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منشورات كاي 
إن مطبوعات (كتاب الاقتصاد الإسلامي الإلكتروني المجاني) تهدف إلى: 

تـبني نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح مـتاحـة •

للباحثين والمشتغلين في المجالين البحثي والتطبيقي.  

توفير جميع المناهج الاقتصادية للطلاب والباحثين بصبغة إسلامية متينة.  •

أن النشر الإلكتروني يعدُّ أكثر فائدة من النشر الورقي.  •

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها.  •

والله من وراء القصد.  

 KIE university رابط زيارة جامعة كاي

 www.kantakji.com :يمكنكم التواصل من خلال
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كَاةَ  لاَةَ وَآتَوُا الزَّ ناQَُّْ فيِ الأْرَْضِ أقََاموُا الصَّ كَّ ينَ إِن مَّ ِ َVّا

ِ عَاقِبَةُ الأْمُوُرِ  َ وْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَاللهِّ ُوفِ وََ\َ
ْ̂ وَأمََرُوا بِالْمَ

 سورة الحج: ٤١

www.baitalzakat.com ٧٠٩الصفحة  |  ٥ www.kantakji.com

http://www.baitalzakat.com
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

توضيح 
إن كـل مـا ورد فـي الـكتاب هـو حـقوق بـحثية لـلمؤلـف، ويـعدُّ ورقـة بـحثية مـن الأوراق 

البحثية لمركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية وجامعة كاي.  

يـسمح بـاسـتخدام هـذا الـكتاب كـمنهج أكـاديمـي (كـما هـو مـنشور) مـجانًـا مـع ضـرورة 

المحافظة على حقوق المؤلف.  

www.kantakji.com , www.kie.university
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

الإهداء 
أُهدي هذا العمل المتواضع إلى ... 

والدتي (بارك الله بعمرها)  والدي (رحمه الله تعالى)

وجَهِدا في تربيتي وتهذيب خُلقي  اللذان ولداني على فطرة الإسلام

فأرجو من الله أن يبارك لي برضاهُما   وأكون بذلك ممن أُحسن تأديبه وتربيته 

رفيقة دربي خير متاعي في الدنيا، وأيّ متاع في الدنيا خيرٌ من زوجة صالحة 

أبنائي الذين أرجو من الله إن حلَّ أجلي أنْ لا ينقطع عملي بدعائهم 

أختي وأَخَوانِي كنتم وما زلتم خير السند في كل أمد 

جميع الأقارب والأهل لدعمهم المتواصل 

كل صديق دعا لي بالغيب 

كل من أعانني 

وحفَّزني 

له. 

كـما أهُـدي هـذا الـعمل إلـى كـل جـهة (مـؤسـسة كـانـت أم فـردًا) تـسعى الـوصـول إلـى 

عـبادة الله بـإخـلاص فـي أداء فـريـضة الـزكـاة بـدقـة يُسـتشعر بـها مـراقـبة الخـالـق سـبحانـه 

وتعالى فتبعث الشعور بالاطمئنان والارتياح. 

وأهـدي أيـضًا هـذا الـعمل إلـى المـنظمات والهـيئات الـتطوعـية والإلـزامـية الـتي حـملت 

عـلى عـاتـقها مـسؤولـية إدارة أمـوال الـزكـاة وتـنظيمها لـلعمل بمـا يـرضـي الله فـي جـمع 
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الأمـوال وحـفظها وتـوزيـعها، جـاعـلة مـخافـة الله فـي نـصب أعـينها، فـأهـديـها هـذا الـعمل 

بما قد يساهم بما فيه من توجيهات فنية وعملية في زيادة تحقيق أهدافها. 

وأُهــدي هــذا الــعمل إلــى تــلك المــنظمات والهــيئات الــدولــية الــتي تــولــي مــشكورةً 

اهـتمامـًا كـبيرًا فـي الـسعي لـلوصـول إلـى آراء وأفـكار يـغلب عـليها الـطابـع الـتشاركـي فـي 

ظـل مـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية وأحـكامـها لـتثمر بـإصـدار ونشـر مـعايـير إسـلامـية ذات 

مهنية عالية، فأهدي هذه الثمرة لعلَّها تكون جزءًا من ثمارها التي بدا صلاحها. 
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تنويه  
إنَّ أصـل هـذا الـكتاب هـو رسـالـة دكـتوراة بـعنوان: مـفاهـيم المحـاسـبة المـالـية لـلزكـاة 

ومــعايــيرهــا، بــإشــراف الأســتاذ الــدكــتور ســامــر مظهــر قــنطقجي أســتاذ المحــاســبة 

الإسلامية في جامعة كاي، ولجنة التحكيم المؤلفة من الأساتذة:  

أ. د. حســـين محـــمد ســـمحان، أســـتاذ المـــصارف الإســـلامـــية فـــي الجـــامـــعات ۱.

الأردنية. 

أ. د. عـصام عـبد الـهادي أبـو الـنصر، أسـتاذ المحـاسـبة والمـراجـعة بـكلية الـتجارة - ۲.

جامعة الأزهر. 

وحصلت الرسالة على درجة الامتياز. 
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شكر 
إنَّ مـن لـوازم شُـكرِ الله عـزَّ وجـلَّ أنْ يـشكر الإنـسان غـيره إذا قـدَّم إلـيه مـعروفـًا، ولا يـقبل 

اللهُ تـعالـى شُـكراً مـن الـعبد الـذي أُحـسن إلـيه إن كـان هـذا الـعبد ممَّـن ينسـى المـعروف 

المـقدَّم إلـيه، وهـذا مـن الـسُّنة الـنبويـة الشـريـفة لـقول رسـول الله صـلَّى اللهُ عـليهِ وسـلَّم: 

 . ۱(من لم يشْكرِ النَّاسَ لم يشْكرِ اللَّهَ)

فـالـشكر مـبدأٌ إسـلامـيٌ أصـيلٌ ويـعتبر مـن مـكارم الأخـلاق، والـذِّكـر مـن طـرق الـشكر، 

فـعن عَـائِـشَةَ رضـي الله عـنها أنَّ رسـول الـلَّه صـلى الله عـليه وسـلَّم قـال: (مـَنْ أُتِـيَ إِلـَيْهِ 

 . ۲مَعْرُوفٌ، فَلْيُكَافِئْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَلْيَذْكُرْهُ، فَمَنْ ذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ)

فــأحــمد الله تــعالــى وأشــكره عــلى وافــر نِــعمه الجــليلة، واتــباعًــا لهــديــه صــلى الله عــليه 

وسـلَّم فـي سـنَّته الشـريـفة؛ أتـقدم بـالـشكر والامـتنان لـعلماء وأسـاتـذة نـفعونـي بـعلمهم، 

وأقـارب واسـونـي بـدعـائـهم، وعـائـلة كـنت ومـازلـت أسـتند إلـيهم، وأخـوة لا يـسعني 

الحديث لذكرهم، فأسأل الله تعالى أن يجزيهم لفضلهم. 

ولـعلِّي أخـص بـالـذكـر، وبمـا يـخص هـذه الـدراسـة، أسـتاذي ومشـرفـي الـدكـتور سـامـر 

مظهــر قــنطقجي، الــذي فــتح لــي بــابـًـا كــنت أطــرقــه، وأنــار لــي دربًــا كــنت أســلكه، 

فسهَّـل لـي عـلمًا حـتى الـتمسه، وتـفضَّل عـليَّ بمـعروفٍ لـن أنـساه، فـأسـأل الله تـعالـى أن 

يبارك له وينفع به وبعلمه. 

١ الترمذي، سنن الترمذي، مكتبة المعارف، حديث رقم (1955)، ص 445
٢ الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، دار السلام، حديث رقم (24593)، ص 1798
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كـما وأتـقدم بـالـشكر والـعرفـان إلـى الأسـاتـذة الأفـاضـل أعـضاء لجـنة الـتحكيم الـذيـن 

تـفضُّلوا عـليَّ بـتحكيم هـذه الـدراسـة مجتهـديـن لسـدِّ مـا فـيها مـن خـلل، ومـصححين 

مـا تحـويـها مـن زلـل، حـتى يـؤمـل مـنها الـعمل، فـأسـأل الله أن يـبارك لـهم فـي كـل حـرف 

قرءوه ويجزيهم عني لكل نصح قدموه. 

ولا أنـكر فـضل أولـئك الـذيـن اسـتفدت مـن عـلمهم فـنقلت عـنهم واسـتهللت مـنهم 

ســواء ذكــرتــهم فــي مــراجــع الــدراســة أم لــم أذكــرهــم فــالله ســبحانــه وتــعالــى يــعلمهم، 

وأسأله من فضله أن يوفيهم أجورهم. 

والــشكرٌ مــوصــول لــكل مــن كــان ســببًا فــي إتمــام هــذه الــدراســة، وحــيث أنــي بشــر 

وشـكري وتـقديـري قـد يـندثـر فـي الـدنـيا فـأسـأل الله سـبحانـه وتـعالـى أن يـكافـئهم فـي 

الآخرة، فأقول لهم جميعًا: 

"جزاكم الله عني كل خير" 

 ————————
 ——————

 ———
 —
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الفهرس 
______________________________________٣منشورات كاي

٦توضيح __________________________________________
___________________________________________٧الإهداء
____________________________________________٩تنويه
____________________________________________١٠شكر

١٢الفهرس _________________________________________
١٦تقديم ___________________________________________

_________________________________٢٠تقديم الطبعة الأولى
٢٤المقدمة __________________________________________

٣٠الفصل الأول تاريخ نظم الجباية ________________________
ائع السا<قة   EFال G

HI اةKحث الأول أنظمة الزV٣٢الم...................................
G الإسلام  

HI اةKنظام الز G
H]حث الثاV٤٢الم...............................................

ائب والرسوم   Hcحث الثالث أنظمة الV٥٨الم .........................................

٨٧الفصل الثاني منهج الزكاة ____________________________
gــــع الزKاة   EFh حث الأول مصادرV٨٩الم ................................................
G منهج محاسVة الزKاة  

H]حث الثاV١٢٣الم ..............................................

١٢٨بناء المنهج المحاسبي والمالي

١٣٠تحديد الأهداف (الرئيسية والفرعية)

١٣٥صياغة المفاهيم

١٣٧الفرُُوض (المسُلَّمات) المحاسبية

١١٣٨- فرض الوحدة الاقتصادية
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٢١٤١- فرض الحَوْلية

٣١٤٦- فرض الاستمرارية

٤١٥٠- فرض وحدة القياس النقدي الخَلقي

٥١٥٦- فرض التوازن المحاسبي

٦١٥٩- فرض النيَّة

٧١٦٣- فرض الشرعية

١٦٥المبادئ المحاسبية

١١٦٧. مبدأ القياس بالقيمة الحقيقية

٢١٧٥. مبدأ الاعتراف بالنماء

٣١٨٣. مبدأ الاعتراف بالنفقات

٤١٨٦. مبدأ الإفصاح الشامل والنصح

_الفصل الثالث: المعايير المحاسبية والمالية لزكاة الوحدات الاقتصادية
١٩٨

...................٢٠٠المVحث الأول: المعاي}z العامة لزKاة الوحدات الاقتصادrة  

١٢٠١-١- معيار الاستقلالية

١٢١٨-٢- معيار الحَوْلية

١٢٣٨-٣- معيار القيمة الحقيقية

١٢٥١-٤- معيار تجنيب الأموال المحرَّمة

١٢٥٩-٥- معيار أخلاقيات المهنة

١٢٧٠-٦- معيار العرض والإفصاح
G معاي}z زKاة تجارة الوحدات الاقتصادrة  

H]حث الثاV٢٨٧الم........................

٢٢٨٨-١- معيار النقدية وما في حكمها

٢٣٠١-٢- معيار العُروض

٢٣٢٩-٣- معيار الديون

٢٣٨٠-٤- معيار الاستثمارات
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٢٣٩٤-٥- معيار حقوق الملكية

٢٤٠٢-٦- معيار الأنصبة ومقدار زكاة الوحدات الاقتصادية

٢٤١٢-٧- معيار الزكاة الواجب إخراجها من الوحدات الاقتصادية
.......................٤٢٣المVحث الثالث معاي}z زKاة أنعام الوحدات الاقتصادrة  

وْم ٣٤٢٨-١- معيار السَّ

٣٤٣٤-٢- معيار العوامل

٣٤٣٧-٣- معيار أنصبة ومقادير زكاة الأنعام

٣٤٤٩-٤- معيار عرض قائمة زكاة الأنعام والإفصاح

٣٤٥٥-٥- معيار الزكاة الواجب إخراجها من الأنعام
.................٤٦٤المVحث الرابع معاي}z زKاة زروع وثمار الوحدات الاقتصادrة  

قي (الرَّي) ٤٤٧٢-١- معيار السَّ

٤٤٨٤-٢- معيار نِصاب ومقادير زكاة الزروع والثمار

٤٤٩٤-٣- معيار عرض قائمة زكاة الزروع والثمار والإفصاح

٤٥٠٣-٤- معيار الزكاة الواجب إخراجها من الزروع والثمار

٥١٠الفصل الرابع: معايير منظمة الزكاة _____________________
١٥١٣- معيار مأسسة الزكاة

٢٥١٨- معيار الاستقلالية

٣٥٢٩- معيار المركزية

٤٥٣٩- معيار جمع أموال الزكاة

٥٥٥٠- معيار توزيع أموال الزكاة

٦٥٦٤- معيار تمويل نفقات منظمة الزكاة

٧٥٨٨- معيار ضوابط استثمار أموال الزكاة

٨٦٠٦- معيار عرض قائمة الزكاة والإفصاح عنها

٩٦٢٢- معيار الموازنة
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١٠٦٤٢- معيار أخلاقيات العاملين

٦٤٩الخاتمة ________________________________________
_________________________________________٦٥٣النتائج

٦٦٦التوصيات ______________________________________
٦٧٠قائمة بفهرس الآيات القرآنية __________________________

________________________٦٧٧قائمة بفهرس الأحاديث الشريفة
___________________________________٦٨٧قائمة بالمعادلات
٦٨٨قائمة بالجداول ___________________________________
٦٩٠قائمة بالأشكال ___________________________________

٦٩١المراجع _________________________________________
_____________________________________٧٠٨صدر للمؤلف
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تقديم 
مــنذ أن أنهــيت رســالــتي فــي الــدكــتوراه عــام ۲۰۰۳ الــتي كــانــت عــن دور الحــضارة 

الإسـلامـية فـي تـطويـر الـفكر المحـاسـبي؛ رتـبت عـدة أبـحاث لابـد مـن الـكتابـة فـيها، 

فـعلت بـعضا مـنها، واخـترت طـيفًا مـن طـلابـي المـميزيـن بـالـصبر والـقدرة عـلى الـبحث 

الـعلمي، وكـانـت مـحاسـبة الـزكـاة إحـدى تـلك المـواضـيع، وقـدر الله تـعالـى أن يـتحقق 

ذلــك بــعد ۲۰ عــامًــا، وكــان الــدكــتور محــمد مــروان شــموط هــو فــارســها، فــقد كــان 

عـميق الـفهم دؤوب المـطالـعة صـبورًا عـلى طـلباتـي بـأدب رفـيع جـداً، حـتى أنـي لا أذكـر 

أنـي سـمعت مـنه هـنة تـعب ولا مـللاً، ويـكأنـه قـد اسـتوعـب شـرطـي الـرجـل الـصالـح 

ا وَلاَ أعَْـصِي لـَكَ  ُ صَاـبِرـً (الخـضر) عـلى مـوسـى عـليه السـلام: قَـالَ سَـتَجِدfُِ إِن شَاـءَ االلهَّ
أمَْرًا (الكهف: ٦۹). 

إن الاهـتمام بـأمـر الـزكـاة مـنشؤه كـتاب الله تـعالـى وسـنة نـبيه عـليه الـصلاة والسـلام، 

فــارتــبط ذكــر الــزكــاة بــالــصلاة عــماد الــديــن ربــطًا لــم يــوجــد فــي غــيرهــما مــن أركــان 

الإســلام، وقــد فــهم ذلــك الخــليفة الأول أبــو بــكر الــصديــق رضــي الله عــنه؛ فــحارب 

مـانـعي الـزكـاة بـإصـرار لـفت انـتباه كـبار الـصحابـة رضـوان الله عـليهم بمـن فـيهم عـمر 

الفاروق رضي الله عنه. لقد كان عملاً يصعب قياس نتائجه وفهم مآلاته.  

ولـــطالمـــا وقـــفت عـــند هـــذا الـــفعل الـــعظيم لخـــليفة المســـلمين الأول، أحـــاول تفســـيره 

اقـتصاديًـا، فـكنت أجـد عـند بـعض الـفقهاء والـعلماء مـا يـثلج صـدري حـيناً ثـم سـرعـان 
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مـا يـعود ذلـك هـاجـسًا يـخبرنـي بـأن الأمـر لـيس كـذلـك وحسـب. وقـد طـال بـي الـزمـان 

بـحثًا وتمـحيصًا إلـى أن اكـتشفت عـظمته بـعدمـا أنجـزت كـتابـي فـي الـعام المـاضـي الـذي 

جــعلت فــيه كــل خــبراتــي المــتواضــعة وكــان عــنوانــه: الســياســات الــنقديــة والمــالــية 

والاقــتصاديــة؛ المــثلث غــير المــتساوي الأضــلاع بــنظرة إســلامــية، فــالأضــرار الــتي 

تـصيب الاقـتصاد الـعالمـي والمحـلي سـببه بـنية الـنظام الـعالمـي الـتقليدي، فـلا السـياسـة 

المـالـية نـفعت فـي ضـبط حـركـة الاقـتصاد، ولا السـياسـة الـنقديـة أيـضًا، لـرداءة أدواتـهما، 

والمــصيبة تــتبلور بــقوة فــي اجــتماعــهما مــعًا. عــندئــذ تخــليت عــن الــتفكير بــأدوات 

الاقـتصاد الـتقليدي، وعـدت أدراجـي لـلبحث عـن أدوات الاقـتصاد الإسـلامـي المـنبثق 

مـن كـتاب الله تـعالـى وسـنة نـبيه عـليه الـصلاة والسـلام وتـطبيقات واجـتهادات عـلماء 

الأمة عبر أكثر من ۱٤۰۰ عام. 

لقد اكتشفتُ أن السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي تتألف من سياستين: 

الأولـى: تـتعلق بـبيت مـال المسـلمين أو وزارة الخـزانـة حـيث بـني عـلى أسـاس نـظريـة 

الإيــرادات، فــجعل الإســلام إيــرادات لــبيت المــال وعــلى الحــاكــم وحــكومــته أن يُــعدا 

مـوازنـة الإنـفاق ضـمن هـذا الـقيد، فـإن لـزمـهم أكـثر ممـا لـديـهم فـعلوا كـما فـعل الـفاروق 

عـمر رضـي الله عـنه مـبتكرًا الاقـتراض الـداخـلي دون تـكلفة مـن خـلال مـلء الخـزانـة مـن 

زكـوات الأغـنياء مـقدمًـا، وهـذا لـم يُـثقل كـاهـلهم، كـما مـوّل الخـزانـة بـاحـتياجـاتـها 

الاستثنائية. 

الـثانـية: تـتعلق بمـحاربـة الـفقر فـي المجـتمع مـن خـلال إيـجاد تمـويـل مسـتدام يـدفـع بمـوجـبه 

الأغـنياء لـلفقراء جـزءاً يسـيرًا مـن أمـوالـهم سـنويًـا لـتبقى عجـلة الاقـتصاد فـي حـالـة دوران 
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حـتى فـي ظـل الأزمـات؛ فـيعاود الـناس تنشـيط اقـتصادهـم لـيعودوا لمـمارسـة حـياتـهم 

الطبيعية. 

فــفي الحــالــة الأولــى، قــيّد الإســلام مــوارد بــيت مــال المســلمين وتــرك الأمــر مــفتوحًــا 

لـلابـتكار، وفـي الحـالـة الـثانـية قـيّد الإسـلام مـصارف بـيت مـال الـزكـاة بـثمانـية مـصارف، 

والمـلفت لـلنظر تـدخـل رب الـعالمـين جـلّ جـلالـه فـي تحـديـد تـلك المـصارف لـتكون وقـفًا 

ليس لأحد غيره سلطة في تغييرها، وكل هذا مؤشرات يجب قراءتها بعناية. 

أمـام هـذا الـبناء الـهندسـي المـالـي المـتين تظهـر عـظمة زكـاة المـال كـركـن مـالـي فـضلاً عـن 

كـونـها ركـنا تـعبديًـا، إنـه بـناء نـظري مـتكامـل قـد جـربـته الأمـة فـي عهـد الـعمريـن رضـي 

الله عنهما وأعطى نتائج ناجحة ماثلة لكل الناس، الخبير منهم والعادي أيضًا. 

إلا أن الاقـتصاد الـتقليدي فـضّل الخـوض فـي تجـارب لـقيادة الـناس (محـليًا وعـالمـيًا)، 

وقــد أوضــح الــتاريــخ عــيوب وعــورات تــلك الــتجارب؛ لأن نــتائــجها أزمــات مســتمرة 

دون تـوقـف قـد أقـضت مـضجع الـناس فـأفـقرتـهم وذهـبت بـأمـوالـهم ظـلمًا وعـدوانـاً، 

والمـصيبة أن خـبراء الاقـتصاد وفـنييه لا يـتعلمون إلا بـالمـمارسـة والأنـكى مـن ذلـك أنـهم 

لا يـعتبرون مـن نـتائـج أعـمالـهم؛ بـاسـتثناء صـيحات تظهـر كـل حـين مـن هـنا وهـناك مـن 

خـبراء وفـنيين وأكـاديمـيين تـنادي بـجعل الـضرائـب بحـدود ۲٪ وأخـذهـا مـن الأغـنياء 

دون الـفقراء، إلا مـصلحة الأقـويـاء غـالـبة عـلى أصـواتـهم. وهـذا هـو مـكمن قـوة التشـريـع 

الإسـلامـي الـذي قـسّم بـناءه إلـى ثـوابـت ومـتغيرات، فـالـثوابـت لـيس لأحـد المـساس بـها 

وليس للتجارب حظ فيها، ومن تلك الثوابت نظام الزكاة المتكامل. 
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أمـام مـا سـبق مـن أهـمية عـظيمة اكـتشفناهـا مـؤخـرًا، يـأتـي هـذا الـبحث لـيرسـي نـظامًـا 

مـعياريـًا لمحـاسـبة الـزكـاة بمـعايـير تحـاكـي أفـضل الـنظم المـالـية الـعالمـية شـكلاً ومـضمونًـا. 

لـيثبت لـلعالـم جـميعًا أن هـذا الـركـن الـتعبدي المـالـي قـابـل لأن يـكون أنمـوذجـًا  عـالمـيًا 

كـما أثـبت المسـلمون أن المحـاسـبة الخـاصـة بشـريـعتهم لـها مـعايـير مـحاسـبية أرسـتها هـيئة 

مـعايـير المحـاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية (الأيـوفـي) وتـبنتها المـؤسـسات 

المالية العالمية والدولية لتكون شاهدًا على مزيد من نجاعتها وعالميتها. 

حماة (حماها الله) بتاريخ ۱۲-۰۱-۱٤٤٤ هـ الموافق  ۱۰-۰۸-۲۰۲۲ م 

الفقير إلى الله تعالى / سامر مظهر قنطقجي 

 ————————
 ——————

 ———
 —
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تقديم الطبعة الأولى 
تشـرع المجـتمعات فـي بـناء حـضارتـها وتـطورهـا إلـى وضـع أنـظمة وقـوانـين؛ تـسعى مـن 

خـلالـها إلـى تجـربـتها ثـم بـرهـنتها حسـب نـظرتـها، وتـُعدُّ فـترة التجـربـة والـبرهـان أمـرٌ 

نسـبي قـد تمـتد لعشـرات أو مـئات الـسنين ليظهـر بـنهايـة المـطاف عـدم جـدواهـا أو أنـها 

سـلبية الـنتائـج لـم يـتم إدراكـها مـن كـافـة جـوانـبها، فـتبرر حـينها بـأنَّـها حـبيسة الـزمـان 

والمكان. 

ـانــية شــرَّعــها الخــالــق ســبحانــه  أمــا الحــضارة الإســلامــية فــقامــت عــلى أســس وقــوانــين ربَـّ

وتـعالـى لـعباده، وتـكفَّل بـدقـة أنـظمتها وصـلاحـيتها لجـميع الأزمـنة والأمـاكـن، نـظَّم 

حـركـة المجـرَّات والـذرَّات وتـدبـير أمـر الـكائـنات جـميعها ومـنها الإنـسان المخـلوق المُـكرَّم، 

ـرَ  شِ ۖ وَسَخَّ ْ َ̂
ـا ۖ pَُّ اسْـتَوَىٰ عmََ الْ مَاوَاتِ بِغَيرِْ عَـمَدٍ تَـرَوَْ\َ ِي رَفـَعَ الـسَّ َVّا ُ قـال تـعالـى:  االلهَّ

لُ الآْيَـاتِ لـَعَلxَُّم  ـرُ الأْمَْـرَ يـُفَصِّ ى ۚ يـُدَبِّ مْسَ وَالـْقَمَرَ ۖ كـُلٌّ يَجْـرِي لاِجََٔـلٍ مُّـسَمًّ الـشَّ
بِـلِقَاءِ رَبِّـxُمْ تـُوقِـنوُنَ [الــرعــد: ۲]، والــزكــاة أحــد هــذه الأنــظمة والــقوانــين الــتي 
كَـاةَ  لاَةَ وَآتـُوا الـزَّ شـرَّعـها سـبحانـه وتـعالـى وأمـر بـأدائـها، قـال تـعالـى: وَأقَِـيمُوا الـصَّ

اكِعِينَ [البقرة: ٤۳].  وَارْكَعُوا مَعَ الرَّ
تـنبع أهـمية الـزكـاة بـارتـباطـها الشـديـد بـالمـال الـذي هـو عـصب الـنظام المـالـي ومـحور 

اقـتصاد الـدول والمجـتمعات الـذي تـسعى جـاهـدة لـتنميته وتـطويـره، ويـعتمد تـطور أيّ 

دولــة بــتطوِّر اقــتصادهــا، أمــا أهــمية الــزكــاة بــالنســبة لــلدول ومــجتمعاتــها فــتنبع مــن 
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اهـتمامـها بـالـفرد والمجـتمع عـلى حـد سـواء، وهـو مـا يُـعرف بـالاقـتصاد الجـزئـي والاقـتصاد 

الـكلي، فـالـزكـاة نـظام تـعبُّدي ديـني، ونـظام مـالـي دنـيوي، يـسعى بـالـدرجـة الأولـى فـي 

جـانـبه الـديـني إلـى طـاعـة الله سـبحانـه وتـعالـى فـيما أمـر، ويـسعى فـي جـوانـبه الـدنـيويـة 

إلى أهداف كثيرة متنوعة اجتماعية واقتصادية وسياسية. 

ويـلازم عـلم المحـاسـبة عـلم الاقـتصاد بـوصـفه الـنور الـذي يـُضاء بـه درب تـطوره وتـقدمـه، 

لأن مــهمته وضــع المــبادئ والمــعايــير الــتي تــنظم رؤاه الاقــتصاديــة فــتكشف بــه زلاتــه 

وتــتسع بــه آفــاقــه، كــما يــرتــبط عــلم المحــاســبة بــالــزكــاة، حــيث يــضع الأطــر الــفكريــة 

والنظرية القابلة للتطبيق العملي في أداء هذه الفريضة. 

تـكمن أهـمية هـذه الـدراسـة فـي مـجاراتـها لـتطوُّرات عـالـم الأعـمال ومـا يـرافـقها مـن 

نـوازل تسـتدعـي بـناء مـنهج مـحاسـبي لـلزكـاة يحـدد أسـس ومـعايـير مـحاسـبية ومـالـية 

بـلغة مـعاصـرة وفـق ضـوابـط ومـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية وأحـكامـها وبمـا يخـدم الاقـتصاد 

الجزئي والكلِّي. 

كـما تسـتمد هـذه الـدراسـة أهـميتها لـعنايـتها بـركـن الإسـلام المـالـي وهـو الـزكـاة، وتـنبع 

أهـميتها مـن أنـها غـير محـدودة الـزمـان والمـكان فـلا تـقتصر عـلى أفـرادٍ أو مـؤسـساتٍ وإنمـا 

تـطرق عـتبات المجـتمعات والـدول وعـلى مـرِّ الـعصور حـتى يـرث الله الأرض ومـا عـليها، 

كـما تظهـر أهـميتها مـن كـونـها لا تسـتقر فـي الـكتب لـتبقى حـبيسة بـين دفـتيه وإنمـا 

تسـتدعـي إعـمال الـقلب والجـوارح بـأعـمال مـطلوبـة شـرعًـا لتظهـر ثـمرتـها الـعلمية فـي 

التطبيق العملي. 
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وقــد ســعى الــباحــث جــاهــدًا فــي رحــلته الــبحثية فــي هــذه الــدراســة اســتغلال خــبرتــه 

الـعلمية والـعملية مـن الجـوانـب المحـاسـبية مـحاولاً الابـتعاد قـدر الإمـكان عـن أي اجـتهاد 

فقهـي إلا مـا نـدر بـترجـيح بـعض الأقـوال الـتي رآهـا مـوافـقة لـنظرتـه المحـاسـبية، وقـد أبحـر 

الـباحـث فـي خـضم أغـلب المـراجـع والـكتب المـتنوعـة الـتي تـخص مـوضـوع الـدراسـة 

وأخـذ بـالـغوص فـي كـل عـنوان يـطرق مـسمعه فـكانـت ثـمرة هـذا الإبـحار تـأسـيس مـوقـع 

۱إلــكترونــي عـُـرض فــيه كــل مــا وقــع بــين يــديــه مــن مــراجــع تــخص مــوضــوع الــدراســة، 

ومـجاريـًا لـكل مـا يُـعرض مسـتقبلاً مـن أبـحاث لـيتم نشـرهـا أيـضًا عـلى المـوقـع لـيكون 

رؤيــة لمــوســوعــة عــلمية زكــويــة، كــما قــام الــباحــث بــعد الخــوض فــي أبــحاث وقــرارات 

۲وتـوصـيات الهـيئات والمجـامـع الفقهـية بتجـميع نـتائـجها فـي كـتاب إلـكترونـي يمـكن مـن 

خلاله استقراء النتائج والعودة إلى الأبحاث والندوات والمؤتمرات المتعلقة به. 

ويـؤيـد الـباحـث مـا قـد يـثار مـن خـلال الاطـلاع عـلى هـذه الـدراسـة بـأنَّ الـزكـاة فـريـضة 

بسـيطة ولا تحـتاج إلـى تـعقيد وتـكلَّف مـحاسـبي، إلا أنَـّه يـجاب أنَّ تـطور وتـعقيد عـالـم 

المــال والأعــمال هــو الــذي فــرض هــذا الــتعقيد ومــا قــام بــه الــباحــث مــا هــو إلا لــتنظيم 

وضــبط مــحاســبة الــزكــاة ضــمن أســس وقــواعــد بــلغة مــحاســبية، وإنَّ عــلم المحــاســبة 

الـتقليدي هـو مـعقد لمـن لا يمـتهنه فـالمـعايـير المحـاسـبية الـدولـية فـي تـطور مسـتمر وقـد 

تتعقد الأمور أحيانًا لتلبي حجم المتطلبات اللامتناهي. 

١ - اســـم المـــوقـــع: بـــيت الـــزكـــاة، وشـــعاره: مـــوســـوعـــة عـــلمية ثـــقافـــية مـــتخصصة بـــالـــزكـــاة، لـــزيـــارة المـــوقـــع: 
.(/https://baitalzakat.com)

٢ - اســـم الـــكتاب: قـــرارات وتـــوصـــيات مجـــمعية مـــتعلقة بـــزكـــاة المـــال، لـــلاطـــلاع عـــلى الـــكتاب: (قـــرارات 
وتوصيات مجمعية متعلقة بزكاة المال).
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

ـه مــن الحــق الــتنبيه أنَّ آراء الــباحــث فــي بــعض مــواطــن الــدراســة اجــتهاديــة تحــتمل  وإنَـّ

الــصواب والخــطأ وتحــتاج لمــزيــد مــن الــنصح والإرشــاد وتــبادل الآراء والخــبرات، آمــلاً 

الـباحـث أن تـتسع دائـرة الـنقاش والحـوار لمـا فـيه خـير صـلاح الأمـور، وهـذه الـدراسـة مـا 

هـي إلا جهـد المـقل فـإن أحـسن الـباحـث فـمن الخـالـق وإن أسـاء فـمن نـفسه والشـيطان، 

ومــا يحســب عــمله إلا خــالــصًا لله تــعالــى عســى أن يــكون عــلمًا يُــنتفع بــه فــي الــدنــيا 

ويكون نفعًا للباحث في آخرته. 

 ————————
 ——————

 ———
 —
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المقدمة 
سخَّـر الله مـوارد كـثيرة ونِـعَمٌ لا تُـعدُّ ولا تحـصى وزَّعـها فـي الـسماء والأرض ليسـتغلها 

ــا فيِ  ــرَ لـَـxُم مَّ َ سَخَّ الإنــسان فــي عــمارتــه لــلأرض، قــال تــعالــى: ألَـَـمْ تَــرَوْا أنََّ االلهَّ
مَاوَاتِ وَمَـا فيِ الأْرَْضِ وَأسَْـبَغَ عَـليxَُْمْ نِـعَمَهُ ظَـاهِـرَةً وَبَـاطِـنةًَ ۗ [لـقمان: ۲۰]،  الـسَّ
حـيث يـسعى الإنـسان جـاهـدًا لـلبحث عـن مـواطـن تمـركـز هـذه المـوارد ليسـتمد مـنها 

قـوتـه وبـقاءه ولـتكون أسـاسًـا لـبناء حـضارتـه، إلا أنَّ سـوء اسـتغلال هـذه المـوارد يـدفـع 

قـادة المجـتمع لإيـجاد مـوارد أخـرى تـكون سهـلة المـنال، غـالـبًا مـا تـؤخـذ مـن أفـراد المجـتمع 

نـفسه بـدعـوى الـتطور والـبقاء، فـتُفرَض رسـومـًا وضـرائـب مـتنوعـة وتجـبى لـتكون مـوردًا 

أسـاسـيًا مـن مـوارد المجـتمع لـتُصرف بمـا يـسنُّه قـادتـها مـن قـوانـين والـتي قـد يـغلب عـليها 

طابع الإنفاق العام إن لم يكن للاستغلال الشخصي. 

وتـختلف أنـظمة الجـبايـة المـوضـوعـة مـن قـبل البشـر والـتي تتخـذ أسـماءً مـتنوعـة عـن 

تــلك الأنــظمة المــنزَّلــة شــرعًــا ســواء فــي الشــريــعة الإســلامــية أو فــي الشــرائــع الــسماويــة 

الـسابـقة والـتي اصُـطلح عـلى أعـمّها بـالـزكـاة حـيث تـأخـذ الـطابـع الاجـتماعـي، وبـينما 

تمَّـت الإشـارة فـقط إلـى مـصطلح الـزكـاة فـي الـقرآن الـكريم لـدى بـعض الشـرائـع الـسماويـة 

الــسابــقة تمَّ تــفصيل غــالــب نــواحــيها فــي الشــريــعة الإســلامــية كــونــها الــدِّيْــن الأوحــد 

للبشــريــة جــمعاء فهــي أحــد أركــان هــذه الشــريــعة والــتي تـُـعدُّ الــعصب المــالــي لــلنظام 
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الاقــتصادي فــي الإســلام، وقــد أثــبتت نجــاحــها ســابــقًا لــدى تــطبيقها وأدت لازدهــار 

المجتمع وتقويته، كما حصل في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. 

إلا أنَّ الابــتعاد عــن تــطبيق الأنــظمة المــالــية المشــرَّعــة إلهــيًّا وخــصوصًــا لــدى المســلمين 

وتـنامـي حـاجـات المجـتمع وأفـراده الـتي تحـولـت مـعظم كـمالـياتـه إلـى أسـاسـيات بـدعـوى 

الــتطوُّر والانــفتاح إلــى جــانــب ســوء اســتغلال المــوارد الــطبيعية؛ ســاهــم بــزيــادة تــفنُّن 

المجـتمع بـفرض نـظم ضـريـبية مـتنوعـة، مـتوهـِمٌ مـن خـلالـها تحـقيق الـعدالـة بـين أفـراده إلا 

أنَّ حــقيقتها تظهــر عــلى عــكس ذلــك مــن خــلال تحــميل الأعــباء الــعامــة لــلمجتمع 

ونــفقاتــه لــضعاف أفــراده الــذيــن يــقع عــلى كــاهــلهم وزْر مــختلف الــضرائــب بــشكل 

مباشر وغير مباشر. 

ويــبدو جــليًّا فشــل مــعظم الاقــتصاديــات الحــالــية وتــدهــورهــا نــتيجة لــلأحــداث الــتي 

يشهـدهـا الـعالـم بـأسـره مـن تضخـمات الأسـعار، وزيـادة فـرض الـضرائـب، ومـا ينجـم 

عـنها مـن أزمـات مـالـية واقـتصاديـة تـعصف بـاقـتصاديـات الـدول، الأمـر الـذي يسـتلزم 

إعــمال الــعقل مــليًّا بــإهــمال تــلك الــتجارب الــوضــعية المــالــية والحــلول الاقــتصاديــة 

محـدودة الـزمـن والـعودة سـريـعًا إلـى الأنـظمة الـربـانـية المـالـية ومـنها مـنظومـة الـزكـاة والـتي 

وجَّه الباحث اهتمامه حولها. 

يـرى الـباحـث أنَّ نـظام الـزكـاة يـرتـبط ارتـباطـًا شـديـدًا بـعنصر المـال الـذي يُـعتمد فـيه - 

خــصوصـًـا فــي ظــلِّ الــتطورات المــالــية المــعاصــرة - عــلى الأدوات المحــاســبية فــي إدارة 

الـعمليات المـالـية، ممـا يسـتدعـي تـوظـيف المحـاسـبة بمـا تحـتويـه مـن عـناصـر حـديـثة لمـسانـدة 

مـنظومـة الـزكـاة فـي بـناء أُطـر فـكريـة يسهـل تـطبيقها فـي الـواقـع دون الـسعي لـبناء نـظريـة 
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فـي هـذا المجـال - حـيث إنَّ الـنظريـة قـابـلة لـلنقد والـتأيـيد وهـذا ممـا يُسـتبعد فـي ظـل 

الشـريـعة المـمنهجة الـثابـتة -، وهـذه المـسانـدة تـكون مـن خـلال بـناء مـنهجٍ ذو قـواعـد 

ثـابـتة تحـكمه، حـيث يمـكن تـرسـيخ مـا وصـل إلـيه عـلم المحـاسـبة الحـديـث فـي خـدمـة 

فـريـضة الـزكـاة بمـا لا يـتعارض ابـتداءً مـع مـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية وأحـكامـها عـمومًـا 

وفـقه الـزكـاة خـصوصًـا، حـيث تُسـتنبط قـواعـد مـحاسـبة الـزكـاة مـن فـقه الـزكـاة وفـق 

أسـس مـحاسـبية وبمـا يـُثمر مـنهجًا مـحاسـبيًا زكـويًـا، ويجـري ذلـك مـن خـلال إعـادة 

الـبحث فـي بـناء عـلم المحـاسـبة الـتقليدي مـن جـذوره وقـواعـده حـيث إنَّ الـبناء مـن وسـط 

الإجـراءات والمـمارسـات المـنهجية دون الانـطلاق مـن الـقواعـد الـرئيسـية مـدعـاتـه تـطويـع 

فقه الزكاة ليناسب علم المحاسبة وهذا مما قد يُنشئ منهجًا فاسدًا. 

إنَّ إعــداد مــنهج مــحاســبي لــلزكــاة لا بُــدَّ أن يســبقه الإلمــام بمــصادر المــعرفــة الخــاصــة 

بـالشـريـعة الإسـلامـية عـمومـًا وفـقه الـزكـاة خـصوصـًا إلمـامًـا كـافـياً بمـا يـساعـد النهـل مـنها 

لـلبناء الشـرعـي السـليم، ثـمَّ تـضمينها بمـا يـناسـبها مـن قـوالـب مـحاسـبية مـعاصـرة أو 

تـسويـغ قـوالـب مـحاسـبية خـاصـة تـلائـم المـنهج، وهـذا مـا دفـع الـباحـث لإجـراء هـذه 

الدراسة وتقسيمها وترتيبها ضمن أربعة فصول أساسية. 

سـيشرع بـالـفصل الأول فـيها بـالمـرور سـريـعًا عـلى مـختلف نـظم الجـبايـة عـبر أهـم الـعصور 

وحسـب تـرتـيبها الـزمـانـي، حـيث سـيبدأ بـأهـم الشـرائـع الـوضـعية لـلحضارات الـقديمـة 

والمجــاورة لــلحضارة الإســلامــية، ثمَّ الإشــارة إلــى الــنظم فــي بــعض الشــرائــع الــسماويــة 

الـسابـقة حسـبما ظهـر ذكـرهـا بـالـقرآن الـكريم دون سـواه مـن الـكتب الـسماويـة، وهـذا 

كلّه قبل الإسلام. 
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وسـيتناول الـباحـث فـي الـقسم الـثانـي مـن الـفصل الأول المـفاهـيم الأسـاسـية لـلزكـاة الـتي 

جـاء بـها الإسـلام وحـكمها الشـرعـي وأهـم خـصائـصها وشـروطـها ومـصارفـها والأمـوال 

الـتي تجـب فـيها، والـتي طـغى عـلى غـالـبها الإجـماع مـحاولاً الابـتعاد عـن أيِّ خـلاف فـي 

أي فــرع مــن فــروع الــزكــاة، لينهــي الــفصل الأول بــعرض بــعض المــقتطفات عــن نــظم 

الجـبايـة والـضريـبة المـتنوعـة فـي الـعصور الـتي تـلت نـشأة الإسـلام حـتى الـعصر الحـالـي، 

حـيث سـيبتدئ بـعرض أهـم الأسـباب الـتي سـاهـمت فـي الابـتعاد عـن تـطبيق فـريـضة 

الـزكـاة خـصوصًـا فـي الـعصور الـتي تـلت الخـلافـة الإسـلامـية ومـا تـبعها مـن ضـعف الـدولـة 

الإســلامــية بتقســيمها إلــى دويــلات أخــذ يــنتهج كــلاًّ مــنها قــوانــين كــل مــن يهــيمن 

ويسـيطر عـلى أفـكارهـا، لـيتم بـعد ذلـك تسـليط الـضوء عـلى بـعض أنـظمة ضـرائـب 

الـدول الحـديـثة - الإسـلامـية مـنها وغـير الإسـلامـية - وإظـهار كـيف تـنقاد بـعض الـدول 

الإســلامــية إلــى تشــريــعات الــضريــبة المســتوردة وتمــزجــها بــالــزكــاة ضــمن أنــظمتها 

التشريعية. 

وســيخصص الــباحــث الــفصل الــثانــي لــبناء مــنهج الــزكــاة الــذي يــعتبر قــلب هــذه 

الـدراسـة، حـيث سـيتناول ابـتداءً مـصادر التشـريـع الإسـلامـي ومـقاصـده الـتي سـيُبنى 

عـليها المـنهج، مـحاولاً بـيان بـعض اسـتدلالات فـريـضة الـزكـاة فـي ضـوء كـل مـصدر مـن 

مـصادر التشـريـع الأسـاسـية وحـتى الـثانـويـة، إضـافـة إلـى الـسعي لإبـراز دور الـزكـاة فـي 

تحــقيق مــقاصــد الشــريــعة الإســلامــية، لــيخصص فــي مــبحثه الــثانــي تــأســيس ثــوابــت 

وقـواعـد مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة المـكونـة تـدريـجيًا مـن الأهـداف والمـفاهـيم والـفروض 

والمــبادئ، حــيث ســينطلق مــن مــراحــل بــناء المــنهج فــي الــفكر الــتقليدي وأســاســياتــه 
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مـحاولاً بـيان مـدى تـوافـق قـواعـده الأسـاسـية مـع مـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية وأحـكامـها، 

ثـم مـدى مـوافـقته مـع فـقه الـزكـاة، ليشـرع الـباحـث مـنها إضـافـة مـا قـد يـعين مـن مـبادئ 

وفروض لبناء قواعد منهج محاسبة الزكاة. 

وسـيقوم الـباحـث وانـطلاقًـا مـن قـواعـد مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة بـالإسـهاب فـي الـفصلين 

الأخـيريـن لإرسـاء مـعايـير خـاصـة بـالمـنهج دون الـتطرق لمـعايـير المـناهـج الـتقليديـة، مـحاولاً 

وضـع مـعايـير غـير قـابـلة لـلتأويـل تُـعدُّ أسـسًا وضـوابـط لإجـراءات مـحاسـبة الـزكـاة والـتي 

يـؤمـل الاحـتكام إلـيها كـمرجـعية نمـوذجـية، إضـافـة إلـى اعـتبارهـا وسـيلة رقـابـية يمـكن 

الـلجوء إلـيها لـتدقـيق تـنفيذ الإجـراءات بـالـطرق السـليمة، حـيث سـيسبق إنـشاء كـلّ 

مـعيار الخـوض وبـشكل مـقتضب فـي نـقاشـاتٍ وتحـليلاتٍ يـغلب عـليها الـطابـع الفقهـي 

بمـا يـُبرز الأحـكام الشـرعـية والـترجـيحات أو الإشـارة إلـى المـراجـع الـتي قـد تخـدم المـعيار 

قــيد الــدراســة، مــحاولاً الــباحــث عــدم إغــفال - نــتيجة لــلإيــجاز - أي نــقاش فقهــي 

مــرتــبط بــالمــعيار المــدروس، ومــحاولاً قــدر الإمــكان الابــتعاد عــن أيّ اجــتهاد فقهــي، 

لينبثق عن هذا التحليل إنشاء المعيار المدروس بأسلوب محاسبي معاصر. 

حـيث سـيخصص الـفصل الـثالـث لمخـتلف الـوحـدات الاقـتصاديـة المـكلَّفة بـأداء الـزكـاة، 

فسـيتناول ابـتداءً إرسـاء المـعايـير الـعامـة الـتي يـتوافـق غـالـبها مـع مـختلف الـقطاعـات، ثـم 

المـعايـير الـتي يـغلب عـليها الـطابـع الـتجاري، ثـم المـعايـير الخـاصـة بـزكـاة الأنـعام والـزروع 

والــثمار المتَّخــذَة مــن قــبل الــوحــدات الاقــتصاديــة كــنشاط يســبق أنشــطتها الــصناعــية 

والـتجاريـة، مـحاولاً تـغطية المـعايـير بمـختلف الـعناصـر المحـاسـبية الـتي يجـري تـداولـها فـي 
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الـفكر الـتقليدي وبمـصطلحاتـه، وبمـا يـؤمـل مـنه الـوصـول إلـى الأهـداف الـنهائـية لـبناء 

المنهج. 

ونـظرًا لأهـمية تـنظيم الـزكـاة وفـق أعـلى المسـتويـات فـي المجـتمع سـيخصص الـباحـث 

فــصل دراســته الأخــير فــي إرســاء أهــم مــعايــير مــنظمة الــزكــاة الــتي يُــظن أن يــقع عــلى 

عـاتـقها الـدور الأكـبر فـي إدارة أمـوال الـزكـاة جـمعًا وحـفظًا وتـوزيـعاً، والـتي تُـعدُّ المـقوم 

الأكـبر لإنجـاح أهـداف هـذه الـفريـضة، مـع الـتركـيز عـلى أنـها تُـعتبر أمـينة عـلى الأمـوال 

الـتي تـديـرهـا فـتعتبر مـن الجـهات ذات الحـساسـية الـعالـية والـتي يُـرتـهن بـقاؤهـا بـحسن 

سمعتها والثقة بها. 

وسـيختم الـباحـث دراسـته أصـولاً بـعرض أهـم الـنتائـج الـتي ظهـرت لـه أثـناء الـدراسـة 

وأهــم الــتوصــيات الــتي يــضعها ضــمن مــتناول مــختلف الجــهات الــبحثية الأكــاديمــية 

والتطبيقية. 

 ————————
 ——————

 ———
 —
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الفصل الأول 
تاريخ نظم الجباية 

تمـتاز المجـتمعات البشـريـة بـالمـوارد المـتنوعـة الـتي تمـتلكها خـلال فـترة نـشوئـها وتـأسـيسها 

والـتي تُـعدُّ الـلَّبنِة الأسـاسـية فـي اقـتصاد أي مـجتمع يسـتمد مـنه الجـزء الأعـظم مـن قـوتـه 

وبــقائــه، إلا أنَّ ســوء اســتخدام تــلك المــوارد وعــدم اســتغلالــها بــالــشكل الأمــثل يــدفــع 

بـالمجـتمع لـلبحث عـن مـوارد أخـرى تـكون فـي غـالـب الأمـر ذاتـية المـنشأ تـأخـذ مـسميات 

مـختلفة كـالـضرائـب والـرسـوم والأتـاوات … إلـخ، وتجُـبى مـن أفـراد ذلـك المجـتمع نـظرًا 

للهـيمنة والسـيطرة الـتي يـولـيها المجـتمع تجـاه أفـراده، وكـونـه الـطريـق الأبسـط، وبـدعـوى 

اســتمراريــة تــوفــير المــقومــات الأســاســية لأفــراده وإعــادة تــوزيــع الــدخــول فــيما بــينهم؛ 

وتــختلف آلــية جــبايــة هــذه المــوارد بــاخــتلاف الــغايــة الــتي تجُــبى لأجــلها، فــقد تــكون 

لـتغطية العجـز فـي تمـويـل مـيزانـية المجـتمع أو بـدعـوى تمـويـل مـنظومـة الـدفـاع والـهجوم، أو 

قـد تـكون لإشـباع رغـبات قـادة المجـتمع وأسـياده الـلامـتناهـية، ويـتم ذلـك كـلهّ فـي ظـلِّ 

الشـرائـع والـقوانـين الـوضـعية الـناجـمة مـن نـتاج فـكر بشـري، فـي حـين تـختلف الـغايـة 

لـــلموارد الـــتي يـــجبيها المجـــتمع فـــي ظـــلِّ تـــطبيق الشـــرائـــع الإلهـــية لـــتتسم بـــالـــطابـــع 

الاجتماعي. 

سـيتناول الـباحـث فـي هـذا الـفصل بـعض نـظم الجـبايـة المـتنوعـة لـدى بـعض الـقوانـين 

الـوضـعية فـي ظـل بـعض الحـقب الـتاريـخية بـالإضـافـة إلـى بـعض نـظم الجـبايـة فـي ظـل 
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الشـرائـع الإلهـية ودور تـلك الـنظم فـي إعـادة تـوزيـع الـثروات فـيما بـين أفـراده، ويـركِّـز 

الـباحـث عـلى نـظام الـزكـاة فـي الإسـلام مـحور بـحث الـدراسـة، لـينقسم هـذا الـفصل 

ضمن ثلاثة مباحث كالآتي: 

المبحث الأول - أنظمة الزكاة في الشرائع السابقة. 

المبحث الثاني - نظام الزكاة في الإسلام. 

المبحث الثالث - أنظمة الضرائب والرسوم. 
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المبحث الأول 
أنظمة الزكاة في الشرائع السابقة 

تــصنَّف الشــرائــع والــقوانــين الــتي تــنتهجها المجــتمعات إلــى صــنفين: الأول مــن وَضْــع 

البشـر وهـي الـتي تـقوم عـلى الـتجارب والـتعديـل المسـتمر، والـثانـي مـن وَضْـع خـالـق هـذا 

الـكون الـعالِـمُ بـأمـوره وتـفاصـيله عـبر كـل زمـان ومـكان لـيكون هـذا الـصنف مـنزَّهـًا عـن 

أي خـطأ، وهـذا مـا يـجعل الـصنفين مـتفاوتـين وغـير مـتكافـئين، وقـام الـباحـث بـتقديم 

الشــرائــع الأرضــية عــلى الشــرائــع الــسماويــة وذلــك حســب الــترتــيب الــزمــني لــتوثــيق 

الأحـداث الـتاريـخية، فـالشـرائـع الـوضـعية اسـتندت عـلى الآثـار المـنشأة قـبل الإسـلام، فـي 

حين أنَّ الشرائع السماوية قد استمدها الباحث ممَّا وثِّق في القرآن الكريم. 

أولاً - الشرائع الوضعية: 

تـوالـت الحـضارات وتـعاقـبت عـلى وجـه الأرض مـنذ آلاف الـسنين، فـما تـلبث حـضارة 

أن تــنشأ وتُــبنى إلا وتــنقضي وتــفنى بمــرور الــزمــن الــذي يــعدُّ أمــرًا نســبيًا فــي فــترة 

الحـضارات، ويـعدُّ تـطور أي حـضارة مـن تـطور اقـتصادهـا، كـما أن حُـسن اسـتخدام 

مواردها هو عصب اقتصادها. 

وتمـيزت كـل حـضارة بتشـريـعات تـخصها، تمَّ مـن خـلالـها تشـييد تـلك الحـضارة، وقـد 

عُــرف الــقليل عــن الحــضارات الــقديمــة مــن خــلال مــا تمَّ اكــتشافــه مــن تــوثــيقات وآثــار 

تركتها تلك الحضارات. 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

 : ۱الحضارة السومرية

هـي مـن الحـضارات الـقديمـة، وأقـدم تـوثـيقاتـها كـان مـن خـلال ألـواحـها الـطينية المـدوَّنـة 

بـالخـط المـسماري، ومـن أهـم مـا وجُـد مـن ألـواح طـينية فـي مـا يـخص الـضرائـب وأول مـا 

۲تمَّ تـوثـيقه كـان فـي دولـة لجـش فـي الألـف الـثالـثة قـبل المـيلاد، حـيث عـَمد حـكام لجـش 

بــدعــوى الــتطور والازدهــار والــفتح والاســتعمار وتجهــيز الجــيوش بــالســلاح والمــؤن إلــى 

فـرض ضـرائـب مـتنوعـة عـلى ثـروات وممـتلكات المـواطـنين إلـى أبـعد الحـدود، والاسـتحواذ 

عـلى أمـلاك مـعبد الـبلد، وقـد أخـذ أفـراد تـلك الـطبقة (الحـكام) بـالـتفنن فـي ابـتداع 

أنـواع مـوارد مـختلفة مـن الـضرائـب والجـبايـات، ومـن الـعبارات الـتي وُجـدت عـلى أحـد 

الألـواح كـانـت لمـؤرخ عـاش فـي تـلك الحـقبة، قـائـلاً فـيها: (وضـع نـاظـر الـسفن يـده عـلى 

الـسفن، وقـبض نـاظـر المـاشـية عـلى المـاشـية صـغيرهـا وكـبيرهـا … وصـار الـفرد إذا جـاء 

بــغنمه إلــى الــقصر لجــز الــصوف عــليه أن يــؤدي خــمسة شــيقلات إذا كــان الــصوف 

، ولـعلَّ مـا ذُكـر فـي الـقرآن الـكريم فـي قـصة مـوسـى مـع الخـضر  ۳أبـيض الـلون، … إلـخ)

عـليهما السـلام يـؤكـد هـذه المـقولـة مـبينًا جـبروت الحـكام وتسـلطهم فـي الاسـتيلاء عـلى 

فِينةَُ فـَكَانَـتْ  ـا الـسَّ أمـلاك أفـراد المجـتمع وخـصوصًـا المـساكـين مـنهم، يـقول تـعالـى: أمََّ
ـلِكٌ يَأخْـُذُ كـُلَّ سَـفِينةٍَ  ا وَكَـانَ وَرَاءQَُ مَّ لـِمَسَاكِينَ يَـعْمَلوُنَ فيِ البَْحْـرِ فأَرََدتُّ أنَْ أعَِـيَ�َ

غَصْبًا [الكهف: ۷۹]. 

١ - الـحضارة الـسومـريـة مـن الـحضارات الـقديـمة المـعروفـة فـي جـنوب بـلاد الـرافـديـن، نـشأت بـين عـامـي 
4500 - 1900 ق.م.

٢ - دولــة لــجش هــي إحــدى دول الــحضارة الــسومــريــة وتــتألــف مــن مجــموعــة صــغيرة مــن مــدن مــزدهــرة 
تتجمع كل منها حول المعبد، وكانت تحت سيادة ملك بلاد سومر.

٣ - باقر، طه، ترجمة لكتاب من ألواح سومر للمؤلف صمويل كريمر، مكتبة المثنى، ص 109.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

۱كـما نـصت بـعض بـنود تشـريـع إسـين عـلى أنـه إذا عجـز المـالـك عـن دفـع ضـرائـب أرضـه 

(الحـكومـية)؛ فسـددهـا شـخص غـيره لـثلاثـة أعـوام، فلهـذا الأخـير الحـق أن يسـتولـي 

 . ۲عليها دون اعتراض من صاحبها

 : ۳الحضارة الفرعونية

سُّـنت تشـريـعات مـتنوعـة فـي الحـضارة الـفرعـونـية الـتي تـوالـت عـليها المـلوك (الأسـرات) 

خـلال حـقبتها، ومـن أهـم تـلك التشـريـعات الـتي صـدرت بـخصوص الـضرائـب كـانـت 

) الـذي نجـح بـنظر شـعبه فـي سـنِّ الـقوانـين  ٤مـن قِـبل أحـد قـادتـها وهـو (حـور مـحب

وتـطبيقها، حـيث فـرض تشـريـعات وإجـراءات خـاصـة بمـن يـعرقـل دفـع الـضرائـب، حـيث 

كـانـت الـطريـقة المـتَّبعة فـي جـمع الـضرائـب هـي أن يحـمل كـل مـواطـن مـا فُـرض عـليه مـن 

ضـرائـب فـي سـفينته ويـوصـلها إلـى الـفرعـون، وكـانـت الـسفن حـينها تـتعرض كـثيرًا 

؛ لـذلـك تمَّ سـن تشـريـعات بمـن يـعرقـل ذلـك فـجاء فـي أحـد  ٥لأعـمال السـلب والنهـب

مــواد الــقانــون: (الإجــراءات المتخــذة ضــد الــذيــن يــعرقــلون تــوريــد الــضرائــب للحــريم 

والـــقُرب الإلهـــية: إذا أقـــام إنـــسان مـــا، عـــقبات فـــي ســـبيل أولـــئك الـــذيـــن يـــقومـــون 

١ - ســمي تشــريــع إســين نســبة إلــى مــديــنة إســين وهــي أكــبر عــواصــم الأمــوريــين فــي عهــد المــلك لــبت 
عشتار خامس ملوكها في النصف الأول من القرن 19 ق.م

٢ - صالح، عبد العزيز، الشرق الأدنى القديم مصر والعراق، ج1، مكتبة الأنجلو المصرية، 2012، 
ص 682.

٣ - نشأت الحضارة الفرعونيّة في مصر القديمة في شمال شرق أفريقيا منذ سنة 3200 ق.م 
وحتى 300 ق.م، حيث تَشكّل المجتمع المصريّ من ثلاثة مستويات هرميّة، وهي: الآلهة، والملك، 

والموتى، ويعدّ الملك أكثر عناصر هذا التكوين أهمية، حيث يدير شؤون الرعيّة، وينظمّ أحوال 
البلاد.

٤ - حور محب هو آخر فراعنة الأسرة المصرية الثامنة عشر في تاريخ مصر القديم، وكان فرعون 
مصر من 1338 إلى اواخر 1308 ق.م.

٥ - حسن، سليم، موسوعة مصر القديمة، ج5، مؤسسة هنداوي، 2017، ص 520.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

بـالـتوريـدات للحـريم، وكـذلـك لمـائـدة الـقربـان الخـاصـة بـقُرَب الآلـهة المخـتلفين، فـي حـين 

أنـهم يـدفـعون الـضرائـب لـضابـطي الجـيش، فـإن الـقانـون يـُطبق عـليه بجـدع أنـفه ونـفيه 

 . ۱إلى "سيلة" أيضًا)

 : ۲الحضارة الرومانية

هـي الحـضارة الـتي تحـوَّل فـيها المجـتمع بـين الـقرنـين الـرابـع والخـامـس المـيلادي إلـى طـبقتين 

هما:  

طــبقة الارســتقراطــيين الــذيــن ينســبون أنــفسهم إلــى الــطبقة الســيناتــوريــة بهــدف !

الحصول على إعفاءات وامتيازات كالإعفاء من دفع الضرائب. 

 طـبقة الـبرولـتياريـا الجـائـعة الـتي هـاجـمها الـيأس والـفقر، ومـن هـذه الـطبقة كـان !

صــغار المــلاك الــزراعــيون الــذيــن عجــزوا عــن زراعــة الأرض بســبب ارتــفاع قــيمة 

الـــضرائـــب وقـــلة المحـــصول فـــساءت أحـــوالـــهم فـــأخـــذوا يســـلِّمون الأراضـــي إلـــى 

الإقــطاعــيين نــظير حــمايــتهم مــن ظــلم جــباة الــضرائــب وقــد عــرف ذلــك بــنظام 

الـوصـايـة. ولـم يـقتصر عـمل الـعبيد فـي المـدن عـلى الأعـمال المـنزلـية الـوضـيعة؛ بـل 

تـعداه إلـى أن أصـبح المـتعلمون مـنهم سـكرتـيريـن ونـساخًـا لأبـناء الأسـرة، وأخـذ 

 . ۳الحكام باستخدام أبشع الطرق من أجل تحصيل الضرائب المطلوبة

١ - حسن، مرجع سابق، ج5، ص 524.
٢ - بــدأت الــحضارة الــرومــانــية مــنذ الــقرن الــثامــن قــبل المــيلاد وحــتى الــقرن الــخامــس المــيلادي، حــيث 
نــمت رومــا الــقديــمة فــي بــلدة صــغيرة تــقع عــلى نهــر الــتيبر فــي وســط إيــطالــيا، تــحولــت رومــا مــن تــلك 
الــبلدة الإيــطالــية الــصغيرة إلــى إمــبراطــوريــة كــبيرة، بــعد أن تــمكّن حــكام الــرومــان مــن الــسيطرة عــلى 
أجــــزاء كــــبيرة مــــن الــــعالــــم، إذ شــــملت الإمــــبراطــــوريــــة الــــرومــــانــــية بــــريــــطانــــيا ومــــعظم أوروبــــا الشــــرقــــية، 

بالإضافة إلى شمال إفريقيا وغرب أسيا وجزر البحر الأبيض المتوسط.
٣ - حـــافـــظ، أحـــمد غـــانـــم، الإمـــبراطـــوريـــة الـــرومـــانـــية مـــن الـــنشأة إلـــى الانـــهيار، دار المـــعرفـــة الـــجامـــعية، 

2007، ص 206-204.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

 : ۱الحضارة العربية

هــي الحــضارة الــتي نــشأت قــبل الإســلام، وذلــك بــعد نــشوء الهجــرات الــسامــية وقــد 

اتخــذت مــن مــنطقة الجــزيــرة الــعربــية مــوطــنًا لــها، وكــانــت عــبارة عــن قــبائــل مــتفرقــة 

ومـتناحـرة يـتزعـمها سـيد الـقبيلة، وتـعود لـشخصيته الأثـر الـبالـغ فـي قـوة الـقبيلة وبـقائـها 

أو فــي ضــعفها وفــنائــها، فــفجأة تظهــر قــبيلة وتجــتاح الــقبائــل الأخــرى بــقوة ســيدهــا، 

وفــجأة أخــرى تــنهار قــبيلة وتــفنى بســبب ضــعف ســيدهــا، لــذا كــان لســيد الــقبيلة 

حـقوق مـتعددة، مـنها الاسـتيلاء عـلى ربـع الـغنائـم والـصفايـا (مـا يـصطفيه سـيد الـقبيلة 

، وقـد تتحـد الـقبائـل فـيما بـينها مـشكِّلة ممـلكة كـمملكة مـعين أو  ۳مـن خـيار الـغنائـم) ۲

٤ممـلكة حـضرمـوت أو ممـلكة سـبأ أو ممـلكة قـتبان الـتي وُجـد اسـمها فـي كـتابـات عـديـدة 

قـتبانـية وغـير قـتبانـية أمـدت بـعلم وافـر حـول هـذه المـملكة. وتمـتاز هـذه الـكتابـات عـن 

غـيرهـا مـن الـكتابـات الـعربـية الجـنوبـية الأخـرى بـكثرة مـا ورد فـيها مـن نـصوص رسـمية 

١ - كــان أول ظــهور تــاريــخي لــكلمة "عــرب" فــي "مــعركــة قــرقــر" فــي ســنة (853 ق.م)، ثــم تــوالــى ذكــر 
الـعرب فـي الـنصوص الـتاريـخية بـعد ذلـك بـشكل مـتسارع حـتى شـملت كـلمة "عـرب" لـيس فـقط سـكان 
م المـؤرخـون المسـلمون فـيما بـعد (فـي  شـمال الجـزيـرة الـعربـية بـل كـل سـكانـها حـتى الـجنوب، وقـد قـسَّ
الــفترة الأمــويــة) أصــول الــعرب إلــى قــسمين: عــرب بــائــدة (عــاد وثــمود والــعمالــيق ... إلــخ) وعــرب بــاقــية 
وهــما قــسمان: عــرب عــاربــة (القحــطانــيون)؛ وهــم المــنسوبــون إلــى يــعرب بــن قحــطان، ويــنتهي نســبهم 
إلـى سـام بـن نـوح، وعـرب مسـتعربـة (الـعدنـانـيون)؛ وهـم الـقبائـل المنتسـبة إلـى مـضر بـن نـزار بـن مـعد 
بــن عــدنــان، ويــنتهي نســبهم إلــى الــنبي إســماعــيل ابــن الــنبي إبــراهــيم عــليهم الــصلاة والســلام ومــنهم 

النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
٢ - محمود، محمود عرفة، العرب قبل الإسلام، دار الثقافة العربية، 2002، ص 64-63.

٣ - تعدُّ الدولة المعينية من أقدم الدول العربية التي بلغ خبرها، وقد عاشت وازدهرت بين 1300- 
630 ق.م. في جنوب الجزيرة العربية.

٤ - مملكة يمنية قديمة نشأت من قبائل حميرية وعاصرت مملكة معين وسبأ وحضرموت في جنوب 
الجزيرة العربية.
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، وممـا ورد فـي الـضرائـب المـفروضـة عـلى قـبيلة  ۱تـتعلق بـالـضرائـب أو الـقوانـين أو الـتجارة

۲(كحـد) كـان الـنص الـتالـي المـترجـم مـن الـلهجة الـقتبانـية: (عُشـر كـل ربـح صـاف، 

وكـل ربـح يـأتـي مـن الـتزام، أو مـن بـيع أو مـن إرث يـورث)، فـحصر هـذا الـقانـون ضـريـبة 

"العشـر" فـي الأربـاح المـتأتـية مـن هـذه المـكاسـب، حـيث تجـبى هـذه الـضرائـب لخـزانـة 

 : ، وقد تنوعت أنظمة الجباية حينها وكثرت، ومن ذلك ٤الحكومة ۳

الأتــاوات: هــي مــا كــان يــفرضــه المــلوك وأصــحاب الأرض وســادات الــقبائــل مــن !

حــقوق عــلى رعــايــاهــم وأتــباعــهم، ويــجبرونــهم عــلى أدائــها لــهم، فهــي جــبايــة 

مـكروهـة، فـكان الـناس يتهـربـون مـنها كـلما اسـتطاعـوا، ويتهـربـون مـن رؤيـة وجـوه 

عمالها. 

المكوس: هي الضرائب التي تؤخذ عن المبيعات والمشتريات، أي عن التجارة. !

ضـريـبة الـرؤوس: هـي ضـريـبة دائـمة تـؤخـذ مـن المـغلوب عـلى أمـره، ولا سـيما بـعد !

الحروب. 

الـعشور: هـي مـا يـدفـع عـن الأمـوال والـذهـب بمـا يـعادل العشـر، ويـدخـل فـي ذلـك !

البقر وبقية الماشية، وقد تطال أيضًا بعض المزروعات. 

ولـم يُشـترط دفـع تـلك الـضرائـب عـينًا أو نـقدًا، بـل كـانـت تـدفـع عـملاً أحـيانًـا، أي أنَّ 

المـكلفين بـدفـع الـضرائـب وجـمعها مـن أتـباعـهم يـقدمـون الـفعلة والـصناع وعـمال الـبناء 

ل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج2، جامعة بغداد، ط2، 1993، ص  ١ - علي، جواد، المفصَّ
.174

٢ - النص الأصلي الذي وجد في الوثيقة كان وفق العبارة التالية:(عشر كل هنام وموبلم وتقنم 
وترثم وكل ثفطم بيثفط).

٣ - علي، مرجع سابق، ج2، ص 199.
٤ - علي، مرجع سابق، ج7، ص 476-472.
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أحـيانًـا إلـى الحـكومـة، أو إلـى المـعبد، لـلقيام بـالأشـغال الـعامـة بـالمجـان بـدلاً مـن تـقديم 

 . ۱الضرائب نقدًا أو عينًا

وفـي كـل الحـالات المـذكـورة كـان المـكلف يـُرهـق بـدفـع الـضرائـب إرهـاقـًا، ويـجبر عـلى 

دفـع ضـرائـب تـزيـد عـن طـاقـته خـاصـة، وكـانـت الـضرائـب مـتنوعـة عـديـدة كـ: ضـرائـب 

لـلحكومـة، وضـرائـب لـلمعبد، وضـرائـب للسـيد صـاحـب الأرض أو سـيد الـقبيلة، ثـم 

عـليه السخـرة؛ أي: الـعمل الإجـباري دون مـقابـل، وعـليه الانخـراط فـي سـلك المحـاربـين 

حــين الــطلب، ولــعل هــذا الإرهــاق الــذي نــزل بــالــرعــية فــي دفــع الــضرائــب، هــو الــذي 

حــملها عــلى إطــلاق "الآكــل" و"الآكــال" و"آكــال المــلوك" و"مــآكــل المــلوك" عــلى مــا 

يـجعله المـلوك مـأكـلة لـهم؛ لأنـهم جـعلوا أمـوال الـرعـية لـهم مـأكـلة، وأمـا "المـأكـول"، 

فـهو الـرعـية، لأن المـلوك تـأكـل أمـوالـهم، فـالمـلوك تـأخـذ ولا تـعطي، والـرعـية تـعطي ولا 

 . ۲تأخذ ولا تستفيد مما تدفعه لملوكها من ضرائب أية فائدة

أورد الـباحـث تـلك المـقتطفات بـشكل مبسـط بـغية الاطـلاع عـلى بـعض التشـريـعات 

الـوضـعية المـوَّثـقة الـتي أفـرزتـها تـلك الحـضارات خـلال حـقب صـغيرة مـن حـقبها الـتي 

بـرز فـيها تـركـيز تـلك التشـريـعات عـلى جـبايـة ضـرائـب لمـنحها لحـكومـات الـدول أو 

المـعابـد أو لـسادات الـقبائـل دون أن يـكون لـها أي مـبتغى فـي إعـادة تـوزيـع الـثروات بـين 

أفــراد وطــبقات المجــتمع، فــلم تــكن هــذه المــوارد لــغايــات اجــتماعــية بــقدر مــا كــانــت 

شــخصية أو تســلطية، وانــحصر اهــتمام الــباحــث بــتلك الحــضارات الــقديمــة لمــكانــتها 

١ - علي، مرجع سابق، ج5، ص 314.
٢ - علي، مرجع سابق، ج5، ص 302-301.
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الـتاريـخية المـهمة بـالإضـافـة إلـى مـكانـتها الجـغرافـية المجـاورة لمـنطقة شـبه جـزيـرة الـعرب 

حيث بزوغ فجر الإسلام. 

ثانيًا - الشرائع الإلهية: 

تـعدُّ الشـرائـع الـسماويـة قـوانـين إلهـية مـنزَّهـة عـن أي خـطأ سـنَّها الخـالـق سـبحانـه وتـعالـى 

لمخـلوقـاتـه وأنـزلـها عـلى أقـوام تـناسـب مـكان وزمـان كـل مـنهم بـواسـطة رسـل مـتعاقـبين، 

وإنَّ أصــحَّ مــا تمَّ تــوثــيقه عــن تــلك الشــرائــع هــو مــا تمَّ ذكــره فــي الــقرآن الــكريم والــسنة 

الـنبويـة الشـريـفة، والمـرجـع الـوحـيد الـذي لجـأ إلـيه الـباحـث فـي بـحثه عـن الشـرائـع الـتي 

تـهم الـزكـاة فـي الشـرائـع الـسماويـة هـو الـقرآن الـكريم، فـلم يسـتفض الـباحـث فـي بـاقـي 

۱الـكتب الـسماويـة كـأسـفار الـتوراة والإنجـيل كـما فـعله بـعض الـعلماء لـتوثـيق شـريـعتي 

الـزكـاة والـصدقـات الـلتان نـشأتـا مـنذ أن وُجـد البشـر عـلى سـطح الأرض، فـقد خـلق الله 

 ُ َـشَاء زْقَ لـِمَن � ُ يَْ�سُـطُ الـرِّ تـعالـى البشـر وجـعلهم مـتفاوتـين فـي الأرزاق، قـال تـعالـى: االلهَّ

وَيَقْدِرُ ۚ وَفرَِحوُا بِالْحَيَاةِ اّ>نُْيَا وَمَا الْحَيَاةُ اّ>نُْيَا فيِ الآْخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ [الرعد: ۲٦]. 
هــذا الــتفاوت فــي الأرزاق وخــصوصًــا المــاديــة مــنها قــسَّم البشــر إلــى صــنفين: أغــنياء 

وفـقراء، وهـنا كـان التشـريـع الإلهـي فـي وضـع امـتحان لـلأغـنياء بـتصدقـهم ممَّـا رزقـهم 

الله، وتـزكـيةً عـمَّا رزقـهم إيـاه إلـى قـرنـائـهم الـفقراء، الأمـر الـذي يجسـد فـي ثـنايـاه قـضية 

إعـادة تـوزيـع الـثروات بـين أبـناء البشـر، فـلم تـكن الـزكـاة كـمصطلح ولـيدة الشـريـعة 

الإسـلامـية وإنمـا أتـت ضـمن رسـائـل الشـرائـع الـسماويـة الـسابـقة كـما ورد فـي الـقرآن 

١ - مـن الـعلماء الـذيـن اسـتدلـوا بـأسـفار الـتوراة والإنـجيل كـان الـدكـتور يـوسـف الـقرضـاوي فـي كـتابـه 
فقه الزكاة، وقد ابتعد الباحث عن ذلك الاستطراد لعدم وجود المعرفة في ذلك الجانب.
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الــكريم، فــقد أوحــى الله تــعالــى لأئــمة مــن الــرســل كــابــراهــيم وإســحاق ويــعقوب إيــتاء 

خَيرَْاتِ 
مْ فـِعْلَ الْ ـدُونَ بِأمَْـرِنَـا وَأوَْحَـيْناَ إِلـَْ�ِ ةً َ�ْ الـزكـاة، قـال تـعالـى: وَجَـعَلْناQَُْ أَِ�ـمَّ

ُـوا لـَناَ عَـابِـدِيـنَ [الأنـبياء: ۷۳]. وإسـماعـيل وقـد  كَـاةِ ۖ وَكَـان لاَةِ وَإِيـتَاءَ الـزَّ وَإِقَـامَ الـصَّ
كَـاةِ وَكَـانَ عِـندَ  لاَةِ وَالـزَّ كـان يـأمـر أهـله بـالـزكـاة، قـال تـعالـى: وَكَـانَ يَأمْـُرُ أهَْـَ�ُ بِـالـصَّ

ـهِ مَـرْضِـيًّا [مـريم: ٥٥]. أمـا فـي رسـالـة مـوسـى لـقوم بـني إسـرائـيل فـقد كـان إيـتاء  رَبِّ
ُ مِـيثاَقَ بَـنيِ إِسْـرَاِ�ـيلَ  الـزكـاة أحـد الـعهود ضـمن المـيثاق، قـال تـعالـى: وَلـَقَدْ أخََـذَ االلهَّ

كَـاةَ  ُ الـزَّ لاَةَ وَآتَيُْ� ُ الـصَّ ُ إfِِّ مَـعxَُمْ ۖ لـَِ�نْ أقََمُْ� وَبَـعَثْناَ مِـْ�مُُ اثْـنيَْ عََ�َ نَـقِيبًا ۖ وَقَـالَ االلهَّ
رَنَّ عَــنxُمْ  كَُٔــفِّ َ قَــرْضًــا حَــسَناً لاَّ ُ االلهَّ رْتـُـمُوQُْ وَأقَْــرَضُْ� وَآمَنُ� بِــرُسُــِ� وَعَــزَّ
ـارُ ۚ فـَمَن كَـفَرَ بَـعْدَ ذَٰلـِكَ  ا الأَْْ\َ ئَاتِـxُمْ وَلأَدُْخِـلَنxَُّمْ جَـناَّتٍ تَجْـرِي مِـن تَـحِْ¡َ سَـيِّ
ـبِيلِ [المـائـدة: ۱۲]. وعيسـى ابـن مـريم الـذي أنـطقه الله  مِـنxُمْ فـَقَدْ ضَـلَّ سَـوَاءَ السَّ
وهــو فــي المهــد مــوصــيًا إيــاه بــالــزكــاة، قــال تــعالــى: وَجَـعَلَنيِ مـُبَارَكًـا أيَْـنَ مَـا كـُنتُ 

كَاةِ مَا دمُْتُ حَيًّا [مريم: ۳۱].  لاَةِ وَالزَّ وَأوَْصَاfِ بِالصَّ
يظهـر مـن خـلال هـذه الـنماذج اهـتمام الشـرع بـالـزكـاة ضـمن الشـرائـع الـسماويـة المـتعاقـبة 

لــكن دون بــيان كــيفيتها وآلــية تحــصيلها وإيــتائــها، وإنمــا فــقط مــن خــلال الاصــطلاح 

المـباشـر لمـوضـوعـها والحـث عـليها، كـما يُـلاحـظ أيـضًا اخـتلاف درجـة إيـتاء الـزكـاة الـتي 

قـد تـكون عـلى هـيئة اسـتحبابـية وتـرغـيبية فـي بـعض الشـرائـع أو قـد تـصل إلـى درجـة 

اِ�يـلَ لاَ  الـوجـوب كـما فـي مـيثاق بـني إسـرائـيل، قـال تـعالـى: وَإِذْ أخََـذْنَـا مِـيثاَقَ بَـنيِ إِسْرـَ
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يْنِ إِحْـسَانـًا وَذِي الـْقُرَْ£ٰ وَالـْيَتَامَـىٰ وَالـْمَسَاكِينِ وَقـُولـُوا  َ وَبِـالـْوَاِ>َ تَـعْبدُُونَ إِلاَّ االلهَّ
ــنxُمْ وَأنَُ�  كَــاةَ pَُّ تَــوَليَُّْ�ْ إِلاَّ قَــلِيلاً مِّ لاَةَ وَآتـُـوا الــزَّ لـِـلناَّسِ حـُـسْناً وَأقَِــيمُوا الــصَّ
ضُونَ [الـبقرة: ۸۳]. وهـذا بـعض مـا ظهـر عـن الـزكـاة فـي الـقرآن الـكريم عـن تـلكم  ِ ْ̂ مُّ
ه قـد يـكون مـا خَـفي أعـظم بمـا يـحيط كـافـة نـواحـي  الشـرائـع الـسماويـة الـسابـقة إلا أنَـّ

الـزكـاة، ويمـكن الاسـترشـاد فـي ذلـك بـقصة ولايـة نـبي الله يـوسـف عـلى خـزائـن الأرض 

وحـكمته فـي تـوزيـع الـكيل عـلى عـامـة الـناس وخـصوصـًا أيـام الجـدب، فهـذا الـنموذج 

قـد يُـخفي نـظام زكـاة وصـدقـات مـتكامـل بـإدارة دولـية عـظيمة أحـد غـايـاتـه إعـادة تـوزيـع 

الـثروات بـين أفـراد المجـتمع، لـكن وإن لـم يظهـر وجـوب إيـتاء الـزكـاة فـي بـعض الشـرائـع 

الــسماويــة الــسابــقة إلا أنَّ الــشارع أشــار لــها لــتكون بــذلــك أحــد أنــظمة الجــبايــة غــير 

المباشرة. 
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المبحث الثاني

نظام الزكاة في الإسلام

ـانــية الــتي ســنَّ الخــالــق ســبحانــه  تــعدُّ الشــريــعة الإســلامــية آخــر الشــرائــع الــسماويــة الــربَـّ

وتـعالـى قـوانـينها وكـلَّف رسـولـه محـمد صـلى الله عـليه وسـلم بـإبـلاغـها لـيكون الإسـلام 

الـدِّيْـن الحـق للبشـريـة جـمعاء حـتى يـرث اللهُ الأرضَ ومـا عـليها، وتـعدُّ الـزكـاة كـأحـد 

أركـان هـذه الشـريـعة الـعمود الـفقري لـلنظام المـالـي فـي الإسـلام فهـي عـصب الاقـتصاد 

الإســلامــي، وإنَّ تــطور أي دولــة مــن تــطور اقــتصادهــا، فــالاقــتصاد هــو مــحور ســياســة 

الـدول والحـضارات الـتي تـسعى جـاهـدة لـنموه فـي كـافـة الـنواحـي، وقـد اكـتمل بـناء 

نـظام الـزكـاة فـي الإسـلام مـن حـيث الاصـطلاح إلـى الـتطبيق الـتفصيلي كـونـها أحـد 

أركـانـه، وبـذلـك تـنبع أهـميتها إضـافـة لاهـتمامـها بـالـفرد والمجـتمع؛ بـتحقيق مـقاصـد 

الشـرع الأسـاسـية فـي مـحافـظتها عـلى المـال، فـالـزكـاة أتـت مـصححة لمـفهوم الـغايـة الـتي 

وجـــد المـــال لأجـــلها كـــونـــه وســـيلة لـــلتبادل والاســـتثمار ولـــيس غـــايـــة فـــي الاكـــتناز 

والادخـار، فـالشـرع أراد مـن مـحاربـة الاكـتناز والادخـار تحـريـك الأمـوال واسـتثمارهـا 

وإعـادة تـوزيـعها بمـا يـعود بـالـنفع عـلى شـريـحة أوسـع مـن المجـتمع بـدلاً مـن نـفع الـفرد 

الفقير وحده. 

أولاً - التعريف والمشروعية: 
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تـــعريـــف الـــزكـــاة: تـــعدُّ كـــلمة (الـــزكـــاة) كـــلمة عـــربـــية مـــعروفـــةً قـــبل ورود الشـــرع 

، ولها معانٍ متعددة في اللغة، ومن ذلك:  ۱ومستعملةً في أشعار العرب

(زَكـَــا) الشـــيءُ - زُكُـــوّا، وزكـــاءً، وزكـــاةً: نمََـــا وزاد، و(زكـــا) الشـــيء: طَهَّـــرهُ، !

 . ۲و(زكا) النفس: مَدَحَها، و(الزكاة): البركة والنماء والطهارة

ـي ! الــزكــوات: جــمع الــزكــاة. (والــزكــاة): زكــاة المــال، وهــو تطهــيره.. زكّــى يــزكِـّ

 . ۳تزكيةً، والزكاة: الصلاح. تقول: رجل زكيٌّ (تقيٌّ)

الـزكـاءُ، ممـدودٌ: الـنماء والـريـع، والـزكـاءُ: مـا أخـرجـه الله مـن الـثمر. وأرض زكـية: !

طــيبة ســمينة. والــزكــاة: الــصلاح، ورجــل تــقي زكــي، أي زاكٍ، وزكَّــى نــفسه 

 . ٤تزكيةً: مَدَحَها

وقد أتى أغلب هذه المعاني في القرآن الكريم، ومن ذلك: 

ـْ�مُْ يَـتْلوُ - مــعنى التطهــير والــصلاح، قــولــه تــعالــى: رَبَّـناَ وَابْـعَثْ فـِِ�مْ رَسُـولاً مِّ

 ُ حَكِ¦
ُ الـxِْتَابَ وَالـْحِكْمَةَ وَيُـزَكِّـِ�مْ ۚ إِنَّـكَ أنَـتَ الـْعَزِيـزُ الْ ُ̈ مْ آيَـاتِـكَ وَيعَُلِّمُ عَـلَْ�ِ

[البقرة: ۱۲۹]. 

١ - النووي، محيي الدين بن شرف، كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي، ج5، مكتبة الإرشاد، 
ص 295.

٢ - مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط4، 2004، ص 396.
٣ - الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، ج5، ص 394.

٤ - ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، ص 1849.
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ُ مِـنَ الـxِْتَابِ - ينَ يَـكْتمُُونَ مَـا أنَـزَلَ االلهَّ ِ َVّمـعنى الـثناء والمـدح، قـولـه تـعالـى: إِنَّ ا
 ُ ُ االلهَّ ُ̈ ـمْ إِلاَّ الـناَّرَ وَلاَ يكَُلِّمُ وَ�شَْـترَوُنَ بِـهِ ثَـمَناً قَـلِيلاً ۙ أوُلـَِ�كَ مَـا يَأكْـُلوُنَ فيِ بـُطوُِ\ِ

ْ عَذَابٌ ألَِ¦ٌ [البقرة: ۱۷٤].  ُ̈ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يزَُكِِّ�مْ وَلَ
ُـوا بَـيَْ�مُْ ۚ قَـالَ قَـاِ�ـلٌ - لـِكَ بَـعَثْناQَُْ لـِيَ¬سََاءلَ مـعنى الـطَّيِب والحَـسَن، قـولـه تـعالـى: وَكَـذَٰ

ُـوا رَبّـxُُمْ أعَْـلمَُ بِـمَا لبَِثُْ�ْ فَـابْـعَثوُا  ُـوا لَـبِثْناَ يَـوْمًـا أوَْ بَـعْضَ يَـوْمٍ ۚ قَـال ـْ�مُْ كَـمْ لبَِثُْ�ْ ۖ قَـال مِّ
ـا أزَْكَـىٰ طَـعَامًـا فـَلْيَأتِْـxُم  َ َ̄ الـْمَدِيـنةَِ فـَلْيَنظرُْ أَّ�ُ ذِهِ إِ أحََـدَكـُم بِـوَرِقِـxُمْ هَٰ

نَّ بxُِمْ أحََدًا [الكهف: ۱۹].  َ ِ̂ نهُْ وَليَْتَلطَّفَْ وَلاَ �شُْ بِرِزْقٍ مِّ
ـكِ لأِهََـبَ لـَكِ غُـلاَمًـا ! مـعنى الـتَّقْوى والـصَّلاح، قـولـه تـعالـى: قَـالَ إِنّـَمَا أنََـا رَسُـولُ رَبِّ

زَكِيًّا [مريم: ۱۹]. 
وفـي الاصـطلاح وحسـبما وردت كـلمة "الـزكـاة" فـي الـقرآن الـكريم وتـكررت مُـعرَّفـةً 

ثـلاثـين مـرة فـقد بـيَّنت المـعنى الاصـطلاحـي لـلركـن الـثالـث مـن أركـان الإسـلام الـذي 

يُراد به البحث، وقد تمَّ تعريفها اصطلاحًا كما يلي: 

هــي اســم صــريــح لأخــذ شــيء مــخصوص، مــن مــال مــخصوص، عــلى أوصــافــه -

 . ۱مخصوصة لطائفة مخصوصة

١ - الماوردي، علي بن محمد بن حبيب، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، ج3، دار 
الكتب العلمية، ط1، 1994، ص 71.
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هـي أحـد أركـان الإسـلام، وهـي حـق واجـب فـي مـال مـخصوص لـطائـفة مـخصوصـة -

فـي وقـت مـخصوص وتجـب فـي الـسائـمة مـن بهـيمة الأنـعام - والخـارج مـن الأرض 

 . ۱وما في حكمه من العسل - والأثمان وعروض التجارة

هـي حـق يـجب فـي أمـوال مـخصوصـة يـصرف لـفئات محـددة، وهـي فـريـضة عـينية !

 . ۲إذا توافرت شروطها

مشروعية الزكاة: 

فـُرضـت الـزكـاة فـي شـعبان فـي الـسنة الـثانـية مـن الهجـرة مـع زكـاة الـفطر، والمـشهور عـند 

المحـدثـين أنَّ زكـاة الأمـوال فُـرضـت فـي شـوال مـن الـسنة المـذكـورة وزكـاة الـفطر قـبل الـعيد 

، فـي حـين ذُكـرت الـزكـاة فـي الـقرآن فـي الـسور المـكّية ممـا قـد  ۳بـيومـين بـعد فـرض رمـضان

يـؤيـد فـرض الـزكـاة فـي العهـد المـكي، إلا أنَّ ذلـك قـد يُفسّـر حسـب مـا بـيَّنه الـقرضـاوي 

بــأنَّ الــزكــاة الــتي ذكــرت فــي الــقرآن المــكي لــم تــكن هــي بــعينها الــزكــاة الــتي شُــرعــت 

بـالمـديـنة، وحـُددت نُـصبَها ومـقاديـرهـا، وأُرسـل الـسعاة لجـبايـتها وصـرفـها، وأصـبحت 

الــدولــة مــسؤولــة عــن تــنظيمها، فــالــزكــاة فــي مــكة كــانــت زكــاة مــطلقة مــن الــقيود 

والحـدود، وكـانـت مـوكـولـة إلـى إيمـان الأفـراد وأريـحيتهم وشـعورهـم بـواجـب الأخـوة 

١ - الحجاوي، شرف الدين موسى، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج1، دارالمعرفة، ص 
.242

٢ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، المعايير الشرعية، دار الميمان، 
2015، ص 882.

٣ - البجيرمي، سليمان، حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب، ج2، مطبعة مصطفى 
الحلبي، ص 2.
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نــحو إخــوانــهم مــن المــؤمــنين. فــقد يــكفي فــي ذلــك الــقليل مــن المــال، وقــد تــقتضي 

 . ۱الحاجة بذل الكثير أو الأكثر

فــالــزكــاة اخــتياريــة واســتحبابــية فــي العهــد المــكي إلــى أن تمَّ فـَـرْضـُـها فــي الــسنة الــثانــية 

للهجـرة لـتصبح ركـنًا أسـاسـيًا وفـريـضة إلـزامـية عـلى المسـلمين، قـال رسـول الله صـلى الله 

: شَــهَادَةِ أَنْ لا إِلَــهَ إِلا الــلَّهُ، وَأَنَّ مُحَــمَّدًا  عــليه وســلم: (بُــنِيَ الإِسْــلامُ عَــلَى خَــمْسٍ

، ويـقع عـدم  ۲رَسُـولُ الـلَّهِ، وَإِقـَامِ الـصَّلاةِ، وَإِيـتَاءِ الـزَّكـَاةِ، واَلحَـجِّ، وَصـَوْمِ رَمـَضَانَ)

دفع الزكاة في ثلاثة صور، وهي: 

مـن أنـكر وجـوبـها جهـلاً بـه، وكـان ممـن يجهـل ذلـك إمـا لحـداثـة عهـده بـالإسـلام، أو !

لأنــه نــشأ بــباديــة نــائــية عــن الأمــصار، عـُـرِّف وجــوبــها، ولــم يُــحكم بــكفره؛ لأنــه 

معذور. 

وإن كــان مســلمًا نــاشــئًا بــبلاد الإســلام بــين أهــل الــعلم فــهو مــرتــد، تجــري عــليه !

أحكام المرتدين. 

- . ۳وإن منعها معتقدًا وجوبها، وقَدِرَ الإمام على أخذها منه، أخذها وعزَّرَه

فـالـزكـاة فـريـضة إسـلامـية لاشـكَّ أبـدًا فـي الإجـماع عـلى فـرضـيتها، وإنَـّما يـقع الاخـتلاف 

في البعض من فروعها. 

ثانيًا - الخصائص وشروط الوجوب: 

١ - القرضاوي، يوسف، فقه الزكاة، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط1، 2014، ص 68-67.
٢ - العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج1، المكتبة 

السلفية، حديث رقم (8)، ص 49.
٣ - ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد، المغني، ج4، دار عالم الكتب، ط3، 1997، ص 7-6.
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أهمية وخصائص الزكاة: 

تمـــتاز الـــزكـــاة بـــخصائـــص تُـــبرِز أهـــميتها ومـــكانـــتها فـــي الإســـلام، ومـــن أهـــم هـــذه 

الخصائص: 

تـعدُّ الـصلاة أرفـع عـبادة بَـدنـية فـي حـين تـعدُّ الـزكـاة أرفـع عـبادة مـالـية؛ لـذلـك يـقرن -

لاَةَ وَآتـُوا  الله تـعالـى بـينهما دائـمًا فـي الـكتاب الـكريم: قـال تـعالـى: وَأقَِـيمُوا الـصَّ

َ بِـمَا تَـعْمَلوُنَ  ِ ۗ إِنَّ االلهَّ ُ عِـندَ االلهَّ ـنْ خَيرٍْ تَجِـدُوه مـُوا لاِنَٔـفسxُُِم مِّ كَـاةَ ۚ وَمَـا تـُقَدِّ الـزَّ
 . ۱بَصِيرٌ [البقرة: ۱۱۰]

تـعدُّ الـزكـاة - مـن جـهة - عـبادة مـن الـعبادات، كـالـصلاة والـصيام والحـج، وتـعدُّ - !

، والـعبادات كـما هـو مـعروف  ۲مـن جـهة أخـرى - حـقًا واجـبًا لـلفقراء عـلى الأغـنياء

حـقوق الله عـلى البشـر وهـي قـائـمة عـلى المـسامـحة، فـي حـين أنَّ حـقوق البشـر عـلى 

البشر قائمة على المشاحّة، وهذا ما يجعل الزكاة عبادة ومعاملة في آن واحد. 

تمـتاز الـزكـاة عـن غـيرهـا مـن الجـبايـات الـتي فـرضـتها وتـفرضـها الـقوانـين الـوضـعية !

بـأنـها ذات طـابـع اجـتماعـي يُـعنى بـالمـسؤولـية الاجـتماعـية بـشكل مـباشـر، فهـي 

ليسـت مـورد مـادي لـلدولـة تـصرفـه كـيف تـشاء بـدعـوى المحـافـظة عـلى مـقومـات 

الدولة الأساسية، وإنَّما حُددت مصارفها بدقة من قبل الشارع. 

تهـدف الـزكـاة إلـى إعـادة تـوزيـع الـثروات بـصورة هـادئـة بـين طـبقات المجـتمع دون !

إفــقار الــطبقة الــغنية مــع رفــع مســتوى الــطبقات الــفقيرة والمحــتاجــة وذلــك بســد 

١ - صقر، شحاتة، دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ، ج1، دار الفرقان للتراث، ص 494.
٢ - ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج2، 

دار السلام، ط1، 1995، ص 578.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

حـاجـاتـها الأسـاسـية، لـتكون بـذلـك الـزكـاة تمـويـلاً مسـتدامًـا لـقضية الـفقر بـحيث 

 . ۱يموِّل المجتمع بعضه بعضًا

واكـتفى الـباحـث بـذكـر أهـم هـذه الخـصائـص حـيث إنَّ هـذه الـفريـضة الجـليلة لـها مـن 

الأوجه ما تمتاز به وبما غزُرت به كتب الفقهاء والباحثين. 

شروط وجوب الزكاة: 

اتـفق الـفقهاء عـلى أن الـزكـاة تجـب عـلى كـل مسـلم حـر بـالـغ عـاقـل مـالـك لـلنصاب مـلكًا 

، وبيان ذلك بإيجاز كما يلي:  ۲تامًا

الإسـلام: اتـفق المسـلمون عـلى أنَّ فـريـضة الـزكـاة؛ لا تجـب عـلى غـير مسـلم؛ لأنـها !

فـرع مـن الإسـلام، فـلا يـطالـب بـها وهـو كـافـر، كـما لا تـكون دَيْـنًا فـي ذمـته، يـؤديـها 

إذا أســلم، واســتدل الــعلماء لــذلــك، بحــديــث ابــن عــباس فــي الــصحيحين، أنَّ 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم لمَّـا بـعث مـعاذًا إلـى الـيمن قـال لـه: (إنـك تـأتـي 

قـومًـا مـن أهـل الـكتاب، فـليكن أول مـا تـدعـوهـم إلـيه: شـهادة أن لا إلـه إلا الله 

وأنَّ محــمدًا رســول الله فــإن هــم أطــاعــوك لــذلــك، فــأعــلمهم أنَّ الله قــد فــرض 

عـليهم خـمس صـلوات فـي كـل يـوم ولـيلة، فـإن هـم أطـاعـوك لـذلـك، فـأخـبرهـم 

أنَّ الله قـد فـرض عـليهم صـدقـة تـؤخـذ مـن أغـنيائـهم فـترد عـلى فـقرائـهم)، ولأنَّ 

  . ۳الزكاة أحد أركان الإسلام، فلم تجب على كافر، كالصلاة والصيام

١ - قنطقجي، سامر مظهر، اقتصاد إعادة توزيع الثروات، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية، 
العدد 91، 2019، ص 4.

٢ - ابن رشد الحفيد، مرجع سابق، ج2، ص 578-577.
٣ - القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 96.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

! : ۱الحرية: تجب الزكاة اتفاقًا على الحر؛ أما العبيد فإن الناس على ثلاثة مذاهب

لا زكاة في أموالهم أصلاً، وهو قول مالك وأحمد. •

زكاة مال العبد على سيده، وهو قول الشافعي وأبو حنيفة. •

إيجاب الزكاة على العبد في ماله، وهو قول أهل الظاهر. •

الـبلوغ والـعقل: هـو شـرط عـند الحـنفية، فـلا زكـاة عـلى صـبي ومـجنون فـي مـالـهما، !

فـي حـين ذهـب الجـمهور إلـى إيـجاب الـزكـاة فـي مـال الـصبي والمجـنون، ويخـرجـها 

 . ۲الولي من مالهما

، واشـتراط الـنِصاب ! ۳الـنِصاب: هـو مـقدار المـال الـذي لا تجـب الـزكـاة فـي أقـل مـنه

، وتـختلف الأنـصبة الشـرعـية بـاخـتلاف  ٤فـي مـال الـزكـاة مُجْـمع عـليه بـين الـعلماء

أنـواع الأمـوال الـزكـويـة وأجـناسـها، وهـو مـا سـيتم تـفصيله عـند الـبحث فـي الأمـوال 

الزكوية. 

المـُلك الـتام لـلنِصاب: اتـفق الـفقهاء عـلى شـرط المـُلك لإيـجاب الـزكـاة، إلا أنَّـه قـد !

أشــكل ضــبطه عــلى كــثير مــنهم، والــعبارة الــكاشــفة كــما بــيَّنها الــقرافــي لــلملك 

بـأنَّـه: (حـكم شـرعـي مـقدر فـي الـعين أو المـنفعة يـقتضي تمـكّن مـن يـضاف إلـيه مـن 

، وقـد بـينت الأيـوفـي فـي  ٥انـتفاعـه بـالمـملوك والـعوض عـنه مـن حـيث هـو كـذلـك)

المـعايـير أنَّ المـلك الـتام يـتحقق فـي كـل مـا لـم يـتعلق بـه حـق الـغير، ويمـكن الـتصرف 

١ - ابن رشد الحفيد، مرجع سابق، ج2، ص 580.
٢ - الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، ج2، دار الفكر، ط3، 1989، ص 739.

٣ - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الموسوعة الفقهية، ج23، مرجع سابق، ص 244.
٤ - القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 141.

٥ - القرافي، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي، الفروق، ج3، دار السلام، ط2، الفرق 
(180)، ص 1009.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

فـيه حسـب الاخـتيار وريـعه أو نمـاؤه حـاصـل لمـالـكه ولا أثـر لـكون الأمـوال مـرصـدة 

 . ۱لحاجة أو لتنفيذ مشاريع استثمارية، ما لم تكن لحاجة سداد الديون

تــلك كــانــت الشــروط الأســاســية لإيــجاب الــزكــاة حســب مــا تمَّ بــيانــها فــي أمــهات 

الكتب، كما توجد شروط أخرى متنوعة تناولها بعض الفقهاء في كتبهم، منها: 

إبـــاحـــة المـــال: يـــعدُّ هـــذا الشـــرط مـــن الشـــروط الأســـاســـية لـــدى الحـــنفية خـــلافًـــا !

للجـمهور، وهـذا راجـع إلـى الخـلاف بـين الحـنفية والجـمهور فـي تـعريـف المـال فـي 

الاصـطلاح، فـالجـمهور يشـترطـون فـي الشـيء حـتى يـكون مـالاً أن يـكون الانـتفاع 

 . ۲به مباحًا، فالشيء إذا لم يكن مما يباح الانتفاع به شرعا فليس بمالٍ أصلاً

حـولان الحـَوْل: أي مـرور سـنة قـمريـة كـامـلة عـلى المـال الـذي تجـب فـيه الـزكـاة وهـذا !

يـنطبق عـلى الأصـول الـنقديـة والـتجاريـة والأنـعام، أمـا الـزروع والـثمار فـلا يُـنظر 

 . ۳فيها للحَوْل، والعبرة بحصادها، وكذلك المعادن والركاز فالعبرة باستخراجها

الـنماء: أي أن يـكون المـال الـذي تـؤخـذ مـنه الـزكـاة نـامـياً بـالـفعل، أو قـابـلاً لـلنماء، !

يُــدرُّ عــلى صــاحــبه دخــلاً أو غــلةً أو إيــرادًا أو يــكون هــو نــفسه نمــاء، أي فــضلاً 

 . ٤وزيادة

الـفضل عـن الحـوائـج الأصـلية: وهـذا ممـا وضـعه الحـنفية شـرطًـا فـي كـون المـال فـارغًـا !

عـن الـدَّيْـن وعـن الحـاجـة الأصـلية لمـالـكه؛ لأنَّ المـشغول بـها كـالمـعدوم وفسـّر ابـن 

١ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 883.
٢ - دبيان، دبيان محمد، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج16، مكتبة الملك فهد الوطنية، ط2، 

1434ه، ص 135.
٣ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 884.

٤ - القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 131.

www.baitalzakat.com ٧٠٩الصفحة  |  ٥٠ www.kantakji.com

http://www.baitalzakat.com
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

مـلك الحـاجـة الأصـلية بـأنـها: مـا يـدفـع الهـلاك عـن الإنـسان تحـقيقًا، كـالـنفقة ودار 

الــسكنى وآلات الحــرب والــثياب المحــتاج إلــيها لــدفــع الحــر أو الــبرد، أو تــقديــرًا 

  . ۱كالدين

ثالثًا - الأموال الزكوية: 

تُـصنف الأمـوال مـن حـيث إيـجاب الـزكـاة فـيها إلـى أمـوال زكـويـة وأمـوال غـير زكـويـة، 

وقــد اتــفق الــفقهاء عــلى تــسعة أمــوال زكــويــة، وأجــمعوا عــلى إيــجاب الــزكــاة فــيها، 

 : ۲وهي

 - النقود: الذهب والفضة (من غير الحلي المتخذ للزينة). 

 - الأنعام: الإبل والبقر والغنم (السائم منها). 

 - الـزروع والـثمار: هـما صـنفان مـن الحـبوب: الحـنطة والـشعير، وصـنفان مـن الـثمار: 

التمر والزبيب. 

فــيما اخــتلفوا عــلى بــاقــي الأمــوال اخــتلافــات كــثيرة ومــتنوعــة كــلاً حســب أدلــته. 

وسيتناول الباحث وبإيجاز الأموال الزكوية المتفق عليها: 

الـنقود: يـقصد بـالـنقود فـي الاصـطلاح: كـل شـيء يجـري اعـتباره فـي الـعرف والـعادة، 

، وهـذا يـشمل جـميع الـعملات الـنقديـة والأثـمان  ۳ويـلقى قـبولاً عـامـًا كـوسـيط لـلتبادل

عـلى اخـتلاف أسـمائـها وأشـكالـها وقـيمها ومـقاديـرهـا وبـلادهـا وأمـاكـن ادخـارهـا، وحـين 

١ - الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ج2، ص 750.
٢ - ابن رشد الحفيد، مرجع سابق، ج2، ص 591.

٣ - دبيان، مرجع سابق، ج16، ص 183.
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فُـرضـت الـزكـاة كـان المسـلمون يـتعامـلون بـالـذهـب فـي صـورة دنـانـير والـفضة فـي صـورة 

دراهم لذلك بُنيت الأحكام سابقًا على الذهب والفضة. 

الـدلـيل الشـرعـي: إنَّ مـن الأدلـة الشـرعـية عـلى وجـوب الـزكـاة فـي الـنقديـن خـصوصًـا 

ـا فيِ  ةَ وَلاَ يـُنفِقوَُ\َ ينَ يَـكْنزُِونَ اVَّهَبَ وَالـْفِضَّ ِ َVّوفـي الأثـمان عـمومًـا قـولـه تـعالـى: وَا

Qُ بِعَذَابٍ ألٍَِ¦ [التوبة: ۳٤].  ْ ِ فَ�َّ�ِ سَبِيلِ االلهَّ
الـنِصاب: أجـمع أهـل الـعلم عـلى أنَّ نِـصاب الـفضة مـائـتا درهـم، ودلـيلهم فـي ذلـك 

حـديـث رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم المـتفق عـليه: (لـيسَ فِـيما دُونَ خَـمْسِ أوَاقٍ 

، والأوقــية أربــعون درهــمًا - بــغير خــلاف -، والــوَرِق مــعناه  ۱مـِـنَ الــوَرقِِ صـَـدَقـَـةٌ)

، أمـا الـذهـب فـقد  ۲الـدراهـم الـفضية المـضروبـة، فـيكون الـنِصاب بـذلـك مـائـتي درهـم

ذكـر ابـن المـنذر أنَّ الـفقهاء قـد أجـمعوا عـلى أنَّ الـذهـب إذا كـان عشـريـن مـثقالاً قـيمتها 

مـائـتا درهـم أن الـزكـاة تجـب فـيه، وأنَـّه إذا كـان أقـل مـن عشـريـن مـثقالاً ولا يـبلغ قـيمتها 

 . ۳مائتي درهم أنَّ لا زكاة فيه

تـلك الـنقود والأوزان والمـقايـيس كـانـت وسـيط تـداول فـي عهـد رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم أمـا فـي الـوقـت الحـالـي وحسـب مـا أُجـري عـليه الـقياس، فـإنَّ: نـصاب الـزكـاة 

لـلذهـب مـهما كـانـت صـورتـه، هـو مـا وزنـه ۸٥ غـرامًـا مـن الـذهـب الخـالـص أو مـا يـعادلـه 

 . ٤من العملات الورقية والمعدنية، والنصاب للفضة ٥۹٥ غرامًا من الفضة الخالصة

١ - العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، صحيح البخاري، دار المعرفة، حديث رقم (1459)، 
ص407.

٢ - ابن قدامة، مرجع سابق، ج4، ص 209.
٣ - ابن المنذر، مرجع سابق، ص 12.

٤ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 883.
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مـقدار الـزكـاة: ذكـر ابـن قـدامـه أنَّ الـذهـب والـفضة إذا أتمـتا الـنِصاب فـالـواجـب فـيها ربـع 

، وهـذا مـا أخـذت بـه الأيـوفـي حـيث  ۱عشـرهـا، وهـذا ممـا لا خـلاف فـيه بـين أهـل الـعلم

 . ۲ذكرت ضمن المعايير الشرعية أنَّ مقدار الزكاة للذهب والفضة والعملات ٥.٪۲

الحَـوْل: الحـَولْ بـالنسـبة لـلأصـول الـنقديـة هـو سـنة قـمريـة كـامـلة أي ۳٥٤ يـومًـا، وفـي 

 . ۳حال مراعاة السنة الشمسية يكون مقدار الزكاة ۲.٥۷۷٪ بدلاً من ٥.٪۲

الـثروة الحـيوانـية: أجـمع الـفقهاء عـلى إيـجاب الـزكـاة فـي الأنـعام المحـددة بـالإبـل والـبقر 

والـغنم وأن يـراعـى كـل صـنف فـي الـزكـاة لـوحـده فـي الـتزكـية، وأنَّ الجـوامـيس تـأخـذ 

، وأن تـكون سـائـمة (أي تـرعـى فـي  ٤حـكم الـبقر وأنَّ الـضأن والمـاعـز تجُـمع مـع بـعضها

كــلأ مــباح)، فــالــسَّوم ســبب لــوجــوب الــزكــاة وُجــد فــي جــميع الحَــوْل خــالــيًا عــن 

 . ٥مُعارض

الـدلـيل الشـرعـي: مـن الأدلـة الشـرعـية عـلى وجـوب الـزكـاة فـي الأنـعام مـا صـحَّت فـيه 

الـسُّنة عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم بـقولـه: (مـا مـن صـاحـبِ إبـلٍ ولا بـقرٍ ولا غـنَمٍ 

ا جـاءت يـومَ الـقيامـةِ أعـظمَ مـا كـانـت وأسـمنَهُ تـنطحُهُ بـقرونِـها  لا يـؤدِّي زَكـاتَـها إلَـّ

١ - ابن قدامة، مرجع سابق، ج4، ص 215.
٢ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 884.
٣ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 884.

٤ - ابن المنذر، محمد بن إبراهيم النيسابوري، الإجماع، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف - 
السعودية، ط1، 1985، ص 12-11.

٥ - ابن قدامة، مرجع سابق، ج4، ص 258.
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وتطؤُهُ بــأخــفافِــها كــلَّما نــفِذَت أُخــراهــا أعــادت عــليْهِ أولاهــا حــتَّى يُــقضى بــينَ 

 . ۱النَّاسِ)

الـنِصاب: تـختلف أنـصبة زكـاة الأنـعام بـاخـتلاف أصـنافـها، وقـد بـيَّنت الـسُّنة الشـريـفة 

نِــصاب كــل صــنفٍ مــنها، فــالإبــل نِــصابــها خــمس، والــبقر نِــصابــها ثــلاثــون، والــغنم 

نِصابها أربعون. 

مـقدار الـزكـاة: يـختلف مـقدار الـزكـاة بـاخـتلاف الأصـناف وأعـداد كـل صـنف حسـب 

مــا بــيَّنته الــسُّنة الــنبويــة وبــشكل تــفصيلي، وقــد بسَّــط الــفقهاء هــذه المــسألــة بــوضــع 

جداول تفصيلية لكل صنف سيتم عرضها مفصلةً في فصلٍ لاحق. 

الحَوْل: الحَوْل بالنسبة للأنعام هو سنة قمرية كاملة أي ۳٥٤ يومًا. 

الـثروة الـزراعـية: أجـمع الـفقهاء عـلى إيـجاب الـزكـاة فـي نـوعـين مـن الحـبوب، وهـما: 

الحـنطة والـشعير وفـي نـوعـين مـن الـثمار، وهـما: الـتمر والـزبـيب، وأنْ لا يـضم النخـل 

 . ۲إلى الزبيب

الـدلـيل الشـرعـي: مـن الأدلـة الشـرعـية عـلى وجـوب الـزكـاة فـي الـزروع والـثمار، قـولـه 

ـنَ  ا أخَْـرَجْـناَ لـxَُم مِّ بَاتِ مَـا كَسَـبُْ�ْ وَمِـمَّ ينَ آمَـنوُا أنَـفِقوُا مِـن طَـيِّ ِ َVّـا ا َ تـعالـى: يَـا أَّ�ُ
مُوا الـْخَبِيثَ مِـنهُْ تُـنفِقوُنَ وَلسَْـُ� بِـآخِـذِيـهِ إِلاَّ أنَ تُـغْمِضُوا فـِيهِ ۚ وَاعْـلَمُوا  الأْرَْضِ ۖ وَلاَ تَـيَمَّ

يِدٌ [البقرة: ۲٦۷].  َ́ َ غَنيٌِّ  أنََّ االلهَّ

١ - الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح سنن النسائي، ج2، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 
ط1، 1998، حديث رقم (2455)، ص 184.

٢ - ابن المنذر، مرجع سابق، ص 12.
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الـنِصاب: أجـمع الجـمهور عـلى اعـتبار نِـصاب الـزروع والـثمار خـمسة أوسـق، والـوسـق 

سـتون صـاعـًا، والـصاع أربـعة أمـداد بمُـدِّ الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، والجـمهور عـلى أنَّ 

، ووفـق المـقايـيس  ۱مُـدَّه صـلى الله عـليه وسـلم رطـل وثـلث وزيـادة يسـيرة بـالـبغدادي

 . ۲الحالية فإنَّ الخمسة أوسق تعادل ٦٥۳ كيلو غرام

مـقدار الـزكـاة: أجـمع الـفقهاء عـلى أنَّ الـواجـب فـي الحـبوب: أمـا مـا سُـقي بـالـسماء، 

، حـيث ثـبت ذلـك بـقولـه صـلى الله  ۳فـالعُشـر، وأمـا مـا سـُقي بـالـنضح، فـنصف العشُـر

عــليه وســلم: (فـِـيما سَــقَتِ الــسَّمَاءُ والــعيُُونُ أوَْ كــانَ عَــثرَِيًّــا العُشْــرُ، ومــا سُــقِيَ 

، وأيَـّدت الأيـوفـي أنَّ مـا سُـقي مشـتركًـا بمـؤنـة الـسقي وبـدون  ٤بـالـنَّضْحِ نِـصْفُ العُشـْرِ)

 . ٥مؤونة فثلاثة أرباع العُشر

، لـقولـه تـعالـى:  ٦الحَـوْل: لا يـراعـى الحـَولْ بـالنسـبة لـلزروع والـثمار بـل الـعبرة بـالحـصاد

هُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ [الأنعام: ۱٤۱].  وَآتوُا حَقَّ
رابعًا - مصارف الأموال الزكوية: 

تـعدُّ الـزكـاة أحـد أهـم مـوارد فـقراء ومـساكـين المجـتمع المسـلم حـيث تـقوم الـدولـة بـجبايـة 

الـزكـاة وجـمعها وصـرفـها عـلى تـلك الـفئة، فـالـزكـاة ليسـت مـورداً مـالـيًا لـلدولـة تـصرفـه 

كـيف تـشاء وعـلى مـن تـشاء، وهـذا مـا يمـيِّزهـا عـن غـيرهـا مـن أنـواع الجـبايـات المخـتلفة 

١ - ابن رشد الحفيد، مرجع سابق، ج2، ص 627.
٢ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 897.

٣ - ابن رشد الحفيد، مرجع سابق، ج2، ص 627.
٤ - العسقلاني، مرجع سابق، حديث رقم (1483)، ص 414.

٥ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 897.

٦ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 897.

www.baitalzakat.com ٧٠٩الصفحة  |  ٥٥ www.kantakji.com

http://www.baitalzakat.com
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

الـتي تـفرضـها الـقوانـين الـوضـعية، وقـد تـكفَّل الـشارع بتحـديـد وحـصر مـصارف الـزكـاة 

دَقَــاتُ لـِـلْفقَُرَاءِ وَالـْـمَسَاكِينِ  بــثمانــية أصــناف بــيَّنها الله تــعالــى بــقولــه: إِنّـَـمَا الــصَّ
ِ وَابْـنِ  قَـابِ وَالـْغَارِمِينَ وَفيِ سَـبِيلِ االلهَّ لـَّفَةِ قـُلوµُُـُمْ وَفيِ الـرِّ ا وَالـْمُؤَ وَالـْعَامِلِينَ عَـلَْ�َ
ُ عَلِ¦ٌ حَكِ¦ٌ [الــتوبــة: ٦۰]، وهــذه الأصــناف مُجــمع  ِ ۗ وَااللهَّ ــنَ االلهَّ ــبِيلِ ۖ فـَـرِيــضَةً مِّ السَّ

۱عليها لبيان قوله تعالى السابق، وبيان هذه الأصناف بإيجاز، كما يلي: 

الـفقير: هـو مـن لـيس لـه مـال ولا كسـب حـلال لائـق بـه، يـقع مـوقـعًا مـن كـفايـته، مـن 

مــطعم ومــلبس ومــسكن وســائــر مــا لا بُــدَّ مــنه، لــنفسه ولمــن تــلزمــه نــفقته، مــن غــير 

إسـراف ولا تـقتير، كـمن يـحتاج إلـى عشـرة دراهـم كـل يـوم ولا يجـد إلا أربـعة أو ثـلاثـة 

 . ۲أو اثنين

المـسكين: هـو مـن قـدر عـلى مـال أو كسـب حـلال لائـق يـقع مـوقـعًا مـن كـفايـته وكـفايـة 

مـن يـعولـه. ولـكن لا تـتم بـه الـكفايـة، كـمن يـحتاج إلـى عشـرة فيجـد سـبعة أو ثـمانـية، 

 . ۳وإن ملك نِصابًا أو نُصُبًا

الـعامـلين عـليها: هـم عـمال الـزكـاة والـسعاة فـي جـبايـتها وحـفظها وصـرفـها لمسـتحقيها، 

فإنهم يستحقون من أموال الزكاة نصيبًا بالمعروف ولو كانوا أغنياء. 

المـؤلـفة قـلوبـهم: هـم قـوم كـانـوا فـي زمـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـندهـم إيمـان، إلا 

أنَّ إيمــانــهم لــيس بــقوي ولــهم مــكانــة وشــوكــة إذا حــسنُ إســلامــهم اعــتزَّ بــهم الإســلام 

١ - ابن المنذر، مرجع سابق، ص 14.
٢ - القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 459.
٣ - القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 459.
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والمســلمون وقــويــت شــوكــة المســلمين، فــيكون فــي مــنحهم هــذا المــال مــصلحة عــامــة 

 . ۱للإسلام والمسلمين

فـي الـرقـاب: أي أن تُـصرف الـصدقـات فـي فـك الـرقـاب، وهـو كـنايـة عـن تحـريـر الـعبيد 

 . ۲والإماء من نير الرق والعبودية

الـغارمـون: هـم كـمن تحـمَّل حـَمَالَـةً أو ضَـمِنَ دَيْـنا فـلزمـه أو غَـرِمَ فـي أداء ديـنه أو فـي 

كـفَّارة مـعصية تـاب مـنها، ومـنهم مـن يـصلح الله بـه بـين فـئتين مـن المسـلمين، ويتحـمل 

فـي سـبيل الإصـلاح بـينهم سـداد الـتعويـضات لمـا خسـره الخـصمان فـي قـتالـهم أو فـي 

 . ۳خصومتهم، فمثل هؤلاء الغارمين لنفع غيرهم يُدفع إليهم من الزكاة ما يكفيهم

 . ٤في سبيل الله: قال مالك وأبو حنيفة: أن سبيل الله يعني مواضع الجهاد والرباط

ابـن السـبيل: هـو المـسافـر المجـُْتازُ فـي بـلد لـيس مـعه شـيء يسـتعين بـه عـلى سـفره فـيُعطى 

 . ٥من الصدقات ما يكفيه حتى يعود إلى بلده

تـلك كـانـت المـصارف الـثمانـية المحـصورة فـي الـقرآن الـكريم والمجُـمع عـليها، والـتي يـتبين 

مــن خــلالــها ومــن خــلال مــا أوجــزه الــباحــث فــي هــذا المــبحث أنَّ الــزكــاة نــظام ربَّــانــي 

مـتكامـل يـسعى إلـى تحـقيق غـايـات اجـتماعـية واسـعة يـختلف بـشكل كـبير عـما أفـرزتـه 

نظم الجبايات المتنوعة التي فرضتها وتفرضها المجتمعات الأخرى. 

١ - الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار، العذب النمير، ج5، دار عالم الفوائد، ط2، 
1426ه، ص 590.

٢ - القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 516.
٣ - الخليفي وعامر ويونس ومصطفى، شهادة محاسب زكاة معتمد، جمعية المحاسبين والمراجعين 

الكويتية، ط4، 2020، ص 82.
٤ - ابن رشد الحفيد، مرجع سابق، ج2، ص 652.

٥ - الخليفي وعامر ويونس ومصطفى، مرجع سابق، ص 82.
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المبحث الثالث

أنظمة الضرائب والرسوم

تـوسَـّعت الأنـظمة الـوضـعية لـلضرائـب والـرسـوم لـدى المجـتمعات؛ فـازدادت الـضرائـب 

والـرسـوم وتـنوَّعـت، ولـم تـتوقـف عـند حـدٍّ مـعين، كـما أنـها لـم تـتناقـص؛ لأن تـطوُّر 

المجــتمع وازديــاد حــاجــاتــه الأســاســية وتحــوُّل بــعض الــكمالــيات إلــى أســاســيات، وقــلة 

المـوارد الخـارجـية زاد ذلـك مـن أعـباء المجـتمع، ممـا دفـع حـكَّامـه بـدعـوى اسـتمراريـة الـبقاء 

والـتطور إلـى زيـادة فـرض الـضرائـب والـرسـوم لـرفـد الخـزيـنة الـعامـة لـتغطية نـفقاتـها - 

وتــزداد الأعــباء أيــضًا بتفشــي الــفساد ونهــب ثــروات المجــتمع -، ومــع انــتشار الــثورة 

الـصناعـية وتـطور الشـركـات والاتحـادات والمـؤسـسات المـالـية وأسـواق المـال وازديـاد حجـم 

الـتبادلات الـتجاريـة الـدولـية وصـولاً إلـى الـتجارة الالـكترونـية عجـزت الأنـظمة الـضريـبية 

البســيطة عــن مــواجــهة تــلك الــتطورات؛ فــانتهــزت الــدول هــذه الــفُرصــة لاســتحداث 

أنظمة جباية تواكب التطورات المحيطة. 

وسـيتناول الـباحـث بـإيـجاز بـعضًا مـن هـذه الأنـظمة ضـمن بـعض مـراحـلها الـتاريـخية 

الـزمـانـية والمـكانـية ممـحورًا الحـضارة الإسـلامـية إلـى جـانـب بـاقـي الحـضارات وبمـا يخـدم 

هدف الدراسة. 

أولاً - الأنـظمة الـضريـبية عـند حـضارات سـايـرت نـشوء الحـضارة الإسـلامـية ومـا 

بعدها: 
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نـشأت الحـضارة الإسـلامـية بـنبوَّة رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـعد مـنتصف الـقرن 

الـسادس المـيلادي، وخـلال فـترة حـياتـه صـلى الله عـليه وسـلم كـان الـدِّيْـن الإسـلامـي 

يُـرسـي تشـريـعاتـه الـسماويـة الـتي كـانـت الـزكـاة إحـدى أركـانـه، وبـعد وفـاتـه صـلى الله 

عــليه وســلم اســتمرت الحــضارة الإســلامــية بــالــتوســع والانــتشار ممــتدة عــبر مــراحــل 

متنوعة، كان أهمها: 

مرحلة الخلفاء الراشدين: 

امـتدت هـذه المـرحـلة لـفترة ثـلاثـين عـام تـقريـبًا اسـتمر خـلالـها الخـلفاء الـراشـدون تـطبيق 

مـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية وأحـكامـها، فـحارب أبـو بـكرٍ الـصديـق رضـي الله عـنه كـل 

مــن مــنع دفــع الــزكــاة قــائــلاً: (لــو مــنعونــي عـِـقالاً ممــا أعــطوا رســول الله صــلى الله عــليه 

 . ۱وسلم، لجاهدتهم)

لـقد كـانـت تـلك المـرحـلة مـن أصـعب مـراحـل الـدولـة الإسـلامـية تـثبيتاً واسـتمرارًا بـعد 

وفـاة الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم، كـما كـانـت تـأسـيسًا لـقوانـين جـبايـة أخـرى قـد 

تـصل لمسـتوى الـوجـوب والالـتزام فـي التشـريـع الإسـلامـي لـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم: 

(أُوصِـيكُمْ بِـتَقْوَى الـلَّهِ وَالـسَّمْعِ وَالـطَّاعـَةِ، وَإِنْ عـَبْدٌ حَبَشِـيٌّ، فَإِنَّـهُ مَـنْ يَـعِشْ مـِنْكُمْ 

يَـرَى اخـْتلِاَفًـا كَـثِيرًا وَإِيَـّاكُـمْ ومَُحْـدَثـَاتِ الأُْمُـورِ فإَِنَّـهَا ضـَلاَلَـةٌ فَـمَنْ أَدْرَكَ ذَلِـكَ مِـنْكُمْ 

١ - ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد، المصُنَّف، ج6، دار كنوز إشبيليا، ط1، 2015، ص 
.410
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، ومـن  ينَ عـَضُّوا عـَلَيْهَا بِـالـنَّوَاجـِذِ) ۱فَـعَلَيْهِ بـِسُنَّتِي وَسُـنَّةِ الخُْـلَفَاءِ الـرَّاشـِدِيـنَ المَْهـْدِيِـّ

تلك الأنظمة والقوانين الآتي: 

الخـراج: للخـراج مـعنيان؛ عـام: يـقصد بـه بـالمـعنى الـضيق الأجـر أو الـبدَل المـقابـل !

وهـو مـا نـصَّت عـليه الآيـة الـكريمـة فـي قـولـه تـعالـى: فهََـلْ نَـجْعَلُ لـَكَ خَـرْجًـا عmََ أنَ 
ا [الـكهف: ۹٤]، وبـالمـعنى الـواسـع الـعام يُـقصد بـالخـراج  تَـجْعَلَ بَـيْننَاَ وَبَـيَْ�مُْ سَـدًّ
الأمــوال أو إيــرادات الــدولــة، وهــذا مــا دعــا أبــو يــوســف بــتسمية كــتابــه بــالخــراج 

، أمـا المـعنى الخـاص الـذي يهـدف إلـيه الـباحـث  ۲مـصنفًا بـه أمـوال الـدولـة وإيـراداتـها

، وتـصنَّف أرض الخـراج  ۳فـهو مـا وضُـع عـلى رقـاب الأرَضـين مـن حـقوق تـؤدى عـنها

إلـى نـوعـين: الأراضـي الـتي فـتحت صُـلحًا، والأراضـي الـتي فـتحت عـنوةً، ويـسقط 

خـراج أرض الـصلح عـند الجـمهور - بمـعنى الجـزيـة - بـالإسـلام، أمـا خـراج أرض 

الــعنوة فــهناك قــولــين؛ أوَّلــهما: أنَّ الخــراج مــقابــل تمــليك الأرض، وثــانــيهما: أنَّ 

الخــراج عــبارة عــن أجــرة مــقابــل الأرض المــوقــوفــة للمســلمين، وهــذا الــقول الأكــثر 

شهـرة، واسـتدل أصـحاب الـقولـين بـحادثـة عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه فـيما 

؛ فـالخـراج كـما تمَّ تـعريـفه بـالمـعنى الخـاص كـان عـلى  ٤فـعله فـي أرض الـسواد بـالـعراق

١ - الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة، سنن الترمذي وهو الجامع الكبير، ج4، دار التأصيل، 
ط1، 2014، حديث رقم (2867)، ص 41.

٢ - في حين قام كل من أبي عبيد القاسم بن سلام وحميد بن زنجويه فيما بعد بتسمية كتابيهما 
بالأموال بدلًا من الخراج قاصدين به إيرادات الدولة أيضًا.

٣ - الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب، الأحكام السلطانية، مكتبة دار ابن قتيبة، ط1، 
1989، ص 186.

٤ - الحنبلي، أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، الاستخراج لأحكام الخراج، ج2، دار 
الكتب العلمية، ط1، 1985، ص 54.
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عهـد عـمر بـن الخـطاب ولـم يـكن فـي الإسـلام قـبل خـلافـته، أمـا الخـراج المـوجـود 

سـابـقًا فـي سـواد الـعراق قـبل الإسـلام زمـن مـلوك الـفرس فـكان مـقاسـمة ولـلملك 

 . ۱فيه حق

الــفيء: هــو كــل مــالٍ وصــل مــن المشــركــين مــن غــير قــتال ولا بــإيــجاف خــيلٍ ولا !

ركــاب، فــهو شــبيه بمــال الهــدنــة والجــزيــة وأعــشار مــتاجــر المشــركــين، أو أنــه كــان 

واصـلاً بسـبب مـن جهـتهم مـثل مـال الخـراج، وقـد نـصَّت الآيـة الـكريمـة عـلى تـوزيـع 

 ِ ُ عmََٰ رَسُــوِ·ِ مِــنْ أهَْــلِ الـْـقُرَىٰ فلَِّ�َ ــا أفَـَـاءَ االلهَّ الــفيء وتقســيمه بــقولــه تــعالــى: مَّ
ـبِيلِ [الحشــر: ۷]،  سُـولِ وVَِِي الـْقُرَْ£ٰ وَالـْيَتَامَـىٰ وَالـْمَسَاكِينِ وَابْـنِ السَّ وَلـِلرَّ
وتــوزيــع الــفيء يــكون عــلى قــسمين؛ الأول: يــقسم أربــعة أخــماس الــفيء، وفــي 

تـوزيـعه قـولان؛ الأول: أنَّـه لـلجيش خـاصـةً ولا يـشاركـهم فـيه غـيرهـم، والـثانـي: أنَّـه 

مـصروف فـي المـصالـح الـتي مـنها أرزاق الجـيش ومـا لا غـنى للمسـلمين عـنه، بـينما 

الـقسم الـثانـي هـو خُـمس الـفيء ويـقسَّم خـمسة أسـهم مـتساويـة: سـهم لـرسـول الله 

صــلى الله عــليه وســلم يـُـنفق مــنها عــلى نــفسه وأزواجــه وفــي مــصالحــه ومــصالــح 

المســلمين، وســهم لــذوي الــقربــى وهــم بــنو هــاشــم وبــنو عــبد المــطلب ابــنا عــبد 

مـناف، وقـد اُخـتلف فـي تـوزيـع الـسهمان الـسابـقان بـعد وفـاة الـرسـول صـلى الله 

عـــليه وســـلم، وســـهم ثـــالـــث لـــليتامـــى مـــن ذوي الاحـــتياجـــات، وســـهم رابـــع 

١ - الحنبلي، مرجع سابق، ج2، ص 16-15.
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لـلمساكـين، وسـهم خـامـس أخـير لـبني السـبيل وهـم المـسافـرون مـن أهـل الـفيء 

 . ۱الذين لا يجدون ما ينفقون

الـغنيمة: هـي كـل مـا وصـل مـن المشـركـين بـطريـق الـقتال وبـإيـجاف خـيلٍ وركـاب، !

وتـشمل الـغنائـم عـلى أسـرى وسـَبي وأرَضـين وأمـوال، وقـد نـصَّت الآيـة الـكريمـة 

ءٍ فأَنََّ  ْ َ̧ ـن  عـلى تـوزيـع الـغنيمة وتقسـيمها بـقولـه تـعالـى: وَاعْـلَمُوا أنَّـَمَا غَنمُِْ� مِّ

ـبِيلِ [الأنـفال:  سُـولِ وVَِِي الـْقُرَْ£ٰ وَالـْيَتَامَـىٰ وَالـْمَسَاكِينِ وَابْـنِ السَّ ُـسَهُ وَلـِلرَّ ¹ُ ِ َ اللهِّ
٤۱]، وتـوزَّع الـغنيمة كـما يـوزَّع الـفيء؛ إلا أنـهما قـد يـختلفان فـي تـوزيـع قـسم 

 . ۲الأربعة أخماس فقط

الجـزيـة: هـي مـا يـوضـع عـلى رؤوس المشـركـين - أي تـدفـع عـن كـل شـخص مشـرك !

- واسـم الجـزيـة مشـتقٌ مـن الجـزاء، فهـي إمـا جـزاءً عـلى كـفر المشـركـين لأخـذهـا مـنهم 

صـَغاراً، وإمـا جـزاءً عـلى أمـان المسـلمين لـهم لأخـذهـا مـنهم رفـقًا، وقـد نـصَّت عـليها 

َـوْمِ الآْخِرـِ وَلاَ  ِ وَلاَ بِاـليْ مِنـوُنَ بِاـاللهَّ ينَ لاَ يؤُْ ِ َVّالآيـة الـكريمـة بـقولـه تـعالـى: قَـاتِـلوُا ا
ينَ أوُتُـوا الـxِْتَابَ  ِ َVّوَرَسُـوُ·ُ وَلاَ يَـدِيـنوُنَ دِيـنَ الـْحَقِّ مِـنَ ا ُ مَ االلهَّ مـُونَ مَـا حَـرَّ يحَُـرِّ
حَـتَّىٰ يُـعْطوُا الْجِـزْيَـةَ عَـن يَـدٍ وQَُْ صَـاِ«وُنَ [الـتوبـة: ۲۹]، وتـوزَّع الجـزيـة وتـصرف 

 . ۳في أهل الفيء

١ - الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 161.

٢ - الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 166.
٣ - الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 181 - 184.
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الـعُشوُر: هـي الـرسـوم الـتي تـؤخـذ عـلى أمـوال وعـروض تجـارة أهـل الحـرب وأهـل !

. ويـعتبر وضـْعُ الـعشور اجـتهادٌ مـن عـمر بـن  ۱الـذمـة المـاريـن بـها عـلى ثـغور الإسـلام

الخـطاب رضـي الله عـنه، فـقد كـتب أبـو مـوسـى الأشـعري إلـى عـمر بـن الخـطاب: 

"أنَّ تجــاراً مــن قـِـبَلنا مــن المســلمين يــأتــون أرض الحــرب فــيأخــذون مــنهم العشــر"، 

فـكتب إلـيه عـمر: "خـذ أنـت مـنهم كـما يـأخـذون مـن تجـار المسـلمين، وخـذ مـن 

أهـل الـذمـة نـصف العشـر، ومـن المسـلمين مـن كـل أربـعين درهـمًا درهـماً، ولـيس 

فــيما دون المــائــتين شــيء، فــإذا كــانــت مــائــتين فــفيها خــمسة دراهــم، ومــا زاد 

فـبحسابـه"، وفـي روايـة أخـرى أن قـومـًا مـن أهـل الحـرب وراء البحـر كـتبوا إلـى عـمر: 

"دعـنا نـدخـل أرضـك تجـارًا وتعشـرنـا"، فـشاور عـمر أصـحاب رسـول الله صـلى الله 

 . ۲عليه وسلم في ذلك فأشاروا عليه به، فكانوا أول من عُشر من أهل الحرب

تـلك كـانـت أهـم أنـظمة الجـبايـة مـنذ عهـد الـنبوة والخـلفاء الـراشـديـن إلـى جـانـب فـريـضة 

الـزكـاة، ويُـلاحـظ أنَّ أنـظمة الجـبايـة غـالـبيتها يُـفرض عـلى غـير المسـلمين لـتكون مـوردًا 

عـامـًا لـلدولـة فـي حـين أنَّ الـزكـاة هـي عـلى المسـلمين فـقط كـما أنـها تسـتحق لأصـناف 

مـخصوصـة، ولا يـصح عـدَّهـا أحـد مـوارد بـيت المـال كـما سـيتم تـفصيل ذلـك لاحـقًا، 

وهـذا مـا نـصح بـه الـقاضـي أبـو يـوسـف فـي كـتابـه الخـراج للخـليفة هـارون الـرشـيد، إذ 

كـتب لـه: "إنَّ مـال الـصدقـة (الـزكـاة) لا يـنبغي أن يـدخـل فـي مـال الخـراج (إيـرادات 

الـدولـة) … ولا يـنبغي أن يُجـمع مـال الخـراج (إيـرادات الـدولـة) إلـى مـال الـصدقـات 

١ - الريس، محمد ضياء الدين، الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية، دار المعارف بمصر، ط3، 
1969، ص 138.

٢ - أبو يوسف، يعقوب بن ابراهيم، كتاب الخراج، دار المعرفة، ط1، 1979، ص 135-134.
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(الــزكــاة) والــعشور (عــشور الأمــوال الــزكــويــة) لأنَّ الخــراج فــيءٌ لجــميع المســلمين 

 . ۱والصدقات لمن سمَّى الله عز وجل في كتابه"

مرحلة الخلافة الأموية: 

امـتدت هـذه المـرحـلة لـفترة تـسعين عـام تـقريـبًا حـاول فـيها خـلفاؤهـا تـوسـيع رقـعة الـدولـة 

، ورافــق هــذا الــتوســع إنمــاء بــيت المــال، فــمنذ بــدء عهــد الــدولــة الأمــويــة  ۲الإســلامــية

وبـفضل سـياسـة مـعاويـة بـن أبـي سـفيان وكـفاءة مـعاونـيه انـتظمت إدارة الـدولـة وهـو 

الشــرط الأول لــضمان الخــراج (إيــرادات الــدولــة) وزيــادة الإنــتاج، فــقد اعــتنى أغــلب 

، ومـن أهـم مـظاهـر الاهـتمام بـالخـراج فـي هـذا  ۳الخـلفاء بـأمـر الخـراج وإنمـاء المـوارد المـالـية

الـعصر كـان تـعريـب دواويـن الخـراج حـيث كـانـت هـذه الـدواويـن تُـكتب بـلغة الـبلد 

الذي يتم فتحه كالفارسية والرومية والقبطية. 

واسـتمر فـرض أنـظمة الجـبايـة نـفسها المـفروضـة سـابـقًا إضـافـةً إلـى فـريـضة الـزكـاة، ولـم 

يـقم أحـد الخـلفاء بـاسـتحداث أنـظمة جـبايـة جـديـدة، إلا أنَّـه فـي عهـد الخـليفة عـبد 

المــلك بــن مــروان وابــنيه الــولــيد وســليمان اُتخــذت بــعض الإجــراءات بــغية تــعديــل 

ـي محــمد بــن يــوســف أخــو  ، ولمــا ولِـّ ٤الــضرائــب أو زيــادتــها أو ضــبط طــرق جــبايــتها

الحـجاج الـيمن، أسـاء السـيرة، وظـلم الـرعـية، وأخـذ أراضـي الـناس بـغير حـقها، فـكان 

ممـا اغـتصبه الحـرجـة، وضـرب عـلى أهـل الـيمن خـراجـًا جـعله وظـيفةً عـليهم، فـلما ولِّـي 

١ - أبو يوسف، مرجع سابق، ص 80.
٢ - بلغت حدود الدولة الإسلامية في هذا العهد من أطراف الصين شرقًا حتى جنوب فرنسا غربًا، 

كما تمكن المسلمون من فتح إفريقية والمغرب والأندلس وجنوب الغال والسند وما وراء النهر.
٣ - الريس، مرجع سابق، ص 200.
٤ - الريس، مرجع سابق، ص 232.
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عــمر بــن عــبد الــعزيــز كــتب إلــى عــامــله يــأمــره بــإلــغاء تــلك الــوظــيفة والاقــتصار عــلى 

 . ۱العُشر، وبعدها لما ولَّي يزيد بن عبد الملك أمر بردها

ويـذكـر فـي هـذه المـرحـلة حـقبةً ممـيزة مـن عُـمْرِ الـدولـة الإسـلامـية ازدهـارًا وتـطورًا، وهـي 

عهـد عـمر بـن عـبد الـعزيـز الـذي جـعل غـايـة حـكمه أن تـكون سـياسـته - ولا سـيما فـي 

الـشؤون المـالـية - مـطابـقة لأحـكام الشـريـعة الإسـلامـية، مـنطلقاً مـن ذلـك كـونـه فـقيهًا 

مجتهــدًا، فــكان أول فِــعله ردُّ الحــقوق إلــى أهــلها فــبدأ بلحــمته وأهــل بــيته، فــعندمــا 

اسـتقرت الـبيعة لـه قـال لامـرأتـه فـاطـمة بـنت عـبد المـلك: "إن أردت صُـحبتي فـرُدِّي مـا 

مـعك مـن مـالٍ وحـليٍ وجـوهـرٍ إلـى بـيت المسـلمين، فـإنـه لـهم وإنـي لا أجـتمع أنـا وأنـت 

، كــما وكــان حــريــصًا عــلى أن لا يــضيع مــن  ۲وهــو فــي بــيت واحــد"، فــردَّتــه جــميعه

الأمـوال الـعامـة شـيء، وأنْ لا يـجور فـي ذلـك أيـضًا، فـقد كـتب إلـى أحـد ولاتـه: "أمـا 

بـعد، فـإن أهـل الـكوفـة قـد أصـابـهم بـلاء وشـدة وجـور فـي أحـكام الله، وسُّـنة خـبيثة 

سـنّها عـليهم عـمال الـسوء، وإن قـِوام الـديـن الـعدل والإحـسان، …، ولا يـؤخـذن مـن 

 ، ۳الـعامـر إلا وظـيفة الخـراج فـي رفـق وتـسكين لأهـل الأرض، ولا تـأخـذن أجـور الـضرابـين

١ - البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر البغدادي، فتوح البلدان، شركة طبع الكتب العربية، 
1900، ص 80.

٢ - ابـن الأثـير، أبـو الـحسن محـمد بـن عـبد الـواحـد الـشيبانـي، الـكامـل فـي الـتاريـخ، ج4، دار الـكتب 
العلمية، ط1، سنة 99 هـ، ص 314.

٣ - كـــان فـــي زمـــن بـــني أمـــية يـــأتـــي الـــرجـــل بـــمائـــة ديـــنار وعشـــرة دنـــانـــير فـــيعطيها الـــضرابـــين بـــدمـــشق 
ويــعطونــه مــائــة ديــنار قــد فـُـرغ مــنها، فــكانــوا يــأخــذون عــلى ضــرب كــل مــائــة عشــرة دنــانــير، وجــاز ذلــك 
يــومــئذ لأنــها ســكة واحــدة، فــالــضرابــين هــم الــذيــن يــقومــون بــضرب الــذهــب وتــحويــلها إلــى دنــانــير يــمكن 

تداولها. (أنظر البيان والتحصيل لابن رشد القرطبي الجزء السادس ص484).
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، ولا ثــمن الــصحف، ولا أجــور الــفتوح، ولا أجــور  ۱ولا هــديــة الــنوروز والمهــرجــان

الــبيوت، ولا درهــم الــنكاح، ولا خــراج عــلى مــن أســلم مــن أهــل الأرض، فــاتــبع فــي 

، وهـو الـقائـل  ۲ذلـك أمـري، فـإنـي قـد ولـيتك مـن ذلـك مـا ولانـي الله، …، والسـلام"

عـندمـا وصـله كـتاب مـن أحـد ولاتـه يسـتأذنـه فـي أخـذ الجـزيـة مـن أنـاس مـن أهـل الحـيرة 

يُسـلمون مـن الـيهود والـنصارى والمجـوس وعـليهم جـزيـة عـظيمة، فـقال: "إنَّ الله جـل 

ثـناؤه بـعث محـمداً صـلى الله عـليه وسـلم داعـيًا إلـى الإسـلام ولـم يـبعثه جـابـيًا، فـمن 

، وفـي قـصة ممـاثـلة  ۳أسـلم مـن أهـل تـلك المـلل فـعليه فـي مـالـه الـصدقـة ولا جـزيـة عـليه"

فـقد كـتب لـه أحـد ولاتـه أيـضًا يـسألـه فـي امـتحان الـناس الـذيـن سـارعـوا إلـى الإسـلام 

نـفورًا مـن الجـزيـة عـن طـريـق خـتانـهم، فـرد عـليه قـائـلاً: "إنَّ الله بـعث محـمدًا صـلى الله 

 . ٤عليه وسلم داعيًا ولم يبعثه خاتنًا"

تـلك كـانـت مـقتطفات بسـيطة مـن عهـد عـمر بـن عـبد الـعزيـز ليخـلفه بـعد ذلـك يـزيـد 

وهــشام ابــنا عــبد المــلك بــن مــروان وقــد زاد نــشاط الــدولــة حــينها فــي الجــبايــة وزيــادة 

المـوارد؛ غـير أنَّ ذلـك الـنشاط اقـترن أحـيانًـا بـالشـدة عـلى الـرعـايـا وسـوء المـعامـلة - مـن 

مسـلمين وأهـل ذمـة - فـكان ذلـك عُـدولاً عـن السـياسـة الـتي انـتهجها الخـليفة عـمر بـن 

عـبد الـعزيـز وخـرقـًا لـقواعـد الـعدالـة الـتي سـنتها الشـريـعة الإسـلامـية؛ ممـا أدى إلـى وقـوع 

١ - أعـــياد ديـــنية قـــومـــية لـــلفرس، الـــنوروز أو الـــنيروز هـــو أول أيـــام الـــسنة الـــشمسية وهـــو بـــدايـــة فـــصل 
الـــربـــيع، والمهـــرجـــان هـــو الـــيوم الـــذي مـــات فـــيه المـــلك الـــظالـــم الـــجبار "مهـــر"، فـــكلمة "جـــان" تـــعني بـــلغة 

الفرس "الروح"، وبذلك كلمة "مهرجان" تعني أن مهر ذهبت روحه.
٢ - ابن الأثير، مرجع سابق - ص 327 - 328.

٣ - أبو يوسف، مرجع سابق، ص 131.
٤ - الــطبري، أبــو جــعفر محــمد بــن جــريــر، تــاريــخ الــطبري تــاريــخ الــرســل والمــلوك، ج6، دار المــعارف، 

ط4، (سنة 100 هـ)، ص 559.
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اضــطرابــات وحــدوث حــروب كــانــت ســببًا فــي تــوهــين ســلطان الــدولــة وانــتهاء عــصر 

 . ۱الخلافة الأموية

مرحلة الخلافة العباسية: 

نــشأت هــذه المــرحــلة بــعد أن اســتطاع الــعباســيون إزاحــة بــني أمــية والــقضاء عــلى 

سـلالـتهم الحـاكـمة لـينفردوا بـالخـلافـة لـفترة دامـت تـقريـبًا سـبعمائـة وخـمسين عـامًـا، وقـد 

ســعى خــلفاؤهــا الــعنايــة بــالخــراج (إيــرادات الــدولــة) عــنايــة كــبيرة، فهــذا أبــو جــعفر 

المـنصور ثـانـي خـلفاء الـدولـة الـعباسـية قـد بـيَّن أنَّ ثـالـث أركـان المُـلك الأربـعة: "صـاحـب 

، فــفي عهــده أصــبحت بــغداد الــتي قــام بــبنائــها  ۲خــراج يســتقصي ولا يــظلم الــرعــية"

أكـبر مـركـز تجـاري فـي الشـرق لـتكون تـلك الحـقبة الـعصر الـذهـبي فـي تـاريـخ الـدولـة 

، وفـي عهـد  ۳الـعباسـية؛ فظهـرت آثـار الـغنى بـين الأفـراد والـدولـة وكـثر الخـراج حـينها

الخـليفة المهـدي حـدث تـطور فـي أمـر الخـراج؛ وهـو أنَّ الـدولـة قـررت الـعدول عـن (نـظام 

٤المــساحــة) الــذي كــان مــعمولاً بــه مــنذ عهــد عــمر ابــن الخــطاب والــعمل بـ (نــظام 

، ولـكل نـظام مـضاره وفـوائـده تجـاه كـل طـرف وبحسـب الـظروف، فـنظام  ٥المـقاسـمة)

المـساحـة يـكون فـي صـالـح المـزارعـين إذا كـانـت الـغلات عـالـية الأسـعار؛ لأنـه لا يـكون 

عــلى المــزارع إلا أن يــدفــع خــراجـًـا محــدد الــقيمة، فــيبيع غــلاتــه ويســتفيد مــن غــلاء 

١ - الريس، مرجع سابق، ص 257-256.
٢ - الطبري، مرجع سابق، ج8، (سنة 158 ه)، ص 67.

٣ - الريس، مرجع سابق، ص 418.
٤ - نـظام المـساحـة: هـو إقـرار خـراج مـعين بـناء عـلى مـساحـة الأرض دون الـنظر إلـى اخـتلاف كـميات 

المحصول، وقد يرى الحاكم تعديله حسب ما تحتمله الأرض والناس.
٥ - نــــظام المــــقاســــمة: هــــو إقــــرار خــــراج مــــعين بــــناء عــــلى كــــميات المــــحصول دون الــــنظر فــــي المــــساحــــة 

ومقاسمة ذلك بين الدولة والمزارعين.
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الأسـعار، وكـلما اجتهـد فـزاد انـتاجـه جـنى هـو ثـمرة جهـده، أمـا نـظام المـقاسـمة فـيكون 

، وقــد عـُـرف عــن المهــدي  ۱أفــيد لــلمزارعــين فــي حــال كــانــت أســعار الــغلات رخــيصة

إسـرافـه فـي المـال؛ فـقد أذهـب جـميع مـا خـلَّفه لـه المـنصور، وفَـرُغـت بـيوت الأمـوال ذات 

 . ۲مرة مما دعاه إلى تفريق خدمه لجباية الأموال

ويـرى الـباحـث أن الإسـراف سـببٌ لـلحاجـة لمـزيـد مـن الأمـوال ممـا اسـتدعـى اسـتحداث 

وفــرض ضــرائــب جــديــدة كــضريــبة الأســواق، والــتي تــعتبر أول ضــريــبة تــفرض فــي 

الإســلام عــلى الأســواق وهــذا يــعدُّ حــدثًــا هــامًــا فــي تــاريــخ الــدولــة الإســلامــية. يــقول 

المـقريـزي: "أول مـن وضـع عـلى الحـوانـيت الخـراج فـي الإسـلام أمـير المـؤمـنين أبـو عـبد الله 

، وبـعد وفـاة المهـدي خـلفه  ۳محـمد بـن أبـي جـعفر المـنصور فـي سـنة سـبع وسـتين ومـائـة"

ابـنه الـهادي الـذي فـاق أبـاه فـي إنـفاق المـال بـغير حـساب، إلا أنَّ خـلافـته لـم تـدم طـويـلاً 

ليخـلفه هـارون الـرشـيد الـذي كـان مـن أهـم مـا حـدث فـي أوائـل عهـده أنَّـه وضـع عـن 

  . ٤أهل السَّواد العُشر الذي كان يؤخذ منهم بعد النصف

ويــرى الــباحــث أنَّ الخــليفة هــارون الــرشــيد كــان حــريــصًا عــلى إبــقاء الســياســة المــالــية 

مـطابـقة لأحـكام الشـريـعة الإسـلامـية فـقد طـلب مـن الـقاضـي أبـي يـوسـف وضـع كـتاب 

١ - الريس، مرجع سابق، ص 433-429.
٢ - المــسعودي، أبــو الــحسن بــن عــلي، مــروج الــذهــب ومــعادن الــجوهــر، ج3، المــكتبة الــعصريــة، ط1، 

2005، ص 259.
٣ - المـقريـزي، تـقي الـديـن أحـمد بـن عـلي، الخـطط المـقريـزيـة، ج1، مـكتبة مـدبـولـي، ط1، 1998، ص 

.297
٤ - الطبري، مرجع سابق، ج8، (سنة 172 ه)، ص 236.
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، وغــير ذلــك ممــا  ۱جــامــع يُــعمل بــه فــي جــبايــة الخــراج والــعشور والــصدقــات والجــوالــي

يجب عليه النظر فيه والعمل به. 

وقــد أوضــح أبــو يــوســف فــي كــتابــه أنَّ الخــليفة أراد بــذلــك رفــع الــظلم عــن الــرعــية 

، ولـذلـك صـنَّف كـتابـه الخـراج، ويـبدو أنَّ عـزم الخـليفة عـلى تـطبيق  ۲والـصلاح لأمـرهـم

أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية كـان لـه الأثـر فـي إعـلاء شـأنـه، فـقد ذكـر ابـن الـطقطقا أنَّ 

دولـة الـرشـيد كـانـت مـن أحـسن الـدول وأكـثرهـا وقـارًا ورونـقًا وخـيرًا، وأوسـعها رقـعةً 

، كـيف لا وقـد تـرك عـند وفـاتـه فـي بـيت  ۳ممـلكة، جـبى الـرشـيد خـلالـها مـعظم الـدنـيا

، لـتبدأ بـعد ذلـك  ٤المـال ثـروة هـائـلة قـيل أنَّـها قـد بـلغت تـسعمائـة ألـف ألـف ونـيف

مـرحـلة فـروغ بـيوت المـال مـن تـلك الـثروة الـهائـلة نـتيجة الـفتن والحـروب الـتي انتشـرت، 

ه لـم يـبق فـي بـيت مـالـه درهـم واحـد، وهـذا  فـقد ذُكـر عـلى لـسان الخـليفة المـأمـون أنَـّ

، ويـُذكـر أنَّ فـي العهـد الـعباسـي وتحـديـدًا فـي إمـارة  ٥نـتيجة السـرف والـبذخ فـي عهـده

مـصر اسـتُحدث مـال سـوى مـال الخـراج، فـعندمـا ولّـي أحـمد بـن محـمد بـن مـدبـر عـلى 

خـراج مـصر بـعد سـنة خـمسين ومـائـتين، ابـتدع فـي مـصر بـدعًـا صـارت مسـتمرة مـن 

وحجـر عـليه بـعدمـا كـان مـباحًـا لجـميع الـناس، وقـرر  ٦بـعده لا تـنقض، فـأحـاط بـالـنطرون

١ - الــجوالــي: جــمع جــالــية، وأصــلها الجــماعــة الــتي تــفارق وطــنها وتــنزل وطــناً آخــر، ومــنه قــيل لأهــل 
الـذمـة الـذيـن أجـلاهـم عـمر رضـي الله عـنه عـن جـزيـرة الـعرب (جـالـية)، ثـم نـقلت هـذه الـلفظة إلـى الجـزيـة 

التي أخذت منهم، ثم استعملت في كل جزية تؤخذ وإن لم يكن صاحبها جلا عن وطنه.
٢ - أبو يوسف، مرجع سابق، ص 3.

٣ - ابــن الــطقطقا، محــمد بــن عــلي بــن طــباطــبا، الفخــري فــي الآداب الســلطانــية والــدول الإســلامــية، 
دار صادر، ص 195.

٤ - الطبري، مرجع سابق، ج8، (سنة 193 ه)، ص 364.

٥ - الطبري، مرجع سابق، ج8، (سنة 218 ه)، ص 652.
٦ - الـــنطرون: مـــنطقة تجـــمع ديـــنية فـــي مـــصر كـــان بـــها تجـــمع أديـــرة (جـــمع ديـــر) لـــلرهـــبان، حـــيث بـــلغ 

عدد الأديرة بها سبعمائة دير.
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عـلى الـكلأ الـذي تـرعـاه الـبهائـم مـالاً سـماه المـراعـي، وقـرر عـلى مـا يـطعم الله مـن البحـر 

مــالاً وســماه المــصايــد إلــى غــير ذلــك، ممــا دعــا إلــى انــقسام المــال حــينئذٍ فــي مــصر إلــى 

خــراجــي وهــلالــي بــعد أن كــان فــقط خــراجــي وأنَّ الهــلالــي عــدة أبــواب أحــدثــها ولاة 

 . ۱السوء شيئًا بعد شيء

سـارع بـعد ذلـك انحـطاط الـدولـة الـعباسـية وسـقوطـها لـتتوالـى بـعد ذلـك الحـضارات 

الواحدة تلو الأخرى ليظهر الشتات والتفرقة في الدولة الإسلامية. 

وقـد تـرك الـباحـث سـرد تـلك الـدويـلات الـكثيرة المـتفرقـة لـيس لـعدم أهـميتها فـي أنـظمة 

الجـبايـة وإنَّـما لانـحصارهـا فـي دويـلات مـتفرقـة تحـتوي الـكثير مـن الأنـظمة محـدودة 

الأجــل، لــتعود بــعد أكــثر مــن ســتمائــة عــام الــوحــدة الإســلامــية فــي عهــد الــدولــة 

العثمانية. 

مرحلة الدولة العثمانية: 

وضُــع حجــر أســاس الــدولــة الــعثمانــية عــام ۱۲۳۱م، وكــانــت الســلطة التشــريــعية 

مـحصورة بـيد السـلطان الـعثمانـي الـذي يُـصدر التشـريـعات الـقانـونـية - بمـا فـيها المـالـية 

- عـلى شـكل فـرمـان ثـمَّ تـطور الـنظام الـقانـونـي فـأصـبحت الحـكومـة المـركـزيـة (مجـلس 

الـوزراء) مـن حـقها اقـتراح الـقوانـين بـالإضـافـة إلـى بـقاء حـق السـلطان فـي ذلـك، ولـكن 

، وفـي أول أيـام الـدولـة كـانـت السـلطة  ۲لابـد مـن مـوافـقة السـلطان وصـدور الـقانـون عـنه

نـفسها تـقوم بجـمع مـواردهـا (الـضرائـب) عـن طـريـق مـوظـفيها؛ إلا أنـه ونـتيجة لسـرقـة 

١ - المقريزي، مرجع سابق، ج1، ص 297.
٢ - الـــحسيني، محـــمد طـــه حســـين، الـــتنظيم المـــالـــي لـــلدولـــة مـــنذ صـــدر الإســـلام حـــتى ســـقوط الـــدولـــة 

العثمانية، المركز العربي، ط1، 2017، ص 140.
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الجـباة وخـيانـتهم أُعـطيت مـوارد الـدولـة لأشـخاص يـلتزمـونـها عـن طـريـق المـزاد الـعلني 

فـيقوم المـلتزم بـجبايـة هـذه الـضرائـب مـن الأفـراد ويـدفـع المـبلغ الـذي رُسـي عـليه لـلدولـة 

، وكـانـت إيـرادات الـدولـة  ۱ويـأخـذ المـال المـتبقي، وهـكذا انتشـر مـا يـعرف بـنظام الالـتزام

(الـضرائـب) فـي التشـريـعات تـصنف إلـى صـنفين: الأولـى شـرعـية تسـتند فـي شـرعـيتها 

ومــقاديــرهــا ونســبها إلــى نــصوص الــقرآن الــكريم والــسُّنة الــنبويــة الشــريــفة، والــصنف 

، فـبالنسـبة لـلصنف الأول،  ۲الـثانـي عـرفـي يسـتند فـي شـرعـيته إلـى تـخويـل أولـي الأمـر

كانت الضرائب المفروضة كما يلي: 

الخــراج: كــانــت الــدولــة تــفرض ضــرائــب محــددة النســبة عــلى بــعض الأراضــي -

الخـراجـية، فـي حـين كـانـت تـفرض ضـرائـب حسـب المحـصول عـلى الـبعض الآخـر 

الـذي نسـبته لا تـقل عـن عشُـر المحـصول ولا تـزيـد عـلى نـصفه، وفـي حـال لـم يـقم 

صــاحــب الأرض بــزراعــة أرضــه ولــم يــدفــع الــضرائــب المــفروضــة عــليه لمــدة ثــلاث 

 . ۳سنوات فإنه يخسرها

الجـزيـة: ضـريـبة سـنويـة كـانـت تُـفرض عـلى الـرعـايـا مـن غـير المسـلمين فـي الـدولـة -

الـعثمانـية، حـيث تمَّ تقسـيم الـرعـايـا إلـى ثـلاث طـبقات: غـنيَّة ومـتوسـطة وفـقيرة 

ولـكل طـبقة جـزيـة محـددة وقـد حـصل تـعديـلات مـتنوعـة عـلى المـقاديـر بـالـزيـادة 

 . ٤على مرِّ التاريخ

١ - دوسون، مرجع سابق، ص 107. والحسيني، مرجع سابق، ص 142.
٢ - كـونـدوز وأوزتـورك، أحـمد آق وسـعيد، الـدولـة الـعثمانـية المـجهولـة، وقـف الـبحوث الـعثمانـية، 2008، 

ص 669.
٣ - الحسيني، مرجع سابق، ص 142.

٤ - كوندوز وأوزتورك، مرجع سابق، ص 676.
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- : ۱الضرائب الجمركية: وتنقسم إلى ثلاثة أقسام

ضـريـبة الـوارد: كـانـت تُـفرض عـلى الـبضائـع الأجـنبية المسـتوردة مـن الخـارج -

لـغرض الاسـتهلاك فـي الـداخـل، وبـغض الـنظر عـن كـون الـتاجـر المسـتورد مـن 

رعـايـا الـدولـة الـعثمانـية أم أجـنبيًا، ومـقدارهـا عـلى المسـلمين بـواقـع ٤٪ مـن 

ثـمن الـبضائـع و ٥٪ عـلى أهـل الـذمـة، أمـا عـلى الأوربـيين فـكانـت أقـل مـن 

٤٪، ثـمَّ عُـدِّلـت هـذه الـضريـبة لـيطلق عـليها ضـريـبة الـدمـغة وتـصبح بنسـبة 

واحدة بواقع ٪۲. 

ضــريــبة الــصادر: كــانــت تُــفرض عــلى الــبضائــع المــصدَّرة مــن الــداخــل إلــى -

الخارج. 

ضـريـبة الـتجارة الـعابـرة: كـانـت تُـفرض عـلى الـبضائـع لاجـتيازهـا عـبر حـدود -

الدولة. 

أمـا الـصنف الـثانـي المـتعلق بـالـضرائـب الـعرفـية؛ فـنظرًا لـعدم كـفايـة الـضرائـب الشـرعـية 

الـسابـقة فـي تـغطية مـصاريـف الـدولـة المـتنامـية فـقد وُضـعت ضـرائـب مـتنوعـة فـي أوقـات 

متعددة، كان أهمها: 

رســـوم مـــختلفة: فُـــرضـــت عـــلى أصـــناف تجـــاريـــة مـــتنوعـــة عـــند دخـــولـــها الـــبلاد -

 : ۲وخروجها منها، مثل

المسطرية: وهي ضريبة على الأصناف التي تباع بالوزن. -

الميزان: ضريبة على الحرير وصباغ دودة القرمز. -

١ - الحسيني، مرجع سابق، ص 144.
٢ - دوسون، مرادجه، نظم الحكم والإدارة في الدولة العثمانية، رسالة دكتوراة، 1942، ص 107.
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بدعة القهوة: ضريبة على القهوة. -

بـدعـة ازمـير: ضـريـبة عـلى الـشمع والـقطن الخـام والمـغزول، وكـانـت تجـبى فـقط -

من مدينة ازمير. 

الـنظام الجـديـد: ضـرائـب وُضـعت زمـن السـلطان سـليم الـثالـث عـلى بـضائـع -

مختلفة كالعنب والخمور والسوائل والصوف … إلخ. 

ضـــريـــبة الأغـــنام: فـــرضـــت الأغـــنام وأُعـــفي مـــنها الـــعلماء والأشـــراف إذا لـــم تـــزد -

أغنامهم عن مائة وخمسون رأسًا. 

ضــريــبة المــسقفات: وهــي ضــريــبة عــلى دور الــسكن وحـُـددت قــيمتها بــناءً عــلى -

القيمة السوقية للدور، وترتفع الضريبة في حال كانت الدور مؤجرة. 

ضريبة قدوم غلمانية: ضريبة على الأب عندما يرزق بأولاد ذكور. -

ضـريـبة الـعمال: ضـريـبة عـلى كـل شـخص ذكـر يـتراوح عـمره بـين ۱٦ و٦۰ عـامًـا -

لــلعمل سخــرةً مــدة عشــريــن يــومًــا فــي كــل خــمس ســنوات فــي الــطرق والمــعابــر 

لــترمــيمها وصــيانــتها، أمــا مــن لا يــريــد الــعمل لأي ســبب فــكان فــعليه أن يــدفــع 

 . ۱ضريبة العمال

كـما فُـرضـت ضـرائـب مـتعددة ورسـوم مـتنوعـة أثـقلت كـواهـل رعـايـا الـدولـة، وكـانـت 

أحــد الأســباب الــرئيســية الــتي أدت إلــى تــدهــور الــدولــة وضــعفها ممــا دعــا إلــى ظــهور 

حـركـة إصـلاح وتجـديـد عـثمانـية عُـرفـت بحـركـة الـتنظيمات اسـتندت إلـى مـرسـومـين 

١ - الحسيني، مرجع سابق، ص 148-147.
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سـلطانـيين كـان لـهما الأثـر فـي إحـداث تـغييرات قـانـونـية فـي نـظام الـضرائـب أهـمها مـنع 

، وهذان المرسومان هما:  ۱نظام الالتزام والتخفيف من وطأة الضرائب على الشعوب

مـرسـوم كـلخانـة: أصـدره السـلطان عـبد المجـيد الأول عـام ۱۸۳۹، وأعـلنه فـي حـفل !

كـبير بُـيَّن فـي الـفقرة الـثانـية مـنه: أنَّ الـدولـة سـابـقًا الـتزمـت الـتزامًـا دقـيقًا بـأحـكام 

الشـريـعة الإسـلامـية وأنَّ حـرصـها عـلى اتـباع أحـكام الـقرآن الـكريم قـد صـاحـب نـشأة 

الــدولــة وقــوتَّــها وأنَّ الــوهــن الــذي قــد أصــابــها خــلال الــقرن الــتاســع عشــر فــلأنــها 

أهــملت تــطبيق مــبادئ الشــريــعة الإســلامــية، مشــيرًا بــذلــك إلــى انــتهاجــه الشــرع 

، إلا أنَّ الـواقـع قـد أشـار إلـى أنَّ المـرسـوم كـان أول عهـد دسـتوري فـي  ۲الإسـلامـي

تـاريـخ الـدولـة الـعثمانـية وضـع قـواعـد الإصـلاح عـلى المـبادئ الأوربـية، مـن حـيث 

إقـرار نـظم جـديـدة لـتقديـر الـضرائـب وجـبايـتها حسـب الـثروة والـربـح، والتعهـد 

بـإعـطاء أهـل الـذمـة مـن رعـايـا الـدولـة الحـقوق نـفسها الـتي كـانـت للمسـلمين، الأمـر 

الــذي أدى إلــى ردود فــعلٍ قــويــة خــاصــة بــين المســلمين حــيث اعــتبروا أنَّ المــرســوم 

مــنافٍ لــلقرآن وأنَّ مــساواة الــنصارى بــالمســلمين مــن شــأنــها أن تــثير الــقلاقــل بــين 

 . ۳رعايا السلطان، فقامت تمردات قضى عليها السلطان

مـرسـوم خـط هـمايـون: أو مـا يـعرف بمـنشور الـتنظيمات الخـيريـة وقـد أصـدره أيـضًا !

السـلطان عـبد المجـيد الأول عـام ۱۸٥٦، أكـدَّ مـن خـلالـه الـقوانـين والأنـظمة الـتي 

١ - الحسيني، مرجع سابق، ص 151.
٢ - الــشناوي، عــبد الــعزيــز محــمد، الــدولــة الــعثمانــية دولــة إســلامــية مــفترى عــليها، ج1، مــكتبة الأنجــلو 

المصرية، 1980، ص 70-69.
٣ - يـــاغـــي، إســـماعـــيل أحـــمد، الـــدولـــة الـــعثمانـــية فـــي الـــتاريـــخ الإســـلامـــي الحـــديـــث، مـــكتبة الـــعبيكان، 

1996، ص 155-154.
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تـأسسـت وفـق المـرسـوم الأول بـتقريـر المـساواة بـين الـطوائـف أمـام الـقانـون، وتمـثيل 

الــطوائــف غــير الإســلامــية فــي المجــالــس المحــلية، والمــساواة فــي دفــع الــضرائــب فــقد 

سـاوى فـي ضـريـبة الخـراج بـين المسـلمين وأهـل الـذمـة بـل سـاوى فـي غـير الخـراج، 

وإلـى غـير ذلـك مـن قـواعـد مسـتمدة مـن الأنـظمة الأوربـية، وكـان فـي رأي كـثيريـن 

مـن المـؤرخـين أنَّ السـبب الحـقيقي لـزوال الـدولـة هـو الإصـلاح عـلى الـنمط الأوربـي، 

كــما وقــد أكــدَّ الســلطان عــبد الــعزيــز أنَّ ابــتعاد الــدولــة عــن أحــكام الشــريــعة 

 . ۱الإسلامية هو الذي أدى إلى ضعفها بدلاً من القوة والمجد

لـيتوالـى بـعد ذلـك السـلاطـين والحـكام فـي الـدولـة الـعثمانـية جـاهـديـن فـي تـطبيق أحـكام 

الشـريـعة الإسـلامـية وقـد رافـق ذلـك الـتيار الـفكري الإسـلامـي وهـو الجـامـعة الإسـلامـية 

عــلى يــد جــمال الــديــن الأفــغانــي وتــبعه عــبد الــرحــمن الــكواكــبي وغــيرهــم إلا أنَّ 

الـضغوط الأوربـية والانـقسامـات الـداخـلية وتقسـيم الـدولـة الـعثمانـية إلـى دويـلات كـما 

هـي عـليه فـي الـوقـت الحـالـي آذن بـانـتهاء الـدولـة الـعثمانـية أكـبر دولـة إسـلامـية حـينها، 

لـتصبح الـدولـة الإسـلامـية دويـلات مـتفرقـة لـكل مـنها سـلطتها وقـوانـينها الخـاصـة المـتأثـرة 

بالأنظمة الغربية غير الإسلامية. 

ثانيًا - الأنظمة الضريبية في العصر الحديث: 

تـولـي الـدول اهـتمامًـا كـبيرًا بـأنـظمة الـضرائـب الـتي تـصدرهـا نـظرًا لـلدور الـذي تـولـيه 

فــي تحــقيق أهــداف الســياســة المــالــية إلــى جــانــب تحــقيقها لــلأهــداف الاقــتصاديــة 

والسـياسـية والاجـتماعـية، حـيث تـقوم الـدول بـفرض ضـرائـب تجـبر بـها أفـرادهـا المـساهـمة 

١ - ياغي، مرجع سابق، ص 157. والحسيني، مرجع سابق، ص 154.
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فـي تحـمُّل الأعـباء والـنفقات الـعامـة لـلدولـة وفـقاً لـنظام فـني مـعين يـقوم عـلى مجـموعـة 

مـن الـقواعـد والمـبادئ الـتي تحـكم سـلوك الـدولـة والـتزام الأفـراد بـأداء الـضريـبة، وبـتطور 

المجـتمعات وسـوق الأعـمال صـار لـزامًـا عـلى الـدول تـطويـر أنـظمتها الـضريـبية بمـا يـجاري 

تـلك الـتطورات؛ الأمـر الـذي سـاعـد عـلى اسـتحداث أنـظمة ضـريـبية مـتنوعـة ومـتقدمـة 

تـــواكـــب تـــلك الـــتطورات، فـــأصـــبحت الأنـــظمة الـــضريـــبية أحـــد مـــقايـــيس الـــتطور 

الاقــتصادي لــلدول، ويــقاس مــدى تــطور الــنظام الــضريــبي بمــدى تحــقيقه لأهــداف 

السـياسـات المـالـية والاقـتصاديـة والاجـتماعـية، ومـع الانـفتاح الـعالمـي والـتطوُّر الـتقني 

أضـحت الـضريـبة مظهـر مـن مـظاهـر الـعولمـة تـقوم الـدول بـاسـتيراد أنـظمتها وتـطبيقها 

ضــمن دســاتــيرهــا وقــوانــينها، وتــختلف الأنــظمة الــضريــبية الــتي تــنتهجها المجــتمعات 

حسـب الأنـظمة الاقـتصاديـة الـتي تهـيمن عـليها نـظرًا لاخـتلاف الأهـداف الـتي تـسعى 

إليها سواءً لدى المجتمعات الرأسمالية المتقدمة أو المجتمعات الاشتراكية. 

تـتميز الأنـظمة الـضريـبية فـي المجـتمعات الاشـتراكـية بـفرض الجـزء الأعـظم مـن ضـرائـبها 

عـلى نـشاطـات الـقطاع الـعام بـينما تمـثل الـضرائـب عـلى الأفـراد نسـبة ضـئيلة جـدًا مـن 

حــصيلتها الــضريــبية، فــي حــين تــعتمد المجــتمعات الــرأســمالــية فــي الحــصول عــلى 

، وفـي مـختلف الأنـظمة فـي  ۱إيـراداتـها الـضريـبية اعـتمادًا رئيسـيًا عـلى الـقطاع الخـاص

الـعصر الحـديـث يمـكن رد كـافـة الـضرائـب المـطبَّقة فـي ظـل الأنـظمة الـضريـبية المخـتلفة 

إلــى قــسمين رئيســيين؛ ضــرائــب مــباشــرة وضــرائــب غــير مــباشــرة، ولــعلَّ أبــرز مــعايــير 

 : ۲التفرقة بينهما

١ - دراز، حامد عبد المجيد، النظم الضريبية، مكتبة الاقتصاد، ص 28+21.
٢ - حشيش، عادل أحمد، أساسيات المالية العامة، دار النهضة العربية، 1992، ص 163.
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مـعيار طـريـقة تحـصيل الـضريـبة؛ فـتعدُّ الـضريـبة مـباشـرة إذا كـانـت تحُـصَّل بمـقتضى -

جــداول اســمية يــدوَّن فــيها اســم المــكلف ومــقدار الــضريــبة، فــي حــين تُــعدُّ غــير 

مــباشــرة بمــناســبة حــدوث وقــائــع أو تــصرفــات مــعينة، كــاجــتياز ســلعة مســتوردة 

لــلدائــرة الجــمركــية (ضــرائــب جــمركــية)، أو قــيام أفــراد بــاســتهلاك ســلعة مــعينة 

(ضريبة استهلاك). 

مــعيار نــقل عــبء الــضريــبة؛ تــعدُّ الــضريــبة مــباشــرة إن كــان المــكلَّف بــها هــو مــن -

يتحـملها بـصفة نـهائـية (كـالـضريـبة الـعامـة عـلى الإيـراد)، وغـير مـباشـرة إن اسـتطاع 

نــقل عــبئها إلــى شــخص آخــر (كــالــضريــبة الجــمركــية حــيث يســتطيع المســتورد 

المكلف بها بنقلها إلى مشترِ السلعة). 

مـعيار ثـبات واسـتقرار المـادة الخـاضـعة لـلضريـبة؛ فـتعدُّ مـباشـرة إن كـانـت مـفروضـة -

عـلى مـادة تـتميز بـالـثبات والاسـتمرار النسـبيين (كـضريـبة الـعقارات) وغـير مـباشـرة 

إن كـانـت مـفروضـة عـلى وقـائـع وتـصرفـات عـرضـية (كـالـضريـبة عـلى الـبنزيـن الـتي 

 . ۱تفرض عند القيام بشرائه)

ومـن الأنـظمة الـضريـبية الـشائـعة فـي الـعصر الحـديـث نـظام الـضرائـب الأمـريـكي حـيث 

قـامـت مـؤسـسة الـضرائـب الأمـريـكية بـتصنيف كـافـة الـضرائـب المـنبثقة عـن نـظامـها 

 : ۲الضريبي ضمن ثلاثة أنواع، وهي

ضرائب على ما يتم كسبه: ويتفرع عنها الضرائب الرئيسية الآتية: 

١ - حشيش، مرجع سابق، ص 164.
 - TAX FOUNDATION, (https://taxfoundation.org/the-three-basic-tax-٢

types/)

www.baitalzakat.com ٧٠٩الصفحة  |  ٧٧ www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.baitalzakat.com
https://taxfoundation.org/the-three-basic-tax-types/
https://taxfoundation.org/the-three-basic-tax-types/


العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

ضـريـبة دخـل الأفـراد: هـي ضـريـبة شـخصية تـُفرض عـلى دخـول الأفـراد الـطبيعيين !

أو أعـمالـهم المـنزلـية المـتأتـية مـن أيـة أجـور أو رواتـب أو اسـتثمارات أو أي شـكل 

من أشكال الدخول التي يحصلون عليها. 

ضـريـبة دخـل الشـركـات: هـي ضـريـبة تُـفرض عـلى أربـاح الشـركـات الـناجـمة عـن !

إيــرادات نــشاطــات الشــركــات بــعد طــرح الــنفقات الــلازمــة لإنجــاز الأعــمال، وتمَّ 

تقسيم الأعمال في النظام الضريبي ضمن فئتين حسب نوع الشركة. 

ضــريــبة الــرواتــب والأجــور: هــي ضــريــبة تـُـفرض عــلى رواتــب وأجــور المــوظــفين !

لتمويل برامج الضمان الاجتماعي. 

ضـريـبة الأربـاح الـرأسـمالـية: هـي ضـريـبة تُـفرض عـلى الأربـاح المكتسـبة مـن ارتـفاع !

قــيمة الأصــول الــرأســمالــية الــتي تــشمل كــل مــا يــتم تمــلَّكه واســتخدامــه لأغــراض 

شــخصية أو لــلترفــيه أو لــلاســتثمار بمــا فــي ذلــك الأســهم والــسندات والمــنازل 

والسيارات والمجوهرات والتحف الفنية. 

ضرائب على ما يتم شراؤه: ويتفرع عنها الضرائب الرئيسية الآتية: 

ضـريـبة المـبيعات: هـي شـكل مـن أشـكال ضـريـبة الاسـتهلاك تُـفرض عـلى مـبيعات !

التجـزئـة للسـلع والخـدمـات فـقط، ويـُنصح دائـمًا بـفرض هـذه الـضريـبة عـلى السـلع 

والخـدمـات الـتي يشـتريـها المسـتهلك الـنهائـي فـقط دون أن تتحـملها الشـركـات 

التي تشتري تلك السلع لإدخالها ضمن عناصر الإنتاج. 

ضـريـبة إجـمالـي المـقبوضـات: هـي ضـريـبة تـُفرض عـلى إجـمالـي مـبيعات الشـركـة !

وبـغض الـنظر عـن الـربـحية وبـدون خـصم لأيـة نـفقات لازمـة لإنجـاز الأعـمال، ولأن 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

هـذه الـضريـبة تـُفرض عـند كـل مـرحـلة ضـمن سـلسلة الإنـتاج فـإنـها سـتُنتِج ضـريـبة 

هــرمــية حــيث إنَّ عــبء الــضريــبة ســيتضاعــف خــلال مــراحــل الانــتاج وبــالــتالــي 

سينعكس ذلك كله على المستهلكين. 

ضـريـبة الـقيمة المـضافـة: هـي شـكل آخـر مـن أشـكال ضـريـبة الاسـتهلاك تُـفرض !

عـلى السـلع والخـدمـات ضـمن كـل مـرحـلة مـن مـراحـل الإنـتاج، حـيث يُـطلب مـن 

كـل شـركـة عـلى طـول سـلسلة الإنـتاج دفـع هـذه الـضريـبة عـلى قـيمة السـلعة أو 

الخـدمـة المـنتَجِة فـي تـلك المـرحـلة إضـافـة إلـى ضـريـبة الـقيمة المـضافـة المـدفـوعـة مسـبقًا 

عـن السـلعة أو الخـدمـة نـفسها مـع قـابـلية الحـسم عـند كـل مـرحـلة، إلا أنَّ المسـتهلك 

الـنهائـي يـدفـع هـذه الـضريـبة دون أن يـتمكن مـن حـسم هـذه الـضريـبة المـدفـوعـة 

مسبقًا، مما يجعلها ضريبة على الاستهلاك النهائي. 

ضـريـبة السـلع والخـدمـات: هـي ضـريـبة تُـفرض عـلى سـلع محـددة أو نـشاط محـدد !

لأغـراض مـعينة إجـتماعـية أو سـياسـية أو اقـتصاديـة، ومـن الأمـثلة الـشائـعة لـتلك 

الســـلع والأنشـــطة: الـــسجائـــر، والمشـــروبـــات الـــكحولـــية، والـــبنزيـــن، ونـــشاط 

المراهنات. 

ضرائب على ما يتم اقتناؤه: ويتفرع عنها الضرائب الرئيسية الآتية: 

ضــريــبة الــعقارات: هــي ضــريــبة تُــفرض بــشكل أســاســي عــلى المــمتلكات غــير !

المنقولة كالأراضي والمباني. 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

ضــريــبة المــمتلكات الــشخصية المــلموســة: هــي ضــريــبة تُــفرض عــلى المــمتلكات !

الــشخصية المــلموســة الــتي مــن المــمكن لمــسها أو تحــريــكها، كــالآلات ومــعدات 

الشركات، والمخزون، والأثاث، ووسائل النقل. 

ضــريــبة الــتركــة والمــيراث: هــي ضــريــبة تـُـفرض عــلى قــيمة ممــتلكات الأفــراد عــند !

وفاتهم ويدفعها الأفراد الذين يرثون هذه الممتلكات قبل توزيعها عليهم. 

ضـريـبة الـثروات: هـي ضـريـبة تُـفرض بـشكل سـنوي عـلى صـافـي ثـروة الـفرد المـتأتـية !

من إجمالي أصوله بعد طرح الديون المترتبة عليه. 

ومــن الأنــظمة الــضريــبية الــشائــعة أيــضًا نــظام الــضرائــب الــصيني حــيث قــامــت دائــرة 

ضـرائـب الـدولـة الـصينية بـتصنيف كـافـة الـضرائـب المـنبثقة عـن نـظامـها الـضريـبي ضـمن 

 : ۱ثلاثة أنواع، وهي

ضرائب السلع والخدمات: ويتفرع عنها الضرائب الرئيسية الآتية: 

ضــريــبة الــقيمة المــضافــة: تُــفرض هــذه الــضريــبة عــلى الشــركــات والأفــراد الــذيــن !

يـبيعون السـلع أو يـزودون الخـدمـات كـالـتركـيب والـصيانـة والإصـلاح، أو الـذيـن 

يبيعون خدمات أو أصول ممتلكات غير منقولة. 

ضـريـبة الإنـتاج: تُـفرض هـذه الـضريـبة عـلى الشـركـات والأفـراد المـعنيين بـإنـتاج سـلع !

محــددة أو اســتيراد ســلع اســتهلاكــية مــطبق عــليها ضــريــبة، كــما تُــفرض عــلى 

 - STATE TAXATION ADMINISTRATION OF THE PEOPLE’S ١

REPUBLIC OF CHINA, http://www.chinatax.gov.cn/eng/c101270/
c101272/c5157954/content.html 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

الشـركـات والأفـراد الـذيـن يـبيعون سـلع محـددة مـطبق عـليها ضـريـبة، ومـن الأمـثلة 

على هذه السلع: التبغ والكحول والسيارات. 

ضـريـبة مشـتريـات المـركـبات: تُـفرض هـذه الـضريـبة عـند شـراء أنـواع محـددة مـن !

السيارات. 

الـــرســـوم الجـــمركـــية: تـُــفرض رســـوم أو قـــيم محـــددة عـــلى الســـلع المســـتوردة أو !

المصدَّرة المسموح باستيرادها أو تصديرها. 

ضرائب الدخل: ويتفرع عنها الضريبتين الرئيسيتين الآتيتين: 

ضـريـبة دخـل الشـركـات: تـُفرض ضـرائـب محـددة عـلى دخـل الشـركـات المـقيمة !

وغير المقيمة في البلاد. 

ضـريـبة دخـل الأفـراد: تُـفرض ضـرائـب محـددة عـلى دخـل الأفـراد المـقيمين وغـير !

المقيمين في البلاد. 

ضرائب الممتلكات والسلوك: ويتفرع عنها الضرائب الرئيسية الآتية: 

ضـريـبة الأراضـي: تُـفرض ضـريـبة تـصاعـديـة عـلى قـيمة الأراضـي عـند عـملية نـقل !

حق الاستخدام. 

ضــريــبة الــعقارات: تُــفرض ضــرائــب مــتنوعــة عــلى الــعقارات والأبــنية حســب !

مواقعها في التقسيمات الإدارية في البلاد، وحسب حالتها التشغيلية. 

ضــريــبة اســتخدام الأراضــي: تُــفرض ضــرائــب مــتنوعــة عــلى الأراضــي حســب !

مساحتها وحسب مواقعها في التقسيمات الإدارية في البلاد. 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

ضـريـبة اسـتغلال الأراضـي الـزراعـية: تُـفرض ضـرائـب مـختلفة عـلى الأراضـي المـراد !

البناء عليها والتي تكون صالحة للزراعة. 

ضـريـبة الـتنازل (نـقل المـلكية): تُـفرض ضـرائـب مـختلفة عـلى الـقيمة الـسوقـية !

للأراضي أو الأبنية عند نقل ملكيتها وذلك حسب مساحتها. 

ضـريـبة المـوارد: تُـفرض ضـرائـب مـختلفة عـلى الشـركـات والأفـراد الـذيـن يسـتغلون !

موارد طبيعية معينة، كالنفط الخام والغاز الطبيعي ومناجم الفحم. 

ضريبة الآليات والمركبات: تُفرض ضرائب مختلفة على الآليات والمركبات. !

كـما تُـفرض ضـرائـب أخـرى مـتنوعـة كـضريـبة حـمايـة الـبيئة، وضـريـبة الحـد مـن !

التبغ، … إلخ. 

ويـكتفي الـباحـث بـالمـثالـين الـذيـن أوردهـما عـن مـجتمعين مـختلفين أحـدهـما رأسـمالـي 

والآخـر اشـتراكـي فـي الـعصر الحـديـث، ويـرى الـباحـث أنَّـه ولخـدمـة أهـداف الـبحث يـورد 

مــثالاً آخــر مــختلف عــن نــظام ضــريــبي لــدولــة إســلامــية فــي الــعصر الحــديــث، ويــحبذ 

، حـيث شـمل الـنظام الـضريـبي حسـب مـا أوردتـه  ۱الـباحـث الـنظام الـضريـبي الـسعودي

۲هـيئة الـزكـاة والـضريـبة والجـمارك (مـصلحة الـزكـاة والـدخـل سـابـقًا) أنـظمة الجـبايـة 

الأساسية في المملكة وأهمها: 

١ - يــفضل الــباحــث الاســتشهاد بــالــنظام الــضريــبي الــسعودي نــظراً لأن الــسعوديــة رمــز لــلإســلام لمــا 
تـحتويـه مـن مـعالـم إسـلامـية ومـقدسـات تـميزهـا عـن غـيرهـا، وبـغض الـنظر عـن الأنـظمة والـقوانـين المـتبعة 

حاليًا والتي يفُترض بها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها.
٢ - حســـــب قـــــرار مجـــــلس الـــــوزراء الـــــسعودي رقـــــم (570) تـــــاريـــــخ 22/09/1442هـ تـــــمَّ دمـــــج الـــــهيئة 
الــــعامــــة لــــلزكــــاة والــــدخــــل والــــهيئة الــــعامــــة للجــــمارك فــــي هــــيئة واحــــدة بــــاســــم/ هــــيئة الــــزكــــاة والــــضريــــبة 

والجمارك.
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 : ۱نظام جباية الزكاة

أهم المواد الأساسية الواردة في هذا النظام الآتي: 

يـتم اسـتيفاء الـزكـاة الشـرعـية وفـقًا لأحـكام الشـريـعة الإسـلامـية وحسـب مـا فـصَّله !

هذا النظام من الأفراد والشركات الذين يحملون الرعوية السعودية. 

بـالنسـبة لـلأفـراد والشـركـات الـذيـن لا يحـملون الـرعـويـة الـسعوديـة تـطبق عـليهم !

أحكام المرسوم الخاص بنظام ضريبة الدخل. 

تــعديــل لــلمواد أعــلاه، حــيث شــملت إضــافــة إلــى الأشــخاص  ۲لــتأتــي مــؤخــرًا لائــحة

الـطبيعيين الـسعوديـين الأفـراد الـذيـن يـعامـلون مـعامـلة المـواطـنين الـسعوديـين مـن مجـلس 

الـتعاون لـدول الخـليج الـعربـية، إضـافـة إلـى حـصص الشـركـاء الـسعوديـين ومـن يـعامـل 

مــعامــلتهم مــن مــواطــني دول مجــلس الــتعاون لــدول الخــليج الــعربــية فــي الشــركــات 

المــقيمة فــي المــملكة، كــما بــيَّنت الــلائــحة أيــضًا قــواعــد احــتساب الــزكــاة وإجــراءات 

التحصيل. 

 : ۳نظام ضريبة الدخل

أهم المواد الواردة في هذا النظام كان الآتي: 

تحـديـد الأشـخاص الخـاضـعين لهـذه الـضريـبة بـالأشـخاص غـير الـسعوديـين المـقيمين !

فـي المـملكة، وحـصص الشـركـاء غـير الـسعوديـين فـي شـركـات الأمـوال المـقيمة، 

بالإضافة إلى فئات أخرى متنوعة. 

١ - صــدر بــالمــرســوم المــلكي رقــم 17/2/28/8634 بــتاريــخ 29/06/1370هـ وقــضى بــإحــداث نــظام 
جباية زكاة تنفيذًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

٢ - لائحة تنفيذية صادرة بالقرار الوزاري السعودي رقم (2216) تاريخ 7/7/1440هـ.
٣ - صدر بالمرسوم الملكي رقم م1 بتاريخ 15/1/1425هـ وقضى بإحداث نظام ضريبة الدخل.
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تحـديـد الـوعـاء الـضريـبي المـتشكل مـن مـصادر الـدخـل الخـاضـعة لـلضريـبة، والـذي !

يتم فرض ضريبة عليه، إضافة إلى تحديد الدخول المعفاة من الضريبة. 

تحــديــد أســعار الــضريــبة عــلى الــوعــاء الــضريــبي وتحــديــد نســبها بــناءً عــلى نــوع !

المكلَّف. 

 : ۱نظام ضريبة القيمة المضافة

كانت أهم مواده؛ فرض ضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات. 

وتـوجـد ضـرائـب أخـرى مـتنوعـة ضـمن نـظام الـضريـبة الـسعودي كـالـرسـوم الجـمركـية 

ورسوم وأجور خدمات الموانئ. 

تـلك كـانـت أهـم الأنـظمة الـضريـبية الـوضـعية فـي الـعصر الحـديـث والـتي يظهـر جـليًا 

تــقاربــها جــدًا مــن بــعضها مــا يــؤكــد عــولمــة الــضريــبة، وعــدوى انــتقالــها المــتسارع مــن 

مـجتمع إلـى آخـر والـتي قـد تـكون غـير قـابـلة لـلتطبيق فـي مـجتمعات أخـرى لاخـتلاف 

طــبيعة كــل مــجتمع فــي كــافــة الــنواحــي إلا أنَّ الــتقليد الأعــمى ووجــود الــضغوط 

الخــارجــية يــحول دون عــدم التفشــي، مــع تحــذيــر الخــبراء للســلبيات الــتي قــد تــعتري 

بعض الأنظمة وأهمها نظام ضريبة القيمة المضافة. 

إنَّ المـــتمعن فـــي ســـطور الـــتاريـــخ وحســـب بـــعض المـــقتطفات البســـيطة الـــتي أوردهـــا 

الـباحـث يظهـر لـه جـليًا أنَّ مـا تمَّ تحـقيقه فـي بـعض الـعهود الـسابـقة لانـتهاجـها الأنـظمة 

الـربـانـية - وخـصوصـًا المـالـية مـنها - المـتمثلة فـي مـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية وأحـكامـها 

قـد وصـلت إلـى نـشوة الازدهـار والـنمو؛ لـتحقق بـذلـك مـا لـم تحـققه أكـثر الـدول تـطورًا 

١ - صــدر بــالمــرســوم المــلكي رقــم م/13 بــتاريــخ 2/11/1438هـ وقــضى بــإحــداث نــظام ضــريــبة الــقيمة 
المضافة.
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فـي الـعصر الحـديـث، فـالأنـظمة الـوضـعية الـتي تـبتدعـها الـدول وتسـتحدثـها - وخـاصـة 

الــضريــبية مــنها - مــا هــي إلا لــقاح تجــريــبي يــغلُبه الــفساد حــيث تحُــقن بــه المجــتمعات 

لتظهــر آثــاره الســلبية الجــانــبية مــنها إن لــم تــكن المــباشــرة وآجــلاً إن لــم يــكن عــاجــلاً، 

لـيبدأ الـعمل مـن جـديـد عـلى تـصنيع وتـطويـر أنـظمة جـديـدة، وإنَّ مـا تشهـده الأوضـاع 

الاقـتصاديـة الحـالـية مـا هـي إلا شـاهـد حـيٌّ عـلى ذلـك وخـصوصـًا فـي ظـل الـتطور الـتقني، 

فـعلى سـبيل المـثال مـؤخـرًا فـي مـنتصف عـام ۲۰۲۱ تـوصـلت مجـموعـة السـبع الـكبار 

۱(G7) إلـى اتـفاق دُعـي بـالـتاريـخي تـوصـلت فـيه هـذه الـدول إلـى فـرض ضـريـبة لا 

تــقل عــن ۱٥٪ مــن أربــاح الشــركــات مــتعددة الجنســيات بــعد خــلاف دام أكــثر مــن 

۲ســـنتين لـــتبدأ بـــعد ذلـــك الأطـــراف المـــعنية بـــخوض الـــنقاشـــات والجـــدالات حـــول 

السلبيات الاقتصادية والاجتماعية لهذا الاتفاق. 

ويـرى الـباحـث مـن خـلال مـا تـقدَّم عـن أنـظمة الجـبايـة والـضرائـب قـديمًـا وحـديـثًا؛ أنَّ 

أنــظمة الجــبايــة المــفروضــة فــي الإســلام تُــفرض غــالــبيتها عــلى غــير المســلمين لــتشكل 

المـوارد الـعامـة والخـارجـية لـلدولـة ولـتنفق فـي نـفقاتـها الـعامـة سـاعـيةً مـن خـلالـها تحـقيق 

أهـدافـها الـديـنية بـشكل أولـي، فليسـت الـغايـة مـنها إعـادة تـوزيـع الـثروات، أمـا الـزكـاة 

فهـي مـورد ذاتـي تـُصرف فـي أصـناف محـددة فـي الـدولـة، تهـدف دوريـتها إلـى إعـادة 

تـوزيـع الـثروات بـين أفـراد المجـتمع بـشكل عـادل ولـطيف لـتحقق بـها فـي المـقدمـة أهـدافـها 

الاجــتماعــية، فــي حــين أنَّ الــضرائــب الــوضــعية تــعدُّ المــورد الــذاتــي الأهــم لــلدولــة، 

كلت المجـموعـة عـام 1976 وتـضمنت الـدول: فـرنـسا، ألمـانـيا، إيـطالـيا، الـيابـان، المـملكة المتحـدة،  ١ - شـُ
الولايات المتحدة الأمريكية، ومؤخراً كندا.

-tax-to-agrees-g7/06-06-2021/news/au.net.abc.www//:https - ٢
100193646/more-multinationals
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وتــسعى الــدولــة مــن خــلالــها تحــقيق أهــدافــها الــتمويــلية لــغرض اســتمراريــة الــبقاء 

والـتطور، هـذا الـتطور لا يتحـمل عـبؤه إلا أفـراد المجـتمع حـيث يـسعى المجـتمع جـاهـدًا 

بــعدم تــكليف الــطبقة الــفقيرة عــبء أي تــطور - إلا أنَّ ضــريــبة الــقيمة المــضافــة هــي 

الأكــثر انــتشارًا وهــي لا تــفرِّق بــين الأغــنياء والــفقراء -؛ فــما فــائــدة تــطور المجــتمع، 

والـفقراء لا يسـتطيعون الـتنعم بـأسـاسـيات هـذا الـتطور؟!، وهـذا مـا يـنافـي مـبدأ إعـادة 

توزيع الثروات بين أفراد المجتمع والذي يُعدُّ هدفًا من أهداف الضريبة. 

إنَّ الـنظام الإسـلامـي نـظام ربـانـي مـتكامـل مسـتقر، وهـو نـظام تـكافـلي يـسعى إلـى تحـقيق 

أهــداف المجــتمع جــميعه، وهــو فــريــد مــن نــوعــه يــتميز بــهندســة مــالــية اقــتصاديــة، 

وســيسعى الــباحــث فــي الــفصول الــقادمــة الــتركــيز فــقط عــلى نــظام الــزكــاة بمــا يخــدم 

أهداف الدراسة. 
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الفصل الثاني

منهج الزكاة

تُـعدُّ الـزكـاة أحـد أركـان الشـريـعة الإسـلامـية فهـي عـبادة كـباقـي عـبادات هـذا الشـرع 

الحـنيف الـتي مـن خـلال أدائـها تـبرز طـاعـة الإنـسان لـلخالـق سـبحانـه وتـعالـى فـيما أمـر 

واجـتناب مـا نهـى، وتمـتاز الـزكـاة عـن بـاقـي الـعبادات بـأنَّـها عـبادة مـالـية مـحضة وفـي 

أدائــها حــكمة إلهــية يــتعاضــد مــن خــلالــها المجــتمع الإســلامــي بــرمــته فــتعُلى المــكانــة 

الاقـتصاديـة لـلمجتمع مـؤديـة إلـى نـهوضـه ورفـعته، فهـي تمـثل نـظامًـا مـالـيًا مـتكامـلاً 

ومــتوازنـًـا، تتحــدد أهــدافــه فــي إطــار مــقاصــد الشــريــعة الإســلامــية الــسامــية مســتنبطًا 

قـواعـده وأفـكاره لـتحقيق أهـدافـه مـن مـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية وأحـكامـها المـتمثلة فـي 

مصادر التشريع الإسلامي. 

إنَّ ارتــباط نــظام الــزكــاة بــعنصر المــال يــدعــو الحــاجــة إلــى أدوات تــساعــده فــي تحــليل 

وتــسجيل وتــبويــب وتــصنيف الــعمليات المــالــية وخــصوصـًـا فــي ظــلِّ تــطورات الــعصر 

المــالــي الحــديــث لــتكون المحــاســبة بــذلــك الأداة الأنســب، وإعــمال الــفكر المحــاســبي بمــا 

يـحتويـه مـن عـناصـر وأسـاسـيات لمـسانـدتـه لـنظام الـزكـاة لا يُـقصد مـنه الـسعي لـبناء 

نــظريــة فــي هــذا المجــال، فــالــنظريــة قــابــلة لــلنقد والــتأيــيد وهــذا ممــا يُســتبعد فــي ظــل 

الشـريـعة المـمنهجة الـثابـتة حـتى يـرث الله الأرض ومـا عـليها، فـالـزكـاة بـحاجـة لمـسانـدة 

الـفكر المحـاسـبي مـن أجـل بـناء مـنهجًا مـن قـواعـد ثـابـتة تحـكمه، وعـلم المحـاسـبة الحـديـث 
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يمــكن تــطويــعه وتــرســيخه فــي خــدمــة هــذا الــركــن بــاســتئصال مــا يــشوبــه مــن أفــكار 

ومـبادئ تـعارض شـريـعة الـزكـاة وبـزرع مـا يـلائـم الشـريـعة وبمـا يُـثمر مـنهجًا مـحاسـبيًا مـن 

مـنظور الـزكـاة، ولا يـتم ذلـك إلا بـإعـادة الـبحث فـي بـناء عـلم المحـاسـبة مـن جـذوره ومـن 

كافة نواحيه ومراحله. 

وهـذا مـا سـيتم بـحثه فـي هـذا الـفصل، حـيث سـيتم الـتعرف أولاً عـلى المـوارد الأسـاسـية 

لـلمعرفـة الإسـلامـية الـتي مـن خـلالـها تـوجـد قـواعـد وأسـس وأحـكام الـزكـاة لـيتم بـعد 

ذلـك بـناء مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة مـن خـلال تـفكيك مـنهج المحـاسـبة الـتقليدي وإعـادة 

بـنائـه بمـا يـتوافـق مـع مـبادئ شـريـعة الـزكـاة وأحـكامـها، وبـذلـك يـتحقق مـن بـناء مـنهج 

مـحاسـبة الـزكـاة الجـمع بـين تـلبية الجـانـب الـروحـي الـتعبدي عـند الإنـسان المسـلم وتحـقيق 

الجانب المادي لمجتمع المسلمين. 
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المبحث الأول

مصادر تشريع الزكاة

تـعدُّ الشـريـعة الإسـلامـية أحـد الشـرائـع الـسماويـة الـتي أرسـى الخـالـق سـبحانـه وتـعالـى 

سـننها وتشـريـعاتـها، ومـيَّزهـا عـن غـيرهـا مـن الشـرائـع بـجعلها تـامـة غـير مـنقوصـة، قـال 

تــعالــى: الـْيَوْمَ أكَْـمَلْتُ لـxَُمْ دِيـنxَُمْ وَأتَْـمَمْتُ عَـليxَُْمْ نِـعْمَتِي وَرَضِـيتُ 
: (لـو نَـزَلَـتْ هـذِه الآيـَةُ فِـيْنا  ۱لـxَُمُ الاْسِْٕـلاَمَ دِيـناً [المـائـدة: ۳]، قـال عـنها الـيهود

لاتَّخَـذْنـا ذلـكَ الـيومَ عِـيدًا). وهـي شـريـعة بـاقـية حـتى يـرث الله الأرض ومـا عـليها، 

كْرَ وَإِنّـَا َ·ُ  ِVّلـْناَ ا تعهـد الله بـحفظها مـن الـتبديـل والتحـريـف، قـال تـعالـى: إِنّـَا نَـحْنُ نَـزَّ

لحََافظِوُنَ [الحجر:۹۳] 
وقـد تـنوعـت طـرق تـبليغ هـذه الشـريـعة؛ فـمنها مـا كـان بـتوجـيه مـباشـر مـن الخـالـق إلـى 

عـباده عـن طـريـق مـلائـكته ورسـله يـعدُّ مـعظمها دسـاتـير إلهـية مـؤسِـسة لـلديـن لا مـجال 

لإعـــمال الـــعقل والاجـــتهاد فـــيها، ومـــنها مـــا يـــنبثق عـــن تـــلك الـــدســـاتـــير لـــتشكل 

التشـريـعات الـفرعـية والـتي فُـسح المجـال لـلعقل البشـري - وهـو ممـيز الإنـسان عـن بـاقـي 

المخلوقات - للتدخل حسب المتغيرات المحيطة به، فيجتهد في جزئياتها.  

١ - البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، دار ابن كثير، ط1، 2002، حديث رقم 
(4407)، ص 1078.
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لـذلـك تـنوعـت مـصادر المـعرفـة الـتي تُسـتنبط مـنها الأحـكام الشـرعـية، وقـد قـسمت إلـى 

 : ۱ثلاثة أقسام

الـقسم الأول: صُـلب الـعلم: هـذا الـقسم مـن الـعلم هـو الأصـل والمُـعتَمد، وهـو مـا كـان 

قـطعيًا أو راجـعًا إلـى أصـل قـطعي، وهـو مـحفوظ إلـى يـوم الـديـن، ويمـتاز هـذا الـقسم 

بخصائص أهمها: 

الـعموم: فـلا عـمل يـُفرض ولا حـركـة ولا سـكون يـُدعـى لـها إلا والشـريـعة عـليه •

حاكمةً. 

الـثبوت: فـلا نـسخ فـيها بـعد كـمالـها ولا زوال ولا تـبدل لـها فـما كـان واجـبًا فـهو •

واجب أبدًا وما كان شرطًا فهو شرط أبدًا وهكذا. 

هو ذو فائدة لعمل يترتب عليه ويليق به. •

الـقسم الـثانـي: مـُلح الـعلم؛ هـذا الـقسم مـن الـعلم هـو ممـا لـم يـكن قـطعيًا ولا راجـعًا إلـى 

أصل قطعي بل إلى ظنّي، أو مما تخلَّف عن خاصية أو أكثر. 

الـقسم الـثالـث: وهـو مـا لـيس مـن الـصُلب ولا مـن المـُلح؛ وهـو ممـا لـم يـرجـع إلـى أصـل 

قطعي ولا حتى إلا ظنّي، وإنما شأنه أن يرجع على أصله بالإبطال، فهذا ليس بعلم. 

إن الـزكـاة هـي أحـد أركـان الشـريـعة الإسـلامـية، يـنطبق عـليها الـقسمين الأول والـثانـي، 

فـإيـتاء الـزكـاة هـو تـوجـيه إلهـي وأمـر قـطعي، وهـو مـن صـُلب الـعلم الـذي لا اجـتهاد فـيه، 

أمـا كـيفية إيـتائـها فـهو مـن مُـلح الـعلم الـذي يـُفسح فـيه لـلاجـتهاد وإحـكام الـعقل بـناء 

١ - الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، الموافقات في أصول الشريعة، دار 
الكتب العلمية، ط 1، 2004، ص 45.
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عـلى الاسـتدلال بـالـنصوص والأحـكام، فـيمكن أن يـكون الإيـتاء عـينًا أو نـقدًا حسـب 

الحال، أو يُقصد به عن طريق وسيط كمنظمة الزكاة. 

لـذلـك تـقسم الـنصوص والأحـكام مـن حـيث الاسـتدلال بـها إلـى أربـعة أنـواع، الأول 

مـنها قـطعي يُـدرج تحـت صُـلب الـعلم، والـثلاثـة الـباقـية ظـنّية بـالمحـصلة تُـدرج تحـت مُـلح 

العلم، كالآتي: 

كَـاةَ  أحــكام ونــصوص قــطعية الــثبوت قــطعية الــدلالــة؛ كــقولــه تــعالــى: وَآتـُوا الـزَّ

[الــبقرة: ٤۳]، حــيث إنَّ الــثبوت يُــقصد مــنه طــريــقة وصــول الــنص إلــى الأجــيال 

المـتعاقـبة؛ والـقرآن كـلُّه قـطعي الـثبوت لأنـه وصـل عـن طـريـق الـتواتـر فـلا مـجال لـلطعن أو 

لـلشك فـي صـحة ثـبوت آيـاتـه، أمـا الـدلالـة فـيُقصد مـنها مـا يُـفهم مـن الـنص، ويُـفهم 

هــنا مــنه وجــوب إخــراج الــزكــاة وإيــصالــها لمســتحقيها ولا مــجال لتفســيره بــأي مــعنى 

آخر، لذلك فالنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة. 

أحــكام ونــصوص ظــنّية الــثبوت قــطعية الــدلالــة؛ كــقول رســول الله صــلى الله عــليه 

وسـلم: (مـن اسـتفادَ مـالاً، فـلا زكـاةَ عـليهِ حـتى يَـحولَ عـليهِ الحـولَ)، فـلم يـثبت 

هـذا الـنص عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم بـدلـيل مـتواتـر فـلا نـقطع بـأنَّـه قـد نـطق بـكل 

حـرف مـنه، أمـا دلالـته فهـي قـطعية فـليس هـناك سـوى مـعنى واحـد لا مـجال لتفسـيره 

بـغيره وهـو أن المـال المسـتفاد لا زكـاة عـليه حـتى يمـر عـليه عـام هجـري، لـذلـك فـالـنص 

هنا ظنّي الثبوت قطعي الدلالة. 

ْ صَـدَقَـةً  ِ̈ أحـكام ونـصوص قـطعية الـثبوت ظـنّية الـدلالـة؛ كـقولـه تـعالـى: خـُذْ مِـنْ أمَْـوَالِ

ـا [الـتوبـة: ۱۰۳]، وهـنا الـثبوت قـطعي لأنـه نـص قـرآنـي، بـينما  َµِ وَتـُزَكِّـِ�م ْQُُـر تطُهَِّ
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اُخـتلف فـي تفسـيره وفـهمه فـوقـع الخـلاف فـي تفسـير مـعناه مـن حـيث إشـارة الجـمع فـي 

كـلمة (أمـوالـهم) فـيما إذا كـانـت تـضم أمـوال الجـميع فـتوجـب بـذلـك الـزكـاة فـي أمـوال 

الصبي والمجنون، وبذلك فالنص قطعي الثبوت ظنّي الدلالة. 

أحـكام ونـصوص ظـنّية الـثبوت ظـنّية الـدلالـة؛ كـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم فـي مـانـع 

الـزكـاة: (إنَّـا آخـِذوهـا وشـَطْرَ مـالـِهِ) فهـذا نـص لـم يـثبت عـن الـنبي صـلى الله عـليه 

وســلم بــدلــيل مــتواتــر كــما وقــد اُخــتلف فــي تفســير مــا يـُـفهم مــن مــقدار شــطر المــال 

الواجب أخذه، لذلك فالنص ظنّي الثبوت ظنّي الدلالة. 

ويـندرج تحـت هـذه الأنـواع مـصادر مـتعددة للتشـريـع يُسـتنبط مـنها أحـكام الشـريـعة 

الإسـلامـية ومـنها أحـكام الـزكـاة مـوضـوع بـحث الـدراسـة، وتـنقسم هـذه المـصادر إلـى 

أربعة أقسام، كما يلي: 

أولاً - المصادر الأولية (الأساسية): 

هــي أربــعة مــصادر اعــتمد عــليها جــمهور الــعلماء واتــفقوا بــإجــماع عــليها، مــرتــبة 

حسـب درجـة الاسـتدلال بـها، وهـي: الـقرآن الـكريم، ثـمَّ الـسنة الـنبويـة الشـريـفة، ثـمَّ 

ينَ آمَـنوُا  ِ َVّـا ا َ الإجــماع، ثــمَّ الــقياس، ودلــيل وجــوب اتــباعــها، قــولــه تــعالــى: يَـا أَّ�ُ
 ِ َ̄ االلهَّ ُ إِ ءٍ فـَرُدّوُه ْ َ̧ سُـولَ وَأوُِ¾ الأْمَْـرِ مِـنxُمْ ۖ فإَِن تَـناَزَعُْ�ْ فيِ  َ وَأطَِـيعُوا الـرَّ أطَِـيعُوا االلهَّ
ِ وَالـْيَوْمِ الآْخِـرِ ۚ ذَٰلـِكَ خَيرٌْ وَأحَْـسَنُ تَأوِْيلاـً [الـنساء:  مِـنوُنَ بِـااللهَّ سُـولِ إِن كنُُ�ْ تؤُْ وَالـرَّ

 .[٥۹

أما تفاصيل هذه المصادر كما استنبطت منها أحكام الزكاة؛ فهي كالآتي: 
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القرآن الكريم:  

هـو كـلام الله سـبحانـه وتـعالـى المُـنَزَّل بـلغة عـربـية عـلى نـبيه محـمد صـلى الله عـليه وسـلم 

بِيًّا [يـوسـف: ۲]،  ُ قُـرْآنـًا َ¿َ بـواسـطة جـبريـل عـليه السـلام، يـقول تـعالـى: إِنّـَا أنَـزَلـْناَه

فـهو مـصدر التشـريـع الأول والأهـم والمـرجـع لمـصادر التشـريـع جـميعها، نُـقل بـالـتواتـر إلـى 

الأجـيال الـلاحـقة لعهـد رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم؛ فـأفـاد بـأنَّـه قـطعي الـثبوت، 

وهـذا ممـا لا مـجال لـلطعن فـيه أو الـشك فـي صـحة ثـبوت آيـاتـه، بـإجـماع لا اخـتلاف 

عــليه، وقــد يــقع الاخــتلاف فــي فــهم دلالات بــعض آيــاتــه فــيكون قــطعي أو ظــنّي 

الدلالة. 

إن آيــات الــقرآن فــيها تــوجــيه للبشــر، وهــدي وبــيان مــا يــنبغي اتــباعــه وتجــنبه، يــقول 

ُـدَىٰ وَالـْفرُْقَـانِ ۚ  Àْـنَ ا ناَتٍ مِّ ِي أنُـزِلَ فـِيهِ الـْقُرْآنُ هُـدًى لِّـلناَّسِ وَبَـيِّ َVّتـعالـى: شَهْـرُ رَمَـضَانَ ا

[البقرة: ۱۸٥]، فيجب اتباع ما ورد فيه من أحكام وتوجيهات. 

إن الـقرآن الـكريم أنـزل منجـمًا شـيئًا فشـيئًا عـلى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، مـنه 

مــا هــو قــبل الهجــرة اصُــطلح عــلى تــسمية آيــاتــه بــالمــكية اهــتمت بــأصــول الــعقيدة 

والــتوحــيد، وجــزء أُنــزل بــعد الهجــرة اُصــطلح عــلى تــسمية آيــاتــه بــالمــدنــية اهــتمت 

بتفصيل الأحكام الشرعية. 

وردت الزكاة بعدة ألفاظ، دالاًّ بعضها على فرضها ووجوبها، مثال ذلك: 

كَاةَ [النور: ٥٦] • الزكاة: كقوله تعالى: وَآتوُا الزَّ

ْ صَدَقَةً [التوبة: ۱۰۳] • ِ̈ الصدقة: كقوله: خذُْ مِنْ أمَْوَالِ
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بَاتِ مَـا كَسَـبُْ�ْۖ [الــبقرة: • ينَ آمَـنوُا أنَـفِقوُا مِـن طَـيِّ ِ َVّـا ا َ والإنــفاق، كــقولــه: يَـا أَّ�ُ
  ،[۲٦۷

هُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ [الأنعام: ۱٤۱]. • والإيتاء: وقوله: وَآتوُا حَقَّ

مِـنوُنَ  وقـد جـُعلت الجـنة والـرحـمة جـزاء الـذيـن يـؤتـون الـزكـاة، كـقولـه تـعالـى: وَالـْمُؤْ

وْنَ عَـنِ الـْمُنكَرِ وَيُـقِيمُونَ  ُوفِ وَيَـْ�َ
ْ̂ ُ بَـعْضٍ ۚ يَأمُْـرُونَ بِـالْمَ ْ أوَْلِـيَاء ُ̈ مِـناَتُ بَعْضُ وَالـْمُؤْ

َ عَـزِيـزٌ  ُ ۗ إِنَّ االلهَّ ُ االلهَّ ُ̈ ُ َ́
ِ�كَ سَـيرَْ ٰـ َ وَرَسُـوَ·ُ ۚ أوُلَ كَـاةَ وَيـُطِيعُونَ االلهَّ تـُونَ الـزَّ لاَةَ وَيؤُْ الـصَّ

حَكِ¦ٌ ۚ [الـتوبـة: ۷۱]، أمـا مـن يـأبـى عـن دفـع الـزكـاة فـهو مـن الـكافـريـن، لـقولـه تـعالـى: 
كَـاةَ وQَُ بِـالآْخِـرَةِ Qُْ كَـافـِرُونَۚ [فــصلت: ۷]، ونــبَّه الــقرآن دافــع  تـُونَ الـزَّ ينَ لاَ يؤُْ ِ َVّا
ينَ آمَـنوُا لاَ تـُبْطِلوُا  ِ َVّـا ا َ الــزكــاة عــن أذيّــة آخــذي الــزكــاة بــالمــنة، قــال تــعالــى: يَـا أَّ�ُ

مَنِّ وَالأْذَىَٰ [البقرة: ۲٦٤]. 
صَدَقَاتxُِم بِالْ

وقد فصّل القرآن الكريم بعض الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة، مثال ذلك: 

ـا • ةَ وَلاَ يُـنفِقوَُ\َ ينَ يَـكْنزُِونَ اVَّهَبَ وَالـْفِضَّ ِ َVّالـذهـب والـفضة، يـقول تـعالـى: وَا

Qُ بِعَذَابٍ ألٍَِ¦ [التوبة: ۳٤].  ْ ِ فَ�َّ�ِ فيِ سَبِيلِ االلهَّ
ُوشَــاتٍ وَغَيرَْ •

ْ̂ ِي أÁَــشَأَ جَــناَّتٍ مَّ َVّالـــزروع والـــثمار، يـــقول تـــعالـــى: وَهُــوَ ا

ـا وَغَيرَْ  ًµِـانَ مـُ¬شََا مَّ يْـتوُنَ وَالـرُّ رْعَ مـُخْتَلِفًا أكُُُ�ُ وَالـزَّ ُوشَـاتٍ وَالنخَّْـلَ وَالـزَّ
ْ̂ مَ

هُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ [الأنعام: ۱٤۱].  مُ¬شََابِهٍ ۚ كلُوُا مِن ثَمَرِهِ إِذاَ أثَْمَرَ وَآتوُا حَقَّ
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ينَ آمَـنوُا • ِ َVّـا ا َ كـل مـا يكسـبه المسـلم وكـل مـا تُخـرجـه الأرض، يـقول تـعالـى: يَـا أَّ�ُ

نَ الأْرَْضِ ۖ [البقرة: ۲٦۷].  ا أخَْرَجْناَ لxَُم مِّ بَاتِ مَا كَسَبُْ�ْ وَمِمَّ أنَفِقوُا مِن طَيِّ
دَقَـاتُ لـِلْفقَُرَاءِ  وحـدد سـبحانـه وتـعالـى مـصارف الـزكـاة بـدقـة، يـقول تـعالـى: إِنّـَمَا الـصَّ

 ِ قَـابِ وَالـْغَارِمِينَ وَفيِ سَـبِيلِ االلهَّ ُـلوµُُُـمْ وَفيِ الـرِّ َـفَةِ ق لّ ا وَالـْمُؤَ وَالـْمَسَاكِينِ وَالـْعَامِلِينَ عَـلَْ�َ
ُ عَلِ¦ٌ حَكِ¦ٌ [التوبة: ٦۰].  ِ ۗ وَااللهَّ نَ االلهَّ بِيلِ ۖ فرَِيضَةً مِّ وَابْنِ السَّ

إن مـعظم آيـات الـقرآن الـكريم جـاءت مجـملةً، ذُكـر فـيها المـراد إجـمالاً مـن غـير تـفصيل 

واسع في أحكام الشريعة، ومنها الزكاة، لتفصِّل السُّنة النبوية الشريفة ذلك. 

السنة النبوية الشريفة:  

هـي مـا ثـبت عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـن قـول أو فـعل أو تـقريـر، ممـا يـصلح 

ـاكُـمْ  ُ وَمَـا َ\َ سُـولُ فخَـُذُوه كـدلـيل لحـكم شـرعـي، ودلـيله قـول الله تـعالـى: وَمَـا آتَـاكُـمُ الـرَّ

عَـنهُْ فَـانـَ¡وُا ۚ [الحشـر: ۷]. لـذلـك تـقسم الـسنة الـنبويـة الشـريـفة حسـب الـتعريـف إلـى 
ثلاثة أنواع أساسية: 

الــسنة الــقولــية: هــي الأحــاديــث الــتي قــالــها الــرســول صــلى الله عــليه وســلم فــي -

مختلف الأغراض والمناسبات. 

السنة الفعلية: هي الأفعال التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. -

الـسنة الـتقريـريـة: هـي مـا أقـره الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم صـراحـة، أو سـكت عـن -

إنـكاره بـعد أن صـدر أمـامـه، أو حـدث فـي عـصره وعـلم بـه، أو ظهـر مـنه مـا يـدل 

على استحسانه والرضا به. 

www.baitalzakat.com ٧٠٩الصفحة  |  ٩٥ www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.baitalzakat.com


العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

وتـندرج هـذه الأنـواع الـثلاثـة عـند جـمهور الـفقهاء ضـمن صـنفين مـن حـيث الـسند: 

سـنة مـتواتـرة وسـنة آحـاد؛ فـالمـتواتـرة: هـي الـسنة المـرويـة عـن الـرسـول صـلى الله عـليه 

وسـلم مـن قـبل جـمع يمـتنع فـي الـعادة تـواطـؤهـم عـلى الـكذب، وحـكم هـذا الـصنف 

قـطعي الـثبوت عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم. أمـا سـنة الآحـاد؛ فهـي الـسنة المـرويـة 

عــن الــرســول صــلى الله عــليه وســلم مــن قــبل واحــد أو اثــنين أو جــمع لــم يــبلغ حــد 

الـتواتـر، وأكـثر الأحـاديـث آحـاد، وتـسمى خـبر الـواحـد، وحـكم هـذا الـصنف ظـنّي 

الـثبوت عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، لـكن يـجب الـعمل بـه ولـيس الاعـتقاد بسـبب 

دوام الـشك فـي ثـبوتـه وهـو رأي جـمهور الـعلماء، وكـلا الـصنفين قـد يـحتملان تـأويـلاً 

واحدًا أو أكثر من تأويل فتكون السنة إما قطعية الدلالة أو ظنّية الدلالة. 

لــذلــك جــاءت الــسنة الــنبويــة لــتؤكــد قــول الله تــعالــى، أو تــوضــحه، أو لــتأتــي بــحكم 

 . ۱سكت عنه القرآن

لـقد وردت أحـكام الـزكـاة بـشكل عـام ومـفصل، وكـثر ذلـك فـي أحـاديـث رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم، لـتؤكـد الـسُّنة فـرضـية إيـجابـها عـمومـًا؛ كـقولـه صـلى الله عـليه 

وسلم: 

(بـُـنِيَ الإِسـْـلامُ عَــلَى خـَـمْسٍ: شـَـهَادَةِ أَنْ لا إِلَــهَ إِلا الــلَّهُ، وَأَنَّ مُحـَـمَّدًا رَسُــولُ -

 . ۲اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وإَِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ)

١ - الزحيلي، وهبة، الوجيز في أصول الفقه، دار الفكر، ط2، 1999، ص 38.
٢ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (8)، ص 12.
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بــعث الــنبيَّ صَــلَّى اللهُ عــليه وســلَّمَ مُــعَاذًا رَضـِـيَ الــلَّهُ عــنْه إلــى الــيَمَنِ، فـَـقالَ: -

(ادْعُــهُمْ إلــى شَــهَادَةِ أنْ لا إلَــهَ إلَّــا الــلَّهُ، وأَنِّــي رسَــولُ الــلَّهِ، فــإنْ هُــمْ أطَــاعُــوا 

لــذلــكَ، فــأعْــلِمْهُمْ أنَّ الــلَّهَ قَــدِ افْــتَرَضَ عــليهم خَــمْسَ صَــلَوَاتٍ فــي كُــلِّ يَــومٍ 

ولَـيْلَةٍ، فـإنْ هُـمْ أطَـاعـُوا لـذلـكَ، فـأعْـلِمْهمُْ أنَّ الـلَّهَ افـْتَرضََ عـليهم صَـدَقـَةً فـي 

 . ۱أمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِن أغْنِيَائِهِمْ وتُرَدُّ علَى فُقَرَائِهِمْ)

حـذرت الـسُّنة مـنع الـزكـاة لـقول رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (مَـنْ آتـَاهُ الـلَّهُ -

مَــالاً فَــلَمْ يُؤَدِّ زَكَــاتَــهُ، مُــثِّلَ لـَـهُ مـَـالـُـهُ شـُـجَاعـًـا أَقْــرَعَ، لـَـهُ زَبِــيبَتَانِ يُــطَوَّقُــهُ يـَـوْمَ 

الـقِيَامَـةِ ثـمَّ يَأْخـُذُ بلِِهـْزِمَـتَيْهِ - يـَعْنِي شـِدْقـَيْهِ - ثـمَّ يـَقُولُ: أَنـَا مَـالُـكَ أَنَـا كَـنْزُكَ، 

، وأضـافـت الـسُّنة  ذِيـنَ يَبْخـَلُونَ [آل عـمران: ۱۸۰]) ۲ثـُمَّ تَـلاَ: ولَاَ يَحسِْـبنََّ الَـّ

عـقاب دنـيوي لمـانـعي الـزكـاة، حـيث قـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـي مـانـعي 

 . ۳الزكاة: (ومن أبى فإنَّا آخذوها وشطرَ إبلِهِ عزمةٌ من عزماتِ ربِّنا)

بـيّنت الـسُّنة وفـصَّلت أكـثر فـي الأمـوال الـزكـويـة مـن حـيث نـوعـها ونـِصابـها، قـال -

رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: (لَــيْسَ فِــيمَا دُونَ خَــمْسِ ذَوْدٍ صَــدَقَــةٌ مِــنَ 

الإِبـِلِ، وَلـَيْسَ فِـيمَا دُونَ خَـمْسِ أَوَاقٍ صَـدَقَـةٌ، وَلَـيسَْ فِـيمَا دُونَ خَـمْسةَِ أَوْسـُقٍ 

 . ٤صَدَقَةٌ)

١ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (1395)، ص 338.

٢ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (1403)، ص 340.
٣ - الألباني، مرجع سابق، ج2، حديث رقم (2443)، ص 177.

٤ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (1447)، ص 351.
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فـصَّلت الـسُّنة فـي المـقاديـر لأغـلب الأمـوال الـزكـويـة، فـفي الإبـل والـغنم قـال رسـول -

الله صـلى الله عـليه وسـلم: (فِـي أَربْـَعٍ وَعِشـْرِيـنَ مـِنَ الإِبـِلِ، فَـمَا دُونـَهَا مِـنَ الـغَنَمِ 

مـِنْ كُـلِّ خَـمْسٍ شـَاةٌ إِذَا بـَلَغَتْ خَـمْسًا وَعِشْـرِيـنَ إِلَـى خَـمْسٍ وَثَـلاَثِـينَ، فَـفِيهَا 

بِـنْتُ مـَخَاضٍ أُنْـثَى، فَإِذاَ بَـلَغَتْ …، وَفـِي صَـدَقَـةِ الـغَنَمِ فـِي سَـائِـمَتِهَا إِذَا كَـانَـتْ 

أَرْبَــعِينَ إِلـَـى عِشـْـرِيــنَ وَمـِـائـَـةٍ شَــاةٌ، فَإذَِا زَادَتْ …، فَإِنْ لَــمْ تَــكُنْ إِلَّــا تـِـسْعِينَ 

، وفـصَّلت أيـضًا فـي الـبقر، وفـي  هَا) ۱وَمِـائـَةً، فَـلَيْسَ فِـيهَا شـَيْءٌ إِلَّـا أَنْ يَـشَاءَ رَبُـّ

المـزروعـات مـيَّزت الـسنة فـيما يـثقل المـزارع مـن كـلف، قـال رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم: (فـِيمَا سَـقَتِ الـسَّمَاءُ واَلـعُيُونُ أَوْ كـَانَ عَـثَرِيـًّا العُشْـرُ، وَمَـا سـُقِيَ 

 . ۲بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ)

لـم تـسكت الـسُّنة عـن الأصـناف الـتي لـيس فـيها زكـاة بـل أوردت بـعضها بـشكل -

صـريـح، قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (لَـيْسَ عَـلَى المُسْـلِمِ فِـي فَـرَسِـهِ 

 . ۳وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ)

وفـصَّلت الـسُّنة الـنبويـة فـي بـعض مـصارف الـزكـاة الـتي أتـى بـها الـقرآن، كـقولـه -

 . ٤صلى الله عليه وسلم: (لا تحَِلُّ الصدقةُ لغَنِيٍّ، ولا لذي مِرَّةٍ سَوِيٍّ)

كــانــت تــلك بــعض الــنصوص قــطعية الــثبوت مــن الــسنة الــنبويــة الشــريــفة، اكــتفى 

الـباحـث بسـرد جـزء يسـير مـنها بمـا يخـدم غـرض الـدراسـة، وقـد أتـت لـتؤكـد وتـفصّل 

١ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (1454)، ص 353.

٢ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (1483)، ص 362.

٣ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (1463)، ص 356.
٤ - الترمذي، مرجع سابق، ج2، حديث رقم (654)، ص 93.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

الأحـكام، ويـوجـد نـصوص أخـرى جـاءت مـفصِّلةً لـلأحـكام مـنها قـطعي الـثبوت ومـنها 

ظـنّي الـثبوت، وتـنوعـت بـين نـصوص قـطعية الـدلالـة وأخـرى ظـنّية، لـيأتـي بـعد ذلـك 

مصدر التشريع الإسلامي الثالث رتبة باحثًا وموضحًا كل ما هو ظنّي. 

الإجـماع: هـو اتـفاق المجتهـديـن مـن أئـمة الإسـلام بـعد وفـاة رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلم عـلى حـكم شـرعـي؛ فـيكون صـادرًا عـن ذوي أهـلية اجـتهاد ومـتفق عـليه مـن 

جـميعهم. لـذلـك لا يـعدُّ إجـماعـًا مـلزمًـا اتـفاق أغـلبيتهم، ولا يـعدُّ إجـماعـًا إجـماع 

أهــل مــديــنة دون غــيرهــا، بــل يــجب أن يــشمل الإجــماع كــل عــصر وألا يــنحصر فــي 

مــنطقة مــعينة. لــذلــك لا يــعدُّ اتــفاق أهــل المــلل الأخــرى إجــماعًــا شــرعــيًا، ولا يــكون 

الإجـماع إلا عـلى حـكم شـرعـي كـالـوجـوب أو الحـرمـة أو الـصحة أو الـفساد، فـلا يـعوَّل 

عـلى الإجـماع فـي الأمـور الـلغويـة أو الـقضايـا الـعقلية أو الـدنـيويـة كـالحـروب وتـدبـير 

شــؤون الــرعــية ونــحوهــا مــن أحــوال الــعرف والــعادة، ويمــكن أن يــكون الإجــماع عــلى 

حـكم واقـعة كـإجـماع عـلى تـأويـل نـص أو تفسـيره أو تـعليله، فـيأتـي الإجـماع لـرفـع 

 . ۱النصوص الشرعية ذات الأدلة الظنّية إلى رتبة القطعية

وقـد اجتهـد بـعض الـعلماء فـي جـمع الـقضايـا المجـمع عـليها فـي مـصنف واحـد، ومـثالـه 

كــتاب "الإجــماع" لابــن المــنذر، وكــتاب "مــراتــب الإجــماع" لابــن حــزم، وكــتاب 

"مــوســوعــة الإجــماع" لابــن تــيمية، فــقامــوا رحــمهم الله بجــمع أغــلب الــقضايــا الــتي 

١ - الزحيلي، وهبة، الوجيز في أصول الفقه، مرجع سابق، ص 50-46.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

حـصل فـيها إجـماع، وصـنفوهـا فـي أبـوابـها. وإنَّ مـن أهـم الـقضايـا الـتي أجـمعوا عـليها 

 : ۱في الزكاة

الزكاة واجبة على كل مسلم حر بالغ عاقل مالك للنصاب ملكًا تامًا. •

لا زكاة على كافر في شيء من أمواله، عدا ما أنبتت أرضه. •

المال إذا حال عليه الحول وجبت الزكاة فيه. •

وجـوب الـصدقـة فـي تـسعة أمـوال: الـذهـب، والـفضة، والإبـل، والـبقر، والـغنم، •

والحنطة (البر)، والشعير، والتمر، والزبيب. 

 تجـب الـزكـاة فـي الـذهـب إذا كـان عشـريـن مـثقالاً قـيمتها مـائـتا درهـم، وإذا كـان •

أقل فلا زكاة. 

حـــديـــث رســـول الله صـــلى الـــلَّه عـــليَه وســـلم: (لـــيس فـــيما دون خـــمس أواق •

صدقة)، و(أن في مائتي درهم خمسة دراهم). 

لا صدقة فيما دون خمس ذود من الإبل، وأنَّ في خمس من الإبل شاة. •

حكم الجواميس حكم البقر. •

الـضان والمـعز يُجـمعان فـي الـصدقـة، ولا صـدقـة فـي دون أربـعين مـن الـغنم، وفـي •

كـل أربـعين شـاة شـاة إلـى عشـريـن ومـائـة، فـإذا زادت عـلى عشـريـن ومـائـة، فـفيها 

شــاتــان إلــى أن تــبلغ مــائــتين، فــإن زادت عــن مــائــتين إلــى ثــلاثــمائــة فــفيها ثــلاث 

شياه، فإن زادت عن ثلاثمائة ففي كل مائة شاة. 

١ - ابن المنذر، مرجع سابق، ص 11-15. وابن حزم الظاهري، مراتب الإجماع، دار ابن حزم، 
ط1، 1998، ص 63-68. وابن تيمية، موسوعة الإجماع، مكتبة دار البيان الحديثة، ط1، 1999، 

ص 237-219.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

الإبـل لا تـضم إلـى الـغنم ولا الـبقر، كـما أن الـبقر لا تـضم إلـى الإبـل والـغنم، وعـلى •

إسـقاط الـزكـاة عـن كـل صـنف مـنها حـتى تـبلغ المـقدار الـذي يـجب أخـذ الـصدقـة 

منها. 

ما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة، ولا تضم النخل إلى الزبيب. •

تجـب الـزكـاة فـي الـعروض الـتي تـدار لـلتجارة إذا حـال عـليها الحـول، ولا زكـاة فـي •

العروض التي لم يُقصد بها التجارة. 

لا زكــاة فــي الخــيل، والــرقــيق، والحــمير، والــبغال، والــسمك، ومــا يخــرج مــن •

الحيوان، واللؤلؤ، والمسك، والعنبر، والعقار. 

أن مصارف الزكاة ثمانية وردت في سورة التوبة الآية ٦۰. •

الـــذمـــي لا يـــعطى مـــن زكـــاة الأمـــوال شـــيئا، وأنَّ الـــزكـــاة لا يـــجوز دفـــعها إلـــى: •

الــوالــديــن، والــولــد فــي الحــال الــتي يــجبر الــدفــع إلــيهم عــلى الــنفقة عــليهم، وأن 

الرجل لا يُعطي زوجته من الزكاة. 

كـانـت تـلك بـعض المـسائـل الأسـاسـية فـي الـزكـاة الـتي حـصل فـيها الإجـماع، ويُـلاحـظ 

مــنها؛ أنــها تــعالــج مــسائــل قــديمــة حــصل فــيها الإجــماع فــي تــلك الــعصور، إلا أنــه لا 

يُـنكر مـا حـصل مـن تـغيرات كـثيرة وخـصوصـًا فـي الجـانـب المـالـي والاقـتصادي والـذي 

يســتدعــي الــنظر فــيها وإصــدار إجــماع فــيها، وهــذا مــا يــعوّل عــليه مــن مجــمع الــفقه 

الإسلامي لترتقي قراراته إلى مستوى الإجماع في ظل غياب الدولة الإسلامية. 

الـقياس: هـو إلحـاق أمـر غـير مـنصوص عـلى حـكمه (فـرع) بـأمـر مـنصوص عـلى حـكمه 

(أصـل)، لاشـتراكـهما أو تـساويـهما فـي عـلة الحـكم، فـإذا ورد نـص مـثبت فـي مـصادر 
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التشـريـع الـسابـقة لـلحكم عـلى واقـعة مـعينة واُجتهـد فـي مـعرفـة عـلة الحـكم ثـمَّ وُجـدت 

هــذه الــعلة مشــتركــة مــع واقــعة أخــرى مــطلوب مــعرفــة الحــكم فــيها فــتُلحق الــواقــعة 

الأخــرى بــالــواقــعة الأولــى المــعينة ويــعطيان نــفس الحــكم، ويــسمى هــذا بــالإلحــاق، 

وتـسمى الـواقـعة المـنصوص عـنها بـالأصـل والـواقـعة الأخـرى الـتي لا نـص فـيها بـالـفرع، 

والمـعنى الـذي لأجـله شُـرِّع الحـكم بـالـعلة، فـأركـان الـقياس أربـعة: الأصـل والـفرع والـعلة 

 . ۱وحكم الأصل

واسـتدل الجـمهور عـلى حـجيَّة الـقياس بـعدة أمـور مـنها إجـماع الـصحابـة، مـن ذلـك مـا 

روي أنَّ عــمر بــن الخــطاب رضــي الله عــنه عــارض فــي قــتال المــرتــديــن وقــال لأبــي بــكر 

الـصديـق رضـي الله عـنه: كـيف تـقاتـل قـومًـا يـقولـون لا إلـه إلا الله، ورسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم يـقول: (أُمـرت أن أقـاتـل الـناس حـتى يـقولـوا لا إلـه إلا الله فـمن قـالـها 

عـصم مـني دمـه ومـالـه إلا بـحقه وحـسابـه عـلى الله)؟! فـقال أبـو بـكر: والله لأقـاتـلن 

مـن فـرق بـين الـصلاة والـزكـاة فـإن الـزكـاة حـق المـال. فـعلم عـمر رضـي الله عـنه أنَّ رأي أبـا 

بـكر حـق؛ فـوافـقه عـليه، ولـم يُـنكر عـليهما أحـد مـن الـصحابـة؛ فـكان إجـماعًـا عـلى 

مشـروعـية الـقياس، حـيث إنَّ فـي قـياس أبـي بـكر قـتال مـانـعي الـزكـاة، عـلى قـتال مـانـعي 

 . ۲الصلاة، بجامع أنَّ كل من الصلاة والزكاة من أركان الدين

إن الــزكــاة تــعدُّ مــعللة فــي أغــلب أحــكامــها حســب رأي أغــلب الــفقهاء الأمــر الــذي 

يـجعل مـن الـقياس مـدخـلاً فـي بـاب الـزكـاة لـتوافـر أركـان الـقياس الأربـعة، ولا يخـلو أي 

مـذهـب مـن المـذاهـب المـؤيـدة لـلقياس إلا واسـتخدمـه فـي مـسائـل الـزكـاة، وتـكثر الـقضايـا 

١ - الزحيلي، وهبة، الوجيز في أصول الفقه، مرجع سابق، ص 58-57.
٢ - شومان، عباس، مصادر التشريع الإسلامي، الدار الثقافية للنشر، ط1، 2000، ص 71.
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المــبنية عــلى الــقياس فــي الــزكــاة وخــصوصـًـا فــي الأمــور المــعاصــرة نــظرًا لارتــباط الــزكــاة 

بـعنصر المـال الـذي يـتطور بمـرور الـزمـن، ومـن المـسائـل الـتي تمَّ اعـتماد الـقياس عـليها عـلى 

سبيل المثال وليس الحصر: 

إيـجاب الـزكـاة فـي الـذهـب قـياسـًا عـلى وجـوب الـزكـاة فـي الـوَرِق (الـفضة) كـونـه •

نــقد الــناس الــذي اكــتنزوه وأجــازوه أثــمانًــا عــلى مــا تــبايــعوا بــه فــي الــبلدان قــبل 

، وهـذا مـا تمَّ الـقياس عـليه فـي إيـجاب الـزكـاة فـي الـنقود الـورقـية  ۱الإسـلام وبـعده

لاعتبار علة الثمنية. 

إيـجاب الـزكـاة فـي الأوراق المـالـية لاتـفاق المِـلَّة عـلى اتـخاذهـا أثـمانـًا لـلمقومـات •

 . ۲وقياسًا على ذلك وجبت الزكاة فيها

إيـجاب الـزكـاة فـي عـروض الـتجارة حـيث اعـتمد الجـمهور فـي قـياسـهم أنَّ الـعروض •

المتخـذة لـلتجارة مـال مـقصود بـه الـتنمية؛ فـأشـبه الأجـناس الـثلاثـة الـتي فـيها الـزكـاة 

 . ۳باتفاق أي الحرث والماشية والذهب والفضة

عــدم إيــجاب الــزكــاة فــي الــعمائــر والمــصانــع قــياسًــا عــلى عــدم وجــوب الــزكــاة فــي •

الأراضـي الـزراعـية لاشـتراكـهما فـي عـلة أنَّـهما مـصدر بـاقٍ صـالـح لـلانـتاج عـلى مـرّ 

الــزمــن ومــا تحــتاج إلــيه مــن تــسميد ونــحوه فــهو أشــبه بــنفقات الــصيانــة لــلمبانــي 

 . ٤والآلات

١ - الشافعي، محمد بن ادريس، الرسالة، ج1، ص 193-192.
٢ - القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 243.

٣ - ابن رشد القرطبي، محمد بن أحمد بن محمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج2، دار ابن 
حزم، ط1، 1995، ص 502.

٤ - القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 406.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

ويــكثر فــي الــعصر الحــديــث تــنوع الأمــوال وتــطورهــا؛ الأمــر الــذي يســتدعــي إحــكام 

الــعقل واســتخدام الــقياس، إلا أنــه يــرتجــى الحــذر فــي اســتخدام الــقياس، فــقد يــكون 

الــقياس فــاســدًا لا يــنبغي الاهــتداء بــه نــظرًا لــعدم اكــتمال أركــانــه الأربــعة أو ظــهورهــا 

بـشكل جـليّ كـالاعـتماد عـلى عـلة ظـاهـرة فـي قـضية مـعينة فـي حـين أن عـلتها الخـفية 

هي الأدق فيكون البناء على علة فاسدة، ويكون بذلك القياس فاسدًا. 

ثانيًا - المصادر الثانوية (الفرعية): 

تـكثر المـصادر الـفرعـية الـتي اعـتمد عـليها جـمهور الـعلماء وتـتنوع، وهـي فـي جـملتها 

تـعود إلـى مـصادر التشـريـع الـرئيسـية الـسابـقة المـتفق عـليها، وسـيتناول الـباحـث أهـم 

المصادر المختلف في حجيتها في المذاهب الفقهية: 

الاسـتحسان: هـو عـدول المجتهـد عـن مـقتضى قـياس جـليّ إلـى مـقتضى قـياس خـفيّ، 

أو عــن حــكم كــلي إلــى حــكم اســتثنائــي لــدلــيل انــقدح فــي عــقله رُجَّــح لــديــه هــذا 

الــعدول، فــإذا عُــرضــت واقــعة، لــم يــرد نــص بــحكمها وكــان لــلنظر فــيها وجهــتان 

مـختلفتان إحـداهـما ظـاهـرة تـقتضي حـكمًا وأخـرى خـفية تـقتضي حـكمًا آخـر، وقـام 

بـنفس المجتهـد دلـيل رجَّـح وجـهة الـنظر الخـفية فـعدلَ عـن وجـهة الـنظر الـظاهـرة؛ فهـذا 

يُـسمى اسـتحسان، وكـذلـك إذا كـان الحـكم كـليًا، وقـام بـنفس المجتهـد دلـيل يـقتضي 

اسـتثناء جـزئـية مـن هـذا الحـكم الـكلي والحـكم عـليه بـحكم آخـر فهـذا أيـضًا يـسمى 

ْ صَـدَقَـةً [الـتوبـة: ۱۰۳] فـالحـكم  ِ̈ ، مـثال ذلـك، قـولـه تـعالـى: خـُذْ مِـنْ أمَْـوَالِ ۱اسـتحسان

الـكلي يـقتضي أخـذ الـزكـاة مـن كـل المـال ولـكن الاسـتحسان يـقتضي جـزئـية مـعينة 

١ - خلّاف، عبد الوهاب، علم أصول الفقه، مكتبة الدعوة الإسلامية، ط8، 2014، ص 80-79.
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وهـي الأمـوال الـزكـويـة فـقط، ومـثالـه أيـضًا مـا اسـتحسنه أبـو حـنيفة فـي عـصره بـإعـطاء 

الـزكـاة لـبني هـاشـم بـعد أن مـنع رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم عـنهم ذلـك، مـؤيـدًا أبـو 

حـنيفة اسـتحسانـه رعـايـةً لمـصالحـهم وحـفظًا لـهم مـن الـضياع حـينما لـم يُـعطوا مـن بـيت 

 . ۱المال

يُـنظر إلـى الاسـتحسان عـندمـا يُعجـز عـن اسـتخدام الـقياس لـعدم تـوافـر كـامـل أركـانـه 

إضـافـة إلـى عـدم وجـود مـا يُسـتدل بـه مـن بـاقـي المـصادر الأسـاسـية، إلا أنَّـه لابـدَّ مـن سَـنْد 

الاسـتحسان وتـدعـيمه بـأحـد مـصادر التشـريـع، لـذلـك يـنقسم الاسـتحسان إلـى أنـواع 

بحسب الدليل الذي يُثبت به إلى:  

الاستحسان بالنص (القرآني أو النبوي). -

الاستحسان بالإجماع. -

الاستحسان بالقياس. -

الاستحسان بالمصلحة. -

الاستحسان بالعرف. -

المــصالــح المــرســلة (الاســتصلاح): وهــي الــوصــف الــذي يــلائــم تــصرفــات الشــرع 

ومـقاصـده، ولـكن لـم يُشهـد لـه دلـيل مـعين مـن الشـرع بـالاعـتبار أو بـالإلـغاء، ويـحصل 

مــن ربــط الحــكم بــه جــلب مــصلحة أو درء مفســدة عــن الــناس، وإذا كــانــت المــصالــح 

أسـاسًـا لـبعض الأحـكام الشـرعـية ودلَّ دلـيل عـلى اعـتبارهـا عـللاً لـلأحـكام، سـميت 

١ - الزحيلي، وهبة، الوجيز في أصول الفقه، مرجع سابق، ص 89.
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، فـدواعـي الاسـتصلاح: إمـا جـلب مـصالـح أو درء مـفاسـد، أو  ۱بـالمـصالـح المـعتبرة شـرعـًا

سد ذرائع، أو بسبب تغير الزمان. 

وقـد وضـع الـفقهاء المـؤيـدون لـلاسـتصلاح شـروطـًا عـامـة لـلاحـتجاج بـها، أهـمها: أن 

تــكون المــصلحة حــقيقية، وعــامــة لمجــموع الأمــة أو لــلأغــلبية، وأنْ لا تــعارض حــكمًا 

 . ۲شرعيًا ثابتًا بالنص أو بالإجماع

ومن أمثلة الاستصلاح في الزكاة:  

مـا فـعله عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه حـين أبـى أن يـعطي مـن الـزكـاة قـومًـا كـانـوا -

مـن فـئة (المـؤلـفة قـلوبـهم) فـي عهـد أبـي بـكر رضـي الله عـنه، وقـال: أمـا الـيوم فـقد 

أعـز الله ديـنه، وبـلغ ذلـك الخـليفة أبـا بـكر والـصحابـة ولـم يـنكروا قـولـه وفـعله فـكان 

، وهــذا الــعمل مــن عــمر رضــي الله عــنه مــثال لاعــتبار المــصلحة  ۳إجــماعـًـا مــنهم

المـرسـلة وسـد الـذريـعة إلـى المفسـدة وهـو مـثال جـيد؛ كـذلـك لـتغير الـفتوى بـتغير 

الأزمــان والأحــوال، فــرأيــه فــي ذلــك مــصلحة عــامــة للمســلمين فــي عــصره دون 

 . ٤تعميم ذلك على باقي العصور

اســتخدام الاســتصلاح فــي تــعجيل أو تــأخــير دفــع الــزكــاة حســب مــا تــقتضيه -

المصلحة. 

١ - الزحيلي، وهبة، الوجيز في أصول الفقه، مرجع سابق، ص 92.
٢ - الزحيلي، محمد مصطفى، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، دار الخير، ط2، 2006، ص 

.257-256
٣ - الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج2، دار 

الكتب العلمية، ط2، 2003، ص 470.
٤ - القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 45.
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يـعدُّ أهـم سـبب لـلاحـتجاج بـالاسـتصلاح هـو أنَّ مـصالـح الـناس تتجـدد ولا تـتناهـى، 

كـما فـي كـل عـصر وخـاصـة بـالـشؤون المـالـية، ومـن ذلـك مـسائـل الـزكـاة، فـتطور عـالـم 

المــال والأعــمال ومــا صــحبه مــن تــطورات تــقنية وصــولاً إلــى عــالــم الــعملات المــشفرة 

وعـدم الـقدرة عـلى الاحـتجاج بمـصادر التشـريـع الأسـاسـية قـد يسـتدعـي لـزامًـا الـلجوء 

إلى الاستصلاح وبما لا يخرج عن ضوابطه. 

الـعرف: هـو مـا تـعارفـه الـناس وسـاروا عـليه مـن قـول أو فـعل أو تـرك ويـسمى الـعادة، 

ويشــترط فــيه ألا يــخالــف دلــيلاً شــرعــيًا ولا يُحــل محــرمـًـا ولا يُــبطل واجــباً، وبــذلــك 

، والـعرف  ۱يـسمى بـالـعرف الـصحيح، أمـا إذا خـالـف الشـرع فـيسمى بـالـعرف الـفاسـد

الـصحيح هـو المـقبول فـي التشـريـع والـقضاء والاجـتهاد؛ لـذا قـال الـعلماء (الـعادة شـريـعةٌ 

مـحكَّمةٌ) و(الـثابـت بـالـعرف ثـابـت بـالـنص)، ولا يـعدُّ الـعرف دلـيلاً مسـتقلاً وإنمـا هـو 

فـي الـغالـب عـمل بـالمـصلحة المـرسـلة ويـراعـى فـي تفسـير الـنصوص، فـيخصص بـه الـعام 

ويـقيد بـه المـطلق، ويـترك بـه الـقياس أحـيانًـا، ويـؤخـذ بمـقتضاه فـي مـجال الاجـتهاد فـي 

الـقضايـا المسـتجدة الـطارئـة، لـذا قـال الـفقهاء: كـل مـا ورد بـه الشـرع مـطلقًا ولا ضـابـط 

 . ۲له فيه ولا في اللغة، يُرجع فيه إلى العرف

يــتم اســتخدام الــعرف والــعادة فــي مــسائــل تــفصيلية مــتعددة فــي بــاب الــزكــاة، ومــن 

ذلك: 

إيـجاب الـزكـاة فـي حـلي المـرأة فـي مـا بـلغ حـدَّ الـعرف والـعادة امـتلاكـه مـن قـبل •

مثيلاتها أو قرنائها في نفس المنطقة، وفق بعض المذاهب. 

١ - خلّاف، مرجع سابق، ص 89.
٢ - الزحيلي، وهبة، الوجيز في أصول الفقه، مرجع سابق، ص 99-98.
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عــدم إيــجاب الــزكــاة فــي مــا جــرى الــعرف والــعادة أكــله مــن كــميات مــحاصــيل •

زراعية من قبل صاحبه، وفق بعض المذاهب. 

الاسـتصحاب: مـعناه أنَّ مـا ثـبت فـي الـزمـن المـاضـي فـالأصـل بـقاؤه فـي الـزمـن المسـتقبل 

، فـإذا ثـبت وجـود أمـر مـا فـي المـاضـي ثـمَّ شـُكَّ فـي عـدمـه يُـعمل  ۱مـا لـم يـوجـد مـا يـغيره

بـالاسـتصحاب فـيُحكم بـبقاء الأمـر والـعكس صـحيح، إلا إذا وُجـد دلـيل عـلى عـكس 

ذلـك فـيُحكم بـحكم الـدلـيل الجـديـد، فـمثلاً إذا كـانـت الـدولـة هـي المـسؤولـة عـن جـبايـة 

الـزكـاة وأتـى المُـصدِّق حـينها لـيجبي الـزكـاة مـن المـتصدِّق وقـد زعـم بـأنَّـه قـد قـام بـدفـع 

زكـاتـه وتـفريـقها بـنفسه عـلى مسـتحقيها فـلا يُـصدَّق، لأنَّ الأصـل عـدم دفـعه الـزكـاة إلا 

إذا قام المتصدِّق بتقديم دليل يثبت ذلك فيصدَّق حينها. 

ويــعدُّ الاســتصحاب حــجة لــلدفــع والــنفي لا لــلاثــبات والاســتحقاق، أي أنَّــه يــصلح 

حـجة لـدفـع مـا لـيس بـثابـت، ولا يـصلح لإثـبات حـق جـديـد مكتسـب، والاسـتصحاب 

عـند الحـنفية لا يُـثبِْت حـكمًا جـديـدًا لـكن يسـتمر بـه الحـكم الـثابـت بـدلـيله الـدال عـليه 

كـالـعدم الأصـلي أو الإبـاحـة الأصـلية، أي لإبـقاء مـا كـان عـلى مـا كـان، لا لإثـبات مـا لـم 

 . ۲يكن

يتم استخدام الاستصحاب في مسائل تفصيلية متعددة في باب الزكاة، ومن ذلك: 

١ - الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، إدارة 
الطباعة المنيرية، ص 208.

٢ - الزحيلي، وهبة، الوجيز في أصول الفقه، مرجع سابق، ص 115.
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اســتصحاب حــكم الــعروض المشــتراة أصــلاً، فــإن كــان شــراؤهــا بــغرض الــتجارة •

فــتجب زكــاة عــروض الــتجارة فــيها إلا إذا كــان هــناك دلــيل يــؤكــد تحــويــلها إلــى 

عروض قنية فلا تجب الزكاة فيها حينها. 

اسـتصحاب حـكم الـتفريـق أو الاجـتماع فـي زكـاة الأنـعام بـالـرجـوع إلـى أصـل الأمـر، •

لــلعمل بــقول رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: (لاَ يُجْــمَعُ بــينَْ مُــتَفَرِّقٍ، ولاَ 

  . ۱يُفَرَّقُ بينَْ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ)

قـول الـصحابـي: الـصحابـي: هـو مـن لـقي الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم وآلـه وسـلم مـؤمـنًا 

، والـصحابـة الـذيـن حُـفظت عـنهم الـفتوى مـئة ونـيِّف وثـلاثـون  ۲بـه ومـات عـلى الإسـلام

نـفسًا، مـا بـين رجـل وامـرأة، والمـكثرون مـنهم سـبعة: عـمر بـن الخـطاب، وعـلي بـن أبـي 

طـالـب، وعـبد الله بـن مـسعود، وعـائـشة أم المـؤمـنين، وزيـد بـن ثـابـت، وعـبد الله بـن 

، والمــراد بــقول (مــذهــب) الــصحابــي: مجــموع الآراء  ۳عــباس، وعــبد الله بــن عــمر

الاجــتهاديــة والــفتاوى الفقهــية الــثابــتة عــن أحــد صــحابــة رســول الله صــلى الله عــليه 

 : ٤وسلم، واتفق العلماء في قول الصحابي على أنَّه

لا خــلاف فــي الأخــذ بــه فــيما لا مــجال لــلرأي أو لــلاجــتهاد فــيه؛ لأنــه مــن قــبيل •

الخبر التوقيفي عن صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام. 

١ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (6955)، ص 1722.
٢ - ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، الإصابة في تمييز الصحابة، ج1، شركة طبع الكتب 

العلمية، 1853، ص 4.
٣ - ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج2، دار ابن 

الجوزي، ط1، 1423هـ، ص 18.
٤ - الزحيلي، وهبة، الوجيز في أصول الفقه، مرجع سابق، ص 105.
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لا خلاف فيما أجمع عليه الصحابة صراحة، أو كان مما لا يعرف له مخالف. •

ه اجـتهادًا لـيس حـجة عـلى صـحابـي آخـر؛ لأنَّ الـصحابـة اخـتلفوا • لا خـلاف فـي أنَـّ

فـي كـثير مـن المـسائـل، ولـو كـان قـول أحـدهـم حـجة عـلى غـيره، لمـا تـأتـى مـنهم هـذا 

الخلاف. 

ومـن أهـم الأمـثلة الـتي يمـكن الاسـتشهاد بـها بـقول الـصحابـة رضـي الله عـنهم فـي مـسألـة 

الزكاة: 

مـا فـعله الخـليفة أبـو بـكر الـصديـق بمـن تمـرَّد مـن الـعرب عـلى أداء الـزكـاة بـعد رسـول •

الله صــلى الله عــليه وســلم، حــيث أمــر بمــقاتــلتهم، وهــذا مــا أقــرَّه عــليه الــصحابــة 

وأجـــمعوا عـــليه بـــعد أن اشـــتبه عـــليهم الأمـــر فـــي بـــدايـــته، وبهـــذا أصـــبح قـــتال 

 . ۱الممتنعين عن الزكاة من مواضع الإجماع في شريعة الإسلام

روى سـفيان بـن عـبد الله الـثقفي أنَّ عـمرَ بـنَ الخـطابِ رضـي اللهُ عـنهُ بـعثهُ مـصدِّقًـا، •

وكـان يـَعُدُّ عـليهمُ السَّخْـلَ [صـغار المـاعـز]، فـقالـوا: تَـعُدُّ عـلينا السَّخْـلَ ولا تـأخـذْ 

مـنها شـيئًا؟ فـلمَّا قـَدِمَ عـلى عـمرَ رضـي اللهُ عـنهُ ذكـرَ ذلـكَ لـهُ، فـقال عـمرُ رضـي اللهُ 

: نـعم نـَعُدُّ عـليهمُ السَّخْـلَةَ يَحـملُها الـرَّاعـي ولا نـأخـذُهَـا، ولا نـأخـذُ الأَكـولـةَ  عـنهُ

[كــثيرة الأكــل]، ولا الــرُّبَّــى [الــتي ولــدت حــديــثًا وتــربــي ولــدهــا]، ولا المــاخــضَ 

[الحـامـل الـتي دنـا وقـتها]، ولا فحـلَ الـغنمِ، ونـأخـذُ الجـَذَعَـةَ والـثَّنِيَّةَ وذلـكَ عـدلٌ 

 . ۲بينَ غذاءِ المالِ [رديئه] وخيارِه

١ - راجع الحديثين رقم (1399 و1400) من صحيح البخاري، دار ابن كثير، ط1، 2002، ص 
.339

٢ - النووي، المجموع ، ج5، مرجع سابق، ص 399.
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شـرع مـن قـبلنا: يُـقصد بـالشـرائـع: الـقوانـين الـربـانـية الـتي شـرعـها الله سـبحانـه وتـعالـى 

لـعباده عـبر مـرِّ الـعصور وأنـزلـها مـع رسـله، وشـرعُ مـن قـبلنا: هـي التشـريـعات الـسماويـة 

الـثابـتة وأحـكامـها المشـرَّعـة لـلأمم الـسابـقة قـبل الإسـلام، وتـنقسم أحـكام شـرع مـن قـبلنا 

بالنسبة للاحتجاج بها إلى ثلاثة أقسام: 

أحـكام شـرعـية نـصَّ عـليها الـقرآن الـكريم أو الـسنة الـنبويـة فـي الأمم الـسابـقة، وأقـرهـا •

الله تـعالـى فـي الشـريـعة الإسـلامـية، كشـريـعة الـزكـاة، الـتي فـرضـها الله تـعالـى عـلى 

أمم سـابـقة، فـقد أوحـى الله تـعالـى لأئـمة مـن الـرسـل كـإبـراهـيم وإسـحاق ويـعقوب 

مْ فـِعْلَ  ـدُونَ بِأمَْـرِنَـا وَأوَْحَـيْناَ إِلـَْ�ِ ةً َ�ْ إيـتاء الـزكـاة، قـال تـعالـى: وَجَـعَلْناQَُْ أَِ�ـمَّ

كَـاةِ ۖ وَكَـانـُوا لـَناَ عَـابِـدِيـنَ [الأنـبياء: ۷۳]،  لاَةِ وَإِيـتَاءَ الـزَّ خَيرَْاتِ وَإِقَـامَ الـصَّ
الْ

وهذا القسم متفق عليه بإجماع بوجوب الاتباع من قبل المسلمين. 

أحــكام شــرعــية نــصَّ عــليها الــقرآن الــكريم أو الــسنة الــنبويــة فــي الأمم الــسابــقة، •

ونــسخها وألــغاهــا الله تــعالــى فــي الشــريــعة الإســلامــية، وهــذا الــقسم مــتفق عــليه 

بـإجـماع بـعدم الاتـباع مـن قـبل المسـلمين، ومـثال ذلـك مـا نـزل فـي شـرع مـن قـبلنا 

بتحـريم كـل مـا لـه مخـلب مـن الـطير وشـحوم الـبطن المحـيطة بـالـكرش ومـا إلـى ذلـك 

مْـناَ  غÂََِ حَـرَّ
مْـناَ كـُلَّ ذِي ظـُفرٍُ ۖ وَمِـنَ الـْبَقَرِ وَالْ ينَ هَـادوُا حَـرَّ ِ َVّا mََبـقولـه تـعالـى: وَع

ـَلَتْ ظـُهُورُهُـمَا أوَِ الـْحَوَايَـا أوَْ مَـا اخْـتَلطََ بِـعَظْمٍ ۚ ذَٰلـِكَ  َ́ مْ شُـحُومَـهُمَا إِلاَّ مَـا  عَـلَْ�ِ
مْ ۖ وَإِنّـَا لـَصَادِقـُونَ [الأنــعام: ۱٤٦] لــينُسخ ذلــك فــي الشــريــعة  جَـزَيْـناQَُ بِـبَغِْ�ِ
مًـا عmََٰ طَـاعِـمٍ  َ محَُـرَّ الإسـلامـية بـالإبـاحـة بـقولـه تـعالـى: قلُـ لاَّ أجَِـدُ فيِ مَـا أوÃَُِ إَِ¾ّ
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ـسْفوُحًـا أوَْ لحَْـمَ خِـنزِيـرٍ فإَِنّـَهُ رِجْـسٌ أوَْ فـِسْقًا  يَـطْعَمُهُ إِلاَّ أنَ يَـكُونَ مَـيْتَةً أوَْ دَمًـا مَّ
حِ¦ٌ [الأنـعام:  ِ بِـهِ ۚ فـَمَنِ اضْـطرَُّ غَيرَْ بَـاغٍ وَلاَ عَـادٍ فإَِنَّ رَبَّـكَ غَـفوُرٌ رَّ أهُِـلَّ لغَِيرِْ االلهَّ

 .[۱٤٥

أحـكام شـرعـية نـصَّ عـليها الـقرآن الـكريم أو الـسنة الـنبويـة فـي الأمم الـسابـقة، ولـم •

يـرد فـي الـقرآن أو الـسنة مـا يـدل عـلى إقـرارهـا أو نـسخها، وهـذا الـقسم مـختلف 

فـي اتـباعـه مـن قـبل المسـلمين بـين مـوجـب وممـانـع، ومـثال ذلـك آيـة قـسمة المـاء بـين 

ْ أنََّ الـْمَاءَ قِـسْمَةٌ بَـيَْ�مُْ ۖ كـُلُّ  ُ̈ ئْ نـبي الله صـالـح عـليه السـلام وقـومـه بـقولـه تـعالـى: وَنَبِّ

شِـرْبٍ مُّـحْتَضَرٌ [الـقمر: ۲۸]، حـيث اخـتلف الـعلماء فـي الاسـتدلال بهـذه الآيـة 
بـجواز قـسمة المـال المشـترك بـطريـق المـهايـأة الـزمـانـية (مـبادلـة الانـتفاع بـالشـيء مـدة 

معينة). 

سـد الـذرائـع: هـو مـنع مـا ظـاهـره مـباح ويـتوصـل بـه إلـى محـرم، ومـعناه عـند الـقائـل بـه 

، حــيث تُــقسم مــوارد الأحــكام إلــى مــقاصــد ووســائــل تــعدُّ  ۱يــرجــع إلــى إبــطال الحــيل

الـطرق المـفضية إلـى المـقاصـد، فـإذا كـانـت هـذه الـوسـائـل ظـاهـرهـا مـباح إلا أنـها تـؤدي إلـى 

مـقصد محـرم فـيجب مـنع هـذه الـوسـيلة، وهـذا مـا يُـقصد بـه سـد الـذرائـع، ومـثالـه: هـب 

أن فـقيرًا كـان سـفيهًا مـعيلاً لأطـفال، ويـكثر الـظن فـي تـصرفـه بـأمـوال الـزكـاة فـي شـراء 

حـاجـيات محـرمـة كخـمور ودخـان فـهنا إعـطاؤه الـزكـاة نـقدًا سـتفضي فـي الـغالـب إلـى 

الحرام فلسد الذريعة يعطى عينًا بدل النقد. 

١ - الدمشقي، عبد القادر بن بدران، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة، 
ط2، ص 296.
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ومـن أمـثلة الاحـتجاج بسـد الـذرائـع الـتي اسـتدل بـها بـعض الـعلماء؛ مـنع المـتصدق مـن 

شـراء صـدقـته ولـو وجـدهـا تـباع فـي الـسوق، سـدًا لـذريـعة الـعَوْد فـيما خـرج عـنه لله ولـو 

بـعوضـه؛ فـإن المـتصدق إذا مُـنع مـن تمـلك صـدقـته بـعوضـها فـتملكه إيـاهـا بـغير عـوض 

أشــد مــنعًا وأفــطم لــلنفوس عــن تــعلقها بمــا خــرجــت عــنه لله، والــصواب مــا حــكم بــه 

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـن المـنع مـن شـرائـها مـطلقًا، ولا ريـب أن فـي تجـويـز ذلـك 

ذريـعة إلـى الـتحيل عـلى الـفقير بـأن يـدفـع إلـيه صـدقـة مـالـه ثـم يشـتريـها مـنه بـأقـل مـن 

قـيمتها، ويـرى المـسكين أنـه قـد حـصل لـه شـيء - مـع حـاجـته - فـتسمح نـفسه بـالـبيع، 

والله عـالـم بـالأسـرار؛ فـمن مـحاسـن هـذه الشـريـعة الـكامـلة سـد الـذريـعة ومـنع المـتصدق 

 . ۱من شراء صدقته

ثالثًا - الاجتهاد والإفتاء: 

الاجـتهاد: هـو اسـتفراغ الجهـد وبـذل غـايـة الـوسـع إمـا فـي اسـتنباط الأحـكام الشـرعـية أو 

في تطبيقها، ووفق هذا التعريف يتبين أنَّ الاجتهاد ينقسم إلى قسمين: 

أحــدهــما، يــختص بــاســتنباط الأحــكام الشــرعــية، واخــتلف الــعلماء فــي مــدى -

انــقطاعــه فــي زمــن مــن الأزمــان أو فــي تــواجــده بــكل الــعصور ومــدى بــلوغ هــذه 

المرتبة؛ 

الآخـر، يـختص بـتطبيق الأحـكام الشـرعـية، واتـفق الـعلماء عـلى أنَّ هـذا الـقسم لا -

يخـــلو مـــنه عـــصر مـــن الـــعصور، وهـــؤلاء هـــم عـــلماء التخـــريـــج وتـــطبيق الـــعلل 

المســتنبطة عــلى الأفــعال الجــزئــية، فــعملهم عــلى هــذا هــو تــطبيق مــا اســتنبطه 

١ - ابن قيم الجوزية، مرجع سابق، ج5، ص 60-59.
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الــسابــقون، وبهــذا الــتطبيق تــتبين أحــكام المــسائــل الــتي لــم يـُـعرف لــلسابــقين 

 . ۱اجتهادًا فيها

وقـد اجتهـد الـصحابـة فـي زمـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـي حـضوره وفـي غـيبته فـي 

كـثير مـن الـقضايـا، واسـتنبطوا فـيها الأحـكام ولـم يـُعنِّفهم أو يـنكر عـليهم صـلى الله 

عــليه وســلم، فــقد أمــرهــم يــوم الأحــزاب أن لا يــصلُّوا الــعصر إلا فــي بــني قــريــظة، 

فــأدركــهم وقــت الــعصر، فــاجتهــد بــعضهم وصــلاهــا فــي الــطريــق، واجتهــد آخــرون 

وأخَّــروهــا إلــى بــني قــريــظة، فــاجتهــد كــل مــنهم حســب فــهمه وحــجته، ولــم يـُـعنِّف 

، وفـي الحـديـث الـصحيح، قـولـه:  ۲رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم أحـدًا مـن الـفريـقين

(إذا حـَكَمَ الحـاكـِمُ فـاجْتَهَـدَ ثُـمَّ أصـابَ فَـلَهُ أجـْرانِ، وإذا حـَكَمَ فـاجْتَهَـدَ ثُـمَّ أخْـطَأَ فَـلَهُ 

، ويُسـتدل بـذلـك الاجـتهاد ومشـروعـيته؛ لـكن وفـق شـروط مـنضبطة، فـليس  ۳أجْـرٌ)

الاجـتهاد حـقًا مـشاعًـا للجـميع يتجـرأ عـليه أي إنـسان وإنمـا هـو اخـتصاص دقـيق يـتمتع 

 : ٤أصحابه بشروط معينة ضبطها الفقهاء بالشروط الآتية

أن يــكون عــلى عــلم ودرايــة كــافــية بــالــلغة الــعربــية وخــواصــها فــي إفــادة المــعانــي، ۱.

فـالـقرآن نـزل بـلغة عـربـية والـسُّنة جـاءت بـلسان عـربـي، وقـد حـدد الـغزالـي ذلـك 

الـعلم بـالـلغة والـنحو، وقـدَّره بـالـقَدْر الـذي يُـفهم بـه خـطاب الـعرب وعـادتـهم فـي 

الاسـتعمال، إلـى حـد يمـيز بـين صـريـح الـكلام وظـاهـره ومجـمله، وحـقيقته ومـجازه، 

١ - أبو زهرة، محمد، أصول الفقه، دار الفكر العربي، 1958، ص 379.
٢ - الحديث مذكور في صحيح البخاري، دار ابن كثير، ط1، 2002، حديث رقم (946)، 

ص229.
٣ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (7352)، ص 1814.

٤ - أبو زهرة، مرجع سابق، ص 380.
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وعـامـه وخـاصـه، ومـحكمه ومـتشابـهه، ومـطلقه ومـقيده، ونـصه وفـحواه، ولحـنه 

 . ۱ومفهومه

أن يـكون عـالمًـا بـالـقرآن نـاسـخه ومـنسوخـه، فـالـقرآن هـو عـمود الشـريـعة ومـصدرهـا ۲.

الأول والأســاســي، وأوجــب الــعلماء أن يــكون عــالمـًـا بــدقــائــق آيــات الأحــكام فــي 

الـقرآن وهـي نـحو خـمسمائـة آيـة مـن كـتاب الله، إضـافـة إلـى عـلمه عـلمًا إجـمالـيًا بمـا 

في عدا ذلك مما اشتمل عليه القرآن. 

أن يـكون عـالمـًا بـالـسُّنة الـنبويـة الشـريـفة، فـيكون عـالمًـا بـالـسنة الـقولـية والـفعلية ۳.

والـتقريـريـة فـي كـل المـوضـوعـات الـتي يـتصدى لـدراسـتها، ويـكون عـالمًـا بـكل الـسنة 

الــتي تشــتمل عــلى الأحــكام الــتكليفية، وأن يــعرف الــناســخ مــنها والمــنسوخ، أو 

الـعام مـنها أو الخـاص، والمـطلق والمـقيد، وطـرق الـروايـة وإسـناد الأحـاديـث، وقـوة 

الرواة. 

أن يــكون عــارفـًـا بمــواضــع الإجــماع ومــواضــع الخــلاف، فــمواضــع الإجــماع الــتي ٤.

لاشـكَّ فـي وجـود الإجـماع بـالنسـبة لـها هـي أصـول الـفرائـض، إضـافـة إلـى المـقررات 

الإســلامــية الــتي أجــمع عــليها الــعلماء مــن عــصر الــصحابــة إلــى عــصر الأئــمة 

المجتهدين ومن جاء من بعدهم. 

أن يــكون عــارفًــا بــالــقياس بــأوجــهه وطــرائــقه، ومــنهاج الــقياس الســليم، ويــكون ٥.

عـنده مـن الـعلم بـالأصـول المسـتنبطة مـن الـنصوص الـتي وردت بـالأحـكام مـا يمـكنه 

من أن يختار من أقربها للموضوع الذي يجتهد الفقيه في معرفته. 

١ - الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، المستصفى من علم الأصول، ج4، الجامعة الإسلامية - 
المدينة المنورة، 1958، ص 12.
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تــلك شــروط ارتــبطت بــالمجتهــد المــطلق، أمــا المجتهــد المــقيد (الجــزئــي) فــي مــسألــة أو 

جـانـب فقهـي كـفقه الـزكـاة مـثلاً، فـلا يشـترط فـيه جـميع الشـروط الـسابـقة وإنمـا يشـترط 

فـيه أن يـكون عـالمـًا بـذلـك الجـانـب الـذي يجتهـد فـيه ومـا يـتعلق بهـذا الاخـتصاص، قـال 

الـغزالـي: ولـيس الاجـتهاد عـندي مـنصبًا لا يتجـزأ، بـل يـجوز أن يُـقال لـلعالـم بمـنصب 

الاجــتهاد فــي بــعض الأحــكام دون بــعض، فــمن عــرف طــريــق الــنظر الــقياســي فــله أن 

 . ۱يفتي في مسألة قياسية، وإن لم يكن ماهرًا في علم الحديث

الإفـتاء: هـو الإخـبار عـن الحـكم الشـرعـي لـتصرف مـا، فـهو بـيان لحـكم الله تـعالـى فـي 

أمـور الـدِّيْـن، ويـصدر عـن الـعالـم بشـرع الله تـعالـى، وهـذا الـعالـم إمـا أن يـكون مجتهـدًا 

أو فـقيهًا أو مـتبعًا لمـذهـب بـأن يـعرف أحـكام الـفقه فـي المـذهـب مـع أدلـتها، أو مـتفقهًا، 

، فـالإفـتاء أخـص مـن الاجـتهاد، وكـما يشـترط  ۲درس الـفقه عـلى أحـد المـذاهـب الفقهـية

  : ۳في المجتهد شروط؛ فإن للمفتي شروطًا أيضًا، وهي

أن يـكون عـالمًـا بـالأحـكام الشـرعـية، بمـا يـشمل الـفقه وأصـولـه، ومـا يـلحق ذلـك مـن -

علوم فقهية، كالقواعد الفقهية والنظريات الفقهية والفقه المقارن. 

أن يــكون عــادلاً، أي أن يــكون مــلتزمـًـا بــأحــكام الشــرع، يــطبقها عــلى نــفسه، -

ليكون قدوة لغيره. 

أن يــكون عــارفًــا بــالــواقــعة الــتي تــعرض عــليه مــعرفــة دقــيقة، مــحيطًا بــتفاصــيلها -

ودوافعها، وما إلى ذلك. 

١ - الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ص 16.
٢ - الزحيلي، محمد مصطفى، مرجع سابق، ص 377.

٣ - الزحيلي، محمد مصطفى، مرجع سابق، ص 385-381.
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أن يتعرف على المستفتي، وحالته الدينية والنفسية وما إلى ذلك. -

أن يـكون عـارفًـا بـأحـوال الـناس وأعـرافـهم واخـتلاف مـصالحـهم وتـعدد حـاجـاتـهم -

وتغيرها في الزمان والمكان. 

أن يـكون عـارفًـا بمـدى انـطباق الحـكم عـلى الـواقـعة بـذاتـها أو عـدم انـطباقـه، فـلكل -

واقعة معينة خصوصية تختلف عن غيرها. 

رابعًا - القواعد الفقهية: 

هـي أصـول فقهـية كـلية فـي نـصوص مـوجـزة دسـتوريـة تـتضمن أحـكامًـا تشـريـعية عـامـة 

فـي الحـوادث الـتي تـدخـل تحـت مـوضـوعـها، فهـي تمـتاز بمـزيـد الإيـجاز فـي صـياغـتها، 

عــلى عــموم مــعناهــا وســعة اســتيعابــها لــلفروع الجــزئــية، فــتصاغ الــقاعــدة بــكلمتين أو 

 . ۱ببضع كلمات محكمة من ألفاظ العموم

تـعدُّ الـقواعـد الفقهـية تـصويـرًا وتـنويـرًا لـلمبادئ والمـقررات الفقهـية الـعامـة وضـابـطًا 

لمـوضـوعـاتـها ولـها أهـمية عـظيمة فـي الـفقه، فـمن ضـبط الـفقه بـقواعـده اسـتغنى عـن 

حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها ضمن هذه الكليات. 

إنَّ الـقواعـد الـكلية المـأثـورة فـي الـفقه الإسـلامـي لـم تـوضـع كـلها جـملة واحـدة؛ بـل 

تـكونـت مـفاهـيمها وصـيغت نـصوصـها بـالـتدرج، مـنها مـا كـان نـص حـديـث نـبوي 

كـقاعـدة (لا ضـرر ولا ضـرار)، وقـد بـدأت حـركـة الـتقعيد والـتدويـن مـن أواخـر الـقرن 

، وقـد صـيغت خـمس قـواعـد أسـاسـية عُـدَّت أمـهات الـقواعـد ومـبانـي  ۲الـثالـث الهجـري

الأحكام الشرعية من نصية واجتهادية، وهذه القواعد هي: 

١ - الزرقا، أحمد بن محمد، شرح القواعد الفقهية، دار القلم، ط10، 2012، ص 34.
٢ - الزرقا، مرجع سابق، ص 36.
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الأمور بمقاصدها. -

الضرر يزال. -

العادة محكَّمة. -

اليقين لا يزول بالشك. -

المشقة تجلب التيسير. -

وقـد اتـسعت مـؤخـرًا هـذه الـقواعـد فـجاء فـي مجـلة الأحـكام الـعدلـية مجـموعـة كـبيرة 

، واكـتفى الـباحـث بـالحـديـث عـن  ۱مـن الـقواعـد لـيبلغ عـددهـا تـسعًا وتـسعين قـاعـدة

الـقواعـد الفقهـية بـشكل عـام دون الخـوض فـي تـفاصـيل كـل قـاعـدة بمـا يخـدم أهـداف 

الدراسة. 

بـذلـك الـعرض اليسـير لمـصادر التشـريـع الـتي تُسـتنبط مـنها أحـكام الـزكـاة تـبرز أهـمية 

الـزكـاة مـن خـلال اهـتمام أغـلب مـصادر التشـريـع بـها، فهـي فـريـضة مشـرَّعـة بـالـنصوص 

الـقرآنـية ومـؤكِـّدة عـليها الـسُّنة الـنبويـة ومـفصِّلة لـها فـي أغـلب جـوانـبها، فـالـزكـاة ليسـت 

مجـرد وريـقات نـقديـة يمـنحها الـغني لـلفقير لسـد حـاجـاتـه الآنـية - فتظهـر الـزكـاة بمـنظر 

سـطحي ممـا يـقلل مـن شـأنـها - وإنمـا هـي نـظام اقـتصادي مـالـي مـتكامـل شُـرِّع بمـا يـتوافـق 

مــع الشــريــعة الإســلامــية فــي تحــقيق مــقاصــدهــا، حــيث لا تــعدو مــقاصــد الشــريــعة 

الإســلامــية كــما حــددهــا الــشاطــبي ثــلاثــة أقــسام، وهــي: ضــروريــات وحــاجــيات 

وتحسـينيات (تـكميليات)، مـبينًا أنَّ الـضروريـات هـي أصـل لمـا سـواهـا مـن الحـاجـيات 

والتحســينيات، ومجــملاً لــها بخــمسة أمــور، وهــي: حــفظ الــدِّيــن، وحــفظ الــنفس، 

١ - الزرقا، مرجع سابق، ص 41-36.
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، وهـذه الأمـور بمجـملها تـتوافـق مـع مـا  ۱وحـفظ النَّسـل، وحـفظ المـال، وحـفظ الـعقل

تسعى إليه شريعة الزكاة، ويتضح ذلك من خلال الإيجاز الآتي: 

مقصد حفظ الدِّيْن من جانب الزكاة: 

يُـعدُّ مـقصد حـفظ الـدِّيـن فـي مـقدمـة مـقاصـد الشـريـعة الإسـلامـية، فـالـدِّيـن هـو سـلطان 

 ُ ُ صَـدْرَه الأمـة ودسـتورهـا وهـو الـنور الـذي يُهـتدى بـه، يـقول تـعالـى: أفَـَمَن شَـرَحَ االلهَّ
ـهِ ۚ [الـزمـر: ۲۲]، ويـكمن هـذا المـقصد فـي المحـافـظة عـلى  بِّ ـن رَّ ُـورٍ مِّ لـِلاْسِْٕـلاَمِ فـَهُوَ عmََٰ ن
الـدِّيـن وعـدم تـعريـضه لـلضياع أو الـتعديـل أو التحـريـف أو حـتى الـتشكيك بـثوابـته، 

والــزكــاة هــي ركــن مــن أركــان هــذا الــدِّيــن الــذي لا يــقوم بــناؤه إلا بــها، وقــد شُــرعــت 

وثــبتت فــرضــيتها بــالــكتاب والــسنة والإجــماع، وامــتثال المســلم لأمــر الله تــعالــى فــي 

أدائــها بــإخــلاص وعــلى أكــمل وجــه يــؤدي إلــى تحــقيق الــعبوديــة الخــالــصة لله تــعالــى 

والمحـافـظة عـلى ديـنه، كـما أنَّ فـي أداء فـريـضة الـزكـاة مـن خـلال إيـتائـها لمـصارفـها دورٌ 

فـي حـفظ الـدِّيـن، فـإيـتاء الـزكـاة للمسـلمين الـفقراء والمـساكـين يسـتشعرهـم بـرحـمة هـذا 

الـدِّيـن مـن خـلال تـراحـم المـؤمـنين وتـعاطـفهم فـيما بـينهم وكـأنـهم جسـد واحـد، وأيـضًا 

لمـصرف "المـؤلـفة قـلوبـهم" دور فـي اسـتمالـة قـلوبـهم إلـى الإسـلام أو حـتى كـف أذاهـم 

عـن المسـلمين، ولا يـخفى مـا لإيـتاء الـزكـاة لمـصرف "فـي سـبيل الله" مـن دور فـي إعـلاء 

كلمة المسلمين وتقوية شوكتهم. 

مقصد حفظ النَّفس من جانب الزكاة: 

١ - الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، الموافقات، ج2، دار ابن عفان، ط1، 1997، 
ص 20-17.
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يُـعنى هـذا المـقصد بـالمحـافـظة عـلى نـفس الإنـسان المسـلم واسـتمراريـة حـياتـه وعـيشه 

الـكريم بمـا يـحقق الـغايـة الـتي خُـلق لأجـلها وهـي الـعبوديـة لله سـبحانـه وتـعالـى، يـقول 

تـــعالـــى: وَمَــا خَــلَقْتُ الـْـجِنَّ وَالاÁِْٕــسَ إِلاَّ لـِـيَعْبدُُونِ [الـــذاريـــات: ٥٦]، وتـــتحقق 

اسـتمراريـة الحـياة والـعيش الـكريم بـتوفـر المـقوِّمـات الأسـاسـية مـن طـعام ولـباس وشـراب 

، ويــبرز دور الــزكــاة بــفرض إيــتاء الــزكــاة  ۱ومــأوى وهــذا مــا يــطلق عــليه حــد الــكفاف

بـإغـناء فـقراء المسـلمين ومـساكـينهم إلـى مـا يسـد حـاجـاتـهم الأسـاسـية ويـغنيهم عـن 

 . ۲المسألة، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إذا أعطيتم فأغنوا)

مقصد حفظ النَّسل من جانب الزكاة: 

يُــقصد بــحفظ النَّســل المحــافــظة عــلى النســب والــذريــة وذلــك يــكون بــالــتزاوج، فــعن 

سـعيد بـن أبـي هـلال أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلَّم قـال: (تَـنَاكَـحُوا، تَـكْثُرُوا، فإِنِّـي 

، وجــعل بــعض الــعلماء الــنكاح مــن الأمــور الــتي  ۳أُبَــاهِــي بِــكُمُ الأُممََ يَــوْمَ الــقِيَامَــة)

تـدخـل بـحاجـيات الإنـسان المسـلم الأعـزب المحـتاج مسـتدلـين بـفعل الخـليفة عـمر بـن 

عـبد الـعزيـز الـذي كـان لـه مـنادٍ يـنادي كـل يـوم: (أيـن الـغارمـون، أيـن الـناكـحون، أيـن 

، كـما أنَّ فـي إيـتاء الـزكـاة لـلفقراء والمـساكـين والـغارمـين دور  ٤المـساكـين، أيـن الـيتامـى)

في المحافظة على نسب وذرية العائلة المسلمة. 

مقصد حفظ المال من جانب الزكاة: 

١ - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الموسوعة الفقهية، مرجع سابق، ج35، ص 6.
٢ - أبو عبيد، القاسم بن سلام، كتاب الأموال، ط1، دار الشروق، 1989، ص 672.

٣ - الصنعاني، عبد الرزاق بن همام، المصنَّف، ج5، دار التأصيل، ط1، 2015، ص 237.
٤ - ابـــــن عـــــساكـــــر، عـــــلي بـــــن الـــــحسن ابـــــن هـــــبة الله، تـــــاريـــــخ مـــــديـــــنة دمـــــشق، ج45، دار الـــــفكر، ط1، 

1996، ص 194.
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يــتم حــفظ المــال وفــق سُــبل كــثيرة كــتنميته وتــكثيره والمحــافــظة عــليه مــن الــضياع 

والــنقص، ويُــعدُّ الاســتثمار أحــد الــطرق المــهمة فــي ذلــك خــوفًــا مــن ادخــاره وتــعطيل 

المـهمة الـتي وجـد لأجـلها، وهـذا مـا نهـى عـنه الشـرع فـي كـنز الأمـوال، يـقول تـعالـى: 

Qُ بِــعَذَابٍ ألٍَِ¦  ْ ِ فَ�َّ�ِ ــا فيِ سَــبِيلِ االلهَّ ةَ وَلاَ يـُـنفِقوَُ\َ ينَ يَــكْنزُِونَ اVَّهَبَ وَالـْـفِضَّ ِ َVّوَا
[الـتوبـة: ۳٤]، وفـرض الـزكـاة فـي الأمـوال يـدفـع الأغـنياء إلـى عـدم كـنز أمـوالـهم بـل 

يـدفـعهم لإيـجاد طـرق لاسـتثمارهـا، كـما أنَّ حـفظ المـال يـدخـل فـيه مـعنى أن لا يـشوبـه 

أي حرام أو خبث مما أوجب الشرع فيه الزكاة التي فيها طهرة له. 

مقصد حفظ العقل من جانب الزكاة: 

تـكمن أحـد مـقاصـد حـفظ الـعقل بـتسخيره فـي الـوصـول إلـى الحـقائـق والمحـافـظة عـليه 

مـن الأفـكار الـدخـيلة وخـصوصًـا فـي عـصر أضـحت الـتقنية فـيه مـورد كـبير لـلعلم، وقـد 

حـث الشـرع عـلى طـلب الـعلم، فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه أنَّ رسـول الله صـلى الله 

عــليه وســلَّم قــال: (مَــنْ سَــلَكَ طَــرِيــقًا يـَـلتَْمِسُ فِــيهِ عِــلْمًا سَهَّــلَ اللهُ لَــهُ طَــرِيــقًا إلــى 

، لـذلـك كـان طـلب الـعلم أحـد مـسالـك حـفظ الـعقل، ولـفريـضة الـزكـاة دور  ( ۱الجَـنَّةِ

فــي هــذا الحــفظ مــن خــلال عــدِّ المــتفرغ لــطلب بــعض الــعلوم الشــرعــية والــذي انــقطع 

 . ۲كسبه ممن يجوز إعطاءه من الزكاة

يــتبين مــن خــلال مــا تمَّ عــرضــه لمــصادر التشــريــع المــتنوعــة الأســاســية مــنها والــفرعــية 

لاسـتنباط أحـكام؛ مـنها تـخص أمـور الشـريـعة الإسـلامـية ومـنها الـزكـاة؛ ومـن الـدور 

١ - الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة، سنن الترمذي، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط1، 2011، 
حديث رقم (2646)، ص 937.

٢ - النووي، المجموع، مرجع سابق، ج6، ص 171.
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الـهام الـذي تـسعى إلـيه الـزكـاة فـي تحـقيق مـقاصـد الشـريـعة الإسـلامـية؛ أنَّ أسـاسـيات 

أحــكام تشــريــع الــزكــاة راســخة وثــابــتة لا يمــكن الــطعن بــها أو حــتى الــتفكير بمــسِّها 

لإجــراء أي تــعديــل عــليها، فهــي قــواعــد أســاســية وأحــد أعــمدة أنــظمة الإســلام لابــدَّ 

الانـطلاق مـنها لـبناء مـنظومـة الاقـتصاد الإسـلامـي، ويـُعبَّر عـن هـذه الـقواعـد بـصُلب 

الــعلم، وإنَّ تــغيرات الأحــوال عــبر المــراحــل الــزمــنية ومــا تــبعه مــن تــغيرات تــعدُّ تــافــهة 

بسـيطة حـدودهـا سـطح الأرض فـقط مـقارنـة بـالـكون ومـا يـحويـه، فـما هـي إلا تـغيرات 

ثــانــويــة كــأوراق شجــرة عــملاقــة لا تســتلزم إلا تــقليم بــعض غــصيناتــها دون المــساس 

بجــذورهــا أو حــتى ســاقــها أو أغــصانــها لــتعود إلــى حــيويــتها ونــضارتــها، تــأتــي هــذه 

الـتغيرات الـعصريـة المـتمثلة بـتطورات عـالـم المـال والأعـمال ومـا يـشمله مـن تـطورات 

تـقنية ليسـتلزم ضـرورة إعـمال الـعقل ويـحاكـي تـلك الـتطورات، وهـنا تـكمن فـسحة 

الاجتهاد والفتوى حيثما يكون مُلح العلم. 
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المبحث الثاني

منهج محاسبة الزكاة

تـعدُّ الـزكـاة عـبادة مـالـية تـرتـبط بمـفهوم المـال الـذي بـدوره يـرتـبط بمـفهوم المحـاسـبة، وهـذا 

مـا يـجعل مـن فـقه الـزكـاة عـلمًا مـحاسـبيًا مـالـيًا، فيسـتند فـقه الـزكـاة فـي الـوصـول إلـى 

أهدافه وبأدقِّ ما يمكن باستخدام أدوات المحاسبة والمالية. 

لـذلـك كـان ضـروريًـا الانـطلاق مـن أسـاسـيات المحـاسـبة ومـجاراتـها مـن تـاريـخ نـشأتـها عـبر 

كـل مـراحـلها وانـتهاء بمـا وصـلت إلـيه مـع اسـتخلاص واصـطفاء مـا يـوافـق فـريـضة الـزكـاة 

وتـرك مـا يـخالـفها، فـالانـطلاق مـن أسـاسـيات المحـاسـبة وفـهمها ومـحاكـاتـها لـلزكـاة فـي 

جــميع مــراحــلها يــولِّــد عــمقًا لــكلا الفقهــين (الــزكــاة والمحــاســبة) ويــساعــد فــي إرســاء 

مـنهج زكـوي مـحاسـبي اسـتنادًا إلـى ثـوابـت الشـريـعة الإسـلامـية وقـوانـين عـلمية يـفرضـها 

المـنهج حسـب مـا يسـتوعـبه الـعقل البشـري، لـيصل المـنهج إلـى أهـدافـه الـتي تـرمـي إلـيها 

هــذه الــفريــضة. بــينما يُــعدُّ الانــطلاق مــن الإجــراءات والمــمارســات أو حــتى مــن أحــد 

مـراحـلها ثـم الـعمل عـلى تـذلـيلها وتـطويـعها لمـا يـناسـب فـقه الـزكـاة قـد يحـرف المـنهج 

ويفسـده، ويَظهـر ذلـك جـليَّا عـندمـا يـتبين لـدعـاة الـفكر الـتقليدي أنَّ أسـاس عـلمهم 

المحاسبي في ظرف ما لا يصلح أساسًا لباقي الظروف، فيستدعي بهم التغيير. 

تـعود نـشأة الأفـكار الأولـى لـلمحاسـبة مـع بـدايـة حـياة الإنـسان الـذي اعـتمد فـي كـافـة 

جــوانــب حــياتــه الــبدائــية عــلى المحــاســبة البســيطة ســواء بــالــعدِّ أو الجــمع أو الإحــصاء، 

وأخـذت هـذه المحـاسـبة بـالـتطور مـع تـطور حـياة الإنـسان، ويـعدُّ اخـتراع الـكتابـة ومـا 

لـزمـها مـن أدوات مـساعـدة؛ أحـد الـعوامـل الـرئيسـية الـتي سـاهـمت فـي تـطوُّر المحـاسـبة 
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بـشكل كـبير، ومـع ازدهـار الـتجارة والـصناعـة إلـى جـانـب تـطورات الـقطاع الـزراعـي 

والحـيوانـي كـان لـزامًـا عـلى الإنـسان تـطويـر المحـاسـبة لـتجُاري بـذلـك تـطوراتـه الـلامـتناهـية، 

لــيبزغ بــعد ذلــك عــلم يــخص المحــاســبة ويخــدم المــال الــذي أفــرد لــه فــقهاء المســلمين 

وعلماؤهم أبوابًا تخصه في مختلف مؤلفاتهم. 

يُخـطئ مـن يـعتقد - وهـم كـثيرون - أنَّ عـلم المحـاسـبة عـلمٌ وفـنٌ حـديـث العهـد نـشأ 

إبَـّان ظـهور الـثورة الـصناعـية وبسـببها، لأنَّ ظـهوره كـان مـنذ أكـثر مـن ألـف عـام تـقريـبًا، 

ويـعود الـفضل الأكـبر فـي وضـع الـلبنات الأولـى لـتأسـيس هـذا الـعلم لـفقهاء وعـلماء 

المسـلمين، وهـذا ممـا خـلص إلـيه بـعض الـعلماء ومـنهم الـدكـتور قـنطقجي الـذي بـيَّن مـن 

خـلال رسـالـته فـي الـدكـتوراة أنَّ فـقهاء وعـلماء المسـلمين لـم يـعالجـوا المحـاسـبة بـالإشـارة 

فحسـب وإنَـّما كـعلم وممـارسـة وذلـك كـان مـن عـام ۹۰۰م، مشـيرًا إلـى أنَّ الـنويـري قـد 

ألَـّف أول مـرجـع مـحاسـبي مـتكامـل فـي الـتاريـخ الإنـسانـي ومسـتدلاً بمـا قـالـه الـنويـري فـي 

ذلـك، كـما اسـتشهد قـنطقجي بمـا ذكـره ابـن خـلدون فـي مـقدمـته مـن كـتب تـناولـت 

 . ۱المحاسبة في بلاد المغرب وبعض مؤلفي ومؤلفات أهل الأندلس في صناعة الحساب

إنَّ ظـهور عـلم المحـاسـبة وعـمل المسـلمين بـه يـُناط بـأمـور كـثيرة ولـعلَّ أهـمها تـنامـي مـوارد 

بـيت مـال الخـزانـة وبـيت مـال الـزكـاة آنـذاك، ومـن ذلـك إيـرادات الـزكـاة الـتي تـنوعـت بـين 

أمـــوال عـــينية مـــتنوعـــة وأمـــوال قـــيمية؛ إضـــافـــة إلـــى وجـــود مـــصارف خـــاصـــة لـــتلك 

الإيـرادات، ممـا فـرض حـاجـة مـلحَّة لإيـجاد تـنظيم مـحاسـبي مـالـي مـتنوع؛ وهـذا مـا يـعزز 

نــشأة وظــهور عــلم المحــاســبة لــدى المســلمين قــديمـًـا الــذي اســتمر لعشــرة قــرون، إلا أنَّ 

١ - قــنطقجي، ســامــر مظهــر، دور الــحضارة الإســلامــية فــي تــطويــر الــفكر المــحاســبي، رســالــة قــدمــت 
لنيل درجة الدكتوراة في المحاسبة في جامعة حلب، 2003، ص 74+73.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

تـدهـور حـال الـدولـة الإسـلامـية وتشـتتها أوقـف ذلـك الـتطور - حـالـه حـال كـثير مـن 

الـعلوم الأخـرى - لـينتقل الـتطويـر إلـى الـدول الـغربـية الـتي أخـذت تـشق طـريـقها بـعد 

زوال عصور الظلمة عنها. 

أخـذ عـلم المحـاسـبة بـالـتطوّر مـلبيًا مـتطلبات تـطورّات عـالـم المـال والأعـمال خـصوصًـا 

بـعد ظـهور الـثورة الـصناعـية ومـا تـلاهـا مـن ظـهور شـركـات عـملاقـة وزيـادة المـعامـلات 

الـتجاريـة وإحـداث نـشاطـات مـتنوعـة كـالـنشاط الخـدمـي والـتقني وظـهور مـؤسـسات 

مـالـية وأسـواق مـالـية ومـا تـبع ذلـك مـن أزمـات مـالـية واقـتصاديـة. كـان ذلـك كـلَّه سـببًا 

فـي وصـول عـلم المحـاسـبة إلـى مـا وصـلت إلـيه فـي الـعصر الحـالـي مـن إحـداث تـنظيمات 

وجـمعيات ومـا حـابـاهـا مـن إصـدار مـبادئ ومـعايـير وقـوانـين قـد تـصل إلـى حـدِّ الإلـزام فـي 

الـتطبيق وعـلى المسـتوى الـعالمـي، ومـن تـلك الـتنظيمات مجـلس مـعايـير المحـاسـبة الـدولـية 

 (International  Accounting  Standards  Board)

(IASB) الــذي يــعدُّ مــسؤولاً عــن وضــع ونشــر المــعايــير الــدولــية لــلإبــلاغ المــالــي 

 (International  Financial  Reporting  Standards)

 Financial) وأيـــــــضًا مجـــــــلس مـــــــعايـــــــير المحـــــــاســـــــبة المـــــــالـــــــية ،(IFRS)

Accounting Standards Board) (FASB) الـــــــــــذي يهـــــــــــدف 

 Generally) بـشكل رئيسـي إلـى إنـشاء وتـطويـر المـبادئ المحـاسـبية المـقبولـة عـمومًـا

Accepted Accounting Principles) (GAAP) داخـــــــــــــــــــــــــل 

الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية، كـما أُنشـئت تـنظيمات مـحاسـبية فـي كـل دولـة تـقريـبًا 

تـكون مـسؤولـة عـن إصـدار مـعايـير عـلى مسـتوى الـدولـة تـتماشـى مـع المـعايـير الـدولـية 
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وبمـا يـتلائـم مـع قـوانـينها المحـلية، وعـلى المسـتوى الإسـلامـي وعـلى غـرار مجـلس مـعايـير 

المحــاســبة الــدولــية أُنــشأت هــيئة المحــاســبة والمــراجــعة لــلمؤســسات المــالــية الإســلامــية 

 Accounting and Auditing Organization for Islamic)

Financial Institutions) (AAOIFI) الـــتي تـُــعنى بـــإصـــدار مـــعايـــير 

إسلامية محاسبية دولية تختص بالمؤسسات المالية الإسلامية، ومنها معيار الزكاة. 

إنَّ تـطوَّر عـلم المحـاسـبة والمـالـية بمـا وصـل إلـيه حـتى الآن فـيه الـكثير مـن الحـكمة الـتي 

يمـكن أن يُهـتدى بـها - فـالحـكمة ضـالـة المـؤمـن - ويُسـتفاد مـنها فـي تـقدم المجـتمعات 

الإســلامــية وتــطورهــا، وذلــك بمــا لا يخــرج عــن ثــوابــت المــنهج الإســلامــي وشــريــعته 

السمحاء. 

التمييز بين مفهوم المحاسبة ومفهوم المالية 

قـبل الـدخـول فـي بـناء المـنهج المحـاسـبي والمـالـي مـن مـنظور الـزكـاة لابـدَّ مـن الـتمييز بـين 

مفهوم المحاسبة ومفهوم المالية والعلاقة بينهما: 

تــعدُّ المحــاســبة نــشاط خــدمــي تــوفِّــر لــلأطــراف المســتفيدة مــعلومــات مــالــية كــمية •

تـساعـدهـم عـلى اتـخاذ الـقرارات المـتعلقة بـتخصيص واسـتخدام المـوارد سـواء فـي 

المـنشآت الـهادفـة لـلربـح أو غـير الـهادفـة لـلربـح؛ كـما أنـها نـظام وصـفي تحـليلي تـقوم 

بتحــديــد وتــعيين الحجــم الــكبير مــن الأحــداث والمــعامــلات الــتي تــصف الــنشاط 

الاقـتصادي، فـعن طـريـق عـمليات الـقياس والـتبويـب والـتلخيص يمـكن لـلمحاسـبة 

حـصر هـذه الـبيانـات فـي عـدد قـليل مـن الـعناصـر المـترابـطة الـتي يمـكن تجـميعها 

والـتقريـر عـنها بـصورة صـحيحة ووصـف المـركـز المـالـي ونـتيجة الـنشاط والـتدفـقات 
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الـنقديـة لـوحـدة اقـتصاديـة مـعينة؛ إضـافـة إلـى ذلـك تـعدُّ المحـاسـبة نـظام مـعلومـات 

فهـي تـقوم بتجـميع وتـوصـيل المـعلومـات الاقـتصاديـة عـن مـنشأة مـعينة إلـى عـدد 

 . ۱كبير ومختلف من الأشخاص الذين ترتبط قراراتهم بنشاط هذه المنشأة

تهـتم المـالـية - مـن خـلال اعـتمادهـا بـشكل كـبير عـلى المحـاسـبة - بـإدارة الأمـوال •

من ناحية اكتساب الأموال وتخصيصها فعلم المالية هو علم إدارة الأموال. 

والـعلاقـة بـين المحـاسـبة والمـالـية عـلاقـة تـكامـلية فـيما بـينهما؛ فـبينما تـقوم المحـاسـبة بـإعـداد 

الـبيانـات الـكمية لمشـروع مـا؛ تـُعنى المـالـية بـدراسـة كـيفية إدارة الأمـوال المـتحصلة وآلـية 

اسـتثمارهـا، ويمـكن تمـثيل المحـاسـبة بـالـعين الـتي تـبصر الـطريـق وتـنيره مـن جـوانـبه كـافـة؛ 

بـينما المـالـية هـي الـعقل المـدبـر فـي اتـخاذ الخـطوات المـلائـمة، وكـلما كـانـت المحـاسـبة 

دقيقة وسريعة في إظهار البيانات كان القرار المتخذ سليمًا. 

ويمــكن إســقاط هــذان المــفهومــان عــلى الــزكــاة مــع بــيان أنَّ المــعالجــة المحــاســبية والمــالــية 

تـختلفان تـبعًا لـلنوع والـنشاط والمسـتوى الـذي تـولـيه، حـيث تُـعنى مـحاسـبة الـزكـاة فـي 

أي نـــشاط عـــلى المســـتوى الجـــزئـــي بتحـــليل وتـــسجيل وتـــبويـــب وتـــصنيف الأمـــوال 

الـزكـويـة لـلوصـول إلـى الـوعـاء الـزكـوي وإيـجاد الـزكـاة المسـتحقة، أمـا المـالـية فـتديـر الأمـوال 

لـصرفـها عـلى مسـتحقيها فـي ضـوء مـا اسـتحق مـن زكـاة، وقـد تـسعى المـالـية بـأسـلوب 

شـرعـي مـباح إلـى تـوجـيه أمـوال المـنشأة وتـنويـعها بـتحويـلها إلـى أمـوال اسـتثماريـة ممـا 

يخـرجـها عـن مـاهـيتها الـزكـويـة فـتنخفض الـزكـاة المسـتحقة. أمـا عـلى المسـتوى الـكلي 

فــتُعنى مــحاســبة الــزكــاة بتحــليل وتــسجيل وتــبويــب وتــصنيف الإيــرادات الــزكــويــة 

١ - كـــيسو وويـــجانـــت، دونـــالـــد وجـــيري، المـــحاســـبة المـــتوســـطة، ج1، تـــعريـــب أحـــمد حـــامـــد حـــجاج، دار 
المريخ، ص 21.
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ومـصارفـها المسـتحقة إضـافـة إلـى مـا يـلحقها مـن مـحاسـبة لـلنفقات الـعامـة لـلجهة الـتي 

تـتبع لـها، لـتقوم المـالـية بـإدارة الأمـوال المـتأتـية مـن الجـبايـة والأمـوال المـصروفـة بـالـتوزيـع 

وبما يحقق التوازن بينهما. 

وهذا ما سيقوم الباحث بتفصيله وفق المستويين المذكورين في فصول لاحقة. 

بناء المنهج المحاسبي والمالي 
إنَّ الـتطورات والـتغيرات الحـاصـلة مـن داخـل الـوحـدة الاقـتصاديـة، ومـن الـبيئة المحـيطة 

بــها هــي الأســباب الــرئيســية الــتي أدت إلــى بــناء المــنهج المحــاســبي والمــالــي فــي الــفكر 

الــتقليدي وهــي نــابــعة مــن أصــحاب المــصلحة لــبناء هــذا المــنهج، وهــذا مــا يــوضــحه 

الـشكل (۱)، أمـا فـي المـنهج الإسـلامـي فـيضاف لـتلك المـتغيرات مـا تـفرضـه الشـريـعة 

الإسـلامـية مـن أحـكام ومـبادئ فـي ركـن الـزكـاة والـذي يُـعدُّ عـلى رأس هـذه الأسـباب، 

وهـذا مـا يـوضـحه الـشكل (۲)، وبـذلـك تـختلف أسـباب بـناء مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة 

عـما يـتم فـي بـناء المـنهج المحـاسـبي والمـالـي الـتقليدي التجـريـبي؛ حـيث يـنطلق مـنهج 

مــحاســبة الــزكــاة مــن وجــود ثــوابــت لا يمــكن تجــاهــلها أو الــطعن بــها، وتــكون هــذه 

الـثوابـت لـصيقة بـالمـنهج مـن نـشأتـه وحـتى آخـر مـراحـله، فـي حـين أنَّ الـثوابـت فـي الـفكر 

الــتقليدي لا تــعدُّ ســوى مــتغيرات يــحكمها التجــريــب والــبرهــان حســب تــغيرات 

الـظروف. ونـظرًا لـلتطوُّر الحـالـي فـي عـلم المحـاسـبة الـتقليدي فـلا ضـير مـن الاسـتفادة مـن 

هذا التطور لكن بما لا يتناقض مع ثوابت منهج محاسبة الزكاة. 
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الوحدة الاقتصاد#ة 
احت�اجات نا<عة من: - 

ملاك الوحدة الاقتصادrة لمعرفة الجدوى. 
كة لقراءة ب�انات تارgخ�ة موحدة.  EFإدارة ال

الإدارات الداخل�ة للحصول ع� الب�انات.

الأطراف المتعاملة 
احت�اجات نا<عة من: - 

H والموردين.  zل�ة والمقرض�gالجهات التم�
Kات المماثلة لمقارنة ب�انات مماثلة.  EFال

 . Gالمح� Gسوق الأوراق الما�
. H zلي�Vوالمستق H zالحالي� H zالموظف�

الدولة 
احت�اجات نا<عة من: - 

الأجهزة الرقاب�ة القانون�ة. 
��gة.  Hcالدوائر المال�ة وال

الأجهزة الجمرك�ة. 
الأجهزة التخط�ط�ة والإحصائ�ة.

المجتمع الدو:9 
احت�اجات نا<عة من: - 

H الدول�ة.  zالأعراف والقوان�
H والتم�gل ... إلخ).  zالتأم�K) ات العالم�ةK EFال

الأطراف المتعاملة الخارج�ة. 
أسواق الأوراق المال�ة الدول�ة.

 9 بناء المنهج المحاس<=
9 الفكر التقلGدي

KL 9:والما

الش©ل من إعداد الVاحث الش©ل رقم (1)

الش©ل من إعداد الVاحث الش©ل رقم (2)

فPQضة الزMاة 
احت�اجات نا<عة من: - 

تVة عليهم.  ملاك الوحدة الاقتصادrة لأداء الف®gضة الم}¬
H بتأدrة الف®gضة.  zاة لأداء الواجب و¯لزام الم©لف�Kمنظمة الز
طرف مجموعة مصارف الزKاة لمعرفة حقوقهم وتحص�لها.

الدولة 
احتیاجات نابعة من: - 

الأجھزة الرقابیة القانونیة. 
الدوائر المالیة والضریبیة. 

الأجھزة الجمركیة والأجھزة التخطیطیة والإحصائیة.

الوحدة الاقتصادیة 
احتیاجات نابعة من: - 

ملاك الوحدة الاقتصادیة لمعرفة الجدوى. 
إدارة الشركة لقراءة بیانات تاریخیة موحدة. 

الإدارات الداخلیة للحصول على البیانات.

المجتمع الدولي 
احتیاجات نابعة من: - 

الأعراف والقوانین الدولیة. 
الشركات العالمیة (كالتأمین والتمویل ... إلخ). 

الأطراف المتعاملة الخارجیة. 
أسواق الأوراق المالیة الدولیة.

بناء منهج 
محاسSة الزMاة

الأطراف المتعاملة 
احتیاجات نابعة من: - 

الجھات التمویلیة والمقرضین والموردین. 
الشركات المماثلة لمقارنة بیانات مماثلة. 

سوق الأوراق المالي المحلي. 
الموظفین الحالیین والمستقبلیین.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

تحديد الأهداف (الرئيسية والفرعية) 

ظهـرت الحـاجـة إلـى بـناء مـنهج مـحاسـبي ومـالـي نـتيجة لـلأسـباب الآنـف ذكـرهـا، لـيبدأ 

مــنها المــرحــلة الأولــى مــن مــراحــل الــبناء وهــي تحــديــد الخــطوط الــعريــضة لــلأهــداف 

الـرئيسـية والـفرعـية لـلتقاريـر والـقوائـم المـالـية، ويـتمثل الهـدف الـرئيسـي والـعام فـي إنـتاج 

وتـوصـيل مـعلومـات مـالـية مـفهومـة ومـفيدة للمسـتخدمـين لـها، وتحـظى بـالـثقة والـقابـلية 

 . ۱للتحقق والتطبيق وتحقق قيمة مضافة لهؤلاء المستخدمين

ويـرى الـباحـث أنَّ هـذا الهـدف يـتوافـق مـع مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة مـع تمـركـزه عـلى إنـتاج 

مـعلومـات مـالـية تحـُدِد وبـدقـة عـالـية قـيمة الـزكـاة المسـتحقة وبمـا يُـبرئ ذمـة المـكلف بـها 

بــعد تــوزيــعها، ويــنبثق عــن الهــدف الــرئيســي فــي المــنهج الــتقليدي أهــدافًــا فــرعــية 

مـتعددة بُـذل الـكثير مـن المحـاولات الـعلمية لتحـديـدهـا وحـصرهـا، وأهـم تـلك المحـاولات 

۲- ولــعلَّها أنجــحها - مــا قــامــت بــه لجــنة تــروبــلود (Trueblood) المــنبثقة عــن 

المجـمع الأمـريـكي لـلمحاسـبين الـقانـونـيين (AICPA) لـيأتـي تـقريـرهـا عـام ۱۹۷۳ 

 : ۳شاملاً لإثني عشر هدفًا، هي

يـعدُّ الهـدف الأسـاسـي لـلقوائـم المـالـية تـوفـير مـعلومـات مـفيدة فـي مـجال اتـخاذ ۱.

القرارات الاقتصادية. 

١ - الناغي، محمود السيد، نظرية المحاسبة، المكتبة العصرية، 2017، ص237.
.(Robert M. Trueblood) ٢ - سميت اللجنة بهذا الاسم نسبة إلى اسم رئيس اللجنة

٣ - شاهين، علي عبد الله، النظرية المحاسبية، مكتبة آفاق، ط1، 2011، ص97.
والمصدر الرئيسي:

- Original Pronouncements, Objectives of Financial Reporting by 
Business Enterprises, FASB,1978.

- Storey, Reed and Sylvia, The framework of financial accounting 
concepts and standards, special report, FASB, No.181-c, 1998, p69.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

خـدمـة المسـتخدمـين الـذيـن لـيس لـديـهم الـقدرة عـلى طـلب مـعلومـات مـباشـرة ۲.

مما يجعلهم معتمدين على تلك القوائم كمصدر أساس لتوفير المعلومات. 

تــقديم مــعلومــات مــفيدة للمســتثمريــن والمــقرضــين مــن أجــل عــقد المــقارنــات ۳.

وعـمل الـتنبؤات الـلازمـة وإجـراء الـتقييمات لـلتدفـقات الـنقديـة المـتوقـعة مـن 

حيث المبالغ والتوقيت ونسبية عدم التأكد. 

تـزويـد مسـتخدمـي الـقوائـم المـالـية بـالمـعلومـات الـلازمـة لإجـراء الـتنبؤات وعـقد ٤.

المـقارنـات، وتـقييم قـدرة المـنشأة عـلى تحـقيق الـدخـل (الـقدرة الكسـبية)، أي 

أنَّ هذا الهدف يركِّز على تدفقات الدخل. 

تـوفـير المـعلومـات الـلازمـة لـتقييم قـدرة المـنشأة عـلى الاسـتخدام الـكفؤ والـفعال ٥.

لـلموارد الاقـتصاديـة المـتاحـة، أي أنَّ هـذا الهـدف يشـير إلـى الاسـتخدام الأمـثل 

للموارد وليس مجرد مسؤوليتها التقليدية تجاه صيانة وحماية الأصول. 

تـوفـير مـعلومـات واقـعية وتفسـيريـة عـن الـعمليات والأحـداث الأخـرى الـتي ٦.

تـساعـد فـي الـتنبؤ، والمـقارنـة، والـتقييم لـقدرة المـنشأة عـلى تحـقيق الـدخـل، 

والإفصاح عن الفروض الأساسية المتعلقة بالتقييم والتنبؤ والتقدير. 

تـقديم قـائـمة لـلمركـز المـالـي بـحيث تـكون مـفيدة فـي مـجال الـتنبؤ والمـقارنـة ۷.

وتـقييم قـدرة المـنشأة عـلى تحـقيق الـدخـل، ولـتحقيق ذلـك يـلزم الـتقريـر فـي 

هـذه الـقائـمة عـن دورات الـنشاط غـير الـتامـة حـتى تـاريـخ الإعـداد، وأن تـكون 

الــقياســات عــلى أســاس الــقيمة الجــاريــة، كــذلــك يحــدد الهــدف بــأن يــكون 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

الـتبويـب لـعناصـر الأصـول والخـصوم عـلى أسـاس درجـة السـيولـة الـتي يـتمتع 

بها العنصر. 

تــقديم قــائــمة بــالــدخــل الــدوري بــحيث يمــكن الاعــتماد عــليها فــي عــمل ۸.

الـتنبؤات والمـقارنـات وتـقييم لـقدرة المـنشأة عـلى تحـقيق الـدخـل فـي المسـتقبل، 

أي أنَـّه يـلزم الـتقريـر عـن نـتائـج الـعمليات والأحـداث الـتي تمـثل دورات الـنشاط 

الــتامــة، وكــذلــك تــقديــر نــتائــج الــنشاط لــلدورات غــير الــتامــة حــتى تــاريــخ 

الإعـداد، كـما يـلزم الـتقريـر عـن الـتغيرات الـتي طـرأت عـلى الـقيم الـواردة فـي 

قائمة المركز المالي. 

تـقديم قـائـمة بـالأنشـطة المـالـية بـحيث يمـكن الاسـتفادة مـنها فـي عـمل الـتنبؤات ۹.

والمـقارنـات والـتقييمات لـلقدرة الإيـراديـة لـلمنشأة، ويـلاحـظ هـنا أنَّ دورات 

الــنشاط المــالــي تــعتبر أقــصر دورات الــنشاط إذا مــا قــورنــت بــدورات نــشاط 

أخــرى كــدورات الحــصول عــلى الأصــول الــثابــتة واســتخدامــها، أي أن هــذه 

الـقائـمة يـتم الـتقريـر فـيها مـن وقـائـع مـتعلقة بـالـعمليات والأحـداث ذات الآثـار 

النقدية المتحققة فعلاً أو وجود احتمال كبير في تحققها. 

تــقديم قــائــمة بــالــتقديــرات المــالــية المــتصلة بــالمســتقبل، فــمثل هــذه الــقائــمة ۱۰.

تـساعـد عـلى الـتنبؤ بـتقييم الأحـداث الاقـتصاديـة المـتوقـعة خـدمـة لمسـتخدمـي 

القوائم المالية. 

تـوفـير مـعلومـات مـفيدة فـي مـجال تـقييم كـفاءة الإدارة فـي اسـتخدام المـوارد ۱۱.

الاقتصادية المتاحة ومدى فاعليتها لتحقيق أهداف التنظيم. 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

يـتعلق هـذا الهـدف بـالـتقريـر عـن الأنشـطة الـتي تـقوم بـها المـنشأة، والـتي يـكون ۱۲.

لــها أثــر عــلى المجــتمع، ومــن الــطبيعي أن تــكون هــذه الآثــار قــابــلة لــلقياس 

الــكمي حــتى يمــكن الــتقريــر عــنها، ويــعتبر هــذا الهــدف إشــارة صــريــحة إلــى 

المسؤولية الاجتماعية للوحدات الاقتصادية. 

وفـي خـطوة تـالـية قـام مجـلس مـعايـير المحـاسـبة الأمـريـكية (FASB) بنشـر إصـداريـن 

لأهـداف الـتقاريـر المـالـية، الأول كـان فـي عـام ۱۹۷۸ ويـتعلق بـالمشـروعـات الـتجاريـة 

حـيث تمَّ اشـتقاق الأهـداف مـن احـتياجـات المسـتثمريـن والمـقرضـين وأطـراف أخـرى ذات 

صـلة، والآخـر فـي عـام ۱۹۸۰ ويـتعلق بـالمشـروعـات غـير الـتجاريـة (الـتي لا تهـدف إلـى 

تحـقيق الـربـح) حـيث تمَّ اشـتقاق الأهـداف مـن احـتياجـات المـعلومـات لمـقدمـي المـوارد 

، وكـانـت جـميع تـلك الأهـداف مـقاربـة لـلأهـداف  ۱الخـارجـية كـالمسـتثمريـن والـدائـنين

المــوضــوعــة مــن قــبل لجــنة تــروبــلود إلا أنــها تــخصصت بــين المشــروعــين، ويــلاحــظ فــي 

أهـداف لجـنة تـروبـلود مـع التحـديـثات الـتي جـرت عـليها ومـا شـملته أهـداف صـادرة مـن 

مـنظمات أخـرى أنَّـها حـددت عـدة قـوائـم مـالـية أسـاسـية يـُفترض عـرضـها، تـشكل فـي 

مجـموعـها مـعلومـات مـالـية عـن الـوضـع المـالـي لـلوحـدة الاقـتصاديـة والـتغيرات الحـاصـلة 

 : ۲في وضعها المالي، وهذه القوائم الأساسية هي

قائمة المركز المالي في نهاية الفترة. -

قائمة الدخل للفترة. -

-  Storey, Reed and Sylvia, The framework of financial accounting ١

concepts and standards, special report, FASB, No.181-c, 1998, p69. 
-  Storey, Reed and Sylvia, The framework of financial accounting ٢

concepts and standards, special report, FASB, No.181-c, 1998, p147. 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

قائمة تغيرات حقوق الملكية للفترة. -

قائمة التدفقات النقدية خلال الفترة. -

ويـرى الـباحـث أنَّ أهـداف مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة تـتوافـق مـع أغـلب أهـداف المـنهج فـي 

الــفكر الــتقليدي الــسابــقة؛ حــيث إنَّ الحــفاظ عــلى الأمــوال مــن خــلال تــنميتها هــو 

مـقصد ومـطلب شـرعـي؛ إلا أنَّ أهـداف المـنهج مـن مـنظور الـزكـاة تـعلو عـما هـو فـي 

المنهج التقليدي؛ فيضاف عليها: 

هـدف اجـتماعـي مـفروض مـن قـبل الشـرع تحـكمه الـزكـاة، مـقاسٌ ومـقدرٌ بنسـبة -

محـددة يـنبغي الـوصـول إلـيه، وهـو أمـرٌ يـعدُّ مـن ثـوابـت الشـريـعة الإسـلامـية، فـي 

حـين أنَـّه مـن خـلال الهـدف الأخـير مـن أهـداف لجـنة تـروبـلود؛ حـيث تمَـّت الإشـارة 

إلــى المــسؤولــية الاجــتماعــية وكــأنــها مــيزة إضــافــية لــلوحــدة الاقــتصاديــة ودون أن 

يـكون هـناك حـدود مـقاسـة لـها ومـعايـير يمـكن أن تحـكمها، ولا يخـرج هـذا الهـدف 

عن كونه أحد المتغيرات المعرَّضة للتعديل حسب الظروف. 

هـدف ديـني تـفرضـه الشـريـعة الإسـلامـية أيـضًا ويـُعدُّ مـن الـثوابـت، وهـو نـقاء المـال، -

فـينبغي عـدم الـتعامـل بـالمـال المحـرم، وإن ظهـر أثـناء الـتعامـلات المـالـية فـيجب تجـنيبه، 

وهـذا ممـا لا يـراعـى فـي المـنهج فـي الـفكر الـتقليدي، ويـعود هـذا الـفارق فـي الاعـتبار 

فـي أنَّ المـال يُـعدُّ فـي الـفكر الـتقليدي غـايـة، فـي حـين أنَّ مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة 

يُعدّه وسيلة. 

وبـالنسـبة لـلقوائـم المـالـية الأسـاسـية فـقد أضـافـت هـيئة المحـاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات 

المالية إلى تلك القوائم قائمة أخرى وهي: 
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قـائـمة مـصادر واسـتخدامـات أمـوال صـندوق الـزكـاة والـصدقـات (إذا تـولـى المـصرف -

، وسـيتم بـيانـها بـالـتفصيل ضـمن مـعايـير  ۱مـسؤولـية جـمع الـزكـاة كـليًّا أو جـزئـيًّا)

منظمة الزكاة. 

كـما يـرى الـباحـث أنَّ قـائـمة وعـاء الـزكـاة تـعدُّ أهـم الـقوائـم الأسـاسـية فـي مـنهج -

مـحاسـبة الـزكـاة بـحيث تُظهـر صـافـي الأصـول الخـاضـعة لـلزكـاة حـتى تـاريـخ الإعـداد 

حـيث تـكون الـقياسـات عـلى أسـاس الـقيم الـسوقـية، كـما يمـكن دمـج قـائـمة المـركـز 

المـالـي بـقائـمة وعـاء الـزكـاة ممـا يـطوِّر قـائـمة المـركـز المـالـي لتُظهـر الـوضـع المـالـي الحـقيقي 

للشـركـة بـنهايـة كـل فـترة مـع بـيان الأصـول غـير الـزكـويـة ضـمن الـقائـمة المـالـية لـلزكـاة 

(حسب ما سيتم تفصيله لاحقًا). 

ويـُضاف لأطـراف ذات الـعلاقـة فـي مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة طـرف مـصارف الـزكـاة أو مـن 

يمـثلها كـمنظمة الـزكـاة، وهـذا الـطرف يُـعدُّ مـن أهـم الأطـراف الـتي يـحق لـها تـدقـيق 

الـبيانـات لمـا لـها حـق شـرعـي فـي أمـوال المـنشأة، الأمـر الـذي يسـتوجـب تـوفـير مـعلومـات 

ملائمة وخاصة تلبي احتياجات هذا الطرف. 

صياغة المفاهيم 
تـأتـي هـذه المـرحـلة مـن مـراحـل بـناء المـنهج بـعد مـرحـلة تحـديـد الأهـداف، والـتي يـتم فـيها 

بــيان لــغة الــتخاطــب بــين الأطــراف المــتعامــلة فــي هــذا الحــقل - فــلكل حــقل مــفاهــيم 

خــاصــة بــه - فــالمــفاهــيم بهــذا الــوصــف تمــثل أفــكارًا مــتعارفًــا عــليها فــي صــور لــفظية، 

١ - هــيئة المــحاســبة والمــراجــعة لــلمؤســسات المــالــية الإســلامــية (الأيــوفــي)، مــعايــير المــحاســبة والمــراجــعة 
والحوكمة والأخلاقيات، دار الميمان، 2015، ص 156-155.
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والمـفاهـيم عـلى هـذا الـنحو تمـثل الـلفظ الـكليّ الـذي مـعناه واحـد فـي الـذهـن يـصلح 

، وتــتعدد المــفاهــيم فــي المــنهج المحــاســبي والمــالــي فــي الــفكر  ۱لاشــتراك كــثيريــن فــيه

الـتقليدي وتـتنوع، ومـن أهـم المـفاهـيم الأسـاسـية الـتي حـددهـا مجـلس مـعايـير المحـاسـبة 

: الأصـول (assets)، الالـتزامـات (liabilities)، حـقوق  (FASB) ۲المـالـية

 investments by) اســـــتثمارات مـــــن قـــــبل المـــــلاك ،(equity) المـــــلكية

owners)، تـوزيـعات لـلملاك (distributions to owners)، الـدخـل 

 ،(revenues) الإيــرادات ،(comprehensive income) الــشامــل

 ،(losses) الخــــسائــــر ،(gains) الأربــــاح ،(expenses) المــــصروفــــات

وهـذه المـفاهـيم مـا هـي إلا جـزء يسـير مـن مـفاهـيم المـنهج فـي الـفكر الـتقليدي، أمـا فـي 

المــنهج مــن مــنظور الــزكــاة فــلابــدَّ مــن اســتيعاب المــفاهــيم المــصاغــة نــفسها فــي المــنهج 

الـتقليدي - فـلا مـشاحـة فـي المـصطلحات طـالمـا أنـها لا تـخالـف الشـرع الإسـلامـي - 

ويــضاف لــها مــفاهــيم أخــرى خــاصــة بــالــزكــاة، أهــمها: (الــنِصاب، الحَــوْل، الــنماء، 

الأموال الزكوية، الأموال غير الزكوية، مصارف الزكاة، …). 

وكـما تـوجـد فـروع مـتنوعـة ضـمن كـل مـجال تـصاغ لـه مـفاهـيم خـاصـة فـكذلـك الـزكـاة 

يــتفرع عــنها عــدة فــروع كــالــزكــاة فــي الــثروة الــزراعــية، والــزكــاة فــي الــثروة الحــيوانــية، 

والـزكـاة فـي المـعادن، ومـا إلـى ذلـك مـن فـروع يُـصاغ لـكل فـرع مـنها مـفاهـيم خـاصـة بـه 

في حين تشترك جميعها مع المفاهيم الأساسية المذكورة آنفًا. 

١ - الناغي، مرجع سابق، ص242.
 - Storey, Reed and Sylvia, The framework of financial accounting ٢

concepts and standards, special report, FASB, No.181-c, 1998, p120. 
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ويـكتفي الـباحـث بسـرد بـعض المـفاهـيم الأسـاسـية دون تـفصيل لـها حـيث إنَّ الحـديـث 

عــنها مــفصلاً قــد تمَّ بــيان أغــلبه ســابــقًا مــن الــناحــية الاصــطلاحــية، وســيأتــي لاحــقًا 

تفصيله محاسبيًا كل في مكانه. 

الفرُوُض (المسُلَّمات) المحاسبية 
فـي الـلغة: فُـرُوْض جـمع فَـرْض، وهـو مـصدر كـل شـيء يُـفْرضَ فـيُوجَـب عـلى إنـسان 

 . ۱بقدر معلوم، ومن ذلك اسم الفريضة

وفــي الاصــطلاح: هــي المســلَّمات الــفكريــة المســتخلصة مــن الــبيئة بــجوانــبها المخــتلفة 

الاقــتصاديــة والاجــتماعــية والــقانــونــية والــتي يــتمُّ الاعــتماد عــليها فــي مــجال الــبحث 

لـلتوصـل إلـى المـبادئ الـعلمية، وبـالـتالـي فهـي المـرجـع الـذي يـتمُّ الاحـتكام إلـيه لحـسم أي 

خـلاف فـي الـتطبيق، بـاعـتبارهـا حـقائـق يـتم الـتوصـل إلـيها بـاسـتخدام مـفاهـيم الـبحث 

، ويشـــترط فـــي الـــفَرْض الـــعلمي تـــوافـــر صـــفات مـــتعددة، مـــنها: الإيـــجاز  ۲الـــعلمي

، ومحـدوديـة  ۳والـوضـوح، والـشمول والـربـط، والـقابـلية لـلاخـتبار، والخـلو مـن الـتناقـض

الـعدد نسـبيًا، ومسـتقلة لا تـعتمد عـلى بـعضها الـبعض، وأن تـكون كـافـية وضـروريـة 

لتبرير أغراض الدراسة وأهدافها. 

ظهــر فــي الــفكر الــتقليدي المحــاســبي دراســات كــثيرة اهــتمت بــاســتخلاص الــفروض 

والمسـلَّمات وكـانـت فـي بـدايـاتـها تـعانـي الـكثير مـن التشـتت والخـلط بـين المـصطلحات 

كــالمــفاهــيم والــفروض والمــبادئ والأهــداف والخــصائــص، إلــى أن اســتقر آخــرهــا فــي 

١ - ابن منظور، مرجع سابق، ص 3387.
٢ - شاهين، مرجع سابق، ص 152.

٣ - محجوب، وجيه، أصول البحث العلمي ومناهجه، دار المناهج، ط 2، 2005، ص 67.

www.baitalzakat.com ٧٠٩الصفحة  |  ١٣٧ www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.baitalzakat.com


العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

خـلاصـة مـا تـوصـل إلـيه مجـلس مـعايـير المحـاسـبة المـالـية (FASB) لـيتضمن إطـاره 

 : ۱الفكري عددًا من الفروض المحاسبية المتفق عليها، وهي 

! .(Economic Entity Assumption) فرض الوحدة الاقتصادية

! .(Periodicity Assumption) فرض الدورية

! .(Going Concern Assumption) فرض الاستمرارية

! .(Monetary unit Assumption) فرض وحدة القياس

! Accounting Equilibrium) فــــــــــــرض الــــــــــــتوازن المحــــــــــــاســــــــــــبي

 .(Assumption

وســيتم تــفصيل كــل فــرض مــن هــذه الــفروض فــي المــنهج الــتقليدي ابــتداءً ثــم ســيتم 

الـتعليق عـليه فـي مـدى تـوافـقه وانـسجامـه مـع مـبادئ وأحـكام الشـريـعة الإسـلامـية ومـع 

مــنهج مــحاســبة الــزكــاة خــصوصـًـا، لــيتم بــعد ذلــك إضــافــة أيــة فــروض أســاســية تــنبع 

أهميتها من خصوصية فقه الزكاة. 

١- فرض الوحدة الاقتصادية 

يـُـطلق عــلى هــذا الــفرض فــي الأدبــيات المخــتلفة أســماء مــتنوعــة كــوحــدة الــكيان أو 

الــوحــدة المحــاســبية أو الــشخصية المــعنويــة أو الــشخصية الاعــتباريــة أو الاســتقلالــية، 

ويـعني هـذا الـفرض وفـق مـسمياتـه المخـتلفة فـصل مـلكية والـتزامـات الـوحـدة الاقـتصاديـة 

١ - الـــــعيساوي، عـــــوض خـــــلف، الـــــفرضـــــيات والمـــــبادئ والمحـــــددات المـــــحاســـــبية مـــــن مـــــنظور الشـــــريـــــعة 
الإسلامية، دار دجلة، 2007، ص 58+52.
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۱(المـنشأة) عـن مـلكية والـتزامـات مـالـكيها، وفـصل الـنشاط الاسـتثماري عـن أنشـطة 

الأشــخاص الــطبيعين الــذيــن مــوَّلــوا هــذا الاســتثمار فــيصبح الاســتثمار ممــثلاً بــوحــدة 

اقـتصاديـة لـها شـخصية مـعنويـة مسـتقلة عـن شـخصية مـالـكيها، ويـضاف إلـى هـذه 

الأنــواع؛ المــلكية الــتي لا تــرتــبط بــشخص أو أشــخاص مــعينين كــالهــبة أو الــوقــف أو 

، ويــأتــي هــذا الــفرض ويـُـدعــم مــن اعــتراف الــقانــون بــالــشخصية  ۲المــصلحة الــعامــة

الاعـتباريـة لـلوحـدة الاقـتصاديـة وبـذمـة مـالـية مسـتقلة عـن مـالـكيها، ومـنح هـذه الـوحـدة 

حقوق قانونية مستقلة. 

يـؤكـد هـذا الـفرض بـأنَّ الـوحـدات الاقـتصاديـة يمـكن أن تـكون ذات مـساءلـة خـاصـة، 

لـذا يـنبغي أن تـكون الأنشـطة المحـاسـبية مـنفصلة ومـتمايـزة عـن مـالـكيها وعـن بـاقـي 

الــوحــدات المحــاســبية، ولا يشــترط أن يشــير الــكيان الــقانــونــي المســتقل إلــى الــكيان 

؛ فــقد يــكون كــيان الــوحــدة المحــاســبية مــؤلــف مــن عــدة كــيانــات قــانــونــية  ۳المحــاســبي

مســتقلة، كــأن تــكون عــدة شــركــات ولأغــراض تــقديم المــعلومــات تــعتبر كــلها كــيان 

محاسبي واحد تُصدر له قوائم مالية موحدة. 

يُــعدُّ هــذا الــفرض مــن الــفروض المــتوافــقة مــع الــفكر الإســلامــي، فــقد أجــاز الــفقهاء 

ُ فيِ الـثلُّثُِ ۚ [الـنساء:  ْ شُـرَكَـاء ُ̈ الـقدامـى الشـركـة فـي الإسـلام مسـتدلـين بـقولـه تـعالـى: فَ

ينَ آمَـنوُا  ِ َVّبَـعْضٍ إِلاَّ ا mََع ْ ُ̈ ـنَ الْخـُلطَاَءِ لـَيَبْغِي بَعْضُ ۱۲]، وقـولـه تـعالـى: وَإِنَّ كَثِيراً مِّ

ا عــن المــنشأة أو المشــروع أو الشــركــة أو مــا  ١ - ســيتم اســتخدام مــصطلح الــوحــدة الاقــتصاديــة عــوضـًـ
إلى ذلك؛ كون هذا المصطلح أشمل وأوسع من حيث شموليته لجميع النشاطات والقطاعات.

٢ - العيساوي، مرجع سابق، ص 59.
 - Kieso and Weygandt and Warfield, Problem solving survival guide, ٣

Intermediate accounting, E.15, 2013, p2-11.
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ـا Qُْ ۗ [ص: ۲٤]، أمـا اسـتدلالـهم بـاسـتقلالـية الـذمـة المـالـية  الـِحَاتِ وَقَـلِيلٌ مَّ وَعَـمِلوُا الـصَّ
فـمن قـول رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (مَـن تَـرَكَ مـالاً فَـلِوَرَثَـتِهِ، ومَـن تَـرَكَ كَـلاًّ 

، مســتدلــين مــن ذلــك أنَّ مــن يمــت وعــليه ديــن يُــحوَّل ديــنه عــلى ذمــة بــيت  ۱فَإِلَــيْنا)

المــال، وهــذا أيــضًا مــا أشــار إلــيه المــاوردي مــن أنَّ بــيت المــال يــعبّر عــن الجــهة لا عــن 

، وفــي الــعصر الحــالــي وبــظهور شــركــات الأمــوال والمــنشآت الضخــمة بــرزت  ۲المــكان

الحـاجـة إلـى الاعـتراف بـالـشخصية الاعـتباريـة للشـركـة فـتوجهـت جـهود الـباحـثين فـي 

الـفكر الاقـتصادي الإسـلامـي حـول مشـروعـية الـشخصية المـعنويـة للشـركـة وعـدُّوا هـذا 

، وفـي مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة وفـي زكـاة الأنـعام  ۳المـوضـوع مـن بـاب المـصالـح المـرسـلة

خـاصـةً أوجـب الشـرع عـلى عـدم الـتفريـق بـين المجُْـتَمعِ مـنها وعـدَّ الـزكـاة عـلى الخـلطة فـيها 

كــزكــاة الــشخص الــواحــد، فــقد روى أنــسُ بــنُ مــالــك أنَّ أبـَـا بَــكْرٍ، كَــتَبَ لــه فَــرِيــضَةَ 

الـصَّدَقَـةِ الَـّتي فـَرَضَ رَسـولُ الـلَّهِ صـَلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ: (ولاَ يُجْـمَعُ بـينَْ مُـتَفَرِّقٍ، ولاَ 

، عـلى أنَّ للخـلطة شـروطًـا وضـوابـطًا، فهـي عـند  ٤يُـفَرَّقُ بـينَْ مُـجْتَمِعٍ، خَشْـيَةَ الـصَّدَقَـةِ)

، ومـن ذلـك كـلَّه  ٥الـشافـعي وأحـمد أن يـجتمعا فـي المسـرح والمـبيت والحـوض والفحـل

اسـتدلَّ الـفقهاء وجـوب الـزكـاة عـلى الـوحـدة الاقـتصاديـة كـجهة اعـتباريـة لـها ذمـة مـالـية 

مستقلة، فلها حقوق وعليها واجبات، مع وجود ضوابط وشروط تحكمها. 

١ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (2398)، ص577.
٢ - الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 278. 

٣ - العيساوي، مرجع سابق، ص 227.
٤ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (6955)، ص 1722.

٥ - العسقلاني، مرجع سابق، ج3، ص 315.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

ويـرى الـباحـث أنَّ ذلـك يـجعل مـن فـرض الـوحـدة الاقـتصاديـة فـرضًـا أسـاسـيًا مـن فـروض 

منهج محاسبة الزكاة ويتوافق بدرجة كبيرة مع ما يُنتهج في الفكر التقليدي. 

٢- فرض الحوBَلية 

يـطلق عـليه فـي الـفكر الـتقليدي فـرض الـدوريـة ويـسمى أيـضاً بـفرض الـدورة المحـاسـبية 

أو الـفترة المحـاسـبية، حـيث يَـفترض أنَّ الحـياة الاقـتصاديـة لـلوحـدة الاقـتصاديـة يمـكن 

تجــزئــتها وتقســيمها إلــى فــترات زمــنية مــصطنعة قــد تــكون شهــريــة أو ربــع ســنويــة أو 

، وقـد لا تـرتـبط دورة الـنشاط مـع الـسنة الـتقويمـية كـما هـو  ۱نـصف سـنويـة أو سـنويـة

الحـال بـالنسـبة لـلنشاط الـزراعـي أو الحـيوانـي أو الـنفطي أو حـتى الـتعليمي فـقد تـبدأ 

الــدورة المحــاســبية لــلمدارس مــن بــدايــة فــتح بــاب الــتسجيل لــلعام الــدراســي وتنتهــي 

بانتهاء آخر يوم نشاط تعليمي للعام الدراسي والذي يخالف التقويم السنوي. 

إنَّ الـبديـل لهـذا الـفرض فـي حـال عـدم قـبولـه هـو الانـتظار حـتى انـتهاء حـياة الـوحـدة 

الاقـتصاديـة وتـقديم مـعلومـات مـالـية حـينها عـن كـامـل الـفترة وهـذا ممـا لا يـقبله المـنطق، 

ومـن هـنا تـبرز أهـمية هـذا الـفرض مـن تمـكينه مـلاك الـوحـدة الاقـتصاديـة والأطـراف ذات 

الـعلاقـة الاطـلاع عـلى نـتائـج الأعـمال الـدوريـة لـلوحـدة الاقـتصاديـة لـكشف الانحـرافـات 

ومـعالجـتها واتـخاذ الـقرارات الـلازمـة لـتصويـب سـير الـوحـدة الاقـتصاديـة بـاتجـاه أهـدافـها 

المرجوَّة. 

 - Kieso and Weygandt and Warfield, Problem solving survival guide, ١

Intermediate accounting, E.15, 2013, p2-11.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

وتُـعدُّ الـعلاقـة بـين طـول الـفترة ودقـة المـعلومـات عـلاقـة طـرديـة؛ فـكلما زاد طـول الـفترة 

الـدوريـة أصـبحت المـعلومـات أقـرب لـلدقـة ومـفيدة أكـثر، وأهـم الـعوامـل المحـدِّدة لـفترة 

الـوحـدة المحـاسـبية هـو نـوع الـنشاط الـذي تـشغله الـوحـدة الاقـتصاديـة، إذ قـد تـختلف 

الفترة المحاسبية في نشاط زراعي عن الفترة المحاسبية في نشاط المقاولات أو النفط. 

ولا يُــنكر أنَّ هــذا الــفرض هــو مــنبعٌ لــلكثير مــن المــشكلات المحــاســبية كــطرق تــقويم 

المخـزون وطـرق الاسـتهلاك والمخـصصات ومـا إلـى ذلـك، الـتي سـتختفي بمجـرد التخـلي 

عـن هـذا الـفرض، إلا أنَّ كـل هـذه المـشكلات وغـيرهـا لا تـقلل مـن أهـمية هـذا الـفرض 

 . ۱وضرورة الحاجة إليه

يُـعدُّ فـرض الحَـوْلـية أو حَـوَلان الحَـوْل فـي مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة مـن المـفاهـيم الأسـاسـية 

المـوضـوعـة شـرعـًا، وفـترة الحَـوْل ثـابـتة غـالـبًا وتـعادل اثـني عشـر شهـرًا هجـريًـا (قـمريًـا)، 

ولا عـبرة بـأي وقـت يـُبدأ بـه الحَـوْل، فـقد يُـبدأ بـه مـن شهـر المحـرَّم أو مـن شهـر رمـضان أو 

قـد يـُبدأ بـه مـن وقـت بـلوغ الـنِصاب كـلاً حسـب حـالـته، وثـمة أمـور تخـرج عـن ثـبات 

فـترة الحـَوْل فـي الـزكـاة وأهـمها المـنتجات الـزراعـية فـلا عـبرة لـثبات هـذه الـفترة هـنا وإنمـا 

هُ يَـوْمَ حَـصَادِهِ ۖ [الأنـعام: ۱٤۱]، إذ تـرتـبط  لـوقـت الحـصاد، لـقولـه تـعالـى: وَآتـُوا حَـقَّ

فـترة الحَـوْل هـنا مـن ابـتداء وقـت الـزراعـة وانـتهاءً بـالحـصاد ولـكل مـنتج زراعـي ولـكل 

موسم على حدة. 

إنَّ فــرض الحَــوْلــية فــي مــنهج مــحاســبة الــزكــاة هــو لــتقديــر الــنماء الحــاصــل فــي الأمــوال 

الـزكـويـة بـنهايـة كـل حَـوْل وبـالـتالـي تـقديـر الـزكـاة المسـتحقة، فـالـنماء الحـاصـل بـنهايـة 

١ - العيساوي، مرجع سابق، ص 72.
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الحـَوْل مـا هـو إلا نمـاء تـقديـري (غـير حـقيقي) إذ يـكمن الـنماء الحـقيقي فـي نـهايـة حـياة 

الـوحـدة الاقـتصاديـة، وهـذا مـا يُفسِّـره إخـراج الـزكـاة فـي الـزروع والـثمار عـند الحـصاد 

لاكـتمال الـنماء الحـقيقي، وفـي ذلـك فـرَّق ابـن قـدامـة، إذ يـقول: الـفرق بـين مـا اعـتُبر لـه 

الحَـوْل ومـا لـم يـعتبر لـه، أنَّ مـا اعـتبر لـه الحَـوْل مـرصـد لـلنماء، فـالمـاشـية مـرصـدة لـلدرِّ 

والنسـل، وعـروض الـتجارة مـرصـدة لـلربـح، وكـذا الأثـمان، فـاعـتبر لـه الحَـوْل؛ فـإنـه مَـظِنَّة 

، لـيكون إخـراج الـزكـاة مـن الـربـح، فـإنـه أسهـل وأيسـر، ولأنَّ الـزكـاة إنمـا وجـبت  ۱الـنماء

مــواســاة، ولــم نــعتبر حــقيقة الــنماء لــكثرة اخــتلافــه، وعــدم ضــبطه، ولأنَّ مــا اعــتبرت 

مَـظنَِّته لـم يـلتفت إلـى حـقيقته، كـالحـكم مـع الأسـباب، ولأن الـزكـاة تـتكرر فـي هـذه 

الأمـوال، فـلا بـد لـها مـن ضـابـط، كـي لا يـفضي إلـى تـعاقـب الـوجـوب فـي الـزمـن الـواحـد 

مـرات، فـينفد مـال المـالـك، أمـا الـزروع والـثمار، فهـي نمـاء فـي نـفسها، تـتكامـل عـند 

إخـراج الـزكـاة مـنها، فـتؤخـذ الـزكـاة مـنها حـينئذ، ثـم تـعود فـي الـنقص لا فـي الـنماء؛ 

فـلا تجـب فـيها زكـاة ثـانـية، لـعدم إرصـادهـا لـلنماء، والخـارج مـن المـعدن مسـتفاد خـارج 

مـن الأرض، بمـنزلـة الـزرع والـثمر، إلا أنـه إن كـان مـن جـنس الأثـمان، فـفيه الـزكـاة عـند 

كـــل حَـــوْل، لأنـــه مَـــظِنَّة لـــلنماء، مـــن حـــيث أن الأثـــمان قـــيم الأمـــوال، ورأس مـــال 

الـتجارات، وبهـذا تحـصل المـضاربـة والشـركـة، وهـي مخـلوقـة لـذلـك، فـكانـت بـأصـلها 

 . ۲وخلقتها، كمال التجارة المُعَدِّ لها

١ - تـُـعدَّ مــسألــة "اعــتبار الــحول فــي الــزكــاة؛ لأنــه مــظنة الــنماء فــي المــال" أحــد أمــثلة الــقاعــدة الــفقهية 
"مــــظنة الــــشيء تــــقوم مــــقام حــــقيقته، والمــــظان إنــــما يــــعلم جــــعلها مــــظنة بــــنص أو إجــــماع"، فــــلا يــــكون 
الــشيء مــظنة لــلشيء بــالاجــتهاد أو بــالــتحكّم، وإنــما يــعلم كــون هــذا الــشيء مــظنة لــلشيء بــنص مــن 
الــــكتاب أو الــــسنة أو بــــإجــــماع مــــن الــــصحابــــة رضــــوان الله عــــليهم. [أنــــظر الــــقاعــــدة ٤٣٦ مــــن قــــواعــــد 

موسوعة القواعد الفقهية للدكتور/ محمد صدقي بن أحمد البورنو].
٢ - ابن قدامة، مرجع سابق، ج4، ص 74.
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ويـرى الـباحـث أنَّ فـرض الحَـوْلـية هـو فـرض أسـاسـي فـي مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة ويـتوافـق 

كــمفهوم عــام مــع مــا يـُـنتهج فــي الــفكر الــتقليدي إلا أنَّــه يــختلف عــنه فــي عــناصــر 

أساسية، أهمها: 

تـرتـبط الحَـوْلـية بـالـعام الهجـري (الـقمري)، فـي حـين تـرتـبط الـدوريـة فـي الـغالـب -

بـالـعام المـيلادي؛ وربـط الحـَوْلـية بـالـتقويم الهجـري هـو مُسـتَلزم شـرعـي مـنصوص عـليه 

ِ ۖ قـُلْ هِـيَ مَـوَاقِـيتُ لـِلناَّسِ  َÆّفـي الـقرآن الـكريم بـقولـه تـعالـى: �ـَسْألَـُونَـكَ عَـنِ الأْهَِـ
وَالـْحَجِّ ۗ [الـبقرة: ۱۸۹]، ومـا انـتهجته أغـلب المجـامـع الفقهـية بـالإشـارة إلـى اعـتماد 
الـتقويم المـيلادي كـبديـل عـن الهجـري كـالأيـوفـي، حـيث رأت أنَـّه فـي حـال مـراعـاة 

۱الـسنة الشمسـية فـي المـوجـودات الـنقديـة والـتجاريـة تـكون نسـبة الـزكـاة ٥۷۷.٪۲ 

مـا هـو إلا خـضوع لمـنهج تـقليدي وأمـرٌ لا مـبرر لـه فـي ظـل وجـود تـقنيات عـصريـة 

تسـتطيع مـن خـلالـها الـوحـدات الاقـتصاديـة اسـتخراج قـوائـم مـالـية شهـريـة أو حـتى 

لحــظية، ويــصبح الأمــر أيســر عــند حــساب الــزكــاة لــدى الــتطرق لجــانــب الأصــول 

الزكوية فقط من البيانات المالية وحسب ما سيتم بيانه لاحقًا. 

تَـفْرِض الحـَوْلـية فـترة زمـنية تـقدر بـاثـني عشـر شهـرًا هجـريـًا (قـمريًـا) بـالنسـبة لأغـلب -

الأمــوال الــزكــويــة، فــي حــين تــأخــذ الــدوريــة فــترات مــتعددة أو قــد تــكون ســنة 

مـيلاديـة والـتي تـزيـد بحـدود ۱۱.۲٥ يـوم عـن الـعام الهجـري، ويسـتثنى مـن ذلـك 

الـزروع والـثمار والمـعادن ومـا فـي حـكم ذلـك فـلا عـبرة لـثبات فـترة الحَـوْل أبـدًا، وإنمـا 

١ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 884.
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الــعبرة بــوقــت الحــصاد والاســتخراج، وهــذا ممــا لا يُــضبط بــالــزمــن وإنمــا بــالإنــتاج 

والنشاط، والذي قد تُعدُّ له قوائم خاصة من أول النشاط وحتى نهاية الحصاد. 

تـُعدُّ بـدايـة الحَـوْل لأغـلب الأمـوال الـزكـويـة عـند اكـتمال الـنِصاب وتنتهـي بـحَوَلان -

الحَـوْل أي اكـتمال عـام هجـري مـن بـدايـة الحَـوْل، وقـد يُـجعل أي وقـت هـو بـدايـة 

لـلحَوْل كشهـر رمـضان أو المحـرم، حسـب مـا تـقتضيه الحـاجـة ودون مـخالـفة أحـكام 

الـزكـاة، فـقد ذكـر أبـو عـبيد أنَـّه لـم يـأت عـنه صـلى الله عـليه وسـلم أنَّـه وقَّـت لـلزكـاة 

يـومًـا مـن الـزمـان مـعلومـًا، إنَّـما أوجـبها فـي كـل عـام مـرة، وذلـك أنَّ الـناس تـختلف 

، فـي حـين تـعتمد أغـلب الـوحـدات الاقـتصاديـة فـي الـفكر  ۱عـليهم اسـتفادة المـال

التقليدي الفترة المحاسبية المتوافقة مع بداية ونهاية العام الميلادي. 

يـرى الـباحـث أنَّ فـي اسـتخدام فـرض الحَـوْلـية بُـعدٌ فـلكي آخـر، حـيث تـقلُّب نـهايـة -

الحَــوْل وتــعاقــبها عــلى الــفصول الأربــعة (الــربــيع والــصيف والخــريــف والشــتاء)، 

فــارتــباط الــفصول بــالــعام الشمســي (المــيلادي) دون ارتــباطــها بــالــعام الــقمري 

(الهجـري) يـعقب نـهايـة الحَـوْل عـلى كـامـل الـعام الشمسـي كـل ۳۳ عـامًـا تـقريـبًا 

كـون الحَـوْل الـقمري يـنقص بمـقدار ۱۱.۲٥ يـوم تـقريـبًا، وذلـك مـؤداه أنَّ أحـوال 

الـناس تـتبدل حسـب الـفصول تـبعًا لأنشـطتهم الاقـتصاديـة، فـتكون الـزكـاة عـونًـا 

لـهم عـند نـهايـة الحَـوْل الـتي تـتبدل حسـب الـفصول، وهـذا مـا نـوَّه عـنه الـشافـعي 

بــقولــه: وأحــب أن يــكون أخــذهــا فــي المحــرم، وكــذلــك رأيــت الــسعاة يــأخــذونــها 

عـندمـا كـان المحـرم فـي صـيف، أو شـتاء ولا يـجوز إلا أن يـكون لـها شهـر مـعلوم ولأنَّـا 

١ - أبو عبيد، الأموال، مرجع سابق، ص 701.
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لــو أدرنــا بــأشهــرهــا مــع الــصيف جــعلنا وقــتها بــغير الأهــلة الــتي جــعلها الله تــبارك 

 . ۱وتعالى مواقيت

وبـذلـك يـرى الـباحـث اعـتماد مـصطلح الحـَوْلـية كـأحـد الـفروض فـي مـنهج مـحاسـبة 

الـزكـاة عـوضـًا عـن مـصطلح الـدوريـة فـي المـنهج الـتقليدي، كـما أنَّ انـتهاج فـرض الحَـوْلـية 

فــي الــفكر الــتقليدي لا يــتعارض مــع آراء وأفــكار المــنهج الــتقليدي نــفسه مــن حــيث 

تقسـيم الحـياة الاقـتصاديـة لـلوحـدة الاقـتصاديـة إلـى فـترات زمـنية مـصطنعة مـتساويـة 

يـعادل كـل مـنها عـام هجـري كـامـل أي ۳٥٤ يـومًـا تـقريـبًا، وسـيتم الـتفصيل أكـثر لهـذا 

الفرض ضمن معيار الحَوْلية لاحقًا. 

٣- فرض الاستمرارية 

يـَفترض هـذا الـفرض أنَّ الـوحـدة الاقـتصاديـة سـتستمر فـي الـتشغيل لـفترة طـويـلة بمـا 

؛ وبهـذا الـفرض يـتطلب  ۲يـكفي لـتنفيذ أهـدافـها والـتزامـاتـها، واسـترداد تـكلفة أصـولـها

مـن المحـاسـب أن يـقوم بـعمليات قـياس الأحـداث عـلى أسـاس اسـتمراريـتها فـي ممـارسـة 

نــشاطــها وأنَّ عــملية الــتوقــف أو الــتصفية لــلوحــدة الاقــتصاديــة مــا هــي إلا حــالــة 

اســتثنائــية، وقــد انــقسم كــتّاب الــفكر المحــاســبي إلــى مــؤيــديــن ومــعارضــين لــفكرة 

الاســتمراريــة، فــيرى المــؤيــدون أنــها تــرتــبط بــكثير مــن المــبادئ والمــفاهــيم المحــاســبية، 

كــالــتكلفة الــتاريــخية والــتحفظ والــدوريــة، وأنَّ الــوحــدة الاقــتصاديــة غــير مــعرضــة 

لـلتصفية، وأنَّ الأصـول الـثابـتة مـقتناة لـلاسـتعمال ولـيس لـغرض الـبيع أو المـتاجـرة، أمـا 

١ - الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، ج3، دار الوفاء، ط1، 2001، ص 43.
 - Kieso and Weygandt and Warfield, Problem solving survival guide, ٢

Intermediate accounting, E.15, 2013, p2-11.
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المـعارضـون فـيرون أنـها تُـنشئ مـشكلات فـي ظـلِّ ارتـفاع مسـتويـات الأسـعار والتضخـم 

وانـخفاض الـقوة الشـرائـية ممـا ينجـم عـنه تـضليل وغـياب مـصداقـية المـعلومـات المحـاسـبية، 

 . ۱وأنَّ فرض التوقف مقبولٌ أكثر من الاستمرارية

ويـرى فـقهاء المحـاسـبة المـؤيـدون لـلاسـتمراريـة أنَّ أكـثر مـا يـتم الاعـتماد عـلى هـذا الـفرض 

يـكون عـند إجـراء الـقياس المحـاسـبي الـقائـم وفـقًا لمـبدأ الـتكلفة الـتاريـخية ومـن ذلـك 

تـقويم الأصـول الـثابـتة فـطالمـا أنَّ الـوحـدة الاقـتصاديـة ليسـت فـي حـالـة تـصفية اضـطراريـة 

تسـتوجـب التخـلص مـن تـلك الأصـول وتحـويـلها إلـى أصـول نـقديـة، فـليس مـن المـلائـم 

تـقويمـها بـالأسـعار الجـاريـة لأغـراض إعـداد المـركـز المـالـي لـلوحـدة الاقـتصاديـة ممـا يـوجـب 

الالـتزام بـالـتكلفة الـتاريـخية، ومـن ثـم تحـديـد إهـلاكـها ومـبالـغ إطـفائـها عـلى أسـاس 

 . ۲التكلفة التاريخية بصرف النظر عن التغيرات في قيمها خلال الفترات التالية

وقــد نــشأ عــن فــرض الاســتمراريــة تــناقــض واضــح كــان لــه الأثــر لإظــهار كــثير مــن 

المــشكلات المحــاســبية فــفي الــوقــت الــذي تُــعتبر فــيه حــياة الــوحــدة الاقــتصاديــة غــير 

محــددة، تظهــر رغــبة أصــحاب الــوحــدة الاقــتصاديــة والأطــراف ذات الــصلة بمــعرفــة 

نـتيجة أعـمال هـذه الـوحـدة ومـركـزهـا المـالـي مـن وقـت لآخـر ممـا اسـتلزم تقسـيم حـياة 

الـوحـدة الاقـتصاديـة إلـى فـترات دوريـة قـصيرة الأجـل أو مـا يـعرف بـالـدورة المحـاسـبية وفـق 

الـفرض المـبين سـابـقًا، الأمـر الـذي تـرتَـّب عـليه ظـهور مـشكلات مـتعددة كـضرورة فـصل 

الـعمليات المـتعلقة بـالمـدة الحـالـية عـن تـلك المـتعلقة بـالمـدة المسـتقبلية، وبـالـتالـي ضـرورة 

الــتفرقــة بــين الــعمليات الإداريــة والــعمليات الــرأســمالــية، وضــرورة عــمل الــتسويــات 

١ - العيساوي، مرجع سابق، ص 232.
٢ - شاهين، مرجع سابق، ص 158.
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الجــرديــة المخــتلفة المــتعلقة بــالمــصروف، والإيــرادات المــقدمــة والمســتحقة واســتهلاكــات 

الأصـول والمخـصصات المـتنوعـة المـتعلقة بـالأصـول المـتداولـة، الأمـر الـذي نـتج عـنه قـوائـم 

مــالــية لــلوحــدة الاقــتصاديــة ذات نــتائــج تــقريــبية ومشــروطــة وليســت دقــيقة، كــما 

، فــمثلاً  ۱وتــتوقــف صــحة بــعض هــذه الــنتائــج عــلى صــحة الــتقديــرات فــي المســتقبل

يتحـدد ربـح الـوحـدة الاقـتصاديـة لـلعام المـنصرم بـناء عـلى الـتقديـرات فـي جـانـب تحـصيل 

الـديـون الـتجاريـة فـي المسـتقبل، فـفي حـال عـدم تحـصيل جـزء كـبير مـن تـلك الـديـون 

لاحـقًا واعـتبارهـا ديـون مـعدومـة فسـتتأثـر نـتيجة الأعـمال لـلأعـوام فـي المسـتقبل دون 

تـأثـر نـتيجة الـعام الـذي حـصل فـيه الحـدث المحـاسـبي المـرتـبط بـه وهـو عـملية الـبيع الآجـل 

والاعتراف بالإيراد حينها. 

ها أمـرٌ يُـلازم فـطرة الإنـسان  أمـا فـي الـفكر الإسـلامـي فـيُنظر إلـى الاسـتمراريـة عـلى أنَـّ

وسـلوكـه كخـليفة فـي الأرض يـسعى إلـى إعـمارهـا إلـى أجـل غـير محـدود، وفـي الـفكر 

المحــاســبي الإســلامــي يــرى الــفقهاء أنَّ فــرض اســتمراريــة الــوحــدة الاقــتصاديــة مــن قــبل 

مـلاكـها هـو أسـاس تـطبيق الاسـتخلاف فـي عـمارة الأرض وأنَّ الإيـرادات التجـميعية 

الـتراكـمية هـي أبـلغ مـن الإيـرادات الـفتريـة، وهـذا يظهـر فـي مـا كـتبه الإمـام عـلي رضـي 

الله عـنه إلـى والـيه فـي مـصر الأشـتر الـنخعي حـين اضـطرب أمـر أحـد أمـرائـه، فـقد كـتب 

لـه: (ولـيكن نـظرك فـي عـمارة الأرض أبـلغ مـن نـظرك فـي اسـتجلاب الخـراج لأن ذلـك 

لا يُـدرك إلا بـالـعمارة، ومـن طـلب الخـراج بـغير عـمارة أخـرب الـبلاد وأهـلك الـعباد، 

١ - جربوع، يوسف محمود، نظرية المحاسبة، ط2، 2014، ص 84.
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، فـالاسـتمراريـة فـي الـفكر المحـاسـبي الإسـلامـي هـي أمـر لازم  ۱ولـم يسـتقم أمـره إلا قـليلاً)

أسـاسـي، فـفي شـركـة المـضاربـة مـثلاً لا يـجوز تـوزيـع الـربـح إلا بـعد سـلامـة رأس المـال أي 

لا تـعتبر الأربـاح المـتحققة نـهائـية إلا بـانـقضاء حـياة الـوحـدة الاقـتصاديـة، ممـا يشـير إلـى 

وحـدة الـفترات المحـاسـبية لـلوحـدة الاقـتصاديـة، ويـتم تـقويم الـوحـدة الاقـتصاديـة بـالـقيمة 

الجـاريـة أو مـا يـعرف بـالـتنضيض الحـكمي عـند انـسحاب أحـد الشـركـاء تحـقيقًا لـلعدل 

بينهم. 

أمـا فـي مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة فـيرى الـباحـث ومـن خـلال مـا تمَّ بـيانـه مـن تـعارض فـي 

الـفكر الـتقليدي فـي الجـانـب الـذي يـهم الـتكلفة الـتاريـخية فـإنَّ فـرض الاسـتمراريـة أمـرٌ 

يـلازم الأصـول غـير الـزكـويـة ممـا قـد يـتيح قـياسـها بـالـتكلفة الـتاريـخية فـي نـهايـة كـل دورة 

مـحاسـبية وبمـا لا يـتعارض مـع المـنهج المحـاسـبي والمـالـي مـن مـنظور الـزكـاة عـند قـياس 

الأصــول الــزكــويــة ضــمن وعــاء الــزكــاة بــالــقيمة الحــقيقية، مــع الــتنويــه إلــى أنَّ قــياس 

الأصـول غـير الـزكـويـة وخـصوصًـا عـروض الـقنية قـد اُعـتمد تـقويمـها بـالـقيمة الحـقيقية 

 . ۲أيضًا أو بما اصطلح عليه علماء المسلمين سعر المثل أي القيمة الاستبدالية

وكـخلاصـة لـلفرضـين الـسابـقين (الحَـوْلـية والاسـتمراريـة) ومـن خـلال مـا سـيتم بـيانـه 

لاحـقًا عـند دمـج قـائـمة وعـاء الـزكـاة وقـائـمة المـركـز المـالـي بـقائـمة واحـدة بـنهايـة كـل دورة 

مــحاســبية، فــإن فــرض الحَــوْلــية مــفهوم يــناســب الأصــول الــزكــويــة، بــينما يُــعدُّ فــرض 

١ - عـبده، محـمد، نـهج الـبلاغـة (وهـو مـا اخـتاره الشـريـف الـرضـي مـن كـلام عـلي بـن أبـي طـالـب رضـي 
الله عنه)، ج3، دار المعرفة، ص96.

٢ - لــــــلمزيــــــد مــــــن الــــــتفصيل أنــــــظر كــــــتاب "الــــــفرضــــــيات والمــــــبادئ المــــــحاســــــبية مــــــن مــــــنظور الشــــــريــــــعة 
الإسلامية" لمؤلفه "عوض خلف العيساوي" ص 266-256.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

الاسـتمراريـة مـفهوم يـناسـب الأصـول غـير الـزكـويـة، لـذا يـعدُّ هـذان المـفهومـان فـرضـان 

أساسيان من فروض منهج محاسبة الزكاة. 

٤- فرض وحدة القياس النقدي الخلَقي 

يتحـدد هـذا الـفرض فـي المـنهج الـتقليدي بـوحـدة الـقياس الـنقدي فـقط ويـنص عـلى أنَّ 

الـبيانـات الـتي يمـكن قـياسـها والـتعبير عـنها بـشكل نـقدي هـي الـتي يـنبغي إدراجـها 

ضــمن الــسجلات المحــاســبية لــلوحــدة الاقــتصاديــة، وأنَّ الــقاســم المشــترك "وحــدات 

الـنقود" هـو مـا يمـكن اسـتخدامـه لـقياس كـل الأحـداث والمـعامـلات، وبـذلـك تـكون 

الـنتيجة الـطبيعية هـي فـرض وحـدة قـياس نـقدي تـبقى ثـابـتة مـن فـترة إلـى أخـرى مـن 

؛ فـالـقياس المحـاسـبي هـو قـياس مـالـي يُـعنى بـالـعمليات  ۱فـترات حـياة الـوحـدة الاقـتصاديـة

المـعبَّر عـنها نـقدًا، والـقابـلة لـلقياس الـكمي بـوحـدة الـنقد، والـغايـة الأسـاسـية مـن ذلـك 

هـو الحـصول عـلى بـيانـات كـمية مـفيدة فـي تـوصـيل مـعلومـات تـساعـد مـلاك الـوحـدة 

الاقتصادية والأطراف المتعاملة على اتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة. 

لكن يُثار من هذا الفرض عدة مشكلات، أهمها: 

اقـــتصاره عـــلى الـــعمليات الخـــاضـــعة لـــلقياس الـــنقدي، فـــي حـــين أنَّ كـــثيرًا مـــن -

المـعلومـات المـفيدة الـتي قـد تـساعـد أكـثر فـي اتـخاذ الـقرارات لا يمـكن إخـضاعـها 

لـلقياس الـنقدي، إلا أنَّـه فـي ظـل الـتوسـع فـي مـجال الـعمل المحـاسـبي فـليس مـن 

المسـتبعد أن تـدخـل المحـاسـبة مـجال الـعمل الـوصـفي فـي ظـل الـتوجـه نـحو الـتوسـع 

 - Kieso and Weygandt and Warfield, Problem solving survival guide, ١

Intermediate accounting, E.15, 2013, p2-11.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

فـي الإفـصاح المـالـي لـيشمل مـحاسـبة المـوارد البشـريـة، وكـذلـك الانـتقال مـن مـفهوم 

 . ۱القوائم المالية إلى مفهوم التقارير المالية

تُـعدُّ مـسألـة ثـبات وحـدة الـنقد مـن المـشكلات الـتي يـثيرهـا هـذا الـفرض أيـضًا، -

وخــصوصًــا عــند إجــراء المــقارنــات لــلوحــدة الاقــتصاديــة عــلى مــدى حــياتــها، إذ 

تـختلف الـقوة الشـرائـية لأسـباب اقـتصاديـة مـتنوعـة مـن زمـن إلـى آخـر، ممـا يُظهـر 

قـوائـم مـالـية مـضلِّلَة، ويظهـر هـذا الأمـر جـليًّا فـي الـدول الـتي تـعانـي مـن تضخـم 

مــفرط، الأمــر الــذي يســتدعــي مــن المحــاســبين الــبحث عــن بــدائــل مــتنوعــة لحــل 

مــشكلة ثــبات وحــدة الــنقد كــاســتخدام الــتكلفة الــتاريــخية المــعدَّلــة أو الــتكلفة 

، ومــثال ذلــك مــا حــصل فــي ســوريــة بــين عــامــي  ۲الاســتبدالــية أو الــسعر الحــالــي

۲۰۱۹ و۲۰۲۰؛ فـقراءة الـقوائـم المـالـية المـقارنـة بـالـعملة المحـلية لأغـلب الـوحـدات 

؛ يُـعدُّ أمـرًا مـضلِّلاً نـتيجة لانـخفاض الـقوة الشـرائـية لـلعملة  ۳الاقـتصاديـة الـسوريـة

المحلية بين هذين العامين نتيجة للأوضاع السائدة. 

لــكن رغــم المــشكلات المــثارة؛ إلا أنَّ فــرض وحــدة الــقياس الــنقدي بــقي مــن الــفروض 

الأساسية في المنهج التقليدي. 

وفـي المـنهج الإسـلامـي أقـرَّ الشـرع الـتعامـل الـنقدي فـي المـعامـلات الاقـتصاديـة مـع وجـود 

ضـوابـط شـرعـية فـريـدة تمـنعها مـن الـوقـوع بمحـرمـات شـرعـية كـالـوقـوع فـي الـربـا أو الـغرر أو 

الجـهالـة، فـاسـتُخدمـت الـنقود كـوسـيلة لـلتبادل إضـافـة إلـى اسـتخدامـها كـوحـدة قـياس 

١ - شاهين، مرجع سابق، ص 159.
٢ - العيساوي، مرجع سابق، ص 77.

٣ - أنـــظر الـــتقاريـــر المـــالـــية المـــقارنـــة لـــعامـــي 2019 و2020 لجـــميع الـــبنوك الإســـلامـــية فـــي ســـوريـــة، 
ستجد تضاعف إجمالي حجم الموجودات والمطلوبات.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

كـما فـي مـسائـل إقـامـة الحـدود، فـعن عـائـشة أم المـؤمـنين رضـي الله عـنها عـن رسـول الله 

 ، ـا فــي ربُْــعِ دِيــنَارٍ فَــصَاعِــدًا)  ۱صــلى الله عــليه وســلم قــال: (لاَ تُــقْطَعُ يَــدُ الــسَّارِقِ إلَـّ

وذكـر الـغزالـي أهـمية الـدنـانـير والـدراهـم بـقولـه: خـلق الله تـعالـى الـدنـانـير والـدراهـم 

حـاكـمين ومـتوسـطين بـين سـائـر الأمـوال حـتى تـقدر الأمـوال بـهما … وهـما عـزيـزان فـي 

أنــفسهما ولا غــرض فــي أعــيانــهما ونســبتهما إلــى ســائــر الأحــوال نســبة واحــدة فــمن 

، واســتخدم الخــليفة عــمر رضــي الله عــنه الــدرهــم  ۲مــلكهما فــكأنــه مــلك كــل شــيء

۳الاسـمي بمـثابـة وحـدة قـياس نـقدي لـلتعامـلات بـعد أن أخـذ الـوسـط الحـسابـي لأعـلى 

وأدنـى أوزان الـدراهـم المـتعامـل بـها فـي عهـده فـكان أعـلاهـا الـدرهـم الـبغلي وهـو ثـمانـية 

دوانـق وأدنـاهـا الـدرهـم الـطبْري وهـو أربـعة دوانـق فـكان بـذلـك الـدرهـم الاسـمي ويـزن 

، وعــلى غــرار ذلــك قــام الــبنك  ٤ســتة دوانــيق ووزن كــل عشــرة دراهــم ســبعة مــثاقــيل

الإســلامــي لــلتنمية فــي الــعصر الحــديــث بــاعــتماد وحــدة نــقد حــسابــية أطــلق عــليها 

، إذ  ٥الـديـنار الإسـلامـي يـقوم بـاسـتخدامـها فـي تـقويم رأسـمالـه وفـي تـقاريـره الـسنويـة

تسـتمد هـذه الـنقود قـوتـها كـونـها نـقود خـَلقية (ذهـب أو فـضة)؛ حـيث قـسَّم فـقهاء 

المســلمين الــقدامــى الــنقود إلــى نــوعــين: اصــطلاحــية (المــصنوعــة والمــتداولــة حــالــيًا) 

١ - مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، ج3، دار الكتب العلمية، ط1، 1991، حديث رقم 
(2-1684)، ص 1312.

٢ - الغزالي، محمد بن محمد المشهور بأبي حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، دار ابن حزم، ص 
 .1433

٣ - الـدرهـم الإسـمي درهـم غـير مـصكوك، ظهـر كـأداة لـلقياس فـي عهـد الخـليفة عـمر وقـبل صـك الـعملة 
الإسلامية في عهد الملك بن مروان.

٤ - الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 196.
https://www.isdb.org/ar/) ٥ - راجــــــــع الــــــــتقريــــــــر الــــــــسنوي 2020 لــــــــلبنك الإســــــــلامــــــــي لــــــــلتنمية

.(almnshwrat/altqryr-alsnwy-2020-0
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وخـَلقية، مـعتبريـن الأخـيرة ممـا لا تـؤثـر فـيها الأحـداث الاقـتصاديـة عـلى خـلاف الأولـى، 

وفـي ذلـك قـال ابـن عـابـديـن: لا شـكَّ أنَّ الجـياد (المـعادن الجـيدة مـن الـذهـب والـفضة 

الـــتي لا غـــش فـــيها) لا تـــبطل ثـــمنيتها بـــالـــكساد لأنَّ ثـــمنيتها بـــأصـــل الخـــلقة لا 

، ولـعلَّ أيـضًا مـن أهـم أسـباب ثـبات  ۱بـالاصـطلاح، فـلا وجـه لـبطلانـه بـكساد الجـياد

وحــدة الــنقود الخَــلقية تــداولــها عــالمــيًا عــلى خــلاف الــنقود الاصــطلاحــية الــتي تــتأثــر 

بالوضع الاقتصادي للدولة التي تصكها وتتداولها. 

ويُـعدُّ فـرض وحـدة الـقياس الـنقدي مـن الأمـور المـتوافـقة أيـضاً مـع مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة 

وخــصوصـًـا لــدى الــوحــدات الاقــتصاديــة الــتي لابــدَّ فــيها مــن اســتخدام وحــدة قــياس 

نـقدي لـتقويم أمـوالـها الـزكـويـة المـتنوعـة والـوصـول إلـى صـافـي وعـاء الـزكـاة لـيُصار بـعد 

ذلــك إلــى تــقويم صــافــي الــوعــاء بــالــذهــب أو الــفضة حســب المــعيار المــعتمد ومــقارنــته 

بـالـنِصاب الشـرعـي وإخـراج المـقدار الشـرعـي حـينها، الأمـر الـذي يـحتم حـينها بـضرورة 

القياس بالنقود الخَلقية. 

ويـرى الـباحـث أنَّ مـا يـشوب هـذا الـفرض فـي الـفكر الـتقليدي فـي مـسألـة ثـبات وحـدة 

الـنقد ونـتائـجها السـلبية نـتيجة لـلأحـداث الاقـتصاديـة قـد تحَُـل بـالـلجوء إلـى الـقياس 

بـالـنقود الخـَلقية حسـب مـا تمـت الإشـارة إلـيه لـدى ابـن عـابـديـن وهـذا يظهـر مـن ضـرورة 

إعـادة تـقويم صـافـي وعـاء الـزكـاة بـالـنقود الخـَلقية لمـقارنـته بـالـنِصاب الشـرعـي وإخـراج 

المـقدار الشـرعـي حـينها، فـمن الأظهـر والأفـصح إعـداد قـائـمة وعـاء الـزكـاة إضـافـة إلـى 

١ - ابـــن عـــابـــديـــن، محـــمد أمـــين، رد المـــحتار عـــلى الـــدر المـــختار شـــرح تـــنويـــر الأبـــصار، ج7، دار عـــالـــم 
الكتب، 2003، ص 535.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

بـاقـي الـقوائـم المـالـية قـياسًـا بـالـنقود الخَـلقية مـباشـرة ممـا يُظهـر حـساب الـزكـاة مـباشـرة دون 

 . ۱تقويم وينهي مشكلة ثبات وحدة النقد

إنَّ مــا يــرمــي إلــيه الــباحــث لــيس إعــادة اســتخدام الــنقود الخَــلقية - كــونــه حــلاً يــتيمًا 

ونـظريـًا وتـشوبـه الـكثير مـن المـعوقـات - وإنَّـما اسـتخدامـها كـأداة لـلقياس فـقط وكـأسـاس 

۲لـلتعامـل، ويمـكن إنـشاء هـذا الـقياس عـند كـل مـعامـلة ولـيس فـقط عـند إعـداد الـقوائـم 

بـنهايـة كـل حَـولْ وهـذا ممـا قـد يـكون حـلاً لـعلاج المـشكلات الاقـتصاديـة وبـعيدًا عـن 

الخــلافــات الفقهــية الــتي قــد تــثار فــي مــسألــة تــغير الــقيمة عــبر الــزمــن وعــدم الــتقيد 

بـضوابـطها الشـرعـية، وهـذا مـا يـدعـو الـباحـثين الاقـتصاديـين إلـى إجـراء دراسـات وأبـحاث 

واجتماعات مكثفة بهذا الأمر. 

وإلـى جـانـب الـقياس الـنقدي فـقد أقـرَّ الشـرع الـتعامـلات غـير الـنقديـة (الـعينية) فـي 

المـعامـلات الاقـتصاديـة مـع وجـود ضـوابـط شـرعـية فـريـدة لـكافـة الـتعامـلات تحـدَّهـا مـن 

الـوقـوع بـالمحـرمـات، إذ يـعود سـبب عـدم إخـضاع بـعض الـتعامـلات إلـى الـقياس الـنقدي 

١ - يــنادي الــكثير مــن الــفقهاء فــي الــعالــم الإســلامــي بــعودة الــديــنار الإســلامــي والــدرهــم الإســلامــي 
والـــفلس الإســـلامـــي ويـــعتبرونـــه الـــنظّام الـــنقدي الـــوحـــيد الـــذي يحـــمي الإنـــسان مـــن الـــظلّم والاســـتبداد 
المـالـي، فـي حـين يـنتقدون الـنظام الـنقدي الـعالمـي الـقائـم عـلى الـعملة الـورقـية، فـقد بـادر رئـيس الـوزراء 
المـالـيزي مـهاتـير محـمد عـام 1997 بـطرح فـكرة الـديـنار الإسـلامـي كـبديـل لـلدولار الأمـريـكي ووسـيلة 
تـبادل مـالـي فـي المـعامـلات الـتجاريـة الـدولـية بـين الـدول الإسـلامـية، لـكن لـم يـكتب الـنجاح لهـذه الـفكرة 
بســبب الــضغوط الــدولــية، ومــا الازمــة الاقــتصاديــة الــتي حــدثــت فــي نــهايــة عــام 2008 والانــهيار فــي 
أســعار الــعملات الــرئــيسية مــن دولار أمــريــكي ويــورو أوربــي وارتــفاع ســعر الــذهــب إلا دلالــة عــلى بــعد 

نظر مهاتير.
٢ - ذهــــبت بــــعض الــــوحــــدات الاقــــتصاديــــة فــــي الــــدول الــــتي تــــعانــــي مــــن تضخــــم مســــتمر فــــي الــــعصر 
الــحالــي بــاســتخدام عــملة قــياس كــأســاس لــتعامــلاتــها (كــالــدولار) إلــى جــانــب عــملتها المحــلية فــأدرجــت 
ا عـند  مـلاحـظة عـند كـل تـعامـل مـفادهـا بـأنَّ الـعملة المحـلية الـظاهـرة فـي الـتعامـل لا يـُعتدُّ بـها وخـصوصـً

التحصيل وإنَّما ما يعادل قيمة التعامل بعملة القياس وقت التعامل.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

كـون أصـل المـعامـلة عـيني، فـيصعب بـناء الـقياس الـنقدي عـليها، ومـن تـلك المـعامـلات 

المـالـية مـا يـتعلق بـالـرهـن أو بـيع السَّـلم، فـمثلاً يـعتبر المسـلَم فـيه مـن المـثليات كـالمـكيلات 

والمــوزونــات أو المــزروعــات والــعدديــات المــتقاربــة، وقــد أجــازت الأيــوفــي للمُسْــلَم 

، ممــا  ۱(المشــتري) مــبادلــة المسـْـلَم فــيه بشــيء آخــر - غــير الــنقد - بــعد حــلول الأجــل

يشير إلى ضرورة الالتزام بالقياس العيني للمُسْلَم فيه لإتمام عملية بيع السَّلَم. 

ولا يسـتغرب مـن أنَّ الـقوائـم والـبيانـات المـالـية الـتي كـانـت فـي العهـد الـعباسـي كـانـت 

تـــشمل عـــلى تـــسجيلات عـــينية إلـــى جـــانـــب الـــتسجيلات الـــنقديـــة، فـــقد أشـــار 

الجهشـياري إلـى أنَّ الـوزيـر عـمر بـن مـطرِّف أعـدَّ تـقديـرًا فـي أيـام الخـليفة هـارون الـرشـيد 

لمـا يُحـمل إلـى بـيت المـال مـن جـميع الـنواحـي، وقـد وضـع فـيه تـسجيلات عـينية إلـى 

جـانـب الـنقديـة، ومـن ذلـك ذكـر أنَّ حـصيلة الأمـوال الـواردة مـن الأهـواز كـانـت خـمسة 

 . ۲وعشرون ألف ألف درهم إضافة إلى ثلاثون ألف رطل من السكر

وأيـضًا فـي مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة فـإنَّ فـرض وحـدة الـقياس الـنقدي الخَـلقي لا يـنطبق 

عـلى كـامـل الأمـوال الـزكـويـة وإنمـا عـلى غـالـبيتها؛ إذ يخـرج مـن تـلك الأمـوال الـتي لا 

يــصلح لــها الــقياس الــنقدي الخَــلقي عــند مــن أوجــب إخــراج الــزكــاة عــينًا مــن أصــل 

الأموال الزكوية، فهنا لابدَّ من استخدام القياس العيني. 

وكـخلاصـة فـإنَّ فـرض وحـدة الـقياس الـنقدي هـو الأمـر الـغالـب عـلى الأمـوال الـزكـويـة مـع 

حـتمية اسـتخدام الـنقود الخـَلقية عـند إعـداد الـقوائـم المـالـية ومـنها قـائـمة الـزكـاة، كـما أنَّ 

١ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 279+277.
٢ - الـجهشياري، محـمد بـن عـبدوس، كـتاب الـوزراء والـكتاب، مـطبعة مـصطفى الـبابـي الحـلبي، ط1، 

ص 281+281.
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فـرض وحـدة الـقياس الـنقدي هـو الـغالـب أيـضًا عـلى الـتعامـلات المـالـية الشـرعـية؛ إلا أنَّ 

ذلـك لا يمـنع مـن اسـتخدام الـقياس الـعيني فـي بـعض الحـالات الخـاصـة الـتي تسـتوجـب 

ذلـك، ولـقلة هـذه الحـالات ومحـدوديـتها وخـصوصـًا فـي مـنهج الـزكـاة يـرى الـباحـث 

استمرار تطبيق فرض وحدة القياس النقدي الخَلقي في منهج محاسبة الزكاة. 

٥- فرض التوازن المحاسبي 

يــقوم هــذا الــفرض فــي المــنهج الــتقليدي عــلى وجــوب تــوازن جــانــبي الــقيد (المــديــن 

والـدائـن) عـند تـسجيل الـعمليات المـالـية، وهـذا مـا يـسمى بـالـقيد المـزدوج، ويـساعـد 

هـذا الـفرض عـلى الـتأكـد مـن دقـة الـعمليات المحـاسـبية واكـتشاف الأخـطاء والمحـافـظة 

، ويَـعتبر الـعديـد مـن المحـاسـبين أنَّ فـرض  ۱عـلى حـقوق أصـحاب المشـروع والمـتعامـلين مـعه

الـتوازن المحـاسـبي يـُعدُّ بمـثابـة الـعمود الـفقري لـنظريـة المحـاسـبة الـذي يـنبثق مـن خـلال 

تـطبيقه الـدقـيق الـوصـول إلـى حـتمية تـوازن طـرفـي المـيزانـية فـتنشأ عـنه مـعادلـة المـيزانـية 

الآتية، المعادلة (۱): 

 (۱) صافي حقوق الملكية = الأصول - الخصوم (الالتزامات)

ويُســتقرأ مــن هــذه المــعادلــة صــافــي حــقوق أصــحاب الــوحــدة الاقــتصاديــة المــتمثلة 

بـالأصـول الـتي يـقتنيها بـعد اسـتبعاد الالـتزامـات المـترتـبة عـليه، ويُـعبَّر عـن هـذه الحـقوق 

ها مـرآة تـعكس صـافـي قـيمة مـا يمـتلكه المشـروع فـي لحـظة مـا بـعد سـداد الـتزامـاتـه،  بـأنَـّ

ويــؤمــل مــن هــذه الــصورة أن تظُهــر وبــشكل عــادل الــقيم الــواقــعية لحــقوق أصــحاب 

١ - سمحان، حسين محمد، محاسبة المصارف الإسلامية، دار المسيرة، ط5، 2017، ص 47.
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الـوحـدة الاقـتصاديـة فـي نـهايـة كـل فـترة مـالـية، وقـد صـدرت مـعايـير لأغـراض الـقياس 

بــناءً عــلى ذلــك كــمعيار الــقيمة الــعادلــة لــقياس الأصــول الــثابــتة، إلا أنَّ صــعوبــات 

الــتطبيق فــي الــكثير مــن الــنواحــي حــالــت دون إظــهار هــذه الــقيم الــواقــعية فظهــرت 

الصورة بقيم تاريخية يستعان بها لمجرد الاستقراء. 

وأظهــر الــدكــتور قــنطقجي مــا يــقتضيه فــرض الــتوازن المحــاســبي فــي المــنهج المحــاســبي 

الإســلامــي، مــؤكِّدًا سـَـبْق المــنهج الإســلامــي فــي اســتخدام هــذا المــفهوم مــن خــلال مــا 

عـرضـه لأقـوال الـفقهاء مـنذ بـدايـة الحـضارة الإسـلامـية، ومـن جـملة ذلـك قـول الـنويـري: 

"وصـورة المحـاسـبة أن يـقيم تـاريـخ مـنشوره إلـى تـاريـخ انـفصالـه أو نـقلته ويـعقد عـلى 

ذلـك جـملة (رصـيد حـساب) ويـوجـب عـن نـظير خـدمـته اسـتحقاقًـا ويـنظر إلـى مـا 

قـبضه مـن المـغلات فيجـمعها فـإن كـان قَـبْضُه نـظير خـدمـته فـلا شـيء لـه ولا عـليه، وإن 

زاد قـبضه عـلى مـدة خـدمـته اسـتعاد مـنه مـا زاد بنسـبته وإن كـانـت خـدمـته أكـثر مـن 

، مسـتنتجًا أنَّ هـذا لا يـتحقق إلا بـوجـود طـرفـين  ۱قـبضه أفـرج لـه عـن نـظير مـا فَـضَل لـه"

مــتوازنــين يــتسنى مــن خــلالــه احــتساب المــتمم المحــاســبي المُــصطلح عــليه مــحاســبيًا 

 . ۲بالرصيد

إن تـطبيق فـرض الـتوازن المحـاسـبي الـدقـيق ضـمن المـنهج الـتقليدي يمـكن اسـتغلالـه فـي 

مــنهج مــحاســبة الــزكــاة وتــرســيخه بمــا يخــدم المــنهج، ويــرى الــباحــث أنَّ كــافــة أصــول 

الـوحـدة الاقـتصاديـة ضـمن مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة تـنقسم إلـى قـسمين: أصـول زكـويـة 

١ - الـــنويـــري، شـــهاب الـــديـــن أحـــمد بـــن عـــبد الـــوهـــاب، نـــهايـــة الأرب فـــي فـــنون الأدب، ج8، دار الـــكتب 
العلمية، ص 152.

٢ - قنطقجي، مرجع سابق، ص 259-258.
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تجـب الـزكـاة فـيها، وأصـول غـير زكـويـة لا تجـب الـزكـاة فـيها، وحـقوق مـلكية أصـحاب 

الـوحـدة الاقـتصاديـة تـعكس فـي صـورتـها هـذيـن الـقسمين، فـالـتطبيق الـدقـيق لـفرض 

التوازن المحاسبي سيؤدي إلى حتمية التوزان المتمثل بالمعادلة الآتية، المعادلة (۲): 

صافي حقوق الملكية = صافي الأصول الزكوية + صافي الأصول غير الزكوية
 (۲)

ويُســتقرأ مــن هــذه المــعادلــة أنَّ صــافــي حــقوق أصــحاب الــوحــدة الاقــتصاديــة تــتمثل 

بـأصـول إمـا زكـويـة أو غـير زكـويـة لـيُعبَّر عـن هـذه الحـقوق بـأنَـّها مـرآة تـعكس صـافـي قـيمة 

مـا يمـتلكه المشـروع فـي لحـظة مـا مـن الأصـول، ويـؤمـل مـن هـذه الـصورة كـما سـيتم بـيانـه 

لاحـقًا ضـمن مـعايـير زكـاة الـوحـدات الاقـتصاديـة بـيان الـقيمة الحـقيقية الـواقـعية لـصافـي 

حــقوق المــلكية فــي لحــظة عــرض وإعــداد الــقوائــم المــالــية الــتي تــخص مــنهج مــحاســبة 

الزكاة. 

وتــنبع أهــمية هــذا الــفرض بــالنســبة لمــنهج مــحاســبة الــزكــاة كــونــه يمــثل الأداة الــتي 

يسـترشـد بـها فـي الـتأكـد مـن دقـة الـعمليات المحـاسـبية واكـتشاف الأخـطاء والمحـافـظة 

عـــلى حـــقوق كـــلٍّ مـــن أصـــحاب الـــوحـــدة الاقـــتصاديـــة (المـــكلَّفين بـــدفـــع الـــزكـــاة) 

ومســتحقي الــزكــاة، كــما لا يــخفى دوره فــي مــساعــدة الأطــراف الإداريــة والمحــاســبية 

والـرقـابـية مـن خـلال بـثه روح الـطمأنـينة فـي أنـفسهم حـال تحـقيق الـتوازن، الأمـر الـذي 

يـجعل مـن هـذا الـفرض أحـد الـفروض الأسـاسـية الـتي تخـدم مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة بـعد 

مـحاكـاتـه بمـا يـلائـم هـذا المـنهج وبمـا لا يخـرج عـن أهـميته فـي إجـراءات الـتدقـيق الـتي 
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تُـعدُّ أمـرًا مسـتحدثـًا فـي مـحاسـبة الـزكـاة الـعصريـة المـعتمدة عـلى احـتساب الـوعـاء دون 

أن يكون للتدقيق حظًا منها. 

وبــذلــك تمَّ تــفصيل كــل فــرض مــن الــفروض الأســاســية فــي المــنهج المحــاســبي والمــالــي 

الـتقليدي وبـيان مـدى تـوافـقها مـع مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة، إلا أنَّـه وحـيث إنَّ الشـريـعة 

الإسـلامـية وأحـكامـها - ومـنها الـزكـاة - لـها مـنهجها الخـاص فـإنَّ هـناك فـروضًـا أسـاسـية 

أيـضًا تـضاف لـلفروض الـسابـقة لا تـقل أهـمية عـنها بـل قـد تـزداد أهـميتها لخـصوصـيتها 

الشرعية، ومن أهم هذه الفروض التي تهم منهج محاسبة الزكاة: 

٦- فرض النيTة 

 . ۱يقصد بالنيَّة لغةً: القَصْد والاعتقاد، والوجه يُذْهَبُ فيه

 . ۲ويُقصد بها اصطلاحًا: قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل

ولأهـمية الـنيَّة فـي الشـريـعة فـقد تـواتـر الـنقل عـن الأئـمة فـي تـعظيم قـدر حـديـث الـنيَّة 

(إنمـا الأعـمال بـالـنيات)، واتـفق الـشافـعي وأحـمد بـن حـنبل وأبـو داود والـترمـذي 

والـدار قـطني عـلى أنَـّه ثـلث الإسـلام، وقـال الـشافـعي أنَـّه يـدخـل فـي سـبعين بـابًـا، وقـال 

، ولـعلَّ  ۳عـبد الـرحـمن بـن مهـدي: يـنبغي أن يُـجعل هـذا الحـديـث عـلى رأس كـل بـاب

هــذا مــا جــعل الــبخاري يُــصدِّر بــه كــتابــه الــصحيح فــقد ورد فــي الحــديــث الأول فــي 

صـحيح الـبخاري أنَّ عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه قـال عـلى المـنبر: سـمعت رسـول 

١ - ابن منظور، مرجع سابق، ص 4589.
٢ - ابن عابدين، مرجع سابق (رد المحتار)، ج1، ص 222.

٣ - العسقلاني، مرجع سابق، ج1، حديث رقم (1)، ص 11.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

ـما الأعْــمالُ بــالــنِّيّاتِ، وإنَّــما لِــكُلِّ امْــرِئٍ مــا  الله صــلى الله عــليه وســلَّم يــقول: (إنَـّ

 . ۱نَوَى)

يُـعدُّ هـذا الحـديـث مـن جـوامـع كـلماتـه الشـريـفة صـلى الله عـليه وسـلَّم، ومـن أعـظم 

أصـــول الشـــريـــعة المـــنيفة؛ فـــيدخـــل فـــي هـــذا جـــميع الـــعبادات والـــعادات، ويـــتناول 

المـعامـلات والمـعاوضـات والـتبرعـات؛ فـلا يـصح لأحـد صـلاة ولا زكـاة ولا صـيام ولا حـج 

إلاّ بـالنيَّة، فـالـنيَّة واجـبة فـي أغـلب الـعبادات وحـيث إنَّ الـزكـاة أحـد أركـان الإسـلام 

الخــمسة الــتي يُشــترط فــيها تمــام الإخــلاص فــي الأداء لله ســبحانــه وتــعالــى فــقد ذهــب 

جـمهور الـفقهاء إلـى أنَّـه لا يـجوز إخـراج الـزكـاة إلا بـنيَّة، وتـصح نـيَّة أداء الـزكـاة مـقارنـة 

لتســليم، أو تمــليك، فــلا تــتغير بــعد ذلــك وإن غــيَّرهــا، وعــليه الإجــماع، ولا تــصح 

 . ۲متأخرة بعد التسليم، أو التمليك إجماعًا

وتـكتمل الـعبادات بـالـنيَّة، ويـنمو ثـوابـها ويـعظم أجـرهـا ويـفوز الـعامـل بـفضلها، وبـها 

يــكتمل الإخــلاص لله تــعالــى، وبــها تمُــيَّز فــروض الــعبادات مــن نــفلها، فــقد ذهــب 

الـشافـعي إلـى أنَـّه لمـا كـان فـي الـصدقـة فـرضٌ وتـطوع؛ٌ لـم يجـز - والله تـعالـى أعـلم - أن 

 . ۳تجزىء عن رجل زكاة يتولى قسمها إلا بنيَّة أنه فرض

يظهـر مـن ذلـك أنَّـه حـتى يـكتمل أداء الـزكـاة واحـتسابـها سـعيًا لـلإخـلاص لله تـعالـى لا 

بُـدَّ مـن اقـتران الـنيَّة بـالـعمل وإلا كـان حـساب الـزكـاة وإخـراجـها مجـرد عـادة لأغـراض 

اجـتماعـية - إن لـم تـكن لأغـراض إعـلامـية - لا تخـرج عـن أفـعال غـير المسـلمين، فـمن 

١ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (1)، ص7.
٢ - أبو جيب، سعدي، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، دار الفكر، ط1، 1978، ص477.

٣ - الشافعي، مرجع سابق، ج3، ص 55.
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يــنقطع عــن الأكــل لأمــور صــحية أو إضــرابًــا عــن الــطعام لا يُــعدُّ بــذلــك صــيامًــا فــي 

الإسـلام، والمـنشآت الـتي تـخصص مـبالـغًا وتـصرفـها فـي الجـانـب الاجـتماعـي مـن وازع 

المـسؤولـية الاجـتماعـية لا يـُعدُّ بـذلـك زكـاة فـي الإسـلام بـل تـكون شـكلاً مـن أشـكال 

الـصدقـات، وبـذلـك يـفقد المـنهج الـعلمي الـتعبدي ركـنًا أسـاسـيًا مـن أركـانـه، وهـذا مـا 

ارتـأى بـه الـباحـث بـجعل فـرض الـنيَّة أول وأهـم الـفروض الأسـاسـية فـي مـنهج مـحاسـبة 

الزكاة. 

يُـقصد بـفرض الـنيَّة فـي مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة أنَّ الهـدف الـذي تـسعى إلـيه الـوحـدة 

الاقـتصاديـة مـن خـلال إنـتاج مـعلومـات مـالـية تحُـددِ وبـدقـة عـالـية قـيمة الـزكـاة المسـتحقة 

وبمـا يـُبرئ ذمـة المـكلف بـها بـعد تـوزيـعها عـلى مـصارفـها؛ هـو هـدفٌ يـُقصد بـه الـتعبد 

والإخلاص لله تعالى. 

ولا يــنحصر فــرض الــنيَّة عــلى مُــلَّاك الــوحــدة الاقــتصاديــة الــذيــن تجــب الــزكــاة فــي 

ممــتلكاتــهم بــل يــتعدى ذلــك بــقية الأطــراف الأخــرى بــاســتشعارهــم أنَّ هــذا الــعمل 

مرتبط بالله تعالى، ومن أهم تلك الأطراف إضافة لملاك الوحدة الاقتصادية: 

الإدارة الـعامـة لـلوحـدة الاقـتصاديـة؛ فـلكونـها وكـيلة عـن أعـمال المـلَّاك فهـي مـعنية -

بـأداء الأعـمال عـلى أكـمل وجـه، ومـن ذلـك مـراقـبة حـساب الـزكـاة وصـرفـها عـلى 

مستحقيها. 

الإدارات الـــداخـــلية؛ وأهـــمها إدارة الحـــسابـــات والإدارة المـــالـــية وإدارة الـــرقـــابـــة -

الــداخــلية المــعنيون بــتسجيل وتــبويــب الــعمليات المــالــية وإعــداد قــائــمة الــزكــاة 

وتدقيقها. 
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مـنظمة الـزكـاة؛ المـعنية بـتدقـيق الـزكـاة وجـمعها وصـرفـها عـلى مسـتحقيها، وهـذه -

المـنظمة مـن الأطـراف المـهمة الـواجـب اسـتشعارهـا لـعبادة الـزكـاة لمـا لـها مـن سـلطة 

تسـتمدهـا بـقوة الـقانـون، وبـالـتالـي يـجب عـلى عـامـليها مـعرفـة واجـباتـهم وبـدقـة 

حـتى لا يـتجاوزوا الحـدود، فـممَّا ورد عـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلَّم عـندمـا 

أرسـل مـعاذاً رضـي الله عـنه سـاعـيًا إلـى الـيمن، قـال لـه: (فَخُـذْ مـنهمْ (الـزكـاة) 

 . ۱وتَوَقَّ كَرَائِمَ أمْوَالِ النَّاسِ(أحسنها)) 

ومــن ذلــك كــلَّه تــنبع أهــمية هــذا الــفرض وأولــويــته عــلى بــاقــي الــفروض فــي مــنهج 

مـحاسـبة الـزكـاة، لـكن قـد تـُثار مـسألـة أنَّ هـذا الـفرض هـو أمـرٌ مـعنوي ولا أثـر مـادي لـه 

فـي المـنهج فمحـلُّ الـنيَّة الـقلب؛ إذ هـي عـبارة عـن الـقصد، ومحـل الـقصد الـقلب، فـمن 

اعـتقد بـقلبه أجـزأه، وإن لـم يـلفظ بـلسانـه؛ لـكن يُـجاب عـلى ذلـك بـأنَّ هـناك آثـار لا 

بُـدَّ مـن إظـهارهـا فـي هـذا المـنهج تـرتـبط بـإعـمال الـنيَّة، كـاعـتبار الـوحـدة الاقـتصاديـة 

وحـدة مسـتقلة، وتـوقـيت حـساب الـزكـاة بـنهايـة الحَـوْل، وشـرعـية الأمـوال بـتجنيب 

المحـرَّم مـنها، وتـبويـب الأصـول وتمـييز الـزكـويـة مـنها عـن غـيرهـا، وفـصل صـندوق خـاص 

لــلزكــاة أو حــساب لــها، وصــرف الــزكــاة لمســتحقيها، ومــا إلــى ذلــك مــن آثــار وأمــور 

تــصبح جــليَّةً لــتُصدِّق الــقلب بمــقصده ونــيَّته، فــيكون هــذا الــفرض مــكملاً ومــوحــدًا 

لباقي الفروض، ونواة لتبزغ منه مبادئ هذا المنهج. 

١ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (1458)، ص 407.
 - ابن قدامة، مرجع سابق، ج1، ص 157.
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٧- فرض الشرعية 

يُــطلق عــليه أيــضًا فــرض المــوضــوعــية، ويـُـقصد بــه أنَّ المــعامــلات المــالــية الــتي تجــريــها 

الـوحـدة الاقـتصاديـة يـجب أن تـقع ضـمن نـطاق مـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية وأحـكامـها 

وبــالــتالــي فــإنَّ الأمــوال الــتي تمــلكها الــوحــدة الاقــتصاديــة وتــتداولــها ومــنها الأمــوال 

الـزكـويـة تُـعدُّ شـرعـية ومـباحـة، وأنَّ المـعامـلات المـالـية الـتي خـالـطتها محـرمـات شـرعـية 

كـالـوقـوع فـي الـربـا أو الـغرر أو الجـهالـة أو مـا إلـى ذلـك مـن محـرمـات وبـالـتالـي نـتج عـنها 

أمـوال محـرَّمـة لا تـُعدُّ مـن أمـوال الـوحـدة الاقـتصاديـة فـلا تـعتبر مـتملكة لـها، إذ لا بُـدَّ 

مـن تجـنيبها عـن طـريـق صـرفـها فـي وجـوه الخـير ولا يُـعدُّ ذلـك مـن الـزكـاة أو حـتى مـن 

الصدقات فهي أموال خبيثة ينبغي التخلص منها. 

يُـقسم المـال المحـرم إلـى قـسمين: مـالٌ محـرمٌ لأصـله كـالخـمر والخـنزيـر ونـحوهـما فهـذا لا 

يـجوز تمـلكه ولـيس مـالاً زكـويـًا فـيجب إتـلافـه والتخـلص مـنه، ومـالٌ محـرمٌ بـوصـفه لا 

بـذاتـه كـالمـأخـوذ بـغير حـق ولـيس بـعقد كـالمـغصوب والمسـروق، أو أنَّـه مـقبوض بـعقد 

فـاسـد كـالـربـا أو الـقمار أو نـحوهـم، وجـاء فـي المـوسـوعـة الفقهـية أنَّ المـال الحـرام كـالمـأخـوذ 

غـصبًا أو سـرقـة أو رشـوة أو ربـا أو نـحو ذلـك لـيس ممـلوكـًا لمـن هـو بـيده، فـلا تجـب عـليه 

 ْ ِ̈ زكـاتـه؛ ولأن الـزكـاة تطهـر المـزكـي وتطهـر المـال المـزكـى لـقولـه تـعالـى: خـُذْ مِـنْ أمَْـوَالِ

ـا [الــتوبــة: ۱۰۳]، ولــقول رســول الله صــلى الــلَّه عــليه  َµِ وَتـُزَكِّـِ�م ْQُُـر صَـدَقَـةً تطُهَِّ
، والمـال الحـرام كـله خـبث لا يطهـر، والـواجـب  ۱وسـلم: (لا تُـقْبَلُ صَـدَقَـةٌ مِـن غُـلُولٍ)

١ - مسلم، مرجع سابق، ج1، حديث رقم (224)، ص 204.
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فـي المـال الحـرام رده إلـى أصـحابـه إن أمـكن مـعرفـتهم وإلا وجـب إخـراجـه كـله عـن مـلكه 

عـلى سـبيل التخـلص مـنه لا عـلى سـبيل الـتصدق بـه، وهـذا مـتفق عـليه بـين أصـحاب 

 . ۱المذاهب

وتـنبع أهـمية ومـكانـة هـذا الـفرض كـونـه يجـري فـي كـافـة أنـحاء ومـراحـل المـعامـلات 

المــالــية لــلوحــدة الاقــتصاديــة وبــذلــك يـُـعدُّ مــن الــفروض الأســاســية المــهمة فــي مــنهج 

المحـاسـبة مـن مـنظور الـزكـاة ومـن مـنظور الإسـلام أيـضًا، فـلا يـصلح احـتساب الـزكـاة 

لـوحـدة اقـتصاديـة مسـتقلة تُـعنى بـنشاط انـتاج الخـمور رغـم حَـوَلان الحَـوْل عـليها، فـي 

حـين تـُعدُّ هـذه الخـمور بمـثابـة أمـوال يـحكمها المـنهج المحـاسـبي والمـالـي الـتقليدي فـتنطبق 

فــروضــه عــليها، وهــذا الــفرض مــن الــفروقــات الجــوهــريــة بــين المــنهجين الإســلامــي 

والـتقليدي والـذي يُـعدُّ فـرقًـا حـاسـمًا فـي أسـاسـيات المـنهج، إذا لا بـُدَّ مـن فـرضـه فـي 

المنهج الإسلامي وإلا تخلل باقي مراحل المنهج الفساد والخبث. 

وكـخلاصـة لهـذه المـرحـلة مـن مـراحـل بـناء المـنهج المحـاسـبي والمـالـي يـتَّضح أنَّـه لا يمـكن 

تــطابــق فــروض المــنهج الــتقليدي مــع المــنهج الــزكــوي إلا أنــهما يــلتقيان بــعدة نــقاط، 

فـاسـتخلاص الـفروض فـي كـل مـنهج نـابـعٌ مـن أهـدافـه ومـفاهـيمه وقـيمه الـتي تـختلف 

بـاخـتلاف مـعتقداتـه وإيمـانـياتـه، فـأهـم الـفروض المسـتخلصة فـي المـنهج الـتقليدي هـي: 

فــرض الــوحــدة الاقــتصاديــة، وفــرض الــدوريــة، وفــرض الاســتمراريــة، وفــرض وحــدة 

القياس النقدي، وفرض التوازن المحاسبي. 

١ - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الموسوعة الفقهية، مرجع سابق، ج23، ص 248.
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بـينما تُعدُّ أهـم الـفروض الأسـاسـية الـتي يـنطلق مـنها مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة، هـي: فـرض 

الـــنيَّة، وفـــرض الشـــرعـــية، وفـــرض الـــوحـــدة الاقـــتصاديـــة، وفـــرض الحـــوْلـــيَّة، وفـــرض 

الاستمرارية، وفرض وحدة القياس النقدي الخَلقي، وفرض التوازن المحاسبي. 

المبادئ المحاسبية 
تُـعرَّف المـبادئ المحـاسـبية فـي الاصـطلاح بـأنـها هـيكل أو إطـار يـتكون مـن مجـموعـة مـن 

المــذاهــب أو المــعتقدات الــتي تــرافــق أو تــصاحــب المحــاســبة وتــكون وظــيفتها إعــطاء 

تفســـيرات لـــلممارســـات المحـــاســـبية، وتـــتميز المـــبادئ عـــن الإجـــراءات بـــأنَّـــها تفســـر 

المـمارسـات المحـاسـبية فهـي قـليلة الـعدد وواضـحة وسهـلة ويـجب أن تـكون ذات مـدلـول 

 . ۱أخلاقي لا تتعارض مع القوانين والأعراف السائدة في المجتمع

إنَّ وضـع المـبادئ المحـاسـبية لا بُـدَّ وأن يسـبقه تحـديـد إطـار عـلمي مـتناسـق مـن الأهـداف 

والمـفاهـيم والـفروض المحـاسـبية، ولا بُـدَّ لـلمبادئ المـوضـوعـة أن تكتسـب صـفة الـقبول 

الـعام، لـذلـك تمَّ تـعريـف المـبادئ المحـاسـبية بـأنـها تـلك المـبادئ الـتي تحـظى بـقدر مـلحوظ 

مـن الـتأيـيد الـرسـمي، فهـي نـتاج إجـماع مـن المـهنيين فـي وقـت مـعين، وهـذا مـا نـتج عـن 

الاجــتماع الــذي جــمع بــين معهــد المحــاســبين الــقانــونــيين الأمــريــكي، وأعــضاء ســوق 

الأوراق المــالــية فــي نــيويــورك، والــذي كــانــت ثــمرتــه نــشأة (مــبادئ المحــاســبة المــقبولــة 

عــمومًــا) (GAAP)، وهــي أهــم المــبادئ الــتي لــعبت دورًا هــامًــا فــي بــناء المــنهج 

المحـاسـبي والمـالـي ومـهنة المحـاسـبة، والـتي أخـذت تحـظى بـتأيـيد رسـمي كـبير، وحـالـيًا 

أصــبح مجــلس مــعايــير المحــاســبة المــالــية (FASB) هــو المــعني بــإنــشاء وتــطويــر هــذه 

١ - العيساوي، مرجع سابق، ص 82.
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، إلا أنَّــه ولمَّــا كــانــت تــلك المــبادئ هــي نــتاج إجــماع المحــاســبين  (GAAP) ۱المــبادئ

عــليها فــمن الــطبيعي أن تــتعرض لمخــاطــر الــتحيز بســبب تــغليب مــصلحة فــئة عــلى 

، أو أن تـتغير بمـرور الـزمـن وحسـب الـظروف المحـيطة، وهـذا مـا تمـت الإشـارة إلـيه  ۲أخـرى

فـي اعـتبار لا ثـوابـت فـي المـنهج الـتقليدي وإنمـا مـتغيرات تحـكمها الـتطورات والأهـواء 

والـظروف والـتغيرات الـزمـانـية والمـكانـية، لـذلـك يـرى الـباحـث أنَّ المـصطلح الأنسـب 

لـلمبادئ المحـاسـبية مـن مـنظور إسـلامـي هـو المـبادئ المحـاسـبية المـقبولـة شـرعًـا كـونـها تـنطلق 

من ثوابت شرعية وفروض أساسية أهمها النيَّة الخالصة لله تعالى والشرعية. 

إنَّ عـدم اسـتقرار المـبادئ وتـغيرهـا زمـانًـا، وحسـب الـتحيزات غـير المـوضـوعـية يُسـلبها 

صـفة الـثبات النسـبي ممـا يـجعلها محـطَّ انـتقاد، إضـافـة إلـى أنـها تـتعارض فـي كـثيرٍ مـن 

الأحــيان مــع الأعــراف والــتقالــيد الــسائــدة وقــوانــين المجــتمع ممــا يُســلبها أيــضًا ســمتها 

، وهــذا مــا يــعيق وضــع المــبادئ بــشكل فــعال وبــالــتالــي الــتشكيك فــي  ۳الأخــلاقــية

موضوعيتها وحياديتها. 

وســيسلك الــباحــث عــلى غــرار مــا ســلكه فــي الــبحث فــي الــفروض المحــاســبية، حــيث 

سـيتم عـرض المـبادئ المحـاسـبية المـوضـوعـة فـي المـنهج الـتقليدي ثـم سـيتم الـتعليق مـباشـرة 

عـلى كـل مـبدأ فـي مـدى تـوافـقه وانـسجامـه مـع مـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية وأحـكامـها 

ومـع مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة خـاصـةً، لـيتم بـعد ذلـك إضـافـة أيَّـة مـبادئ أسـاسـية تـخص 

المنهج من منظور الزكاة. 

١ - كـاجـيجي وفـال، خـالـد عـلي أحـمد وابـراهـيم محـمد ولـد، نـظريـة المـحاسـبة، دار المـريـخ، 2016، ص 
.45

٢ - شاهين، مرجع سابق، ص 161.
٣ - العيساوي، مرجع سابق، ص 82.
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إنَّ أهــم المــبادئ المــقبولــة عــمومًــا فــي الــفكر الــتقليدي كــما وضــعها مجــلس مــعايــير 

المحاسبة المالية (FASB) هي: 

مــبدأ الــتكلفة (Cost Principle)، ويــقابــله بــالمــنهج الإســلامــي مــبدأ ١.

القياس بالقيمة الحقيقية.  

.٢ Revenue Recognition) مـــــــــــبدأ الاعـــــــــــتراف بـــــــــــالإيـــــــــــراد

Principle). ويقابله بالمنهج الإسلامي مبدأ الاعتراف بالنماء. 

.٣ Expense Recognition) مــــــــــبدأ الاعــــــــــتراف بــــــــــالمــــــــــصروف

 .(Principle

.٤ .(Full Disclosure Principle) مبدأ الإفصاح الشامل

١. مبدأ القياس بالقيمة الحقيقية 

إنَّ مـبدأ الـقياس الـذي يسـتند عـليه المـنهج الـتقليدي هـو مـبدأ الـتكلفة، ويـطلق عـليه 

أيــضًا مــبدأ الــتكلفة الــتاريــخية (Historical Cost Principle) أو مــبدأ 

ـه يــجب عــلى  الــقياس الــفعلي (Measurement Principle)، ويــؤكــد أنَـّ

الـوحـدة الاقـتصاديـة أن تسجـل كـل مـا تمـلكه أو تسـيطر عـليه مـن أصـول بـالـقيمة الـتي 

تـتم عـند تـاريـخ الحـيازة، فـأغـلب الأصـول يـجب تـسجيلها بـالـقيمة الـتي يـتم الاتـفاق 

عـليها عـند تـاريـخ الشـراء مـن قـبل الـبائـع، ويـتم المحـافـظة عـلى سـعر الـتكلفة الـتاريـخية 

 ، ۱لـلأصـول فـي الـسجلات المحـاسـبية حـتى ولـو تـغيرت قـيمة تـلك الأصـول فـي الـسوق

 - Franklin and Graybeal and Cooper, Principles of Accounting, V1, ١

Openstax, 2019, p119.
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وتشــتمل الــتكلفة: صــافــي ســعر الشــراء وأيــة تــكالــيف لإعــادة الــتصنيع والتجــريــب 

والنقل والتثبيت في الموقع المَنْوي تشغيل الأصل عنده. 

ها تـلتقي مـع فـرض الاسـتمراريـة الـتي تـرى أنَّ  يـُبرَرُّ اسـتخدام الـتكلفة الـتاريـخية بـأنَـّ

إعــادة الــتقويم تــناســب فــرض الــتوقــف (الــتصفية) ولــيس مــع اســتمراريــة الــوحــدة 

الاقـتصاديـة، فـالـتكلفة الـتاريـخية لا تـعترف بـتقلبات مسـتويـات الأسـعار فـتتفق أيـضًا 

مـع فـرض ثـبات وحـدة الـنقد، ويـبرر أيـضًا أنـصار هـذا المـبدأ أنَّ التخـلي عـن الـقياس 

الـفعلي وفـق الـتكلفة الـتاريـخية يـتطلب الـلجوء إلـى إعـادة الـتقديـر المسـتمر لـلأصـول 

ـد أعــباء كــبيرة عــلى الــوحــدة الاقــتصاديــة، إلا أنَّ تــلك المــبررات  والالــتزامــات ممــا يــولِـّ

إضـافـة إلـى غـيرهـا لـم تمـنع مـن تـوجـيه انـتقادات إلـيها، فـاسـتخدام الـقياس الـفعلي هـو 

تجـاهـلٌ لـلأسـعار الجـاريـة لـلأصـول، ممـا يُظهـر قـائـمة مـركـز مـالـي بـقيم مـتحفظة، إضـافـة إلـى 

عــدم ســلامــة واتــساق الــقياس المحــاســبي إذ تــتم مــقابــلة المــصروفــات المــقاســة بــأســعار 

تــاريــخية مــع الإيــرادات المحــقَّقَة بــأســعار حــالــية فــينتفي اســتخدام أســاس واحــد لمــبدأ 

 . ۱المقابلة

نــتيجة لــتلك الانــتقادات إلــى جــانــب انــتقادات أخــرى تحــوَّل مجــلس مــعايــير المحــاســبة 

 SFAS) فـي عـام ۲۰۰٦ مـن خـلال قـائـمة مـعايـير المحـاسـبة المـالـية (FASB) المـالـية

157۲) بــاتجــاه الــقيمة الــعادلــة (Fair Value) الــتي يــتم بــها تــسجيل الأصــول 

والالــتزامــات بــقيمتها الــسوقــية الجــاريــة مــفضلاً إيــاهــا عــن الــقيمة الــدفــتريــة، ومــعرفًــا 

١ - العيساوي، مرجع سابق، ص 94-93.
 - https://www.fasb.org/pdf/aop_FAS157.pdf.٢
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

: الـقيمة الـتي يمـكن اسـتلامـها مـقابـل بـيع أصـل أو دفـعها مـقابـل  ۱الـقيمة الـعادلـة بـأنـها

 ، ۲سـداد الـتزام فـي عـملية مـنتظمة بـين أطـراف تـتعامـل فـي الـسوق فـي تـاريـخ الـقياس

ومـؤخـرًا أضـافـت لجـنة مـعايـير المحـاسـبة الـدولـية (IASC) ضـمن مـعايـيرهـا مـفهوم 

صـافـي الـقيمة الـقابـلة لـلتحقق (Net Realizable Value) مـعرفـة إيـاه بـأنَـّه: 

سـعر الـبيع المـقدر فـي السـياق الـطبيعي أو الاعـتيادي مـطروحـًا مـنه الـتكالـيف المـقدرة 

لإتمــام تــصنيع الســلعة والــتكالــيف الــضروريــة المــتوقــعة لإكــمال الــبيع، وقــد اعــتمدت 

 . ۳اللجنة استخدام هذا القياس لبعض الأصول وأهمها المخزون

لــكن بــالــرغــم مــن الانــتقادات الــتي وُجهــت لمــبدأ الــتكلفة الــتاريــخية إلا أنــه لا زال 

اسـتخدامـه سـائـدًا فـي الـتطبيق المحـاسـبي الحـالـي بسـبب الـصعوبـات الـتي تـكمن فـي 

اســتخدام الــقيمة الــعادلــة أو الــتكلفة الاســتبدالــية المــفتقرة إلــى المــوضــوعــية نــتيجة 

لخـضوعـها إلـى الـكثير مـن الـتقديـرات والأحـكام الـشخصية فـضلاً عـن حـاجـتها لإعـادة 

التقدير المستمر والدوري للأصول مما يُكلِّف الوحدة الاقتصادية أعباء كثيرة. 

هـذا الـتضارب فـي عـدم اعـتماد قـيمة واحـدة لـلقياس يُـفقد هـذا المـبدأ شـرعـيته مـن 

حـيث اعـتباره مـبدأً يـتمتع بـالاسـتقرار والـثبات النسـبي إضـافـة إلـى الانـتقاص مـن دلالـته 

 . ٤الأخلاقية

 - Fair value: is the price that would be received to sell an asset or paid ١

to transfer a liability in an orderly transaction between market 
participants at the measurement date.
 - Hermanson and Edwards and Maher, Accounting Principles, Textbook ٢

Equity, 2010, p260.
.(Inventories) المخزون (IAS 2) ٣ - أنظر المعيار الدولي

٤ - العيساوي، مرجع سابق، ص 96-95.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

أمـا فـي الـفقه الإسـلامـي فـإنَّ مـفهوم رأس المـال يـدور حـول رأس المـال الحـقيقي، الـذي 

يــعكس الــقيمة الحــقيقية الــعادلــة لأغــراض قــياس نــتائــج الأعــمال عــند الحــاجــة، فــقد 

اسـتخدم رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم الـقيمة الـعادلـة بـقولـه: (مَـن أعـْتَقَ شـِرْكًـا لـه 

فـي عـَبْدٍ، فَـكانَ لـه مَـالٌ يـَبْلُغُ ثَـمَنَ الـعَبْدِ، قُـوِّمَ الـعَبدُْ قِـيمَةَ عَـدْلٍ، فـأعْـطىَ شُـرَكَـاءَهُ 

، وتفسـير ذلـك أنَّ مـن كـان لـه  ۱حـِصَصَهُمْ، وعَـتَقَ عـليه، وإلَـّا فـقَدْ عـَتَقَ مـنه مـا عـَتَقَ)

: عــبد) ثــمَّ أعــتق جــزءًا مــنه، عُــتق نــصيبه فــقط، فــإن كــان المُــعتِق  شــراكــة فــي (أصــلٍ

مـوسـراً - بـحيث يسـتطيع دفـع قـيمة نـصيب شـريـكه - عَـتَقَ الـعبد كـله، ويـنظر قـيمة 

نـصيب شـريـكه الـتي تـساويـها فـي الـسوق ويـعطي شـريـكه بـذلـك مـا يـقابـله مـن قـيمة 

عـادلـة، وإن لـم يـكن مـوسـرًا - بـحيث لا يمـلك قـيمة نـصيب صـاحـبه -، فـيَعتُق نـصيبه 

فقط، ويبقى نصيب شريكه رقيقًا. 

فـاسـتخدام الـتقويم بـالـقيمة الحـقيقية الـعادلـة أو الـسوقـية أو الاسـتبدالـية أو الجـاريـة فـضلاً 

عـن الـتكلفة الـتاريـخية مـردُّه المحـافـظة عـلى سـلامـة رأس المـال، فـقد رأى جـمهور فـقهاء 

 . ۲المسلمين في الشراكات أنَّه لا يُعرف الفضل (الربح) إلا بعد سلامة رأس المال

ويـبدو جـليًّا أكـثر اسـتخدام الـتقويم بـالـقيمة الحـقيقية الـسوقـية أو الجـاريـة عـند حَـوَلان 

الحـَـوْل فــي الشــريــعة الإســلامــية فــي أحــكام الــزكــاة، فــمنهج مــحاســبة الــزكــاة يــوجــب 

اسـتخدام الـقيمة الحـقيقية عـند حَـوَلان الحـَوْل لـكافـة الأمـوال الـزكـويـة وأهـمها عـروض 

الـتجارة، فـقد ذكـر أبـو عـمرو بـن حِـماس عـن أبـيه قـال: مـرَّ بـي عـمر، فـقال: يـا حِـماس 

١ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (2522)، ص 650. 
٢ - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الموسوعة الفقهية، مرجع سابق، ج38، ص 76.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

أدِّ زكــاة مــالــك، فــقلت: مــا لــي مــالٌ إلا جـَـعابٌ (جــمع جــعبة وهــي مــا يــوضــع فــيها 

 ، ۱الـسهام ونـحوهـا) وأدََمٌ (جـمع أديم وهـو الجـلد)، فـقال: قـوِّمـها قـيمةً، ثـم أدِّ زكـاتـها

وفـي كـيفية حـساب الـزكـاة قـال مـيمون بـن مِهْـران: إذا حـلَّت عـليك الـزكـاة فـانـظر مـا 

كـان عـندك مـن نـقدٍ أو عَـرَضٍ لـلبيع فـقَّومـه قـيمة الـنقد، ومـا كـان مـن دَيْـن فـي مـلاءة 

 . ۲فاحسبه، ثم اطرح منه ما كان عليك من الدين، ثم زكِّ ما بقي

يظهـر بـذلـك أنَّ مـبدأ الـقياس اسـتنادًا عـلى الـتكلفة لا يـناسـب مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة 

بمـا يـخص تـقويم الأمـوال الـزكـويـة عـند حَـولَان الحَـولْ، فـالمـبدأ الأنسـب هـو الاعـتماد 

عـلى الـقيمة الحـقيقية عـند حَـوَلان الحـَوْل، وهـذا المـبدأ مـن ثـوابـت الشـريـعة الإسـلامـية 

الذي لا يتبدل بتغير الزمان أو الظروف فهو من الثوابت المحَضَة في شريعة الزكاة. 

لـكن قـد تـثار هـنا المـشكلة نـفسها فـي افـتقار الـقيمة الحـقيقية إلـى المـوضـوعـية بسـبب 

خـضوعـها إلـى الـكثير مـن الـتقديـرات والأحـكام الـشخصية، ويُـردُّ بـأنَّ هـذا مـا جـعل 

الـعلماء قـديمًـا وحـديـثًا الاجـتهاد بـغية الابـتعاد عـن أيـة تـقديـرات أو أحـكام شـخصية 

مـحاولـين ضـبط طـرق تـقويم تكسـبها صـفة المـوضـوعـية، فـكانـت الآراء الـتالـية فـي تـقويم 

عروض التجارة: 

قـال ابـن حـنبل: تـقوَّم الـعُروض عـند الحَـوْل بـالأحـظ لأهـل الـزكـاة وجـوبًـا، مـن عـين !

أو وَرِق، سـواء كـان مـن نـقد الـبلد وهـو الأولـى أو لا، وسـواء بـلغت قـيمتها بـكل 

مـنهما نِـصابـًا أو بـأحـدهـما، ولا يـعتبر مـا اشـتريـت بـه، ولا عـبرة بـنقصه بـعد تـقويمـه 

١ - أبو عبيد، الأموال، مرجع سابق، ص 526.

٢ - أبو عبيد، الأموال، مرجع سابق، ص 527.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

، ويــقصد مــن ذلــك أنَّ عــروض الــتجارة تــقوَّم عــند الحــول بــالــقيمة  ۱ولا بــزيــادتــه

الـسوقـية الأعـلى الـتي تـكون مـن صـالـح الـفقراء أو المـساكـين كـسعر التجـزئـة مـثلاً 

دون سـعر الجـملة، وأنَّ مجـمل قـيمة الـعروض هـو مـا يـنظر إلـيه أولاً فـي الـنصاب 

قـبل مـفردهـا، ولا يـؤخـذ الـتقويم بـالـتكلفة، كـما ولا يـنظر إلـى مـا آلـت إلـيه هـذه 

العروض من قيمة بعد التقويم عند الحول. 

قـال أبـو عـبيد: أنَّ جـابـر بـن زيـد قـال فـي مـثل ذلـك: قـوِّمـه بـنحوٍ مـن ثـمنه، يـوم !

ـر الــقرضــاوي ذلــك بــأنَّــه الــتقويم  ، وقــد فسَـّ ۲حــلَّت فــيه الــزكــاة، ثــم أخــرج زكــاتــه

 . ۳بالسعر الحالي الذي تباع به السلعة في السوق عند وجوب الزكاة بها

ويـرى بـيت الـزكـاة: أنَّـه يـتم تـقويم عُـروض الـتجارة بحسـب قـيمتها الـسوقـية يـوم !

 . ٤وجوب الزكاة وتقوَّم السلع المباعة جملة أو تجزئة بسعر الجملة

وقــال الــزحــيلي: يــقوِّم الــتاجــر الــعُروض أو الــبضائــع الــتجاريــة فــي آخــر كــل عــام !

بحسـب سـعرهـا فـي وقـت إخـراج الـزكـاة، لا بحسـب سـعر شـرائـها، ويخـرج الـزكـاة 

المــطلوبــة، وتــضم الســلع الــتجاريــة بــعضها إلــى بــعض عــند الــتقويم ولــو اخــتلفت 

أجــناســها، كــثياب وجــلود ومــواد تمــويــنية، وتجــب الــزكــاة بــلا خــلاف فــي قــيمة 

 . ٥العُروض، لا في عينها؛ لأن النِصاب معتبر بالقيمة، فكانت الزكاة منها

١ - الحجاوي، مرجع سابق، ج1، ص 276.
٢ - أبو عبيد، الأموال، مرجع سابق، ص 527.

٣ - القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 293.
٤ - بيت الزكاة الكويتي، أبحاث وأعمال الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة، 1988، ص 446.

٥ - الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ج4، ص 792.
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ويـرى الـقرضـاوي أنَّ المـعهود فـي الـزكـاة أنـها تـؤخـذ مـن رأس المـال ونمـائـه مـعًا، كـما !

فـي زكـاة المـواشـي، ولهـذا كـان الـقول الـراجـح هـو مـا عـليه الجـمهور، مـن تـقويم 

السـلعة عـند الحَـوْل بـسعر الـسوق، والمـراد: سـعر الجـملة؛ لأنـه الـذي يمـكن أن تـباع 

 . ۱به عند الحاجة بيسر

ويـرى الـسعدي أنَّ الـتقويم يـكون بـاعـتبار سـعر الجـملة لمـن يـبيع بـالجـملة، أو سـعر !

الـتفريـق (التجـزئـة أو المُـفرَّق) لمـن يـبيع بـسعر الـتفريـق، وإن كـان يـبيع بـهما فـيعتبر 

 . ۲الأكثر بيعًا

ويـرى آخـرون أن يـكون الـتسعير بـسعر التجـزئـة لا بـسعر الجـملة؛ نـظرًا لأنَـّه يـكون !

 . ۳على الأغلب أعلى من سعر الجملة وبذلك فهو أحظ للمساكين

أمـا الأيـوفـي، فـقد أكَّـدت مـن خـلال مـعايـيرهـا الشـرعـية أنَّ المخـزون السـلعي المـعد !

لــلتجارة، والمــواد الخــام بــأنــواعــها، والــبضائــع المــعدة لــلبيع عــلى حــالــتها أو بــعد 

تحـويـلها بـتصنيعها مـع إضـافـة مـواد أو قـطع أخـرى إلـيها: يـزكـى بـالـقيمة الـسوقـية 

لـلبيع. وإذا كـانـت الـبضاعـة مـعيبة: فـتزكـى بـالـقيمة الـسوقـية بحسـب بـيعها جـملة 

 . ٤أو تجزئة، فإن كان البيع بهما فالعبرة بالأغلب

١ - القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 294.
٢ - الــسعيد، صــلاح الــديــن محــمود، الــجامــع فــي فــقه الــزكــاة، فــتاوى لــلشيخ عــبد الــرحــمن الــسعدي، 

المجلد1، دارالتوفيقية للتراث، 2010، ص 329.
٣ - لاشـــين، محـــمود المـــرســـي، الـــتنضيض الـــحكمي، بـــحث مـــقدم لمجـــمع الـــفقه الإســـلامـــي، 1421هـ، 

ص 172.
٤ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 891.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

ومـؤخـراً قـررت الأيـوفـي اسـتخدام "الـقيمة المـتوقـعة الـقابـلة لـلتحقيق" مـن خـلال !

مـعايـيرهـا المحـاسـبية وحسـب مـعيار المحـاسـبة المـالـية رقـم (۳۹ - الـتقريـر المـالـي عـن 

 . ۱الزكاة) الذي طرحته ليأخذ حيز التنفيذ في بداية عام ۲۰۲۳م

وخـلُص الـباحـث مـن خـلال بـحث أجـراه مـؤخـرًا حـول طـريـقة الـتقويم الـتي يـراهـا !

الأنســب إلــى طــريــقة الــتقويم بــالــتنضيض، مــصطلحًا الــقيمة المــرجــوَّة لــلتقويم 

بمـصطلح "الـقيمة الـناضَّـة الحـكمية"، والـتي تـعادل الـتكلفة مـضافًـا إلـيها صـافـي 

 . ۲الربح المرجو

إنَّ هـذه الاخـتلافـات فـي طـريـقة الـتقويم وإن كـانـت مـختلفة الـنتائـج إلا أنَّـها تـُعدُّ طـفيفة 

مـــقارنـــة بحجـــم الاخـــتلافـــات بـــين الـــقيمة الحـــقيقية والـــتكلفة، ممـــا يـــجعلها أقـــرب 

للموضوعية. 

وبـالنسـبة لـلمشكلة الأخـرى الـتي قـد تُـثار بـخصوص إعـادة الـتقديـر المسـتمر والـدوري 

ممـا يـزيـد مـن الأعـباء عـلى الـوحـدة الاقـتصاديـة، فـيمكن الـرد بـأنَّ مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة 

يـركـز عـلى تـقويم الأصـول الـزكـويـة وأهـمها عـروض الـتجارة، ومـن خـلال الـتطور الـتقني 

المسـتخدم يـكون الأمـر بـغايـة الـسهولـة حـيث إنَّ عـروض الـتجارة تُـعرف تـكلفتها وسـعر 

بـيعها فـي الـسوق بـواسـطة الـبرامـج الحـديـثة، ويُـلاحـظ أنَّ هـذا المـبدأ يـتوافـق مـع فـرض 

الحَوْلية. 

FAS-39-) ١ - لــلاطــلاع عــلى الــنص الــكامــل لــلمعيار أنــظر المــوقــع الالــكترونــي لــلأيــوفــي عــلى الــرابــط
.(Financial-reporting-for-Zakah-Arabic - AAOIFI

٢ - شــموط، محــمد مــروان، دور الــتنضيض وكــيفيته فــي حــساب زكــاة عــروض الــتجارة، بــحث مــحكم 
منشور في المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث، العدد الأول - المجلد الخامس، 2022.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

أمَّـا بـالنسـبة لـباقـي أمـوال الـوحـدة الاقـتصاديـة (الأصـول غـير الـزكـويـة) فـإنَّ تـقويمـها 

بــالــقيمة الحــقيقية الجــاريــة أو الــعادلــة أو بمــا اصــطلح عــليه عــلماء المســلمين بــالــقيمة 

۱الاســتبدالــية مــفاده وكــما ذُكــر ســابــقًا اهــتمام الــفقه الإســلامــي بــرأس المــال الحــقيقي 

وهـذا مـا يـناسـب الـتقويم بـالـقيمة الـعادلـة، وهـذا الـقياس يـتم لأغـراض تـوزيـع الـربـح أمـا 

لمجــرد قــياس الــربــح فــلا يمــنع مــن اســتخدام الــقياس بمــبدأ الــتكلفة الــتاريــخية لأغــراض 

خدمة بعض مستخدمي البيانات. 

ونـتيجة لـذلـك وحـيث إنَّ المـنهج المـراد بـناءه هـو مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة فـإنَّ مـبدأ الـقياس 

الذي يتم الاستناد عليه للأموال الزكوية هو مبدأ القيمة الحقيقية. 

٢. مبدأ الاعتراف بالنماء 

يـُطلق عـليه فـي المـنهج المحـاسـبي الـتقليدي مـبدأ الاعـتراف بـالإيـراد أو مـبدأ قـياس وتحـقق 

الإيـراد، حـيث يـوجـه الـوحـدة الاقـتصاديـة لـلاعـتراف بـالإيـرادات بـالـوقـت الـذي تـتحقق 

فـيه، ولا تـعتبر الإيـرادات مكتسـبة إلا بـعد تـوفـير المـنتج أو الخـدمـة، بمـعنى أنَّ الإيـرادات 

تـتحقق بـالـفترة الـتي يـتم فـيها أداء الخـدمـة أو يـتم فـيها تسـليم المـنتج إلـى الـزبـون، كـما 

لا يـجب أن يـكون هـناك ارتـباط بـين وقـت تحـصيل الـنقود ووقـت الاعـتراف بـالإيـراد 

، نـتيجة لـذلـك يـتم الاعـتراف  ۲طـالمـا يـوجـد تـوقـع مـقبول بـتحصيل الـنقود مسـتقبلاً

١ - لــــــلمزيــــــد مــــــن الــــــتفصيل أنــــــظر كــــــتاب "الــــــفرضــــــيات والمــــــبادئ المــــــحاســــــبية مــــــن مــــــنظور الشــــــريــــــعة 
الإسلامية" لمؤلفه "عوض خلف العيساوي" ص 266-256.

 - Franklin and Graybeal and Cooper, Principles of Accounting, V1, ٢

Openstax, 2019, p118.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

بـالإيـراد عـند بـلوغ لحـظة محـددة مـن المـعامـلة، هـذه اللحـظة تـختلف بحسـب الـظروف 

 : ۱المتنوعة، ووفق الحالات الآتية

يتحقق الإيراد في عملية البيع عندما تتم عملية البيع. ١.

يــتحقق الإيــراد فــي عــملية الإنــشاءات طــويــلة الأجــل وفــق طــريــقتين: إمــا عــند ٢.

اكـتمال الإنـشاء، حـيث يـتم الاعـتراف بـالإيـراد عـندهـا بـالـكامـل؛ أو وفـق طـريـقة 

 . ۲نسبة الإنجاز، حيث يتم الاعتراف بالإيراد حسب نسبة الإنجاز المتوقعة

يـتحقق الإيـراد لـلمنتجات الـقابـلة لـلبيع فـي سـوق نشـطة عـند اكـتمال الإنـتاج ٣.

بشــرط أنْ لا يــكون هــناك أيــة نــفقات أو تــكالــيف إضــافــية هــامــة تســتوجــب 

إضافتها على المنتجات. 

عـندمـا تـكون هـناك حـالـة عـدم تـأكـيد لـتحصيل المـقبوضـات مـن الـعملاء فـإن ٤.

الإيراد يعتبر محققًا عند تحصيل النقود. 

وبــذلــك تــوجــد أربــعة أســس لاعــتبار الايــرادات مــحققة ويـُـعترف بــها وهــي: أســاس 

الـبيع، وأسـاس الاسـتحواذ، والأسـاس الـنقدي، وأسـاس الإنـتاج، ويـختلف الـقياس لأي 

أساس حسب الظروف والحالة التي تحكمها. 

تــنبع أهــمية الاهــتمام بــالإيــراد كــونــه الهــدف الأســاســي المــنشود لأغــلب الــوحــدات 

الاقـــتصاديـــة، وتحـــديـــد لحـــظة الاعـــتراف هـــي الحـــدث الحـــاســـم لـــتلك الـــوحـــدات 

الاقـتصاديـة، وقـد يـختلف تـوقـيت الحـدث حسـب الـظروف الـراهـنة، فـقد يـكون عـند 

 - Kieso and Weygandt and Warfield, Problem solving survival guide, ١

Intermediate accounting, E.15, 2013, p2-11.
 - Hermanson and Edwards and Maher, Accounting Principles, Textbook ٢

Equity, 2010, p264.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

إتمـام الإنـتاج، أو قـد يـكون عـند تـوقـيع الـعقد، أو قـد يـكون عـند تسـليم المـنتجات إلـى 

الـعملاء بـعد إتمـام صـفقة الـبيع، أو قـد يمـتد إلـى آخـر نـشاط وهـو الـتحصيل الـنقدي بـعد 

عملية البيع. 

إنَّ هـذه الحـالات المـتنوعـة الـتي تحـكمها الـظروف الـراهـنة تُخـرج مـبدأ الاعـتراف بـالإيـراد 

عـن مـوضـوعـيته، فـحتى ولـو تمَّ وضـع ضـوابـط لـكل حـالـة مـن الحـالات فـإنَّ وضـع حـالات 

مـتنوعـة وبـغض الـنظر عـن انـضباطـها هـو خـروج عـن مـفهوم المـبدأ أصـلاً، فـالأولـى اعـتبار 

هــذه الحــالات إجــراءات مــحاســبية لــلتطبيق تــدخــل ضــمان مــرحــلة إرســاء المــعايــير 

المحاسبية والمالية. 

تُـعرَّف الإيـرادات فـي الـفكر المحـاسـبي الـتقليدي بـأنـها الـتدفـقات الـنقديـة الـداخـلة مـن 

الأصــول والــناجــمة عــن بــيع الســلع أو أداء الخــدمــات إلــى الــعملاء، وتـُـقاس بــالــنقود 

. فـقد تـكون هـذه الـتدفـقات نـقديـة أو مسـتحقة،  ۱المـتوقـع الحـصول عـليها مـن الـزبـائـن

ويُـعدُّ الإيـراد بـذلـك حـقيقيًا أو تـقديـريًـا، وهـذا مـا يُـقابَـلُ تـقريـبًا فـي المـفهوم الإسـلامـي 

بمـصطلح الـنماء الـذي يـُقصد بـه بـشكل عـام الـزيـادة وهـو نـوعـان: حـقيقي نـاجـم عـن 

الـزيـادة بـالـتوالـد والـتناسـل والـتجارات، وتـقديـري تمـكِّنه مـن الـزيـادة بـكون المـال فـي يـده 

 . ۲أو يد نائبه

اهـتمَّ الشـرع الإسـلامـي بـالـنماء لـكنَّه شـدَّد اهـتمامـه أكـثر بـرأس المـال مـن خـلال اعـتباره 

سـلامـة رأس المـال هـدفًـا أسـاسـيًا يـجب مـراعـاتـه قـبل تـوزيـع الأربـاح والإقـرار بـها، ويُـعدُّ 

 - Hermanson and Edwards and Maher, Accounting Principles, Textbook ١

Equity, 2010, p262.
٢ - ابن عابدين، مرجع سابق (رد المحتار)، ج3، ص 179.
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المـصدر الأسـاسـي لأي رأس مـال مـالاً مسـتفادًا والـذي يـأتـي مـن مـنابـع مـتعددة كـالمـيراث 

أو الهـبة أو الأجـرة أو مـا إلـى ذلـك، لـيُتملَّك ويـتحول بـعد ذلـك إلـى رأس مـال ويـتفرع 

عــنه بــعد ذلــك الــنماء الــذي يُــقصد بــه الــزيــادة فــي الــدخــل، ويــنقسم الــنماء حســب 

 : ۱طبيعته إلى ثلاثة أقسام

الـربـح: يـختلف الـربـح مـن المـنظور الإسـلامـي عـمَّا هـو فـي الأنـظمة الاقـتصاديـة -

الأخــرى رغــم أنَّــه يــتماثــل فــي بــعض جــوانــب تــطبيقه مــعها، ويُــقصد بــه فــي 

الاصــطلاح الإســلامــي بــأنَّــه الــزيــادة فــي قــيمة بــيع الســلعة أو الخــدمــة عــن ثــمن 

تــكلفتها بــقصد الــتجارة، ويتحــدد الــربــح بــالــقيمة الــتبادلــية لــعروض الــتجارة، 

ويـنقسم الـربـح بـذلـك إلـى قـسمين: ربـح حـقيقي نـاجـم عـن انـتقال مـلكية السـلعة 

لـلغير وفـق الـبيع الـفعلي فـيُعدُّ الـنماء بـذلـك حـقيقيًا، وربـح تـقديـري نـاجـم عـن نـية 

وعرض السلعة للبيع فيُعدُّ النماء بذلك تقديريًا. 

الـغلَّة: هـي مـا يتجـدد فـي الـعروض، ومـا يـنمو عـن الأصـل، كـثمرة النخـل وصـوف -

الغنم ومن تطبيقاته الحديثة مخلفات الانتاج التي يُرجى بيعها. 

: هـي الـزيـادة الحـاصـلة فـي أصـول الـقنية، وقـد تـكون الـفائـدة مـحقَّقَة - ۲الـفائـدة

عـندمـا تحـصل عـملية الـبيع الـفعلي، وقـد تـكون غـير مـحقَّقَة فـقط عـند وجـود نـية 

وعـرض الأصـل لـلبيع إذ يـتحول الأصـل حـينها لـعرض تجـارة، ويـرى الـباحـث أنَّ 

الـزيـادة الحـاصـلة فـي أصـول الـقنية نـتيجة لمـا يـعرف بـإعـادة الـتقويم لا يمـكن اعـتبارهـا 

١ - سمحان، مرجع سابق، ص 50.
٢ - إنَّ مـصطلح الـفائـدة فـي المـصطلح الـتقليدي يـُقصد بـه الـربـا، فـلا يـتطابـق المـفهوم بـين مـا هـو فـي 
الفكر الإسلامي وما هو في الاقتصاديات التقليدية التي استخدمت هذا المصطلح لتزيين الحرام.
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فـائـدة غـير مـحقَّقَة وإنمـا تـلحق بـأصـل المـال وتـُعدُّ زيـادة فـي حـقوق المـلكية - ولـو 

بـشكل مـؤقـت -، فـلو تمَّ اعـتبارهـا فـائـدة لـكانـت نمـاءً وبـالـتالـي وجـب فـيها الـزكـاة، 

وهـذا مـنافـي لـطبيعة أصـول الـقنية، ومـن نـاحـية مـحاسـبية أيـضًا فـإنـه لـدى بـيع 

أصل قنية وليكن بسعر أعلى يتم إثبات القيد المحاسبي بالشكل المختصر التالي: 

إلى المذكورين (حـ/الأصل وحـ/الفائدة)  من حـ/ النقدية

وبـذلـك يظهـر حـساب الـفائـدة مـحاسـبيًا فـتكون الـفائـدة مـحققة فـعلاً وتظهـر ضـمن 

الحـسابـات، أمـا عـند إعـادة تـقويم أصـل الـقنية ولـيكن بـسعر أعـلى فـيتم إثـبات الـقيد 

المحاسبي التالي: 

إلى حـ/حقوق الملكية (رأس المال أو احتياطيات أو ...)  من حـ/الأصل

فـلم تظهـر أيـة آثـار لحـساب الـفائـدة، فـلا يمـكن اعـتبار وجـود فـائـدة غـير مـحققة عـند 

إعادة التقويم. 

يـتضح بـذلـك مـفهوم هـذا المـبدأ الـذي يـوجـه الـوحـدة الاقـتصاديـة لـتمييز الأمـوال الـنامـية 

الـتي تـؤخـذ مـنها الـزكـاة كـونـها نـامـيةً بـالـفعل أو قـابـلة لـلنماء والاعـتراف بـها، ويظهـر أنَّ 

الأسـاس المـعتبر لـلاعـتراف بـالإيـراد لأغـراض تـوزيـع الأربـاح هـو الأسـاس الـنقدي، أي 

عـند تحـصيل المـقبوضـات - ولـعلَّ تحـريم بـيع الـديـون فـي الـفقه الإسـلامـي هـو مـا يـدعـم 

هـذا المـبدأ -، ولا بـأس ولأغـراض إظـهار الـربـح وبـيانـه دون تـوزيـعه اعـتماد نـقطة الـبيع 

كأساس للاعتراف بالإيراد. 

وتـنبع أهـمية الاعـتراف بـالـنماء فـي مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة كـونـه الحـدث الأسـاسـي الـذي 

يظهـر مـن خـلالـه المـال الـزكـوي، فـقد تمَّ بـيان مـصطلح الإيـراد فـي الإسـلام بـأنَّـه الـنماء، 
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فـكل مـال نـامٍ أو قـابـل لـلنماء، سـواءٌ نمـاء حـقيقيًا أو تـقديـريـًا، هـو عـرضـة لأن تجـب فـيه 

الزكاة، فإن تحققت باقي شروط الوجوب وجبت فيه الزكاة. 

وتـختلف لحـظة الاعـتراف بـالـنماء لأغـراض الـزكـاة عـمَّا هـو فـي المـنهج الـتقليدي، فـفي 

مـنهج الـزكـاة يُـعدُّ أسـاس الإنـتاج هـو المـعتبر فـي الاعـتراف بـالـنماء ويظهـر ذلـك مـن قـولـه 

هُ يَـوْمَ حَـصَادِهِ ۖ [الأنــعام: ۱٤۱]، فــقد بــيَّن ســبحانــه وتــعالــى أنَّــه  تــعالــى: وَآتـُوا حَـقَّ

يـجب إخـراج زكـاة الـزرع عـند وقـت الحـصاد وهـو الإنـتاج، وجـاء فـي سـنن الـترمـذي عـن 

عـائـشة أم المـؤمـنين رضـي الله عـنها أنـها قـالـت (وهـي تَـذكْـُرُ شـأنَ خَـيْبَرَ): كـان الـنَّبيُّ 

صـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ يَـبعَثُ عـبدَ اللهِ بـنَ رَواحـةَ إلـى يـهودَ فيَخـرُصُ النخـلَ حـين يَـطيبُ 

، وهـذا نـصٌ صـريـح يُظهـر أنَّ وقـت خـرص (تـقديـر) الـثمار لـغرض  ۱قـبلَ أنْ يـُؤكَـلَ مـنه

تـقديـر الـزكـاة هـو الإنـتاج أيـضًا، وفـي زكـاة عـروض الـتجارة لـم يـفرِّق الـفقهاء بـين نـاضِّ 

الأمـوال وغـير الـناضّ مـنها، ويـقصد بـالـنضوض صـيرورة المـتاع نـقدًا وصـيرورة الـديـن 

، وفــي ذلــك قــال أبــو عــبيد: والــذي عــندنــا فــي ذلــك مــا قــال ســفيان وأهــل  ۲مــقبوضًــا

الـعراق أنـه لـيس بـين مـا يـنِضُّ ومـا لا يـنِضُّ فـرقٌ، عـلى ذلـك تـواتـرت الأحـاديـث كـلُّها 

عــمَّن ذكــرنــا مــن الــصحابــة والــتابــعين، إنمــا أجــمعوا عــلى ضــمِّ مــا فــي يــديــه مــن مــال 

الـتجارة إلـى سـائـر مـالـه الـنقد، ومـا عـلمنا أحـدًا فـرَّق مـا بـين الـناضِّ وغـيره فـي الـزكـاة قـبل 

مــالــكٍ، الــذي قــال: المــال الــذي يُــدارُ لــلتجارة ولا يــنِضُّ لــصاحــبه مــنه شــي تجــب فــيه 

، فـلا يُـعدُّ بـذلـك أسـاس الـبيع هـو لحـظة الاعـتراف بـالـنماء وإنمـا أسـاس الإنـتاج،  ۳الـزكـاة

١ - أبو داود، سنن أبي داود، دار السلام، ط1، 1999، حديث رقم (1606)، ص 238.
٢ - أبو غدة، عبد الستار، التنضيض الحكمي في المعاملات المالية المعاصرة، بحث مقدم لمجمع 

الفقه الإسلامي، ص 154.
٣ - أبو عبيد، الأموال، مرجع سابق، ص 528.
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فـأسـاس الإنـتاج لأغـراض الـزكـاة هـو المـعتبر لـلاعـتراف بـالـنماء، فـانـحصر مـبدأ الاعـتراف 

بالنماء في الإنتاج فقط دون غيره من أسس من منظور الزكاة. 

وتُـثارُ هـنا مـسألـة تحـديـد لحـظة الاعـتراف بـالـنماء فـي الإنـتاج؛ هـل هـي بـتمام الإنـتاج؟ 

فـتجب الـزكـاة فـي السـلع الـنهائـية؛ أم أثـناء الإنـتاج؟ فـتجب الـزكـاة بـذلـك عـلى السـلع 

الــنصف مــصنعة؛ أم مــنذ بــدايــة الإنــتاج؟ فــتجب الــزكــاة بــذلــك عــلى المــواد الأولــية 

(الخام)، وهنا لا بُدَّ من التمييز بين أصناف الأموال الزكوية؛ كما يأتي: 

يُـعدُّ الاعـتراف بـالـنماء فـي زكـاة الـزروع والـثمار عـند تمـام الإنـتاج، ودلـيل ذلـك إجـماع 

الـفقهاء عـلى أنَّ الخـارص إذا خـرص، ثـمَّ أصـابـته جـائـحة، ألَّـا شـيء عـليه إذا كـان ذلـك 

، وجـاء فـي المـغني أنَّ وقـت الإخـراج لـلزكـاة بـعد الـتصفية  ۱قـبل الجـذاذ (قـطع الـثمر)

فـي الحـبوب والجـفاف فـي الـثمار؛ لأنَـّه أوان الـكمال وحـال الادِّخـار. والمـؤنـة الـتي تـلزم 

الـثمرة إلـى حـين الإخـراج عـلى رب المـال؛ لأن الـثمرة كـالمـاشـية، ومـؤنـة المـاشـية وحـفظها 

ورعـيها، والـقيام عـليها إلـى حـين الإخـراج، عـلى ربِّـها، كـذا هـاهـنا. فـإن أخـذ الـساعـي 

الـزكـاة قـبل الـتجفيف، فـقد أسـاء، ويـرُدُّه إن كـان رطـبًا بـحالـه، وإن تـلف ردَّ مـثله، وإن 

جـفَّفه وكـان قَـدْرَ الـزكـاة، فـقد اسـتوفـى الـواجـب، وإن كـان دونـه أخـذ الـباقـي، وإن كـان 

زائـداً ردَّ الـفضل. وإن كـان المخُْـرِجُ لـها ربَّ المـال، لـم يُجـْزِئـه، ولَـزِمَـه إخـراج الـفضل بـعد 

ه أخـرج غـير الـفَرْضِ، فـلم يجـزئـه، كـما لـو أخـرج الـصغيرة مـن المـاشـية  الـتجفيف؛ لأنَـّ

 . ۲عن الكبار

١ - ابن المنذر، مرجع سابق، ص 12.
٢ - ابن قدامة، مرجع سابق، ج4، ص 180.
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أمَّـا بـالنسـبة لـزكـاة عـروض الـتجارة، فـقد رأى الـدكـتور الـعيساوي فـي الحـديـث الـسابـق 

لــعمر بــن الخــطاب رضــي الله عــنه؛ أنَّ الجــعاب (الحــقائــب الجــلديــة الــتي يــوضــع فــيها 

الـسهام) تمـثل إنـتاجًـا تـامـًا، وأنَّ الأدََم (الجـلود الـتي يـصنع مـنها الحـقائـب) تمـثل مـوادً 

، ويـرى الـباحـث أنَّ مـا رُوي  ۱نـصف مـصنعة، وكـلاهـما مـال أوجـب فـيهما عـمر الـزكـاة

عـن سـَمُرةََ بـن جـندب قـولـه: أمـا بـعد، فـإنَّ رسـولَ اللهِ صـلَّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ كـان يأْمُـرُنـا 

، فـإن مـفهوم "نُـعِدُّ لـلبيعِ" يـدخـل  ۲أنْ نُخـْرجَِ الـصَّدقـةَ (الـزكـاة) مـنَ الـذي نُـعِدُّ لـلبيعِ

فـي كـافـة المـواد الـتي سـتنتقل مـلكيتها حـُكمًا مـن المـالـك الأصـلي إلـى المـالـك الجـديـد، 

وهـي تـشمل بـذلـك مـحاسـبيًا المـواد الأولـية والمـواد نـصف المـصنعة والمـواد تـامَّـة الـصنع، 

ليكون بذلك الاعتراف بالنماء من لحظة وجود المواد الخام وهي بداية الإنتاج. 

وخــلاصــة ذلــك أنَّ مــبدأ الاعــتراف بــالــنماء وأصــله فــي مــنهج مــحاســبة الــزكــاة يَــعتبِر 

أسـاس الإنـتاج هـو الـقاعـدة الـتي يسـتند إلـيها، وفـي فـرع زكـاة الـزروع والـثمار ومـا فـي 

حـكمها يـُعدُّ تمـام الإنـتاج هـو الـتوقـيت المـلائـم، وفـي زكـاة عـروض الـتجارة تُـعدُّ بـدايـة 

الإنـتاج هـي الـتوقـيت المـلائـم، وبـالنسـبة لـباقـي الأمـوال الـزكـويـة فسـيتم تـفصيلها لاحـقًا 

مع الإشارة إلى مدى توافقها مع هذا المبدأ. 

وبهـذا يـُعدُّ هـذا المـبدأ مـن المـبادئ الأسـاسـية فـي مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة بـحيث يـعتبر أنَّ 

كل مال يصلح لأن يكون وعاء للزكاة يتم الاعتراف به وفق أساس الإنتاج. 

١ - العيساوي، مرجع سابق، ص 273.
٢ - أبو داود، مرجع سابق، حديث رقم (1562)، ص 230.
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٣. مبدأ الاعتراف بالنفقات 

يُـطلق عـليه أيـضًا مـبدأ المـقابـلة (Matching Principle) فـي المـنهج المحـاسـبي 

الــتقليدي أي مــقابــلة الــنفقة بــالإيــراد، ويــؤكــد هــذا المــبدأ عــلى وجــوب الاعــتراف 

بـالـنفقة ومـقابـلتها بـالإيـراد المـرتـبط بـها فـي الـفترة الـتي تحـقق بـها هـذا الإيـراد، فـعدم 

المـقابـلة الـصحيح قـد يـنتج عـنه دخـل صـافـي أقـل مـن الـدخـل الحـقيقي فـي فـترة مـا، 

مـقابـل دخـل صـافـي أعـلى مـن الـدخـل الحـقيقي فـي فـترة أخـرى، وبـالـتالـي تـقل المـوثـوقـية 

، وبـعبارة أخـرى يـجب الاعـتراف بـالإيـراد والـنفقة المـتعلقة بـه بـنفس الـفترة  ۱بـالـبيانـات

المحـاسـبية، أو يـجب الاعـتراف بـالـنفقة وبـالإيـراد الـذي نجـم عـنها فـي نـفس الـفترة، وتـنبع 

أهـمية تـطبيق هـذا المـبدأ لتحـديـد الـدخـل المحـاسـبي الحـقيقي خـلال الـفترة المحـاسـبية مـن 

خلال إجراء التقاص بين الإيرادات والنفقات المرتبطة بها. 

ولتطبيق مبدأ المقابلة ينبغي معرفة الأمور الأساسية الآتية: 

قياس النفقة؛ حيث تُقاس أغلب النفقات بتكلفتها التاريخية (الفعلية). -

مـعرفـة وربـط كـل نـفقة بـالإيـراد المـتولـد عـنها؛ يـفترض هـذا المـبدأ وجـود عـلاقـة -

مـباشـرة بـين الـنفقات والإيـرادات، وفـي حـال عـدم الـقدرة عـلى الـربـط المـباشـر بـين 

الــنفقة والإيــراد يــتم تــوزيــع الــنفقات عــلى الــفترات المــتوقــع الحــصول فــيها عــلى 

الإيـراد بـحيث يـتم الـتوزيـع بـشكل تـنظيمي وعـقلانـي، وبـالنسـبة لـتكالـيف الـفترة 

 - Franklin and Graybeal and Cooper, Principles of Accounting, V1, ١

Openstax, 2019, p119.
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الـتي لا يمـكن ربـطها بـإيـراد محـدد فـيتم اعـتبارهـا نـفقات فـي الـفترة المـتكبدة بـها 

 . ۱كتكاليف البيع والتكاليف الإدارية

مــعرفــة الــتوقــيت الــذي تمَّ الاعــتراف بــه بــالإيــراد؛ فــبعد أن يــتم ربــط كــل نــفقة -

بـإيـرادهـا يـتم الاعـتراف بـالـنفقة وتـسجيلها بـالـفترة نـفسها الـتي تمَّ الاعـتراف بـها 

بالإيراد المرتبط به. 

وتـعرَّف الـنفقات بـأنـها الـتدفـقات الـنقديـة الخـارجـة مـن اسـتخدام الأصـول مـن أجـل 

، ويمكن التمييز بين أنواع النفقات الآتية:  ۲توليد الإيرادات

• .(Revenue Expenses) النفقات الإيرادية

• .(Deferred Expenses) النفقات الإيرادية المؤجلة

• .(Capital Expenses) النفقات الرأسمالية

إنَّ ربــط الــنفقة بــالإيــراد مــن حــيث تــوقــيت الاعــتراف بــه يــطرح مــشكلة تــوقــيت 

الاعـتراف بـالإيـراد نـفسها نـظرًا لـوجـود حـالات مـتنوعـة تحـكمها الـظروف المحـيطة ممـا 

يســتدعــي إعــمال الــعقل والاجــتهاد الــشخصي وبــالــتالــي الخــروج عــن مــفهوم المــبدأ، 

فــعدم وجــود مــبدأ واضــح لــتوقــيت الاعــتراف بــالإيــراد يــجعل مــن تــوقــيت الاعــتراف 

بـالـنفقة المـتعلقة بـه دون مـبدأ أيـضًا، فـالأولـى هـنا أيـضًا اعـتبارهـا إجـراءات مـحاسـبية 

تدخل ضمن نطاق المعايير. 

 - Hermanson and Edwards and Maher, Accounting Principles, Textbook ١

Equity, 2010, p266.
 - Hermanson and Edwards and Maher, Accounting Principles, Textbook ٢

Equity, 2010, p266.

www.baitalzakat.com ٧٠٩الصفحة  |  ١٨٤ www.kantakji.com

http://www.baitalzakat.com
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

إنَّ الهـدف الأسـاسـي الـذي يـسعى مـبدأ المـقابـلة إلـيه مـن خـلال تـوزيـع الـنفقات عـلى 

ـى مــنها إيــرادات هــو تحــقيق قــدر مــن الــعدالــة فــي تحــديــد  الــفترات المحــاســبية الــتي تــتأتَـّ

الأربـاح لـكل فـترة مـحاسـبية عـلى حـدة، وهـذا ممـا لا يـعارض مـصالـح الـفقه الإسـلامـي 

ينَ آمَـنوُا كـُونـُوا  ِ َVّـا ا َ بـل تُعدُّ الـعدالـة واجـب شـرعـي، وذلـك مـن قـولـه تـعالـى: يَـا أَّ�ُ

ُـوا هُـوَ  ُـوا ۚ اعْـدِل ِ شُهَـدَاءَ بِـالْقِسْـطِ ۖ وَلاَ يَجْـرِمَـنxَُّمْ شَـنآَنُ قَـوْمٍ عmََ ألاََّ تَـعْدِل َ امِينَ اللهِّ قَـوَّ
َ خَبِيرٌ بِـمَا تَـعْمَلوُنَ [المـائـدة: ۸]، لـكن هـذه الـعدالـة  َ ۚ إِنَّ االلهَّ أقَْـرَبُ لـِلتَّقْوَى ۖ وَاتَّـقوُا االلهَّ
مــؤداهــا إظــهار الــربــح وبــيانــه بــين الــفترات المحــاســبية فــقط، أي لأغــراض خــدمــة بــعض 

مسـتخدمـي الـبيانـات، ولـيس لأغـراض تـوزيـع الأربـاح كـما يهـدف إلـيه هـذا المـبدأ فـي 

المـــفهوم الـــتقليدي، فـــكما تمَّ بـــيانـــه ســـابـــقًا أنَّ جـــمهور فـــقهاء المســـلمين بـــيَّنوا فـــي 

الشـراكـات أنَّـه لا يـُعرف الـفضل (الـربـح) إلا بـعد سـلامـة رأس المـال، فـتوزيـع الأربـاح لا 

يــتم إلا بــعد ظــهور الأربــاح بــشكل حــقيقي ولــيس تــقديــريًــا وهــذا مــا يــتم بــالــتقويم 

بـالـقيمة الـعادلـة حسـب مـا تمَّ بـيانـه بحـديـث رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـتقويم 

العبد قيمة عدل، فهذا مما هو أعدل وأقرب للتقوى. 

أمـا فـي مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة فـلا تـُعدَّ نـتيجة الـوحـدة الاقـتصاديـة هـي مـقصود الـزكـاة، 

إذ أنَّ الـنماء هـو المـقصود، وهـذا مـا أجـمع عـليه فـقهاء المسـلمين فـقد أكـدت الأيـوفـي 

ضـمن مـعايـيرهـا الشـرعـية أنَّـه لا يشـترط فـي وجـوب الـزكـاة كـون المـؤسـسة رابـحة، ولا 

يمـنع مـن الـوجـوب كـونـها خـاسـرة بـل تجـب الـزكـاة عـليها مـا لـم تسـتغرق المـطلوبـات عـلى 

 . ۱المؤسسة موجوداتها

١ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 882.
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إنَّ مــقصود الــزكــاة هــو الــنماء أو مــا كــان قــابــلاً لــلنماء والأســاس الــذي يســتند عــليه 

بــذلــك لــلاعــتراف بــالــنفقة هــو الأســاس الــنقدي ولــيس الاســتحقاق، والأســاس الــذي 

تــقاس عــليه الــنفقة هــو الــفعلي، فبمجــرد خــروج الأمــوال (الــنامــية) مــن الــوحــدة 

الاقـتصاديـة مـقابـل الحـصول عـلى خـدمـات أو أمـوال غـير نـامـية؛ فـإنَّ ذلـك سـيؤثـر عـلى 

صـافـي وعـاء الـزكـاة، إلا أنَّ هـذا الاعـتراف والـقياس لا يُـنظر لـه عـند احـتساب الـزكـاة، 

وإنَّما يُنظر إلى الأموال الزكوية المتوفرة عند حَوَلان الحَوْل. 

نــتيجة لــذلــك فــإنَّ مــبدأ الاعــتراف بــالــنفقات لا يمــكن اعــتباره أحــد مــبادئ مــنهج 

ـما يـُـعدُّ إجــراءً مــحاســبيًا يســتخدم فــي أغــراض المحــاســبة الــعامــة  مــحاســبة الــزكــاة، وإنَـّ

لأغـراض إظـهار الـربـح وبـيانـه فـي نـهايـة كـل حَـولْ، وتجـاوزًا سـيتم اعـتباره مـبدأً ضـمن 

مــنهج مــحاســبة الــزكــاة لــكن لأغــراض قــياس الــربــح ولــيس لــتوزيــعه أو حــتى لحــساب 

الـزكـاة، وذلـك لخـدمـة احـتياجـات بـعض مسـتخدمـي الـقوائـم المـالـية، حـيث كـما تمَّ بـيانـه 

سـابـقًا، إنَّ أهـداف مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة تـتوافـق مـع أغـلب أهـداف المـنهج فـي الـفكر 

الـتقليدي مـن حـيث الحـفاظ عـلى الأمـوال مـن خـلال تـنميتها؛ فـهو مـقصد ومـطلب 

شرعي. 

٤. مبدأ الإفصاح الشامل والنصح 

يـتوجـه مـنهج المحـاسـبة الـتقليدي إلـى مـبدأ الإفـصاح الـشامـل فـقط، حـيث يـنص عـلى 

إلـزام الـوحـدة الاقـتصاديـة الإبـلاغ عـن أيـة أنشـطة تجـاريـة يمـكن أن تـؤثـر عـلى مـا يـتم 

الـتقريـر عـنه فـي الـقوائـم المـالـية، وفـي حـال كـانـت هـذه الأنشـطة ذات طـابـع غـير مـالـي 

وقـد يـكون لـها أثـر مـالـي فـيجب الإفـصاح عـنها كـإيـضاحـات تـكميلية فـي الـقوائـم 

www.baitalzakat.com ٧٠٩الصفحة  |  ١٨٦ www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.baitalzakat.com


العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

المـالـية الـرئيسـية، ومـثال ذلـك خـيارات المخـزون، أو الـدعـاوى الـقضائـية، أو مـعلومـات 

الاسـتحواذ المسـتقبلية أو مـا إلـى ذلـك، وعـادة مـا يـتم تـسجيل هـذا الإفـصاحـات فـي 

، وتـنبع أهـمية الإفـصاح الـشامـل مـن أنَّـه  ۱حـواشـي الـقوائـم المـالـية أو ضـمن مـلحقاتـها

يُظهـر مـن خـلال قـراءة الـقوائـم المـالـية وإيـضاحـاتـها المـرفـقة بـيان وضـع الشـركـة المـالـي 

تـاريـخيًا إضـافـة إلـى نـظرة مسـتقبلية بـشكل حـقيقي، الأمـر الـذي يـجعل لـه أثـر فـي 

قـرارات مسـتخدمـي هـذه الـقوائـم الـذيـن لا يمـلكون الـقدرة سـوى الاطـلاع عـلى هـذه 

الــقوائــم دون ســواهــا مــن الــسجلات والــتقاريــر المــالــية، وإنَّ أي إخــفاء لأيــة مــعلومــات 

حتى في الإيضاحات قد تجعل من القوائم المالية قوائم مضللة وغير موثوقة. 

 : ۲يعتمد مبدأ الإفصاح الشامل على أربعة فروض أساسية

إنَّ احـتياجـات مسـتخدمـي الـبيانـات المـالـية يمـكن مـقابـلتها بمجـموعـة مـن الـقوائـم ۱.

المالية ذات الغرض العام. 

إنَّ هـناك احـتياجـات مشـتركـة لأطـراف مـختلفة يمـكن مـقابـلتها إذا مـا اشـتملت ۲.

التقارير المالية ذات الغرض العام على معلومات ملائمة عن الدخل والثروة. 

إنَّ دور المحــاســب فــي الإفــصاح عــن المــعلومــات المــلائــمة لــلاحــتياجــات الخــارجــية ۳.

يتحـدد فـي إعـداد وعـرض الـقوائـم الـتالـية كحـد أدنـى، وهـي: قـائـمة المـركـز المـالـي، 

وقائمة الدخل، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية، وقائمة التدفق النقدي. 

 - Franklin and Graybeal and Cooper, Principles of Accounting, V1, ١

Openstax, 2019, p119.
٢ - جربوع، مرجع سابق، ص 93.
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إنَّ أسـلوب الـقوائـم المـالـية ذات الـغرض الـعام يُـعدُّ مـن أنسـب وسـائـل الإفـصاح مـن ٤.

وجهة نظر مقارنة التكلفة بالعائد بالمقارنة بأساليب الإفصاح الأخرى. 

إنَّ هــذا الــدور الإعــلامــي الــذي يــولــيه هــذا المــبدأ والهــدف الــسامــي الأخــلاقــي الــذي 

يــسعى إلــيه مــن خــلال تــوفــيره مــلخص عــام يمــثل بــصدق وعــدالــة ودون تحــيّز لــوضــع 

الــوحــدة الاقــتصاديــة يــجعل مــن هــذا المــبدأ أحــد المــبادئ الــهامــة فــي المــنهج المحــاســبي 

والمالي. 

واهـتم الـفقه الإسـلامـي أيـضًا بـجانـب الإفـصاح الـشامـل لـكنه تّـوسـع لـيشمل أكـبر قـدر 

مــن المــعلومــات دون الــنظر إلــى اعــتبارات الأهــمية النســبية، مــعتبرًا كــل أمــرٍ صــغير أو 

كــبير أمــرًا ضــروريًــا، فــفي أطــول آيــة فــي الــقرآن الــكريم أمــر ســبحانــه وتــعالــى بــضرورة 

تــسجيل الــديــون دون إنــقاصــها وأن يــكون الــتسجيل لــكل ديــن صــغير كــان أو كــبير 

مـبررًا أنَّ مـن أسـباب هـذه الـكتابـة لـبيان عـدم دخـول الـشك والـريـبة، قـال تـعالـى: وَلاَ 

هَادَةِ  ُ لـِلشَّ ِ وَأقَْـوَم َ̄ أجََـِ�ِ ۚ ذلَـxُِمْ أقَْسَـطُ عِـندَ االلهَّ ُ صَغِيراً أوَْ كَبِيراً إِ َـسْأمَـُوا أنَ تَـكْتبُوُه È
وَأدÉََْ ألاََّ تَـرْتَـابـُوا ۖ [الــبقرة: ۲۸۲]، وجــاءت الــسنة الــنبويــة الشــريــفة مــؤكــدة عــلى 
الإفـصاح بـشكل أوسـع وأشـمل وأدق أيـضًا، فـعن حـكيم بـن حـزام أنَّ رسـول الله صـلَّى 

الله عـليه وسـلَّم قـال: (الـبَيِّعانِ بـالخـِيارِ مـا لَـمْ يـَتَفَرَّقـا، - أوْ قـالَ: حـتَّى يَـتَفَرَّقـا - فـإنْ 

 ، ۱صَـدَقـا وبَـيَّنا بُـورِكَ لـهما فـي بَـيْعِهِما، وإنْ كـَتَما وكَـذَبـا مـُحِقَتْ بَـرَكَـةُ بـَيْعِهِما)

وقـد فـصَّل الـدكـتور قـنطقجي ضـمن أحـد مـحاضـراتـه لهـذا الحـديـث مـبيَّناً أنَّ الـرسـول 

١ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (2082)، ص 543.
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صـلى الله عـليه وسـلَّم يظهـر مـن قـولـه (صـدقـا) ضـرورة إظـهار مـعلومـات صـادقـة فـي 

المــعامــلات المــالــية بــالــدرجــة الأولــى ثــمَّ مــن قــولــه (بــيَّنا) ضــرورة الــشفافــية عــن أيــة 

مـعلومـات قـد تـكون خـفيَّة غـير واضـحة، ثـمَّ ركَّـز صـلى الله عـليه وسـلم عـلى الـنتائـج 

السـلبية وبـالـدرجـة الأولـى مـن قـولـه (كـتما) عـن عـدم الإفـصاح عـن أيـة مـعلومـات 

خــفية ومــحاولــة إخــفاؤهــا، ثــمَّ مــن قــولــه (كــذبــا) فــي الإدلاء عــن مــعلومــات لا تمــثل 

بـصدق هـذه المـعامـلة، ولـعلَّ فـي هـذا الـترتـيب إعـجاز فـي تسـلسل الأولـويـات، كـما أنَّ 

ه لـلطرفـين المـتعامـلين فـي آن واحـد دون أحـدهـما وهـذا ممـا يُـعدُّ أوسـع  الخـطاب مـوجَـّ

وأشـمل ممـا هـو فـي مـبدأ الإفـصاح فـي الـفكر الـتقليدي، ويـتضِّح أيـضًا مـن قـولـه صـلَّى 

الله عـليه وسـلَّم أنَّ مـسألـة الإفـصاح فـي قـولـه (بـيَّنا) قـد تـصل إلـى حـد الـنصح والـتي 

هـي أعـلى مـرتـبة مـن الإفـصاح، كـما ويـدل عـلى مـسألـة الـنصح قـول الـصحابـي الـتاجـر 

 . ۱جرير بن عبد الله: بايَعْتُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ علَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

وفــصَّل الــغزالــي فــي مــسألــة الإفــصاح والــنصح واضــعًا أربــعة شــروط عــند الــتعامــل، 

 : ۲وهي

أنْ لا يـثني عـلى السـلعة بمـا لـيس فـيها؛ أي تـرك الـثناء فـإنَّ وصـفه للسـلعة إن كـان ۱.

بمــا لــيس فــيها فــهو كــذب فــإن قــبل المشــتري ذلــك فــهو تــلبيس وظــلم مــع كــونــه 

كــذبًــا وإن لــم يــقبل فــهو كــذب وإســقاط مــروءة إذ الــكذب الــذي يــروج قــد لا 

يـقدح فـي ظـاهـر المـروءة وإن أثـنى عـلى السـلعة بمـا فـيها فـهو هـذيـان وتـكلم بـكلام 

لا يعنيه وهو محاسب على كل كلمة تصدر منه. 

١ - مسلم، مرجع سابق، ج1، حديث رقم (56)، ص 23.
٢ - الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ص 521-518.
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أنْ لا يـكتم مـن عـيوبـها وخـفايـا صـفاتـها شـيئًا أصـلاً؛ أي أن يُظهـر جـميع عـيوب ۲.

المـبيع خـفيها وجـليها ولا يـكتم مـنها شـيئًا فـذلـك واجـب، فـإن أخـفاه كـان ظـالمًـا 

غـاشًـا والـغش حـرام وكـان تـاركـًا لـلنصح فـي المـعامـلة والـنصح واجـب، ومـهما أظهـر 

أحـسن وجهـي الـثوب وأخـفى الـثانـي كـان غـاشًـا وكـذلـك إذا عـرض الـثياب فـي 

المواضع المظلمة. 

أنْ لا يـكتم فـي وزنـها ومـقدارهـا شـيئًا؛ أي أنْ لا يـكتم فـي المـقدار شـيئًا وذلـك ۳.

بتعديل الميزان والاحتياط فيه وفي الكيل، فينبغي أن يكيل كما يكتال. 

أنْ لا يـكتم مـن سـعرهـا مـا لـو عـرفـه المـعامـل لامـتنع عـنه؛ أي أن يـصدق فـي سـعر ٤.

الوقت ولا يخفي منه شيئًا. 

ويـُـضاف عــلى أهــداف الإفــصاح عــمَّا هــو مــوجــود فــي الــفكر الــتقليدي بــيان شــرعــية 

المــعامــلات ومــدى تــوافــقها مــع مــبادئ الشــريــعة الإســلامــية وأحــكامــها، فــالشــريــعة 

الإسـلامـية تـتميز عـن الشـرائـع الـوضـعية بـأنـها لا تـبيح الـتعامـل بجـميع الأمـوال المحـرَّمـة 

مـن نـاحـية وصـفها وذاتـها كـما تمَّ بـيانـه سـابـقًا، لـذلـك كـان الهـدف مـن الإفـصاح أيـضًا 

بيان شرعية المعاملات وهذا ما يتوافق مع فرض الشرعية. 

وتـنبع أهـمية هـذا المـبدأ فـي الشـريـعة الإسـلامـية كـونـه أخـلاقـيًا نـابـعًا مـن خُـلق الإنـسان 

المسـلم الـذي يسـتشعر بـالمـراقـبة الـذاتـية قـبل غـيرهـا مـن المـراقـبات فـي جـميع تـعامـلاتـه 

يْهِ رَقِـيبٌ عَـتِيدٌ [ق: ۱۸]،  ـا يَـلْفِظُ مِـن قَـوْلٍ إِلاَّ َ>َ صـغيرهـا وكـبيرهـا، قـال تـعالـى: مَّ
وهـذا الجـانـب الـروحـي المـتولـد فـي نـفس الإنـسان المسـلم فـي تـعامـلاتـه هـو مـا تـفتقده 

التعاملات المالية والمحاسبية في الفكر التقليدي. 
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ويـتطابـق مـفهوم الإفـصاح فـي مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة فـي أسـاسـياتـه عـمَّا هـو مـوجـود فـي 

الشريعة الإسلامية، كما ويتفرع بأمور تخصه وفق عدة فروض أساسية، أهمها: 

إنَّ أطـراف مسـتخدمـي الـبيانـات المـالـية تـشمل إضـافـة إلـى الأطـراف المـوجـودة فـي -

الـفكر الـتقليدي طـرف مـصارف الـزكـاة أو مـن يمـثلها كـمنظمة الـزكـاة الـتي تُـعدُّ مـن 

أقـوى الأطـراف الـتي يـحق لـها تـدقـيق الـبيانـات لمـا لـها حـق شـرعـي فـي أمـوال الـوحـدة 

الاقــتصاديــة، الأمــر الــذي يــجعل مــن الإفــصاح أوســع وأشــمل لــيشمل مــعلومــات 

تهم وبشكل كبير هذا الطرف. 

تــنبع احــتياجــات مشــتركــة لجــميع الأطــراف المخــتلفة بمــا فــيها طــرف مجــموعــة -

مـصارف الـزكـاة، يمـكن مـقابـلتها إذا مـا اشـتملت الـتقاريـر المـالـية ذات الـغرض الـعام 

على معلومات ملائمة عن الدخل والثروة الحقيقية. 

إنَّ دور المحـاسـب فـي الإفـصاح عـن المـعلومـات المـلائـمة لـكافـة الأطـراف الخـارجـية -

يتحـدد فـي إعـداد وعـرض الـقوائـم الـتالـية كحـد أدنـى، وهـي: قـائـمة وعـاء الـزكـاة، 

قـائـمة المـركـز المـالـي - يمـكن دمـج الـقائـمتين الـسابـقتين بـقائـمة واحـد تـدعـى الـقائـمة 

المـالـية الـزكـاة -، وقـائـمة الـدخـل، وقـائـمة الـتغيرات فـي حـقوق المـلكية، وقـائـمة 

التدفق النقدي. 

تسـتبعد قـائـمة وعـاء الـزكـاة الأمـوال المحـرَّمـة مـفصحة عـنها لـتجنيبها وصـرفـها فـي -

وجــوه الخــير، مــعتمدة فــي ذلــك عــلى فــرض الشــرعــية الــذي تــنتهجه الــوحــدة 

الاقتصادية. 
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تسـتبعد قـائـمة وعـاء الـزكـاة فـي بـيانـاتـها الأصـول غـير الـزكـويـة كـعروض الـقنية الـتي -

تـعتبر مـصاريـف مسـتهلكة عـلى مـدى حـياة الـوحـدة الاقـتصاديـة مـن وجـهة نـظر 

فرض الاستمرارية التي تنتهجها هذه الوحدة. 

إنَّ قــائــمة الــزكــاة ومــن خــلال اعــتمادهــا لمــبدأ الــقيمة الحــقيقية لــصافــي الأصــول -

الـزكـويـة لـلوحـدة الاقـتصاديـة تـبينّ الـوضـع المـالـي الحـقيقي (الـثروة الحـقيقية) الـتي 

تمتلكها الوحدة الاقتصادية من وجهة نظر فرض الحَوْلية. 

قـد تُعدُّ الـقائـمة المـالـية لـلزكـاة لـتشمل بـيانـات نـقديـة وعـينية أيـضًا، وبـالـتالـي تـقديم -

معلومات كمية ووصفية قد يكون لها الأثر في اتخاذ قرارات ملائمة أكثر. 

إنَّ هـذه الأهـمية فـي الإفـصاح الـشامـل والـنصح الـتي يـوجـبها المـنهج الإسـلامـي يـجعل 

من هذا المبدأ أحد أهم المبادئ الأساسية في منهج محاسبة الزكاة. 

وبــذلــك تمَّ تــفصيل كــل مــبدأ مــن المــبادئ الأســاســية فــي المــنهج المحــاســبي والمــالــي 

الـتقليدي وبـيان مـدى تـوافـقها مـع مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة، إلا أنَّـه ولخـصوصـية مـنهجية 

الشـريـعة الإسـلامـية وأحـكامـها - ومـنها الـزكـاة - فـهناك مـبادئ أسـاسـية أيـضًا تـضاف 

لـلمبادئ الـسابـقة لا تـقل أهـمية عـنها بـل تُـعدُّ مـكملة فـي بـناء المـنهج، ومـن أهـم هـذه 

المبادئ: 

مبدأ الملك التام: 

إنَّ الله سـبحانـه وتـعالـى هـو المـالـك الحـقيقي لـلأمـوال جـميعًا، فـقد نسـب تـعالـى إلـيه المـال 

ِي آتَـاكـُمْ ۚ [الـنور: ۳۳]، فـهو وحـده الـقادر عـلى  َVّا ِ ـالِ االلهَّ ـن مَّ بـقولـه تـعالـى: وَآتُـوQُ مِّ

 ُ َـشَاء È الـْمُلْكَ مَـن Ëِ َ مَـالـِكَ الـْمُلْكِ تؤُْ ّ ُ̈ َ تمـليك المـال ونـزعـه ممـن يـشاء، قـال تـعالـى: قـُلِ اللّ
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ُ ۖ إِنّـَكَ عmََ كـُلِّ  خَيرْ
ُ ۖ بِـيَدِكَ الْ ُ وَتـُذِلُّ مَـن Èـَشَاء ُ وَتـُعِزُّ مَـن Èـَشَاء ن Èـَشَاء وَتَـنزِعُ الـْمُلْكَ مِـمَّ

ءٍ قَـدِيـرٌ [آل عـمران: ۲٦]، فـليس المـراد بـالمـلك الـتام لـلإنـسان هـو المـلك الحـقيقي؛  ْ َ̧
وإنمـا يـقع المـلك الـتام فـي أمـريـن: الأول: وهـو المـلك، ويـُراد بـه لـلإنـسان أحـقيته بـه مـن 

، أي مـلك  ۱غـيره، والـثانـي: وهـو تمـام المـلك (المـطلق) ويـقصد بـه مـلك الـرقـبة والـيد

الـعين ومـلك المـنفعة فـي آن واحـد، فيخـرج عـن ذلـك المـلك الـناقـص، كـمال الـضمار 

(وهــو كــل مــال غــير مــقدور الانــتفاع بــه مــع قــيام أصــل المــلك) ومــثالــه المــال المــفقود 

والمصادر والمحجوز، وحق الملك التام يمنح المالك أربعة حقوق: 

حق الانتفاع: أي يحق لمالكه الانتفاع بعينه، كأكل الطعام الذي يملكه. -

حــق الاســتغلال: أي يــحق لمــالــكه الانــتفاع بمــنفعة عــينه، كــالــسكنى فــي الــدار -

المـملوكـة، أو يـحق لـه تمـلك غـلة مـا يمـلكه ويـنتفع بـها، كـتملك ثـمار الشجـرة 

التي يملكها ويأكلها أو يبيعها. 

حـق الـتصرف: أي يـحق لمـالـكه الـتصرف بـه بـبيع عـينه أو مـنفعته أو هـبته أو مـا -

إلى ذلك. 

حـق الحـمايـة: أي لا يـحق لـغير مـالـكه أن يـنتفع بـه ويـتصرف بـه دون وجـه حـق مـن -

صاحبه، فيحق لمالكه حمايته من غيره. 

ويـوجِـّه هـذا المـبدأ فـي مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة إلـى أنَّ الـزكـاة تجـري فـي الأمـوال المـملوكـة 

مـلكًا تـامـًا لـلوحـدة الاقـتصاديـة فيخـرج عـن ذلـك الأمـوال المحـرَّمـة إضـافـة إلـى الأمـوال 

المــملوكــة مــلكًا نــاقــصًا والــتي لا تســتطيع الــوحــدة الاقــتصاديــة الــتصرف بــها رغــم 

١ - الكاساني، مرجع سابق، ج2، ص 390.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

امـتلاكـها لـها بـقوة الـقانـون، فـمثلاً المـبالـغ الـنقديـة الـتي تـدفـعها الـوحـدة الاقـتصاديـة إلـى 

بـعض عـملائـها لـضمان تـنفيذ عـقود بـينهما تُـعدُّ فـي المـنهج المحـاسـبي والمـالـي الـتقليدي 

بمــثابــة تــأمــينات نــقديــة مــحجوزة وتــبرز ضــمن مــوجــودات المــركــز المــالــي لــلوحــدة 

الاقـتصاديـة فـتُحسِّن مـن بـيان وضـعها المـالـي، أمـا فـي مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة فتخـرج 

هـذه الأمـوال عـن المـلك الـتام لـلوحـدة الاقـتصاديـة وتـُعدُّ بمـثابـة أمـوال غـير زكـويـة لا 

تضاف لقائمة وعاء الزكاة فلا تجب الزكاة فيها. 

وبـذلـك تـبرز أهـمية هـذا المـبدأ بـاعـتباره أحـد المـبادئ الأسـاسـية الـتي يـكتمل بـها بـناء 

منهج محاسبة الزكاة. 

كـما تـوجـد إضـافـة إلـى المـبادئ الـسابـقة مـبادئ فـرعـية أخـرى تـنطبق عـلى بـعض فـروع 

الـزكـاة كـمبدأ الـسَّوم فـي زكـاة الـثروة الحـيوانـية أو مـبدأ الـرَّي فـي زكـاة الـثروة الـزراعـية، 

إلا أنَّ الـباحـث أراد أن يـورد المـبادئ الأسـاسـية الـتي تـخص الـزكـاة بـشكل عـام وبـشكل 

مقتضب. 

وكـخلاصـة لهـذه المـرحـلة مـن مـراحـل بـناء المـنهج المحـاسـبي والمـالـي يـتَّضح أنَّ هـناك فـروقًـا 

بـين المـبادئ المحـاسـبية المـقبولـة عـمومًـا فـي المـنهج المحـاسـبي والمـالـي الـتقليدي وبـين المـبادئ 

المحـاسـبية المـقبولـة شـرعًـا فـي المـنهج الـزكـوي رغـم أنـهما يـلتقيان بـعدة نـقاط، فـوضـع 

المـبادئ فـي كـل مـنهج يـنبع مـن أهـدافـه ومـفاهـيمه وفـروضـه الـتي تـختلف بـاخـتلاف 

مـعتقداتـه، وأهـم المـبادئ المـوضـوعـة فـي المـنهج الـتقليدي هـي: مـبدأ الـتكلفة، ومـبدأ 

الاعتراف بالإيراد، ومبدأ الاعتراف بالنفقات (المقابلة)، ومبدأ الإفصاح الشامل. 
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بـينما تُعدُّ أهـم المـبادئ الأسـاسـية المـوضـوعـة فـي مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة، هـي: مـبدأ 

الـقيمة الحـقيقية، ومـبدأ الاعـتراف بـالـنماء، ومـبدأ الاعـتراف بـالـنفقات (المـقابـلة)، 

ومبدأ الإفصاح الشامل والنصح، ومبدأ الملك التام. 

وبـذلـك تنتهـي مـراحـل إنـشاء قـاعـدة الـبناء الـعلمي الأسـاسـي لمـنهج مـحاسـبة الـزكـاة 

المــتمثلة بــالأهــداف والمــفاهــيم والــفروض والمــبادئ، وهــي الــقاعــدة الــتي تمــثل أيّ بــناء 

عـلمي لأي مـجال مـن مـجالات المـعرفـة، لـينطلق مـن هـذه الـقاعـدة إلـى المـرحـلة الأهـم 

فــي بــناء المــنهج وهــي مــرحــلة إرســاء المــعايــير، وكــخلاصــة لمــراحــل بــناء المــنهجين قــام 

الـباحـث بـتلخيص ذلـك وفـق الـشكل (۳) الـذي يمـثل مـراحـل بـناء المـنهج المحـاسـبي 

والمـالـي فـي الـفكر الـتقليدي، والـشكل (٤) الـذي يمـثل مـراحـل بـناء مـنهج مـحاسـبة 

الزكاة، حيث تظهر الفروقات واضحة لدى المقارنة بين الشكلين. 

ـه فــي الــفكر الــتقليدي يســتدعــي أصــحاب المــصلحة المــتمثلين بــالــوحــدة  ويــلاحــظ أنَـّ

الاقـتصاديـة والأطـراف ذات الـعلاقـة والـدولـة والمجـتمع الـدولـي إلـى بـناء مـنهج المحـاسـبة 

الـتقليدي، ويـضاف لـهؤلاء الأطـراف فـي بـناء مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة فـريـضة الـزكـاة الـتي 

تـعتبر السـبب الـرئيسـي والأهـم المسـتدعـي لإحـداث الـبناء، فـتبدأ بـذلـك المـرحـلة الأولـى 

مـن مـراحـل الـبناء مـن خـلال تحـديـد الأهـداف الـرئيسـية والـفرعـية فـي كـل مـنهج، ثـمَّ 

تـُـصاغ المــفاهــيم الخــاصــة الــتي تُــعدُّ لــغة الــتخاطــب فــيما بــين المــتعامــلين، لــيتم بــعدهــا 

اسـتخلاص الـفروض المحـاسـبية والـتي يظهـر جـليًّا اخـتلافـهما بـين المـنهجين، فـفي حـين 

تـتقارب أفـكار المـنهجين نـوعًـا مـا بـبعض الـفروض كـفرض الـوحـدة الاقـتصاديـة والحَـوْلـية 

والاسـتمراريـة ووحـدة الـقياس الـنقدي والـتوازن المحـاسـبي يـفترق مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة 
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بـتقديمـه لـفرضـين أسـاسـيين يسـبقان تـلك الـفروض وهـما فـرض الـنيَّة وفـرض الشـرعـية 

اللذان يعتبران من ثوابت المنهج ولا يمكن الاستغناء عنهما أو التشكيك بهما. 

وبــعد اســتخلاص الــفروض تــنبثق مــنها المــبادئ، فــبينما تــتصف المــبادئ بــالــوضــعية 

التجـريـبية كـونـها تـوضـع مـن قـبل البشـر فـي المـنهج الـتقليدي، تمـتاز مـبادئ مـنهج الـزكـاة 

بـالشـرعـية كـونـها نـابـعة مـن أحـكام شـريـعة الـزكـاة، فـتلتقيان بـبعض مـحاور المـبادئ 

وتـفترقـان بمـبادئ أخـرى، لـتكتمل بـذلـك قـاعـدة الـبناء الـعلمي الأسـاسـي فـي المـنهجين 

لـيبدأ بـعدهـا مـرحـلة إرسـاء المـعايـير الـنابـعة مـن هـذه المـفاهـيم والـفروض والمـبادئ والـتي 

ســيتم تــفصيلها بــفصلين خــاصــين نــظرًا لأهــميتها وكــونــها المحــور الأســاســي فــي هــذه 

الدراسة. 

وتــبدو جــليّةً الــفروقــات الــشكلية بــين المــنهجين والــتي تــخفي فــي مــضمونــها أبــعادًا 

شــرعــية قــد تفُســد فــي عــدم الــتنبه لــها أحــد أركــان الإســلام وأعــمدتــه، الأمــر الــذي 

يسـتدعـي مـن الجـهات الاخـتصاصـية الـعمل الحـثيث عـلى بـناء مـنهج خـاص انـطلاقـًا مـن 

المحاولة التي طرحها الباحث. 
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 الفصل الثالث: المعايير المحاسبية والمالية لزكاة الوحدات

الاقتصادية

تـتمثل المـرحـلة الأخـيرة مـن مـراحـل بـناء مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة بـإرسـاء المـعايـير المحـاسـبية 

والمـالـية الخـاصـة بـالـزكـاة الـتي تُـعدُّ الخـلاصـة الـنيِّرة فـي بـناء هـذا المـنهج، والـتي يـؤمـل مـنها 

وضــع أســس وضــوابــط ممــكنة الــتحقيق، وغــير قــابــلة لــلتأويــل، وتــلقى قــبولاً عــامًــا أو 

تـصدر عـن جـهات مـلزِمـة ذات صـفة قـانـونـية، وبمـا يـنبثق تـأصـيلاً عـن مـنهج مـحاسـبة 

الـزكـاة المـتوافـق مـع مـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية وأحـكامـها، لـتكون هـذه المـعايـير مـرجـعيةً 

نمـوذجـية يُـقتدى بـها عـند تـنفيذ الإجـراءات والـتطبيقات الـعملية ووسـيلةً رقـابـية عـلى 

الأنشطة المرتبطة بها بما يتعلق بأمور الزكاة. 

ويُـتوقـع أن تـُسهم هـذه المـعايـير فـي تحسـين المـعالجـات المحـاسـبية وممـارسـات الـتقاريـر المـالـية 

بـشكل عـام مـحاولـةً الـتركـيز بمـا يخـدم مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة فـقط دون المـعايـير الـتي 

ها سـتعم المـعلومـات المـالـية لأغـلب  تـتطرق إلـى المحـاسـبة فـي الـفكر الـتقليدي، كـما أنَـّ

الــوحــدات الاقــتصاديــة (المــالــية والــتجاريــة والــصناعــية والخــدمــية) إضــافــة إلــى تــلك 

الــوحــدات الــتي تتخــذ مــن الــزراعــة وتــربــية الأنــعام أســاسـًـا لــها، فــلن تــنحصر ضــمن 

المؤسسات المالية الإسلامية كما هو الواقع حاليًا. 

ويـقتضي إنـشاء مـعايـير ذات طـابـع إسـلامـي المـزج بـين الخـوض فـي الأحـكام الشـرعـية 

لــلمعيار لــلانــضباط بــها وبــين وضــع المــبادئ والإجــراءات الــلازمــة؛ لــذلــك ســتكون 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

مـنهجية المـعايـير بـابـتداء الـنقاش الفقهـي وتحـليلاتـه بـإيـجاز مـع إبـراز الـترجـيحات فـي 

الحـكم أو الإشـارة إلـى المـراجـع الـتي يسـتقى مـنها المـعيار دون أي اجـتهاد مـن الـباحـث 

وإنَّما إعداد السياق المناسب لينبثق عنها المعيار وفق أسلوب محاسبي معاصر. 

ويمكن تصنيف معايير هذا الفصل ليشمل المباحث الأتية: 

المعايير العامة لزكاة الوحدات الاقتصادية. ۱.

معايير زكاة تجارة الوحدات الاقتصادية. ۲.

معايير زكاة أنعام الوحدات الاقتصادية. ۳.

معايير زكاة زروع وثمار الوحدات الاقتصادية. ٤.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها


المبحث الأول: المعايير العامة لزكاة الوحدات الاقتصادية
تهـتم المـعايـير الـعامـة بـالجـوانـب الـعامـة الـتي تـنطبق فـيها المـعايـير عـلى الأمـوال الـزكـويـة، 

فــلا تــبحث فــي كــل عــنصر، بــل تــتناول بــشكل عــام جــوانــب الــزكــاة لــلوحــدات 

الاقــتصاديــة المحــدَّد مُــلَّاكــها (المــالــية أو الــصناعــية أو الــتجاريــة أو الخــدمــية)، أو تــلك 

المـتعلقة بـوحـدات الـثروة الحـيوانـية الـتي تـقتني الأنـعام لـلدرِّ والنَّسـل (لـلاسـتفادة مـن 

منتجاتها) أو وحدات الثروات الزراعية. 

ويخـرج عـن هـذه الـوحـدات تـلك الـتي لـيس لـها مـُلَّاك كـالمـؤسـسات الـوقـفية والجـمعيات 

 . ۱الخيرية ومنشآت القطاع العام، والوحدات التي تقوم باستخراج المعادن والنفط

ويشمل هذا البحث على المعايير العامة الآتية: 

۱-۱- معيار الاستقلالية. 

۱-۲- معيار الحَوْلية. 

۱-۳- معيار القيمة الحقيقية. 

۱-٤- معيار تجنيب الأموال المحرَّمة. 

۱-٥- معيار أخلاقيات المهنة. 

۱-٦- معيار العرض والإفصاح. 

١ - ارتــأى الــباحــث عــدم الــخوض فــي زكــاة وحــدات الــثروة المــعدنــية والــنفطية نــتيجة لــلخلافــات الــفقهية 
الــــجوهــــريــــة الــــتي تخــــرج فــــي بــــعضها عــــن شــــروط الــــزكــــاة الأســــاســــية كشــــرط الإســــلام إضــــافــــة إلــــى 

الخلافات في موضوع مصارف الزكاة.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

١-١- معيار الاستقلالية 

يـتم بمـقتضى الاسـتقلالـية أو مـفهوم الـشخصية الاعـتباريـة تحـديـد الأنشـطة الاقـتصاديـة 

وربــطها بــوحــدة اقــتصاديــة مــعينة فــتثبت الحــقوق لــها والالــتزامــات عــليها، ويــتم 

مــحاســبتها بــناءً عــلى ذلــك، ممــا يــترتــب عــليه أنَّ الأصــول والالــتزامــات والإيــرادات 

والــنفقات والمــكاســب والخــسائــر وصــافــي الــدخــل وصــافــي الخــسارة تــابــعة لــوحــدة 

اقتصادية معينة بذاتها. 

كــما يــتم بمــقتضى هــذا المــفهوم اســتقلالــية الأمــوال الــزكــويــة بمــختلف أجــناســها بمــا 

يحكم كل جنس لوحده في حساب الزكاة حتى ضمن الوحدة الواحدة. 

أولاً - المناقشة والتحليل: 

يسـتدعـي مـفهوم الاسـتقلالـية بـيان شـكلين مـختلفين لـلاسـتقلالـية: الأول؛ اسـتقلالـية 

المـال المجـُْتمَِع نـتيجة الخـلطة - وفـق شـروط محـددة - عـن بـقية الأمـوال بمـا فـيها الأمـوال 

الخــاصــة، والآخــر؛ اســتقلالــية الأمــوال الــزكــويــة بــأجــناســها المخــتلفة عــن بــعضها حــتى 

ضمن الخلطة الواحدة، وسيتم بيان كلا الشكلين لاختلاف مفهومها، كما يأتي: 

استقلالية المال المجُْتَمِع: 

۱أجـازت هـيئة الأيـوفـي مـن خـلال مـعايـيرهـا فـصل مـسؤولـية الـوحـدة الاقـتصاديـة عـن 

مـسؤولـية أصـحابـها بـصفتها شـخصيةً اعـتباريـةً، حـيث جـاء فـي أحـد قـرارات دورات 

مجـمع الـفقه الإسـلامـي، أنَّـه: (لا مـانـع شـرعًـا مـن إنـشاء شـركـة مـساهـمة ذات مـسؤولـية 

١ - هـــيئة المـــحاســـبة والمـــراجـــعة لـــلمؤســـسات المـــالـــية الإســـلامـــية (الأيـــوفـــي)، مـــعايـــير المـــحاســـبة، مـــرجـــع 
سابق، ص 111.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

محـدودة بـرأس مـالـها، لأن ذلـك مـعلوم لـلمتعامـلين مـع الشـركـة وبـحصول الـعلم يـنتفي 

 . ۱الغرر عمَّن يتعامل مع الشركة)

وأوجــب الــفقهاء نــتيجة ذلــك؛ الــزكــاة عــلى الــوحــدة الاقــتصاديــة كــجهة اعــتباريــة 

مسـتقلة، وجـاء فـي نـص أحـد قـرارات دورات مجـمع الـفقه الإسـلامـي، أنَّـه: (تُخـرِج 

إدارة الشــركــة زكــاة الأســهم كــما يُخــرِج الــشخص الــطبيعي زكــاة أمــوالــه، بمــعنى أن 

تـعتبر جـميع أمـوال المـساهـمين بمـثابـة أمـوال شـخص واحـد، تـفرض عـليها الـزكـاة مـن 

حـيث نـوع المـال الـذي تجـب فـيه الـزكـاة، ومـن حـيث الـنِصاب والمـقدار الـذي يـؤخـذ، 

وغـير ذلـك ممـا يـراعـى فـي زكـاة الـشخص الـطبيعي، أخـذًا بمـبدأ الخـلطة عـند مـن عـمَّمه 

 . ۲من الفقهاء في جميع الأموال)

وانـطلق الـفقهاء فـي الاسـتدلال بمشـروعـية الخـلطة، وأثـرهـا فـي الـزكـاة، والـقياس بـناءً 

عـليها عـلى الـوحـدات الاقـتصاديـة، مـن حـديـث رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (لاَ 

يُجْـمَعُ بـينَْ مُـتَفَرِّقٍ، ولاَ يـُفرََّقُ بـينَْ مُـجْتَمِعٍ، خَشْـيَةَ الـصَّدَقَـةِ، ومـا كـانَ مِـن خَـلِيطَينِْ، 

، فهـذا حـديـث قـطعي الـثبوت ظـني الـدلالـة  ۳فـإنَّـهُما يَـتَرَاجـَعَانِ بـيْنَهُما بـالـسَّوِيَّـةِ)

ينتج عنه الآراء الآتية: 

ذهـب أبـو حـنيفة وأصـحابـه إلـى أنَّ لـيس للخـلطة أي تـأثـير لا فـي قـدر الـواجـب ولا •

فـي قـدر الـنِصاب، فـلو كـان ثـمانـون مـن الـغنم بـين رجـلين مـناصـفة فـتجب فـيهما 

١ - الـفقرة (12) مـن الـقرار رقـم 63/1/7 فـي الـدورة الـسابـعة لمجـمع الـفقه الإسـلامـي المـنعقدة بجـدة 
بتاريخ 7-12 ذي القعدة 1412هـ.

٢ - الـــفقرة (2) مـــن الـــقرار رقـــم 28/3/4 فـــي الـــدورة الـــرابـــعة لمجـــمع الـــفقه الإســـلامـــي المـــنعقدة بجـــدة 
بتاريخ 18-23 جمادى الآخرة 1408هـ.

٣ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (1450+1451)، ص 352.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

شـاتـين عـن كـل واحـد شـاة - فـي حـين أنَّ الـثمانـين شـاة تجـب فـيها شـاة واحـدة إن 

، وهـذا الـقول ممـا لـم يـأخـذ بـه مجـمع الـفقه الإسـلامـي،  ۱كـانـت لـرجـل واحـد -

وحــجة الحــنفية فــي ذلــك أنَّ غِــنى المــالــك بمــلك الــنِصاب مــعتبرٌ لإيــجاب الــزكــاة 

، فـالـزكـاة عـلى الأغـنياء والـنِصاب مـعيارٌ  ۲وكـل واحـد مـنهما لـيس بـغني بمـا يمـلك

لــلغنى، وهــذا الــرأي قــد يــوحــي بمــضمونــه عــدم إيــجاب الــزكــاة عــلى الــوحــدة 

الاقتصادية وإنما على الشركاء لجهالة المعرفة بالأموال الخاصة عن كل شريك. 

أجـمع أكـثر الـفقهاء؛ كـمالـك والـشافـعي وأكـثر فـقهاء الأمـصار عـلى أنَّ للخـلطة •

تـأثـيرًا فـي قـدْر الـواجـب مـن الـزكـاة، إلا أنَـّهم اخـتلفوا حـول إن كـان لـها تـأثـير فـي 

قـدْر الـنِصاب أم لا، مـختلفين فـي مـوضـعين: الأول؛ إن كـان نِـصاب الخـلطاء يُـعدُّ 

نِـصاب مـالـكٍ واحـد، سـواء أكـان لـكل واحـد مـنهم نِـصاب أو لا، أم يـزكُّـون زكـاة 

الـرجـل الـواحـد، إذا كـان لـكل واحـد مـنهم نـصاب، والـثانـي؛ فـي صـفة الخـلطة الـتي 

 . ۳لها تأثير في ذلك

وفـصَّلت المـوسـوعـة الفقهـية فـي شـروط تـأثـير الخـلطة فـي الـزكـاة عـند الـقائـلين بـها إلـى 

٤خمسة شروط، تمَّ إيجازها كالآتي : 

الشــرط الأول: أن يــكون لــكل مــن الخــليطين (الشــريــكين) نــصاب تــام، وهــذا مــا 

اشـترطـه المـالـكية، وقـالـوا: وسـواء خـالـط بـنصابـه الـتام أو بـبعضه، فـلو كـان لـه أربـعون أو 

١ - ابن رشد الحفيد، مرجع سابق، ج2، ص 622.
٢ - السرخسي، شمس الدين، المبسوط، ج2، مطبعة السعادة، ط1، 1324 هـ، ص 154.

٣ - ابن رشد الحفيد، مرجع سابق، ج2، ص 623.
٤ - وزارة الأوقــــاف والــــشئون الإســــلامــــية - الــــكويــــت، المــــوســــوعــــة الــــفقهية، مــــرجــــع ســــابــــق، ج19، ص 

.232-229
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أكـثر مـن الـغنم فـخالـط بـها كـلها مـن لـه أربـعون أو أكـثر زُكّـي مـا لـهما زكـاة مـالـك 

واحـد، ولـو أنَّ أحـدهـما خـالـط بعشـريـن ولـه غـيرهـا ممـا يـتم بـه مـا لـه نـصابًـا فـيضم مـا لـم 

يـخالـط بـه إلـى مـال الخـلطة وتـزكّـى غـنمهما كـلها زكـاة مـالـك واحـد إذا كـان مـا تـخالـطا 

بــه نــصابًــا أو أكــثر. وقــال الــشافــعية: المشــتَرَط أن يــكون مجــموع المــالــين لا يــقل عــن 

نـصاب، فـإن كـان مجـموعـهما أقـل مـن نـصاب فـلا أثـر للخـلطة مـا لـم يـكن لأحـدهـما 

مـال آخـر مـن جـنس المـال المخـتلط يـكمل بـه مـع مـالـه المخـتلط نـصاب، كـما لـو اخـتلطا فـي 

عشـريـن شـاة لـكل مـنهما عشـر شـياه فـلا أثـر للخـلطة، فـإن كـان لأحـدهـما ثـلاثـون 

يا زكـاة الخـلطة، أمـا عـند الحـنابـلة فـالخـلطة مـؤثـرة ولـو لـم يـبلغ مـال كـل مـن  أخـرى زكَـّ

الخليطين نصابًا. 

ولــتوضــيح هــذا الشــرط قــام الــباحــث بــتلخيص هــذا الشــرط ضــمن الجــدول الآتــي، 

الجدول (۱): 

الجدول من إعداد الباحث - جدول رقم (۱) 

مال خاص للفردالمذهب
 9

KL مال الفرد
الخلGط

 K مجم_ع المال[\
9 الخلGط)

KL + ط(الخاصGمال الخل

ط النِصابالمالGcة ط النِصابلا ³ش}¬ ط النِصاب ل´ل واحد لا ³ش}¬ ³ش}¬
من الخلطاء

ط النِصاب لا ³ش}¬

ط النِصابالشافعGة ط النِصابلا ³ش}¬ ط النِصاب لواحد ع� لا ³ش}¬ ³ش}¬
الأقل من الخلطاء

ط النِصاب لا ³ش}¬

ط النِصابالحناeلة ط النِصابلا ³ش}¬ ط النِصابلا ³ش}¬ ط النِصابلا ³ش}¬ ³ش}¬
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

يظهـر مـن الجـدول رقـم (۱) أنَّ الـنِصاب عـند الحـنابـلة مشـترََط فـي مـال الخـلطة فـقط 

ولــم يــنظروا إلــى مــدى تحــقق الــنِصاب فــي مــال أي مــن الشــركــاء فــالــعبرة فــقط بمــال 

الوحدة الاقتصادية مجتمعًا، وهذا القول هو ما أخذ به مجمع الفقه الإسلامي. 

الشـرط الـثانـي: أن يـكون كـل مـن الخـليطين مـن أهـل الـزكـاة، مسـلماً، فـإن كـانـا كـافـريـن 

ي المسـلم زكـاة مـنفرد. فـإن كـانـوا ثـلاثـة  أو أحـدهـما، لـم تـلزم الـزكـاة الـكافـر ويـزكِـّ

خــلطاء أحــدهــم كــافــر زكَّــى الآخــران مــالــيهما زكــاة خــلطة. ومــن ذلــك أنَّ المــالــكية 

اشـترطـوا فـي كـلا الخـليطين أن يـكون حـرًا لأن الـعبد لا زكـاة عـليه. واشـترط الحـنابـلة 

أنْ لا يـكون الخـليط غـاصـبًا لمـا هـو مـخالـط بـه، وكـذا لـو كـان أحـد المـالـين مـوقـوفًـا أو 

لــبيت المــال، ويــقصد بهــذا الشــرط أنَّــه فــي حــال كــان أحــد الشــركــاء المــساهــمين فــي 

الـوحـدة الاقـتصاديـة مـن غـير أهـل الـزكـاة كـغير مسـلم مـثلاً فـلا يـؤخـذ بـنِصاب أمـوال 

الـوحـدة الاقـتصاديـة إذ لا أثـر للخـلطة حـينها ويـختل شـرط الـنِصاب فـي أمـوال الـوحـدة 

الاقتصادية، ويُحسب النِصاب لكل شريك لوحده. 

الشـرط الـثالـث: نـيَّة الخـلطة؛ وقـد اشـترطـه المـالـكية، وهـو قـول لـلشافـعية خـلاف الأصـح 

عــندهــم، وقــول الــقاضــي مــن الحــنابــلة، قــال الــدرديــر مــن المــالــكية: والمــراد أن يــنوي 

الخـلطة كـل واحـد مـن الخـليطين أو الخـلطاء، لا واحـد فـقط، بـأن يـنويـا حـصول الـرفـق 

بـالاخـتلاط لا الـفرار مـن الـزكـاة. والأصـح عـند الـشافـعية وهـو مـذهـب الحـنابـلة أنـه لا أثـر 

لــنيَّة الخــلطة، والمــقصود بــنيَّة الخــلطة أن تــكون هــناك نــيَّة مســبقة مــن الشــركــاء بــأنَّ 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

الأمـوال الـتي اشـتركـوا بـها يُـقصد بـها لـلعمل سـويًـا فـي الـوحـدة الاقـتصاديـة بـغرض 

۱الاسترباح، وقد عرَّفها الرملي بأنها: قصد التقليب في السلع بقصد الاسترباح . 

الشـرط الـرابـع: الاشـتراك فـي مـرافـق مـعينة، فـفي خـلطة الـتاجـريـن اشـترطـوا اتحـاد الـدكـان 

والحـارس ومـكان الحـفظ ونـحوهـا، ولـو كـان مـال كـل مـنهما مـتميزاً، كـأن تـكون دراهـم 

أحـدهـما فـي كـيس ودراهـم الآخـر فـي كـيس إلا أن الـصندوق واحـد. وفـيما زاده فـي 

شــــرح المهــــذب: اتحــــاد الحــــمّال، والــــكياّل، والــــوزّان، والمــــيزان، إلا أنَّ ابــــن قــــدامــــة 

(الحـنبلي) اعـتبر الخـلطة فـي غـير المـاشـية غـير مـؤثـرة، فـقال: وإن اخـتلطوا فـي غـير هـذا، 

أُخـذ مـن كـل واحـد مـنهم عـلى انـفراده، إذا كـان مـا يـخُصُّه تجـب فـيه الـزكـاة، وبـيان 

ـهم إذا اخــتلطوا فــي غــير المــاشــية، كــالــذهــب والــفضة  ذلــك كــما هــو فــي المــغني؛ أنَـّ

وعـُروض الـتجارة والـزروع والـثمار، لـم تـؤثـّر خـلطتهم شـيئًا، وكـان حـكمهم حـكم 

المـنفردَيـن، وهـذا قـول أكـثر أهـل الـعلم. وعـن أحـمد روايـة أخـرى، أنَّ شـركـة الأعـيان 

تــؤثــر فــي غــير المــاشــية، فــإذا كــان بــينهم نِــصاب يشــتركــون فــيه، فــعليهم الــزكــاة، 

، والـقول الأخـير ممـا لـم يـأخـذ بـه مجـمع  ۲والـصحيح أنَّ الخـلطة لا تـؤثـر فـي غـير المـاشـية

الفقه الإسلامي بل اعتبروا أنَّ الخلطة تؤثر في الماشية وغيرها. 

الشــرط الخــامــس: الحَــوْل فــي الأمــوال الحَــوْلــية؛ وهــذا شــرط لــلشافــعية فــي الجــديــد 

والحـنابـلة، قـال ابـن قـدامـة: يـعتبر اخـتلاطـهم فـي جـميع الحَـوْل، فـإن ثـبت لـهم حـكم 

الانـفراد فـي بـعضه زكُّـوا زكـاة مـنفرديـن. وقـال الـشافـعية: لـو مـلك كـل مـنهما أربـعين 

١ - الــرمــلي، شــمس الــديــن محــمد بــن أبــي الــعباس، نــهايــة المــحتاج إلــى شــرح المــنهاج، ج3، مــطبعة 
مصطفى البابي الحلبي، 1938، ص 102.

٢ - ابن قدامة، مرجع سابق، ج4، ص 65-64.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

شـاة فـي غـرَّة المحـرم ثـم خـلطا فـي غـرَّة صـفر فـلا يـثبت حـكم الخـلطة فـي هـذه الـسَّنَة، 

ويـثبت فـي الـسَّنَة الـثانـية، والمـذهـب الـقديم لـلشافـعية عـدم اشـتراط تمـام الحـول عـلى 

الاخـتلاط، وعـليه يـكون عـلى كـل مـنهما شـاة كـامـلة فـي نـهايـة الـسَّنَة الأولـى عـلى 

الجــديــد فــي المــثال الــسابــق، وفــي الــقديم نــصف شــاة. ومــذهــب مــالــك أنَّ المشــتَرَط 

الاخـتلاط آخـِر حـول المـلك وقـبله بـنحو شهـر، ولـو كـانـا قـبل ذلـك مـنفرديـن، فـيكفي 

اخـتلاطـهما فـي أثـناء الـسَّنَة مـن حـين المـلك مـا لـم يَـقْرُب آخـر الـسَّنَة جـدًا، وهـذا الشـرط 

مما سيفرد له الباحث معيارًا خاصًا به لأهميته وهو معيار الحَوْلية. 

وبــذلــك ذهــبت المجــامــع الفقهــية كمجــمع الــفقه الإســلامــي والأيــوفــي وخــصوصًــا فــي 

مــعيارهــا المحــاســبي الــصادر مــؤخــرًا (۳۹ - الــتقريــر المــالــي عــن الــزكــاة) فــي إيــجاب 

احـتساب الـزكـاة مـن قـبل الـوحـدات الاقـتصاديـة، وهـو أمـر فـي عـين الـصواب كـما يـراه 

الـباحـث، إلا أنَّ وجـود إشـارة تـلزم الـوحـدات الاقـتصاديـة بـإخـراج الـزكـاة أيـضًا فـي ظـلِّ 

عـدم إلـزام الـقانـون وعـدم وجـود مـؤسـسات زكـويـة تـتمتع بـصفة قـانـونـية حسـب مـا 

يـتضمنه الـنظام الأسـاسـي لـلوحـدات الاقـتصاديـة فـهو ممـا لا يـؤيـده الـباحـث لـلأسـباب 

الآتية: 

حـالـة وجـود شـركـاء مـن غـير أهـل الـزكـاة كـغير المسـلمين، لا يـكون هـناك أيُّ أثـرٍ -

للخـلطة ممـا يـوجـب فـقط بـيان حـصة كـل شـريـك مـن صـافـي الأصـول الخـاضـعة 

لـلزكـاة دون الإخـراج، وذلـك تـوافـقًا مـع مـن قـال ذلـك كـالـشافـعية والحـنابـلة، فـقد 

قـال الـشافـعي: ولا يـُصَدِّق صـدقـة الخـلطاء أحـد، إلا أن يـكون الخـليطان مسـلمين 

مـعًا، فـأمـا إن خـالـط نـصرانـي مسـلمًا صَدَّق المسـلم صـدقـة المـنفرد؛ لأنـه إنمـا يُـصَدِّق 
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الــرجــلان كــما يــصدق الــواحــد إذا كــانــا مــعًا ممــن عــليه الــصدقــة، فــأمــا إذا كــان 

أحـدهـما ممـن لا صـدقـة عـليه فـلا، وهـكذا إن خـالـط مـكاتـبًا حـرًا؛ لأنـه لا صـدقـة فـي 

. وقـال الحـجاوي فـي فـقه الإمـام أحـمد بـن حـنبل: ولا أثـر لخـلطة مـن  ۱مـال مـكاتـب

لــيس مــن أهــل الــزكــاة؛ كــالــكافــر والمــكاتــب والمــديــن، ولا فــيما دون نِــصاب ولا 

 . ۲خلطة الغاصب بمغصوب فإن اختل شرطًا منها زكَّيا زكاة المنفردين فيه

إنَّ فـي احـتساب حـصة صـافـي الأصـول الخـاضـعة لـلزكـاة دون إخـراجـها فـيه مـراعـاة -

لآراء بـاقـي المـذاهـب الـذيـن لا يـعتقدون بـتوافـر أثـر الخـلطة أصـلاً كـالحـنفية، أو آراء 

مـن لا يـوجـبون الـزكـاة فـي مـال الـصبي، يـقول الشـبراملسـي: فـلو خـلط شـافـعي 

عشـريـن شـاة بعشـريـن شـاة بمـثلها لـصبي حـنفي وجـب عـلى الـشافـعي نـصف شـاة 

 . ۳عملاً بعقيدته دون الحنفي

يــتوجــب عــلى كــل شــريــك ضــم أمــوالــه الخــاصــة إلــى حــصته فــي أمــوال الــوحــدة -

الاقـتصاديـة ثـمَّ مـقارنـتها بـالـنِصاب - مـع مـراعـاة الـضم لـلأجـناس المـتماثـلة فـقط -، 

فـلا يـعتبر أنَّ لـكل مـال نِـصاب خـاص بـه، وقـد سُـئل الإمـام مـالـك عـن رجـل لـه 

أربـعون شـاة مـع خـليط (شـريـك) لـه ولخـليطه أيـضا أربـعون شـاة، ولـه فـي بـلاد 

أخـرى أربـعون شـاة لـيس لـه فـيها خـليط؛ (أي أمـوال خـاصـة)، فـأجـاب: يُـضم 

١ - الشافعي، مرجع سابق، ج2، ص 36-35.
٢ - الحجاوي، مرجع سابق، ج1، ص 255-254.

٣ - الرملي، مرجع سابق، ج3، ص 59.

www.baitalzakat.com ٧٠٩الصفحة  |  ٢٠٨ www.kantakji.com

http://www.baitalzakat.com
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

غـنمه الـتي لـيس لـه فـيها خـليط إلـى غـنمه الـتي لـه فـيها خـليط، فـيصير فـي جـميع 

 . ۱غنمه خليطًا

حـالـة إخـراج الشـركـة المسـتثمرَ بـها الـزكـاة عـن الأسـهم المسـتثمَرة الـتي تم اقـتناؤهـا -

بــغرض المــتاجــرة بــها (المــضاربــة) لا لأجــل الــنماء والحــصول عــلى الأربــاح، فــهنا 

ســيختلف حــساب الــزكــاة عــن الــزكــاة المخــرجــة بســبب اخــتلاف قــياس وتــقويم 

الأســهم المســتثمَرة، وذلــك حســب مــا ســيتم بــيانــه ضــمن مــعيار الاســتثمارات 

لاحقًا. 

استقلالية أجناس الأموال الزكوية: 

أجــمع أهــل الــعلم عــلى إيــجاب الــزكــاة فــي عــدد مــن الأمــوال الــزكــويــة واخــتلفوا فــي 

أخـرى - وسـيتم الـتفصيل فـي كـل نـوع لاحـقًا -، إلا أنَّـه لا خـلاف فـي غـير الحـبوب 

والــثمار؛ حــيث لا يُــضم جــنس إلــى جــنس آخــر لــتكملة الــنِصاب، فــالمــاشــية ثــلاثــة 

أجـناس: الإبـل، والـبقر، والـغنم، لا يـضم جـنس مـنها إلـى آخـر، والـثمار لا يـضم جـنس 

إلـى غـيره، فـلا يـضم الـتمر إلـى الـزبـيب، ولا إلـى الـلوز، والفسـتق، والـبندق. ولا يـضم 

شـيء مـن هـذه إلـى غـيره، ولا تـضم الأثـمار إلـى شـيء مـن الـسائـمة، ولا مـن الحـبوب 

والـــثمار، ولا خـــلاف فـــي أن أنـــواع الأجـــناس يُـــضم بـــعضها إلـــى بـــعض فـــي إكـــمال 

الـنِصاب، كـما لا خـلاف فـي ضـم الـعروض الـتجاريـة إلـى الأثـمان (الـنقود)، لـكنهم 

١ - مــالــك بــن أنــس، أبــي عــبد الله مــالــك بــن أنــس، المــدونــة الــكبرى، "روايــة ســحنون الــتنوخــي"، ج2، 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالسعودية، ص 93.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

اخـتلفوا فـي ضـمِّ أحـد الـنقديـن إلـى الآخـر وفـي ضـمِّ الحـبوب إلـى بـعضها، كـلٌ مـنهم لـه 

 . ۱أدلته حسب ما فصَّله الزحيلي

وذهــبت الأيــوفــي فــي هــذه الاخــتلافــات إلــى أنَّ المــوجــودات الــذهــبية والــفضية مــهما 

، ممـا يـفيد وجـوب ضـم  ۲كـانـت صـورتـها: تـزكـى بـوزنـها الخـالـص، أو بـقيمتها بـالـنقود

جنســي الــنقد إلــى الآخــر، أمــا الأنــواع مــن الجــنس الــواحــد فــي الــزروع والــثمار فــتضم 

لـبعضها فـي حـساب الـنِصاب كـأنـواع الحـبوب وأنـواع الـثمار، ولا يـضم جـنس لآخـر، 

، أي أنَّ الــزبــيب لا يُــضمُّ إلــى الــتمر كــونــهما أجــناسًــا  ۳فــينفرد كــل جــنس بــنصابــه

مـختلفة مـن الـثمار أمـا أنـواع الـزبـيب فـيضم إلـى بـعضه وكـذلـك الـتمر وبـاقـي أنـواع 

الثمار تضم إلى بعضها، وكذلك بالنسبة للحبوب. 

يـفيد ذلـك بـاسـتقلالـية كـل جـنس لـوحـده بمـا يـوجـب الـزكـاة عـند بـلوغ كـل نـِصاب 

جـنس بمـفرده وتـقديـر الـزكـاة فـيه، فـلا تـضم الأجـناس لـبعضها حـتى لـو كـانـت ضـمن 

وحـدة اقـتصاديـة واحـدة، ومـثال ذلـك: أنَّ الـوحـدة الاقـتصاديـة الـتي تـقوم بـاقـتناء الـبقر 

الـسَّائـمة لأغـراض الـدَّر والنَّسـل وتـقوم بـبيع مـنتجاتـها الحـيوانـية فـي الـوقـت نـفسه؛ فـإنـها 

تـزكـي عـن الـبقر كـونـها أحـد أجـناس الأنـعام، وتـزكـي أيـضًا عـن عُـروض الـتجارة كـونـها 

جنسًا آخرًا من الأثمان. 

ثانيًا - نص المعيار: 

١ - الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ج2، ص 818-815.
٢ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 887.
٣ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 897.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

يــرتــكز هــذا المــعيار فــي أحــد جــوانــبه عــلى فَــرْض الــوحــدة الاقــتصاديــة أو الــشخصية 

الاعـتباريـة، وتـكمن اسـتقلالـية الـوحـدات الاقـتصاديـة فـي اعـتبارهـا مـنذ نـشأتـها ذات 

صـفة مـعنويـة مسـتقلة تـتمتع بـذمـة مـالـية خـاصـة عـن ذمم الأشـخاص الـطبيعيين فـضلاً 

عــن الأشــخاص المــعنويــين، ممــا يُكســبها صــلاحــيات مــطلقة لإدارة أمــوالــها المــتنوعــة 

المـكوَّنـة مـن مـساهـمات مـالـكيها مـن خـلال إداراتـها المـفوَّضـة مـن قـبل مُـلَّاكـها، وهـذا مـا 

يحصر البيانات والمعلومات في حدود الوحدة الاقتصادية. 

وحـيث إنَّ أمـوال مُـلَّاك الـوحـدة الاقـتصاديـة تـختلط مـع بـعضها، وقـد تجـب فـيها الـزكـاة 

فــتكون الــوحــدة الاقــتصاديــة هــي المــصدر الأســاســي لــلمعلومــات الخــاصــة بــحساب 

الزكاة. 

ويـأخـذ المـعيار مـن جـانـب آخـر لمـفهوم الاسـتقلالـية فـي اعـتبار الأمـوال الـزكـويـة مـختلفة 

الأجــناس مــنفصلة عــن بــعضها الــبعض، ممــا يــفرض فــي كــل جــنس أنــصبة ومــقاديــر 

خاصة بها. 

هدف المعيار: 

يهدف معيار الاستقلالية إلى: 

بـيان وتـأكـيد الاسـتقلالـية المـالـية لـلوحـدات الاقـتصاديـة ممـا يـحصر المـعلومـات ومـنها !

الخاصة بحساب الزكاة بحدودها فقط. 

بـيان دور الـوحـدة الاقـتصاديـة بـصفتها جـهة اعـتباريـة مسـتقلة فـي خـدمـة حـساب !

الزكاة لحصة أموال مُلَّاكها. 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

بـيان الأجـناس المخـتلفة لـلأمـوال الـزكـويـة فـي الـوحـدة الاقـتصاديـة الـواحـدة ممـا يـفرض !

أنصبة ومقادير خاصة في كل منها لاستقلالية كل منها في تقدير الزكاة. 

نطاق المعيار: 

يـغطي مـعيار الاسـتقلالـية الـوحـدات الاقـتصاديـة المحـُدَّد مـلَّاكـها (المـالـية أو الـصناعـية أو 

التجارية أو الخدمية)، أو تلك المتعلقة بوحدات الثروة الحيوانية أو الزراعية. 

ولا تـشمل الـوحـدات الـتي لـيس لـها مُـلَّاك كـالمـؤسـسات الـوقـفية والجـمعيات الخـيريـة 

ومنشآت القطاع العام. 

أهم التعريفات ضمن المعيار: 

الـوحـدة الاقـتصاديـة: هـي المـنشأة أو الشـركـة المـتكوِّنـة مـن مـساهـمات مـالـكيها ممـا -

يكســـبها الـــقانـــون شـــخصية اعـــتباريـــة مســـتقلة، وتـــنحصر ضـــمن هـــذا المـــعيار 

بـالـوحـدات الاقـتصاديـة المـالـية أو الـصناعـية أو الـتجاريـة أو الخـدمـية، ذات الـطابـع 

التجاري الذي يقصد به الربح. 

الـنِصاب: هـو المـقدار مـن المـال الـذي لا تجـب الـزكـاة فـي أقـل مـنه، وهـو مـقدَّر شـرعًـا -

لكل مال زكوي على حدة. 

متطلبات المعيار: 

يُــعدُّ المــتطلب الأســاســي مــن هــذا المــعيار إبــراز دور الــوحــدة الاقــتصاديــة فــي حــساب 

صـافـي الأمـوال الخـاضـعة لـلزكـاة بـتحقق شـروطـها، وبـيان اسـتقلالـية كـل جـنس عـن غـيره 

ضمن أموال الوحدة الاقتصادية الواحدة، ويتفرع عنه المتطلبات الآتية: 
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اشــتراط اســتقلالــية الــوحــدة الاقــتصاديــة بمــا يــضمن فــصل أمــوالــها عــن أمــوال -

مساهميها الخاصة - الطبيعيين والمعنويين - واعتبارها جهة اعتبارية مستقلة. 

إنَّ تـأسـيس الـوحـدة الاقـتصاديـة مـن خـلال مـساهـمة الشـركـاء بـأمـوالـهم يـكفي -

بــاعــتباره لــوحــده أحــد مــوجــبات نــيَّة الشــركــاء فــي مــشاركــة أمــوالــهم وبمــا يمــنح 

الاســتقلالــية لــلوحــدة الاقــتصاديــة، ويــرتــب عــليه تــبعية الأصــول والالــتزامــات 

والإيــرادات والــنفقات والمــكاســب والخــسائــر وصــافــي الــدخــل وصــافــي الخــسارة 

لوحدة اقتصادية معينة بذاتها. 

مــعرفــة بــدايــة الحَــوْل الهجــري الــذي يُــعدُّ فــي الــغالــب تــاريــخ تــأســيس الــوحــدة -

الاقـتصاديـة مـع تـوافـر الشـروط، والـذي يـنفصل عـن الأحـوال الهجـريـة للشـركـاء 

حسـب مـا سـيتم بـيانـه فـي مـعيار الحَـوْلـية، إضـافـة إلـى مـعرفـة الأحـوال الهجـريـة 

لـلأمـوال الـزكـويـة الأخـرى ذات الأجـناس المخـتلفة الـتي تمـلكها الـوحـدة الاقـتصاديـة 

والتي يُعدُّ الحَوْل شرطًا فيها. 

مـعرفـة صـافـي الأمـوال الخـاضـعة لـلزكـاة لـلوحـدة الاقـتصاديـة بـتمام الأحـوال الهجـريـة -

لـكل مـن الأمـوال الـتي يُـعدُّ الحَـوْل شـرطًـا فـيها، أو عـند الحـصاد لـكل مـن الأمـوال 

التي يُعدُّ الحصاد شرطًا لها. 

إنَّ نـطاق مـعيار الاسـتقلالـية لا يـشمل فـقط اسـتقلالـية الـوحـدة الاقـتصاديـة عـن -

مُــلَّاكــها، بــل يــشمل الاســتقلالــية عــن الــوحــدات الاقــتصاديــة الــتابــعة والمســيطرة 

والـشقيقة، بـالـتوافـق مـع المـعايـير المـرتـبطة بـها، وهـذا يـتطلب فـصل أمـوالـهم عـن 

أموال الوحدة الاقتصادية. 

www.baitalzakat.com ٧٠٩الصفحة  |  ٢١٣ www.kantakji.com

http://www.baitalzakat.com
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

يشــترط حــال وجــود قــانــون يــلزم الــوحــدات الاقــتصاديــة بــإخــراج الــزكــاة تــوافــر -

الشروط الآتية: 

بـلوغ صـافـي الأمـوال الخـاضـعة لـلزكـاة الخـاصـة بـالـوحـدة الاقـتصاديـة حـدَّ الأنـصبة -

المتعلقة بكل منها. 

وجوب أهلية الزكاة لكامل الشركاء. -

يشـترط المـعيار اسـتقلالـية كـل جـنس مـن الأمـوال الـزكـويـة لأغـراض تحـديـد الـنِصاب -

وتقدير الزكاة، فلا يضم أي جنس إلى آخر، وتعامل هذه الأجناس كالآتي: 

يُـعدُّ الـذهـب والـفضة وعـُروض الـتجارة جـنسًا واحـداً مـن الأثـمان فـيضم كـل -

منهما للآخر. 

تـُـعدُّ الأنــعام ثــلاثــة أجــناس: الإبــل، والــبقر، والــغنم، ولا يــضم أي مــنها إلــى -

آخر. 

تُـعدُّ الحـبوب والـثمار أجـناسًـا مـختلفة ولا يـضم فـيها جـنس لآخـر سـواء فـي -

الحـبوب أو الـثمار، فـينفرد كـل جـنس بـنصابـه، مـع وجـوب ضـم الأنـواع إلـى 

بعضها في الأجناس المختلفة. 

يـؤخـذ فـي الاعـتبار اسـتقلالـية الأجـناس المخـتلفة لـلأمـوال الـزكـويـة ضـمن الـوحـدة -

الاقـتصاديـة الـواحـدة، فـيراعـى اسـتقلالـية الأنـصبة ومـقاديـر الـزكـاة ضـمن الـوحـدة 

الواحدة. 

إنَّ مـعيار الاسـتقلالـية لا يـفرض عـلى الـوحـدات الاقـتصاديـة وجـوب إخـراج الـزكـاة -

وصــرفــها أو حــتى فــصلها فــي حــال عــدم وجــود قــانــون مــلزم بــذلــك؛ لــعدم وجــود 
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اخـتلاف فـي ذلـك، فـإخـراج الـزكـاة سـواءً مـن قـبل الـوحـدة الاقـتصاديـة أو مـن قـبل 

مـساهـميها يـعود إلـى مـا تمـتاز بـه الـزكـاة مـن حـيث إنَّ الـنتيجة واحـدة، فهـب أنَّ 

صــافــي الأصــول الخــاضــعة لــلزكــاة الــتي وجــبت فــيها الــزكــاة فــي وحــدة اقــتصاديــة 

مـكونـة مـن شـريـكين قـد بـلغت ٥۰۰۰ فـتكون الـزكـاة المسـتحقة ۱۲٥، وهـب أنَّ 

الشـريـك الأول كـان لـديـه أمـوال زكـويـة خـاصـة تـقدر بمـبلغ ٤۰۰۰ فـتكون زكـاتـها 

۱۰۰، فـالـنتيجة واحـدة فـي حـال أخـرج كـل طـرف الـزكـاة بـنفسه أم تمَّ ضـم المـبالـغ 

الـزكـويـة إلـى بـعضها وتمَّ إخـراج الـزكـاة مـن الخـليط (المجـموع)، إلا أنَّ ذلـك يـوجـبه 

شـرط أسـاسـي وهـو بـلوغ الـنِصاب، فهـب أنَّ الـنِصاب المحـدد شـرعًـا يـعادل ۳۰۰۰ 

وأنَّ الشـريـك الـثانـي لـديـه أمـوال زكـويـة خـاصـة تـقدر بمـبلغ ۲۰۰۰ فهـذا المـبلغ لا 

ه يـتوجـب عـليه ضـمَّها إلـى حـصته مـن صـافـي الأصـول  يـبلغ الـنِصاب بمـفرده، فـإنَـّ

الخــاضــعة لــلزكــاة فــي الــوحــدة الاقــتصاديــة - وبــغض الــنظر عــن إخــراج الــوحــدة 

الاقــتصاديــة الــزكــاة عــنها أم لا -، فــإن بــلغ مجــموعــهما الــنِصاب وجــبت الــزكــاة 

بــأمــوالــه الخــاصــة فــقط أي عــن مــبلغ ۲۰۰۰ عــلى أنَّ الــوحــدة الاقــتصاديــة حــينها 

تـولَّـت مـسؤولـية الإخـراج، وإن لـم يـبلغ بمجـموعـهما الـنِصاب فـلا تجـب الـزكـاة فـي 

أمـوالـه الخـاصـة، وتجـب الـزكـاة فـي حـصته مـن صـافـي الأصـول الخـاضـعة لـلزكـاة فـي 

الوحدة الاقتصادية وإن كانت حصته بمفردها لا تبلغ النِصاب. 

ويـفضِّل المـعيار عـدم إلـزام الـوحـدات الاقـتصاديـة إخـراج الـزكـاة، بـحيث يـتوجـب -

عـليها حـساب صـافـي الأمـوال الخـاضـعة لـلزكـاة، بـينما يـتوجـب عـلى مُـلَّاكـها إخـراج 

الزكاة. 
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متطلبات الإفصاح: 

يـتمركـز مـعيار الاسـتقلالـية فـي مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة فـي الـوحـدات الاقـتصاديـة فـي 

تحـديـد وحـساب صـافـي الأمـوال الخـاضـعة لـلزكـاة لـتكون مـتطلبات الإفـصاح وفـق هـذا 

المعيار كالآتي: 

اعـتبار الـوحـدة الاقـتصاديـة شـخصية اعـتباريـة مسـتقلة، يحتسـب صـافـي أمـوالـها -

الخـاضـعة لـلزكـاة بـتمام كـل حـَولْ هجـري والإفـصاح عـنها، وبـيان فـيما إذا بـلغت 

النِصاب، وفق معيار النِصاب الذي سيفرد له الباحث معيارًا خاصًا به. 

الإفــصاح عــن الأمــوال الــزكــويــة المــتنوعــة بــأجــناســها المخــتلفة داخــل الــوحــدة -

الاقتصادية الواحدة ومقدارها مقارنة بالأنصبة المتعلقة بكل جنس. 

الإفـصاح عـن حـصة كـل شـريـك مـن صـافـي الأمـوال الخـاضـعة لـلزكـاة سـواءً أبـلغت -

الـــنِصاب أم لا، وذلـــك بـــضرب نســـبة حـــصة الشـــريـــك مـــن رأس المـــال بـــالمـــبلغ 

الإجمالي لصافي الأصول الخاضعة للزكاة. 

مـثال: بـلغ صـافـي الأصـول الخـاضـعة لـلزكـاة فـي وحـدة اقـتصاديـة بـتمام الحَـوْل الهجـري 

٥۰۰۰۰ ورأســـمالـــها ۱۰۰۰۰۰، وكـــان رأســـمال أحـــد الشـــركـــاء ۱۰۰۰۰ وعـــليه 

فـحصته ۱۰٪ مـن رأسـمال الـوحـدة الاقـتصاديـة، لـذلـك فـحصته مـن صـافـي الأصـول 

الخاضعة للزكاة ٥۰۰۰. 

الإفـصاح عـن مـدى تـوافـر قـوانـين مـلزِمـة بـإخـراج الـزكـاة مـن قـبل الـوحـدة الاقـتصاديـة -

أو حسـب الـنظام الـداخـلي لـكل وحـدة اقـتصاديـة، وبـناءً عـليه يتحـدد مـن تـعود 

عليه مسؤولية إخراج الزكاة (الوحدة الاقتصادية أو الشركاء). 
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إذا كــانــت الــوحــدة الاقــتصاديــة مــلزَمــة بــإخــراج الــزكــاة بــقوة الــقانــون؛ فــيجب -

الإفــصاح عــن الــزكــاة المســتحقة عــن كــل شــريــك وكــيفية طــرحــها مــن الحــقوق 

الـعائـدة لـه، لأنَّ الـزكـاة حـقٌ فـي أمـوال كـل شـريـك، حسـب مـا سـيتم بـيانـه فـي 

معيار حقوق الملكية لاحقًا. 

وتُـعدُّ كـامـل هـذه الإفـصاحـات جـزءًا لا يتجـزأ مـن مـتطلبات الـعرض والإفـصاح الـلازمـة 

عند عرض القائمة المالية للزكاة للوحدة الاقتصادية. 
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١-٢- معيار الحوBَلية 

يـقابـل الحَـوْلـية فـي الـفكر الـتقليدي الـدوريـة، وتـُعدُّ الحـَولْـية دوريـة الـفترة الـزمـنية لـلحَوْل 

۱الهجـري الـذي يتخـذ مـن الـتأريـخ الهجـري (الـقمري) أسـاسًـا لاحـتسابـه فـي المـنهج 

الإسلامي وتقدَّر الفترة الزمنية بعام هجري كامل. 

أولاً - المناقشة والتحليل: 

تـرتـبط الحـَوْلـية بـالـعرب مـنذ الـقِدم؛ لأنـهم اعـتمدوا الـسنة الـقمريـة فـي مـعامـلاتـهم 

الـدوريـة، وهـذا مـا بـيَّنه الـرازي بـقولـه: واعـلم أنَّ مـذهـب الـعرب مـن الـزمـان الأول أن 

تـكون الـسنة قـمريـةً لا شمسـيةً، وهـذا حـكم تـوارثـوه عـن إبـراهـيم وإسـماعـيل عـليهما 

. كـما ارتـبطت الحَـوْلـية لـدى الـعرب بـالمحـاسـبة الإسـلامـية فـضلاً عـن  ۲الـصلاة والسـلام

ارتـباطـها بـالـزكـاة، فـقد اسـتعرض الـدكـتور قـنطقجي الـقوائـم المـالـية الـتي كـان يُـعمل بـها 

۳لـدى المسـلمين الـقدامـى مـوضِّـحًا أنَّ قـائـمة الارتـفاع الـتي تشـبه المـيزانـية الـعامـة فـي 

الـوقـت الحـالـي وكـانـت تُـعدُّ عـلى أسـاس الحـَولْ الهجـري، فـقد عـرَّف الـنويـري الارتـفاع 

بـأنَّه: الـعمل الجـامـع الـشامـل لـكل عـمل؛ وصـورةُ وَضْـعهِ أنْ يشـرح الـكاتـب فـي صـدره 

بـعد الـبسملة مـا مـثالـه: عـملٌ بمـا اشـتمل عـليه ارتـفاع المـعامـلة الـفلانـية لمـدة سـنة كـامـلة، 

 . ٤أوَّلها المحرم سنة كذا وكذا، وآخرها سَلْخُ ذي الحجَة

١ - معظم المعاجم في اللغة تُطلق كلمة الحَوْل على السنة بأسرها دون تحديد نوع السنة، في حين 
أنَّ الاصطلاح الشرعي استخدم كلمة الحَوْل بإطلاقها على الهجري دون الميلادي، وارتأى الباحث 

استخدام مصطلح الحَوْل الهجري حتى يخرج من هذا الخلاف.
٢ - الرازي، محمد الرازي فخر الدين، تفسير فخر الرازي، ج16، دار الفكر، ط1، 1981، ص 

.52
٣ - قنطقجي، دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي، مرجع سابق، ص 172.

٤ - النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب، مرجع سابق، ج8، ص 205.
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مشروعية الحَوْل الهجري في الزكاة: 

إنَّ اسـتخدام الحَـوْل الهجـري عـمومـًا وبمـنهج مـحاسـبة الـزكـاة خـصوصًـا لـيس مـنطلقه 

الـعادات والـتقالـيد المـوروثـة مـن الـعرب والـتعصب لـها، وإنمـا مـردُّه الـطاعـة الخـالـصة لله 

 ۖ ِ َÆُّـونَـكَ عَـنِ الأْهَِـ َـسْألَ تـعالـى فـي بـيان تحـديـده لـلشهور الـقمريـة واتـباعـها لـقولـه تـعالـى: �

قُـلْ هِـيَ مَـوَاقِـيتُ لـِلناَّسِ وَالـْحَجِّ ۗ [الـبقرة: ۱۸۹]. قـال ابـن رجـب فـي ذلـك: إنَّ الأهـلَّة 
هـي مـواقـيت لـلناس عـمومـًا وأنَّ الله تـعالـى جـعل فـي شـهور الأهـلَّة وظـائـف مـوظَّفةً أيـضًا 

 . ۱على عباده كالصيام والزكاة والحج

ونـقل ابـن حـزم فـي المحـلَّى إجـماع الأمـة فـي أنَّ الحَـوْل فـي الـزكـاة هـو الحَـوْل الـعربـي وهـو 

 ِ ِ اثْـناَ عََ�َ شَهْـرًا فيِ كِـتَابِ االلهَّ هُورِ عِـندَ االلهَّ ةَ الـشُّ اثـنا عشـر شهـرًا لـقولـه تـعالـى: إِنَّ عِـدَّ

ا أرَْبَـعَةٌ حُـرُمٌ ۚ [الـتوبـة: ۳٦]، مـبينًا أنَّ الأشهـر الحُـرُم  مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ مِـْ�َ يَـوْمَ خَـلَقَ الـسَّ
لا تـكون إلا فـي الأشهـر الـعربـية، فـصحَّ أنَّـه لا تجـب شـريـعة مـؤقـتة بـالـشهور أو بـالحَـوْل إلا 

 . ۲بشهور العرب والحَوْل العربي

مْسَ ضِـيَاءً  ِي جَـعَلَ الـشَّ َVّوفــي تفســير شــيخ الإســلام ابــن تــيمية لــقولــه تــعالــى: هُـوَ ا

ُ ذَٰلـِكَ إِلاَّ  نينَِ وَالـْحِسَابَ ۚ مَـا خَـلَقَ االلهَّ ُ مَـناَزِلَ لـِتَعْلَمُوا عَـدَدَ السِّ رَه وَالـْقَمَرَ نـُورًا وَقَـدَّ
لُ الآْيَـاتِ لِـقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ [يـونـس: ٥]، بـيَّن أنَّـه والله أعـلم ولمـعنى تظهـر بـه  بِـالـْحَقِّ ۚ يُـفَصِّ

١ - ابن رجب الحنبلي، لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، دار الكتب العلمية، ط1، 
1989، ص 8+7.

٢ - ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، المحلَّى، ج5، إدارة الطباعة المنيرية، ط1، 
1349هـ، ص 268.
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حـكمة مـا فـي الـكتاب ومـا جـاءت بـه الشـريـعة مـن اعـتبار الشهـر والـعام الهـلالـي دون 

الشمســي أنَّ كــلَّ مــا حــدَّ مــن الشهــر والــعام يــنقسم فــي اصــطلاح الأمم إلــى عــددي 

وطـبيعي، فـأمـا الشهـر الهـلالـي: فـهو طـبيعي وسـنته عـدديـة. وأمـا الشهـر الشمسـي: 

فـعددي وسـنته طـبيعية، فـأمـا جـَعْل شهـرنـا هـلالـيًا فـحكمته ظـاهـرة لأنـه طـبيعي وإنمـا 

عـُلِّق بـالهـلال دون الاجـتماع لأنـه أمـرٌ مـضبوطٌ بـالحـسِّ لا يـدخـله خـلل ولا يـفتقر إلـى 

حـــساب بـــخلاف الاجـــتماع فـــإنـــه أمـــرٌ خـــفيُّ يـــفتقر إلـــى حـــساب وبـــخلاف الشهـــر 

الشمسـي لـو ضُـبط. وأمـا الـسنة الشمسـية فـإنـها وإن كـانـت طـبيعية فهـي مـن جـنس 

الاجـتماع لـيس أمـراً ظـاهـرًا لـلحسِّ، بـل يـفتقر إلـى حـساب سـير الـشمس فـي المـنازل 

وإنمــا الــذي يــدركــه الحــسُّ تــقريــب ذلــك، فــإن انــقضاء الشــتاء ودخــول الــفصل الــذي 

تـسميه الـعرب الـصيف ويـسميه غـيرهـا الـربـيع أمـرٌ ظـاهـر بـخلاف مـحاذاة الـشمس لجـزء 

مـن أجـزاء الـفلك يـسمى بـرج كـذا أو مـحاذاتـها لإحـدى نـقطتي الـرأس أو الـذنـب فـإنـه 

يـفتقر إلـى حـساب. ولمـا كـانـت الـبروج اثـني عشـر فـمتى تـكرر الهـلال اثـني عشـر فـقد 

انـتقل فـيها كـلها فـصار ذلـك سـنة كـامـلة تـعلقت بـه أحـكام ديـننا مـن المـؤقـتات شـرعًـا أو 

 . ۱شرطًا

ويـُعدُّ شـرط الحـَوْل مـن شـروط الـزكـاة الخـاصـة بـالأنـعام والـنقود وعُـروض الـتجارة، أمـا 

 . ۲الزروع والثمار والمستخرج من المعادن والكنوز ونحوها فلا يشترط لها حَوْل

١ - ابن تيمية، مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، ج15، وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف بالسعودية، 2004، ص 60-59.

٢ - القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 150.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

وقــد أسهــب الــدكــتور الــشويــعر فــي بــيان الحـَـوْل الشــرعــي الــذي تجــب فــيه الــزكــاة 

۱مســتنبطًا أنَّ المــعتبر فــي الــزكــاة هــو الحـَـولْ الــقمري فــقط، وأنَّــه لــم يــقف بــين أهــل 

المـتقدمـين عـلى خـلاف ذلـك، وأنَّ الآراء المـعاصـرة لـلمتأخـريـن هـي الـتي اسـتحدثـت 

حـساب الـزكـاة وفـق الـسنة الشمسـية رادًا عـلى آرائـهم بمـا يـخالـفهم، ومـبينًّا أنَّ لهـذه 

الآراء إشكالات عديدة، أهمها: 

تعطيل الحَوْل الشرعي القمري الذي تجب فيه الزكاة. -

اعـتماد الـسنة الشمسـية الـتي تـزيـد بمـا يـقارب ۱۱.۲٥ يـوم عـن الحَـوْل الهجـري، -

ممــا أعــقبها اســتحداث لنســبة تــزيــد عــن المــقدار المــقرر شــرعًــا لمــا انــتهجته أغــلب 

الآراء المـعاصـرة، إضـافـةً إلـى الـتأخـير فـي عـدِّ الأمـوال الـزكـويـة وتـقويمـها والـتأخـير فـي 

إخراج الزكاة عن وقتها الشرعي. 

ويـرى الـباحـث وبمـا أنَّ الـزكـاة عـبادة مـالـية مـوقـوتـة بـالحَـوْل لـلأمـوال الـزكـويـة الـتي يشـترط 

فـيها الحَـوْل، وهـذا الحـَوْل مـرتـبط حسـب أغـلب الأقـوال المـبينة أعـلاه بـالـشهور الـقمريـة، 

فـإن الـواجـب اسـتخدام الحَـوْل الهجـري فـي مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة، ولـيس هـناك أبـدًا مـا 

يمنع من الاعتماد على الحَوْل الهجري للأسباب الآتية: 

إنَّ الـتطور الـتقني الحـالـي بمـا يـتعلق بـالـبرامـج المحـاسـبية المـتطوِّرة فـضلاً عـن تـلك !

 Enterprise Resource المـــتعلقة بـــأنـــظمة تخـــطيط مـــوارد المشـــروع

Planning (ERP) الــتي أصــبحت منتشــرة وبــشكل كــبير، قــادرٌ عــلى 

١ - الشويعر، عبد السلام بن محمد، التوقيت الحولي في الزكاة وما يترتب عليها من آثار، مجلة 
المجمع الفقهي الإسلامي، السنة الخامسة عشرة، العدد 18، ص 106-94.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

إيـصال بـيانـات ومـعلومـات لحـظية وبـأي وقـت تـطلبه الإدارة ولـكافـة مسـتويـات 

البيانات والمعلومات ومن تلك البيانات ما يتعلق بالزكاة. 

تــختلف وبــشكل جــوهــري بــعض عــناصــر الــبيانــات الخــاصــة بــالــزكــاة عــن تــلك !

الـبيانـات المـطلوبـة لإعـداد الـتقاريـر الـسنويـة فـي الـفكر الـتقليدي كـما سـيتبين ذلـك 

لاحـقًا مـن خـلال الـعرض الـتفصيلي لأغـلب المـعايـير المحـاسـبية والمـالـية لـلزكـاة سـواءً 

مـن حـيث الـعرض والإفـصاح أم مـن حـيث الـتسجيل والـقياس، فـعلى سـبيل المـثال 

ولـيس الحـصر، تظهـر وتُـقاس عـُروض الـتجارة فـي قـائـمة المـركـز المـالـي الـتقليدي 

بــالــتكلفة أو صــافــي الــقيمة الــقابــلة لــلتحقق أيــهما أقــل فــي حــين أنَّ تــقويم تــلك 

العُروض لأغراض الزكاة يجب أن يتم بالقيمة الحقيقية (السوقية). 

إنَّ الــقياس وفــق الــقيمة الحــقيقية (الــسوقــية) لا يــتطلب ســوى فــريــق مــتخصص !

بـالـسوق ويمـكن الاسـتعانـة بـفريـق المـبيعات نـفسه الخـاص بـالـوحـدة الاقـتصاديـة فـهو 

، ولا يُـتطلب الـكمال فـي دقـة الـتقويم فـعن رسـول الله صـلى الله  ۱بـحكم الخـارص

عــليه وســلم أنَّــه قــال: (إذا خــرَصْــتُم فخُــذوُا ودَعُــوا الــثُّلُثَ، فــإنْ لَــم تَــدَعُــوا 

، وقـد أولـى الـباحـث اهـتمامًـا كـبيرًا بهـذه المـسألـة فـأجـرى  ( ۲الـثُّلثَ؛ فـدَعُـوا الـرُّبُـعَ

بـحثًا خـاصًـا خـلُص فـيه إلـى أنَّ تـقويم عُـروض الـتجارة قـد يـتم بـإجـراء مـعادلات 

مـحاسـبية بسـيطة دون الحـاجـة إلـى وقـت كـبير لـلتقديـر، اصـطلح عـليها الـقيمة 

 . ۳الناضَّة الحكمية

١ - الخَرصْ: هو تقدير الحجم أو الوزن بالتخمين والخبرة بدون وزن أو كيل.
٢ - الترمذي، مرجع سابق، ج4، حديث رقم (644)، ص 89.

٣ - شموط، مرجع سابق.

www.baitalzakat.com ٧٠٩الصفحة  |  ٢٢٢ www.kantakji.com

http://www.baitalzakat.com
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

إنَّ إعـداد الـبيانـات الـلازمـة لأغـراض الـزكـاة لا يـتطلب إجـراء تـسويـات مـحاسـبية !

كـتلك الـتي تُـعدُّ فـي الـفكر الـتقليدي نـظرًا لاعـتماد تـلك الـبيانـات عـلى الـقياس 

الــــنقدي الآنــــي، فــــلا تــــوجــــد حــــاجــــة لإعــــداد إهــــلاكــــات أو مــــخصصات أو 

احتياطيات. 

تـقوم مـعظم الـوحـدات الاقـتصاديـة فـي أوقـات مـختلفة بـإعـداد قـوائـم مـالـية مـختلفة !

عـن الـقوائـم المـالـية الـتي تُـعدُّهـا لأغـراض المـساهـمين، كـتلك الـتي تُـعدُّ لـلأغـراض 

الــضريــبية أو لأغــراض التسهــيلات والــتمويــل، ولا يمــنع ذلــك مــن تجهــيز بــيانــات 

ومعلومات خاصة لإعداد قوائم لأغراض الزكاة بتمام الحَوْل الهجري. 

إنَّ إعـداد تـقاريـر خـاصـة بـالـزكـاة لـيس بـالأمـر المسـتحيل أو المـعقَّد أو يـحتاج إلـى !

نـفقات إضـافـية أو أنَـّه يـتكرر بـشكل كـبير أو أنَّـه يـحتاج إلـى فـريـق عـمل كـبير أو 

فــريــق اســتشاري، فــالمــطلوب إعــدادهــا مــرة واحــدة بــتمام كــل حَــوْل هجــري عــن 

طريق فريق الإدارة المالية نفسه بعد تأهيله بالشكل المناسب. 

إنَّ زيـادة مـقدار الـزكـاة بمـا يـقابـل زيـادة أيـام الـسنة الشمسـية عـن الـقمريـة لا يمـكن !

تـطبيقه بـسهولـة عـلى زكـاة أمـوال الأنـعام ممـا سـيجبر تـطبيق الحَـوْل الهجـري لهـذه 

الأموال. 

إنَّ الــوازع الإيمــانــي المــوجــود فــي نــفس المــكلَّفين بــأداء الــزكــاة الــذيــن يــرغــبون بــأداء 

فـريـضتهم عـلى أتمِّ وجـه لـن يمـنعهم أبـدًا مـن الاعـتماد عـلى الحَـوْل الهجـري وتـطبيق 

إجــراءاتــه فــي حــال تمَّ بــيان الأمــر وتــوضــيحه لــهم، إلا أنَّــه بمجــرد فــتح المجــال مــن قــبل 

الهـيئات الشـرعـية والمجـامـع الفقهـية بـإيـجاد اسـتثناءات لـلاعـتماد عـلى الـسنة الشمسـية 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

ضــمن حــالات اســتثنائــية قــد يــدفــع بــعض ضِــعاف الــنفوس مــن متخــذي الإجــراءات 

بـتعميم تـلك الحـالات للتسهـيل عـليهم واسـتبدال الـتأريـخ الشمسـي بـالحَـوْل الهجـري 

 ِ هُورِ عِـندَ االلهَّ ةَ الـشُّ ظـانِّـين أنَّـه لا دخـل لـلدِّيـن بهـذا الأمـر وقـد نـَسوا قـولـه تـعالـى: إِنَّ عِـدَّ

اثْـناَ عََ�َ شَهْـرًا … [الــتوبــة: ۳٦]، وبــذلــك يــؤيــد الــباحــث الاعــتماد عــلى الحـَـوْل 
الهجـري فـي جـميع مـعامـلات المسـلمين وخـاصـة حـساب الـزكـاة؛ فـفي ذلـك تـعظيمٌ 

لأمـر الـدِّيـن الـقيِّم، وهـذا ممـا قـد يـعلي شـأن المسـلمين ويـخالـف بـه المشـركـين ويـجابـههم 

بما يتخذوه من مواقيت السنة الشمسية كأعياد لهم محاولين فرضها على المسلمين. 

فترة الحَوْل الهجري: 

إنَّ مـعرفـة بـدايـة الحَـوْل الهجـري الـذي تـبدأ بـه الـفترة المحـاسـبية لأغـراض الـزكـاة أمـرٌ لازم 

لتحـديـد أحـد طـرفـي فـترة الحَـولْ ولمـا فـيه مـن الأهـمية بـارتـباطـها بـنهايـة الحَـوْل وتـوقـيت 

الـزكـاة وحـسابـها وإخـراجـها وتـوزيـعها عـلى مسـتحقيها حـينها، فـالـزكـاة كـما ذُكـر سـابـقًا 

عـبادة مـوقـوتـة، يتحـدد أداؤهـا وإيـتاؤهـا بـفترة زمـنية محـدودة حسـب أغـلب الأقـوال 

۱الفقهــية كــما الــصلاة والحــج، وإن بــدايــة كــل حَــوْل تــرتــبط بــعدة أمــور لابــد مــن 

تفصيلها. 

وقـبل الـتفصيل لا بُـدَّ مـن ذكـر مـسألـة مـقياس بـِدْء الحَـوْل الهجـري، وهـو وحـدة الـقياس 

الـزمـنية الـتي يتحـدد بـها الحـَوْل الهجـري، فـقد يـكون المـقياس بـالـساعـة كـوحـدة زمـن، 

كــأن يُــقال أنَّ بـِـدْء الحَــوْل الهجــري هــو الــساعــة الــفلانــية مــن يــوم كــذا، أو قــد يــكون 

١ - وهو مذهب جمهور الفقهاء، إلا أنَّ هناك آراء مختلفة قد تصل لدرجة اعتبار أنَّ زمن إخراج 
الزكاة وأدائها غير محدد المدة معتبرين جميع العمر وقت للأداء.
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المــقياس بــالشهــر، كــأن يُــقال أنَّ الشهــر الــفلانــي هــو بــدايــة الحَــوْل الهجــري، وهــذا مــا 

يــترتــب عــليه تمــام الحَــوْل الهجــري وبــالــتالــي حــساب الــزكــاة وإخــراجــها فــي الــساعــة 

الــفلانــية نــفسها بــتمام الحَــوْل الهجــري أو حــساب الــزكــاة وإخــراجــها فــي أي يــوم مــن 

الشهـر الـفلانـي الـذي ينتهـي بـه الحَـوْل الهجـري، وهـكذا …، وهـذا مـا فـصَّله الـدكـتور 

۱الـشويـعر وممـا عـرضـه مـن أقـوال وإشـارات مسـتنتجًا بـذلـك أنَّ وحـدة قـياس بـِدْء الحـول 

الهجـري هـي الـيوم ممـا يـترتـب عـليه أن تـكون نـهايـة الحَـوْل الهجـري هـو الـيوم المـقابـل 

لـبدايـة الحَـوْل الهجـري وبـالـتالـي اتـخاذ الإجـراءات المـناسـبة مـن قـياس وتـقويم خـلال ذلـك 

اليوم بأكمله. 

إنَّ بـدايـة الحَـوْل الهجـري لا يـتم إسـقاطـها عـلى يـوم محـدد مـن الـسنة الهجـريـة فـلا يُـعتدُّ 

مـثلاً بـالـيوم الأول مـن الـسنة الهجـريـة كـيومٍ أول مـن الحَـوْل الهجـري، وكـذلـك الأمـر 

لـباقـي أيـام الـسنة الهجـريـة، وقـد ذكـر ابـن رجـب أنَّـه قـد اعـتاد أهـل هـذه الـبلاد إخـراج 

الـزكـاة فـي شهـر رجـب ولا أصـل لـذلـك فـي الـسُّنَّة ولا عـُرِف عـن أحـد مـن السَّـلف، 

ولـكن روي عـن عـثمان أنـه خـطب الـناس عـلى المـنبر فـقال: إن هـذا شهـر زكـاتـكم فـمن 

كـان عـليه ديـن فـليؤد ديـنه ولـيزك مـا بـقي. خـرَّجـه مـالـك فـي المـوطـأ. وقـد قـيل: إنَّ ذلـك 

الشهـر الـذي كـانـوا يخـرجـون فـيه زكـاتـهم نُسـي ولـم يـُعرف، وقـيل: بـل كـان شهـر المحـرم 

لأنــه رأس الحـَـولْ. وقــد ذكــر الــفقهاء مــن أصــحابــنا وغــيرهــم أنَّ الإمــام يــبعث ســعاتــه 

لأخــذ الــزكــاة فــي المحــرم، وقــيل: بــل كــان شهــر رمــضان لــفضله وفــضل الــصدقــة فــيه. 

وبـكل حـال فـإنمـا تجـب الـزكـاة إذا تمَّ الحَـولْ عـلى الـنِصاب، فـكل أحـد لـه حَـوْل يـخصه 

١ - الشويعر، مرجع سابق، ص 120.
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، وقـد اخـتلف الـفقهاء فـي مـسألـة بـدايـة الحَـوْل الهجـري  ۱بحسـب وقـت مـلكه الـنِصاب

بـعد ربـطها بـوجـوب مـلك الـنِصاب لـلأمـوال الـزكـويـة مـلكًا تـامًـا عـلى أربـعة أقـوال، وهـي 

 : ۲كما لخَّصها الدكتور الشويعر مستدلاً بأقوال الفقهاء، كالآتي

شـرط امـتلاك الـنِصاب مـلكًا تـامًـا فـي بـدايـة الحَـولْ الهجـري وفـي نـهايـته فـقط دون ١.

وسـطه، ولـكامـل الأمـوال الـزكـويـة مـع شـرط عـدم انـعدام المـال بـالـكلية أثـناء الحَـوْل 

الهجري وإلا اعتُبر ذلك انقطاعًا للحَوْل الهجري، وهو مذهب الحنفية. 

شـرط امـتلاك الـنِصاب مـلكًا تـامًـا فـي بـدايـة الحَـولْ الهجـري وفـي نـهايـته فـقط دون ٢.

وســطه، وفــقط لأمــوال عُــروض الــتجارة، بــينما يُشــترط لــباقــي الأمــوال الــزكــويــة 

امـتلاك الـنِصاب فـيها لـلحَوْل الهجـري بـأكـمله، وهـو أحـد الأوجـه فـي الـشافـعية 

ورواية عند الحنابلة. 

شـرط امـتلاك الـنِصاب مـلكًا تـامًـا فـي نـهايـة الحـَوْل الهجـري فـقط دون أولـه أو حـتى ٣.

وســطه، وفــقط لأمــوال عُــروض الــتجارة، بــينما يُشــترط لــباقــي الأمــوال الــزكــويــة 

امـتلاك الـنِصاب فـيها لـلحَوْل الهجـري بـأكـمله، وهـو أحـد الأوجـه فـي الـشافـعية 

وقول عند المالكية. 

شـرط امـتلاك الـنِصاب مـلكًا تـامـًا فـي بـدايـة الحـَوْل الهجـري وفـي نـهايـته وفـي أثـنائـه ٤.

بـالـكامـل، ولـكامـل الأمـوال الـزكـويـة الـتي يُشـترط فـيها الحَـوْل الهجـري، وهـو قـول 

الجمهور (المالكية، الحنابلة، وأحد أوجه الشافعية)، وهذا ما أيَّده الشويعر. 

١ - ابن رجب الحنبلي، مرجع سابق، ص 142.
٢ - الشويعر، مرجع سابق، ص 127-122.
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ولخّــص الــباحــث هــذه الأقــوال وبمــا يــخص الأمــوال الــزكــويــة الــتي يشــترط فــيها الحَــوْل 

(عُروض التجارة، الأنعام) وفق الجدول رقم (۲) الآتي: 

الجدول من إعداد الباحث - جدول رقم (۲) 

إنَّ سـبب عـدم اشـتراط الـنِصاب أثـناء الحَـوْل الهجـري عـند مـن لـم يشـترط ذلـك كـما 

بـيَّنه الـشويـعر هـو صـعوبـة تـتبع مـعرفـة كـمية وقـيم الـعُروض أثـناء الحَـوْل الهجـري لـكثرة 

اضـطرابـها، إلا أنَّـه يـُعاد ذكـر الأسـباب نـفسها الـتي أوردهـا الـباحـث فـي الـقدرة عـلى 

الاعـتماد عـلى الحـَوْل الهجـري فـي حـساب الـزكـاة وأهـمها تـوفُّـر أنـظمة مـحاسـبية تـقنية 

تسـتطيع إخـراج تـقاريـر لحـظية لـلبيانـات والمـعلومـات المـطلوبـة، وخـصوصًـا أنَّ فـي ذلـك 

مراعاة في إخراج الزكاة لصالح الوحدات الاقتصادية. 

وط أخرىوسط الحَوْلنها#ة الحَوْلeدا#ة الحَوْلالمذهب lm

الحنفGة

ط ملك  ³ش}¬
النِصاب 

ل´امل الأموال 
الزك�gة

ط ملك  ³ش}¬
النِصاب 

ل´امل الأموال 
الزك�gة

ط ملك  لا ³ش}¬
النِصاب 

لأي من الأموال 
الزك�gة

عدم انعدام 
المال <ال´امل

أحد أوجه 
الشافعGة 
روا#ة لدى 

الحناeلة

ط ملك  ³ش}¬
النِصاب 

ل´امل الأموال 
الزك�gة

ط ملك  ³ش}¬
النِصاب 

ل´امل الأموال 
الزك�gة

ط ملك  لا ³ش}¬
النِصاب 

لعُروض التجارة 
ط للأنعام وºش}¬

-

أحد أوجه 
الشافعGة 
قول لدى 
الحناeلة

ط ملك  لا ³ش}¬
النِصاب 

لعُروض التجارة 
ط للأنعام وºش}¬

ط ملك  ³ش}¬
النِصاب 

ل´امل الأموال 
الزك�gة

ط ملك  لا ³ش}¬
النِصاب 

لعُروض التجارة 
ط للأنعام وºش}¬

-

أحد أوجه 
الشافعGة 
الحناeلة 
والمالGcة

ط ملك  ³ش}¬
النِصاب 

ل´امل الأموال 
الزك�gة

ط ملك  ³ش}¬
النِصاب 

ل´امل الأموال 
الزك�gة

ط ملك  ³ش}¬
النِصاب 

ل´امل الأموال 
الزك�gة

عدم انقطاع 
K Gامل 

HI النِصاب
الحَوْل
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وكـخلاصـة فـإنَّ الـباحـث يـؤيـد الـقول الأخـير وهـو قـول الجـمهور بـاشـتراط مـلك الـنِصاب 

مـلكًا تـامًـا دون انـقطاع ولـكامـل الحَـوْل الهجـري ولـكافـة الأمـوال الـزكـويـة الـتي يشـترط 

فـيها الحَـوْل، وأنَّ لـكل وحـدة اقـتصاديـة بـدايـة حـَولْ هجـري خـاصـة بـها هـي بـدايـة الـفترة 

المحـاسـبية لأغـراض الـزكـاة المـتعلقة بـالـتجارة، ولـعلَّ فـي ذلـك حـكمة مـن تـوافـر الـزكـاة 

أثـناء الحَـوْل الهجـري بـالـكامـل عـلى مسـتوى الاقـتصاد الـكلي دون حـصرهـا وتـكدسـها 

بـأيـامٍ محـددة، ممـا يسهـل عـلى الأغـنياء إيـجاد مسـتحقين لـها فـعلاً، وأفـضل ممـا تتخـذه 

أغـلب الـوحـدات الاقـتصاديـة حـالـيًا بـإخـراج الـزكـاة إمـا عـند نـهايـة الـعام المـيلادي بـعد 

إصدار القوائم المالية أو بإخراجها في شهر رمضان. 

ويـرى الـباحـث فـي الحـَوْل المـتعلق بـعُروض الـتجارة أنَّ بـدايـة الحَـولْ الهجـري لـكلِّ وحـدةٍ 

اقـتصاديـة لا بُـدَّ وأن يـرتـبط بـيوم نـشأتـها وولادتـها مـع تـوافـر شـروط الـوجـوب حـينها، 

فــفي ذلــك الــيوم تـُـعرف فــيه وتــقاس بــسهولــة شــرائــط الــوجــوب، ومــا أجــمل أن يــبدأ 

الإنـسان عـمله ونـشاطـه الـتجاري بـطاعـة الله سـبحانـه وتـعالـى، ويجـدد نـيته عـند كـل 

حَوْل هجري! 

وقــال الــشافــعي فــي الأحــوال المــتعلقة بــالأنــعام: كــلما أفــاد الــرجــل مــن المــاشــية صَــدَّق 

الـفائـدة بـحولـها ولا يـضمها إلـى مـاشـية لـه وجـبت فـيها الـزكـاة فـيزكـيها بـحول مـاشـيته 

، ويــراد بهــذا الــقول أنَّــه عــند إضــافــة أنــعام  ۱ولــكن يــزكــي كــل واحــدة مــنها بــحولــها

جـديـدة (مـال مسـتفاد) إلـى الأنـعام الـسابـقة يُـجعل لـلأنـعام الجـديـدة حَـوْل جـديـد 

خاص بها يختلف عن حَوْل القديمة؛ فلا تضم الأنعام الجديدة إلى السابقة. 

١ - الشافعي، مرجع سابق، ج3، ص 39.
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وأكـمل الـشافـعي قـولـه: ولا يـكون حـول شـيء مـنه إلا حـول نـفسه، وكـذلـك كـل نـتاج 

لمـاشـية لا يـجب فـي مـثلها الـصدقـة فـأمـا نـتاج المـاشـية الـتي يـجب فـي مـثلها الـصدقـة 

فـتُصدَّق بـحول أمـهاتـها إذا كـان الـنتاج قـبل الحـول، فـإذا كـان بـعد الحـول لـم تـُعدْ؛ لأن 

، أي أنَّ حَــوْل صــغار الأنــعام يــتبع لحَــوْل  ۱الحــول قــد مــضى ووجــبت فــيها الــصدقــة

أمهاتها، فإن ولدت الأمهات قبل الحَوْل ضُمَّ الصغار إليها في العد. 

وقـال ابـن رجـب الحـنبلي: لـو أبـدل نـصابـاً مـن أمـوال الـزكـاة بـنصاب مـن جـنسه بـنى 

عــلى حــول الأول عــلى المــذهــب ولــو أبــدلــه بــغير جــنسه اســتأنــف إلا فــي إبــدال أحــد 

، أي أنَّ اسـتبدال مـال زكـوي بـآخـر مـن غـير جـنسه (كـعروض الـتجارة  ۲الـنقديـن بـالآخـر

بـالأنـعام) يـتطلب اسـتئناف حـول جـديـد لـلمال الجـديـد عـلى خـلاف اسـتبدال مـال 

زكوي بآخر من الجنس نفسه. 

وبـيَّن القحـطانـي أنَّـه إذا بـيع الـنصاب أو أبـدل بـنصاب أو أكـثر مـن غـير جـنسه انـقطع 

 . ۳الحول واستأنف حولاً جديداً

ويــتضح مــن ذلــك أنَّ إضــافــة رؤوس الأنــعام المشــتراة خــلال الحَــوْل تــعتبر بــحكم المــال 

المسـتفاد يـجب أن يـراعـى فـيها حـَوْل جـديـد دون حـَوْل الأنـعام المـملوكـة سـابـقًا، أمـا 

حَوْل المواليد الناتجة فحَوْلها حول أمهاتها. 

١ - الشافعي، مرجع سابق، ج3، ص 39.
٢ - ابــن رجــب، عــبد الــرحــمن بــن رجــب الــحنبلي، الــقواعــد، مــكتبة الــخانــجي، ط1، 1933، قــاعــدة رقــم 

(143)، ص 315.
٣ - القحــطانــي، ســعيد بــن عــلي بــن وهــف، مــنزلــة الــزكــاة فــي الإســلام، شــبكة الألــوكــة، 1425هـ، ص 

.51
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وبتحـديـد بـدايـة الحَـولْ الهجـري يُـعرف الـطرف الآخـر مـن الحَـوْل الهجـري أي نـهايـته 

ويـكون ذلـك بـتمام عـامٍ هجـريٍ كـامـلٍ دون انـقطاعٍ لمـلك الـنِصاب مـلكًا تـامًـا حسـب مـا 

تمَّ بـيانـه، وهـو مـا يـُطلق عـليه أيـضًا حـينها بـحولان الحَـوْل، وحـينها تجـب الـزكـاة، وقـد 

نـقل الـشافـعي الإجـماع فـي حـولان الحَـوْل بـقولـه: أنَّ أخْـذُ الـصدقـة كـل عـام هـو سُـنَّة مـن 

رســول الله صــلَّى الله عــليه وســلَّم وهــذا ممــا لا اخــتلاف فــيه، عــلمتُْه فــي كــل صــدقــة 

 . ۱ماشية وغيرها، ليست مما تُخرج الأرض

إخراج الزكاة بحولان الحَوْل الهجري: 

إنَّ وقـت وجـوب الـزكـاة هـو عـند حـولان الحَـوْل الهجـري بـتوافـر شـرط امـتلاك الـنِصاب 

مــلكًا تــامـًـا وعــندهــا يــجب حــساب الــزكــاة حســب مــقاديــرهــا الشــرعــية وإخــراجــها 

لمسـتحقيها مـباشـرة، وقـد ذهـب جـمهور الـعلماء (الـشافـعية والحـنابـلة والمُـفتى بـه عـند 

الحـنفية) إلـى أنَّ الـزكـاة مـتى وجـبت، وجـبت المـبادرة بـإخـراجـها عـلى الـفور، مـع الـقدرة 

، وقـد اسـتدلَّ الـعلماء بـذلـك مـن فـعل رسـول الله  ۲عـلى ذلـك وعـدم الخشـية مـن ضـرر

صــلى الله عــليه وســلَّم عــندمــا خــرج مســرعًــا بــعد صــلاة الــعصر فــقال صــلى الله عــليه 

وسـلَّم عـندمـا رأى الـناس وقـد عُـجبوا مـن سـرعـته: (ذَكَـرْتُ شَـيْئًا مِـنْ تِـبرٍْ عِـنْدَنَـا، 

، إلا أنَّــه تــوجــد آراء أخــرى رأت جــواز  ( ۳فَــكَرهِْــتُ أَنْ يـَـحْبسَِنِي، فَأَمَــرْتُ بِــقِسْمَتِهِ

تـأخـير إخـراج الـزكـاة عـن وقـتها لمـصلحة راجـحة وهـذا مـا ذهـبت إلـيه الأيـوفـي الـتي رأت 

١ - الشافعي، مرجع سابق، ج3، ص 41.
٢ - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الموسوعة الفقهية، مرجع سابق، ج23، ص 295.

٣ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (851)، ص 208.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

دفـع الـزكـاة فـور وجـوب أدائـها، مـع جـواز تـأخـير إخـراجـها - بمـا لا يـزيـد عـن سـنة - 

 . ۱لغيبة المال، أو ربط توزيعها بجداول زمنية، أو لمصلحة ظاهرة

كــما يمــكن إخــراج الــزكــاة قــبل حــولان الحـَـوْل وهــو مــا يـُـعرف فــقهًا بــتعجيل الــزكــاة، 

ه: إخـراج الـزكـاة قـبل وقـت وجـوبـها، وهـذه المـسألـة  ويُـعرَّف إجـراء تـعجيل الـزكـاة بـأنَـّ

أيـضًا ممـا حـصل الخـلاف فـيها بـين الـفقهاء ولـكل مـنهم أدلـته الشـرعـية، وقـد فـصَّلها 

الــدكــتور الــقرضــاوي مــبينًا جــواز الــتعجيل بــعد كــمال الــنصِاب، وأنَّ تــرك الــتعجيل 

وإخـراج الـزكـاة فـي حـينها أولـى وأفـضل، خـروجـًا مـن الخـلاف، وضـبطًا لـلموارد المـالـية 

الـسنويـة لـلدولـة، إلا إذا عـرضـت حـاجـة تـقتضي ذلـك، كـحاجـة بـيت المـال إلـى زيـادة 

فــي المــوارد لجــهاد مــفروض، أو لــكفايــة الــفقراء، فــله أن يســتسلف أربــاب المــال أو 

، وهـذا مـا ذهـبت إلـيه  ۲بـعضهم، كـما فـعل الـنبي صـلى الله عـليه وسـلَّم مـع عـمه الـعباس

ه يـجوز تـعجيل إخـراج الـزكـاة قـبل وقـت وجـوبـها بشـروط  الأيـوفـي حـيث ذكـرت أنَـّ

، ومـن الـتوصـيات الـتي دعـا إلـيها مجـمع الـفقه الإسـلامـي الـدولـي بـخصوص  ۳الـتعجيل

جـائـحة كـورونـا جـواز تـعجيل دفـع الـزكـاة عـن عـام أو أكـثر لمـساعـدة الأفـراد لـلعيش 

 . ٤نتيجة الظروف التي خلفتها هذه الجائحة

وكـخلاصـة مـا تمَّ عـرضـه مـن بـيان أهـمية الاعـتماد عـلى الحَـوْل الهجـري فـي كـافـة نـواحـي 

المـعيشة وخـصوصًـا فـي أداء أركـان الشـريـعة الإسـلامـية ومـنها الـزكـاة، يـوصـي الـباحـث 

١ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 910+909.
٢ - القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 693.

٣ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 910.
٤ - مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الندوة الفقهية الطبية بعنوان "فيروس كورونا المستجد وما 

يتعلق به من معالجات طبية وأحكام شرعية"، المنعقدة عن بعد بتاريخ 16/04/2020م، التوصية 
رقم (12).
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

المجــامــع الفقهــية والهــيئات الشــرعــية إعــادة الــنظر بــاتــخاذ الحَــوْل الهجــري أســاسًــا فــي 

احتساب الزكاة وإخراجها. 

ثانيًا - نص المعيار: 

مـعيار الحَـوْلـية فـرض مـن فـروض مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة، وهـو يسـتلزم الاعـتماد عـلى 

الــتأريــخ الهجــري فــي إعــداد الــقوائــم لأغــراض الــزكــاة؛ بــحيث يــتم إعــدادهــا بــشكل 

دوري كل عام هجري، ما يعادل مرور اثني عشر شهرًا هجريًا. 

هدف المعيار: 

يهدف معيار الحَوْلية إلى: 

بـيان إلـزامـية اسـتخدام الحـَوْل الهجـري فـي مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة وخـصوصـًا لـدى -

إعداد القائمة المالية للزكاة وقائمة زكاة الأنعام. 

تحديد فترة ابتداء كل حَوْل هجري ونهايته. -

تحديد الإجراءات اللازمة بتمام الحَوْل الهجري. -

نطاق المعيار: 

يــنحصر نــطاق مــعيار الحَــوْلــية واهــتمامــاتــه ضــمن الــقائــمة المــالــية لــلزكــاة لــلوحــدات 

الاقـتصاديـة (المـالـية والـصناعـية والـتجاريـة والخـدمـية) وقـائـمة الأنـعام كـأصـول حـيويـة 

(بـيولـوجـية) ممـلوكـة لـلوحـدات الاقـتصاديـة المـتعلقة بـالأنـعام فـقط، فيخـرج مـن نـطاقـه 

بـذلـك بـاقـي الـوحـدات الاقـتصاديـة وعـناصـرهـا، إضـافـة إلـى بـاقـي الـقوائـم المـالـية والـتقاريـر 

التي تتطلبها تلك الوحدات. 

أهم التعريفات ضمن المعيار: 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

الحـَـوْل الهجــري: هــو مــرور فــترة عــام هجــري كــامــل، والمــقدرة بــاثــني عشــر شهــرًا -

هجـريًـا أو عـدد ۳٥٤ يـوم تـقريـبًا، حـيث يسـتند الـقياس الـزمـني بـها عـلى الـقمر 

وأطواره. 

الــنِصاب: هــو مــقدار المــال الــذي لا تجــب الــزكــاة فــي أقــل مــنه، وهــو مــقدَّر شــرعًــا -

ولكل مال زكوي على حدة. 

متطلبات المعيار: 

يتحـدد المـتطلب الأسـاسـي لمـعيار الحَـوْلـية بـضرورة الالـتزام بـالحَـوْل الهجـري لأغـراض 

إعــداد الــقائــمة المــالــية لــلزكــاة وقــائــمة زكــاة الأنــعام حــينها، الأمــر الــذي مــن خــلالــه 

تحتسب الزكاة، ويتحقق هذا المتطلب من خلال تحقيق المتطلبات الفرعية الآتية: 

تحـديـد بـدايـة فـترة الأحـوال الهجـريـة لـلأمـوال الـزكـويـة نـطاق المـعيار، والـتي غـالـبًا مـا -

تـتوافـق مـع الـيوم الـذي تمَّ فـيه تـأسـيس الـوحـدة الاقـتصاديـة وبـدايـة الـعمل الـتجاري 

بشـرط بـلوغ صـافـي الأمـوال الخـاضـعة لـلزكـاة لـلأنـصبة المـقررة شـرعًـا فـي ذلـك الـيوم 

والذي سيتم بيانه ضمن معيار النِصاب. 

لـيس بـالـضرورة تـوافـق الحَـوْل الهجـري لـلأنـعام (الأصـول الحـيويـة (الـبيولـوجـية) مـع -

حَوْل الوحدة الاقتصادية لأغراض التجارة. 

يــنقضي الحـَـوْل الهجــري بمــرور عــام هجــري كــامــل؛ شــرط عــدم انــخفاض صــافــي -

الأمـوال الخـاضـعة لـلزكـاة عـن الأنـصبة المـقررة شـرعـًا، ويـتم بـذلـك حـولان الحَـوْل 

لتتم عندها الإجراءات اللازمة للزكاة. 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

الــعمل عــلى المــراقــبة المســتمرة لــصافــي الأمــوال الخــاضــعة لــلزكــاة، فــإذا لــم تــبلغ -

الأنـصبة المـقررة شـرعًـا، انـقطع الحَـوْل الهجـري، ويُـنتظر حـتى تـعود صـافـي الأمـوال 

الخــاضــعة لــلزكــاة وتــبلغ الأنــصبة المــقرر شــرعـًـا لــيبدأ عــندهــا فــترة حَــوْل هجــري 

جديد. 

يُعدُّ الحَوْل الهجري لمواليد الأنعام الناتجة خلال الحَوْل هو أحَوْال أمهاتها. -

تتحـدد الإجـراءات الـلازمـة بـنهايـة الحَـوْل الهجـري لـيتم مـن خـلالـها إعـداد الـقائـمة -

المالية للزكاة وفق المراحل الموجزة الآتية وحسب الترتيب: 

الــتصنيف أو الــتمييز: تــقتضي هــذه المــرحــلة تــصنيف الأمــوال وتمــييزهــا بــين ۱.

أصـول زكـويـة تجـب فـيها الـزكـاة لجـريـان الـنماء فـيها أو قـابـليتها لـلنماء، وأصـول 

غـير زكـويـة غـير قـابـلة لـلنماء، وهـذا مـا سـيتم تـفصيله ضـمن مـعايـير عـناصـر 

القائمة المالية للزكاة لاحقًا. 

الجـرد أو الـعدُّ والإحـصاء: تـشمل هـذه المـرحـلة جـرد الأصـول الـزكـويـة وعـدّهـا ۲.

وإحـصاءهـا بـعد تـصنيفها، وتـُعرف هـذه المـرحـلة فقهـيًا بـالخـرْص، الـذي يـتم 

من خلالها تحديد كميات كل مالٍ زكوي. 

الـتقويم: هـو تـقويم كـميات وأعـداد الأصـول الـزكـويـة بمـا يـناسـبها مـن قـيم لـكل ۳.

مــالٍ زكــوي وحســب مــا يــفرضــه مــنهج مــحاســبة الــزكــاة مــن مــبادئ وهــو مــا 

سيتم بحثه ضمن معيار القيمة الحقيقية لاحقًا. 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

حــساب صــافــي وعــاء الــزكــاة: يُــقصد بــه حــساب صــافــي الأصــول الخــاضــعة ٤.

لـلزكـاة بـعد تـقويمـها، واسـتبعاد الأصـول الـتي لا تجـب فـيها الـزكـاة، وهـذا مـا 

سيتم تفصيله ضمن معيار العرض والإفصاح لاحقًا. 

حـساب الـزكـاة المسـتحقة: تـتم هـذه المـرحـلة بـتطبيق المـعادلـة الآتـية، المـعادلـة ٥.

 :(۳)

 (۳) الزكاة المستحقة = صافي وعاء الزكاة × ۲.٥٪ نسبة الزكاة الشرعية

الــفصل: تســبق هــذه المــرحــلة الــتي تــليها، ويُــقصد بــها فــصل أمــوال الــزكــاة ٦.

المسـتحقة عـن أمـوال الـوحـدة الاقـتصاديـة بـالـكامـل، حـيث يـتم بـعد حـساب 

أمـوال الـزكـاة المسـتحقة فـصلها ووضـعها فـي صـناديـق مـخصصَّة لـلصرف إن 

أمـكن ذلـك، ومـحاسـبيًا يـنبغي عـلى إدارة الـوحـدة إفـراد حـساب مـالـي لـلزكـاة؛ 

بإجراء القيد المحاسبي التالي: 

إلى حـ/ الزكاة المستحقة  ××× من حـ/ حقوق الملكية  ×××

وفـي حـال كـان هـناك صـندوق خـاص لـلزكـاة يـتم تسـليم لجـنة الـزكـاة المخـتصة 

الزكاة المستحقة، ويضاف القيد المحاسبي الآتي للقيد السابق: 

إلى حـ/ النقدية  ××× من حـ/ صندوق الزكاة ×××

الإخـراج أو الـتفريـق أو الـصَّرف أو الـتوزيـع: هـي المـرحـلة الأخـيرة مـن إجـراءات ۷.

الـزكـاة، حـيث يـفضَّل صـرف الـزكـاة وتـوزيـعها فـور وجـوبـها، مـع جـواز تـأخـير 

إخــراجــها - بمــا لا يــزيــد عــن ســنة - لــغيبة المــال، أو ربــط تــوزيــعها بجــداول 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

زمـنية، أو لمـصلحة ظـاهـرة. وعـند صـرف الـزكـاة لمسـتحقيها وفـي حـال عـدم 

وجود صندوق خاص إجراء القيد المحاسبي الآتي: 

إلى حـ/ النقدية  ××× من حـ/ الزكاة المستحقة ×××

أمـا فـي حـال كـان هـناك صـندوق خـاص لـلزكـاة فـيتم لـدى تـقديم كـشوفـات 

خاصة بالصرف من قبل لجنة الزكاة إعداد القيد المحاسبي الآتي: 

إلى حـ/ صندوق الزكاة  ××× من حـ/ الزكاة المستحقة ×××

والمـرحـلتان الأخـيرتـان (الـفصل والإخـراج) غـير ضـروريـتين فـي ظـلِّ عـدم وجـود قـانـون 

يلزم الوحدات الاقتصادية بالإخراج، وفق ما تمَّ تفصيله في معيار الاستقلالية. 

وتـتوافـق مـراحـل الإجـراءات الـسابـقة إلـى حـد مـا عـند إعـداد قـائـمة زكـاة الأنـعام، -

بــاســتثناء الإجــراءات الخــاصــة بــالــتقويم، حــيث إنَّ الــزكــاة المســتحقة تســتحق مــن 

الأنعام نفسها. 

متطلبات الإفصاح: 

تـصبح قـوائـم الـزكـاة جـاهـزة للنشـر مـع إتمـام الإجـراءات الـسابـقة. أمـا أهـم مـتطلبات 

الإفصاح الواجبة وفق هذا المعيار فهي: 

ضـرورة الإفـصاح ضـمن صـدر الـقائـمة المـالـية لـلزكـاة وقـائـمة زكـاة الأنـعام عـن بـدايـة ۱.

الحَوْل الهجري ونهايته. 

ضـرورة الإفـصاح عـن الحـالات الـتي لا يـتم فـيها بـلوغ الـنِصاب - إن وُجِـدت - ۲.

والتي أدت إلى انقطاع الحَوْل ونشأ نتيجة ذلك حَوْلٌ جديد. 
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فــي حــال وجــود اســتثناءات هــامــة اســتدعــت اســتبدال الــسنة المــيلاديــة بــالحَــوْل ۳.

الهجــري فــي حــساب الــزكــاة وإعــداد قــوائــم الــزكــاة فــيجب الإفــصاح عــنها، مــع 

ضـرورة الـتأكـيد أنَّ أغـلب الأسـباب غـير مـبررة حسـب مـا تمَّ تـفصيله ضـمن هـذا 

المعيار. 

ضـرورة عـرض حـساب الـزكـاة المسـتحقة ليظهـر فـيه تـواريـخ المـدفـوعـات الـزكـويـة ٤.

(صرفها). 

فـي حـال تـعجيل أو تـأخـير إخـراج الـزكـاة يـجب الإفـصاح عـن الأسـباب الـداعـية ٥.

إلى ذلك. 

وتـُعدُّ كـامـل الإفـصاحـات جـزءًا لا يتجـزأ مـن مـتطلبات الـعرض والإفـصاح الـلازمـة عـند 

عرض قوائم الزكاة. 
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١-٣- معيار القيمة الحقيقية 

يـنطلق حـساب الـزكـاة مـن الـقيم الحـقيقية لـلأمـوال الـزكـويـة عـند حـولان الحَـوْل، مـع 

اسـتبعاد أيـة قـيم لا تـعبِّر عـن حـقيقة تـلك الأمـوال فـي تـلك اللحـظة، سـواءً زادت تـلك 

القيمة عن القيمة الفعلية (التاريخية) أو قلَّت عنها. 

أولاً - المناقشة والتحليل: 

تـنحصر زكـاة أغـلب الأمـوال الـزكـويـة وأنـصبتها الشـرعـية مـن صـنف الأمـوال الـزكـويـة 

نــفسه، فــزكــاة الأنــعام ونــصبها مــقدَّرةٌ بــالــصنف نــفسه وهــو الأنــعام، وزكــاة الأثــمان 

(الـذهـب والـفضة) ونـصبها مـقدَّرةٌ بـالـصنف نـفسه، قـال رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلم محـدداً زكـاة ونـصب بـعض الأنـعام والأثـمان: (فـِي أَرْبـَعٍ وَعِشْـرِيـنَ مِـنَ الإِبـِلِ، 

فَـمَا دُونَـهَا مِـنَ الـغَنَمِ مِـنْ كُـلِّ خَـمْسٍ شَـاةٌ إِذَا بَـلَغَتْ خَـمْساً وَعِشـْريِـنَ إِلَـى خَـمْسٍ 

وَثَــلاَثِــينَ، فَــفيِهَا بِــنْتُ مَــخَاضٍ أُنْــثَى، …، ومَــن لَــمْ يَــكُنْ مــعهُ إلَّــا أرْبَــعٌ مِــنَ الإبِــلِ، 

ا أنْ يَـشَاءَ رَبُّـهَا، فإَِذَا بـَلَغَتْ خـَمْسًا مِـنَ الإبِـلِ، فَـفِيهَا شَـاةٌ،  فـليسَ فِـيهَا صَـدَقـَةٌ إلَـّ

وَفِـي صـَدَقَـةِ الـغَنَمِ فِـي سـَائِـمَتِهَا إِذَا كـَانَـتْ أَربْـَعِينَ إِلَـى عِشـْرِيـنَ وَمِـائَـةٍ شَـاةٌ، …، فَإِذَا 

كَـانـَتْ سـَائِـمَةُ الـرَّجُـلِ نـَاقِـصَةً مـِن أرْبَـعِينَ شـَاةً واحِـدَةً، فـليسَ فِـيهَا صَـدَقـَةٌ إلَّـا أنْ 

يَـشَاءَ رَبُـّهَا وفـي الـرِّقَّـةِ ربُـْعُ العُشْـرِ، فـإنْ لَـمْ تـَكُنْ إلَّـا تـِسْعِينَ ومِـئَةً، فـليسَ فِـيهَا شـيءٌ 

، وكــذلــك الــزروع والــثمار زكــاتــها ونــصبها مــقدَّرةٌ بــالــصنف  ۱إلَّــا أنْ يـَـشَاءَ رَبُّــهَا)

نـفسه، قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (فـِيمَا سَـقَتِ الـسَّمَاءُ وَالـعُيُونُ أَوْ كـَانَ 

١ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (1454)، ص 353.
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، فـزكـاة تـلك الأصـناف واضـحة  ( ۱عَـثَرِيـًّا العُشْـرُ، وَمَـا سـُقِيَ بِـالـنَّضْحِ نـِصفُْ العُشْـرِ

ومـعلومـة ولا خـلاف فـيها فـيمن أوجـب الـزكـاة فـيها، وهـذه الأنـصبة والمـقاديـر بـدورهـا 

لا تعكس سوى القيم الحقيقية لهذه الأموال الزكوية. 

أمـا زكـاة الـثروة الـتجاريـة وهـي غـالـب مـا سـيتم الـتركـيز عـليه بسـبب تـعدد عـناصـرهـا ممـا 

يســتدعــي دمــجها بــعد إجــراء الــتقويم لــها، فــإنَّ رأس مــال الــتجارة يــتكون مــن أحــد 

الأمور الآتية متفرقة أو مجتمعة، وهي: 

الأثــمان: هــي الــذهــب أو الــفضة - مــن غــير الحُــليّ - أو مــا يــقوم مــقامــها مــن -

الأوراق الــنقديــة والــعملات ومــا يمــكن اتــخاذه ثــمنًا، وزكــاتــها ونــصبها واضــحة 

ومعلومة. 

الــعروض: تــنقسم إلــى عــروض قــنية لا زكــاة فــيها، وعــروض تجــارة كــالــبضائــع -

لع، والـتي تجـب الـزكـاة فـيها حسـب الإجـماع الـذي نـقله ابـن المـنذر بـقولـه:  والسُـّ

 . ۲وأجمعوا على أنَّ في العُروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحَوْل

الـديـون: تـنقسم إلـى ديـون لـلتاجـر فـي ذمم الآخـريـن تجـري فـيها الـزكـاة، وديـون -

عـلى الـتاجـر لـلآخـريـن تـطرح مـن أمـوال الـتاجـر الـزكـويـة فـتُنقص مـن زكـاتـه، وهـذا 

مما عارضه قلة، وسيأتي تفصيله ضمن معيار الديون لاحقًا. 

الاسـتثمارات: قـد يـُلجأ فـي بـعض الأحـيان إلـى اسـتثمار الأمـوال الـفائـضة لـدى -

أطـــراف أخـــرى، وقـــد تـــكون هـــذه الاســـتثمارات لأغـــراض الـــنماء أو لأغـــراض 

المضاربة (المتاجرة)، وسيتم التفصيل ضمن معيار الاستثمارات لاحقًا. 

١ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (1483)، ص 362.
٢ - ابن المنذر، مرجع سابق، ص 14.
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تــختلط هــذه المــكونــات مــع بــعضها لــتشكل رأس مــال الــتجارة أو مــا يــعرف بــحقوق 

المـلكية حسـب الـفكر الـتقليدي، وبـحولان الحَـولْ تـبرز مـسألـة الـزكـاة والأنـصبة لهـذا 

الخــليط، وهــذا مــا ســعى الــفقهاء لــدراســته، فــأجــازوا اســتخدام الــتقويم لــها مــعتبريــن 

نصبها ومقاديرها مقومة بالأثمان، ومن ذلك: 

ذكـر أبـو عـمرو بـن حِـماس عـن أبـيه قـال: مـرَّ بـي عـمر، فـقال: يـا حِـماس أدِّ زكـاة -

مـالـك، فـقلت: مـا لـي مـالٌ إلا جَـعابٌ (جـمع جـعبة وهـي مـا يـوضـع فـيها الـسهام 

 . ۱ونحوها) وأَدَمٌ (جمع أديم وهو الجلد)، فقال: قوِّمها قيمةً، ثم أدِّ زكاتها

قـال الـشافـعي: إنَّ عـمر بـن عـبد الـعزيـز كـتب مـخاطـبًا زريـق بـن حـكيم: انـظر مـن -

مـرَّ بـك مـن المسـلمين، فخـذ ممَّـا ظهـر مـن أمـوالـهم مـن الـتجارات مـن كـل أربـعين 

ديـنارًا ديـنارًا، فـما نـقص بـحساب ذلـك حـتى تـبلغ عشـريـن ديـنارًا، فـإن نـقصت 

 . ۲ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئًا

قـال ابـن قـدامـة: مـن كـانـت لـه سـلعةٌ لـلتجارة، ولا يمـلك غـيرهـا، وقـيمتها دون -

مـائـتي درهـم، فـلا زكـاة عـليه حـتى يـحول عـليه الحـَولْ، مـن يـوم سـاوت مـائـتي 

 . ۳درهم

قـال مـيمون بـن مهِْـران: إذا حـلَّت عـليك الـزكـاة فـانـظر مـا كـان عـندك مـن نـقدٍ أو -

عَـرَضٍ لـلبيع فـقَّومـه قـيمة الـنقد، ومـا كـان مـن دَيـْن فـي مـلاءة فـاحسـبه، ثـم اطـرح 

 . ٤منه ما كان عليك من الدين، ثم زكِّ ما بقي

١ - أبو عبيد، الأموال، مرجع سابق، ص 526.
٢ - الشافعي، مرجع سابق، ج3، ص 121.
٣ - ابن قدامة، مرجع سابق، ج4، ص 251.

٤ - أبو عبيد، الأموال، مرجع سابق، ص 527.

www.baitalzakat.com ٧٠٩الصفحة  |  ٢٤٠ www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.baitalzakat.com


العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

عـن الحـسن (الـبصري)، قـال: إذا حـضر الشَّهـرُ الـذي وقَّـت الـرجـل أن يـؤدِّي فـيه -

زكـاتـه أدَّى عـن كـلِّ مـالٍ لـه، وكـلِّ مـا ابـتاع مـن الـتجارة وكـلِّ ديـن إلا مـا كـان مـنه 

 . ۱ضِمارًا (غائبًا، لا يرجى حصوله) لا يرجوه

ومـن قـول هـؤلاء الأئـمة وأقـوال أخـرى يـتضح جـواز تـقويم أمـوال الـتجارة وقـياسـها عـلى 

، لتظهـر بـعد ذلـك مـسألـة  ۲الـنقد، وهـذا مـا ذهـبت إلـيه هـيئة الأيـوفـي فـي مـعايـيرهـا 

الـقيمة الـتي يـجب الـتقويم بـها، وقـد قـام الـباحـث سـابـقًا ضـمن مـبادئ مـنهج مـحاسـبة 

الـزكـاة بـعرض الآراء والأقـوال الـتي ذهـب إلـيها الـعلماء فـي تـقويم عـروض الـتجارة فـكان 

أغـلبها يـؤيـد الـقيمة الـسوقـية عـلى أنَـّها الـقيمة الحـقيقية لـتلك الـعروض فـي سـوقـها عـند 

۳حـولان الحَـوْل، وقـد خـلُص الـباحـث وحسـب بـحث مـفصَّل أجـراه فـي هـذه المـسألـة إلـى 

أنَّ الــقيمة الحــقيقية الــتي تــتوافــق أكــثر مــع مــسألــة تــقويم عــروض الــتجارة هــي الــقيمة 

الــناضَّــة الحــكمية والــتي يـُـقصد بــها الــقيمة الــتقديــريــة الــتي تــتحول فــيها الــعروض 

التجارية إلى نقود عن طريق البيع. 
حـاول الـباحـث مـن خـلال هـذه الـقيمة الابـتعاد عـن الـتقديـرات الـشخصية والأهـواء 

مسـتبعدًا كـافـة الـنفقات والـتكالـيف المـتوقـعة والـلازمـة لإتمـام عـملية الـبيع قـياسًـا عـلى 

الحـوائـج الأصـلية الـتي اشـترطـها بـعض الـفقهاء، فـقد أضـاف الحـنفية إلـى شـرط الـنماء 

فـي المـال أن يـكون الـنِصاب فـاضـلاً عـن الحـوائـج الأصـلية لمـالـكه لأنَّ بـه يـتحقق الـغِنى 

، كــما أنَّ فــي مــسألــة  ٤ومــعنى الــنعمة، وهــو الــذي بــه يــحصل الأداء عــن طــيب نــفس

١ - أبو عبيد، الأموال، مرجع سابق، ص 527.
٢ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 884+883.

٣ - شموط، مرجع سابق.
٤ - القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 141.
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اقــتطاع الــنفقات الأســاســية فــي زكــاة الــزروع والــثمار وتــزكــية الــباقــي كــما فــصَّلها 

۱الـقرضـاوي مـثالاً قـياسـيًا آخـر عـلى ذلـك، وهـذا بـالـعموم مـا أخـذت بـه الأيـوفـي فـي 

، حـيث أوجـبت قـياس  ۲مـعيار المحـاسـبة المـالـي رقـم (۳۹ - الـتقريـر المـالـي عـن الـزكـاة)

المخـزون السـلعي عـلى أسـاس الـتقويم وفـق صـافـي الـقيمة الـقابـلة لـلتحقق وهـو مـا يـفيد 

اسـتبعاد تـلك الـنفقات والـتكالـيف حسـب الـتعريـف المحـاسـبي لـصافـي الـقيمة الـقابـلة 

لـلتحقق، فـانـطلق الـباحـث مـن الـقيمة الـفعلية الـتاريـخية (الـتكلفة) والـربـح الـصافـي 

المـرجـو والمـتروك فـي تـقديـره لأصـحاب الأمـوال وإدارات الـوحـدة الاقـتصاديـة، وهـو أمـرٌ 

وإن كـان بـاطـنًا فـي نـفوسـهم إلا أنَّـه ظـاهـرٌ فـي المـوازنـات الـتقديـريـة الـتي يـتم إعـدادهـا 

بـشكل دوري، لـيصل الـباحـث بـذلـك إلـى قـيمة حـقيقية أقـرب مـا تُـعبِّر بـه عـن الـنماء 

الحقيقي الواقعي. 

ة الحـكمية) تُـعبِّران عـن الـقيمة الحـقيقية لـعروض  إنَّ كـلا الـقيمتين (الـسوقـية والـناضَـّ

الـتجارة بـتمام الحـَوْل الهجـري، وتـقترب مـنهما، وهـو مـا ذهـبت إلـيه مـؤخـرًا الأدبـيات 

الحـديـثة فـي الـفكر الـتقليدي فـي تـبنِّي الـقيمة الـعادلـة؛ مـحاولـة الابـتعاد والخـلاص مـن 

مــبدأ الــتكلفة الــتاريــخية لمــا يــشوبــها مــن مــشكلات وآثــار ســلبية عــلى الــوحــدات 

الاقتصادية حسب ما تمَّ بيانه سابقًا. 

كـذلـك الأمـر بـالنسـبة لمـسألـة الـديـون فـإنَّ تـقويمـها بـالـقيمة الحـقيقية يـعني دراسـتها 

تـــفصيليًا واســـتبعاد كـــل ديـــن غـــير مـــرجـــو الـــتحصيل واعـــتبار الـــديـــون ذات المـــلاءة 

١ - القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 340.
FAS-39-) ٢ - لــلاطــلاع عــلى الــنص الــكامــل لــلمعيار أنــظر المــوقــع الالــكترونــي لــلأيــوفــي عــلى الــرابــط
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

(الجـيدة) هـي الـقيمة الحـقيقية لمجـملها، والابـتعاد فـي الـتقديـر عـن الـقياس الـعام الـذي 

تـلجأ إلـيه بـعض الأدبـيات الحـديـثة فـي الـفكر الـتقليدي كـاعـتماد نسـبة مـن إجـمالـي 

الــديــون أو نســبة مــن المــبيعات الآجــلة لحــساب مــا اصــطُلح عــليه مــخصص الــديــون 

المـشكوك فـيها وتـنزيـله مـن إجـمالـي الـديـون لـلوصـول إلـى صـافـي الـديـون الجـيدة، فـفي 

هـذا الأمـر تـقديـر غـير مـبني عـلى حـقائـق واقـعية، ويمـكن اسـتخدام مـصطلح الـقيمة 

الـناضَـّة الحـكمية أيـضًا فـي الـوصـول إلـى تـقديـر مـا يمـكن تحـصيله مـن الـنقود مـن الـديـون 

بعد استبعاد الديون الهالكة أو المشكوك بها. 

وبـالنسـبة لـلعناصـر الأخـرى مـن الأصـول الـزكـويـة والالـتزامـات فـإنـها لا تخـرج بـطبيعتها 

بـقياسـها عـلى أنـها إمـا عـروض تجـاريـة أو ديـون أو أثـمان أو اسـتثمارات حسـب طـبيعة 

كــل أصــل وحســب مــا ســيتم تــفصيله لاحــقًا ضــمن مــعايــير زكــاة تجــارة الــوحــدات 

الاقـتصاديـة، وبـذلـك تمَّ اسـتعراض أغـلب عـناصـر الأصـول الـزكـويـة والالـتزامـات فـي 

الـثروة الـتجاريـة مـن حـيث آلـية وطـريـقة الـتقويم الأمـثل لـلوصـول إلـى صـافـي الأمـوال 

الخـاضـعة لـلزكـاة والـذي يـعبِّر فـي وجـهه الآخـر عـن الـقيمة الحـقيقية لـلوحـدة الاقـتصاديـة 

على المدى القصير. 

وتـثار مـسألـة إخـراج الـزكـاة فـي الـثروة الـتجاريـة حـيث إنَّ الأئـمة قـد اخـتلفوا فـي مـسألـة 

إخـراج الـزكـاة مـن عـين الـعُروض الـتي يـبيعها الـتاجـر أو مـن الـنقود الـتي تمَّ الـتقويم بـها، 

وسـبب اخـتلافـهم فـي ذلـك حسـب مـا بـيَّنه ابـن رشـد هـو اخـتلافـهم فـي اعـتبار الـزكـاة 

ها عـبادة، قـال: إن أخـرج مـن غـير تـلك  عـبادةٌ أم حـقٌ واجـبٌ لـلمساكـين، فـمن قـال أنَـّ

الأعـيان لـم يجُـز، لأنـه إذا أتـى بـالـعبادة عـلى غـير الجـهة المـأمـور بـها فهـي فـاسـدة، ومـن 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

، وبـعض الـتفاصـيل فـي  ۱قـال أنَّـها حـق لـلمساكـين، فـلا فـرق بـين الـقيمة والـعين عـنده

ذلك لدى المذاهب كالآتي: 

قـال ابـن قـدامـة: أنَّ الـنِصاب مـعتبرٌ بـالـقيمة؛ فـكانـت الـزكـاة مـنها كـالـعين فـي سـائـر -

 . ۲الأموال، ولا نسلِّم أنَّ الزكاة تجب في المال، وإنما وجبت في قيمته

قـال أبـو حـنيفة فـي زكـاة أمـوال الـتجارة أنَّ الـواجـب فـيها أحـد شـيئين؛ إمـا الـعين، -

أو الـقيمة، فـالمـالـك بـالخـيار عـند حـولان الحَـوْل: إن شـاء أخـرج ربـع عشـر الـعين، 

وإن شـاء أخـرج ربـع عشـر الـقيمة، وقـال أبـو يـوسـف ومحـمد فـي صـفة الـواجـب فـي 

 . ۳أموال التجارة أنَّ فيها ربع عشر العين

: حـاصـل المـذهـب فـيما نـحن فـيه ثـلاثـة - ٤فـصَّل الجـويـني الـقول لـدى الـشافـعية فـقال

أقوال: 

أحدها: يخرج مما يقوّم به، وهو الجديد، والقديم، وبه الفتوى. •

والثاني: يخرج الزكاة من أعيان العروض، باعتبار القيمة. •

والـثالـث: أنـه بـالخـيار: إن شـاء أخـرج ممـا يـقع بـه الـتقويم، وإن شـاء أخـرج مـن •

العروض، وهذا ما رجَّحه الجويني. 

ح الـقرضـاوي مـا جـاء فـي المـغني بـأنَّ الـزكـاة واجـبة فـي الـقيمة، لـكنه أجـاز - ورجَـّ

إخـراج الـزكـاة عـينًا واضـعًا لـها ضـابـط بـأن يـكون الـتاجـر هـو الـذي يخـرج زكـاتـه 

١ - ابن رشد القرطبي، مرجع سابق، ج2، ص 529-528.
٢ - ابن قدامة، مرجع سابق، ج4، ص 250.
٣ - الكاساني، مرجع سابق، ج2، ص 418.

٤ - الــجويــني، عــبد المــلك بــن عــبد الله بــن يــوســف، نــهايــة المــطلب فــي درايــة المــذهــب، ج3، دار المــنهاج، 
ط1، 2007، ص 302.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

بـنفسه، ويـعلم أنَّ الـفقير فـي حـاجـةٍ إلـى عَـينْ السـلعة، فـقد تحـققت مـنفعته بـها، 

 . ۱والمسألة دائرة على اعتبار المصلحة وليس فيها نص

يُســتخلص مــن ذلــك أنَّ الــفقهاء اخــتلفوا فــي إخــراج الــزكــاة بــين مــوجــب لــلقيمة أو 

مـوجـب لـلعين أو مـجيز لـكليهما، ويمـيل الـباحـث إلـى إجـازة إخـراج الـقيمة أو الـعين، 

ويـرى أنَّ هـناك عـدة ضـوابـط لا بـُدَّ مـنها لـكلتا الحـالـتين وحسـب الـظروف، فـمثلاً فـي 

حـال كـانـت بـضاعـة الـتاجـر كـاسـدة ويـصعب تـقويمـها فـهنا يـتوجـب إخـراج الـزكـاة عـينًا 

بشـرط أن يسـتفاد مـن تـلك الـبضاعـة مـباشـرة فـلا يـجوز أن تـكون تـلك الـبضاعـة قـماشًـا 

يـضطر فـيها الـفقير إلـى دفـع أجـور لخـياطـتها، وأيـضًا فـي حـالات الـركـود ولـعدم الـقدرة 

عـلى الـتقويم المـناسـب يـتم إخـراج الـزكـاة عـينًا أيـضًا، عـلى أنَّ إخـراج الـعين لا تـكون مـن 

كــرائــم الأمــوال ولا مــن رديــئها، وســيتم تــفصيل هــذه الــضوابــط ضــمن مــعيار الــزكــاة 

الواجب إخراجها من الوحدات الاقتصادية لاحقًا. 

ثانيًا - نص المعيار: 

يُـعدُّ مـبدأ الـتقويم بـالـقيمة الحـقيقية أحـد أهـم مـبادئ مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة والـذي 

يـُعتمد عـليه فـي عـملية إعـداد الـقائـمة المـالـية لـلزكـاة، وخـاصـة مـن خـلال إعـادة تـقويم 

الأصـول الـزكـويـة والالـتزامـات الخـاصـة بـوعـاء الـزكـاة لـلأمـوال الـزكـويـة المـتعلقة بـالـوحـدات 

الاقــتصاديــة (المــالــية والــصناعــية والــتجاريــة والخــدمــية)، فــي حــين أنَّ بــاقــي الأمــوال 

الـزكـويـة فـلا يـعتد فـيها بـالـتقويم حـيث إنَّ الأنـصبة والمـقاديـر تحتسـب مـن نـفس الأمـوال 

فهي تمثل أصدق تمثيل للقيم الحقيقية. 

١- القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 295-294.
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هدف المعيار: 

يهدف معيار القيمة الحقيقية إلى: 

بــيان مــفهوم الــقيمة الحــقيقية وآلــية الــتقويم المــناســبة لــلأمــوال الــتي يشــترط فــيها -

التقويم. 

تحــديــد إطــار مــفاهــيمي واحــد لــلقياس بــالــقيمة الحــقيقية لــعناصــر قــائــمة وعــاء -

الزكاة. 

تحديد متطلبات الإفصاح اللازمة في ظل القياس باستخدام القيمة الحقيقية. -

نطاق المعيار: 

يـتم تـطبيق مـعيار الـقيمة الحـقيقية عـلى عـناصـر قـائـمة وعـاء الـزكـاة فـقط ضـمن الـقائـمة 

المـالـية لـلزكـاة، وذلـك لـلوحـدات الاقـتصاديـة (المـالـية والـصناعـية والـتجاريـة والخـدمـية)، 

ويخـرج مـن نـطاقـه قـائـمة خـارج وعـاء الـزكـاة إضـافـة إلـى بـاقـي الأمـوال الـزكـويـة حـيث إنَّ 

أنـصبة ومـقاديـر هـذه الأمـوال تسـتخرج مـن الأمـوال نـفسها ممـا يـعكس الـقيم الحـقيقية 

لها فلا داعي لتقويمها. 

أهم التعريفات ضمن المعيار: 

الــقيمة الحــقيقية: هــي الــقيمة الــواقــعية الــراهــنة لأصــل مــا أو الــتزام مــا فــي ســوق -

محـدد وبـوقـت محـدد، والـتي يـتم الـقياس بـها لـلأصـل أو الالـتزام المـعني عـن طـريـق 

الـبيع أو الـتسويـة فـي سـوقـه وفـي تـاريـخ محـدد، والـتاريـخ المحـدد بـالنسـبة لـلمعيار 

هو حولان الحَوْل للوحدة الاقتصادية. 
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الــقيمة الــسوقــية (الــقيمة الــسوقــية الــعادلــة): هــي الــقيمة الــتي تحــددهــا كــل مــن -

عـوامـل الـعرض والـطلب، أو هـي الـقيمة الـتي تـنتقل عـندهـا السـلعة بـين بـائـعٍ ومشـترٍ 

راغـبين بـتنفيذ الـعقد طـوعًـا دون إكـراه، وكـلاهـما لـديـه المـعرفـة المـعقولـة والحـقائـق 

ذات الـصلة، فهـذه الـقيمة تـنبع مـن الـظروف الـتي يحـددهـا الـسوق نـفسه ولـيس 

أطراف العقد، وتُعدُّ هذه القيمة أحد آليات الوصول إلى القيمة الحقيقية. 

الـقيمة الـعادلـة: هـي الـقيمة الـتي يمـكن اسـتلامـها لـبيع أصـلٍ أو دفـعها لسـداد الـتزامٍ -

فـي تـاريـخ الـقياس لـعملية اعـتياديـة مـنتظمة بـين أطـراف تـتعامـل فـي الـسوق فـي 

ظـروف الـسوق الحـالـية، فهـذه الـقيمة تـنبع مـن أطـراف الـعقد نـفسه ولـيس بسـبب 

ظروف السوق، وتُعدُّ هذه القيمة أحد آليات الوصول إلى القيمة الحقيقية. 

صـــافـــي الـــقيمة الـــقابـــلة لـــلتحقق: ســـعر الـــبيع المـــقدر فـــي الســـياق الـــطبيعي أو -

الاعــتيادي مــطروحًــا مــنه الــتكالــيف المــقدرة لإتمــام تــصنيع الســلعة والــتكالــيف 

الـضروريـة المـتوقـعة لإكـمال الـبيع، وقـد اعـتمدت لجـنة المـعايـير الـدولـية اسـتخدام 

هذا القياس لبعض الأصول وأهمها المخزون. 

الـقيمة الـناضَّـة الحـكمية: هـي الـقيمة الـتقديـريـة المـقابـلة لـتحوّل الـعروض الـتجاريـة -

(الســلع) إلــى نــقود عــن طــريــق الــبيع أو تحــولّ الــديــون إلــى نــقود عــن طــريــق 

الـتحصيل، ويـتم احـتسابـها لـغرض تـقديـر الـعروض الـتجاريـة مـن خـلال المـعادلـة 

الآتية، المعادلة (٤): 

 (٤) القيمة الناضَّة الحكمية = التكلفة + الربح الصافي المرجو
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بـينما يـتم احـتسابـها لأغـراض تـقديـر الـديـون مـن خـلال إجـراء دراسـة تحـليلية لإجـمالـي 

الـديـون واصـطفاء الـديـون ذات المـلاءة (الجـيدة) واسـتبعاد مـا هـلك مـنها أو المـشكوك 

بتحصيلها. 

متطلبات المعيار: 

يــتمحور المــتطلب الأســاســي لمــعيار الــقيمة الحــقيقية بــضرورة الالــتزام بــقياس عــناصــر 

قـائـمة وعـاء الـزكـاة بـالـقيمة الحـقيقية عـند حـولان الحـَوْل لـلوحـدة الاقـتصاديـة لـلوصـول 

إلــى صــافــي الأصــول الخــاضــعة لــلزكــاة الــذي يــعبِّر عــن الــقيمة الحــقيقية لــلوحــدة 

الاقـتصاديـة عـلى المـدى الـقصير، ويـتحقق هـذا المـتطلب مـن خـلال تحـقيق المـتطلبات 

الفرعية الآتية: 

يـتم اسـتخدام إحـدى طـرق الـتقويم المـلائـمة لـلوصـول إلـى الـقيمة الحـقيقية، الـتي -

تـبتعد عـن الـتقديـر والأهـواء، وأهـم الـطرق الـتي يـتبناهـا المـعيار: الـقيمة الـسوقـية 

العادلة، أو القيمة العادلة، أو القيمة الناضَّة الحكمية. 

يـفضِّل المـعيار اسـتخدام الـتقويم بـالـقيمة الـناضَّـة الحـكمية لـقربـها مـن المـوضـوعـية، -

ـة الحــكمية غــالــبًا مــا تـُـعدُّ أقــل قــيمة مــن كــلتا الــقيمتين  عــلى أنَّ الــقيمة الــناضَـّ

الـسوقـية الـعادلـة والـقيمة الـعادلـة، بـينما قـد تـزيـد الـقيمة الـسوقـية الـعادلـة عـن 

القيمة العادلة أو قد تنقص حسب ظروف السوق أو حالة الأطراف المتعاملة. 

يـتم قـياس الأثـمان مـن الـنقود والـعملات الأجـنبية ومـا فـي حـكمها بـسعر الـصرف -

الحقيقي بتمام الحَوْل الهجري للوحدة الاقتصادية. 
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يـتم قـياس الـعُروض الـتجاريـة مـن السـلع والمـواد الأولـية والمـواد تحـت الـتصنيع ومـا -

في حكمها بالقيمة الحقيقية. 

يـتم قـياس الـديـون الـتجاريـة الـتي عـلى الـغير ومـا فـي حـكمها بـالـقيمة الحـقيقية -

وذلــك حســب إجــمالــي قــيمة هــذه الــديــون الــفعلية (الــتاريــخية) بــعد اســتبعاد 

الــديــون غــير المــرجــو تحــصيلها أو المــشكوك بــتحصيلها والــتي يــتم تــفصيلها مــن 

خلال الدراسة التحليلية لكل دين على حدة. 

يــتم قــياس الــديــون الــتجاريــة الــتي فــي الــذمــة لــلغير ومــا فــي حــكمها بــالــقيمة -

الحــقيقية وذلــك حســب إجــمالــي قــيمة هــذه الــديــون الــفعلية (الــتاريــخية) دون 

اســتبعاد أيــة ديــون قــد تــكون غــير مــرجــوة الســداد لــعدم شــرعــية هــذا الأمــر دون 

حسم وموافقة الطرف المقابل. 

فـي الحـالات الـتي يـتوجـب أو يُـضطر فـيها إخـراج الـزكـاة عـينًا يمـكن إضـافـة عـمود -

لــكميات الأعــيان المــطلوب إخــراجــها إلــى جــانــب وعــاء الــزكــاة بــحيث تــضاف 

الـكميات ضـمن هـذا الـعمود وتـوضـع الـقيمة المـقابـلة فـي قـائـمة وعـاء الـزكـاة، وفـي 

حــال عــدم إجــراء ذلــك يــتم الــتوضــيح والإفــصاح عــن ذلــك إلــى جــانــب الــقيمة 

المــقوَّمــة بــالــنقد، عــلى أنَّ كــميات الأعــيان هــي الأســاس فــي الإخــراج وليســت 

القيمة المقابلة. 

متطلبات الإفصاح: 

يتطلب معيار القيمة الحقيقية ضرورة الإفصاح عن الأمور الآتية: 
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اســتخدام الــقيمة الحــقيقية فــي قــياس الأصــول والالــتزامــات ضــمن قــائــمة وعــاء ۱.

الزكاة. 

آلية التقويم المستخدمة للوصول إلى القيمة الحقيقية لكل أصل أو لكل التزام. ۲.

إظـــهار الـــفروقـــات الـــناجـــمة عـــن الـــتقويم ضـــمن وعـــاء خـــارج الـــزكـــاة وإظـــهار ۳.

الإفصاحات اللازمة للفروقات وأسبابها، ولكل عنصر من عناصر وعاء الزكاة. 

الحــالات الــتي يــتوجــب أو يُــضطر فــيها إخــراج الــزكــاة عــينًا، عــلى أنَّ كــميات ٤.

الأعيان هي الأساس في الإخراج وليست القيمة النقدية المقابلة. 

وتـُعدُّ كـامـل الإفـصاحـات جـزءًا لا يتجـزأ مـن مـتطلبات الـعرض والإفـصاح الـلازمـة عـند 

عرض القائمة المالية للزكاة. 
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١-٤- معيار تجنيب الأموال المحرTمة 

لا تـقبل المـعامـلات المـالـية الإسـلامـية أيـة مـخالـفات شـرعـية قـد يـنتج عـنها أمـوال خـبيثة، 

لـذلـك وجـب تـأطـير المـعامـلات ضـمن نـطاق مـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية وأحـكامـها، فـما 

خـالـطها يـكون محـرمـًا؛ كـالـربـا والـغرر والجـهالـة ومـا شـابـهها فهـي لا تُـعدُّ مـن الأمـوال؛ 

ولا تزكى، بل يجب تجنيبها والتخلص منها. 

أولاً - المناقشة والتحليل: 

، واصـطلاحـًا؛ فـقد اخـتلف الـفقهاء فـي  ۱المـال لـغة هـو مـا تم تمـلّكه مـن الأشـياء جـميعها

تـعريـفهم لـلمال عـلى تـعريـفات عـدة، مـتأثـريـن فـي ذلـك بـاعـتبارات تقسـيماتـه، فـمن 

نـظر إلـى تـقوّمـه؛ الحـنفية الـذيـن قـسموه إلـى مـال مـتقوِّم يـباح الانـتفاع بـه شـرعًـا فـي حـالـة 

الــسعة والاخــتيار، ومــال غــير مــتقوِّم لا يُــباح الانــتفاع بــه فــي حــالــة الاخــتيار، بــينما 

ذهــب جــمهور الــفقهاء مــن المــالــكية والــشافــعية والحــنابــلة إلــى عــدم الاعــتراف بهــذا 

التقسـيم مـعتبريـن فـي ذلـك أنَّ إبـاحـة الانـتفاع عـنصر أسـاسـي مـن عـناصـر المـال، فـالشـيء 

إذا لـم يـكن مـباحَ الانـتفاع بـه شـرعًـا فـليس بمـالٍ أصـلاً، فـكلمة المـال بـالإطـلاق يُـراد بـها 

، وهـذا يـدل عـلى عـدم الاعـتراف بـالمـال غـير المـتقوِّم  ۲المـال المـتقوِّم كـما يـقصده الحـنفية

- لحرّمته - لدى الجمهور. 

١ - ابن منظور، مرجع سابق، ص 4300.
٢ - وزارة الأوقــــاف والــــشئون الإســــلامــــية - الــــكويــــت، المــــوســــوعــــة الــــفقهية، مــــرجــــع ســــابــــق، ج36، ص 

.35+34
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إنَّ تحـريم المـال شـرعـًا يـكون إمـا لـعينه أي لـصفة فـي عـينه، كـالخـمر والخـنزيـر وغـيرهـما، أو 

، كـالـربـا والسـرقـة والـرشـوة وغـيرهـا، ومـا ثـبتت حـرمـته  ۱لجـهة اكـتسابـه وإثـبات الـيد عـليه

فـي الـنصوص الشـرعـية محـرَّمٌ حـتى يـرث الله الأرض ومـا عـليها، ومـا ثـبتت شـرعـيته 

حــلالٌ حــتى يــرث الله الأرض ومــا عــليها، ومــا اخــتلُف فــيه فــيُردُّ إلــى قــول رســول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم: (الحَـلاَلُ بَـيِّنٌ، والحَـرَامُ بَـيِّنٌ، وبـيْنَهُما مُشَـبَّهَاتٌ لا يَـعْلَمُهَا 

كَــثِيرٌ مِــنَ الــنَّاسِ، فَــمَنِ اتَّــقَى المُشَــبَّهَاتِ اسْــتَبْرأََ لِــدِيــنِهِ وعِــرْضِــهِ، ومَــن وقَــعَ فــي 

ـبُهَاتِ: كـَـرَاعٍ يَــرْعَــى حـَـوْلَ الحِــمَى، يـُـوشـِـكُ أنْ يُــوَاقـِـعَهُ. ألاَ وإنَّ لـِـكُلِّ مَــلِكٍ  الشُـّ

حـِمًى، ألاَ إنَّ حِـمَى الـلَّهِ فـي أرْضِـهِ مـَحَارِمُـهُ. ألاَ وإنَّ فـي الجسََـدِ مـُضْغةًَ إذَا صَـلَحَتْ 

 . ۲صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، ألاَ وهي القَلْبُ)

لـذلـك فـمن خـالـط مـالـه بشـيءٍ مـن حـرام فـعليه أن يـتوب إلـى الله ويسـتبرئ مـنه، قـال 

تــعالــى: وَإِن تبُُْ�ْ فـَلxَُمْ رُءوُسُ أمَْـوَالـxُِمْ لاَ تَـظْلِمُونَ وَلاَ تـُظْلَمُونَ [الــبقرة: 

۲۷۹]، وقـد فـصَّل الـغزالـي فـي مـسألـة كـيفية خـروج الـتائـب عـن المـظالـم المـالـية بـوضـعها 

 . ۳في مرحلتين: تمييز الحرام وإخراجه، ثم تحديد مَصْرِفه

واتـفق الـفقهاء عـلى أنَّ الـزكـاة تجـب عـلى كـل مسـلم حـرٍّ بـالـغ عـاقـل مـالـك لـلنِصاب 

، وبخـروج المـال المحـرَّم عـن المـلك الـتام عـند جـمهور الـفقهاء فـلا زكـاة فـيه،  ٤مـلكًا تـامًـا

قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلَّم: (لا تـُقبَْلُ صـَلاةٌ بـغيرِ طـُهُورٍ، ولا صَـدَقَـةٌ مِـن 

١ - الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ص 540-539.
٢ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (52)، ص 23.

٣ - الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ص 577.
٤ - ابن رشد القرطبي، مرجع سابق، ج2، ص 482.
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۱غُـلُولٍ) أي ممَِـّا سُـرِقَ وأُخِـذَ مـن الـغنيمةِ قـبلَ أنْ تُـقَسَّمَ، فـالله طـيب لا يـقبل إلا طـيبًا، 

قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلَّم: (مـا تـصدَّق عـبدٌ بـصدقـةٍ مـِن كَسْـبٍ طـيِّبٍ - 

ا طـيِّبٌ - إلَّـا كـأنَّـما يـضَعُها فـي يـدِ  ولا يـقبَلُ اللهُ إلَّـا طـيِّبًا ولا يـصعَدُ إلـى الـسَّماءِ إلَـّ

الـرَّحـمنِ، فـيُربِـّيها لـه كـما يـُربِّـي أحـدُكـم فَـلُوَّه وفـصيلَه، حـتَّى إنَّ الـلُّقمةَ أو الـتَّمرةَ 

، وهـذا مـا أجـمع عـليه الـفقهاء، وفـق الأقـوال  ( ۲لـتأتـي يـومَ الـقيامـةِ مِـثلَ الجـبلِ الـعظيمِ

الآتية: 

قـال ابـن عـابـديـن: لـو أنَّ سـلطانـًا غَـصَبَ أمـوال الـناس وخـلطها بـبعضها فـلا زكـاة •

عـليه لـو كـان الخـبيث نـصابـًا لا يـلزمـه الـزكـاة لأنَّ الـكل واجـب الـتصدق عـليه فـلا 

 . ۳يفيد إيجاب التصدق ببعضه

• . ٤قال الدردير في وجوب الزكاة على المِلْك بأنَّه لا تجب على غاصب

قـال الـغزالـي: مـن فـي يـده مـال حـرام مـحض فـلا حـجّ عـليه ولا يـلزمـه كـفارة مـالـية •

لأنـه مـفلس ولا تجـب عـليه الـزكـاة إذ مـعنى الـزكـاة وجـوب إخـراج ربـع العشـر مـثلاً 

 . ٥وهذا يجب عليه إخراج الكل

١ - مسلم، مرجع سابق، ج1، حديث رقم (224)، ص 204.
٢ - ابــــن بــــلبان، عــــلي بــــن بــــلبان الــــفارســــي، صــــحيح ابــــن حــــبان بــــترتــــيب ابــــن بــــلبان، ج1، مــــؤســــسة 

الرسالة، ط2، 1993، حديث رقم (270)، ص 504.
٣ - ابــن عــابــديــن، محــمد أمــين، مــنحة الــخالــق عــلى البحــر الــرائــق، ج2، دار الــكتب الــعربــية الــكبرى، 

ص 205.
٤ - الــدرديــر، أبــي الــبركــات أحــمد، الشــرح الــكبير (حــاشــية الــدســوقــي عــلى الشــرح الــكبير)، ج1، دار 

إحياء الكتب العربية، ص 431.
٥ - الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ص 584.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

قـال ابـن حـزم: لا تُـقبل صـدقـةٌ مِـن مـال حـرام، بـل يَكتسِـبُ بـذلـك إثـمًا زائـدًا؛ •

لـقولِ رسـول الله صـلَّى الله عـليه وسـلَّم: (إنَّ دِمَـاءَكُـمْ وأَمْـوَالَـكُمْ عـلَيْكُم حَـرَامٌ)، 

فــكلَّما تــصرَّفَ فــي الحــرامِ فــقد زاد مــعصيةً، وإذا زاد مــعصيةً زاد إثــمًا؛ قــال الله 

 . ۱تعالى: مَن يَعْمَلْ سُوءاً يجُْزَ بِهِ [النساء: ۱۲۳]

ولا يـنحصر تجـنيب الأمـوال المحـرَّمـة بـأصـحاب الأمـوال بـل يـتعداهـم لـيصل إلـى أولـئك 

ون وظـائـف ومـناصـب إداريـة ومـحاسـبية ومـالـية، قـال تـعالـى: وَلـْيَكْتبُ  الـذيـن يـتولُـّ

ُ ۚ فـَلْيَكْتبُْ وَلـْيمُْلِلِ  بَّـيْنxَُمْ كَـاتِـبٌ بِـالـْعَدْلِ ۚ وَلاَ يَأبَْ كَـاتِـبٌ أنَ يَـكْتبَُ كَـمَا عَـلّمََهُ االلهَّ
َ رَبَّـهُ وَلاَ يَـبْخَسْ مِـنهُْ شَـيْئًا ۚ [الــبقرة: ۲۸۲]، فــوظــيفتهم  ِي عَـليَْهِ الـْحَقُّ وَلـْيَتَّقِ االلهَّ َVّا
المـــالـــية المشـــتملة عـــلى الـــتسجيل والـــقياس والـــتدقـــيق والـــتنفيذ لا بُـــدَّ وأن تـــتمتع 

بـالمـوضـوعـية والحـياديـة الـتامـة الـتي سـيُسألـون عـنها، قـال تـعالـى: فـَلاَ تَـخْشَوُا الـناَّسَ 

وَاخْـشَوْنِ [المـائـدة: ٤٤]، كـما أنَّ الاشـتراك بـالإثـم يـشمل المشـتركـين بـالـفعل فـقد 
جـاء فـي الـسنة الـنبويـة الشـريـفة: (لـَعَنَ رَسـولُ اللهِ صـَلَّى الـلَّهُ عـليه وسـلَّمَ آكِـلَ الـرِّبَـا، 

 . ۲وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقالَ: هُمْ سَوَاءٌ)

ولا يـــقتصر تجـــنيب الأمـــوال المحـــرَّمـــة عـــلى الأمـــوال المكتســـبة بـــل يـــتضمن الأمـــوال 

مسـتحقة الـدفـع أيـضًا، فـلا يـتم اعـتبار الأمـوال المحـرَّمـة مسـتحقة الـدفـع ذممًـا لـلآخـريـن 

لأنـها ذمم محـرَّمـة ولا تسـتقر فـي الـذمـة، وقـد أشـارت الأيـوفـي ضـمن مـعايـيرهـا إلـى أنَّ 

١ - ابن حزم، مرجع سابق، ج9، مسألة رقم (1640)، ص 159.
٢ - مسلم، مرجع سابق، ج3، حديث رقم (1598)، ص 1219.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

أصـول المـبالـغ المـودعـة فـي الـبنوك المـركـزيـة أو المـودعـة فـي الحـسابـات الاسـتثماريـة بـفوائـد 

تجـب فـيها الـزكـاة أمَّـا الـفوائـد الـربـويـة - مـع حـرمـتها - والـناجـمة عـن هـذه الأصـول 

فتُســتبعد لــتصرف فــي وجــوه الخــير، وفــي حــال كــان هــناك اقــتراض بــفوائــد فــإنــها لا 

 . ۱تحُسم من الموجودات الزكوية لأنها التزامات محرَّمة لا تستقر في الذمة

ثانيًا - نص المعيار: 

يمـتاز مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة بـفرض المشـروعـية؛ فجـميع مـبادئ مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة لا 

بُـــدَّ وأن تـــنطلق مـــن قـــبولـــها الشـــرعـــي الـــذي تحـــكمه مـــبادئ الشـــريـــعة الإســـلامـــية 

وأحـكامـها، فـلا يـقبل فـي طـياتـه مـا هـو حـرام أو خـبيث ممـا يسـتدعـي وفـي ظـلِّ الـظروف 

المـعاصـرة الـتي يـشوبـها مـا يـشوبـها مـن حـرام أن تـقوم الـوحـدة الاقـتصاديـة بـالتحـري 

الــلازم عــن الأمــوال المحــرَّمــة الــتي خــالــطت أمــوالــها الحــلال وتــعمل عــلى تجــنيبها قــبل 

احتسابها للزكاة المفروضة. 

هدف المعيار: 

يهدف معيار تجنيب الأموال المحرَّمة إلى: 

تدقيق كافة المعاملات المالية التي تجريها الوحدات الاقتصادية. -

بيان الأموال المحرَّمة التي تشوب كافة المعاملات المالية للوحدة الاقتصادية. -

تمـييز الأمـوال المحـرَّمـة وفـصلها عـن أمـوال الـوحـدة الاقـتصاديـة واسـتبعادهـا مـن -

صافي الأصول الخاضعة للزكاة. 

نطاق المعيار: 

١ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 901+887.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

يـغطي مـعيار تجـنيب الأمـوال المحـرَّمـة كـافـة المـعامـلات المـالـية وأيـة نـواحـي قـد يـكون لـها 

أثـر مـالـي مـقاس والـتي تجـريـها الـوحـدات الاقـتصاديـة المحـدَّد مـلَّاكـها (المـالـية أو الـصناعـية 

أو الـتجاريـة أو الخـدمـية)، إضـافـة إلـى الـوحـدات المـتعلقة بـالـثروة الحـيوانـية أو الـزراعـية، 

وبـذلـك يخـرج عـن نـطاقـه بـاقـي الـوحـدات ذات الـنشاط الـعام، إضـافـة إلـى أيـة مـعامـلات 

لا يمكن قياس الأثر المالي لها وإنما قد تحُدث آثارًا معنوية ذات ضرر لأطراف أخرى. 

أهم التعريفات ضمن المعيار: 

الأمـوال المحـرَّمـة: هـي كـل مـا حـرَّم الشـرع تمـلّكه مـن المسـلم والانـتفاع بـه، وتـصنّف -

الأمـوال المحـرَّمـة إلـى نـوعـين: أمـوال محـرَّمـة بـذاتـها (كـالخـمر والخـنزيـر ومـا إلـى ذلـك) 

وأمـوال محـرَّمـة بـطريـقة كسـبها (كـالـربـا والـغصب والـرشـوة والـقمار والاحـتكار ومـا 

إلى ذلك). 

تجـنيب الأمـوال المحـرَّمـة: هـي عـملية تمـييز الأمـوال المحـرَّمـة، ثـم فـصلها عـن أمـوال -

الوحدة الاقتصادية ضمن حسابات مخصصة لها. 

متطلبات المعيار: 

يُــعدُّ المــتطلب الأســاســي مــن هــذا المــعيار تجــنيب الأمــوال المحــرَّمــة الــتي شــابــت أمــوال 

الـوحـدة الاقـتصاديـة خـلال فـترة الحَـوْل الهجـري، ويـتم إجـراء هـذا المـتطلب مـن خـلال 

المتطلبات الفرعية الآتية: 

فـحص وتـدقـيق كـافـة الـعمليات المـالـية الـتي أجـرتـها الـوحـدة الاقـتصاديـة خـلال !

حَـوْلـها الهجـري، وهـذا مـفاده أنَّ قـائـمة المـركـز المـالـي فـي الـفكر الـتقليدي لا تـعتبر 

لـوحـدهـا مـصدرًا كـافـيًا لإصـدار الـقائـمة المـالـية لـلزكـاة وقـوائـم الـزكـاة الأخـرى، فـلا 
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بُــدَّ مــن الــتطرق لــفحص وتــدقــيق قــائــمة الــدخــل، كــما قــد يــتطلب الأمــر فــحص 

وتدقيق المعالجات المحاسبية خلال الحَوْل الهجري بالكامل. 

تــسجيل وقــياس الأمــوال المحــرَّمــة الــتي نــتجت عــن المــعامــلات المــالــية غــير الجــائــزة !

شرعًا. 

تجـنيب الأمـوال المحـرَّمـة وفـصلها عـن الأمـوال الحـلال فـي حـساب خـاص لـها، وإن !

أمكن فصلها في صندوق خاص. 

الــتأكــد مــن عــدم إجــراء أي تــقاص بــين حــسابــات الأمــوال المحــرَّمــة المــدفــوعــة أو !

مسـتحقة الـدفـع وحـسابـات الأمـوال المحـرَّمـة المـقبوضـة أو مسـتحقة الـقبض، كـإيـجاد 

حـسابـين مـنفصلين لـلفوائـد الـربـويـة الـدائـنة والـفوائـد الـربـويـة المـديـنة، وكـذلـك 

الـرشـاوى وغـيرهـا مـن الأمـوال المحـرَّمـة، فـالمـبالـغ المـديـنة مسـتحقة الـقبض أو المـقبوضـة 

لا تجــب فــيها الــزكــاة وإنمــا يــجب تجــنيبها بــالــكامــل وفــصلها عــن صــافــي الأصــول 

الخـاضـعة لـلزكـاة، فـي حـين أنَّ المـبالـغ المسـتحقة الـدائـنة لا تُـعدُّ الـتزامـات شـرعـية فـلا 

تطرح من وعاء الزكاة. 

اسـتبعاد مجـمل مـبالـغ الأمـوال المحـرَّمـة مـن صـافـي الأمـوال الخـاضـعة لـلزكـاة، حـيث !

لا تجوز الزكاة فيها. 

إنَّ فـحص وتـدقـيق المـعامـلات المـالـية لـلوحـدة الاقـتصاديـة هـو أمـر شـرعـي ومـالـي بـآن !

واحـد ممـا قـد تـتطلبه جـهة شـرعـية مـتخصصة بـفقه المـعامـلات المـالـية لـتدقـيقها، 

وهذا ما سيتم تناوله ضمن معيار أخلاقيات المهنة لاحقًا. 

يجب فصل الأموال المحرَّمة ثم الاستبراء منها بصرفها في الوجوه الخاصة بها. !
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متطلبات الإفصاح: 

يهــتم مــعيار تجــنيب الأمــوال المحــرَّمــة الإفــصاح عــن شــرعــية المــعامــلات الــتي تــنتهجها 

الوحدات الاقتصادية، ومن جملة وأهم هذه الإفصاحات: 

الإفــصاح عــن إجــمالــي الأمــوال المحــرَّمــة وتــفاصــيلها الــتي تمَّ تجــنيبها خــلال فــترة ۱.

الحَوْل الهجري. 

الإفــصاح عــن الهــيئة الشــرعــية الــتي قــامــت الشــركــة بــاســتدعــاء مســتشاريــها ۲.

لإجراءات الفحص والتدقيق. 

الإفــصاح عــن صــرف الأمــوال المحــرَّمــة الــتي تم تجــنيبها وتــفصيل الجــهات الــتي تمَّ ۳.

الصرف لها. 

وتُـعدُّ كـامـل هـذه الإفـصاحـات جـزءًا لا يتجـزأ مـن مـتطلبات الـعرض والإفـصاح الـلازمـة 

عند عرض قوائم الزكاة للوحدة الاقتصادية. 
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١-٥- معيار أخلاقيات المهنة 

يُـعدُّ بـناء الإنـسان أهـم المـقومـات الأسـاسـية فـي نـهوض الحـضارة، وهـذا الـبناء يـبدأ مـن 

أخــلاقــياتــه وســلوكــه، وهــذا مــا راعــته الحــضارة الإســلامــية خــلال بــنائــها لحــضارتــها، 

فـبينما كـانـت الحـضارات المخـتلفة تهـدف إلـى بـناء الاقـتصاد مـن خـلال تـوفـير المـوارد 

واسـتثمارهـا مـهملة الجـانـب الإنـسانـي، كـانـت الحـضارة الإسـلامـية تهـتم بـبناء أخـلاق 

أفرادها بجوانبها المعيشية كافة وبأدق تفاصيلها. 

أولاً - المناقشة والتحليل: 

أولـى الإسـلام اهـتمامًـا كـبيرًا بـأخـلاق المسـلمين عـامـة، قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَـلَيْهِ 

، فـأخـلاق الـناس قـبل الإسـلام لا تـُعدُّ  ( ۱وَسَلَّمَ: (إِنَّمَا بـُعِثتُْ لأُِتمَِّمَ صَـالـِحَ الأَْخْـلاَقِ

كـلها مـنبوذة إنمـا سـعى الإسـلام إلـى تـرمـيم بـنائـها بمـا يـضمن رفـعة مـكانـتها ورقـيها، 

واتـباع هـذه الأخـلاق والالـتزام بـها أمـر إلـزامـي يـحاسـب عـليه المسـلم، قـال تـعالـى: فـَمَن 

ا يَرَهُۚ [الزلزلة: ۸-۷].  ةٍ شَرًّ ُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذرََّ ةٍ خَيرْاً يَرَه يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذرََّ
وتـنطلق أهـمية الاهـتمام بـأخـلاقـيات الـعامـلين بمـهن المحـاسـبة والمـالـية والـتدقـيق، كـونـهم 

مـن المـوارد البشـريـة الأسـاسـية فـي الـوحـدات الاقـتصاديـة، وقـد أولـت الشـريـعة الإسـلامـية 

اهــتمامـًـا كــبيرًا بهــذه المــهنة وبــأخــلاق عــامــليها، فــجعلها الإســلام وســيلة تــسجيلٍ 

دْلِ ۚ وَلاَ  عَـ
ْـنxَُمْ كَاـتِبـٌ بِاـلْ َـكْتبُ بَّي لـتحقيق الـعدل بـين الأطـراف، قـال تـعالـى: وَليْ

١ - الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، دار السلام، ط1، 2013، حديث رقم (8952)، 
ص 610.
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َ رَبَّـهُ  ِي عَـليَْهِ الـْحَقُّ وَلـْيَتَّقِ االلهَّ َVّفَـلْيَكْتبُْ وَلـْيمُْلِلِ ا ۚ ُ يَأبَْ كَـاتِـبٌ أنَ يَـكْتبَُ كَـمَا عَـلّمََهُ االلهَّ
وَلاَ يَـبْخَسْ مِـنهُْ شَـيْئًا ۚ [الـبقرة: ۲۸۲]، ومـهنة المحـاسـبة كـما تمَّ بـيانـها سـابـقاً هـي المـهنة 
الــرئيســية المــساعــدة بــكافــة مــقومــاتــها، والــتي يســتند إلــيها فــقه الــزكــاة لــلوصــول إلــى 

أهـدافـه بـأعـلى دقـة ممـكنة وخـصوصًـا فـي الـعصر الحـديـث وبمـا يـجاريـه مـن تـطورات فـي 

عالم المال والأعمال. 

إنَّ الـغايـة فـي تحـقيق الـعدل بـين الأطـراف لـيس بـالأمـر اليسـير وخـاصـة فـي أداء فـريـضة 

الزكاة حيث إنَّ العدل في أدائها يرتكز على: 

إبـراء ذمـة المـكلَّف بـدفـع الـزكـاة بـأداء فـريـضته تجـاه الله سـبحانـه وتـعالـى، كـون الـزكـاة •

عبادة وأحد أركان الإسلام الخمسة. 

إبـراء ذمـة المـكلَّف بـدفـع الـزكـاة بـأداء فـريـضته تجـاه مـصارف الـزكـاة، كـون الـزكـاة •

حقًا لهم في أموال المكلَّفين بدفع الزكاة. 

عـدم المـغالاة فـي فـرض الـزكـاة فـي أمـوال المـكلَّفين بـدفـع الـزكـاة، وبمـا يمـسُّ كـرائـم •

أموالهم. 

هـذه المـعادلـة الجـوهـريـة تـفرض عـلى مـن يمـتهنون المحـاسـبة عـامـة، ومـحاسـبة الـزكـاة خـاصـة 

مـسؤولـية كـبيرة، ممـا يـفرض وضـع إطـار أخـلاقـي شـرعـي ومـهني بـآن واحـد يسـتلهم 

مـصادره مـن مـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية وأحـكامـها، ثـمَّ ممَّـا يـفرضـه مـنهج المحـاسـبة مـن 

أخـلاقـيات وسـلوكـيات، بمـا لا يـتعارض مـع مـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية وأحـكامـها، 

وقـد سـعى عـلماء المسـلمين مـنذ الـقِدم بـوضـع أطـر عـامـة وتـفصيلية لأخـلاقـيات مـهنة 
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المحـاسـبة عـمومًـا، وأهـم هـذه الأخـلاقـيات الـواجـب اتـباعـها ضـمن مـهنة مـحاسـبة الـزكـاة 

هي: 

الـرقـابـة الـذاتـية: هـي رقـابـة نـابـعة مـن روح المحـاسـب بـالإيمـان بمـراقـبة الله سـبحانـه ۱.

َ كَـانَ عَـليxَُْمْ رَقِـيبًاۚ [الـنساء:  وتـعالـى لجـميع أعـمالـه وأفـعالـه، قـال تـعالـى: إِنَّ االلهَّ

۱]، هـذا الاسـتشعار بـالمـراقـبة لـوحـده غـنيٌ عـن مـراقـبة الـناس لـه وهـو غـير محـدود 

الـزمـان أو المـكان، فـلا يـختلف أثـر المـراقـبة بـين وقـت وآخـر أو مـكان وآخـر فـي نـفس 

هـذا المحـاسـب، ومـن أهـم مـعانـي الـرقـابـة الـذاتـية تـقوى الله سـبحانـه وتـعالـى؛ وهـي 

الاحــتراز بــطاعــة الله تــعالــى عــن عــقوبــته، فهــي صــيانــة الــنفس عــما تســتحق بــه 

، وهـي خـير الـزاد فـي الـدنـيا، لـقولـه تـعالـى: وَمَـا تَـفْعَلوُا  ۱الـعقوبـة مـن فـعلٍ أو تـركٍ

ادِ الـتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّـقوُنِ يَـا أوُِ¾ الاْلَٔـْبَابِ  دوُا فإَِنَّ خَيرَْ الـزَّ ُ ۗ وَتَـزَوَّ مِـنْ خَيرٍْ يَـعْلَمْهُ االلهَّ
[الــبقرة: ۱۹۷]، إلا أنَّ هــذه المــراقــبة قــد تــضعف بــين حــين وآخــر ممــا يســتلزمــها 

التجــديــد والــشحن المســتمر بــكافــة الــوســائــل الشــرعــية كــالــصلاة المــفروضــة الــتي 

ىٰ عَـنِ الـْفَحْشَاءِ وَالـْمُنكَرِ ۗ  لاَةَ تَـْ�َ تنهـى عـن فـعل الـفاحـشة، قـال تـعالـى: إِنَّ الـصَّ
ُ يَعْلمَُ مَا تَصْنعَُونَ [العنكبوت: ٤٥].  ِ أكَْبرَُ ۗ وَااللهَّ كْرُ االلهَّ ِVََو

المـعرفـة الشـرعـية: يـتضمن هـذا الخُـلق إلمـام المحـاسـب الـعام بـالأمـور الشـرعـية والفقهـية ۲.

وخـصوصًـا فـقه المـعامـلات ومـا يـرتـبط بـه، لـيصل بـه هـذا الإلمـام إلـى درجـة الـتحقق 

مـن مشـروعـية كـل مـا يـتعلق بـعمله وأدائـه فـي ضـوء مـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية 

١ - ابن عابدين، مرجع سابق (رد المحتار)، ج1، ص 123.
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وأحــكامــها، والــزكــاة ركــنٌ مــن أركــان هــذه الشــريــعة ولا يــتحقق أداؤهــا بــنظرة 

سـطحية لخـلاصـة نـتائـج أعـمالٍ تمَّ إعـدادهـا فـي ظـلِّ فـكر تـقليدي، وإنمـا لا بُـدَّ مـن 

الخـوض فـي تـفاصـيل المـعامـلات المـالـية كـلها وخـصوصًـا فـي الـعصر الحـالـي، حـيث 

تحــاط المــعامــلات بمــخالــفات شــرعــية مــن كــل الجــوانــب، فــيقوم المحــاســب المســلم 

بـفحصها وتـدقـيقها بجهـد وبـإخـلاص سـاعـيًا لـتجنيب المخـالـفات الشـرعـية وفـصل 

الأمـوال الخـبيثة عـمَّا تـخالـط بـه الأمـوال الـطيبة، ومـحاسـبي الـزكـاة إلـى جـانـب ذلـك 

عليهم أيضًا الإلمام بفقه الزكاة. 

المعرفة العملية: يوجب العمل الذي يوليه المحاسب إلمامه بعدة معارف أهمها: ۳.

المـعرفـة المحـاسـبية: أسهـب الـدكـتور قـنطقجي بـبيان الأخـلاقـيات والـصفات الـتي •

أوجـــبها عـــلماء المســـلمين الـــقدامـــى (كـــالـــنويـــري والـــقلقشندي والمـــاوردي 

 ، ۱والحــريــري...) عــلى المحــاســب الــعام لــغرض التخــلق بــها فــي أداء مــهمته

وبـإيـجاز يـنبغي عـليه أن يـكون أهـلاً لـكل مـا يـقوم بـه مـن مـهام، مـؤديًـا واجـباتـه 

وخــدمــاتــه الــوظــيفية المحــاســبية عــلى أكــمل وجــه، فــالــتخصص يــتيح المــعرفــة 

بـتطبيق الأعـمال الـدنـيويـة بـينما الإيمـان بـالله ومـعرفـة أحـكام الإسـلام أسـاسـيين 

لمـعرفـة شـرعـية هـذا الـتطبيق، وحـريٌّ بـكل مـحاسـب لا يمـتهن الـتخصص أو أنـه 

ضـعيف بـه الابـتعاد عـنه أو يسـتزيـد المـعرفـة بـه، فهـذا رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلَّم يـرفـض طـلب أبـا ذر - وهـو الـزاهـد الـصادق - فـي تـولـيه الإمـارة حـيث 

قــال أبــو ذر لــرســول الله صــلى الله عــليه وســلَّم: يــا رَســولَ اللهِ، أَلاَ تَسْــتَعْمِلُنِي 

١ - قنطقجي، دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي، مرجع سابق، ص 152.
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(تـولـيني إمـارة)؟ قـالَ: فـَضَربََ بـيَدِهِ عـلَى مـَنْكِبِي، ثـُمَّ قـالَ: (يـا أَبَـا ذَرٍّ، إنَّـكَ 

ضَــعيِفٌ، وإنَّــهَا أَمـَـانَــةُ، وإنَّــهَا يـَـومَ الــقيَِامَــةِ خـِـزْيٌ وَنَــدَامَــةٌ، إلَّــا مَــن أَخَــذَهَــا 

، فـرَفْـضُ رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلَّم  ۱بـحَقِّهَا، وَأَدَّى الـذي عـليه فـِيهَا)

لأبـي ذر لـيس لـقلة أمـانـته أو لـعدم صـدقـه وإيمـانـه وإنمـا لـعدم تـخصصه فـي هـذا 

الأمـر. وممـا سـرده الحـريـري فـي مـقامـاتـه مـن أوصـاف لـلمحاسـب مـبرزًا أهـمية 

هـذه المـهنة، قـال: إنَّ الحسَـبَةَ حـفَظَةُ الأمـوالِ وحـمَلَةُ الأثْـقالِ والـنّقَلَةُ الأثْـباتُ 

والـسّفَرَةُ الـثّقاتُ وأعْـلامُ الإنْـصافِ والانـتِصافِ والـشّهودُ المَـقانِـعُ فـي الاخـتِلافِ 

، وتـتطلب مـعرفـة مـحاسـبي الـزكـاة بـشكل خـاص إضـافـة إلـى مـا سـبق  ۲... إلـخ

وإلــى مــا يــنتهج فــي المحــاســبة الــتقليديــة الــعصريــة مــعرفــتهم بــالمــعايــير الخــاصــة 

بالمحاسبة والمالية للزكاة. 

المـعرفـة المـهنية: تـتطلب المـعرفـة المـهنية مـن قـبل المحـاسـب الإلمـام بـأمـور المـهنة الـتي •

يـقوم المحـاسـب بـتسجيل حـسابـاتـها وفـهم مـصطلحاتـها الخـاصـة، وخـصوصـًا فـي 

مــجالات الــتصنيع، فــمثلاً فــي مــجال الــصناعــات الــكيميائــية يــتطلب مــن 

المحــاســب مــعرفــة آلــية المــعادلات الــكيميائــية الــداخــلة فــي الــتصنيع وفــهم 

المــصطلحات الــكيميائــية كــالمــعايــرة والــكثافــة ومــا إلــى ذلــك، وهــذه المــعرفــة 

يــجب أن تــرتــبط بــالمــشاهــدة والمــلاحــظة، وهــذا مــا اشــترطــه عــلماء المســلمين 

الـقدامـى عـلى المحـاسـبين بـأنـه يـجب عـلى المـباشـر (المحـاسـب) أن يـلمَّ بـطرق 

١ - مسلم، مرجع سابق، ج3، حديث رقم (1825)، ص 1457.
٢ - الحريري، القاسم بن علي، مقامات الحريري، دار بيروت، 1978، ص 175.
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، وهـذا مـا بـدأت تـذهـب  ۱الـتصنيع لأنـه لا يسـتغني عـن مـعرفـته والاطـلاع عـليه

إلــيه الأدبــيات الحــديــثة حــيث يجــري اطــلاع المحــاســب عــلى ســير الــعملية 

الـتصنيعية بـالـكامـل مـع تـعريـفه عـلى المـواد الـداخـلة فـي الـصناعـة قـبل تـولـيه 

الـعمل المحـاسـبي، وهـذا مـا يـهم مـحاسـبي الـزكـاة بـشكل أكـبر حـيث يـتحتم 

عـليهم مـعرفـة تـفاصـيل المـواد مـثلاً مـن حـيث كـونـها عـروض تجـاريـة تجـب فـيها 

الـزكـاة بـاعـتبارهـا مـواد أولـية مـباشـرة أم أنـها مـواد مـساعـدة مسـتهلَكة تسـتهلك 

أثـناء الـعملية الـتصنيعية فـلا تجـب فـيها الـزكـاة، أم أنـها مـزيـج بـين الأمـريـن ممـا 

يوجب استخراج النسب الملائمة. 

المــعرفــة الــقانــونــية: يــجب عــلى المحــاســب أن لا يــغيب عــن ذهــنه أنَّ عــمله •

المحـاسـبي يجـري فـي ظـلِّ دولـة قـانـون تـفرض عـليه قـوانـينها الخـاصـة كـالـقوانـين 

الاقـتصاديـة أو الـضريـبية أو الجـمركـية أو قـوانـين الـعمل أو قـوانـين الشـركـات ومـا 

إلـى ذلـك مـن قـوانـين، فـضلاً عـن الـقوانـين الأسـاسـية والـتعليمات الـصادرة عـن 

الـوحـدات الاقـتصاديـة والمـعتمدة مـن قـبل مـُلَّاكـها، تـلك الـقوانـين جـميعًا يـجب 

عـلى المحـاسـب الإلمـام بـها إلمـامًـا كـافـيًا بـحيث يـجعل عـمله مـتناسـقًا ومنسجـمًا 

مــعها مــع مــراعــاة الانــضباط فــي ذلــك وبمــا لا يــتعارض مــع مــبادئ الشــريــعة 

الإســـلامـــية وأحـــكامـــها وإلا اضـــطره الأمـــر إلـــى إجـــراء المـــعالجـــات الـــلازمـــة، 

ومـحاسـبي الـزكـاة بـشكل خـاص يـتوجـب عـليهم الإلمـام بـتلك الـقوانـين إضـافـة 

إلــى الــقوانــين الــتي تــتداخــل مــع مــحاســبة الــزكــاة وأهــمها الــقوانــين الــضريــبية 

١ - قنطقجي، دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي، مرجع سابق، ص 224.
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وقـوانـين مـنظمة الـزكـاة فـي حـال وجـود قـوانـين مـلزمـة بجـمع الـزكـاة وصـرفـها بـقوة 

القانون. 

يـضاف لـتلك المـعارف؛ الإلمـام بـالمـعرفـة الإداريـة والـتقنية ومـا قـد تـفرضـه بـيئة •

العمل مما له صلة بقضايا محاسبة الزكاة. 

الحـوكـمة: وهـي مجـموعـة الـقواعـد والـقوانـين والمـعايـير والإجـراءات الـتي تـدار بـها ٤.

المــنظمات، وتــراقــب، وبــها يــتم تــنظيم الــعلاقــة بــين الأطــراف الــفاعــلة ضــمن 

المـنظمة، وخـارجـها مـن أصـحاب المـصالـح. لـذلـك هـي تـساعـد الـقائـمين فـي تـوجـيه 

أداء المــنظمة، وتحــقيق أهــدافــها، وبــاخــتصار فــإنَّ الحــوكــمة هــي المــوضــوعــية فــي 

الانـتصار لـقضية محـددة بمـعزل عـن الأشـخاص الـذيـن يـديـرونـها، وهـذا مـفهوم 

أرســاه الإســلام مــنذ نــشأتــه، فــرســول الله صــلى الله عــليه وســلَّم كــانــت قــضيته 

تـوحـيد الله عـن طـريـق الإسـلام وبـتطبيق قـواعـده وأحـكامـه فـلم تـكن غـايـته مـال ولا 

جـاه، فـقد ورد فـي صـحيح الـبخاري: مـا تَـرَكَ رَسـولُ الـلَّهِ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ 

ـا بـَـغلَْتَهُ الــبَيضَْاءَ الَّــتي كــانَ يَــرْكـَـبُهَا،  دِيــنَاراً، ولاَ دِرْهـَـمًا، ولاَ عـَـبْدًا، ولاَ أمـَـةً، إلَـّ

، وهـذا مـا فـهمه الـصحابـة رضـوان  بِيلِ صَـدَقـَةً ۱وسِـلاَحـَهُ، وأَرضًْـا جـَعَلَهَا لاِبْـنِ السَـّ

الله عــليهم مــن رســول الله بــالانــتصار لــقضية الــتوحــيد بــالإســلام دون الاعــتبار 

لـلشخصيات، فهـذا أبـا بـكر رضـي الله عـنه يـقول عـند وفـاة الـنبي صـلى الله عـليه 

وسـلم: أمَـّا بـَعْدُ مَـن كـانَ مِـنكُم يـَعْبُدُ مُحَـمَّدًا صـَلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ، فـإنَّ مُحَـمَّدًا 

، وحـريٌّ بمـحاسـبي  ۲قـدْ مَـاتَ، ومَـن كـانَ مِـنكُم يَـعْبُدُ الـلَّهَ فـإنَّ الـلَّهَ حـَيٌّ لا يمـَُوتُ

١ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (4461)، ص 1092.

٢ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (4454)، ص 1091.
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الـزكـاة فـضلاً عـن المحـاسـبين بـشكل عـام أن تـكون الحـوكـمة والمـوضـوعـية والحـياديـة 

نــصب أعــينهم دائــمًا فــي ظــلِّ امــتهانــهم لــلعمل، وتــطبيق الــقوانــين والمــعايــير 

المحــاســبية عــلى أكــمل وجــه بمــوضــوعــية وحــياديــة وبمــا لا يــتعارض مــع مــبادئ 

الشريعة الإسلامية وأحكامها. 

ويــضاف لمــا ســبق الأمــانــة، وســريــة المــعلومــات وعــدم الــبوح بــها، وســرعــة تــقديم ٥.

المعلومات، وإتقان العمل والإخلاص به. 
إنَّ التحــلِّي بــكامــل تــلك الأخــلاقــيات والــعمل بــها يُــؤمــل مــنه تحــقيق أهــداف مــنهج 

مـحاسـبة الـزكـاة خـصوصًـا والمحـاسـبة الإسـلامـية عـمومًـا، ولا يمـنع مـحاسـبي الـزكـاة إن كـان 

هــناك مــواثــيق أخــرى لأخــلاقــيات تــفرض عــليهم واجــبات والــتزامــات أخــرى وبمــا لا 

يـتعارض مـع مـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية وأحـكامـها الالـتزام بمـا جـاء فـيها إضـافـة إلـى 

تلك الأخلاقيات المبينة سابقًا. 

ثانيًا - نص المعيار: 

يـفرض مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة فـي مـضمونـه أخـلاقـيات تُسـتمدُّ مـن المـنهج وفـروضـه 

ومـبادئـه والـتي مـصدرهـا الشـريـعة الإسـلامـية وأحـكامـها، فـلا بُـدَّ لـلعامـلين فـي الـوحـدات 

الاقتصادية ومحاسبي الزكاة خصوصًا الاسترشاد بها والتحلِّي بها. 

هدف المعيار: 

يهــدف مــعيار أخــلاقــيات المــهنة إلــى وضــع إطــارٍ عــامٍ لأخــلاقــيات المحــاســبين عــمومًــا، 

ولـلمسؤولـين عـن إعـداد قـوائـم الـزكـاة لـلوحـدات الاقـتصاديـة خـصوصًـا، المسـتمدة مـن 

مــبادئ الشــريــعة الإســلامــية وأحــكامــها ومــن مــبادئ أخــلاقــيات مــهنة المحــاســبة بمــا لا 
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يــتعارض مــع مــبادئ الشــريــعة الإســلامــية وأحــكامــها، بــغية تحــقيق الــعدل وإبــراء ذمــة 

مُلَّاك الوحدة الاقتصادية تجاه الله سبحانه وتعالى وتجاه مستحقي الزكاة. 

نطاق المعيار: 

يــوجَّــه مــعيار أخــلاقــيات المــهنة إلــى كــافــة المحــاســبين والمــدقــقين والإداريــين وخــصوصًــا 

المـسؤولـين عـن إعـداد الـقائـمة المـالـية لـلزكـاة فـي الـوحـدات الاقـتصاديـة المحـدَّد مـلَّاكـها 

(المـالـية والـصناعـية والـتجاريـة والخـدمـية) والـوحـدات الاقـتصاديـة المـتعلقة بـالـثروات 

الحيوانية والزراعية. 

أهم التعريفات ضمن المعيار: 

أخــلاقــيات المــهنة: هــي مجــموعــة الــقواعــد والمــعايــير والمــعارف الــتي يــجب أن -

يتحـلَّى بـها مـحاسـبو الـزكـاة أثـناء تـأديـتهم لـعملهم، والـتي تـنضبط مـن خـلالـها 

تــصرفــاتــهم تجــاه عــقيدتــهم والــوحــدة الاقــتصاديــة الــتي يــعملون بــها ومســتحقي 

الزكاة. 

متطلبات المعيار: 

يُـعدُّ المـتطلب الأسـاسـي مـن هـذا المـعيار وضـع مجـموعـة مـن الأخـلاقـيات الـتي يـجب أن 

يتحـلَّى بـها مـحاسـبو الـزكـاة أثـناء تـأديـتهم لـعملهم فـي الـوحـدات الاقـتصاديـة، الأمـر 

الـذي يـُؤمـل مـنه الالـتزام بهـذه الأخـلاقـيات تحـقيق أهـداف مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة، وأهـم 

الأخلاقيات المتطلبة: 
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الــرقــابــة الــذاتــية: يــجب عــلى مــحاســبي الــزكــاة الاســتشعار بمــراقــبة الله ســبحانــه ۱.

وتـعالـى لجـميع أعـمالـهم وأفـعالـهم وفـي جـميع الأوقـات والأمـاكـن، والـعمل عـلى 

تقوى الله سبحانه وتعالى في السرِّ والعلن. 

المـعرفـة الشـرعـية: يـطلب مـن مـحاسـبي الـزكـاة الإلمـام بـالأمـور الشـرعـية والفقهـية ۲.

وخـاصـة فـقه المـعامـلات والـبيوع وفـقه الـزكـاة، لـيصل بـهم هـذا الإلمـام إلـى درجـة 

الـتحقق مـن مشـروعـية كـل مـا يـتعلق بـعمل الـوحـدات الاقـتصاديـة فـي ضـوء مـبادئ 

الشــريــعة الإســلامــية وأحــكامــها، فــيقوم المحــاســب بــفحص المــعامــلات وتــدقــيقها 

بجهـد وبـإخـلاص سـاعـيًا لـتجنيب المخـالـفات الشـرعـية وفـصل الأمـوال الخـبيثة عـمَّا 

تخالط به الأموال الطيبة. 

المعرفة العملية: يتوجب على محاسبي الزكاة الإلمام بعدة معارف أهمها: ۳.

المـعرفـة المحـاسـبية: الـنابـعة مـن الـتخصص بـعلم المحـاسـبة عـمومًـا ومـحاسـبة الـزكـاة -

خـصوصًـا، وهـذا يـتم بـالإلمـام بـالمـعايـير المحـاسـبية فـي الـفكر الـتقليدي والمـعايـير 

الخاصة بالمحاسبة والمالية للزكاة. 

المــعرفــة المــهنية: أي الإلمــام بــتفاصــيل مــهنة الــوحــدات الاقــتصاديــة والأعــمال -

التي تجريها وفهم مصطلحاتها الخاصة. 

المـعرفـة الـقانـونـية: الإلمـام والاطـلاع المسـتمر عـلى الـقوانـين المحـلية، والـعمل عـلى -

مــعالجــة أيــة فــروقــات قــد تظهــر نــتيجة لمــا قــد يــتعارض مــع مــبادئ الشــريــعة 

الإسلامية وأحكامها عمومًا ومعايير منهج الزكاة خصوصًا. 

www.baitalzakat.com ٧٠٩الصفحة  |  ٢٦٨ www.kantakji.com

http://www.baitalzakat.com
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

المـعرفـة الإداريـة والـتقنية ومـا قـد تـفرضـه بـيئة الـعمل مـن مـعارف قـد تـكون -

ذات صلة مباشرة بأمور محاسبة الزكاة. 

الحـوكـمة: أي الـعمل بمـوضـوعـية تـامـة وحـياديـة بمـقتضى الالـتزام بمـبادئ الشـريـعة ٤.

الإسـلامـية وأحـكامـها عـمومًـا والمـعايـير المحـاسـبية والمـالـية لـلزكـاة خـصوصًـا بمـا يـضمن 

الــسعي لــتحقيق الــعدل لجــميع أطــراف الــوحــدة الاقــتصاديــة بمــا فــيهم أولــئك 

مســـتحقي الـــزكـــاة فـــضلاً عـــن المـــكلَّفين بـــدفـــع الـــزكـــاة أصـــحاب الـــوحـــدات 

الاقتصادية. 

إضـافـة إلـى تـلك الأخـلاقـيات الـعامـة تـوجـد أيـضًا أخـلاقـيات فـرعـية كـالأمـانـة، ٥.

وسرية المعلومات، وسرعة تقديم المعلومات، وإتقان العمل والإخلاص به. 

ولا حــرج لمحــاســبي الــزكــاة اتــباع مــعايــير أخــلاقــيات أخــرى بمــا لا يــتعارض مــع مــبادئ 

الشريعة الإسلامية وأحكامها عمومًا ومعايير محاسبة الزكاة خصوصًا. 

متطلبات الإفصاح: 

يهـتم مـعيار أخـلاقـيات المـهنة بـالإفـصاح عـن السـلوكـيات والأخـلاقـيات الـتي تـطلبها 

الـوحـدات الاقـتصاديـة مـن الـعامـلين بـها بـشكل عـام وبمـحاسـبي الـزكـاة خـصوصًـا بـحيث 

تُـعدُّ جـزءاً مـن نـظامـها الأسـاسـي، ويُـعدُّ هـذا الإفـصاح جـزءًا لا يتجـزأ مـن مـتطلبات 

العرض والإفصاح اللازمة عند عرض قوائم الزكاة للوحدة الاقتصادية. 

www.baitalzakat.com ٧٠٩الصفحة  |  ٢٦٩ www.kantakji.com

http://www.baitalzakat.com
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

١-٦- معيار العرض والإفصاح 

تُـعدُّ الـقوائـم المـالـية المـصدر الأسـاسـي لـلمعلومـات الـتي يسـتفيد مـنها المسـتخدمـون 

الـذيـن لـيس لـديـهم الـقدرة عـلى طـلب مـعلومـات مـباشـرة؛ ممـا يـجعل تـلك الـقوائـم 

المصدر الأساسي للمعلومات التي تتخذ على أساسها قراراتهم المستقبلية. 

ويسـتلزم ذلـك إيـجاد الـطرق الأفـضل لـعرض الـقوائـم عـلى المسـتخدمـين والإفـصاح عـنها 

بمـا يـوفِّـر قـراءة مـلخص الأعـمال عـن الـفترة المـنقضية لـيشمل أكـبر قـدر مـن المـعلومـات 

ذات الــعلاقــة، وتــوفــير أكــبر قــدر مــعقول مــن الــتوقــعات المســتقبلية لــلأعــمال، ونــظرًا 

لاخـتلاف طـبيعة المـعلومـات الـتي يـطلبها كـل طـرف يسـتلزم الأمـر إصـدار قـوائـم مـالـية 

مختلفة، ذات أغراض مخصوصة لتلبية احتياجات مستخدميها. 

أولاً - المناقشة والتحليل: 

فـصَّل الـدكـتور قـنطقجي مـن خـلال رسـالـته مجـموعـة الـقوائـم المـالـية الـتي كـانـت تُـعدُّ 

لـدى المسـلمين الـقدامـى حسـب مـا صـوَّره مـن الـنويـري وابـن قـدامـة وغـيرهـم مـن الـعلماء 

والمـؤرخـين وكـيف كـانـت تـلك الـقوائـم مـقاربـة لـلقوائـم المـالـية فـي الـعصر الحـديـث بـل 

، كــما بــيَّن مــا  ۱كــانــت أشــمل وأوســع فــي نــواحٍ مــتعددة كــمعالجــتها لــلأمــور الــعينية

أوضــحه الــنويــري كــمختصر لــلإفــصاح الــذي يــلزم الــكاتــب عــند رفــعه لــلمحاسـَـبات 

بـقولـه: يـوضـحها إيـضاحـًا شـافـيًا كـافـيًا حـتى يـعلمَ الـغائـبُ عـنها جـليَّة أمـرهـا كـالحـاضـر 

 . ۲فيها

١ - قنطقجي، دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي، مرجع سابق، ص 160.
٢ - النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب، مرجع سابق، ج8، ص 211.
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وتـعتبر الـقائـمة المـالـية لـلزكـاة - حسـبما اصـطلح عـليها الـباحـث - لـدى الـوحـدات 

الاقــتصاديــة (المــالــية والــصناعــية والــتجاريــة والخــدمــية) مــن أهــم الــقوائــم المــالــية الــتي 

يــجب إعــدادهــا لأغــراض حــساب الــزكــاة، وطــريــقة عــرضــها وحــساب الــزكــاة فــيها 

مسـتندة عـلى مـا بـيَّنها مـيمون بـن مِهْـران؛ بـقولـه: إذا حـلَّت عـليك الـزكـاة فـانـظر مـا كـان 

عــندك مــن نــقدٍ أو عـَـرَضٍ لــلبيع فــقَّومــه قــيمة الــنقد، ومــا كــان مــن دَيْــن فــي مــلاءة 

، وتـتوافـق هـذه  ۱فـاحسـبه، ثـم اطـرح مـنه مـا كـان عـليك مـن الـديـن، ثـم زكِّ مـا بـقي

الـطريـقة مـع الـطريـقة الـتي تـبنَّتها هـيئة الأيـوفـي سـواءً فـي المـعيار الشـرعـي رقـم (۳٥) أو 

المــعيار المحــاســبي رقــم (۹) أو حــتى فــي المــعيار المحــاســبي الــصادر مــؤخــرًا رقــم (۳۹) 

الـذي سـيبدأ الـعمل بـه مـع بـدايـة عـام ۲۰۲۳، عـلى أنَّـه تـوجـد طـرق أخـرى لـلحساب 

إلا أنَّ الـباحـث ارتـأى أن يـنتهج الـطريـقة المـتبعة نـفسها لـدى هـيئة الأيـوفـي مـع إضـافـة 

بـعض الـبيانـات الـلازمـة فـي الاسـتقراء، إضـافـة إلـى مـا قـد يـؤدي إلـى إجـراءات تـدقـيق فـي 

احتساب الزكاة. 

وتتحقق أهداف هذه القائمة من خلال بيانها الآتي: 

وعاء الزكاة وما يخرج عنه. •

بيان الأصول الزكوية ومطروحات وعاء الزكاة. •

صافي وعاء الزكاة للوصول إلى الزكاة المستحقة. •

حقوق الملكية. •

الإيضاحات والملاحظات التفسيرية اللازمة. •

١ - أبو عبيد، الأموال، مرجع سابق، ص 527-526.

www.baitalzakat.com ٧٠٩الصفحة  |  ٢٧١ www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.baitalzakat.com


العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

ويـضاف لـلقائـمة المـالـية لـلزكـاة الـقوائـم المـعدَّة لأغـراض الـزكـاة المـتعلقة بـأصـول الأنـعام 

والمحـاصـيل الـزراعـية، والـتي يـتم إعـدادهـا فـقط عـند تحـقق الشـروط الخـاصـة بـها والـتي 

سيتم بيانها وتفصيلها عند البحث في كل معيار منها. 

ثانيًا - نص المعيار: 

يهــتم مــعيار الــعرض والإفــصاح بــبيان آلــية عــرض الــقوائــم المــعدَّة لأغــراض الــزكــاة 

وبـالـدرجـة الأولـى الـقائـمة المـالـية لـلزكـاة لـدى الـوحـدات الاقـتصاديـة وأهـم الإفـصاحـات 

الخـاصـة بـها، دون سـواهـا مـن الـقوائـم والـتقاريـر المـالـية، ويـسعى هـذا المـعيار إلـى اسـتقاء 

مـعلومـاتـه مـن الـتسجيل المحـاسـبي إضـافـة إلـى قـائـمة المـركـز المـالـي فـي الـفكر الـتقليدي بمـا 

لا يــتعارض مــع الحــقائــق الــفعلية المــوجــودة عــلى أرض الــواقــع لــتكون أســاسًــا لهــذه 

القوائم. 

هدف المعيار: 

يهـدف مـعيار الـعرض والإفـصاح إلـى وضـع أسـس عـامـة لـعرض قـوائـم خـاصـة بـالـزكـاة 

ذات غـرض عـام تـلبي احـتياجـات المسـتخدمـين كـافـة وفـق أشـمل المـعلومـات المـفيدة 

بــشكل مســتقل إلــى جــانــب المجــموعــة الــكامــلة لــلقوائــم المــالــية الــصادرة عــن المــعايــير 

الـدولـية كـمعيار المحـاسـبة الـدولـي (IAS 1) الـصادر عـن IASB أو مـعيار المحـاسـبة 

المـالـية رقـم (۱) الـصادر عـن أيـوفـي، بـحيث تـُعدُّ هـذه الـقوائـم جـزءًا مـن هـذه المجـموعـة 

وأساسًا لها؛ لما قد يكون لها أثر في إحداث تغييرات جوهرية فيها. 

نطاق المعيار: 
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يـركـز هـذا المـعيار عـلى حـساب الـزكـاة مـن حـيث آلـية عـرض قـوائـم خـاصـة بـها تُـعرض 

بـصيغة عـامـة بـالـتوافـق مـع مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة وطـبقًا لـلمعايـير المحـاسـبية والمـالـية 

الأخــرى لــلزكــاة - والــتي تُــعدُّ جــزءًا لا يتجــزأ مــن هــذا المــعيار - وذلــك لــلوحــدات 

الاقتصادية المحدَّد مُلَّاكها، وبذلك يشمل المعيار: 

الوحدات الاقتصادية المالية والصناعية والتجارية والخدمية المحدَّد مُلَّاكها. •

الوحدات الاقتصادية التي تتخذ من الثروة الحيوانية أساسًا لها. •

الوحدات الاقتصادية التي تتخذ من الثروة الزراعية أساسًا لها. •

بينما لا يشمل المعيار: 

الـوحـدات الاقـتصاديـة الـتي لـيس لـها مـُلَّاك (كـالمـؤسـسات الـوقـفية المـوقـوفـة وقـفًا -

خيريًا) 

منشآت القطاع العام. -

وسـيركـز المـعيار عـلى عـرض الـقائـمة المـالـية لـلزكـاة لـدى كـافـة الـوحـدات الاقـتصاديـة 

المحـدَّد مـلاكـها، لـيتم تـفصيل الـقوائـم الأخـرى المـتعلقة بـالأنـعام والـزروع والـثمار والمـعدَّة 

لأغراض الزكاة لدى البحث في كل معيار خاص بها.  

أهم التعريفات ضمن المعيار: 

الـقائـمة المـالـية لـلزكـاة: هـي عـرض هـيكلي لـلأصـول الـزكـويـة ومـطروحـات وعـاء !

الـزكـاة إضـافـة إلـى مـا هـو خـارج وعـاء الـزكـاة وحـقوق المـلكية فـي لحـظة تمـام الحَـوْل 

الهجـري لـغرض بـيان الـوضـع الحـقيقي لـلوحـدة الاقـتصاديـة وحـساب الـزكـاة بـناءً 

عليه. 
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الأصـول الـزكـويـة: هـي الأصـول الـتي تجـب فـيها الـزكـاة أو الخـاضـعة لـلزكـاة، والـتي !

تُـضاف لـوعـاء الـزكـاة، عـلى أن يـتم إضـافـتها بـعد إعـادة تـقويمـها فـي لحـظة مـعينة 

حسب معيار كل أصل، كالنقود وعُرُوض التجارة (المخزون). 

مـطروحـات وعـاء الـزكـاة: هـي الالـتزامـات الـتي يـجوز طـرحـها مـن مجـمل الأصـول !

الزكوية، كالتزامات الموردين الناتجة عن الحصول على عُروض تجارة. 

وعـاء الـزكـاة: هـو الـتقريـر الـذي يـدخـل فـيه الأصـول الـزكـويـة بـعد تـقويمـها ويُـطرح !

منه مطروحات وعاء الزكاة لغرض الوصول إلى صافي الأصول الخاضعة للزكاة. 

صـافـي وعـاء الـزكـاة: أو صـافـي الأصـول الخـاضـعة لـلزكـاة، وهـو رصـيد وعـاء الـزكـاة، !

الذي تحتسب الزكاة المستحقة بناءً عليه. 

خـارج وعـاء الـزكـاة: هـو الـتقريـر الـذي يظهـر فـيه كـل مـا يخـرج عـن مـكونـات وعـاء !

الـزكـاة، فـتكون مـدخـلاتـه أصـولاً غـير زكـويـة وفـروقـات تـقويم الأصـول الـزكـويـة بـأقـل 

مـن الـقيمة الـفعلية مـطروحًـا مـنه الالـتزامـات الـتي لا يـجب طـرحـها مـن وعـاء الـزكـاة 

وفروقات تقويم الأصول الزكوية بأعلى من القيمة الفعلية. 

قـائـمة زكـاة الأنـعام: هـي عـرض هـيكلي مجـمل لـلأصـول الحـيويـة (الـبيولـوجـية) !

حسب جنس كل منها في لحظة تمام الحَوْل الهجري لغرض حساب الزكاة. 

قــائــمة زكــاة الــزروع والــثمار: هــي عــرض هــيكلي مجــمل لــلمحاصــيل الــزراعــية !

حسب جنس كل منها في لحظة الحصاد لغرض حساب الزكاة. 

وبذلك يُظهر العرض الهيكلي للقائمة المالية للزكاة بتمام كل حَوْل هجري: 
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رصـيد وعـاء الـزكـاة الـذي يُـعدُّ بمـثابـة الـوضـع المـالـي الحـقيقي لـلوحـدة الاقـتصاديـة، -

وصافي الرصيد الخاضع للزكاة بتمام كل حَوْل هجري. 

خـارج وعـاء الـزكـاة الـذي يـُعدُّ بمـثابـة مسـتهلكات عـلى مـدى الحـياة الاقـتصاديـة -

للوحدة الاقتصادية، وصافي الرصيد غير الخاضع للزكاة. 

صافي الزكاة المستحقة عن الحَوْل الهجري للفترة المنقضية. -

حقوق الملكية الاسمية بتمام الحَوْل الهجري. -

وتُظهــر الــقوائــم الأخــرى (الأنــعام والــزروع والــثمار) المــعدَّة لأغــراض الــزكــاة لــدى 

إعدادها: 

الأموال الزكوية مفصَّلة حسب جنس كل مال. •

إجمالي كميات الأموال الزكوية لكل مال حسب جنسه. •

مقادير زكاة كل مال حسب جنسه بعد بيان بلوغ الأنصبة. •

الإيضاحات والملاحظات التفسيرية. •

متطلبات المعيار: 

يتطلب معيار العرض والإفصاح إظهار القائمة المالية للزكاة الإجراءات الآتية: 

تــصنيف الأصــول إلــى زكــويــة تــدخــل ضــمن وعــاء الــزكــاة وأصــول غــير زكــويــة -

تدخل ضمن خارج وعاء الزكاة. 

تـصنيف الالـتزامـات إلـى مـطروحـات وعـاء الـزكـاة والـتزامـات تُـطرح مـن خـارج وعـاء -

الزكاة. 
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إعــادة تــقويم الأصــول الــزكــويــة بــالــقيمة الحــقيقية المــناســبة لــكل أصــل ومــعالجــة -

الفروقات ضمن خارج وعاء الزكاة. 

عناصر القائمة المالية للزكاة: 

تـتشكل عـناصـر الـقائـمة المـالـية لـلزكـاة، والـتي تـعتبر أيـضًا مـكونـات قـائـمة المـركـز المـالـي 

ـهما يــختلفان مــن حــيث الــتصنيف والــترتــيب والــقياس،  فــي الــفكر الــتقليدي، إلا أنَـّ

عـلى أنَّـه لا يمـنع مـن قـراءة الـقائـمتين إلـى جـانـب بـعضهما الـبعض، وسـيتم تـناول هـذه 

الــعناصــر بــالــتفصيل مــع قــياســها ضــمن مــعايــير زكــاة تجــارة الــوحــدات الاقــتصاديــة، 

ومختصر هذه العناصر هي: 

أولاً - الأصول الزكوية: 

يـتطلب المـعيار تـصنيف الأصـل عـلى أنـه زكـوي انـطلاقًـا مـن مـبدأ الـنماء فـكل أصـل نـامٍ 

أو قابلٍ للنماء يُعدُّ أصلاً زكويًا، ومن أهم الأمثلة على الأصول الزكوية: 

الـنقديـة والـنقديـة المـكافـئة: يـشمل هـذا الـبند جـميع المـبالـغ الـنقديـة مـن جـميع "

الــعملات الــورقــية والمــعدنــية ســواءً كــانــت لــدى خــزيــنة الــوحــدة الاقــتصاديــة أو 

مــودعــة لــدى الــبنوك لــغرض الاســتثمار أو الــسحب عــند الــطلب (الجــاري) أو 

مـودعـة أمـانـة لـدى أي طـرف آخـر، وســواءً كـانـت بـالـعملة المحـلية أو الأجـنبية، 

كـما يـشمل الـذهـب والـفضة المـدخـرة، وقـد يـكون مـن ضـمنها أيـضًا الشـيكات 

والـعملات بـأصـنافـها بمـا فـيها الإلـكترونـية والـطوابـع المـالـية (الـدمـغة) والسـلف 

المسـتديمـة، ويـتم تـقويم كـل مـن هـذه الأصـول بـالـقيمة الحـقيقية عـند تمـام الحَـوْل 

الهجري، حسب ما سيتم تفصيله ضمن معيار النقدية لاحقًا. 
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عـُـروض الــتجارة (المخــزون): يــتضمن مجــموع الســلع الــتي تشــتريــها الــوحــدة "

الاقـــتصاديـــة بهـــدف بـــيعها أو تـــصنيعها فـــي دورة الـــنشاط الـــعادي لـــلوحـــدة 

الاقـتصاديـة، وعـادة مـا يـتكون المخـزون فـي الـوحـدات الاقـتصاديـة الـتجاريـة مـن 

عــنصر واحــد فــقط وهــو الــبضاعــة الجــاهــزة (تــامــة الــصنع)، أمــا المخــزون فــي 

الـوحـدات الاقـتصاديـة الـصناعـية فـيتكون مـن: المـواد الخـام (الأولـية) والـبضاعـة 

تحـــت الـــتشغيل (قـــيد الـــتصنيع) والـــتي لـــم يســـتكمل إنـــتاجـــها بـــتمام الحَـــوْل 

الهجـري، والـبضاعـة الجـاهـزة (تـامـة الـصنع)، حـيث يـتوجـب الإفـصاح بـشكل 

مـفصَّل عـن هـذه الـبنود وبـعد تـقويمـها بـالـقيم المـناسـبة لـكل صـنف عـند تمـام الحَـوْل 

الهجــري وبمــا يــتوافــق مــع فــروض ومــبادئ مــنهج مــحاســبة الــزكــاة، كــما يجــري 

تـصنيفها إلـى بـضاعـة جـيدة، بـحيث تسـتبعد الـبضاعـة الـكاسـدة حسـب مـا سـيتم 

تفصيله لاحقًا ضمن معيار العُروض. 

الـذمم المـديـنة: تمـثل المـبالـغ المسـتحقة عـلى الـعملاء والـناتجـة عـن الـعمليات الـتي "

تحـدث ضـمن الـنشاط الاعـتيادي لـلوحـدة الاقـتصاديـة وهـي بـيع السـلع وتـقديم 

الخــدمــات، ويــتم مــعالجــتها بــتصنيفها إلــى ديــون مــرجــوة الــتحصيل (جــيدة)، 

وتسـتبعد الـديـون غـير المـرجـوة الـتحصيل حسـب مـا سـيتم تـفصيله ضـمن مـعيار 

الديون لاحقًا. 

ثانيًا - الأصول غير الزكوية: 

يـُصنِّف المـعيار - انـطلاقـًا مـن مـبدأ الـنماء - الأصـول غـير الـنامـية أو حـتى غـير الـقابـلة 

لـلنماء بـأنَّـها أصـول غـير زكـويـة أو أصـول قـنية، كـما تـشمل الأصـول غـير الـزكـويـة عـلى 
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فــروقــات تــقويم الأصــول الــزكــويــة بــأقــل مــن الــقيمة الــفعلية، والــديــون غــير المــرجــو 

تحصيلها، ومن أهم الأمثلة على الأصول غير الزكوية: 

المـمتلكات والمـصانـع والمـعدات: هـي الأصـول المـلموسـة ذات الأجـل الـطويـل الـتي "

تـعتبر غـير مـعدة لـلاسـتهلاك الـتام أو الاسـتخدام خـلال الـدورة الـتشغيلية الـعاديـة 

لـــلوحـــدة الاقـــتصاديـــة، ويـــتم اقـــتناؤهـــا لتســـيير أعـــمال الـــوحـــدة الاقـــتصاديـــة 

والاسـتفادة مـن طـاقـتها الإنـتاجـية، أو لـتأجـيرهـا لـلغير، أو الاسـتفادة مـنها لأغـراض 

إداريـة، ولا يـوجـد نـية وقـرار صـادر بـبيعها، ومـن أمـثلة ذلـك: الأراضـي، والمـبانـي، 

والسيارات، والمعدات، والأثاث. 

المـمتلكات والمـصانـع والمـعدات الاسـتثماريـة: هـي الأصـول المـلموسـة ذات الأجـل "

الــطويــل، والــتي يــتم اقــتناؤهــا لأغــراض تــأجــيرهــا، ولــيس لــلاســتفادة مــنها فــي 

الانتاج، ولا يوجد نية وقرار صادر ببيعها. 

الأصـول غـير المـلموسـة: هـي أصـول لـيس لـها وجـود مـادي مـلموس، فهـي حـقوق "

مــعنويــة كــحقوق الــتألــيف والشهــرة وبــراءات الاخــتراع، والــعلامــات الــتجاريــة 

والأصول الرقمية، ولا يوجد نية وقرار صادر ببيعها. 

ثالثًا - مطروحات وعاء الزكاة: 

هــي الــتزامــات مــترتــبة عــلى الــوحــدة الاقــتصاديــة وواجــبة الســداد، نــتجت بســبب 

الحـصول عـلى أصـول زكـويـة مـتداولـة لـلتجارة، وهـذا مـا يـتطلبه هـذا المـعيار بـضرورة 

فـصل الالـتزامـات الـناتجـة عـن الحـصول عـلى أصـول زكـويـة مـن تـلك الـناتجـة عـن الحـصول 

عـلى أصـول غـير زكـويـة، وهـذا يـُعدُّ مـن الـفروقـات الأسـاسـية غـير المـعالجـة ضـمن مـعيار 
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المحــاســبة الــدولــي (IAS 1)، ومــن أهــم الأمــثلة عــلى مــطروحــات وعــاء الــزكــاة؛ 

الدائنون (الموردون)، والقروض الدائنة، والمصروفات المستحقة. 

رابعًا - مطروحات خارج وعاء الزكاة: 

هــي الــتزامــات مــترتــبة عــلى الــوحــدة الاقــتصاديــة وواجــبة الســداد، ولا تــنطبق عــليها 

شــروط مــطروحــات وعــاء الــزكــاة، ومــن أهــم هــذه الالــتزامــات تــلك الــتي نــتجت عــن 

الحـصول عـلى أصـول غـير زكـويـة، كـما تـشمل فـروقـات تـقويم الأصـول الـزكـويـة بـأعـلى 

من القيمة الفعلية. 

خامسًا - حقوق الملكية: 

هــي حــقوق أصــحاب الــوحــدة الاقــتصاديــة مــن صــافــي أصــولــها، والــتي تمــثل الــقيمة 

الاسـمية الـتقديـريـة بـنهايـة الحـياة الاقـتصاديـة لـلوحـدة الاقـتصاديـة، وتـشمل الـبنود 

الآتية: رأس المال، والاحتياطيات، والأرباح المحتجزة. 

بـذلـك تمَّ عـرض الـعناصـر الـتي يـتطلبها المـعيار لـعرض الـقائـمة المـالـية لـلزكـاة مـع أمـثلة 

بسـيطة عـنها، وسـيتم تـفصيلها لاحـقًا ضـمن مـعايـير زكـاة تجـارة الـوحـدات الاقـتصاديـة 

الخاصة بكل منها.  

وتقوم القائمة المالية للزكاة بناءً على معادلة ميزانية الزكاة، المعادلة رقم (۲): 

صافي حقوق الملكية = صافي الأصول الزكوية + صافي الأصول غير الزكوية 

حيث إنَّ: 

صــافــي الأصــول الــزكــويــة؛ تمــثل جــزءًا مــن صــافــي حــقوق المــلكية الحــقيقية الــتي -

يستمدها المعيار من فرض الحَوْلية، أي على المدى القصير. 
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صـافـي الأصـول غـير الـزكـويـة؛ تمـثل جـزءًا مـن صـافـي حـقوق المـلكية الاسـمية الـتي -

يستمدها المعيار من فرض الاستمرارية، أي على المدى الطويل. 

تـقابـل الـزيـادة فـي الأصـول الـزكـويـة نـقصان فـي الأصـول غـير الـزكـويـة مـع ثـبات !

حـقوق المـلكية، والـعكس تمـامًـا، حـيث تـقابـل الـزيـادة فـي الأصـول غـير الـزكـويـة 

نقصان في الأصول الزكوية مع ثبات حقوق الملكية. 

ويُظهــر الجــدول رقــم (۳) مــثال افــتراضــي لهــيكل تــوضــيحي لــقائــمة مــالــية لــلزكــاة 

حسب ما يتطلبه المعيار، والتي يتضح من خلالها الملاحظات الآتية: 

المخـزون (عُـروض الـتجارة): الـكلفة الـفعلية للمخـزون حسـب قـائـمة المـركـز المـالـي •

تـبلغ ۲٥۰۰۰۰، ونـتيجة تـقويمـها بـالـسعر الجـاري بـتاريـخ الحَـوْل الهجـري بـلغت 

۳۰۰۰۰۰، وحـيث إنَّ المخـزون يُـعدُّ مـن الأصـول الـزكـويـة؛ تمَّـت إضـافـة المـبلغ بـعد 

الــتقويم ضــمن وعــاء الــزكــاة، وتمَّــت مــعالجــة الــفرق الــذي يُــعدُّ أكــبر مــن الــكلفة 

الـفعلية بـاعـتباره مـطروحـات مـن خـارج وعـاء الـزكـاة، لـذلـك ظهـر بـالـقيمة الـسالـبة 

خارج وعاء الزكاة. 

الـذمم الـتجاريـة المـديـنة: الـقيمة المسجـلة لإجـمالـي الـديـون حسـب قـائـمة المـركـز •

المـالـي تـبلغ ٦٥۰۰۰، ونـتيجة لتحـليل تـفصيلي لأرصـدة هـذه الـذمم حسـب الـواقـع 

تـبين أنَّ جـزءًا كـبيرًا مـنها مـرجـو الـتحصيل ويـبلغ ٦۰۰۰۰ وتُـعدَّ أصـولاً زكـويـة؛ 

فـتمَّت إضـافـتها ضـمن وعـاء الـزكـاة، وتمَّ اسـتبعاد الـديـون غـير المـرجـوة الـتحصيل 

من وعاء الزكاة واعتبارها ضمن خارج وعاء الزكاة ولا زكاة فيها. 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

الـذمم المـديـنة الأخـرى: تمَّ مـعامـلتها كـمعامـلة الـذمم الـتجاريـة المـديـنة حـيث يـتضح •

أنَّ المـــبلغ المـــرجـــو تحـــصيله مـــن هـــذه الـــذمم يـــبلغ ۱۲۰۰۰ والـــباقـــي غـــير مـــرجـــو 

التحصيل، وبعد تفصيله. 

الـنقد والـنقد المـكافـئ: يـُعدُّ هـذا الـبند مـن الأصـول الـزكـويـة فـيضاف لـوعـاء الـزكـاة، •

وتمَّت إضافته بالكامل لأنَّه مقوم بالقيمة الحقيقية. 

تمَّ اسـتبعاد كـلاً مـن المـصاريـف المـدفـوعـة مـقدمـًا والمـمتلكات والمـصانـع والمـعدات •

والأصـول المـعنويـة والاسـتثمارات فـي المـنشآت الـزمـيلة مـن وعـاء الـزكـاة كـونـها أصـول 

غــير زكــويــة واعــتبارهــا ضــمن خــارج وعــاء الــزكــاة، وســيتم تــفصيل تــلك المــعايــير 

لاحــقًا ولــكل بــند مــن هــذه الــبنود، وأهــمها مــا يــخص مــعيار الاســتثمارات فــي 

المنشآت الزميلة كونها وحدة اقتصادية مستقلة. 
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 9
qrدSاة - مثال مMة للزGالقائمة المال

بتارPــــخ .. - .. - .... هـ

البGان
قائمة المركز 

الما:9 
التقلGد#ة

القائمة المالGة للزMاة

خارج وعاء وعاء الزMاة
الزMاة

50,000-250,000300,000المخزون (عُروض التجارة)

65,00060,0005,000الذمم التجارPة المدينة

15,00012,0003,000الذمم المدينة الأخرى
q KL125,000125,0000النقد والنقد الم�ا

5,00005,000المصارPف المدفوعة مقدما

160,0000160,000الممتل�ات والمصانع والمعدات

35,000035,000الأصول المعن_Pة (غ�\ الملموسة)

9 الـــــــــــم�ش�ت الـــــــــــزمـــــــــــGلة 
KL الاســـــــــــ�ثمارات
(ط_Pلة الأجل)

50,000050,000

الاســــــــــــ�ثمارات الــــــــــــمحتفظ بــــــــــــها لــــــــــــلبيع 
ة الأجل) (قص�\

20,00028,000-8,000

725,000525,000200,000إجما:9 الأصول

185,000185,0000الذمم الدائنة التجارPة

ة الأجل 135,000135,0000قروض قص�\

SPة مستحقة الدفع K�25,00025,0000

20,00020,0000مصارPف مستحقة الدفع

50,000050,000قروض ط_Pلة الأجل

10,000010,000مخصصات ط_Pلة الأجل

امات K 425,000365,00060,000إجما:9 الال��

9
KL300,000160,000140,000الصا

%2.5مقدار الزMاة

4.000الزMاة الواجSة
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

القائمة من افتراض الباحث - الجدول رقم (۳) 

الاسـتثمارات المحـتفظ بـها لـلبيع: تُـعدُّ عـُروض تجـارة؛ لـذلـك تـعامـل مـعامـلتها، فـتمَّ •

تــقويمــها بــالــقيمة الحــقيقية بمــبلغ ۲۸۰۰۰ وإضــافــتها لــوعــاء الــزكــاة، وتمَّ مــعالجــة 

الـفرق ضـمن خـارج وعـاء الـزكـاة بـاسـتبعاده مـنه كـون قـيمتها مـقوَّمـة بـأعـلى مـن 

القيمة المسجلة فظهرت بالقيمة السالبة ضمن خارج وعاء الزكاة. 

ظهــرت أغــلب الالــتزامــات؛ كــالــذمم الــدائــنة الــتجاريــة، وقــروض قــصيرة الأجــل، •

وضـريـبة مسـتحقة الـدفـع، ومـصاريـف مسـتحقة الـدفـع، مـطروحـة مـن وعـاء الـزكـاة 

كـونـها الـتزامـات مـترتـبة عـلى الـوحـدة الاقـتصاديـة وواجـبة السـداد، وقـد نـتجت عـن 

الحصول على أصول زكوية متداولة للتجارة. 

قـروض طـويـلة الأجـل: هـي الـتزامـات نـتجت عـن الحـصول عـلى أصـول غـير زكـويـة، •

لـذلـك وحسـب مـا يـتطلبه المـعيار لا تـدخـل ضـمن وعـاء الـزكـاة، وكـونـها الـتزامـات 

ـه لــيس بــالــضرورة أن تــكون  تـُـعدُّ مــطروحــات مــن خــارج وعــاء الــزكــاة، عــلمًا أنَـّ

الالـتزامـات طـويـلة الأجـل قـد نـتجت عـن الحـصول عـلى أصـول غـير زكـويـة لـكن 

هذا ما تمَّ افتراضه في المثال وما يميز ذلك هو لحظة تسجيل العملية الحسابية. 

بیان حقوق الملكیة

200,000200,000رأس مال الأسھم

50,00050,000رأس مال الإضافي

25,00025,000فائض إعادة التقویم

20,00020,000احتیاطي قانوني (إجباري)

5,0005,000الأرباح (المحتجزة)

300,000300,000إجمالي حقوق الملكیة
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

مـخصصات طـويـلة الأجـل: تُـعدُّ المخـصصات عـلى الأغـلب الـتزامـات احـتمالـية قـد •

تـترتـب عـلى الـوحـدة الاقـتصاديـة بـالـكامـل أو جـزئـيًا وقـد لا تـترتـب أبـدًا، لـذلـك لا 

تـدخـل ضـمن وعـاء الـزكـاة عـلى الأغـلب، وكـونـها الـتزامـات؛ تُـعدُّ مـطروحـات مـن 

خارج وعاء الزكاة، وسيتم تفصيل المخصصات ضمن معيار خاص بها لاحقا. 

يظهـر صـافـي وعـاء الـزكـاة مـن حـاصـل اسـتبعاد مـطروحـات وعـاء الـزكـاة والـتي بـلغت •

۳٦٥۰۰۰ مــن إجــمالــي الأصــول الــزكــويــة الــتي بــلغت ٥۲٥۰۰۰ لــيبلغ رصــيد 

وعـاء الـزكـاة الخـاضـع لـلزكـاة أو صـافـي الأصـول الخـاضـعة لـلزكـاة ۱٦۰۰۰۰ وتـكون 

الزكاة المستحقة ٤۰۰۰ وهي حاصل ضرب صافي وعاء الزكاة بنسبة ٥.٪۲. 

يظهــر صــافــي خــارج وعــاء الــزكــاة مــن حــاصــل اســتبعاد مــطروحــات خــارج وعــاء •

الـزكـاة مـن إجـمالـي الأصـول غـير الـزكـويـة مـع مـا تمَّ مـعالجـته مـن فـروق تـقويم لـلأصـول 

الزكوية والذي بلغ ۱٤۰۰۰۰. 

إنَّ صـافـي وعـاء الـزكـاة هـو الـقيمة الحـقيقية لـلوحـدة الاقـتصاديـة الـذي قـد تحـصل •

عــليه هــذه الــوحــدة عــلى المــدى الــقصير، وبــعبارة أخــرى هــو المــقدرة الحــقيقية 

لـلوحـدة الاقـتصاديـة فـي تمـويـل عـملياتـها الـيومـية والـوفـاء بـالـتزامـاتـها الـتجاريـة عـلى 

المــدى الــقصير، وهــو أقــرب مــا يــكون لــصافــي رأس المــال الــعامــل فــي الأدبــيات 

الـتقليديـة مـع وجـود بـعض الـفروقـات أهـمها تـقويم المخـزون بـالـتكلفة فـي الأدبـيات 

الـتقليديـة وهـو ممـا يـعتبر أمـرًا مـرفـوضًـا لـدى إدارة الـوحـدة الاقـتصاديـة فـضلاً عـن 

مُلَّاكها. 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

مــعادلــة مــيزانــية الــزكــاة؛ بــلغت حــقوق المــلكية ۳۰۰۰۰۰ وهــي تــعادل صــافــي •

الأصـول الـزكـويـة ۱٦۰۰۰۰ وصـافـي الأصـول غـير الـزكـويـة ۱٤۰۰۰۰، وهـذا مـا 

يراه الباحث كأحد أهم إجراءات التدقيقات المحاسبية لحساب الزكاة. 

متطلبات الإفصاح والإيضاحات اللازمة: 

تـُعدُّ الإيـضاحـات المـرفـقة جـزءًا لا يتجـزأ مـن الـقائـمة المـالـية لـلزكـاة لأهـميتها الـكبيرة فـي 

مـساعـدة مسـتخدمـي الـقائـمة مـن فـهمها، وتـأتـي أهـمية الإيـضاحـات فـي أنَّ الإفـصاح 

يُـعدُّ أحـد المـبادئ الأسـاسـية والـهامـة فـي مـنهج الـزكـاة لـتصل درجـته إلـى الـنصح حسـب 

سُـنَّة رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، ويـتطلب الإفـصاح والـنصح إظـهار أيـة بـيانـات 

إضـافـية قـد لا تظهـر فـي صـلب الـقائـمة المـالـية لـلزكـاة، ولـسهولـة عـرض الإيـضاحـات 

المـرفـقة يـتم الـعرض بـأسـلوب مـنتظم وبـضرورة تـوافـر رقـم مـرجـعي فـي صـلب الـقائـمة بمـا 

يـربـط مـع الإيـضاح والإفـصاح المـعني، إضـافـة إلـى أيـة وسـائـل قـد تُسهِّـل عـملية قـراءة 

وفهم القائمة، مع ضرورة عدم تكرار الإيضاحات ابتعادا عن الإغراق في العرض. 

أما أهم الإفصاحات التي يتطلبها هذا المعيار كإفصاحات عامة وخاصة: 

الإفــصاح عــن ســياســة الــوحــدة الاقــتصاديــة ومــدى إلــزامــيتها بــاحــتساب الــزكــاة -

وإخراجها وتوزيعها. 

الإفصاح عن آلية توزيع الزكاة بين مصارف الزكاة. -

الإفصاح عن فترة الحَوْل الهجري وحسب ما تمَّ بيانه في معيار الحَوْلية. -

الإفصاح عن أسس القياس والتقويم المتبعة لكل بند من بنود القائمة. -

الإفصاح عن صافي الأصول الخاضعة للزكاة، وحصة كل شريك منها. -
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فـي حـال كـانـت الـوحـدة الاقـتصاديـة مـلزَمـة بـإخـراج الـزكـاة؛ فـيجب الإفـصاح عـن -

الــزكــاة المســتحقة عــن كــل شــريــك وكــيفية طــرحــها مــن الحــقوق الــعائــدة لــكل 

شـريـك، حـيث إنَّ الـزكـاة تُـعدُّ حـقًا فـي أمـوال كـل شـريـك، حسـب مـا سـيتم بـيانـه 

في معيار حقوق الملكية. 

الإفـصاح عـن الأمـوال المحـرَّمـة وآلـية تجـنيبها بمـا يـتوافـق مـع المـعيار الخـاص بـه والـذي -

تمَّ تفصيله ضمن معيار تجنيب الأموال المحرَّمة. 

عــلى أنَّ الإفــصاحــات المــتطلبة فــي بــاقــي مــعايــير مــنهج مــحاســبة الــزكــاة تُــعدُّ جــزءًا لا 

يتجزأ من متطلبات هذا المعيار. 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

 المبحث الثاني

معايير زكاة تجارة الوحدات الاقتصادية

تـتناول هـذه المـعايـير كـافـة الـعناصـر الـتي سـيتم عـرضـها ضـمن الـقائـمة المـالـية لـلزكـاة 

وذلـك لـلوحـدات الاقـتصاديـة المحـدَّد مُـلَّاكـها سـواء المـالـية أو الـصناعـية أو الـتجاريـة أو 

الخـدمـية، إضـافـة إلـى الـوحـدات الاقـتصاديـة المـتعلقة بمـنشآت الـثروة الـزراعـية والـثروة 

الحـيوانـية الـتي تتخـذ الأنـعام لـلدرِّ والنَّسـل (لـلاسـتفادة مـن مـنتجاتـها)، فهـي تـبحث 

فــي كــل عــنصر مــن عــناصــر هــذه الــوحــدات، ولا تــتناول هــذه المــعايــير أيــة عــناصــر 

لـوحـدات اقـتصاديـة أخـرى لـيس لـها مـُلَّاك كـالمـؤسـسات الـوقـفية والجـمعيات الخـيريـة 

ومنشآت القطاع العام. 
ويشمل هذا المبحث على المعايير الآتية: 

۲-۱- معيار النقدية وما في حكمها. 

۲-۲- معيار العُروض. 

۲-۳- معيار الديون. 

۲-٤- معيار الاستثمارات. 

۲-٥- معيار حقوق الملكية. 

۲-٦- معيار الأنصبة ومقدار زكاة الوحدات الاقتصادية. 

۲-۷- معيار الزكاة الواجب إخراجها من الوحدات الاقتصادية. 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

٢-١- معيار النقدية وما k حكمها 

مـرَّ الـنظام الـنقدي الحـالـي بمـراحـل تـاريـخية مـتنوعـة أخـذ خـلالـها أشـكالاً مـختلفة لـيصل 

إلــى مــا هــو عــليه الآن، فــالــناس اســتعملوا الــنقود قــديمـًـا مــن خــلال مــا عُــرف بــنظام 

المــقايــضة لــيتطور بــعدهــا الــنظام الــنقدي تــدريــجيًا حســب الــظروف الاقــتصاديــة 

والاجـتماعـية المحـيطة الـتي سـادت فـي كـل مـرحـلة مـن المـراحـل، والـتي أظهـرت عجـز 

المــقايــضة عــن الــوفــاء بــالمــتطلبات المعيشــية، ممــا أدى الارتــقاء إلــى ولادة الــعملات 

النقدية. 

أولاً - المناقشة والتحليل: 

عرَّف مجــمع الــفقه الإســلامــي الــنقود بــأنــها: أي شــيء يــلقى قــبولاً عــامًــا كــوســيط 

لـلتبادل مـهما كـان ذلـك الشـيء وعـلى أي حـال يـكون، وقـد قـال الإمـام مـالـك: لـو أن 

الـناس أجـازوا بـينهم الجـلود حـتى يـكون لـها سـكة وعـين لـكرهـتها أن تـباع بـالـذهـب 

، أي يمـكن اتـخاذ الجـلود كـنقود لـو اسـتُخدمـت كـوسـيط لـلتبادل، وهـذا  ۱والـوَرِق نـظرة

مـا ذكـره الـعدوي لـبعض صـور الـنقود المتخـذة قـديمًـا فـبعض سـكان الأقـالـيم الـشمالـية 

بـإفـريـقيا اتخـذوا مـن جـلود الـسناجـب والحـيتان نـقودًا، والأحـباش قـديمًـا اتخـذوا المـلح 

، أمـا فـي صـدر  ۲نـقودًا، والأقـدمـون مـن سـكان انجـلترا اتخـذوا مـن الـودع والـشاي نـقودًا

الإسـلام فـقد كـانـت عُـملتي الـديـنار والـدرهـم المـصنوعـتين مـن مـعدنـي الـذهـب والـفضة 

الخالصين هما النقود الرائجة. 

١ - الإمام مالك بن أنس، مرجع سابق، ج8، ص 104.
٢ - الـعدوي، محـمد حـسنين مخـلوف، الـتبيان فـي زكـاة الأثـمان، مـطبعة المـعاهـد، ط1، 1344هـ، ص 

.45
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

تـعدُّ الأثـمان أحـد الأمـوال الـزكـويـة فـي اصـطلاح فـقه الـزكـاة؛ يمـثلها الـذهـب والـفضة 

المتَّخـَذان كـنقديـن مُـعدَّان لـلنماء والـتجارة بـأصـل خـلقتهما، وقـد أوجـب الشـرع الـزكـاة 

 ِ ـا فيِ سَـبِيلِ االلهَّ ةَ وَلاَ يـُنفِقوَُ\َ ينَ يَـكْنزُِونَ اVَّهَبَ وَالـْفِضَّ ِ َVّفـيهما، بـقولـه تـعالـى: وَا

Qُ بِـعَذَابٍ ألٍَِ¦ [الـتوبـة: ۳٤]، وفـي الـسُنَّة الـنبويـة الشـريـفة أنَّ رسـول الله صـلى  ْ فَ�َّ�ِ
الله عـليه وسـلَّم قـال: (مَـا مِـنْ صَـاحِـبِ ذَهَـبٍ وَلاَ فِـضَّةٍ لاَ يُؤَدِّي مِـنْهَا حَـقَّهَا إِلَّـا إِذَا 

كَـانَ يـَوْمُ الْـقيَِامـَةِ صُـفِّحَتْ لـَهُ صَـفَائـِحُ مِـنْ نـَارٍ فَأُحْـمِيَ عـَلَيْهَا فِـي نَـارِ جَـهَنَّمَ فَـيُكْوَى 

بـِهَا جَـنْبهُُ وَجـَبِينُهُ وَظَهـْرُهُ كـُلَّمَا بـَرَدَتْ أُعِـيدَتْ لـَهُ فـِي يـَوْمٍ كَـانَ مِـقْدَارُهُ خَـمْسِينَ 

، كـما  ۱أَلْـفَ سَـنَةٍ حَـتَّى يُـقْضَى بـَينَْ الْـعِبَادِ فَـيَرىَ سَـبيِلَهُ إِمَّـا إلَِـى الجَْـنَّةِ وَإِمَّـا إِلَـى الـنَّارِ)

 . ۲نقل ابن المنذر الإجماع في إيجاب الزكاة في الذهب والفضة باعتبار ثمنيتهما

وفـي عـصور لاحـقة لـنشأة الإسـلام أخـذ الـنظام الـنقدي شـكلاً آخـرًا مـختلفاً، حـيث 

ظهــرت الــنقود المــغشوشــة، الــتي هــي الأثــمان نــفسها أي الــدراهــم والــدنــانــير إلا أنــها 

خـُلطت بشـيء مـن الـنحاس أو الـرصـاص، وفـي الـعصر الحـديـث ظهـرت الأوراق الـنقديـة 

المـتعارف عـليها حـالـيًا، فـلم تـكن هـذه الـنقود مـوجـودة عـلى عهـد الـنبي صـلى الله عـليه 

وسـلم ولا حـتى فـي عهـد الـصحابـة ولا عهـد الـتابـعين فهـي حـديـثة العهـد، وهـذا مـا 

جـعل الـعلماء المـعاصـريـن يـختلفون فـي حـكمها، إلـى أن صـدرت قـرارات خـاصـة بـها، 

وأهم هذه القرارات: 

١ - مسلم، مرجع سابق، ج2، حديث رقم (987)، ص 680.
٢ - ابن المنذر، مرجع سابق، ص 13-12.
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۱قــرار مجــلس مجــمع الــفقه الإســلامــي الــدولــي الــذي قــرَّر فــيه اعــتبار الــعملات !

الـورقـية نـقوداً اعـتباريـة فـيها صـفة الـثمنية كـامـلة ولـها الأحـكام الشـرعـية المـقررة 

للذهب والفضة من حيث أحكام: الربا، والزكاة، والسَّلَم، وسائر أحكامها.  

۲قـرار هـيئة كـبار الـعلماء الـذي أجـازت فـيه الـتعامـل بـالـعملات الـورقـية مـعتبرةً !

إيـاهـا نـقوداً نـتيجة لـقبولـها بـشكل عـام فـي الـتداول إضـافـة إلـى حـملها خـصائـص 

الأثـمان كـونـها مـقياسًـا لـلقيم ومسـتودعًـا لـلثروة، وبـالـقرار نـفسه أوجـبت الهـيئة 

الـزكـاة فـيها إذا بـلغت قـيمتها أدنـى الـنِصابـين مـن ذهـب أو فـضة أو كـانـت تُـكمِّل 

الـنِصاب مـع غـيرهـا مـن الأثـمان والـعروض المـعدَّة لـلتجارة إذا كـانـت ممـلوكـة لأهـل 

وجوبها. 

وبـذلـك تُـعدُّ الـعملات الـورقـية والمـعدنـية نـقودًا تجـب الـزكـاة فـيها، يـضاف لـها الـعملات 

الأجـنبية كـافـة لمخـتلف الـبلدان المـُصْدِرة لـها أيـنما كـانـت، ويـضاف أيـضًا لهـذا الـبند 

مـن الـنقديـة الأصـول الـذهـبية أو الـفضية والـتي هـي أسـاسـها، ويـشمل الأصـول المـعدَّة 

للادخار وبمختلف صورها من نقود وسبائك وحُليّ. 

ويشـترط فـي جـميع هـذه الأمـوال المـلك الـتام الـذي مـن شـروطـه وضـوابـطه؛ الـقدرة عـلى 

الـتصرّف حسـب مـا تمَّ بـيانـه فـي مـبادئ مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة، لـذلـك لا بُـدَّ مـن الـتمييز 

بـين الـنقديـة ومـا فـي حـكمها - أصـول ذهـبية أو فـضية مـعدَّة لـلادخـار - الـتي تحـوزهـا 

الـوحـدات الاقـتصاديـة أو فـي مـتناول مـوظـفيها (كعُهـد عـمل) وبـين تـلك الـنقود المحـازَة 

لـدى جـهات مـالـية كـالمـصارف، فـالأولـى تُـعدُّ بـحكم المـلكية الـتامـة لـوجـود الـقدرة 

١ - مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرار رقم 21(9/3)، دورة المؤتمر الثالث عام 1407هـ.
٢ - هيئة كبار العلماء، قرار رقم (10) عام 1993.
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الـتامـة عـلى الـتصرف بـها، بـينما يمُـيّز فـي الـثانـية الـتي هـي بـحوزة الـغير؛ الـعملات ومـا 

فـي حـكمها المـقدور الـتصرف بـها عـند تمـام الحَـوْل الهجـري هـي بـحكم الـنقديـة، وهـي 

الـصورة الـغالـبة لهـذه الـفئة. أمـا فـي حـال عـدم إمـكانـية الـتصرف بـها عـند تمـام الحَـوْل؛ 

فـتُعدُّ ديـونًـا يـتم مـعالجـتها حسـب مـا سـيتم بـيانـه فـي مـعيار الـديـون. ومـثالـها مـا حـصل 

فـي لـبنان عـام (۲۰۲۰) حـيث حـدَّد المـصرف المـركـزي الحـكومـي - بـحكم سـلطته - 

سـقف الـسحوبـات الـنقديـة المـسموح بـسحبها مـن قـبل المـصارف الخـاضـعة لسـيطرتـه ممـا 

، وكـذلـك أيـضًا مـا تـقوم  ۱دفـع هـذه المـصارف لـوضـع سـقوف مـجحفة عـلى مـتعامـليها

بــه بــعض الــدول بتجــميد الحــسابــات المــصرفــية لــبعض الجــهات فــتصبح هــذه الجــهات 

عاجزة عن التصرف بأموالها. 

وتـأخـذ الـنقديـة المـتاح الـتصرف بـها عـند تمـام الحَـوْل الهجـري والمـوجـودة لـدى المـصارف 

أشكالاً محدودة، كالآتي: 

حـسابـات الأمـانـات: كـالحـسابـات الجـاريـة أو الادخـاريـة، وتـعالـج المـبالـغ ضـمن هـذه -

الحــسابــات بــفصل الــفوائــد الــربــويــة المــديــنة - حــالــة المــصارف غــير الإســلامــية - 

والمـتأتـية مـن تـلك الجـهات خـلال الحـَوْل الهجـري بـالـكامـل بـحساب الأمـوال المحـرَّمـة 

لـتجنيبها حسـب مـا تمَّ تـفصيله بمـعيار تجـنيب الأمـوال المحـرَّمـة، حـيث تُسـتخلص 

أصول تلك الأموال لتضاف لبند النقدية. 

١ - حســــــب بــــــيان صــــــادر مــــــن مــــــصرف لــــــبنان المــــــركــــــزي بــــــتاريــــــخ ١٤-١٠-٢٠٢٠ وضــــــع فــــــيه ســــــقوف 
لـسحوبـات المـصارف الـنقديـة بـالـعملة المحـلية، مـما دفـع المـصارف المحـلية بـعكس ذلـك عـلى مـتعامـليها 
محـــددة ســـقف لـــلسحب لا يـــتجاوز مـــبلغ مـــليونـــي لـــيرة لـــبنانـــية فـــي الشهـــر وهـــو مـــا يـــعادل مـــبلغ ٢٠٠ 

دولار أمريكي تقريباً.
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حــسابــات الاســتثمارات: تـُـعدُّ بــحكم الاســتثمارات الــنقديــة؛ بــغض الــنظر عــن -

إمــكانــية ســحب الأرصــدة مــن هــذه الحــسابــات حســب تــقييد الجــهات المســتثمَر 

لديها، وهي تعالَج ضمن معيار الاستثمارات. 

وتُـوجـب الشـريـعة الإسـلامـية عـدم إيـداع الأمـوال كـأمـانـات لـلادخـار أم بـقصد الـتربـح 

والاسـتثمار دون التحـرِّي الشـرعـي لأنشـطة تـلك الجـهات المـودع لـديـها، فـإن ثـبت عـدم 

مشـروعـية مـعامـلاتـها فـيجب عـدم الـتعامـل مـعها، بـل يـجب سـحب الأمـوال المـودعـة 

مـنعًا مـن اسـتفادتـها مـنها، مـن بـاب عـدم الـتعاون عـلى الإثـم والـعدوان، لأمـر الله تـعالـى 

َ ۖ إِنَّ  برِِّ وَالـتَّقْوَىٰ ۖ وَلاَ تَـعَاوَنـُوا عmََ الاpِِْْٕ وَالـْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّـقوُا االلهَّ
بـقولـه: وَتَـعَاوَنـُوا عmََ الْ

َ شَـدِيـدُ الـْعِقَابِ [المــائــدة: ۲]، فــمؤســسات الــتمويــل الــتقليديــة عــمومًــا تــسمح  االلهَّ
بـتمويـل الخـبائـث كـأنشـطة الـنوادي الـليلية وصـناعـة الخـمر والخـنزيـر وتجـارتـها ومـا إلـى 

ذلك. 

وبـناء عـلى مـا سـبق، تُـضاف المـبالـغ الـنقديـة كـافـة ومـا فـي حـكمها والأصـول الـذهـبية 

والـفضية المـعدَّة لـلادخـار إلـى وعـاء الـزكـاة بـعد تـقويمـها بـتمام الحَـولْ الهجـري (حسـب 

معيار النقدية). 

ثانيًا - نص المعيار: 

تُـعدُّ الـنقديـة أحـد أهـم الـعناصـر الـرئيسـية الـتي تمـتلكها الـوحـدات الاقـتصاديـة، وتـنبع 

أهـميتها مـن مـيزتـها (الـسائـلة) الـتي تـسمح بـالاسـتفادة مـنها مـباشـرة وتحـويـلها إلـى 

اســتثمارات أخــرى، ويــتبع لــها كــل الأمــوال شــبه الــنقديــة والــتي يمــكن تحــويــلها إلــى 

سيولة مباشرة أيضًا. 
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هدف المعيار: 

يهدف هذا المعيار إلى الآتي: 

بيان وحصر غالبية العناصر التي تندرج تحت بند النقدية وما في حكمها. !

بـيان كـيفية قـياس وتـقويم أغـلب الـعناصـر الـتي تـندرج تحـت بـند الـنقديـة ومـا فـي !

حكمها. 

بيان كيفية عرض عناصر بند النقدية وما في حكمها في القائمة المالية للزكاة. !

بـيان أهـم الإفـصاحـات الـضروريـة عـن بـند الـنقديـة ومـا فـي حـكمها فـي الـقائـمة !

المالية للزكاة. 

نطاق المعيار: 

يـشمل مـعيار الـنقديـة ومـا فـي حـكمها الـعناصـر الـتي تظهـر عـند تمـام الحَـوْل الهجـري، 

وتــتضمن كــافــة الــعملات الــنقديــة بــكافــة أشــكالــها الــتابــعة لــلوحــدة الاقــتصاديــة 

والمـوجـودة ضـمن صـناديـقها الـرئيسـية والـفرعـية بمـا فـيها تـلك المـوجـودة لـدى المـؤسـسات 

المــالــية والمــودعــة لــغايــات الأمــانــة، ويــتبع لهــذه الــعملات كــافــة الأصــول الــذهــبية أو 

الفضية بكل صورها والمتَّخذة فقط للادخار. 

ويخــرج مــن هــذا المــعيار كــافــة الــعملات الــنقديــة بــكافــة أشــكالــها الــتابــعة لــلوحــدة 

الاقـتصاديـة والمـوجـودة لـدى الـغير والـتي لا يمـكن الـتصرف بـها عـند حـولان الحـَوْل، أو 

أنَّها مودعة لغايات استثمارية. 

أهم التعريفات ضمن المعيار: 
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الـنقديـة: هـي أي شـيء يمـكن أن يـلقى قـبولاً عـامًـا كـوسـيط لـلتبادل وعـلى أي -

حـال يـكون، ويـدخـل فـي حـكمها كـل مـا يمـكن تحـويـله إلـى نـقود مـباشـرة عـند 

حولان الحَوْل كالأصول الذهبية أو الفضية. 

متطلبات المعيار: 

يـضاف إلـى بـند الـنقديـة ومـا فـي حـكمها فـي الـقائـمة المـالـية لـلزكـاة عـند تمـام الحـَوْل 

الهجري العناصر الآتية: 

الـنقديـة فـي الـصندوق: هـي كـافـة المـبالـغ الـنقديـة بمـختلف فـئاتـها وعـملاتـها المحـلية !

والأجـنبية الـتي تمـتلكها الـوحـدة الاقـتصاديـة وتـكون فـي حـيازتـها عـند تمـام الحَـوْل 

الهجري. 

العُهـد الـنقديـة (السـلف الـتي لـدى الـعامـلين): وهـي المـبالـغ الـنقديـة الـتي تـودعـها !

الـوحـدة الاقـتصاديـة لـدى بـعض مـوظـفيها كسـلف عـمل لشـراء بـعض الاحـتياجـات 

الــلازمــة لــلعمل، وتــقفل هــذه الســلف عــند إحــضار الــفواتــير المــثبتة لــعمليات 

الشــراء، وقــد تــكون الســلف مســتمرة أو مــؤقــتة، وتـُـعدُّ هــذه الأرصــدة عــند تمــام 

الحَوْل الهجري بمثابة نقدية تمتلكها الوحدة الاقتصادية وفي حيازتها. 

الــنقديــة فــي المــصارف: هــي المــبالــغ الــنقديــة بمــختلف فــئاتــها وعــملاتــها المحــلية !

والأجــنبية الــتي تمــتلكها الــوحــدة الاقــتصاديــة وتــكون مــودعــة لــدى المــصارف - 

بـغض الـنظر عـن أمـاكـنها - مـع قـدرة الـوحـدة الاقـتصاديـة عـلى الـتصرف بـها عـند 

حـولان الحَـوْل، وتـكون طـبيعتها كـأمـانـات؛ مـثل الحـسابـات الجـاريـة والادخـار. ولا 

بُـدَّ مـن الـتأكـد مـن مشـروعـية أعـمال المـصارف المـودع لـديـها، فـإذا كـانـت أعـمالـها 
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غـير مشـروعـة فـيتم فـصل كـافـة الـفوائـد الـربـويـة المـتأتـية خـلال الحـَوْل الهجـري عـن 

أصـل مـبالـغ حـسابـات الأمـانـات، وتُـعدُّ كـافـة الـفوائـد الـربـويـة أمـوالاً محـرَّمـة يـنبغي 

تجـنيبها، بـينما تُـعدُّ أصـول المـبالـغ أمـوالاً نـقديـة، كـما تُـعدُّ كـافـة الأرصـدة الـنقديـة 

لدى المصارف المشروعة ضمن بند النقدية. 

الأصـول الـذهـبية أو الـفضية: هـي كـافـة الأصـول المـصنوعـة مـن الـذهـب أو الـفضة !

والمتخـذة لـغايـات الادخـار فـقط - أمـا مـا هـو لـغير ذلـك؛ فسـيتم مـعالجـتها ضـمن 

مـعايـير لاحـقة (كـمعيار الـعُروض)، بمـختلف أشـكالـها كـالـنقود أو السـبائـك أو 

الحـُــليّ (أي الـــذهـــب المـــصاغ كـــالخـــواتم والأقـــراط)، والـــتي تمـــتلكها الـــوحـــدة 

الاقــتصاديــة وتــكون فــي حــيازتــها أو مــودعــة كــأمــانــات لــدى الــغير (مــثل ودائــع 

الخـزائـن الحـديـديـة فـي المـصارف) شـرط أن تـكون الـوحـدة الاقـتصاديـة قـادرة عـلى 

التصرف بها عند حولان الحَوْل. 

تـوجـد مـتفرقـات أخـرى قـد تمـتلكها الـوحـدة الاقـتصاديـة يمـكن اعـتبارهـا فـي حـكم !

الـنقديـة كـالشـيكات المـصدَّقـة لحـامـلها، والـطوابـع المـالـية (الـدمـغة) غـير المسـتخدمـة 

بعد، والنقود التذكارية لعملات محلية أو أجنبية. 

أحكام عامة متفرقة: 

فـي حـال عـدم مـقدرة الـوحـدة الاقـتصاديـة الـتصرف بـالمـبالـغ المـودعـة بـالمـصارف أو !

بجزء منها فيتم معالجتها وفق معيار الديون - كما سيتم بيانه لاحقًا -. 

تــقوم بــعض الــوحــدات الاقــتصاديــة بــعمل مــخصصات لمــواجــهة انــخفاض أســعار !

الـعملات الأجـنبية أو انـخفاض الأصـول الـذهـبية والـفضية الـتي تمـلكها؛ فـتفرد لـها 
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حــسابــات خــاصــة مــع مــعالجــات مــحاســبية لــها، وتظهــر أغــلب هــذه المخــصصات 

كـالـتزامـات، وفـي هـذه الحـالـة لا يـُنظر إلـى هـذه الحـسابـات حـيث إنَّ كـافـة الـعملات 

والأصول الذهبية والفضية سيتم معالجتها بالقيمة الحقيقية عند حولان الحَوْل. 

يــفضِّل المــعيار ســحب كــافــة الأمــوال المــودعــة لــدى المــصارف الــتي تــثبت عــدم !

مشـروعـيتها لـتعارضـها مـع مـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية وأحـكامـها والـعمل عـلى 

إيداعها في مصارف مشروعة. 

متطلبات القياس والعرض: 

يـتم تـقويم كـافـة الـعملات الـنقديـة الأجـنبية بـعملة الـقائـمة المـالـية لـلزكـاة حسـب !

نشــرات أســعار الــصرف الحــقيقية بــتاريــخ حــولان الحَــوْل، وتُعدُّ أســعار الــسوق 

المحــلية الــواقــعية (كــمحلات الــصرافــة المحــلية) (أو مــا يــعرف بــالــسوق الــسوداء) 

أفـــضل تـــقويم لـــها، أكـــثر مـــن نشـــرات أســـعار الـــصرف المـــتداولـــة عـــبر الشـــبكة 

الـعنكبوتـية (الإنـترنـت)، ويمـثل ثـمن الشـراء الـذي سـيقدمـه تـاجـر الـصرافـة إلـى 

الوحدة الاقتصادية لشراء هذه العملات أفضل تمثيل للقيمة الحقيقية. 

يـتم تـقويم كـافـة الأصـول الـذهـبية والـفضية بـقيمتها الـنقديـة وفـق عـملة الـقائـمة !

المـالـية لـلزكـاة حسـب أسـعار الـسوق الحـقيقية بـتمام الحَـوْل الهجـري، وتُعدُّ أسـعار 

الـسوق المحـلية الـواقـعية (كـمحلات تجـارة الـذهـب المحـلية) أفـضل تـقويم لـها، أكـثر 

مـن الأسـعار المـتداولـة عـبر الشـبكة الـعنكبوتـية (الانـترنـت)، ويمـثل ثـمن الشـراء 

الـذي سـيقدمـه تـاجـر الـذهـب إلـى الـوحـدة الاقـتصاديـة لشـراء الـذهـب أفـضل تمـثيل 

للقيمة الحقيقية. 
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يـتم إضـافـة كـافـة عـناصـر بـنود الـنقديـة ومـا فـي حـكمها بـعد تـقويمـها ضـمن وعـاء !

الزكاة في القائمة المالية للزكاة. 

يـتم اسـتبعاد كـافـة الأمـوال المحـرَّمـة - إن وجـدت - مـن وعـاء الـزكـاة بـحيث تـضاف !

إلى خارج وعاء الزكاة. 

بـالنسـبة لـلعملات الأجـنبية والأصـول الـذهـبية أو الـفضية الـتي تمَّ تـقويمـها حسـب !

الأســعار الحــقيقية، فــقد تــختلف عــمَّا تمَّ تــقويمــه ســابــقًا أو حســب مــا هــو مــقيد 

فــعليًا (تــاريــخيًا) بــالحــسابــات الــتقليديــة، لــذلــك يــتم مــعالجــة الــفروقــات - إن 

وجـدت - ضـمن خـارج وعـاء الـزكـاة، بـحيث إذا كـانـت الـقيمة الحـقيقية أقـل مـن 

الـقيمة الـفعلية فـيتم إضـافـة الـفرق إلـى خـارج وعـاء الـزكـاة، بـينما إذا كـانـت الـقيمة 

الحــقيقية أكــبر مــن الــقيمة الــفعلية فــيتم طــرحــها مــن خــارج وعــاء الــزكــاة فتظهــر 

بالقيمة السالبة. 

تـُعدُّ المخـصصات المـتعلقة بـالـنقديـة والمـقيدة فـي الحـسابـات الـتقليديـة الـتزامـات !

مـحتملة بـطبيعتها، فـلا يُـعترف بـها ضـمن وعـاء الـزكـاة لـذلـك تسـتبعد خـارج 

الوعاء؛ حيث تمَّ تقويم عناصر النقدية بالقيم الحقيقية. 

مثال عرض بند النقدية وما في حكمها: 

يـتم عـرض عـناصـر بـند الـنقديـة ومـا فـي حـكمها فـي الـقائـمة المـالـية لـلزكـاة عـند تمـام 

الحَوْل الهجري كما في الجدول رقم (٤) الآتي، وحسب أرقام يفترضها الباحث: 

جزء من القائمة المالGة الزMاة

وعاء الزMاةالبGان
خارج وعاء 

الزMاة
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الجدول من افتراض الباحث - الجدول رقم (٤) 

يظهـر مـن خـلال عـرض هـذا الجـزء مـن الـقائـمة المـالـية لـلزكـاة وبمـا يـخص بـند الـنقديـة ومـا 

في حكمها بتاريخ حولان الحَوْل أنَّ: 

إجـمالـي رصـيد الـنقديـة المـتاح فـي صـندوق الـوحـدة الاقـتصاديـة حسـب الـقيمة !

الـفعلية الـتي تظهـرهـا الحـسابـات والـواقـعية تـعادل مـبلغ /٥٥,۰۰۰/ ولـدى تـقويم 

أسـعار الـعملات الأجـنبية حسـب الـقيمة الحـقيقية تـبين أنَّـه يـبلغ /٥۰,۰۰۰/ 

وهـو أقـل مـن الـقيمة الـفعلية لـذلـك تمَّ إضـافـة الـفرق الـبالـغ /٥,۰۰۰/ إلـى خـارج 

وعاء الزكاة. 

إجـمالـي رصـيد الـنقديـة المـتاح فـي عُهـدة المـوظـفين حسـب الـقيمة الـفعلية الـتي !

تظهـرهـا الحـسابـات والـواقـعية تـعادل مـبلغ /۱۰,۰۰۰/ لـذلـك تمَّ إضـافـته إلـى وعـاء 

الزكاة. 

بـلغت إجـمالـي الأرصـدة الـفعلية المـودعـة كـأمـانـات فـي الحـسابـات الجـاريـة وحسـب !

مـــا تظهـــره الحـــسابـــات /۱۰۲,۰۰۰/ وتـــبين أنَّ هـــناك فـــوائـــد ربـــويـــة تـــبلغ /

9 ح�مها
KL ٢٤٥٠٠٠١٢٠٠٠النقد#ة وما-

G الصندوق
HI ةr٥٠٠٠٠٥٠٠٠النقد

١٠٠٠٠٠عهد عمل مستدrمة (سلف عمل دائمة)

G المصارف
HI ةg١٠٠٠٠٠٢٠٠٠حسا<ات جار

-٨٥٠٠٠١٠٠٠٠أصول ذهب�ة وفض�ة لغرض الادخار

-٠٥٠٠٠مخصص انخفاض أسعار عملات

-٠٤٠٠٠مخصص انخفاض ق�مة أصول ذهب�ة أو فض�ة
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

۲,۰۰۰/ لــذلــك تمَّ إضــافــة أصــل المــبالــغ إلــى وعــاء الــزكــاة بمــبلغ /۱۰۰,۰۰۰/ 

واستبعاد الفوائد إلى خارج وعاء الزكاة ليصار إلى تجنيبها. 

إنَّ كافة المبالغ المودعة في المصارف متاحة للتصرف عند حولان الحَوْل. !

بـــلغت إجـــمالـــي أرصـــدة الأصـــول الـــذهـــبية والـــفضية الـــفعلية حســـبما تظهـــره !

الحـسابـات والـواقـعية /۷٥,۰۰۰/ وتـبيَّن أنَّ قـيمتها الـسوقـية الحـقيقية تـبلغ /

۸٥,۰۰۰/ فـتمَّ إضـافـتها بـقيمتها الحـقيقية إلـى وعـاء الـزكـاة واسـتبعاد الـفارق /

۱۰,۰۰۰/ إلـى خـارج وعـاء الـزكـاة، وحـيث إنَّ الـقيمة الحـقيقية كـانـت أعـلى مـن 

القيمة الفعلية فتمَّ طرح الفرق من خارج وعاء الزكاة ليظهر بالقيمة السالبة. 

بــلغ الــرصــيد الــفعلي الــدائــن لمخــصص انــخفاض أســعار الــعملات حســبما تظهــره !

الحــسابــات /٥,۰۰۰/ وحــيث إنَّ الــعملات الأجــنبية قــد تمَّ تــقويمــها بــالــقيمة 

الحــقيقية فــلا يُــنظر لهــذا المخــصص ويــتم اســتبعاده مــن وعــاء الــزكــاة، فــيطرح مــن 

خـارج وعـاء الـزكـاة ليظهـر بـالـقيمة الـسالـبة كـونـه يُـعامـل كـالـتزام فـي الحـسابـات 

التقليدية. 

بـلغ الـرصـيد الـفعلي الـدائـن لمخـصص انـخفاض الأصـول الـذهـبية والـفضية حسـبما !

تظهـره الحـسابـات /٤,۰۰۰/ وحـيث إنَّ الأصـول الـذهـبية والـفضية قـد تمَّ تـقويمـها 

بـالـقيمة الحـقيقية فـلا يـُنظر لهـذا المخـصص ويـتم اسـتبعاده مـن وعـاء الـزكـاة، فـيطرح 

مـن خـارج وعـاء الـزكـاة ليظهـر بـالـقيمة الـسالـبة كـونـه يـعامـل كـالـتزام فـي الحـسابـات 

التقليدية. 

متطلبات الإفصاح: 
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يتطلب معيار النقدية وما في حكمها الإفصاح عن الآتي: 

الإفصاح عن نشرات الأسعار التي تمَّ التقويم بناءً عليها للعملات الأجنبية. ۱.

الإفــصاح عــن نشــرات الأســعار لــلأصــول الــذهــبية والــفضية الــتي تمَّ الــتقويم بــناءً ۲.

عليها. 

الإفـصاح عـن الأمـوال المحـرَّمـة الـتي تمَّ تجـنيبها - إن وجـدت - مـع بـيان الأسـباب ۳.

الموجبة لذلك بما يتوافق مع معيار تجنيب الأموال المحرَّمة. 

الإفـصاح عـن الأسـباب المـوجـبة لإيـداع الأمـوال سـواءً لـلادخـار أو لـلاسـتثمار لـدى ٤.

جــهات ثــبتت عــدم مشــروعــيتها لمــا يــتعارض مــع مــبادئ الشــريــعة الإســلامــية 

وأحكامها. 

وتُـعدُّ هـذه الإفـصاحـات جـزءًا لا يتجـزأ مـن مـتطلبات الـعرض والإفـصاح الـلازمـة عـند 

عرض القائمة المالية للزكاة للوحدة الاقتصادية. 

www.baitalzakat.com ٧٠٩الصفحة  |  ٣٠٠ www.kantakji.com

http://www.baitalzakat.com
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

٢-٢- معيار العlروض 

تـُقسم الـعُروض إلـى عـُروض قـنية لا تجـب الـزكـاة فـيها وعـُروض تجـارة تجـب الـزكـاة فـيها، 

وتــنطلق أغــلب دواعــي الــزكــاة فــي الــتجارة مــن عـُـروض الــتجارة، بــينما تُــعدُّ عــروض 

القنية مقومات العمل التجاري. 

أولاً - المناقشة والتحليل: 

يُـراد بـالـعُروض كـل مـا هـو مـتاع مـن غـير الأثـمان، وقـد فـرَّق الـفقهاء فـي وجـوب الـزكـاة 

بـين مـا يتخـذ لـلقنية ومـا يتخـذ لـلتجارة، وتُـعدُّ الـقنية أدوات لـتحقيق الـنماء لـذلـك 

تعفى من الزكاة بعكس عُروض التجارة التي تجب فيها. 

ويُــقصد بــعُروض الــقنية اصــطلاحًــا؛ كــل مــا اقــتُني لــغرض الانــتفاع بــه، وقــد ورد فــي 

الـقرآن الـكريم قـولـه تـعالـى: وَأنَّـَهُ هُـوَ أغَْـنىَٰ وَأقَْـنىَٰ [النجـم: ٤۸]، أي أنَّ الله تـعالـى 

أغـنى الـعباد بتيسـير أمـر مـعاشـهم مـن الـتجارات وأنـواع المـكاسـب، بـينما أفـادهـم مـن 

 . ۱الأموال بجميع أنواعها ما يصيرون به مقتنين لها ومالكين لكثير من الأعيان

ويـُقصد بـعُروض الـتجارة اصـطلاحًـا؛ كـل مـا أُعـدَّ لـلبيع، ويـأتـي هـذا الـتعريـف المخـتصر 

ممَّـا رواه سـَمُرةََ بـن جـندب عـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلَّم بـقولـه: (أمـا بـعد، فـإنَّ 

 ، ۲رسـولَ اللهِ صـلَّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ كـان يأمُْـرُنـا أنْ نُخـْرِجَ الـصَّدقـةَ مـنَ الـذي نُـعِدُّ لـلبيعِ)

ها: كـل مـا أُعـدَّ لـلتجارة كـائـنة مـا كـانـت سـواء مـن جـنس  وقـد عـرَّفـها ابـن الـهمام بـأنَـّ

١ - الـــسعدي، عـــبد الـــرحـــمن بـــن نـــاصـــر، تـــيسير الـــكريـــم الـــرحـــمن فـــي تـــفسير كـــلام المـــنان، مـــؤســـسة 
الرسالة، ط1، 2002، ص 822.

٢ - أبو داود، مرجع سابق، حديث رقم (1562)، ص 230.
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، فـيأتـي  ۱تجـب فـيه زكـاة الـعين كـالإبـل والـغنم والـبقر، أو لا، كـالـثياب والحـمير والـبغال

هـذا المـفهوم عـامًـا شـامـلاً لأيّ أمـر يُـعدُّ لـلتجارة بـغرض التكسـب فـلا يـنحصر المـفهوم 

بـالمخـزون السـلعي أو بـالـبضاعـة فـقط، بـل يـشمل الأمـوال الـزكـويـة الأخـرى كـالأنـعام أو 

الـزروع فـي حـال أُعـدَّت لـلتجارة، فـإذا تحـقق فـي عـُروض الـتجارة سـبب آخـر لـلزكـاة، 

مـثل الأنـعام أو الـزروع مـع نـية المـتاجـرة بـها، فـقد ذهـبت الأيـوفـي إلـى إيـجاب الـزكـاة فـيها 

 . ۲كزكاة عُروض التجارة

وأجـمع الـفقهاء عـلى إيـجاب الـزكـاة فـي عُـروض الـتجارة حسـب مـا نـقله ابـن المـنذر 

بــقولــه: وأجــمعوا عــلى أنَّ فــي الــعُروض الــتي تُــدار لــلتجارة الــزكــاة إذا حــال عــليها 

بَاتِ مَـا  ينَ آمَـنوُا أنَـفِقوُا مِـن طَـيِّ ِ َVّـا ا َ ، وقـد اسـتدلـوا ذلـك مـن قـولـه تـعالـى: يَـا أَّ�ُ ۳الحـَولْ

كَسَـبُْ�ْ [الـبقرة: ۲٦۷]، ومـن قـول رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلَّم ممـا رواه عـنه سَـمُرَةَ 
بـن جـندب فـي الحـديـث الـسابـق، إضـافـة إلـى أحـاديـث وآثـار سـبق ذكـرهـا، أمـا عُـروض 

الـقنية فـقد اسـتدل الـفقهاء عـلى عـدم وجـوب الـزكـاة فـيها مـن قـول رسـول الله صـلى الله 

، كــما نــقل  ٤عــليه وســلَّم: (لــيسَ عــلَى المُسْــلِمِ صَــدَقَــةٌ فــي عـَـبدِْهِ ولاَ فــي فَــرَسِــهِ)

الــبيهقي إجــماع عــامــة أهــل الــعلم بمــا رواه عــن نــافــع عــن ابــن عــمر قــولــه: لــيس فــي 

، وذكـر الـنووي مـبيناً أنَّ الـسائـمة إذا كـانـت عـامـلة  ٥الـعُروض زكـاة إلا مـا كـان لـلتجارة

١ - ابـــن الـــهمام، محـــمد بـــن عـــبد الـــواحـــد الـــسيواســـي الـــسكندري، شـــرح فـــتح الـــقديـــر، ج1، المـــطبعة 
الكبرى الأميرية، ط1، 1315، ص 526.

٢ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 890.
٣ - ابن المنذر، مرجع سابق، ص 14.

٤ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (1464)، ص 356.
٥ - البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، السنن الكبرى، ج4، دار الكتب العلمية، ط3، 2003، 

ص 249.
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كــالإبــل الــتي يُحــمل عــليها أو نــواضــح كــالإبــل الــتي يســتقى عــليها، وكــالــبقر الــتي 

، وروي عـن عـلي بـن  ۱يُحـرث عـليها، قـد ذهـب الجـمهور إلـى عـدم إيـجاب الـزكـاة فـيها

، وروى أبـو عـبيد عـن ابـن  ۲أبـي طـالـب رضـي الله عـنه قـولـه: ولـيسَ عـلَى الـعوامِـلِ شـيءٌ

شـهاب قـولـه: لَـيسَْ فـِي السَّوَانِـي [الـناقـة الـتي يسـتقى عـليها] مِـنَ الإِْبِـلِ وَالْـبَقَرِ، وَلاَ فِـي 

، وهـذا مـا ذهـبت إلـيه  ۳بَـقَرِ الحـَْرْثِ صَـدَقـَةٌ؛ مِـنْ أَجـْلِ أَنَّهَا سَـوَانـِي الزَّرعِْ، وَعَـوَامِـلُ الحـَْرْثِ

 . ٤الأيوفي

أمـا عـن تـقويم عُـروض الـتجارة فـقد بـيَّن الـباحـث فـي مـعيار الـقيمة الحـقيقية جـواز تـقويم 

عـُروض الـتجارة وقـياسـها بـالـنقد مـوضِـحًا وجـوب الـتقويم بـالـقيمة الحـقيقية الـتي يمـكن 

ده أغـلب الـعلماء، كـما بـيَّن  الـوصـول إلـيها عـن طـريـق الـقيمة الـسوقـية حسـب مـا أيَـّ

الـباحـث أنَّ الـطريـقة الـتي ارتـآهـا لـلحصول عـلى الـقيمة الحـقيقية تـكمن مـن خـلال مـا 

أولاه فـي بـحث مـنفرد فـي مـا اصـطلح عـليه بـالـقيمة الـناضَّـة الحـكمية، عـلى أنَّ الـتقويم 

يـجب أن يـراعـي مـكان تـواجـد الـعُروض والـسوق الـذي سـيتم الـبيع فـيه والحـالـة الـراهـنة 

للعُروض إضافة إلى النفقات التخزينية التي تستوجبها تلك العُروض. 

ويـشمل مـفهوم عُـروض الـتجارة أيُّ أمـرٍ يُـعدُّ لـلتجارة بـغرض التكسـب، إذ لا يـنحصر 

المــفهوم بــالــبضائــع الجــاهــزة فــقط وإنَّــما يــشمل كــافــة المــواد الــتي تــوجــد نــيَّة فــي نــقل 

مــلكيتها حـُـكمًا مــن المــالــك الأصــلي إلــى المــالــك الجــديــد لــتشمل بــذلــك كــافــة المــواد 

١ - النووي، المجموع، مرجع سابق، ج5، ص 325.
٢ - أبـي داود، سـليمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق الأزدي، سـنن أبـي داود، دار السـلام، ط1، 1999، 

حديث رقم (1572)، ص 232.
٣ - أبو عبيد، الأموال، مرجع سابق، ص 480.

٤ - هــــــيئة المــــــحاســــــبة والمــــــراجــــــعة لــــــلمؤســــــسات المــــــالــــــية الإســــــلامــــــية (أيــــــوفــــــي)، مــــــرجــــــع ســــــابــــــق، ص 
.899+885-884
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الأولـية المـباشـرة ونـصف المـصنعة فـضلاً عـن تـامـة الـصنع (الجـاهـزة)، وهـذا أيـضًا مـا 

نــصَّت عــليه الأيــوفــي مــن خــلال تــعريــفها لــعُروض الــتجارة بــأنــها: كــل مــا هــو مــعدٌّ 

لـلتجارة مـن عـقار أو مـنقول سـواء مـا يـباع بـحالـته أو بـعد تـصنيعه، وسـواء كـان تمـلكها 

بـعوض أو بـدونـه، فـلا يشـترط لـلوجـوب تمـلكها بـالشـراء بـل تـكفي نـيَّة المـتاجـرة (عـند 

الـــتَّملك)، كـــما بـــيَّنت أنَّ مـــن بـــعض تـــطبيقاتـــها: المخـــزون الســـلعي، والمـــواد الخـــام 

بــأنــواعــها، والــبضاعــة قــيد الــتصنيع، والأعــمال الإنــشائــية (المــنشآت) قــيد الــتنفيذ، 

، وتـكثر  ۱والـبضاعـة فـي الـطريـق، والـبضاعـة الـتي لـدى الـغير بـرسـم الـبيع (بـالـوكـالـة)

الأمـثلة والـتطبيقات لـعُروض الـتجارة إذ لا يمـكن حـصرهـا حسـب مـفهومـها الـعام، أمـا 

عُـروض الـقنية فـتشمل كـل أمـر لا يُـعدُّ لـلتجارة وإنمـا لـلاسـتغلال والانـتفاع، وذكـرت 

الأيــوفــي نــوعــين رئيســيين مــن هــذه الــعُروض: مــوجــودات ثــابــتة لــلتشغيل (كــمقر 

المـؤسـسة وأجهـزتـها)، ومـوجـودات ثـابـتة دارَّة لـلدخـل (كـالأعـيان المـؤجـرة) بشـرط عـدم 

، ويـتفرع أيـضًا عـن هـذيـن الـنوعـين تـطبيقات كـثيرة  ۲إعـداد أي مـن الـنوعـين لـلتجارة

ومتنوعة. 

ـه قــد ســبقها تمــلُّك الــعين ســواء بــالــقبض الــفعلي أو  ويــراعــى فــي عُــروض الــتجارة أنَـّ

الحـكمي وقـد يـكون هـذا الـتملّك بمجـرد إبـرام عـقد الـبيع مـع تـعيين وتمـييز الـبضاعـة 

المشـتراة ولـيس وصـفها بـالـذمـة وهـذا مـؤداه تحـديـد المـسؤول عـن تحـمُّل المخـاطـر والـضامـن 

لـلبضاعـة، وإلا لـن تجـب الـزكـاة فـيها عـلى المشـتري عـند الـوصـف بـالـذمـة فـقط، مـع 

ضـرورة الـتأكـيد أنَّ الـبضائـع قـد خـرجـت مـن مـلك الـبائـع إلـى مـلك المشـتري وهـذا مـا 

١ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 892-890.

٢ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 885-884.
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يُحــدَّد بشــروط الــبيع حــيث يــتم فــيها تحــديــد نــقطة تحــوُّل المــلكية فــيُعرف مُتحــمِّل 

مـخاطـرهـا، فـعُروض الـتجارة الـتي خـرجـت مـن مـلك الـبائـع ولا زالـت فـي طـريـقها إلـى 

المشـتري تـُعدُّ عُـروضـًا تجـاريـة تُـضم إلـى مُـلك المشـتري وتجـب زكـاتـها عـليه، وهـذا مـا 

ذهـبت إلـيه الأيـوفـي بـقولـها: إنَّ زكـاة الـبضائـع المـعيَّنة عـلى المشـتري فـور إبـرام الـبيع 

، ويـراعـى فـي هـذا أيـضًا مـا يـقابـله مـن الـبضاعـة المـباعـة  ۱حـتى لـو لـم يـقبضها المشـتري

والتي خرجت من ملك البائع فلا تجب زكاتها عليه. 

ويـتَّسع مـفهوم عـُروض الـتجارة أيـضًا لـيشمل أيَّة عُـروض قـنية أو عـوامـل إبـل أو بـقر لـم 

تــكن مُــعدَّة أصــلاً لــلتجارة لــكن فــي وقــت مــا تــبدَّل الــغرض مــن تمــلّكها مــن غــرض 

الاسـتخدام والانـتفاع إلـى غـرض المـتاجـرة بـها، وقـد ذهـب جـمهور الـفقهاء مـن المـذاهـب 

الأربـعة إلـى أنَّـه إذا كـانـت الـنيَّة بـعد الـتملك فـإنَّ مجـرد نـيَّة الـتجارة لا تـكفي، بـل لا بُـدَّ 

مـن اقـترانـها بـعمل الـتجارة؛ وهـو عَـرْضُ هـذه الـعُروض لـلبيع، فـلا بُـدَّ مـن قـصدٍ مـقارنٍ 

، وهـذا مـا أكَّـده الـقرضـاوي بـبيانـه مـفهوم الإعـداد لـلتجارة بـأنَّـه يـتضمن  ۲لـلتصرف

، فـيكون  ۳عـنصريـن: عـملاً ونـيَّةً، ولا يـكفي فـي الـتجارة أحـد الـعنصريـن دون الآخـر

الـضابـط بـذلـك لاعـتبار تحـولـّها إلـى عُـروض تجـارة الـنيَّة والـعمل المـصاحـب لـها، أمـا فـي 

الحـالـة المـعاكـسة وهـي إذا نَـوى بـعروض الـتجارة الـقنية فـإنـه يـنقطع الحَـوْل بمجـرد الـنيَّة، 

 . ٤وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء

١ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 891.
٢ - الشويعر، مرجع سابق، ص 157-155.

٣ - القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 286.
٤ - الشويعر، مرجع سابق، ص 159.
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وقـد تُـثار هـنا مـسألـة تـوقـيت نـيَّة المـتاجـرة، فـقد تظهـر هـذه الـنيَّة أثـناء الحَـوْل لـبعض 

عُـروض الـتجارة، بـحيث يـتم تمـلك عَـرْض (أصـل) بـغرض الـقنية وأثـناء الحَـوْل تـتحوَّل 

الـنيَّة إلـى الـبيع، وهـنا يُـعدُّ الحَـوْلُ حَـولَْ الـتجارة وهـو الأصـل، حـيث إنَّ الـنقد أصـلٌ، 

وعَـرض الـتجارة تـبعٌ لـه، وفـرعٌ عـليه، والـتقويم بـه يـقع فـيبنى حَـوْلَـه عـليه، والـزكـاة تـتعلق 

 . ۱بالقيمة التي هي زكاة التجارة

وبـذلـك يـصبح المـبدأ الـعام الـذي يـتمُّ بـه تـصنيف الـعُروض إلـى عُـروض تجـارة يـكمن فـي 

تـــطبيق المـــعيار الآتـــي: كـــل مـــا يُـــعدُّ لـــلبيع مـــن غـــير الأثـــمان ولا يشـــترط تمـــلكه 

بـالشـراء، وتـوجـد نـيَّة لـلمتاجـرة بـه تـكون مـقترنـة بـالـعمل، ويـكون الحَـوْل واحـدٌ لـه 

جميعًا وهو حَوْل التجارة. 

ومــحاســبيًا يمــكن تــطبيق هــذه الــقاعــدة عــلى كــافــة المــواد، مــع بــيان أنَّ الاصــطلاح 

المحـاسـبي فـي الـفكر الـتقليدي قـد يـساعـد أحـيانًـا فـي تـطبيق هـذا المـعيار حـيث تـتوافـق 

بـعض المـعالجـات المحـاسـبية الـتي تـفرضـها مـعايـير المحـاسـبة الـدولـية كـرقـم (۱) -(عـرض 

الـقوائـم المـالـية) أو رقـم (٤۱) -(الـزراعـة) مـع مـتطلبات تمـييز عُـروض الـتجارة عـن 

غيرها، ومن أهم هذه المعالجات التي ذكرها المعيار الدولي رقم (۱): 

عــندمــا تخــطط وتــقرر الــوحــدة الاقــتصاديــة بــيع أصــل أو مجــموعــة أصــول غــير -

مـتداولـة (قـنية) كـالآلات والسـيارات، عـندهـا يـجب أن يـتم إعـادة تـصنيف تـلك 

١ - الــرافــعي، عــبد الــكريــم بــن محــمد، الــعزيــز شــرح الــوجــيز المــعروف بــالشــرح الــكبير، ج1+ج2، دار 
الكتب العلمية، ط1، 1997، ص 530+108.
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الأصــول كــأصــول مــحتفظ بــها لــلبيع وإظــهارهــا ضــمن الأصــول المــتداولــة ولــيس 

ضمن الأصول غير المتداولة. 

ضـرورة تـفصيل المخـزون إلـى مـواد أولـية، وانـتاج تحـت الـتشغيل، والـبضاعـة الـتامـة -

الصنع. 

كـما يـتم فـي المحـاسـبة الـتقليديـة الـتفريـق بـين المـواد الأولـية المـباشـرة الـتي تـدخـل فـي 

عـملية تـصنيع المـنتج الـتي يـتم تحـديـدهـا بمـنتج محـدد أو مشـروع مـعين كـالمـواد الخـام، 

والمــواد غــير المــباشــرة (المــساعــدة) الــتي لا يمــكن ربــطها وتحــديــدهــا بمــنتج محــدد أو 

مشروع معين كالزيوت والشحوم. 

إلا أنَّ هـذا الـتوافـق هـو حسـب مـا تـفرضـه المـعايـير الـدولـية، الأمـر الـذي يـوجـب الـتأكـد 

من إجراءاته لأغراض حساب الزكاة. 

وتــشمل عـُـروض الــقنية أمــور أخــرى كــالمســتغلات (الأعــيان المــؤجــرة مــن عــقارات أو 

وسـائـل نـقل أو غـيرهـا)، إلا أنَـّه لا يـخفى وجـود قـلة مـن الـعلماء يـوجـبون الـزكـاة فـيها 

، أمــا مــا ذهــب إلــيه مجــمع الــفقه  ۱واعــتبارهــا تــتبع لـُـعروض الــتجارة وتــزكَّــى مــثلها

۲الإسـلامـي فـهو اعـتبارهـا كـعروض قـنية لا تجـب الـزكـاة فـي أصـولـها وإنمـا تجـب فـي الـغلة 

 . ۳المتحصلة، وهذا ما ذهبت إليه الأيوفي

ثانيًا - نص المعيار: 

١ - القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 394-392.
٢ - مجــــمع الــــفقه الإســــلامــــي الــــدولــــي، قــــرار رقــــم 2(2/2)، دورة المــــؤتــــمر الــــثانــــي المــــنعقد بجــــدة عــــام 

.1985
٣ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 885.
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تــأخــذ الــعُروض الحــيز الأكــبر مــن مــكونــات أغــلب الــوحــدات الاقــتصاديــة، وتــنقسم 

الـعُروض إلـى عـُروض قـنية يُـصطلح عـليها فـي الـفكر المحـاسـبي الـتقليدي بـالأصـول غـير 

المـتداولـة (الـثابـتة)، وعُـروض تجـارة يُـعدُّ المخـزون أحـد أهـم أشـكالـها لـكنه لا يـنحصر 

فيها فقط. 

هدف المعيار: 

يهدف هذا المعيار إلى الآتي: 

بــيان وحــصر غــالــبية الــعناصــر الــتي تــندرج تحــت بــندي عُــروض الــقنية والــتجارة -

والتمييز بينهما. 

بيان كيفية قياس وتقويم أغلب العناصر التي تندرج تحت بند عُروض التجارة. -

بــيان كــيفية عــرض عــناصــر بــندي عـُـروض الــقنية والــتجارة فــي الــقائــمة المــالــية -

للزكاة. 

بـيان أهـم الإفـصاحـات الـضروريـة عـن بـندي عـُروض الـقنية والـتجارة فـي الـقائـمة -

المالية للزكاة. 

نطاق المعيار: 

يـتضمن مـعيار الـعرُوض كـافـة الـعناصـر المـلموسـة وغـير المـلموسـة الـتي تـكون الـوحـدة 

الاقتصادية متملِّكة لها عند تمام الحَوْل الهجري على اختلاف أنشطتها الاقتصادية. 

ويخـرج عـن هـذا المـعيار عـناصـر الـنقديـة ومـا فـي حـكمها إضـافـة إلـى الـديـون المـترتـبة 

على الوحدة الاقتصادية والمستحقة لها. 

أهم التعريفات ضمن المعيار: 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

عـُروض الـقنية: هـي الأصـول الـتي تـُقتنى بهـدف الاسـتخدام فـي أغـراض الـوحـدة •

الاقـتصاديـة ولـيس لـغرض إعـادة الـبيع وتحـقيق أربـاح مـباشـرة، وتسـتخدم لـفترات 

مـالـية مـتعددة تـزيـد عـن فـترة واحـدة، وقـد تُـقتنى لـغرض درِّ الـدخـل كـالمسـتغلات 

الـتي تُـقتنى بهـدف الـتأجـير وتحـقيق دخـل دوري، ومـن أهـم أمـثلة هـذه الـعُروض 

وتعريفاتها على سبيل المثال وليس الحصر: 

المــمتلكات والمــصانــع والمــعدات الــتشغيلية: هــي كــافــة الأصــول المــلموســة، -

ويُــصطلح عــليها الأصــول غــير المــتداولــة (الــثابــتة) الــتشغيلية، الــتي تُــقتنى 

بهــدف الاســتخدام فــي أغــراض الشــركــة، وتســتخدم لــفترات مــالــية مــتعددة 

تــزيــد عــن فــترة واحــدة (كــالأراضــي والمــبانــي والآلات والســيارات والأثــاث 

و ... إلخ). 

المـمتلكات والمـصانـع والمـعدات الـدَّارة لـلدخـل: هـي كـافـة الأصـول المـلموسـة، -

ويُــــصطلح عــــليها الأصــــول غــــير المــــتداولــــة (الــــثابــــتة) الــــدَّارة لــــلدخــــل أو 

المســتغلات، الــتي تُــقتنى بهــدف الــتأجــير وتحــقيق دخــل دوري، وتســتخدم 

لــفترات مــالــية مــتعددة تــزيــد عــن فــترة واحــدة (كــالأراضــي والمــبانــي والآلات 

والسيارات والأثاث و ... إلخ). 

الاسـتثمارات الـعقاريـة: هـي الأصـول الـعقاريـة (كـالأراضـي والمـبانـي و ... -

إلـخ) الـتي تُـقتنى لـغايـات الـتأجـير لـلأطـراف الأخـرى أو بهـدف الاحـتفاظ بـها 

لـفترات طـويـلة وبـالـتالـي الاسـتفادة مـن ارتـفاع أسـعارهـا الـسوقـية وتحـقيق أربـاح 

رأســمالــية عــند الــبيع، وقــد يــندرج هــذا الــنوع مــن الأصــول فــي الحــسابــات 
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الـتقليديـة ضـمن الاسـتثمارات أو ضـمن الأصـول المـتداولـة، وقـد يظهـر أحـيانًـا 

ضمن الأصول غير المتداولة. 

المشـروعـات الـرأسـمالـية قـيد الـتنفيذ أو الأصـول الـعقاريـة تحـت الـتطويـر: -

هـــي الأصـــول قـــيد الإنـــشاء أو الـــتنفيذ أو التجـــديـــد (كـــالـــعقارات والـــسفن 

والـــطائـــرات و ... إلـــخ) الـــتي يـــتم تـــنفيذهـــا لـــغرض الاقـــتناء والـــتشغيل 

للاستخدام في أغراض الشركة أو لغرض التأجير ودرِّ الدخل. 

الأصـول الحـيويـة (الـبيولـوجـية): تـشمل الأصـول الحـيوانـية غـير المـعدَّة لـلبيع -

والـتي تسـتخدم لـلزيـادة والـتكاثـر كـالـدجـاج ويـدخـل مـن ضـمنها أيـضًا الأنـعام 

المـعدَّة لـلدَّر والنَّسـل، وتُـعدُّ هـذه الأصـول فـي الـفكر المحـاسـبي الـتقليدي أصـولاً 

حـيويـة غـير مـتداولـة لا تـدخـل فـي تـصنيفها ضـمن الأصـول غـير المـتداولـة وإنمـا 

تـُصنَّف بـشكل مسـتقل، كـما تـشمل الأصـول الحـيويـة أيـضًا عـلى الـنباتـات؛ 

كـالأشـجار المـثمرة وغـير المـثمرة، والـتي تُـصنَّف فـي الـفكر المحـاسـبي الـتقليدي 

غالبًا ضمن حساب الممتلكات والمصانع والمعدات. 

نــــفقات الاســــتكشاف والــــتقييم: هــــي الــــنفقات الــــتي تــــقوم الــــوحــــدات -

الاقـتصاديـة المـتعلقة بـالـتنقيب عـن المـوارد المـعدنـية والـطبيعية بـرسـملتها نـتيجة 

تــكبدهــا لــها أثــناء عــمليات الاســتكشاف والــتنقيب وقــبل ثــبوت الجــدوى 

الـفنية والاقـتصاديـة لاسـتخراج هـذه المـوارد، ومـن أمـثلتها: نـفقات الحـصول 

عـــلى حـــق الـــتنقيب، ونـــفقات الحـــفر، ونـــفقات دراســـات الجـــدوى الـــفنية 

لاسـتخراج المـوارد، ... إلـخ. وتُـصنَّف هـذه الأصـول إلـى أصـول مـلموسـة أو 
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غــير مــلموســة طــبقًا لــنوع الأصــل، ويــتم فــي الــفكر المحــاســبي الــتقليدي عــادة 

تـسمية هـذه الـنفقات بـاسـم المـوارد المـِنْوي اسـتخراجـها، كمنجـم الـذهـب، أو 

منجم الفحم، أو ما إلى ذلك. 

حـق اسـتخدام الأصـل: يـنشأ هـذا الأصـل نـتيجة لـرسـملة عـقد الإجـارة المنتهـي -

بـالـتمليك (الـتمويـلي) نـتيجة لاعـتبار وتـصنيف الـعقد بـأنَّـه تمـويـلي، ويـعامـل 

هـذا الأصـل مـعامـلة الأصـول غـير المـتداولـة الـتشغيلية أو الـدَّارة لـلدخـل حسـب 

الغرض الذي أنشأ لأجله هذا العقد. 

تــكالــيف الاقــتراض (فــوائــد الــقروض الــربــويــة): هــي مــبالــغ تــنشأ مــقابــل -

الـقروض الـتي اقـترضـتها الـوحـدة الاقـتصاديـة لـتمويـل أصـولـها - غـير المـتداولـة 

غـالـبًا -، وجـرى الـعرف المحـاسـبي الـتقليدي عـلى اعـتبار هـذه الـفوائـد سـواءً 

المدفوعة أو المستحقة جزءًا من تكلفة هذه الأصول عن طريق رسملتها. 

الأصـول المـعنويـة (غـير المـلموسـة): هـي الحـقوق المـعنويـة (كـحقوق الـتألـيف -

والشهـرة وبـراءات الاخـتراع وأسـماء الـعلامـات الـتجاريـة و ... إلـخ)، وتظهـر 

قـيمتها فـي الحـسابـات الـتقليديـة عـلى أسـاس مـا دُفـع فـعلاً أو بمـا قـوِّمـت بـه، أو 

قد لا تظهر لها أية قيمة لكن عند الإعداد للبيع ستظهر لها قيمة. 

نــفقات الــتأســيس (قــبل الــتشغيل): هــي المــبالــغ الــتي أنــفقتها الــوحــدة -

الاقـتصاديـة قـبل أن يـبدأ نـشاطـها الـتجاري أو الـتشغيلي، حـيث جـرى الـعرف 

المحـاسـبي الـتقليدي عـلى رسـملة هـذه الـنفقات لـيتم تـوزيـعها عـلى الـفترات 
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الـلاحـقة، فـي حـين أن المـعايـير المحـاسـبية الـدولـية أوجـبت إطـفاؤهـا فـي الـسنة 

اللاحقة الأولى بالكامل. 

قـطع الـغيار (المـهمات الـصناعـية): هـي عـبارة عـن مخـزون قـطع غـيار الآلات -

والمــعدات المســتخدمــة فــي الإنــتاج، والــتي تُــقتنى لــغايــات إجــراء صــيانــات 

مـباشـرة لـلآلات والمـعدات وعـدم إحـداث تـوقـفات لـلعمل، فـتُعدُّ بـذلـك جـزءًا 

مـن الآلات والمـعدات، وقـد تظهـر فـي الحـسابـات الـتقليديـة ضـمن الأصـول غـير 

المتداولة أو ضمن المخزون السلعي. 

المــواد المــساعــدة: هــي المــواد الــتي تُســتخدم فــي الــتصنيع أو الإنــشاءات، ولا -

تظهـر عـينها فـي المـنتج الـنهائـي، وتـُعدُّ فـي الحـسابـات الـتقليديـة مـن المـواد غـير 

المـباشـرة، ومـن أمـثلتها: مـواد تـشحيم الآلات ووقـود الآلات والـزيـوت و ... 

إلخ. 

عـُروض الـتجارة: هـو كـل مـا تُـعدُّه الـوحـدة الاقـتصاديـة لـلبيع مـن غـير الـنقديـة ومـا •

فــي حــكمها، ولا يشــترط تمــلُّكها بــالشــراء، وتــوجــد نــيَّة لــلمتاجــرة بــها تــكون 

مقترنة بالعمل، ويكون الحَوْل واحد لها جميعًا وهو حَوْل التجارة. 

وتـأخـذ الـنية أشـكالاً مـتنوعـة كـوجـود قـرار رسـمي أو تـوجـيه إداري أو مـا إلـى ذلـك، 

بـينما يـأخـذ الـعمل المـقترن بـالـنيَّة أسـالـيب أخـرى مـتنوعـة كـعَرض الـبضاعـة فـي أسـواقـها 

المحددة أو إجراء تسويق إعلاني أو ما إلى ذلك. 
ومن أهم أمثلة هذه العُروض وتعريفاتها على سبيل المثال وليس الحصر: 
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المخـزون الجـاهـز (تـام الـصُّنع): هـي كـافـة الـبضائـع جـاهـزة الـصنع عـند تمـام -

الحَوْل الهجري. 

المخــزون قــيد الــتصنيع (نــصف مــصنَّع): هــي الــبضائــع الــتي لا تــزال قــيد -

عـملية الإنـتاج أو الـتصنيع ومـن أمـثلتها الأعـمال الإنـشائـية، والـعقارات قـيد 

التطوير، والسّلع غير مكتملة التصنيع. 

مخــزون المــواد الخــام (الأولــية أو المــباشــرة): هــي المــواد الــتي تســتخدم فــي -

عـملية الإنـتاج أو الـتصنيع كـالحـديـد الخـام والمـواد الـكيميائـية، وتـدخـل فـي 

محتويات البضائع تامة الصُّنع بحيث تبقى عينها فيها. 

مخـــزون مـــواد الـــتعبئة والـــتغليف: هـــي المـــواد الـــتي تســـتخدم فـــي تـــعبئة -

وتـــغليف المـــواد لـــلمحافـــظة عـــليها مـــن الـــتلف أو لـــسهولـــة حـــملها ونـــقلها 

وتخـزيـنها، وقـد تُـعتبر فـي بـعض الـصناعـات مـواد أولـية لأهـميتها النسـبية فـي 

المنتج النهائي كزجاجات العطر الفاخرة. 

الـبضاعـة بـالـطريـق: هـي الـبضائـع الـتي تمـلَّكتها الـوحـدة الاقـتصاديـة خـلال -

فترة الحَوْل الهجري ولم تظهر في مخازنها أو أماكنها المعهودة. 

بـضاعـة الـوكـالـة: هـي الـبضائـع المـوجـودة أمـانـةً لـدى الـغير ويُـصطلح عـليها -

أيـضًا بـضاعـة بـرسـم الـبيع أو بـضاعـة الأمـانـة لـدى الـغير، حـيث تـقوم الـوحـدة 

الاقـتصاديـة - الـتي لا تـزال تمـلكها - بـإيـداعـها لـدى الـغير وتـوكـيله بـبيعه إيـاهـا 

بمعرفته حسب تعاقد محدد معه. 
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بـضاعـة المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء: هـي الـبضائـع الـتي لا تـزال تمـلكها الـوحـدة -

الاقـتصاديـة بـتمام الحَـوْل الهجـري والـتي قـد تمَّ شـراؤهـا بـناءً عـلى طـلب الـعميل 

(الآمـر بـالشـراء) ولـم يـتم بـيعها لـه بـعد، وتـوجـد حـالـتين لـلبيع: حـالـة الإلـزام 

بالوعد، أو عدم الإلزام بالوعد. 

بـــضاعـــة السَّـــلم أو الاســـتصناع: هـــي الـــبضائـــع الـــتي تمـــلَّكتها الـــوحـــدة -

الاقـتصاديـة حسـب عـقدي السَّـلم أو الاسـتصناع المـنعقدان سـابـقًا، ولا تـزال 

تملكها بتمام الحَوْل الهجري. 

الأصـول الحـيويـة (الـبيولـوجـية): هـي الأصـول الحـيوانـية (مـن أنـعام وغـيرهـا) -

والـنباتـية (مـن أشـجار مـثمرة وغـير مـثمرة) الـتي تمـتلكها الـوحـدة الاقـتصاديـة 

بــتمام الحَــوْل الهجــري وتُــعدُّهــا لــلبيع، وتـُـصنَّف هــذه الأصــول فــي الــفكر 

المحاسبي التقليدي ضمن الأصول المتداولة وتُعدُّ أصولاً حيوية متداولة. 

المــنتجات الحــيويــة (الــبيولــوجــية): هــي المــنتجات المحــصودة مــن الأصــول -

الحــيويــة (الــبيولــوجــية) كــالــثمار والحــبوب والأخــشاب والحــليب والــصوف 

والــلحوم و ... إلــخ، وتظهــر هــذه المــنتجات عــند تمــام الحَــوْل الهجــري فــي 

مخازن الوحدة الاقتصادية، وتكون معدَّة للبيع. 

المــوارد المــعدنــية والــطبيعية: هــي المــوارد المــعدنــية أو الــطبيعية (كــالفحــم أو -

الـغاز الـطبيعي) المسـتخرجـة مـن مـناجـمها الـطبيعية والـتي لا تـزال مـوجـودة فـي 

مــخازن الــوحــدة الاقــتصاديــة أو فــي أمــاكــن اســتخراجــها عــند تمــام الحَــوْل 

الهجري، وتكون معدَّة للبيع. 
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الاســتثمارات الــعقاريــة: هــي الأصــول الــعقاريــة المــملوكــة مــن قــبل المــنشأة -

كالأراضي والمباني، والتي يتم تملُّكها لغايات المتاجرة بها وإعادة البيع. 

المشـروعـات قـيد الـتنفيذ: هـي الأصـول قـيد الإنـشاء أو الـتنفيذ أو التجـديـد -

(كـالـعقارات والـسفن والـطائـرات و ... إلـخ) ويـفترض أن يـندرج هـذا الـنوع 

مـن الأصـول فـي الحـسابـات الـتقليديـة ضـمن الأصـول المـتداولـة فـي حـال كـان 

الغرض من هذه المشروعات الإعداد للبيع. 

الأعــمال الإنــشائــية قــيد الــتنفيذ: هــي أعــمال إنــشائــية تجــريــها الــوحــدة -

الاقـتصاديـة لـصالـح الأطـراف الأخـرى وفـق الـتعاقـد (كـبناء أبـراج حـديـديـة أو 

أبـنية مسـبقة الـصنع أو سـفن أو طـائـرات أو ... إلـخ)، ولـعدم اكـتمال هـذه 

الأعـمال فـإنـها تظهـر عـند تمـام الحَـوْل الهجـري بـأعـمال إنـشائـية قـيد الـتنفيذ، 

وتــختلف عــن المشــروعــات قــيد الــتنفيذ مــن حــيث وجــود تــعاقــد مــع أطــراف 

أخرى يجري إنشاؤها لصالحها. 

متطلبات المعيار والقياس: 

يـتطلب مـعيار الـعُروض بـناءً عـلى أهـدافـه الـتمييز بـين عـُروض الـقنية الـتي لا تجـب فـيها 

زكـاة الـوحـدات الاقـتصاديـة، وعـُروض الـتجارة الـتي تجـب فـيها الـزكـاة، وسـيتم تـناول 

كل نوع من العُروض على حدة، كما يأتي: 

أولاً - عُروض القنية: 

يُـضاف إلـى بـند عُـروض الـقنية فـي الـقائـمة المـالـية لـلزكـاة كـافـة الـعناصـر المـلموسـة وغـير 

المـلموسـة الـتي تمـتلكها الـوحـدات الاقـتصاديـة بـتمام الحَـوْل الهجـري ولا تـوجـد نـية لـبيع 
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أي مـنها، حـيث تُـضاف كـافـة هـذه الـعناصـر إلـى خـارج وعـاء الـزكـاة فتُسـتبعد مـن وعـاء 

الـزكـاة لـعدم إيـجاب الـزكـاة فـيها، ولا يـتطلب المـعيار تـقويم هـذه الـعناصـر لـعدم وجـود 

أي أثــر فــي حــساب الــزكــاة، حــيث تـُـضاف وتــقاس بمــا يــنتهج فــي الــفكر المحــاســبي 

، ومـــن هـــذه الـــعناصـــر الـــتي تـــدخـــل ضـــمن مـــختلف أنـــواع الـــوحـــدات  ۱الـــتقليدي

الاقتصادية على سبيل المثال وليس الحصر: 

المـمتلكات والمـصانـع والمـعدات الـتشغيلية؛ مـع مـراعـاة أنَّـه فـي حـال كـان أحـد هـذه -

الأصـول مـصنوعًـا مـن الـذهـب أو الـفضة (مـثل تحـفة فـضية لـلزيـنة) فـيأخـذ حـكم 

النقدية ويُضاف للوعاء حتى لو لم توجد نيَّة للبيع. 

المـمتلكات والمـصانـع والمـعدات الـدَّارة لـلدخـل؛ لا تجـب الـزكـاة فـيها وإنَّما تجـب فـي -

الـدخـل الـدوري المكتسـب مـنها فـقط حـيث يُـضاف بـشكل تـلقائـي إلـى نـقديـة 

الـوحـدة الاقـتصاديـة ويـزكَّـى مـعها، ويـراعـى أنَّـه فـي حـال كـان أحـد هـذه الأصـول 

مـصنوعـًا مـن الـذهـب أو الـفضة (مـثل الحـُلي أو المـصاغ المـقتنى لـغرض الـتأجـير) 

فيأخذ حكم النقدية ويُضاف للوعاء حتى لو لم توجد نيَّة للبيع. 

الاستثمارات العقارية. -

المشروعات الرأسمالية قيد التنفيذ أو الأصول العقارية تحت التطوير. -

الأصـول الحـيويـة (الـبيولـوجـية)؛ هـذه الأصـول لا تُـضاف لـوعـاء الـزكـاة عـند عـدم -

إعــدادهــا لــلبيع، إلا أنَّ جــزءًا مــنها (الأنــعام) يــجب فــيها الــزكــاة كــأحــد الأمــوال 

١ - إلا أنَّ هــذا قــد يــتنافــى مــع مــنهج المــحاســبة الإســلامــية وخــاصــة عــند تــوزيــع الأربــاح ولــيس لمجــرد 
قياسها كما تمَّ بيانه سابقًا.
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الــزكــويــة الأخــرى لحــكمها الخــاص، وســيفرد لــها مــعيارًا لاحــقًا وهــو مــعيار زكــاة 

الأنعام. 

نفقات الاستكشاف والتقييم. -

حق استخدام الأصل. -

تـكالـيف الاقـتراض (فـوائـد الـقروض الـربـويـة)؛ لـدى دفـع هـذه الـفوائـد وإضـافـتها -

إلـى تـكلفة الأصـول فـإنَّ مـقابـلها يـكون قـد خـرج مـن الأصـول الـزكـويـة (الـنقديـة)، 

وفـي حـال لـم يـتم دفـع هـذه الـفوائـد بـعد فسـيكون مـقابـلها الـتزام عـلى الـوحـدة 

الاقتصادية وهو محرَّم ولن يُحسم من الوعاء وإنما يُحسم أصل الالتزام فقط. 

الأصول المعنوية (غير الملموسة). -

نـفقات الـتأسـيس (قـبل الـتشغيل)، حـيث إنَّ هـذه الـنفقات قـد خـرج مـا يـقابـلها -

من أصول زكوية (نقدية) فتعامل معاملة عُروض القنية. 

قطع الغيار (المهمات الصناعية). -

المواد المساعدة. -

ثانيًا - عُروض التجارة: 

يُـضاف إلـى بـند عـُروض الـتجارة فـي الـقائـمة المـالـية لـلزكـاة كـافـة الـعناصـر المـلموسـة وغـير 

المـلموسـة الـتي تـكون الـوحـدة الاقـتصاديـة مـتملِّكة لـها بـتمام الحَـوْل الهجـري وتـكون 

فــي هــذه اللحــظة مـُـعدَّةً لــلبيع (نــيَّةً وعــملاً)، ومــن هــذه الــعناصــر عــلى ســبيل المــثال 

وليس الحصر مع بيان كيفية قياسها وتقويمها: 
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المخـزون الجـاهـز (تـام الـصُّنع)؛ يـتم جـرده وعـدّه لـيتم قـياسـه وتـقويمـه حسـب الـقيمة -

الحــقيقية بــتمام الحَــوْل وفــق مــا يــقتضيه مــعيار الــقيمة الحــقيقية، ويــفضِّل المــعيار 

ـة الحــكمية لــلقياس، الــتي يــتم الحــصول عــليها  اســتخدام طــريــقة الــقيمة الــناضَـّ

بتطبيق المعادلة الآتية، المعادلة (٤): 

القيمة الناضة الحكمية = التكلفة + الربح الصافي المرجو 

مــع الــتنبيه إلــى أنَّ الــتقويم لا يــشمل الــضرائــب المــمكن اســتردادهــا - إن وجــدت - 

 . ۱والمطبَّقة على السلع والخدمات كضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات

المخـزون قـيد الـتصنيع (نـصف مـصنَّع)؛ يـتم جـرده وعـدّه وتـصنيفه حسـب مـراحـل -

انـتاجـه لـيتم قـياسـه وتـقويمـه كـالمخـزون الجـاهـز تمـامًـا، مـع مـراعـاة الـتكلفة الـفعلية 

حسب ما تظهره الحسابات والتي وصلت إليها وفق مراحل انتاجها. 

مخـزون المـواد الخـام (الأولـية أو المـباشـرة)؛ يـتم جـرده وعـدّه لـيتم قـياسـه وتـقويمـه -

كالمخزون الجاهز تمامًا. 

مخـزون مـواد الـتعبئة والـتغليف؛ يـتم جـرده وعـدّه لـيتم قـياسـه وتـقويمـه كـالمخـزون -

الجاهز تمامًا. 

الـبضاعـة بـالـطريـق؛ قـد يـكون مـن غـير المـمكن جـرد هـذه الـبضائـع بـتمام الحَـوْل نـظرًا -

لـعدم حـيازتـها حـينها، مـع مـراعـاة أمـاكـن تـواجـدهـا بـتمام الحَـوْل ومـوافـقتها حـينها 

لــنقطة الــتملُّك الشــرعــي - حســب شــروط الــتعاقــد - والــتي مــن خــلالــها تــنتقل 

١ - يـختلف مـفهوم ضـريـبة الـقيمة المـضافـة عـن ضـريـبة المـبيعات فـبينما تـُفرض ضـريـبة المـبيعات عـلى 
مـبيعات التجـزئـة للسـلع والخـدمـات فـقط والـتي يشـتريـها المسـتهلك الـنهائـي فـقط، فـإنَّ ضـريـبة الـقيمة 
المـضافـة تـُفرض عـلى كـافـة السـلع والخـدمـات ضـمن كـل مـرحـلة مـن مـراحـل الانـتاج، وكـلا الـضريـبتين 

تفرضان على البائع تحصيلهما من المشتري وتوريدهما للدولة.

www.baitalzakat.com ٧٠٩الصفحة  |  ٣١٨ www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.baitalzakat.com


العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

مــخاطــر تحــمُّل الــبضائــع بــالــكامــل إلــى الــوحــدة الاقــتصاديــة المشــتريــة لــها، ويــتم 

قـياسـها وتـقويمـها كـالمخـزون الجـاهـز تمـامًـا، مـع مـراعـاة الـتكلفة الـفعلية حسـب المـكان 

الـذي وصـلت إلـيه، ولـن يـختلف كـون هـذه الـبضائـع تـامـة الـصنع (لـلبيع مـباشـرة) 

أو أولية أو حتى نصف مصنَّعة من حيث تقويمها بالقيمة الحقيقية. 

بـضاعـة الـوكـالـة: يـتم جـردهـا وعـدّهـا لـيتم قـياسـها وتـقويمـها كـالمخـزون الجـاهـز تمـامًـا، -

مـع مـراعـاة كـافـة شـروط الـتعاقـد والـتي أهـمها تحـديـد أسـعار الـبيع المـطلوبـة لـدى 

سوق الوكيل ونسب الربح معه والحسومات الخاصة به. 

بـضاعـة المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء؛ يـتم جـردهـا وعـدّهـا لـيتم قـياسـها وتـقويمـها كـالمخـزون -

الجـاهـز تمـامًـا، مـع مـراعـاة أنَّـه فـي حـالـة الإلـزام بـالـوعـد فـإنَّ الـقيمة الحـقيقية سـتمثِّل 

ســعر الــتعاقــد الــذي ســيشمل الــكلفة والــربــح، وفــي حــال عــدم الإلــزام بــالــوعــد 

فتعامل معاملة المخزون الجاهز تمامًا. 

بـضاعـة السَـّلم أو الاسـتصناع؛ يـتم جـردهـا وعـدّهـا لـيتم قـياسـها وتـقويمـها كـالمخـزون -

ه فـي حـال كـان هـناك عـقود سـلمَ واسـتصناع مـوازيـة  الجـاهـز تمـامًـا، مـع مـراعـاة أنَـّ

فــيتم تــقويم الــبضاعــة الــتي تمَّ جــردهــا وعــدّهــا وفــق أســعار الــتعاقــد المــتضمَّنة فــي 

الـعقود المـوازيـة حـيث تـُعدُّ بمـثابـة الأسـعار الحـقيقية لـها، مـع مـراعـاة الـنفقات الـتي 

قد تلحق بالتعاقد لاحقًا. 

الأصـول الحـيويـة (الـبيولـوجـية)؛ يـتم مـعامـلة هـذه الأصـول مـعامـلة المخـزون الجـاهـز -

تمامًا في حال كانت معدَّة للبيع. 
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المـنتجات الحـيويـة (الـبيولـوجـية)؛ تظهـر هـذه المـنتجات عـند تمـام الحَـوْل الهجـري -

فـي مـخازن الـوحـدة الاقـتصاديـة، وقـد تتخـذ لـغايـات المـتاجـرة بـها والـبيع فـتعامـل 

مــعامــلة المخــزون الجــاهــز تمــامًــا، أو قــد تتخــذ لــغايــات إعــادة الــتصنيع (كــتصنيع 

الألــبان والأجــبان، أو تــصنيع المــربــيات، أو الــلحوم المــعلبة المــطبوخــة المــعروفــة 

بــالــلانــشون، أو أبــواب خشــب، أو ... إلــخ) فــتعامــل مــعامــلة المــواد الأولــية أو 

المخزون نصف المصنع. 

المــوارد المــعدنــية والــطبيعية؛ قــد تتخــذ هــذه المــوارد لــغايــات المــتاجــرة بــها والــبيع -

فــتعامــل مــعامــلة المخــزون الجــاهــز تمــامـًـا، أو قــد تتخــذ لــغايــات إعــادة الــتصنيع 

(كـتصنيع الـزيـوت، أو المـواد الـكيماويـة، أو المـواد الـنفطية، أو ... إلـخ) فـتعامـل 

معاملة المواد الأولية أو المخزون نصف المصنع. 

الاسـتثمارات الـعقاريـة؛ يـتم مـعامـلتها مـعامـلة المخـزون الجـاهـز تمـامًـا فـي حـال كـانـت -

معدَّة للبيع. 

المشـروعـات قـيد الـتنفيذ؛ يـتم مـعامـلتها مـعامـلة المخـزون قـيد الـتصنيع فـي حـال كـان -

الـغرض مـنها الإعـداد لـلبيع، حـيث تُـضاف إلـى وعـاء الـزكـاة حسـب نسـبة الإنجـاز 

وفـق الـقيمة الحـقيقية بـتمام الحَـوْل، وفـي حـال كـانـت هـذه المشـروعـات عـبارة عـن 

أصـول مـباعـة عـلى الخـارطـة (المخـطط)، فـتُضاف إلـى وعـاء الـزكـاة حسـب نسـبة 

الإنجاز ووفق سعر التعاقد. 

الأعمال الإنشائية قيد التنفيذ؛ يراعى في الحكم على زكاتها الحالتين الآتيتين: -
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فـي حـال كـانـت الأعـمال الإنـشائـية تسـتدعـي إضـافـة مـواد (كـمواد الـبناء أو -

مــواد مــعدنــية) فــيتم مــعامــلتها مــعامــلة عُــروض الــتجارة، فــيُضاف رصــيد 

حـــساب الأعـــمال المنجـــزة بـــعد تـــقويمـــه بـــسعر الـــتعاقـــد إلـــى وعـــاء الـــزكـــاة، 

ويســتبعد فــرق الــتقويم عــن الــرصــيد الــفعلي الــظاهــر بــالحــسابــات إلــى خــارج 

الوعاء. 

فـي حـال كـانـت الأعـمال الإنـشائـية لا تسـتدعـي إضـافـة أي مـواد (كـالحـفريـات -

وأعــمال الهــدم) فــلا تــوجــد أيــة أصــول مــاديــة يمــكن تــقويمــها فــيتم مــعامــلة 

الحساب معاملة الديون. 

كـما تـتضمن عُـروض الـتجارة كـل مـا يـوجـد نـيَّة لـبيعه مـع اقـترانـها بـالـعمل؛ فـقد -

تمـتلك الـوحـدة الاقـتصاديـة أصـولاً غـير مُـعدَّة لـلبيع لحـاجـتها لـها بـاسـتعمالـها فـي 

الـعملية الانـتاجـية أو الخـدمـية أو الإداريـة لـكن خـلال الحَـولْ الهجـري تـتغير الـنيَّة 

بــحيث تــقرر الإدارة مــثلاً بــيعها فــيُعدُّ ذلــك مــن قــبيل الــنيَّة، فــتقوم بــعرض هــذه 

الأصـول وطـرحـها لـلبيع فـي الأسـواق المـناسـبة لـها ويـُعدُّ ذلـك مـن بـاب اقـتران الـنيَّة 

بـالـعمل فـتعُدُّ بـذلـك عُـروضًـا تجـاريـة وتـعامـل مـعامـلتها، ومـن أمـثلة ذلـك عـلى 

سبيل المثال وليس الحصر: 

الأصــول غــير المــتداولــة (الــثابــتة) كــالأراضــي والمــمتلكات الــعقاريــة والآلات ۱.

ووسائل النقل وما إلى ذلك. 

الأصــول المــعنويــة غــير المــلموســة كــالشهــرة وبــراءات الاخــتراع والــعلامــات ۲.

التجارية. 
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قطع غيار الآلات والمعدات (المهمات الصناعية). ۳.

المـواد المـساعـدة (غـير المـباشـرة) الـتي تسـتخدم فـي الإنـتاج ولا يـبقى شـيء مـن ٤.

عينها كمواد تشحيم الآلات ووقود الآلات والزيوت. 

ويــتطلب مــعيار عـُـروض الــتجارة ضــرورة اقــتران الــنيَّة بــالــعمل المــصاحــب لــها دون 

الاكــتفاء بــأحــدهــما، فــتتحول تــلك الــعناصــر إلــى عُــروض تجــاريــة، ويجــري قــياســها 

وتـــقويمـــها حســـب قـــيمتها الحـــقيقية بـــتمام الحَـــولْ وفـــق مـــا يـــقتضيه مـــعيار الـــقيمة 

الحقيقية. 

أحكام عامة متفرقة: 

فـي حـال وجـود عُـروض تجـارة مـعيبة (تـالـفة أو منتهـية الـصلاحـية) بـتمام الحَـوْل -

فــيتم جــردهــا وتــقويمــها حســب الــقيمة الحــقيقية وفــق مــا يــقتضيه مــعيار الــقيمة 

الحـقيقية، مـع الأخـذ بـعين الاعـتبار الحـالـة الـراهـنة لـكل صـنف مـن أصـناف عـُروض 

التجارة. 

فـي حـال تـعاقـدت الـوحـدة الاقـتصاديـة لـبيع جـزء مـن عُـروضـها الـتجاريـة وتمَّ مـن -

خـلال هـذا الـتعاقـد تـعيين وتمـييز المـبيع دون تسـليمه للمشـتري بـتمام الحَـوْل فـإن 

المخـاطـر تـنتقل إلـى المشـتري ممـا يـوجـب الـزكـاة عـلى المشـتري ولـيس عـلى الـوحـدة 

الاقــتصاديــة، وتُــعد الــبضاعــة بــرســم الأمــانــة للمشــتري فــلا يــتم جــردهــا ويــتم 

اسـتبعادهـا مـن الجـرد والـتقويم، أمـا فـي حـال الـتعاقـد مـع وصـف فـي الـذمـة فـقط دون 

الـتعيين أو الـتمييز فـإنَّ ذلـك لا يـعفي الـوحـدة الاقـتصاديـة مـن إيـجاب الـزكـاة عـليها 
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عـلى أن يـتم تـقويم الـكميات المـتعاقـد عـليها فـقط بـسعر الـتعاقـد كـونـه يمـثل الـقيمة 

الحقيقية، مع مراعاة النفقات التي قد تلحق بالتعاقد. 

فـي حـال وجـود أمـوال زكـويـة فـي الـوحـدة الاقـتصاديـة تجـب فـيها الـزكـاة لـطبيعتها -

وهـي مـُعدَّة لـلبيع أيـضًا فـتجب فـيها زكـاة عـُروض الـتجارة فـقط، مـثل وجـود أنـعام 

سائمة مُعدَّة للبيع فلا تجب فيها زكاة الأنعام وإنما زكاة عُروض التجارة. 

تـقوم أغـلب الـوحـدات الاقـتصاديـة بـعمل مجـمعات اهـتلاك لأصـولـها غـير المـتداولـة -

الـتشغيلية أو الـدارَّة لـلدخـل أو لـنفقاتـها الـتأسـيسية لـتوزيـع قـيمة الأصـل عـلى 

سـنوات الـتشغيل وتحـميله عـلى إيـراداتـها، أو قـد تـقوم بـعمل مـخصصات لـرصـدهـا 

لــصيانــة هــذه الأصــول أو لــلتأمــين عــليها ومــا إلــى ذلــك مــن مــخصصات تــرصــد 

لمـواجـهة أيـة مـخاطـر قـد تـطرأ عـلى أصـولـها، فـتفرد لـها حـسابـات خـاصـة مـع إجـراء 

مـــعالجـــات مـــحاســـبية لـــها، وتظهـــر أغـــلب هـــذه المخـــصصات كـــالـــتزامـــات فـــي 

الحـسابـات، وفـي هـذه الحـالـة تُسـتبعد كـافـة هـذه الحـسابـات كـما اُسـتبعدت عُـروض 

القنية من الوعاء. 

بـالنسـبة لمخـصصات الاهـتلاك الخـاصـة بـالأصـول الـثابـتة الـتي تحـولَّـت إلـى عُـروض -

تجــارة فــإنَّ هــذه المخــصصات الــتي كــانــت الــوحــدة الاقــتصاديــة تــعالجــها ضــمن 

حـسابـاتـها، فـلا يُـنظر لـها حـيث إنَّ كـافـة عُـروض الـتجارة سـيتم مـعالجـتها بـالـقيمة 

الحقيقية عند حولان الحَوْل. 

تـقوم بـعض الـوحـدات الاقـتصاديـة بـعمل مـخصصات لمـواجـهة احـتمال انـخفاض -

فـي قـيمة الـبضاعـة نـتيجة انـتهاء صـالحـيتها أو تـقادم نـوعـيتها أو بـطء حـركـتها أو 
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لمـواجـهة الخـسائـر المحـققة بسـبب هـبوط الأسـعار، فـتفرد لـها حـسابـات خـاصـة مـع 

إجــراء مــعالجــات مــحاســبية لــها، وتظهــر أغــلب هــذه المخــصصات كــالــتزامــات فــي 

الحـسابـات، وفـي هـذه الحـالـة تُسـتبعد كـافـة هـذه الحـسابـات حـيث إنَّ كـافـة عُـروض 

التجارة سيتم معالجتها بالقيمة الحقيقية عند حولان الحَوْل.   

متطلبات العرض: 

يــتم إضــافــة كــافــة عــناصــر بــنود عُــروض الــتجارة بــعد تــقويمــها بــالــقيمة الحــقيقية -

المـناسـبة ضـمن وعـاء الـزكـاة فـي الـقائـمة المـالـية لـلزكـاة، بـينما يـتم اسـتبعاد كـافـة 

الأمـوال المحـرَّمـة - إن وجـدت - مـن وعـاء الـزكـاة بـحيث تـضاف إلـى خـارج وعـاء 

الزكاة. 

إنَّ غـالـبية عُـروض الـتجارة الـتي تمَّ تـقويمـها حسـب الـقيمة الحـقيقية قـد تـختلف -

عـمَّا تمَّ تـقويمـه سـابـقًا أو حسـب مـا هـو مـقيد فـعليًا (تـاريـخياً) بـالحـسابـات، لـذلـك 

يــتم مــعالجــة الــفروقــات - إن وجــدت - ضــمن خــارج وعــاء الــزكــاة، بــحيث إذا 

كـانـت الـقيمة الحـقيقية أقـل مـن الـقيمة الـفعلية فـيتم إضـافـة الـفرق إلـى خـارج وعـاء 

الـزكـاة، بـينما إذا كـانـت الـقيمة الحـقيقية أكـبر مـن الـقيمة الـفعلية فـيتم طـرحـها مـن 

خارج وعاء الزكاة فتظهر بالقيمة السالبة. 

فــي حــال وجــود حــسابــات مــخصصات فــإنَّ المــعيار لا يــعترف بــها ضــمن وعــاء -

الــزكــاة فتســتبعد، وحــيث أنَّه تمَّ اعــتبارهــا كــالــتزامــات فــي الحــسابــات الــتقليديــة 

فـتطرح مـن خـارج وعـاء الـزكـاة وتظهـر بـالـقيمة الـسالـبة، إلا أنَّ ذلـك لا يمـنع فـي 

البحث في ماهيتها كما سيتم بيانه لاحقًا ضمن معيار الديون. 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

مثال عرض بند العُروض: 

يـتم عـرض عـناصـر بـندي الـعُروض فـي الـقائـمة المـالـية لـلزكـاة عـند تمـام الحَـوْل الهجـري 

كما في الجدول رقم (٥) الآتي، وحسب أرقام يفترضها الباحث: 

جزء من القائمة المالGة الزMاة

وعاء الزKاةالب�ان
خارج وعاء 

الزKاة

685.000668.000العُروض

10755.000 - عُروض القن�ة

0450,000ممتل´ات ومصانع ومعدات (hشغ�ل�ة)

ة للدخل) 0175,000ممتل´ات ومصانع ومعدات (دارَّ

0120,000أصول عقارgة تحت التط�gر

045,000أصول معن�gة (غ}z ملموسة)

0100,000نفقات تأسÐس

75,000 -0مجمعات اهتلاك ممتل´ات ومصانع ومعدات (hشغ�ل�ة)

ة للدخل) 15,000 -0مجمعات اهتلاك ممتل´ات ومصانع ومعدات (دارَّ

45,000 -0مجمعات إطفاء نفقات تأسÐس

87,000 -2685,000 - عُروض التجارة

25,000 -275,000مخزون <ضاعة جاهزة

5,000 -65,000مخزون <ضاعة ق�د التصÑيع

ة) EÒاV20,000 -215,000مخزون مواد أول�ة (م

10,000 -90,000مخزون مواد تعبئة وتغل�ف
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

الجدول من افتراض الباحث - الجدول رقم (٥) 

يظهـر مـن خـلال عـرض هـذا الجـزء مـن الـقائـمة المـالـية لـلزكـاة وبمـا يـخص بـند الـعُروض 

بتاريخ حولان الحَوْل أنَّه: 

بـالنسـبة لـكافـة عـُروض الـقنية فـقد تمَّ اسـتبعادهـا بـالـكامـل إلـى خـارج وعـاء الـزكـاة ۱.

حســــب مــــا تظهــــره الحــــسابــــات ولــــكل أصــــل عــــلى حــــدة، كــــما تمَّ اســــتبعاد 

مـخصصاتـها بـطرحـها مـن خـارج الـوعـاء أيـضًا وبمـا تظهـره الحـسابـات ولـكل أصـل 

على حدة. 

بـلغ إجـمالـي رصـيد مخـزون الـبضاعـة الجـاهـزة وحسـب مـا تظهـره الحـسابـات /۲.

۲٥۰۰۰۰/ وحسـب جـرد وتـقويم المخـزون بـالـقيمة الحـقيقية تـبيَّن أنَّـه يـعادل مـبلغ 

/۲۷٥۰۰۰/ لـذلـك تمَّ إضـافـة المخـزون بـالـقيمة الحـقيقية، واسـتبعاد فـرق الـتقويم 

الــبالــغ /۲٥۰۰۰/ مــن الــوعــاء، وحــيث إنَّ الــقيمة الحــقيقية كــانــت أعــلى مــن 

الـقيمة الـفعلية فـتمَّ طـرح الـفرق مـن خـارج وعـاء الـزكـاة فظهـر بـالـقيمة الـسالـبة، 

وهذا ما ينطبق على باقي بنود عُروض التجارة الظاهرة في الجدول رقم (٥). 

2,000 -25,000<ضاعة <الط®gق

4,000 -10,000وسائل نقل محتفظ بها للبيع

5,000 -5,000علامات تجارgة <غرض البيع

7,000 -0مخصص هبوط أسعار <ضائع جاهزة

4,000 -0مخصص توالف وهدر مواد أول�ة

ة للبيع 5,000 -0مخصص اهتلاك وسائل نقل مُعدَّ
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

بــالنســبة لــلعلامــات الــتجاريــة المُــعدَّة لــلبيع فيظهــر أنَّــها لــم تــكن ظــاهــرة ضــمن ۳.

حـسابـات الـوحـدة الاقـتصاديـة إلا أنَـّها قـررت بـيع إحـدى عـلامـاتـها الـتجاريـة، فـتمَّ 

إضــافــة الــقيمة الحــقيقية الــبالــغة /٥۰۰۰/ وهــي الــقيمة الــتي تــطلبها الــوحــدة 

الاقـتصاديـة مـقابـل الاسـتغناء عـن إحـدى عـلامـاتـها وتمَّ اسـتبعاد مـا يـقابـلها مـن 

خـارج الـوعـاء، وحـيث إنَّـه لـم تـكن تـوجـد قـيمة فـعلية فـتمَّ طـرح المـقابـل مـن خـارج 

وعاء الزكاة فظهر بالقيمة السالبة. 

بـلغ الـرصـيد الـفعلي الـدائـن لمخـصص هـبوط أسـعار الأوراق المـالـية حسـب مـا تظهـره ٤.

الحـسابـات /۸۰۰۰/ وحـيث إنَّ الأوراق المـالـية قـد تمَّ تـقويمـها بـالـقيمة الحـقيقية 

فـلا يـنظر لهـذا المخـصص ويـتم اسـتبعاده مـن وعـاء الـزكـاة، ويـطرح مـن خـارج وعـاء 

الـزكـاة فيظهـر بـالـقيمة الـسالـبة كـونـه يـعامـل كـالـتزام فـي الحـسابـات الـتقليديـة، 

وهذا ما ينطبق على باقي المخصصات الظاهرة في الجدول رقم (٥). 

متطلبات الإفصاح: 

يتطلب معيار العُروض الإفصاح عن الآتي: 

الإفـصاح عـن نسـب الأربـاح المـرجـوة والـتي تمَّ الـتقويم بـناءً عـليها لـكافـة عُـروض ۱.

التجارة. 

الإفـصاح عـن الـقرارات الـتي دعـت إلـى بـيع أصـول ثـابـتة وأيـة أصـول ليسـت تجـاريـة ۲.

بطبيعتها. 

الإفـصاح عـن الأمـوال المحـرَّمـة الـتي تمَّ تجـنيبها - إن وجـدت - مـع بـيان الأسـباب ۳.

الموجبة للتجنيب وبما يتوافق مع معيار تجنيب الأموال المحرَّمة. 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

وتُـعدُّ هـذه الإفـصاحـات جـزءًا لا يتجـزأ مـن مـتطلبات الـعرض والإفـصاح الـلازمـة عـند 

عرض القائمة المالية للزكاة للوحدة الاقتصادية. 

www.baitalzakat.com ٧٠٩الصفحة  |  ٣٢٨ www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.baitalzakat.com


العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

٢-٣- معيار الديون 

تـنبع أهـمية الـديـون وخـصوصـًا فـي عـصرنـا الحـالـي لـكثرة الـتطبيقات والـنوازل المـعاصـرة 

المــرتــبطة بــالــديــون بــشكل مــباشــر أو غــير مــباشــر؛ وبســبب ازديــاد حجــم المــعامــلات 

المــالــية، وتــوســع الأعــمال؛ حــيث تــعتبر الــديــون شــكلاً مــن أشــكال الــتمويــل الأقــل 

تـكلفة بـإجـراءات بسـيطة، وهـذا مـا يـدعـو إلـى الـبحث المسـتمر وتـوخـي الحـذر لـعدم 

محاباة طرف على آخر، خاصة في مسألة زكاة الديون. 

أولاً - المناقشة والتحليل: 

ـه: مــالٌ حــكمي يَحــدث فــي الــذمــة بــبيع أو اســتهلاك أو  عــرَّف الحــنفية الــدَّيْــن بــأنَـّ

، فـهو عـلاقـة مـالـية تـنشأ بـين طـرفـين أحـدهـما مـديـن لمـا أخـذ، والآخـر دائـن بمـا  ۱غـيرهـما

ـلم مــثلاً،  أعــطى، وقــد يــكون الــدَّيْــن نــقودًا كــما فــي الــقرض، أو عــينًا كــما فــي السَـّ

فالدَّيْن هو الأعمُّ والأشمل. 

ينَ آمَـنوُا إِذاَ  ِ َVّـا ا َ لــقد شــرع الله ســبحانــه وتــعالــى الــدَّيْــن لــعباده، قــال تــعالــى: يَـا أَّ�ُ

ُ ۚ وَلـْيَكْتبُ بَّـيْنxَُمْ كَـاتِـبٌ بِـالـْعَدْلِ ۚ وَلاَ يَأبَْ  ى فـَاكْـتبُوُه ٰ أجََـلٍ مُّـسَمًّ َ̄ تَـدَايَنُ� بِـدَيْـنٍ إِ
َ رَبَّهـُ وَلاَ  قُّ وَليَْـتَّقِ االلهَّ حـَ

ـِي عَلـيَْهِ الْ َVّفلَْـيَكْتبُْ وَليْـمُْلِلِ ا ۚ ُ ا عَلّـمََهُ االلهَّ تبَُ كَمـَ كَـاتِـبٌ أنَ يَكـْ
يَـبْخَسْ مِـنهُْ شَـيْئًا ۚ [الـبقرة: ۲۸۲]، كـما ورد فـي الـسُّنة الـفعلية: (أنَّ الـنبيَّ صَـلَّى اللهُ 
، فهــذا مــا يــؤكــد  ۲عــليه وســلَّمَ اشْــتَرَى طـَـعَامًــا مِــن يَــهُودِيٍّ إلــى أجَــلٍ، فـَـرَهَــنَهُ دِرْعَــهُ)

مشروعية الدَّيْن وإباحته. 

١ - ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، الأشباه والنظائر، دار الفكر، ط1، 1983، ص 421.
٢ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (2200)، ص 525.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

ويـوجـد لـلديـون أسـباب كـثيرة ذكـر الـكاسـانـي مـنها الـتجارة مـن بـيع وشـراء وإجـارة 

، إلا أنَّ ذلــك لا يــعني أنَّ عــلى المســلم أن يتخــذ الــدَّيْــن ديــدنــه بــل عــليه  ۱واســتدانــة

الحـذر فـقد جـاء فـي الحـديـث الشـريـف: (أنَّ رسَـولَ الـلَّهِ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ كـانَ 

يَـدعُْـو فـي الـصَّلاَةِ ويـقولُ: الـلَّهُمَّ إنِـّي أعُـوذُ بـكَ مِـنَ المَأثْـَمِ والمَـغْرَمِ، فَـقالَ لـه قَـائـِلٌ: مـا 

أكـْثَرَ مـا تَسـْتَعِيذُ يـا رَسـولَ الـلَّهِ مِـنَ المـَغْرَمِ؟ قـالَ: إنَّ الـرَّجـُلَ إذَا غـَرِمَ حَـدَّثَ فَـكَذَبَ، 

ه صـلى الله عـليه وسـلَّم حـذَّر مـن الـتسويـف والـتأخـير فـي  ، كـما أنَـّ ۲ووعََـدَ فـأخْـلَفَ)

، كـما بـيَّن  ۳قـضاء الـدَّيْـن، قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلَّم: (مَـطْلُ الـغَنِيِّ ظُـلْمٌ)

صـلى الله عـليه وسـلم أهـمية سـداد الـدَّيْـن بـقولـه: (والـذي نفسـي بـيدِه، لـو أن رجـلاً 

قُـتِلَ فـي سـبيلِ اللهِ، ثـم أُحـْيِىَ، ثـم قُـتِلَ، ثـم أُحْـيِىَ، ثـم قـُتِلَ، وعـليه دَيْـنٌ، مـا دخَـلَ 

 . ٤الجنةَ حتى يُقْضَى عنه دَيْنُه)

وقــد تخــرج الــديــون عــن مشــروعــيتها إن لــم تــنضبط بــضوابــطها كتحــديــد الأجــل، 

والـتوثـيق، ووجـود عـقد محـدد الأطـراف، وإلا فـقدت الـديـون مشـروعـيتها وأصـبحت 

محـرمـةً كـالـدَّيـْن الـذي يـخالـطه ربـا النسـيئة أو ربـا الـقرض، أو الـدَّيْـن الـذي ينجـم عـن 

بيع العِيْنة، والتَّورُّق. 

اخـتلف الـفقهاء فـي حـكم الـزكـاة فـي الـديـون لأنَـّهم فـرَّقـوا بـين نـوعـين مـن الـديـون، وفـق 

المسألتين الآتيتين: 

١ - الكاساني، مرجع سابق، ج10، ص 158.
٢ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (2397)، ص 577.
٣ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (2400)، ص 577.

٤ - الألباني، مرجع سابق، ج3، حديث رقم (4698)، ص 259.
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أثـر الـدَّيـْن فـي زكـاة مـال الـدائـن: يُـقصد مـنه إن كـان الـدَّيْـن تجـب تـزكـيته فـيضمُّ إلـى -

وعاء الزكاة أو لا تجب الزكاة فيه فلا يُضم. 

أثـر الـدَّيْـن فـي زكـاة مـال المـديـن: يُـقصد مـنه إن كـان الـدَّيْـن يـجوز إسـقاطـه مـن -

الـزكـاة فـيطُرح مـن وعـاء الـزكـاة، أو لا يـجوز إسـقاطـه فـلا يُـطرح، وبـعض الـفقهاء 

يـصطلحون فـي ذلـك بـأنَّ الـدَّيْـن يمـنع الـزكـاة أو لا يمـنعه، عـلى أن قـصدهـم فـي ذلـك 

المنع بما مقداره من الدَّيْن وليس الزكاة كلها. 

وجـعل أغـلب الـعلماء الحـكم الفقهـي فـي كـل مـسألـة لـوحـدهـا دون ربـطها بـالأخـرى، 

إلا أنَّ بـعض الـعلماء ومـنهم الـدكـتور المـصري لـم يـطمئن بـالحـكم عـلى أحـدهـما دون 

الـربـط مـع الآخـر، فـجعل حـتمية طـرح الـديـون الـدائـنة مـن وعـاء الـزكـاة عـند ضـمِّ المـديـنة 

، وهــذا مــا يــؤيــد الــباحــث فــعله ممــا يُــنظر لــه نــظرة اقــتصاديــة كــلية  ۱إلــيه وبــالــعكس

فيُجتنب فيه ثني الزكاة أو عدم إيجاب الزكاة في المال مطلقًا على المستوى الكلي. 

ولا يــخفى الــقول فــي أنَّ الأســباب الأســاســية فــي الاخــتلاف فــي حــكم الــزكــاة عــلى 

الـديـون (المـديـنة والـدائـنة) كـان لـعدم انـضباط أحـكامـها بـنصوص مـن الـقرآن الـكريم أو 

الـسُّنة الـنبويـة الشـريـفة، إضـافـة إلـى تـعدُّد مـا أُثـر عـن الـصحابـة والـتابـعين مـن أقـوال 

مـختلفة؛ ممـا حـدا بـالـفقهاء لـلاجـتهاد بـناءً عـلى أسـاس المـقاصـد الشـرعـية والـضوابـط 

الفقهـية الأسـاسـية كـلاً لـه أدلـته وحـجته، مـحاولـين مـراعـاة مـصالـح الـفقراء والأغـنياء فـي 

آن واحـد، فـقامـوا لأجـل الحـكم عـلى زكـاة الـديـون بتقسـيمها وتـصنيفها، واخـتلفوا 

على تقسيمات متعددة، منها: 

١ - المـــصري، رفـــيق يـــونـــس، زكـــاة الـــديـــون، مجـــلة جـــامـــعة المـــلك عـــبد الـــعزيـــز، المجـــلد 14، 2002، ص 
.30
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

حسب حلول أجلها: حالّ وآجل. -

حســب الــقدرة عــلى تحــصيلها: مــرجــو وغــير مــرجــو (مــظنون)، أو الــدَّيْــن عــلى -

مليء والدَّيْن على جاحد. 

حسب الأموال المتعلقة بها: متعلقة بأموال ظاهرة ومتعلقة بأموال باطنة. -

حسب استقرارها في الذمة وانشغال الذمة بها: مستقرة وغير مستقرة. -

حسب ما يقابلها: مقابل عروض ومقابل قروض. -

حســب الــغايــة الــتي أنــشأت لأجــلها: مــن بــاب الإحــسان والإرفــاق (كــالــقرض -

الحـسن) ومـن بـاب المـعامـلة المـالـية (كـالـبيع الآجـل) ومـن بـاب حـمايـة الأمـوال 

(كالأمانات). 

حسـب مـا يـقابـلها مـن أمـوال زكـويـة: ديـون مـن أمـوال زكـويـة وديـون مـن أمـوال -

غير زكوية. 

انـفرد أبـو حـنيفة بتقسـيم الـديـون عـلى ثـلاث مـراتـب: ديْـن قـوي؛ وهـو مـا يـكون -

بـدلاً عـن مـال أصـله لـلتجارة، وديْـن وسـط؛ وهـو أن يـكون بـدلاً عـن مـال لا زكـاة 

فــيه (قــنية)، وديْــن ضــعيف؛ وهــو مــا يــكون بــدلاً عــما لــيس بمــال كــالمهــر وبــدل 

 . ۱الخلع

هـذه التقسـيمات إضـافـة إلـى تقسـيمات أخـرى مـتنوعـة أنـشأت أيـضًا خـلافـات مـتنوعـة 

فـي الحـكم فـي زكـاة الـديـون، فـمن هـذه التقسـيمات مـا هـو غـامـض وقـد اسـتنكره بـعض 

١ - السرخسي، مرجع سابق، ج2، ص 195.

www.baitalzakat.com ٧٠٩الصفحة  |  ٣٣٢ www.kantakji.com

http://www.baitalzakat.com
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

الـفقهاء، فـقد قـال ابـن حـزم فـي بـعض هـذه التقسـيمات: أمـا تقسـيم مـالـك فـفي غـايـة 

 . ۱التناقض، وما نعلمه عن أحد قبله، وكذلك قول أصحاب أبي حنيفة أيضًا

وصـنَّف أبـو عـبيد الآراء المخـتلفة لـلفقهاء فـي مـسألـة زكـاة الـديـون فـي أمـوال الـدائـن عـلى 

 : ۲المدين في خمسة أوجه

أن تعجَّل زكاة الدَّيْن مع المال الحاضر إذا كان على الأملياء. ۱.

أن تـؤخـر زكـاة الـدَّيـْن إذا كـان غـير مـرجـوٍ حـتى يـقبض، ثـم يـزكَّـى بـعد الـقبض ۲.

لما مضى من السنين. 

ألَّا يزكَّى الدَّيْن إذا قبض وإن أتت عليه سنون إلا زكاة واحدة. ۳.

أن تجـب زكـاة الـدَّيـْن عـلى الـذي عـليه الـدَّيـْن (المـديـن) وتـسقط عـن ربـه المـالـك ٤.

له (الدائن). 

إسـقاط الـزكـاة عـنه الـبتَّة، فـلا تجـب عـلى واحـد مـنهما (المـديـن أو الـدائـن)، وإن ٥.

كان على ثقةٍ مليء. 

أمــا فــي مــسألــة زكــاة الــديــون فــي أمــوال المــديــن عــلى الــدائــن فــلخَّصها الــعايــضي فــي 

 : ۳الأقوال الأربعة الآتية

أنَّ الـدَّيـْن لا يمـنع وجـوب الـزكـاة فـي المـال مـطلقًا؛ سـواء كـان الـدَّيْـن حـالاًّ أم ۱.

مـؤجـلاً، وسـواء كـان المـال مـن الأمـوال الـظاهـرة أم مـن الـباطـنة، فـلا يـطرح الـدَّيْـن 

من وعاء الزكاة. 

١ - ابــن حــزم، عــلي بــن أحــمد بــن ســعيد، المحــلى، ج6، إدارة الــطباعــة المــنيريــة، ط1، 1352هـ، ص 
.102

٢ - أبو عبيد، الأموال، مرجع سابق، ص 531-530.
٣ - العايضي، عبد الله بن عيسى، زكاة الديون المعاصرة، دار الميمان، ط1، 2015، ص 75-74.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

أنَّ الدَّيْن يمنع وجوب الزكاة في المال مطلقًا، فيطرح من وعاء الزكاة. ۲.

أنَّ الــدَّيْــن يمــنع وجــوب الــزكــاة فــي الأمــوال الــباطــنة (كــعروض الــتجارة) دون ۳.

الأموال الظاهرة (كالأنعام والزروع). 

يـجب الـتفريـق بـين الـدَّيْـن المـؤجـل والحـالّ، فـإذا كـان الـدَّيْـن حـالاًّ مـنع وجـوب ٤.

الزكاة، وإذا كان الدَّيْن مؤجلاً لم يمنع وجوب الزكاة. 

واكـتفى الـباحـث بـعرض هـذيـن الـتصنيفين فـي الآراء لـكلا الـنوعـين مـن الـديـون - عـلى 

أنَّـه تـوجـد أيـضًا تـصنيفات أخـرى مـتنوعـة ومـتفرعـة - مـرتـئيًا عـرضـها فـقط دون الخـوض 

فـي بـاقـي الآراء والأقـوال الفقهـية ودون الخـوض أيـضًا بـتفاصـيلها أو الـترجـيح بـينها أو 

تحـريـر مـحال الـنزاع، فـالـغايـة الـتي يـرتجـيها الـباحـث فـي بـحثه تـرجـمة الـقول الفقهـي 

ـح بــأســلوب مــحاســبي مــهني، ولــغايــة ذلــك ســيتم الاكــتفاء بــعرض آراء المجــامــع  المــرجَـّ

الفقهـية الـتي قـُررت فـي ذلـك فـقط لـيتم بـناء الإجـراءات المحـاسـبية فـي ضـوئـها، وأهـم 

هذه القرارات: 

قـرار مجـمع الـفقه الإسـلامـي: تجـب الـزكـاة عـلى ربِّ الـدَّيْـن عـن كـل سـنة إذا كـان -

المــديــن مــليئًا بــاذلاً، وتجــب الــزكــاة عــلى رب الــدَّيْــن بــعد دوران الحَــوْل مــن يــوم 

 . ۱القبض إذا كان المدين معسرًا أو مماطلاً

هـيئة الأيـوفـي: إذا كـان الـدَّيـْن المسـتحق لـلمؤسـسة نـقودًا، فـتجب زكـاتـه سـنويًـا -

عـلى المـؤسـسة، حـالاًّ كـان الـدَّيْـن أو مـؤجـلاً، مـا دام لا يـتعذر عـليها اسـتيفاؤه، أمـا 

الـديـون المـعدومـة أو المـشكوك فـي تحـصيلها حـسابـيًا فـلا تـزكـيها المـؤسـسة إلا عـن 

١ - مجــــمع الــــفقه الإســــلامــــي الــــدولــــي، قــــرار رقــــم 1(1/2)، دورة المــــؤتــــمر الــــثانــــي المــــنعقد بجــــدة عــــام 
.1985
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

سـنة واحـدة بـعد قـبضها، ولـلمؤسـسة أن تـؤخـر إخـراج زكـاة الـدَّيْـن المـؤجـل إلـى 

حـين اسـتيفائـه كـليًا أو جـزئـيًا، فـإذا اسـتوفـته أخـرجـت زكـاتـه عـن المـدة المـاضـية، وإن 

كـانـت الـديـون عـلى المـؤسـسة قـد نـتجت عـن الحـصول عـلى أصـول زكـويـة مـتداولـة 

لــلتجارة فــإنــها تحــسم مــن الــوعــاء الــزكــوي، أمــا إذا كــانــت الــديــون قــد تــرتــبت 

لــلحصول عــلى أصــول ثــابــتة غــير خــاضــعة لــلزكــاة، فــإنــها لا تحُــسم مــن الــوعــاء 

 . ۱الزكوي

تـوصـيات بـيت الـزكـاة: بـالنسـبة لـلدائـن: يـضاف إلـى المـوجـودات الـزكـويـة كـل عـام -

الـديـون المـرجـوة لـلمزكِّـي سـواء أكـانـت حـالـّة أم مـؤجـلة وذلـك بـعد اسـتبعاد الأربـاح 

المـؤجـلة، ويـقصد هـنا بـالأربـاح المـؤجـلة: الأربـاح المحتسـبة لـلمزكِّـي (الـدائـن) الـتي 

تـخص الأعـوام الـتالـية لـلعام الـزكـوي فـي المـعامـلات المـؤجـلة. وبـالنسـبة لـلمديـن: 

يـُحسم مـن المـوجـودات الـزكـويـة كـل عـام الـديـون الـتي عـلى المـزكِّـي سـواء أكـانـت 

حــالّــة أم مــؤجــلة وذلــك بــعد اســتبعاد الأربــاح المــؤجــلة، ويــقصد هــنا بــالأربــاح 

المـؤجـلة: الأربـاح المحتسـبة عـلى المـزكِـّي (المـديـن) الـتي تـخص الأعـوام الـتالـية لـلعام 

الـزكـوي فـي المـعامـلات المـؤجـلة، ولا يُـحسم مـن المـوجـودات الـزكـويـة الـديـون الـتي 

 . ۲استخدمت في تمويل أصول غير زكوية

١ - هـيئة المـحاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية (أيـوفـي)، المـعايـير الشـرعـية، دار المـيمان، 
معيار رقم (35).

٢ - بــيت الــزكــاة - الــكويــتي، نــدوات قــضايــا الــزكــاة المــعاصــرة، الــندوة الــتاســعة عشــرة لــقضايــا الــزكــاة 
المعاصرة، المنعقدة في سلطنة عمان عام 2010.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

كـانـت هـذه أهـم الـقرارات والـتوصـيات الـصادرة بـخصوص أحـكام الـزكـاة فـي الـديـون 

۱بـشكل عـام، ولا يـخفى أنـه تـوجـد قـرارات وتـوصـيات أخـرى مـغايـرة مـن مـجامـع ولجـان 

أخـرى مـتنوعـة لـها أثـر كـبير فـي إحـداث تـغيير جـوهـري فـي نـتائـج حـساب الـزكـاة، إلا 

أنَّ الـباحـث ارتـأى الاعـتماد عـلى الـقرارات الـتي تـُعدُّ الأكـثر إجـماعًـا واتـباعًـا فـي الـوقـت 

الحــالــي، والــتي ســيُنطلق مــنها فــي الــبحث فــي تــطبيقات الــديــون المــتنوعــة عــمومًــا 

والمعاصرة خصوصًا. 

مسألة تقويم الديون: 

تـقوَّم جـلّ الأمـوال الـزكـويـة بـالـقيمة الحـقيقية، وحـيث إنَّ الـديـون جـزء مـن هـذه الأمـوال 

فــلا بـُـدَّ مــن تــقويمــها أيــضًا بــالــقيمة الحــقيقية، ويـُـعدُّ تمــييز الــفقهاء لــلديــون المــرجــوَّة 

(الجـيدة) عـن غـيرهـا مـن الـديـون جـزءًا مـن إظـهار الـقيمة الحـقيقية لإجـمالـي الـديـون، 

لتبقى مسألة كيفية تقويم الأموال الجيدة منها فتكتمل الصورة الحقيقية للديون. 

بـيَّن الـدكـتور قـنطقجي حسـب مـا فـصَّله عـن الـدرديـر مـن تمـييز الـدَّيْـن الـتجاري عـن 

غــيره مــن خــلال صــفة الــتاجــر المــديــر والمحــتكر أنَّ الــديــون تــنقسم مــن حــيث نــشأتــها 

 : ۲إلى

ديــون نــقديــة: هــي ديــون أصــلها لــيس بــيوع كــالــقروض لــغايــات الإرفــاق، وتــقوَّم -

الجيدة منها بمبلغ الدَّيْن المستحق نفسه وهو ما يمثل القيمة الحقيقية له. 

١ - مــثال هــذه المــجامــع مــنظمة الــزكــاة الــعالمــية المــؤســسة مــؤخــراً والــتي تــدعــم عــدم إيــجاب الــزكــاة فــي 
الدَّيْن، كما لا تجيز حسمه من الوعاء.

٢ - قنطقجي، دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي، مرجع سابق، ص 115.
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ديــون تجــاريــة: هــي ديــون أصــلها بــيوع كــالــثمن الــناجــم عــن الــبيع، وتــنقسم إلــى -

ة وديـون مـؤجـلة، وتـُقوَّم الحـالَّة الـتي حـلَّ أجـلها - الجـيدة مـنها فـقط -  ديـون حـالَـّ

بمـبلغ الـدَّيـْن المسـتحق نـفسه؛ لـتُضاف إلـى وعـاء الـزكـاة، أمـا المـؤجَّـلة مـنها فـتقوَّم 

الجــيدة مــنها قــيمة عــدل كــمثيلتها مــن الســلع الــتي هــي أصــل الــدَّيْــن ثــمَّ تــضمُّ 

الـقيمة إلـى كـتلة الـديـون، وهـذا يـخص بـيع السَّـلم لأنَّ طـرفـي الـعقد يـتفقان عـلى 

بـيع ذمـة، فـالـبائـع سـيسلِّم الـشاري بـضاعـة بمـواصـفات كـذا وبـسعر كـذا وبـوقـت 

محــدد، فــتنشأ المــشكلة هــنا بــكيفية تــزكــية الــشاري لأمــوالــه إن كــان التســليم 

لأجــل، فــمن الــفقهاء مــن رأى اعــتبارهــا ديْــنًا يــقوَّم كــما هــو ويــزكَّــى تــزكــية ديْــن 

نـقدي، ورأى آخـرون كـالـدرديـر مـثلاً، تـقويم الـبضاعـة أصـل الـدَّيْـن بـسعر وقـتها يـوم 

تزكيتها واعتبار القيمة. 

ويــرى الــباحــث فــي هــذه المــسألــة وحــيث إنَّ الأصــل فــي الــعقود شــرعًــا الــلزوم لــقولــه 

ُـوا بِـالـْعُقوُدِ ۚ [المـائـدة: ۱]، وقـد قـال الـقرافـي فـي الـتفريـق  ينَ آمَـنوُا أوَْف ِ َVّـا ا َ تـعالـى: يَـا أَّ�ُ

بـين قـاعـدتـي مـا مـصلحته مـن الـعقود فـي الـلزوم وبـين قـاعـدة مـا مـصلحته عـدم الـلزوم: 

اعـلم أنَّ الأصـل فـي الـعقد الـلزوم؛ لأن الـعقد إنمـا شـرع لـتحصيل المـقصود مـن المـعقود 

بــه أو المــعقود عــليه ودفــع الحــاجــات، فــيناســب ذلــك الــلزوم دفــعًا لــلحاجــة، وتحــصيلاً 

للمقصود غير أنَّ مع هذا الأصل انقسمت العقود قسمين: 

أحـدهـما كـذلـك (ويـقصد بـه الـعقود الـلازمـة) كـالـبيع والإجـارة والـنكاح والهـبة -

والصدقة وعقود الولايات فإنَّ التصرف المقصود بالعقد يحصل عقيب العقد. 
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والـقسم الآخـر لا يسـتلزم مـصلحته مـع الـلزوم، بـل مـع الجـواز وعـدم الـلزوم، وهـو -

خـمسة عـقود هـي الجـعالـة والـقراض والمـغارسـة والـوكـالـة وتحـكيم الحـاكـم مـا لـم 

 . ۱يشرعا في الحكومة

ويــفيد الــلزوم عــدم الــقدرة عــلى فــسخ الــعقود مــن قــبل أحــد المــتعاقــديــن إلا بــأحــد 

الأسـباب الخـمسة الـتي أجـازهـا الـعلماء، وهـي: إمـا الاتـفاق أو الـتراضـي ومـنه الإقـالـة، 

وإمـا الخـيار، وإمـا عـدم الـلزوم، وإمـا اسـتحالـة تـنفيذ أحـد الـتزامـات الـعقد المـتقابـلة، وإمـا 

، فـلا تـنفسخ الـعقود الـلازمـة إلا بـأحـد هـذه الأسـباب، وحـيث إنَّ عـقود الـبيع  ۲الـفساد

والإجارة هي عقود لازمة فيتوجب تنفيذها على المتعاقدين وهذا مفاده أنَّه: 

عــندمــا يــكون الــبيع لأجــل وقــد تمَّ تســليم المــبيع (المـُـثمن) المــقابــل لــلثمن إلــى -

الـشاري، يـكون الـثمن الآجـل هـو ذمـة فـي طـرف الـشاري، فيقوِّم الـبائـع لأغـراض 

الـزكـاة هـذا الـدَّيْـن بمـا هـو فـي ذمـة الـشاري مـن ثـمن الـعقد نـفسه، ويـضيفه لـوعـاء 

الزكاة لديه. 

أمـا عـندمـا يـكون الـبيع لأجـل وقـد تمَّ تسـليم الـثمن المـقابـل لـلمبيع إلـى الـبائـع، -

يـكون المُـثمن الآجـل هـو ذمـة فـي طـرف الـبائـع، كـما فـي حـالـة السَّـلم أو فـي حـالـة 

دفـع الـثمن مـقدمًـا مـع وصـف المـبيع، فـيقوِّم الـشاري لأغـراض الـزكـاة هـذا الـدَّيْـن بمـا 

هـو فـي ذمـة الـبائـع مـن مُـثمن وهـي الـعُروض نـفسها؛ وبـذلـك يـكون الـتقويم بمـا 

تـقوَّم بـه هـذه الـعُروض، وذلـك يـكون كـما يـراه الـدرديـر وآخـرون بـتقويم الـبضاعـة 

١ - القرافي، مرجع سابق، الفرق (209)، ص 1128.
٢ - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الموسوعة الفقهية، مرجع سابق، ج32، ص 133.
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أصـل الـدَّيـْن بـسعر وقـتها يـوم تـزكـيتها ولـيس بمـا هـو مـقابـل الـثمن، ويـضيفه لـوعـاء 

الزكاة لديه. 

ومــثال ذلــك: هــبْ أنَّــه تمَّ الــتعاقــد عــلى بــيع ســيارة بــقيمة ۱۰۰۰۰ وأنَّــه تمَّ تســليم 

السـيارة لـلشاري وتـأجـيل الـثمن، فـيكون الـدَّيـْن فـي ذمـة الـشاري هـو ۱۰۰۰۰ وهـو 

المـبلغ الـذي سـيزكـيه الـبائـع فـي حـال اسـتكمال بـاقـي شـروط الـتزكـية، أمـا فـي حـال قـد تمَّ 

تسـليم الـثمن لـلبائـع ولـم يـتم تسـليم السـيارة بـعد، فـإنَّ الـذمَّة المـترتـبة عـلى الـبائـع هـي 

السـيارة نـفسها حسـب المـواصـفات الـواردة بـالـعقد وهـي الـدَّيْـن الـذي فـي ذمـة الـبائـع 

الـواجـب تـزكـيته مـن قـبل الـشاري مـع اسـتكمال بـاقـي شـروط الـتزكـية، فـيقوم الـشاري 

عـند تمـام الحَـوْل لـديـه ولـعدم اسـتلامـه السـيارة بـعد بـتقويم السـيارة حسـب المـواصـفات 

المـتعاقـد عـليها نـفسها والـتزكـية بمـا يـتم الـتقويم بـه زاد المـبلغ أو نـقص عـن ثـمن السـيارة 

في العقد. 

ديون أخرى مختلفة: 

تـأخـذ بـعض الـديـون أشـكالاً أخـرى مـختلفة قـد لا يـترتـب إثـرهـا ديـن لـطرف آخـر، وإنمـا 

تـفرضـه الجـهة عـلى نـفسها كـالـتزام لأغـراض مـحاسـبية، ومـن ذلـك مـا يـدعـى فـي الـفكر 

المحـاسـبي الـتقليدي بـالمخـصصات، حـيث تـقوم أغـلب المـنشآت ضـمن حـسابـاتـها بـإنـشاء 

مــخصصات تُســتقطع مــن إيــرادات الــفترة الحــالــية فــتُخفِّضها، حــيث تُــعدُّ لمــواجــهة 

الـتزامـات مـحتملة لاحـقة نـاشـئة بسـبب فـترات سـابـقة، وتـُعرَّف المخـصصات فـي المـعايـير 

: الـتزام ذو تـوقـيت ومـبلغ غـير مـؤكـديـن، وقـد كـثُر اسـتخدام المخـصصات  ۱الـدولـية بـأنـها

١ - كـــما هـــو مـــعرَّف فـــي مـــعيار المـــحاســـبة الـــدولـــي رقـــم (37) - المـــخصصات، والأصـــول والالـــتزامـــات 
المحتملة.
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فـي الآونـة الأخـيرة وجـُعل لـها مـعيارًا دولـيًا خـاصـًا (مـعيار رقـم IAS37)، ومـا يـجب 

ـه يظهــر مــن تــعريــف  تمــييزه لــلحكم فــي زكــاتــها هــو مــدى وقــوع هــذا الالــتزام، إلا أنَـّ

المخـصص نـفسه بـأنَـّه تـقديـري وهـذا ممـا يُسـتبعد فـي الـزكـاة حـيث إنَّ المـطلوب هـو تـأكـيد 

الاسـتحقاق الـتام لـلالـتزام، إلا أنَّ ذلـك لا يمـنع الـبحث فـي كـل مـخصص وبـيان مـدى 

تــأكــيده؛ فــالحــكم عــلى الشــيء فــرعٌ عــن تــصوره، فــلا يــجب الحــكم فــي زكــاة أي 

حـــساب بـــناءً عـــلى مـــسمَّاه الـــظاهـــري وإلا ســـيكون الحـــكم غـــير دقـــيقًا، ومـــن أهـــم 

تطبيقات المخصصات الواجب البحث فيها ما يأتي: 

مـخصص إجـازات: يسـتحق المـوظـفون فـي غـالـب المـنشآت أيـام إجـازات - لـلراحـة -

- محـددة بـالـنظام الـداخـلي لـها بـحيث تـكون هـذه الأيـام مـدفـوعـة الأجـر، إلا أنَّـه 

قــد يــتعذر اســتيفاء هــذه الأيــام مــن قــبل المــوظــفين خــلال الــفترة نــفسها، فــتقوم 

المنشآت باتخاذ أحد الإجراءات الآتية: 

تمــنع المــنشأة تــأجــيل (تــدويــر) الإجــازات إلــى الــفترة الــتي تــليها، ممــا يُــجبر ۱.

مـوظـفيها بـالاسـتفادة مـن إجـازاتـهم خـلال الـفترة نـفسها، وفـي هـذه الحـالـة لا 

يـوجـد أي أثـر مـالـي أي لـن يـكون هـناك أي حـساب مـالـي لـلإجـازات المسـتحقة 

(غير المستنفذة)، وبالتالي لا توجد أية معالجة للزكاة. 

تـسمح المـنشاة بـتأجـيل (تـدويـر) كـامـل أيـام الإجـازات المسـتحقة أو جـزء مـنها ۲.

إلـى الـفترة الـتي تـليها أو لـعدة فـترات محـددة تـالـية دون الـسماح بـصرف مـا 

يـقابـل هـذه الأيـام مـن قـيمة مـالـية، وفـي هـذه الحـالـة لا يـوجـد أي أثـر مـالـي أي 
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لـن يـكون هـناك أي حـساب مـالـي لـلإجـازات المسـتحقة، وبـالـتالـي لا تـوجـد أيـة 

معالجة للزكاة. 

تــقوم المــنشأة بــحساب قــيمة الإجــازات المســتحقة لــكامــل مــوظــفيها بــنهايــة ۳.

الـفترة مـع حـريـة الخـيار لـلموظـفين بـأخـذ مـا يـقابـلها مـن قـيمة أو الاسـتفادة مـن 

أيـام الإجـازات المسـتحقة فـي الـفترة الـلاحـقة، وفـي هـذه الحـالـة يُـصطلح عـلى 

هـذا الحـساب المـالـي (مـخصص إجـازات) ويـأخـذ حـكم الـديـون لـلغير، إلا أنَّـه 

ونـظرًا لـعدم تـأكـيد دفـعه إلـى المـوظـفين بسـبب قـدرتـهم عـلى الاسـتفادة مـن أيـام 

الإجازات فلا يُعامل معاملة الديون. 

تــقوم المــنشأة بــحساب قــيمة الإجــازات المســتحقة لــكامــل مــوظــفيها بــنهايــة ٤.

الـفترة لـصرفـها إلـى المـوظـفين فـي الـفترة الـلاحـقة، وفـي هـذه الحـالـة يُـصطلح عـلى 

هـذا الحـساب المـالـي (بـدل إجـازات مسـتحقة)، ويـأخـذ حـكم الـديـون لـلغير 

ويُعامل معاملتهم. 

إنَّ عـدم الـبحث مـليًّا فـي هـذه المـسألـة قـد يـؤدي إلـى إصـدار أحـكام مـختلفة فـيها، وهـذا 

يظهـر جـليًّا فـي قـرار كـل مـن الأيـوفـي الـتي لـم تجـز حـسم هـذا المخـصص مـن المـوجـودات 

، وقـرار بـيت الـزكـاة الـكويـتي الـذي رأى جـواز حـسم المخـصص مـن المـوجـودات  ۱الـزكـويـة

 . ۲الزكوية

١ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 906.
٢ - بـيت الـزكـاة - الـكويـتي، دلـيل الإرشـادات لـحساب زكـاة الشـركـات، ط6، 2019، مـادة رقـم (74)، 
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مـخصص مـكافـآت نـهايـة الخـدمـة: تـقوم بـعض المـنشآت بـاسـتحداث نـظام رواتـب -

مـالـي غـايـته الأسـاسـية المحـافـظة عـلى الـكوادر البشـريـة المـوظَّـفة لـديـها لأكـبر فـترة 

ممــكنة عــلى اعــتبار أنَّ الأصــول البشــريــة قــد تُــعدُّ فــي بــعض الأحــيان مــن أثــمن 

الأصـول الـتي تمـتلكها ويـصعب تـقويمـها (كـموظـفي مـعلومـات الـتقانـة)، فـتقوم 

بـصرف مـبالـغ مـالـية عـند نـهايـة خـدمـة المـوظـف حـيث يـتم احـتسابـها بـناء عـلى 

الـرواتـب الشهـريـة الـتي تـقاضـها المـوظـف وفـترة خـدمـته لـدى المـنشأة ومـقومـات 

أخـرى، ويـتم تـكييف هـذه المـبالـغ عـلى أنـها جُـعالـة يسـتحقها المـوظـف لاجـتيازه 

شــروط محــددة، ومــن أمــثلة هــذه الأنــظمة والإجــراءات الــتي تتخــذهــا المــنشأة: 

يـصرف مـبلغ مـالـي بـنهايـة الخـدمـة يـعادل راتـب شهـر عـن كـل سـنة خـدمـة بشـرط 

أن لا تـقل عـدد سـنوات خـدمـة المـوظـف عـن خـمس سـنوات، ومـا يـعادل راتـب 

شهـريـن عـن كـل سـنة خـدمـة لـلسنوات الـتي تـتجاوز خـمس سـنوات، ومـا يـعادل 

راتـب ثـلاثـة أشهـر عـن كـل سـنة خـدمـة لـلسنوات الـتي تـتجاوز عشـر سـنوات، 

وهـكذا ...، وتـقوم المـنشأة بـناءً عـلى ذلـك بـحساب الـقيم المـقابـلة لهـذه المـبالـغ 

ووضـعها فـي حـسابـات خـاصـة، وتـكون مـعالجـة هـذه الحـسابـات حسـب إحـدى 

الحالتين الآتيتين: 

فـي حـال كـان الـنظام الـداخـلي لـلمنشأة يـنص عـلى صـرف هـذه المـبالـغ دون أي ۱.

شـرط يمـنع هـذا الـصرف وأنَّ هـذا الـصرف هـو تـأكـيدي بـنهايـة فـترة كـل مـوظـف 

- حـتى بـإتـاحـة مـنحه لـورثـته فـي حـال وفـاتـه - فـإنَّ هـذه المـبالـغ تـُعدُّ مسـتحقة 
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عـلى المـنشأة، ويـُصطلح عـليها (مسـتحقات مـكافـآت نـهايـة الخـدمـة)، فـتأخـذ 

هذه الأرصدة حكم الديون التي للغير وتُعامل معاملتهم. 

فـي حـال كـان الـنظام الـداخـلي لـلمنشأة يـضع شـروطـًا صـارمـة حـول صـرف هـذه ۲.

المــكافــآت، حــيث لا يــخفى حــقيقة هــذه المــكافــآت مــن حــيث أنــها غــالــبًا مــا 

تـرتـبط بـقوانـين وشـروط كـثيرة تـتعلق أغـلبها بـأسـباب انـتهاء خـدمـة المـوظـف 

وسـلوكـه خـلال الـعمل، فـأيُّ خَـرْق لأي مـن قـوانـين المـنشأة قـد يـكون كـفيلاً 

بحــرمــه مــن هــذه المــكافــأة أو جــزءًا مــنها وهــنا يـُـصطلح عــلى هــذه المــبالــغ 

(مــخصصات مــكافــآت نــهايــة الخــدمــة) الــتي لا تُــعامــل مــعامــلة الــديــون فــي 

معالجة الزكاة. 

۲وقـد ذهـبت كـل مـن الأيـوفـي والهـيئة الشـرعـية لـبيت الـزكـاة الـكويـتي إلـى عـدم جـواز  ۱

حـسم هـذا المخـصص مـن المـوجـودات الـزكـويـة حـيث إنَّـهم مـالـوا إلـى أنَّ الحـالـة الـثانـية هـي 

الأكــثر شــيوعًــا، إلا أنَّ ذلــك لا يمــنع مــن وجــود بــعض المــنشآت الــتي تــنتهج الحــالــة 

الأولى. 

مـخصص الـديـون المـشكوك فـي تحـصيلها: هـو مـخصص يُـنشأ لمـواجـهة الـديـون -

المــشكوك بــتحصيلها وإظــهار الــديــون بــصافــي الــقيمة الــقابــلة لــلتحقق، ونــتيجة 

لإيــجاب الــزكــاة فــي الــديــون الجــيدة فــقط بــعد اســتبعاد غــير الجــيدة مــن خــلال 

تحـليلها بـصورة تـفصيلية فـإنَّ هـذا المخـصص لا يُـعامـل مـعامـلة الـديـون، إضـافـةً إلـى 

١ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 906.
٢ - بـيت الـزكـاة - الـكويـتي، دلـيل الإرشـادات لـحساب زكـاة الشـركـات، مـرجـع سـابـق، مـادة رقـم (75)، 
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أنَّ هـذا المخـصص فـي غـالـب المـنشآت يـتم احـتسابـه جـزافـًا وفـق الـطرق الـتقليديـة 

مـثل: احـتسابـه بنسـبة مـن قـيمة المـبيعات الآجـلة الـتي تمـت خـلال الـفترة الـسابـقة، 

أو احـتسابـه بنسـبة مـن إجـمالـي الـديـون الـظاهـرة بـنهايـة الـفترة المـالـية، لـكن فـي 

حــال تمَّ احــتساب هــذا المخــصص وفــق الــطرق التحــليلية الــتفصيلية بــحيث يــتم 

تـأكـيد مـدى مـوثـوقـية الـديـون المسـتحقة عـلى كـل عـميل فـإنَّ ذلـك يـتوافـق مـع 

مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة وعـندهـا يمـكن الاسـتعانـة بهـذا المخـصص لحـساب الـديـون 

الجيدة. 

مـخصص الحـسم الـنقدي المـبكر: هـو مـبلغ يـخصص لحـسمه مـن الـديـون المـديـنة -

فـي حـال تمَّ تسـديـدهـا خـلال فـترة محـددة، كـإعـطاء حـسم بـواقـع ۱۰٪ عـلى ديـون 

الـزبـائـن المسـتحقة لتسـديـدهـا خـلال شهـر، وهـذا المخـصص يُـعدُّ احـتمالـيًا ولا يمـكن 

تـقديـره بـشكل تـأكـيدي لـلزبـائـن الـتي سـتقوم بـالـدفـع واسـتحقاقـها لـلحسم، كـما 

أنَـّه فـي حـال وجـود اتـفاق مسـبق عـليه (كـمخصص الآجـيو) فـيُعدُّ أمـرًا غـير جـائـز 

شرعًا، وبذلك لا يُعامل معاملة الديون. 

مـخصص الـضرائـب: هـي مـبالـغ تـقديـريـة يـتم تحـميلها عـلى إيـرادات الـفترة الحـالـية -

بـغرض مـواجـهة الـضرائـب الـتي قـد تسـتحق عـلى المـنشأة لاحـقًا، حـيث تحُتسـب 

فـي ضـوء حجـم الـنشاط ونـتائـجه والنسـب الـضريـبية المـعتمدة، ويـتم إنـشاء هـذه 

المخــصص فــي الــغالــب نــتيجة لــلقرارات الــتعسفية الــتي يــفرضــها غــالــب مــوظــفي 

الـدوائـر الـضريـبية عـلى المـنشآت عـند إجـراء الـتدقـيق الـضريـبي الـلاحـق، وبـذلـك لا 

ـه فــي حــال وجــود مــطالــبات  يـُـعامــل مــثل هــذا المخــصص مــعامــلة الــديــون، إلا أنَـّ
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تــأكــيديــة وتــقديــرات دقــيقة تجــعل مــن هــذه المخــصص حــساب مســتحق الســداد 

فيأخذ حكم الديون الدائنة ويُعامل معاملتها. 

مـخصص الـتعويـضات: هـي مـبالـغ تـقديـريـة تـخصص لمـواجـهة الـتزامـات نـاتجـة عـن -

صــدور حــكم قــضائــي ابــتدائــي بــدفــع مــبلغ كــتعويــض لــلغير، ولا تُــعامــل هــذه 

المخـصصات مـعامـلة الـديـون، إلا أنَّـه فـي حـال أصـبحت هـذه الـتعويـضات تـأكـيديـة 

ومـلزمـة بـحكم الـقضاء وبـقوة الـقانـون فـتُعدُّ مـن قـبيل الالـتزامـات مسـتحقة السـداد 

وتــعالــج كــنفقات مســتحقة، ومــن أمــثلة هــذه المخــصصات تــلك الــتي تنشــئُها 

المـنشآت المـمارسـة لـلتأمـين وذلـك بـغرض مـواجـهة مـطالـبات الـتعويـض الـتي قـد 

تتحملها مقابل المطالبات التي قد تبلَّغ عنها لاحقًا. 

المنح الحكومية: 

تــقوم بــعض الحــكومــات ووحــدات الــقطاع الــعام بــتقديم مــنح حــكومــية لــلمنشآت 

لــتشجيعها عــلى الــقيام بــأنشــطة وأعــمال قــد لا تــنفِّذهــا دون وجــود تــلك المــنح، 

كحـمايـة الـبيئة الـتي لا تـوجـد تشـريـعات بـيئية تـضبطها، وتتَّخـذ هـذه المـنح أشـكالاً 

مـتنوعـة كـأن تـكون نـقديـة أو عـينية (كـتقديم مـعدات ثـقيلة، أو تـوفـير بـنية تحـتية) أو 

مــقابــل تــخفيض ضــرائــب أو الإعــفاء مــنها، أو كــتقديم قــروض مــقابــل فــوائــد ربــويــة 

متدنية أو مجانية. 

وتـقوم المـنشآت فـي الـفكر المحـاسـبي الـتقليدي بـالاعـتراف بـالمـنح الحـكومـية عـند تحـقق 

الشرطين الآتيين معًا: 

أنَّ الوحدة الاقتصادية ستفي بالشروط المتعلقة بالمنحة. ۱.
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وجود تأكيد معقول بالاستلام الفعلي للمنحة. ۲.

ويظهر حينها حساب المنح الحكومية كالتزامات على المنشآت. 

ثانيًا - نص المعيار: 

تـتطلب الـوحـدة الاقـتصاديـة فـي غـالـب الأحـيان وخـصوصًـا فـي ظـلِّ الـتطورات الـعصريـة 

إجـراء مـعامـلات مـالـية مـع أطـراف أخـرى يـنشأ مـن خـلالـها عـلاقـة مـالـية تـكون فـيها 

الـوحـدة إمـا مـديـنة لـلأطـراف الأخـرى أو دائـنة لـها، وهـذه الـعلاقـة تحـكمها الـديـون الـتي 

تُــعدُّ أحــد أهــم المــفاهــيم الــتي تــكثر فــيها الــتطبيقات لــدى الــوحــدات الاقــتصاديــة 

وخصوصًا في العصر الحالي. 

هدف المعيار: 

يهدف هذا المعيار إلى الآتي: 

بيان وحصر غالبية عناصر التطبيقات المالية التي تندرج تحت بند الديون. -

بـيان كـيفية قـياس وتـقويم غـالـب عـناصـر الـتطبيقات المـالـية الـتي تـندرج تحـت بـند -

الديون. 

بيان كيفية عرض عناصر بند الديون في القائمة المالية للزكاة. -

بيان أهم الإفصاحات الضرورية عن بند الديون في القائمة المالية للزكاة. -

نطاق المعيار: 

يـتضمن مـعيار الـديـون كـافـة عـناصـر الـتطبيقات المـالـية الـتي تُـنشئ عـلاقـة مـديـونـية مـالـية 

تجـاريـة مـع الأطـراف الأخـرى مـديـنة كـانـت أم دائـنة، وتظهـر أرصـدتـها عـند تمـام الحَـوْل 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

الهجـري لـدى الـوحـدة الاقـتصاديـة المحـدَّد مـلَّاكـها، ويخـرج عـن هـذا المـعيار كـافـة الـديـون 

غير التجارية. 

أهم التعريفات ضمن المعيار: 

ديـون الـعملاء: هـي عـلاقـة دَيْـن مـالـية تـنشأ مـع الأطـراف الأخـرى مـقابـل عـمليات -

۱الـبيع أو الشـراء الآجـل لـلعُروض أو الخـدمـات الـتجاريـة المـقدمـة أو المـؤدَّاة، ويـكون 

الــعملاء (الأطــراف الأخــرى) إمــا مــديــنين فــي حــسابــات الــوحــدة الاقــتصاديــة 

(الــبائــع) ويُــصطلح عــليهم بــالــعملاء المــديــنين (الــزبــائــن)، أو يــكون الــعملاء 

(الأطــراف الأخــرى) فــي حــسابــات الــوحــدة الاقــتصاديــة (المشــتري) دائــنين لــها 

ويُصطلح عليهم بالعملاء الدائنين (الموردين). 

الــقروض: هــي مــبالــغ تســتقرضــها الــوحــدة الاقــتصاديــة مــن الأطــراف الأخــرى -

لـغايـات الـتمويـل أو كتسهـيلات بـحكم الـعلاقـة المـصرفـية، وتُـعدُّ هـذه المـبالـغ بمـثابـة 

قـروض حـالَّـة أو مـؤجـلة، طـويـلة أو قـصيرة الأجـل، وتـأخـذ حـكم الـديـون المـديـنة أو 

الـــدائـــنة حســـب الـــطرف المـــقرِض أو المســـتقرِض، ومـــن أمـــثلة الـــقروض: قـــروض 

الـــتمويـــل، والـــقروض الـــتي تمـــنحها الـــوحـــدة الاقـــتصاديـــة لمـــوظـــفيها (الســـلف 

الشخصية)، وما إلى ذلك. 

الأوراق الـتجاريـة: هـي سـندات مـكتوبـة تـتضمن الـتزامًـا بـدفـع مـبلغ مـعين بـتاريـخ -

مـعين فـتمثل بـذلـك ديـونًـا، وقـد تـكون قـابـلة لـلتداول بـالـطرق الـتجاريـة ممـا يـجعلها 

١ - يــقصد بــالخــدمــات الــتجاريــة تــلك الخــدمــات المــتكررة والمــقابــلة لــلنشاط الــتجاري، كخــدمــات تــصنيع 
عــبوات بــلاســتيكية لــلمنتجات الــنهائــية بــحيث يــتم تــقديــم كــافــة المــواد مــن الــطرف طــالــب الــتصنيع، ولا 

يقصد بهذه الخدمات تلك المعنية بأعمال الصيانة أو التنظيف أو ما إلى ذلك.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

تـقوم فـي بـعض الأحـيان مـقام الـنقود فـي المـعامـلات، ومـن أشهـر الأمـثلة عـلى هـذه 

الأوراق: الشــيكات (المــصرفــية وغــيرهــا) والــكمبيالات والــسندات الأذنــية أو 

الـسندات لأمـر، عـلى أنَّ تـداولـها يـتم بـالـطرق المشـروعـة فـلا يـجوز بـيعها مـثلاً، 

ويـــطلق عـــليها مـــن جـــهة الـــدائـــنين اســـم أوراق الـــقبض (كـــالشـــيكات بـــرســـم 

الــتحصيل)، ويــطلق عــليها مــن جــهة المــديــنين اســم أوراق الــدفــع (كــالشــيكات 

برسم الدفع). 

ديـون المـعامـلات الـتمويـلية: هـي الـديـون الـتي تـنشأ مـن تمـويـل المـعامـلات المـالـية -

المــتنوعــة، حــيث تُســتحق هــذه الــديــون عــلى مــتمولــي هــذه المــعامــلات لــصالــح 

ممــوِّلــيها، عــلى أنَّ هــذه المــعامــلات يــتم تــطبيقها حســب الإجــراءات المشــروعــة، 

ويُـصطلح عـلى مـتمولـي المـعامـلات المـالـية فـي حـسابـات المـموِّلـين بـالمـديـنين بـينما 

يُـصطلح عـلى ممـوِّلـي المـعامـلات المـالـية فـي حـسابـات المـتموِّلـين بـالـدائـنين، والآتـي 

أهم المعاملات التمويلية مع بيانها: 

المـرابـحة: تمـثل المـبالـغ المسـتحقة عـلى مشـتري بـضاعـة المـرابـحة (الآمـر بـالشـراء) "

فـي حـسابـات الـبائـع ديـونـًا مـديـنة مـقابـل الـعُروض (بـضاعـة المـرابـحة) الـتي تمَّ 

تســليمها لــهم، ويُــصطلح حــساب (مــديــنو بــضاعــة المــرابــحة) عــلى أرصــدة 

هــذه الــديــون، بــينما تمــثل المــبالــغ المســتحقة لــبائــعي بــضاعــة المــرابــحة فــي 

حـسابـات الـشاري ديـونًـا دائـنة مـقابـل الـعرُوض نـفسها الـتي تمَّ اسـتلامـها مـنهم، 

ويـُـصطلح حــساب (دائــنو بــضاعــة المــرابــحة) عــلى أرصــدتــها، ويمــثل الــدَّيْــن 

المترتب هنا النقد المقابل للعُروض. 
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السَـّلم: إنَّ الـعُروض (بـضاعـة السَّـلم أو المسـلَم فـيه) الـتي تمَّ الـتعاقـد عـليها مـع "

المسـلَم إلـيه ولـم يـتم اسـتلامـها مـنه بـعد وقـد تمَّ دفـع كـامـل مـبلغها تمـثل ديـونًـا 

مـديـنة فـي حـسابـات المسـلَم، ويُـصطلح حـساب (مـديـنو بـضاعـة السَّـلم) عـلى 

أرصـدة هـذه الـديـون، فـي حـين أنَّ الـعُروض نـفسها الـتي تمَّ الـتعاقـد عـليها مـع 

المســلَم ولــم يــتم تســليمها لــه بــعد وقــد تمَّ اســتلام كــامــل مــبلغها تمــثل ديــونًــا 

دائـنة فـي حـسابـات المسـلَم إلـيه، ويـُصطلح حـساب (دائـنو بـضاعـة السَّـلم) 

على أرصدتها، ويمثل الدَّيْن المترتب هنا العين نفسها وهي العُروض. 

الاسـتصناع: يـنشأ نـتيجة هـذه المـعامـلة الـتمويـلية إحـدى الحـالـتين الآتـيتين فـي "

مسألة الديون: 

الحـالـة الأولـى: أنَّ الـعُروض (الـبضاعـة المسـتصنَعة) الـتي تمَّ الـتعاقـد عـليها -

مـع المـصنِّع ولـم يـتم اسـتلامـها مـنه بـعد وقـد تمَّ دفـع جـزء أو كـامـل مـبلغها 

تمـثل ديـونًـا مـديـنة فـي حـسابـات طـالـب الاسـتصناع، ويُـصطلح حـساب 

(مـديـنو بـضاعـة الاسـتصناع المشـتراة) عـلى أرصـدة هـذه الـديـون، فـي حـين 

أنَّ الـعُروض نـفسها الـتي تمَّ الـتعاقـد عـليها مـع طـالـب الاسـتصناع ولـم يـتم 

تسـليمها لـه بـعد وقـد تمَّ قـبض جـزء أو كـامـل مـبلغها تمـثل ديـونًـا دائـنة فـي 

حـسابـات المـصنِّع، ويُـصطلح حـساب (دائـنو بـضاعـة الاسـتصناع المـباعـة) 

عـلى أرصـدتـها، ويمـثل الـدَّيْـن المـترتـب فـي هـذه الحـالـة الـعين نـفسها وهـي 

العُروض. 
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الحـالـة الـثانـية: تمـثل المـبالـغ المسـتحقة عـلى طـالـب الاسـتصناع فـي حـسابـات -

المــصنِّع ديــونًــا مــديــنة مــقابــل الــعرُوض (الــبضاعــة المســتصنَعة) الــتي تمَّ 

تسـليمهم لـها، ويُـصطلح حـساب (مـديـنو بـضاعـة الاسـتصناع المـباعـة) 

عــلى أرصــدة هــذه الــديــون، بــينما تمــثل المــبالــغ المســتحقة لــلمصنِّع فــي 

حـسابـات طـالـب الاسـتصناع ديـونـًا دائـنة مـقابـل الـعُروض نـفسها الـتي تمَّ 

اسـتلامـهم مـنه، ويُـصطلح حـساب (دائـنو بـضاعـة الاسـتصناع المشـتراة) 

عــلى أرصــدتــها، ويمــثل الــدَّيْــن المــترتــب فــي هــذه الحــالــة الــنقد المــقابــل 

للعُروض. 

الإجـارة المنتهـية بـالـتمليك (الـتمويـلية): تمـثل المـبالـغ المسـتحقة عـلى المسـتأجـر "

فـي حـسابـات المـؤجـر ديـونًـا مـديـنة مـقابـل فـترات إجـارة الأصـل المـؤجَّـر المـنقضية 

وفــق عــقد الإجــارة، ويـُـصطلح حــساب (أقــساط الإجــارة المســتحقة) عــلى 

أرصـدة هـذه الـديـون، فـي حـين أنَّ هـذه المـعامـلة مـن طـرف المسـتأجـر قـد حـدث 

عـليها تـعديـلات جـوهـريـة مـؤخـرًا مـن جـانـب هـيئة الأيـوفـي - الـتي طـالـت 

المـعيار المحـاسـبي الإجـارة المنتهـية بـالـتمليك -، ممـا كـان لـها الأثـر فـي إحـداث 

تـعديـلات بـالمـعالجـات المحـاسـبية، والآتـي بـيان المـعالجـة حسـب المـعيار الـقديم 

والمقترح: 

وفـق مـعيار (FAS 8): تمـثل المـبالـغ المسـتحقة لـلمؤجـر فـي حـسابـات -

المســتأجــر ديــونًــا دائــنة مــقابــل فــترات إجــارة الأصــل المــؤجَّــر المــنقضية وفــق 
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عــقد الإجــارة، ويُــصطلح حــساب (أقــساط إجــارة واجــبة الــدفــع) عــلى 

أرصدة هذه الديون. 

وفـق المـعيار الـصادر مـؤخـرًا رقـم (۳۲): تمـثل المـبالـغ المسـتحقة لـلمؤجـر فـي -

ر غـير  حـسابـات المسـتأجـر ديـونًـا دائـنة مـقابـل فـترات إجـارة الأصـل المـؤجَـّ

المــنتفع بــها بــالأصــل بــعد، ويُــصطلح حــساب (الــتزامــات عــقد الإجــارة) 

على أرصدة هذه الديون. 

مـطالـبات تـعويـضات الـتأمـين: هـي الـديـون الـناجـمة عـن المـطالـبات لـلتعويـض عـن -

الـضرر والمشـتمََل ضـمن وثـيقة الـتأمـين، وتـنقسم هـذه المـطالـبات فـي مـرحـلتين: 

الأولـى مـطالـبات تحـت الـتسويـة؛ لا تـزال الـدراسـات جـاريـة خـلالـها لاسـتكمال 

الـتوثـيقات الـلازمـة المـوافـِقَة لشـروط وثـائـق الـتأمـين، والـثانـية مـطالـبات مسـتحقة تمَّ 

تـوافـُقُها مـع شـروط وثـائـق الـتأمـين، بـحيث تسـتحق هـذه المـطالـبات عـلى وحـدة 

نة) لـصالـح الـوحـدة الاقـتصاديـة (المسـتأمـِنة) المشـتركـة بـصندوق  الـتأمـين (المـؤمِـّ

الــتأمــين، ويُــصطلح فــي المــرحــلة الأولــى حــساب (مــطالــبات تحــت الــتسويــة) فــي 

دفــاتــر كــلا الــطرفــين، فــي حــين يُــصطلح فــي المــرحــلة الــثانــية فــي دفــاتــر الــوحــدة 

الاقــتصاديــة (المســتأمــنة) عــلى الأرصــدة المــديــنة حــساب (مــطالــبات مســتحقة 

الــقبض) وفــي دفــاتــر وحــدة الــتأمــين يُــصطلح عــلى الأرصــدة الــدائــنة حــساب 

(مطالبات مستحقة السداد). 

نــصيب مــعيدي الــتأمــين: هــي مــبالــغ تــقديــريــة تســتحق لــلوحــدات الاقــتصاديــة -

الــتأمــينية عــلى وحــدات إعــادة الــتأمــين وذلــك عــن المــطالــبات المــبلَّغ عــنها وغــير 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

المســدَّدة حــتى نــهايــة الحَــوْل، وتــأخــذ هــذه الأرصــدة حــكم الــديــون المســتحقة 

لـوحـدات الـتأمـين عـلى وحـدات إعـادة الـتأمـين عـند مـطالـبتها بـالـتعويـضات الـتي 

تشملها إعادة التأمين ولم تستلم ما يقابلها من عِوض. 

الإيـرادات والـنفقات المسـتحقة: تسـتحق بـنهايـة الحـَوْل مـبالـغ مـقابـل خـدمـات لا -

تـخص الـنشاط الأسـاسـي لـلوحـدات الاقـتصاديـة وقـد تمَّ اسـتيفاؤهـا والانـتفاع بـها 

خـلال الـفترات المـنقضية فـاسـتقرَّت الـديـون فـي ذمـة المـنتفع، فـتشكل بـذلـك ديـونًـا 

غـالـبًا مـا تـكون حـالَّـة، ومـن أمـثلة هـذه الخـدمـات: الإيـجار أو الـكراء، وخـدمـات 

الــصيانــة، وخــدمــات الكهــربــاء والمــاء، والــرواتــب والأجــور، ومــا إلــى ذلــك، مــع 

ضــرورة الــتأكــيد أنَّ هــذه المســتحقات هــي واقــعية وحــقيقية وليســت تــقديــريــة، 

حـيث نـتجت عـن إجـراء تـعاقـدات فـيما بـين الأطـراف (كـوجـود عـقد إيـجار محـدَّد 

الـقيمة)، أو قـد ظهـرت مـطالـبات تـأكـيديـة بـها (كـإصـدار فـواتـير كهـربـاء ومـاء)، 

أو قـد تمَّ تـقديـرهـا بـشكل تـأكـيدي (كتحـديـد قـيمة الإيـجار بـناءً عـلى الـفترات 

الـسابـقة دون وجـود أي شـك بـها، أو كـاحـتساب قـيمة خـدمـة الكهـربـاء بـناءً عـلى 

كــمية الاســتهلاك الــفعلية الــواقــعية)، أمــا فــي حــال تــقديــر قــيمة هــذه الخــدمــات 

بـشكل جـزافـي فـلا تـُعدُّ بـذلـك ديـونًـا مسـتحقة وإنمـا تُـعدُّ مـخصصات - كـما سـيتم 

بـيانـها لاحـقًا -، فـالـضرائـب الـتي صـدر بـها مـطالـبات رسـمية تـأكـيديـة مـن قـبل 

الـدولـة أو أنَّـه قـد تمَّ تـقديـرهـا بـشكل تـأكـيدي بـناءً عـلى وقـائـع دقـيقة تُـعدُّ بـحكم 

الـــنفقات المســـتحقة فـــي حـــين أنَّ تـــقديـــرهـــا بـــشكل جـــزافـــي يُـــعدُّ مـــخصصات 

ضـرائـب، ويُـصطلح عـلى أرصـدة الـديـون فـي دفـاتـر الـوحـدات الاقـتصاديـة مـقدمـة 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

هــذه الخــدمــات حــساب (إيــرادات مســتحقة)، بــينما يـُـصطلح عــليها فــي دفــاتــر 

الوحدات الاقتصادية المنتفعة حساب (نفقات مستحقة). 

وتجــدر الإشــارة إلــى أنَّ بــعض الــوحــدات الاقــتصاديــة ونــتيجة لــتكرار الــتعامــل مــع 

الأطـراف الأخـرى المـقدِّمـة أو المسـتفيدة للخـدمـات؛ فـإنَّـها تـقوم - لأغـراض مـحاسـبية 

تـنظيمية ورقـابـية - بـإنـشاء حـساب خـاص لـكل طـرف عـلى حـدة (كـحساب لشـركـة 

الكهــربــاء)، فيظهــر رصــيد حــساب الأطــراف الأخــرى إمــا مــديــنًا (ضــمن المــديــنون 

المخـتلفون) أو دائـنًا (ضـمن الـدائـنون المخـتلفون) وذلـك بـدلاً عـن حـسابـات الإيـرادات 

والنفقات المستحقة. 

المــدفــوعــات والمــقبوضــات مــقدمـًـا: هــو إجــراء مــالــي يــتم مــن خــلالــه ولأغــراض -

محـددة تـعجيل الـثمن وتـأجـيل المـُثمن، فـيتم تسـبيق المـبالـغ مـقدمًـا قـبل اسـتلام 

وتسـليم الـعُروض أو الخـدمـات الـتجاريـة الـتي تـخص الـنشاط الأسـاسـي لـلوحـدات 

الاقـتصاديـة المـقابـلة لـتلك المـبالـغ لـيتم اسـتلام وتسـليم تـلك الـعُروض والخـدمـات 

فـي الـفترات الـلاحـقة، فيسـتقر الـدَّيْـن بمـا يـقابـله فـي ذمـة المسـتلم لـلثمن، وهـذا مـا 

يـــجعل الـــعملاء (الـــزبـــائـــن) المـــديـــنين بـــطبيعتهم دائـــنين، وبـــالـــعكس الـــعملاء 

(المـورديـن) الـدائـنين بـطبيعتهم مـديـنين، وتـوجـب مـعايـير المحـاسـبة الـدولـية عـدم 

إجـراء مـقاصـة مـا بـين حـسابـات كـل نـوع مـن الـعملاء، مـع ضـرورة الـتأكـيد أيـضًا أنَّ 

الـعُروض محـل الـتعاقـد لـم يـتم تـعيينها وتمـييزهـا - ولا يمـنع وصـفها فـي الـذمـة - 

وإلا فــإنَّ مــلكية هــذه الــعُروض تــكون قــد انــتقلت إلــى المشــتري ممــا يُــرصِّــد هــذه 

الحسابات ليقابلها حساب بضاعة في الطريق. 
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الـنفقات والإيـرادات المـقدمـة: هـو إجـراء مـالـي يـتم مـن خـلالـه ولأغـراض محـددة -

تـعجيل الـثمن وتـأجـيل الخـدمـات، فـيتم تسـبيق المـبالـغ مـقدمًـا قـبل اسـتيفاء وتـقديم 

الخـدمـات الـتي لا تـخص الـنشاط الأسـاسـي لـلوحـدات الاقـتصاديـة المـقابـلة لـتلك 

المـبالـغ لـيتم اسـتيفاء وتـقديم تـلك الخـدمـات فـي الـفترات الـلاحـقة، ومـن أمـثلة هـذه 

الخـدمـات: الإيـجار أو الـكراء، وخـدمـات الـدعـايـة والإعـلان، وخـدمـات الـصيانـة، 

ومــا إلــى ذلــك، ويظهــر حــساب (نــفقات مــدفــوعــة مــقدمًــا) لــدى الــوحــدات 

الاقـتصاديـة دافـعة الـثمن فـي تمـام الحَـوْل كـأرصـدة مـديـنة مـقابـل خـدمـات سـيتم 

اسـتيفاؤهـا فـي المـرحـلة المـقبلة مـن الأطـراف الأخـرى (كـاشـتراكـات الـتأمـين المـدفـوعـة 

مـقدمًـا لـوحـدات الـتأمـين)، بـينما يظهـر حـساب (إيـرادات مـقبوضـة مـقدمًـا) لـدى 

الـوحـدات الاقـتصاديـة مسـتلمة الـثمن مـقدمـًا فـي تمـام الحَـوْل كـأرصـدة دائـنة مـقابـل 

خـدمـات سـيتم تـأديـتها فـي المـرحـلة المـقبلة لـلأطـراف الأخـرى (كـالاشـتراكـات غـير 

المكتسـبة الـتي قـبضتها وحـدات الـتأمـين)، وتـنشأ هـذه الـنفقات والإيـرادات ضـمن 

عــقود لازمــة (لا يــحق فــسخها مــن أحــد الأطــراف) إلا فــي حــالات اســتثنائــية 

كالأعذار والظروف الطارئة. 

الـعربـون: هـو المـبلغ الـذي يـدفـعه المشـتري إلـى الـبائـع بـعد إبـرام الـعقد عـلى أنـه إذا -

أمــضى الــبيع خــلال المــدة المحــددة احتســب المــبلغ مــن ثــمن الــبيع وإن عــدِل عــن 

الشـراء وفُـسخ الـعقد يـكون المـبلغ كـله لـلبائـع، ويظهـر المـبلغ المـدفـوع كـعربـون فـي 

حـسابـات الـوحـدة الاقـتصاديـة دافـعة المـبلغ فـي حـساب (الـعربـون المـدفـوع)، بـينما 

www.baitalzakat.com ٧٠٩الصفحة  |  ٣٥٤ www.kantakji.com

http://www.baitalzakat.com
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

يظهـر المـبلغ المحـجوز كـعربـون فـي حـسابـات الـوحـدة الاقـتصاديـة قـابـضة المـبلغ فـي 

حساب (العربون المقدم). 

ديـون الاعـتمادات المسـتنديـة: يـطلب الـبائـع (المـصدِّر) - غـالـباً الخـارجـي - مـن -

عـميله المشـتري (المسـتورد) بـفتح اعـتماد مسـتندي لـدى مـصرفـه، لـيلتزم المـصرف 

بمـوجـبه بـالـوفـاء بحـدود مـبلغ مـعين خـلال فـترة مـعينة مـتى قـدَّم الـبائـع مسـتندات 

الســلع مــطابــقة لــلتعليمات الــواردة بشــروط الاعــتماد، ويــقوم كــلاً مــن الــبائــع 

والمشـــتري بـــفتح حـــسابـــات اعـــتماد لـــديـــهما، ويـــشمل حـــساب الاعـــتمادات 

(اعــتمادات الاســتيراد) لــدى الــوحــدة الاقــتصاديــة المســتوردة عــلى المــبالــغ الــتي 

تـدفـعها لـلمصرف لـغايـات فـتح الاعـتمادات المسـتنديـة لشـراء عُـروض مـن المـصدِّر، 

كـما يـشمل عـلى نـفقات فـتح الاعـتمادات مـن رسـوم وعـمولات إضـافـة إلـى المـبالـغ 

المحـجوزة مـن قـبل المـصرف الـتي تمَّ فـتح الاعـتمادات عـن طـريـقها، وتـقوم بـالمـقابـل 

الـوحـدات الاقـتصاديـة المـصدِّرة بـفتح حـسابـات اعـتمادات (اعـتمادات تـصديـر) 

ها تـعالجـها ضـمن الحـسابـات الـنظامـية فـقط لـغايـات رقـابـية تـقريـريـة  لـديـها إلا أنَـّ

فتسجِـّل فـيها قـيمة الاعـتمادات المـطلوب فـتحها المـقابـلة لـلعُروض المسـتحقة عـلى 

مصرف المستورد وما يقابلها من حسابات نظامية مقابلة. 

تـأمـينات تـوثـيق الـتعامـل: هـي مـبالـغ يـتم احـتجازهـا لـغايـات تـوثـيق الـدخـول فـي -

الــتعامــل، ومــن أمــثلتها الــتأمــينات الابــتدائــية لــلدخــول فــي المــناقــصات وهــامــش 

الجـديـة الـذي يمـثل مـبلغ مـدفـوع عـلى سـبيل ضـمان الجـديـة فـي مـرحـلة الـوعـد المـلزم 

فـي المـرابـحة لـلواعـد بـالشـراء، ويسـتوفـى مـن هـذه الـتأمـينات الـتعويـض عـن الـضرر 
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الـفعلي فـي حـال الـتراجـع عـن الـدخـول فـي الـعقد، وقـد يـتم الاتـفاق بـين المـتعاقـديـن 

عــلى اســتثمار مــبالــغ تــأمــينات تــوثــيق الــتعامــل لــدى الــطرف محتجــز المــبلغ، 

وتُـصنَّف هـذه الـتأمـينات فـي حـسابـات الـوحـدة الاقـتصاديـة دافـعة المـبالـغ ضـمن 

حــساب (تــأمــينات تــوثــيق الــتعامــل المــديــنة)، وتـُـصنَّف هــذه الــتأمــينات فــي 

حـسابـات الـوحـدة الاقـتصاديـة محتجـزة المـبالـغ ضـمن حـساب (تـأمـينات تـوثـيق 

التعامل الدائنة). 

الـتأمـينات: هـي مـبالـغ مـحجوزة لـدى الأطـراف الأخـرى لـغايـات ضـمان تـنفيذ -

الــعقود (كخــطابــات الــضمان أو الــكفالات الــبنكية لــضمان انجــاز تعهــدات أو 

لـلدخـول فـي مـناقـصات)، أو قـد تـكون تـأمـينات مـودعـة لـدى بـعض المـؤسـسات 

الحــكومــية أو الخــاصــة لــغايــات ضــمان اســتمرار الــتزويــد بــالخــدمــة (كــتأمــينات 

الكهــربــاء والمــاء)، وتُــصنَّف هــذه الــتأمــينات فــي حــسابــات الــوحــدة الاقــتصاديــة 

دافـعة الـتأمـينات ضـمن حـساب (تـأمـينات مـديـنة)، بـينما تُـصنَّف فـي حـسابـات 

الوحدة الاقتصادية محتجزة التأمينات ضمن حساب (تأمينات دائنة). 

وتمــتاز تــأمــينات تــوثــيق الــتعامــل عــن الــتأمــينات الــعاديــة فــي أنَّــها تحتجــز فــي غــالــب 

الأحيان لدى مؤسسات تمويلية مما يتاح لها استثمارها حسب الاتفاق المسبق.  

الـودائـع الـقانـونـية: هـي مـبالـغ تشـترطـها الجـهات المخـتصة عـلى الـوحـدة الاقـتصاديـة -

لـيتم إيـداعـها لـدى المـصارف لـغايـات مـنح الـتراخـيص الـلازمـة لهـذه الـوحـدة، وقـد 

تـكون محتجـزة بـصفة مـؤقـتة أو بـصفة مسـتمرة، كـما قـد يـتم الاتـفاق بـين الـوحـدة 

الاقـتصاديـة والمـصرف عـلى اسـتثمار مـبالـغ هـذه الـودائـع لـدى المـصرف، وتُـصنَّف 
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هـذه الـودائـع فـي حـسابـات الـوحـدة الاقـتصاديـة المـودِعـة ضـمن حـساب (ودائـع 

قـانـونـية مـديـنة)، بـينما تُـصنَّف فـي حـسابـات الـوحـدة الاقـتصاديـة المـودَع لـديـها 

هذه المبالغ ضمن حساب (ودائع قانونية دائنة). 

ذمم الشـركـاء: هـي أرصـدة حـسابـات كـل شـريـك ضـمن الـوحـدة الاقـتصاديـة وقـد -

تـكون أرصـدة هـذه الحـسابـات مـديـنة والـتي تـعني أنَّ الشـركـاء قـامـوا بـسحب مـبالـغ 

مـن الـوحـدة الاقـتصاديـة لـغايـات شـخصية ويـُصطلح عـليها مـسحوبـات الشـريـك، 

وقـد تـكون هـذه الحـسابـات دائـنة والـتي تـعني أنَّ الشـركـاء قـامـوا بـتمويـل الـوحـدة 

الاقتصادية لأجل قصير مؤقت أو لأجل طويل كرأس المال. 

المخـصصات: هـي مـبالـغ تُسـتقطع مـن إيـرادات الـفترة الحـالـية فـتُخفِّضها، حـيث -

تـُعدُّ لمـواجـهة الـتزامـات مـحتملة لاحـقة نـاشـئة بسـبب فـترات سـابـقة، ومـن أهـم 

المخصصات التي تقوم الوحدات الاقتصادية بإنشائها: 

مخصص الإجازات. -

مخصص مكافئات نهاية الخدمة. -

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. -

مخصص الحسم النقدي المبكر. -

مخصص الضرائب. -

مخصص التعويضات. -

كـما تـوجـد مـخصصات أخـرى تُـنشؤهـا مـختلف الـوحـدات الاقـتصاديـة حسـب غـايـة 

كل منها، يقتضي البحث في ماهيتها دون الحكم عليها من خلال مسمياتها. 
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المــنح الحــكومــية: هــي مــنح تــقوم بــعض الحــكومــات ووحــدات الــقطاع الــعام -

بـتقديمـها لـلوحـدات الاقـتصاديـة لـتشجيعها عـلى الـقيام بـأنشـطة وأعـمال قـد لا 

تـنفذهـا دون وجـود تـلك المـنح، كحـمايـة الـبيئة الـتي لا تـوجـد تشـريـعات بـيئية 

تـــضبطها، وتتخـــذ هـــذه المـــنح أشـــكال مـــتنوعـــة كـــأن تـــكون نـــقديـــة أو عـــينية 

(كــتقديم مــعدات ثــقيلة، أو تــوفــير بــنية تحــتية) أو تــخفيض ضــرائــب أو الإعــفاء 

منها، أو كتقديم قروض مقابل فوائد ربوية متدنية أو مجانية. 

متطلبات المعيار والعرض والقياس: 

تــتنوع تــطبيقات الــديــون فــي الــوحــدات الاقــتصاديــة وتــأخــذ أشــكالاً مــختلفة وفــي 

جـميع الـتطبيقات لا بُـدَّ أن تـُنشئِ الـديـون عـلاقـة بـين طـرفـين أحـدهـما مـديـن والآخـر 

دائـن لـذلـك سـيتم عـرض غـالـب مـعالجـات أحـكام الـزكـاة لـلتطبيقات مـن كـلا الـطرفـين 

فـــي آن واحـــد، وأهـــم وأشهـــر الـــتطبيقات الـــتي تـــتداولـــها الـــوحـــدات الاقـــتصاديـــة 

وخصوصًا في العصر الحالي: 

ديون العملاء: 

تجـب الـزكـاة فـي مـا يظهـر مـن أرصـدة مـديـنة مسـتحقة عـلى المـديـنين بـنهايـة كـل حَـوْل 

حســب الــقيمة الــفعلية والمــقيدة والــظاهــرة بــتمام الحَــوْل دون الــنظر إلــى آجــال تــلك 

الـديـون الـتي قـد تـكون حـالَّـة أو مـؤجَّـلة، ويـراعـى فـي الـتقويم والـقياس إضـافـة الـديـون 

الجـيدة فـقط إلـى وعـاء الـزكـاة؛ حـيث يـتم إجـراء تحـليل تـفصيلي لـكافـة أرصـدة الـزبـائـن 

فـتُضاف الأرصـدة الجـيدة وتسـتبعد الـديـون المـعدومـة والمـشكوك بـتحصيلها خـارجـه، 

كـما يـتم احـتساب الأربـاح المـؤجـلة (المحتسـبة عـلى المـديـن عـن عـمليات الـبيع والـتي 

www.baitalzakat.com ٧٠٩الصفحة  |  ٣٥٨ www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.baitalzakat.com


العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

تـخص الأعـوام الـتالـية لـلعام الـزكـوي) لـلديـون الآجـلة واسـتبعادهـا خـارج الـوعـاء، ولا 

تجـب الـزكـاة فـي الـديـون المـعدومـة أو المـشكوك بـتحصيلها إلا عـند قـبضها لـتحولـها إلـى 

نقدية تُضاف إلى وعاء الزكاة بنهاية الحَوْل الذي قُبضت فيه. 

ويـجيز المـعيار عـدم إضـافـة الـديـون المـؤجـلة فـقط إلـى وعـاء الـزكـاة واسـتبعادهـا خـارج 

الـوعـاء؛ مـع مـراعـاة إضـافـة المـبالـغ المحـصَّلة إلـى وعـاء الـزكـاة إضـافـةً إلـى مجـملها عـن كـامـل 

المدة التي لم يدفع عنها الزكاة، وهذا مما لا يفضله المعيار. 

ويـجوز بـالمـقابـل إسـقاط مـا يظهـر مـن أرصـدة دائـنة مسـتحقة لـلدائـنين بـنهايـة كـل حَـوْل 

حســب الــقيمة الــفعلية والمــقيدة والــظاهــرة بــتمام الحَــوْل دون الــنظر إلــى آجــال تــلك 

الـديـون الـتي قـد تـكون حـالَـّة أو مـؤجَّـلة، وتـُطرح كـامـل هـذه الأرصـدة مـن وعـاء الـزكـاة، 

كــما يــتم احــتساب الأربــاح المــؤجــلة (المحتســبة لــلدائــن عــن عــمليات الشــراء والــتي 

تـخص الأعـوام الـتالـية لـلعام الـزكـوي) لـلديـون الآجـلة واسـتبعادهـا خـارج الـوعـاء عـن 

طـريـق طـرحـها مـنه، ويشـترط فـي تـلك الـديـون أن تـكون قـد نـتجت مـقابـل الحـصول 

عـلى أصـول زكـويـة (كـعُروض الـتجارة) أمـا فـي حـال كـانـت هـذه الـديـون قـد تـرتـبت 

لــلحصول عــلى أصــول غــير زكــويــة (كــعُروض الــقنية) فــلا يــجوز طــرحــها مــن وعــاء 

الزكاة، وإنما يتم استبعادها بطرحها من خارج الوعاء. 

ويـجيز المـعيار فـي حـال تمَّ تحـويـل عُـروض الـقنية إلـى عـُروض تجـارة حسـب مـا تمَّ بـيانـه فـي 

مـعيار الـعُروض بـطرح تـلك الـديـون المـقابـلة - فـي حـال بـقاء اسـتحقاقـها - مـن وعـاء 

الزكاة. 
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قـد تـنشأ عـلاقـة مـالـية مـعاكـسة لمـا ورد سـابـقًا، كـأن يـتم الـتعاقـد لشـراء عُـروض فـيتم دفـع 

قـيمتها بـالـكامـل أو جـزء مـنها قـبل اسـتلامـها فـيصبح المـورِّد مـديـناً، أو قـد يـتم الـتعاقـد 

لـبيع عـُروض فـيتم قـبض قـيمتها بـالـكامـل أو جـزء مـنها قـبل تسـليمها فـيصبح الـزبـون 

دائــنًا، وهــذا مــا يُــعبَّر عــنه بــالمــدفــوعــات والمــقبوضــات مــقدمـًـا حســب مــا ســيتم بــيان 

معالجتها لاحقًا. 

القروض: 

تجـب الـزكـاة عـلى الـوحـدة الاقـتصاديـة المـقرِضـة فـي أرصـدة المـبالـغ المـديـنة المسـتحقة لـها، 

فـتأخـذ الـقروض حـكم الـديـون المـديـنة وتـعامـل مـعامـلة الـعملاء المـديـنين مـن حـيث 

المـلاءة والأجـل والـتقويم والـقياس، مـع مـراعـاة عـدم تـضمّن هـذه الأرصـدة أيـّة فـوائـد 

ربوية وإلا كان عمل هذه الأطراف غير مشروعًا. 

ويـجوز بـالمـقابـل لـلوحـدة الاقـتصاديـة المسـتقرِضـة حـسم أرصـدة المـبالـغ الـدائـنة المسـتحقة 

عـليها، فـتأخـذ الـقروض حـكم الـديـون الـدائـنة وتـعامـل مـعامـلة الـعملاء الـدائـنين، مـن 

حـيث الأجـل واسـتبعاد أرصـدة الـقروض الـتي يـنشأ مـقابـلها عـُروض قـنية، مـع مـراعـاة 

استبعاد الفوائد الربوية - إن وجدت - وتجنيبها. 

الأوراق التجارية: 

تجـب الـزكـاة فـي أرصـدة الأوراق الـتجاريـة المـديـنة الـتي تـأخـذ حـكم الـديـون المـديـنة 

فــتعامــل تمــامـًـا مــعامــلة الــعملاء المــديــنين مــن حــيث المــلاءة والأجــل والــتقويم والــقياس 

والعرض. 
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ويــجوز حــسم أرصــدة الأوراق الــتجاريــة الــدائــنة الــتي تــأخــذ حــكم الــديــون الــدائــنة 

فـتعامـل تمـامًـا مـعامـلة الـعملاء الـدائـنين مـن حـيث مـا يـنشأ مـقابـلها مـن عـُروض قـنية 

لــغايــة اســتبعادهــا، ومــن حــيث الأجــل لــغايــة اســتبعاد الأربــاح المــؤجــلة، ومــن حــيث 

تـضمنها لـفوائـد ربـويـة لـغايـة اسـتبعادهـا وتجـنيبها، فـيتم تـقويمـها وقـياسـها وعـرضـها فـي 

القائمة المالية للزكاة بالطرق نفسها. 

ديون المعاملات التمويلية: 

تجـب الـزكـاة عـلى ممـوِّلـي المـعامـلات المـالـية فـي أرصـدة الحـسابـات المـديـنة، وتـأخـذ هـذه 

الأرصــدة حــكم الــعملاء المــديــنين ويــعامــلون مــعامــلتهم، مــع مــراعــاة مــعالجــة الــتقويم 

حسب نوع كل معاملة كما يأتي: 

المـرابـحة: يُـعامـل حـساب (مـديـنو بـضاعـة المـرابـحة) مـعامـلة المـديـنين تمـامًـا مـن -

حيث الملاءة والأجل والتقويم والقياس والعرض. 

السَـّلم: يُـعامـل حـساب (مـديـنو بـضاعـة السَّـلم) مـعامـلة المـديـنين تمـامًـا مـن حـيث -

المـلاءة والأجـل، إلا أنَّـه نـتيجة أنَّ الـدَّيـْن يمـثل فـي هـذه الحـالـة الـعُروض (بـضاعـة 

السَّـلم أو المسـلَم فـيه) الـتي تمَّ الـتعاقـد عـليها؛ تُـقاس وتُـقوَّم أرصـدة هـذا الحـساب 

بمــا يــتم تــقويمــه لــبضاعــة السَّــلم المــتعاقــد عــليها حســب الــقيمة الحــقيقية لهــذه 

الـبضائـع بـنهايـة الحـَولْ ولـيس حسـب الأرصـدة الـفعلية والمـقيدة والـظاهـرة بـتمام 

الحَــولْ، ويــراعــى أيــضًا أنَّ هــذه الــعُروض لــغايــات الــتجارة وليســت لــلقنية وإلا لا 

تجب الزكاة فيها وبالتالي يجب استبعاد ما يقابلها من رصيد خارج الوعاء. 
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الاســتصناع: يـُـعامــل حــساب (مــديــنو بــضاعــة الاســتصناع المشــتراة) مــعامــلة -

حـساب (مـديـنو بـضاعـة السَّـلم) تمـامـًا مـن حـيث المـلاءة والأجـل والـقياس والـتقويم 

واســتبعاد الــعُروض المســتصنعة لــغايــات الــقنية خــارج الــوعــاء، ويُــعامــل حــساب 

(مــديــنو بــضاعــة الاســتصناع المــباعــة) مــعامــلة المــديــنين تمــامًــا مــن حــيث المــلاءة 

والأجل والتقويم والقياس والعرض. 

الإجــارة المنتهــية بــالــتمليك (الــتمويــلية): يُــعامــل حــساب (أقــساط الإجــارة -

المســتحقة) مــعامــلة المــديــنين تمــامًــا مــن حــيث المــلاءة والأجــل والــتقويم والــقياس 

والعرض. 

ويـجوز بـالمـقابـل لمـتموِّلـي المـعامـلات المـالـية حـسم أرصـدة الحـسابـات الـدائـنة مـن وعـاء 

الـزكـاة، حـيث تـأخـذ هـذه الأرصـدة حـكم الـعملاء الـدائـنين ويـعامـلون مـعامـلتهم، مـع 

مراعاة معالجة التقويم حسب نوع كل معاملة كما يأتي: 

المـرابـحة: يـُعامـل حـساب (دائـنو بـضاعـة المـرابـحة) مـعامـلة الـدائـنين تمـامًـا مـن حـيث -

المــلاءة والأجــل والــتقويم والــقياس والــعرض واســتبعاد كــلاً مــن الأربــاح المــؤجــلة 

ومقابل عُروض القنية خارج الوعاء. 

السَّـلم: يُـعامـل حـساب (دائـنو بـضاعـة السَّـلم) مـعامـلة الـدائـنين تمـامًـا مـن حـيث -

المـلاءة والأجـل، إلا أنَّـه نـتيجة أنَّ الـدَّيـْن يمـثل فـي هـذه الحـالـة الـعُروض (بـضاعـة 

السَّـلم أو المسـلَم فـيه) الـتي تمَّ الـتعاقـد عـليها؛ تُـقاس وتُـقوَّم أرصـدة هـذا الحـساب 

بمــا يــتم تــقويمــه لــبضاعــة السَّــلم المــتعاقــد عــليها حســب الــقيمة الحــقيقية لهــذه 
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الـبضائـع بـنهايـة الحـَولْ ولـيس حسـب الأرصـدة الـفعلية والمـقيدة والـظاهـرة بـتمام 

الحَوْل. 

الاسـتصناع: يُـعامـل حـساب (دائـنو بـضاعـة الاسـتصناع المـباعـة) مـعامـلة حـساب -

(دائـنو بـضاعـة السَّـلم) تمـامـًا مـن حـيث المـلاءة والأجـل والـقياس والـتقويم، ويُـعامـل 

حــساب (دائــنو بــضاعــة الاســتصناع المشــتراة) مــعامــلة الــدائــنين تمــامًــا مــن حــيث 

المـلاءة والأجـل والـتقويم والـقياس والـعرض واسـتبعاد الـعُروض المسـتصنعة لـغايـات 

القنية خارج الوعاء. 

الإجـارة المنتهـية بـالـتمليك (الـتمويـلية): يـُراعـى مـعالجـة زكـاة الـديـون حسـب -

 FAS) المـعيار الـذي تـنتهجه الـوحـدة الاقـتصاديـة، فـفي حـال انـتهاجـها مـعيار

8)؛ فـيُعامـل حـساب (أقـساط إجـارة واجـبة الـدفـع) مـعامـلة الـدائـنين تمـامـًا مـن 

حـيث المـلاءة والأجـل والـتقويم والـقياس والـعرض، أمـا فـي حـال انـتهاج المـعيار رقـم 

(۳۲) الــصادر مــؤخــرًا؛ فــإنَّ الــديــون المــترتــبة عــن خــدمــات لــم يــنتفع بــها بــعد 

والمــمثلة بــأرصــدة حــساب (الــتزامــات عــقد الإجــارة) تســتبعد مــن وعــاء الــزكــاة 

فتُطرح من خارج الوعاء حسب القيمة الفعلية والمقيدة والظاهرة بتمام الحَوْل. 

مطالبات تعويضات التأمين: 

تجــب الــزكــاة عــلى الــوحــدة الاقــتصاديــة (المســتأمـِـنة) فــي الأرصــدة المــديــنة لــكل مــن 

حــسابــي (مــطالــبات تحــت الــتسويــة) و(مــطالــبات مســتحقة الــقبض) وتــأخــذ هــذه 

الأرصـدة حـكم الـديـون المـديـنة فـتعامـل تمـامـًا مـعامـلة الـعملاء المـديـنين مـن حـيث المـلاءة 
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والأجـل والـتقويم والـقياس والـعرض، ويـراعـى اسـتبعاد أيـة أمـور غـير مشـروعـة كـالشـروط 

الجزائية أو الفوائد الربوية خارج الوعاء وتجنيبها. 

ويـجوز لـوحـدة الـتأمـين (المـؤمِّـنة) حـسم الأرصـدة الـدائـنة لـكل مـن حـسابـي (مـطالـبات 

تحـت الـتسويـة) و(مـطالـبات مسـتحقة السـداد) مـن وعـاء الـزكـاة وتـأخـذ هـذه الأرصـدة 

حـكم الـديـون الـدائـنة فـتعامـل تمـامًـا مـعامـلة الـعملاء الـدائـنين مـن حـيث الأجـل، ويـجب 

أنْ لا تــتضمن هــذه المــطالــبات أيــة فــوائــد ربــويــة وإلا كــان عــمل هــذه الأطــراف غــير 

مشروعًا. 

نصيب معيدي التأمين: 

تجــب الــزكــاة عــلى وحــدة الــتأمــين فــي الأرصــدة المــديــنة لحــساب (نــصيب مــعيدي 

الـتأمـين) وتـأخـذ هـذه الأرصـدة حـكم الـديـون المـديـنة فـتعامـل تمـامًـا مـعامـلة الـعملاء 

المـديـنين مـن حـيث المـلاءة والأجـل والـتقويم والـقياس والـعرض، ويـراعـى اسـتبعاد أيـة 

أمور غير مشروعة كالشروط الجزائية أو الفوائد الربوية خارج الوعاء وتجنيبها. 

ويــجوز لــلوحــدة مــعيدة الــتأمــين حــسم الأرصــدة الــدائــنة لحــساب (نــصيب مــعيدي 

الـتأمـين) مـن وعـاء الـزكـاة وتـأخـذ هـذه الأرصـدة حـكم الـديـون الـدائـنة فـتعامـل تمـامًـا 

مـعامـلة الـعملاء الـدائـنين مـن حـيث الأجـل، ويـجب أنْ لا تـتضمن هـذه المـطالـبات أيـة 

فوائد ربوية وإلا كان عمل هذه الأطراف غير مشروعًا. 

عـلى أن يـتم الـتأكـيد عـلى مشـروعـية أعـمال وحـدتـي الـتأمـين وإعـادة الـتأمـين حسـب 

مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها. 

الإيرادات والنفقات المستحقة: 
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تجـب الـزكـاة عـلى الـوحـدة الاقـتصاديـة المـنتفعة بـالخـدمـة فـي الأرصـدة المـديـنة لحـساب 

(إيــرادات مســتحقة غــير مــقبوضــة) أو حــساب (مــديــنون مــختلفون) وتــأخــذ هــذه 

الأرصـدة حـكم الـديـون المـديـنة فـتعامـل تمـامـًا مـعامـلة الـعملاء المـديـنين مـن حـيث المـلاءة 

والأجـل والـتقويم والـقياس والـعرض، ويـراعـى اسـتبعاد أيـة أمـور غـير مشـروعـة كـالشـروط 

الجزائية أو الفوائد الربوية خارج الوعاء وتجنيبها. 

ويـجوز لـلوحـدة الاقـتصاديـة مـؤديـة الخـدمـة حـسم الأرصـدة الـدائـنة لحـساب (نـفقات 

مسـتحقة غـير مـدفـوعـة) أو حـساب (دائـنون مـختلفون) مـن وعـاء الـزكـاة وتـأخـذ هـذه 

الأرصــدة حــكم الــديــون الــدائــنة فــتعامــل تمــامـًـا مــعامــلة الــعملاء الــدائــنين مــن حــيث 

الأجــل، ويــجب أنْ لا تــتضمن هــذه الأرصــدة أيــة فــوائــد ربــويــة وإلا كــان عــمل هــذه 

الأطراف غير مشروعًا. 

ويـراعـى فـي هـذه المسـتحقات أنَّـها واقـعية وحـقيقية وليسـت تـقديـريـة حسـب مـا تمَّ 

ها تـُعدُّ مـخصصات - كـما سـيتم بـيانـها لاحـقًا  تـفصيله فـي تـعريـفات المـعيار وإلا فـإنَـّ

 .-

المدفوعات والمقبوضات مقدمًا: 

تجــب الــزكــاة عــلى الــوحــدة الاقــتصاديــة دافــعة الــثمن مــقدمًــا فــي الأرصــدة المــديــنة 

لـلمورديـن وأرصـدة الحـسابـات المـدفـوعـة مـقدمًـا وتـأخـذ هـذه الأرصـدة حـكم الـديـون 

المـديـنة فـتعامـل تمـامًـا مـعامـلة المـديـنين مـن حـيث الأجـل ومـلاءة المـورديـن بـحسن تـنفيذ 

الاتـفاق والـتعاقـد أو مـلاءتـهم بـحيث يمـكن اسـترداد المـبالـغ المـدفـوعـة، إلا أنَّـه نـتيجة أنَّ 

الــدَّيْــن يمــثل فــي هــذه الحــالــة الــعُروض محــل الــتعاقــد؛ فــتُقاس وتُــقوَّم أرصــدة هــذه 
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الحـسابـات بمـا يـتم تـقويمـه لـلعُروض المـتعاقـد عـليها حسـب الـقيمة الحـقيقية لـها بـنهايـة 

الحـَـوْل ولــيس حســب الأرصــدة الــفعلية والمــقيدة والــظاهــرة بــتمام الحَــوْل، مــع مــراعــاة 

اسـتبعاد الأرصـدة المـدفـوعـة مـقدمًـا لـغايـات تمـويـل عُـروض قـنية، ويـراعـى أيـضًا أنَّـه فـي 

حـال تمَّ تـعيين وتمـييز الـعُروض المـتعاقـد عـليها - دون وصـفها فـي الـذمـة - فـإنَّ المخـاطـر 

تـكون قـد انـتقلت مـن الـبائـع إلـى المشـتري ويـكون المشـتري حـينها قـد أسـقط حـساب 

المـدفـوعـات المـقدمـة لـيقابـلها بـعُروض بـالـطريـق فـيوجـب الـزكـاة فـيها حسـب مـا تمَّ بـيانـه 

سابقًا في معيار العُروض. 

ويـجوز لـلوحـدة الاقـتصاديـة مسـتلمة الـثمن مـقدمًـا حـسم الأرصـدة الـدائـنة لـلزبـائـن 

وأرصـدة الحـسابـات المـقبوضـة مـقدمًـا مـن وعـاء الـزكـاة وتـأخـذ هـذه الأرصـدة حـكم 

الـديـون الـدائـنة فـتعامـل تمـامـًا مـعامـلة الـعملاء الـدائـنين مـن حـيث الأجـل، إلا أنَّـه نـتيجة 

أنَّ الــدَّيْــن يمــثل فــي هــذه الحــالــة الــعُروض محــل الــتعاقــد؛ فــتُقاس وتُــقوَّم أرصــدة هــذه 

الحـسابـات بمـا يـتم تـقويمـه لـلعُروض المـتعاقـد عـليها حسـب الـقيمة الحـقيقية لـها بـنهايـة 

الحـَوْل ولـيس حسـب الأرصـدة الـفعلية والمـقيدة والـظاهـرة بـتمام الحَـوْل، ويـراعـى أنَّـه فـي 

حـال تمَّ تـعيين وتمـييز الـعُروض المـتعاقـد عـليها - دون وصـفها فـي الـذمـة - فـإنَّ المخـاطـر 

تـكون قـد انـتقلت مـن الـبائـع إلـى المشـتري ويـكون المشـتري حـينها قـد أسـقط حـساب 

المـقبوضـات مـقدمـًا مـقابـل وضـع عُـروض يمـلكها بـرسـم الأمـانـة لا يـوجـب الـزكـاة فـيها 

حسب ما تمَّ بيانه سابقًا في معيار العُروض. 

النفقات والإيرادات المقدمة: 
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لا تجــب الــزكــاة عــلى الــوحــدة الاقــتصاديــة دافــعة الــثمن مــقدمًــا فــي الأرصــدة المــديــنة 

لحـساب (نـفقات مـدفـوعـة مـقدمًـا)؛ حـيث إنَّ هـذه الـنفقات قـد نـشأت ضـمن عـقود 

لازمــة (لا يــحق فــسخها مــن أحــد الأطــراف)، ويــراعــى فــي الحــالات الاســتثنائــية 

كـالأعـذار والـظروف الـطارئـة والـتي قـد يُـظن حـدوثـها ممـا قـد يُـفسخ هـذه الـعقود مـعامـلة 

هذه الديون معاملة المدينين تمامًا من حيث الملاءة والأجل القياس والتقويم. 

ولا يـجوز لـلوحـدة الاقـتصاديـة قـابـضة الـثمن مـقدمًـا حـسم الأرصـدة الـدائـنة لحـساب 

(إيــرادات مــقبوضــة مــقدمًــا) مــن وعــاء الــزكــاة؛ حــيث إنَّ هــذه الإيــرادات قــد نــشأت 

ضــمن عــقود لازمــة (لا يــحق فــسخها مــن أحــد الأطــراف)، ويــراعــى فــي الحــالات 

الاسـتثنائـية كـالأعـذار والـظروف الـطارئـة والـتي قـد يـُظن حـدوثـها ممـا قـد يُـفسخ هـذه 

الـعقود مـعامـلة هـذه الـديـون مـعامـلة الـدائـنين تمـامًـا مـن حـيث المـلاءة والأجـل الـقياس 

والــتقويم مــع مــراعــاة اســتبعاد أيــة أمــور غــير مشــروعــة كــالشــروط الجــزائــية أو الــفوائــد 

الربوية خارج الوعاء وتجنيبها. 

العربون: 

لا تجـب الـزكـاة عـلى الـوحـدة الاقـتصاديـة دافـعة الـعربـون مـقدمـًا فـي الأرصـدة المـديـنة 

لحـساب (الـعربـون المـدفـوع)؛ حـيث إنَّـها لا تسـتطيع الـتصرف بـه كـيف ومـتى تـشاء 

حــتى لــو بــقي مــحجوزاً لأجــل طــويــل؛ لــذلــك تُســتبعد أرصــدة هــذا الحــساب خــارج 

وعـاء الـزكـاة، وفـي حـال مـتى تـقبضه يـدخـل فـي مـلكها تـلقائـيًا ضـمن نـقديـتها فـيزكَّـى 

حـينها فـي حـَوْلـها، مـع ضـرورة مـلاحـظة أنَّ الـعربـون يُـعدُّ جـزءًا مـن ثـمن الـتعاقـد وبـذلـك 

يُعدُّ باقي الثمن دينًا على المشتري تجب الزكاة فيه. 
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ولا يـجوز لـلوحـدة الاقـتصاديـة قـابـضة الـعربـون مـقدمًـا حـسم الأرصـدة الـدائـنة لحـساب 

(العربون المقدم) من وعاء الزكاة؛ حيث إنَّها تملكه سواءً فُسخ العقد أو أُنجز. 

ديون الاعتمادات المستندية: 

تجــب الــزكــاة عــلى الــوحــدة الاقــتصاديــة المســتوردة فــي الأرصــدة المــديــنة لحــساب 

(اعـتمادات الاسـتيراد)، وتـأخـذ هـذه الأرصـدة حـكم الـديـون المـديـنة فـتعامـل تمـامـًا 

مـعامـلة المـديـنين مـن حـيث المـلاءة والأجـل والـقياس والـتقويم، ويـراعـى اسـتبعاد نـفقات 

فـتح الاعـتمادات وأيـة نـفقات غـير قـابـلة لـلاسـترداد فـي حـال فـسخ الاعـتمادات، كـما 

يـراعـى أنَّ هـذه الاعـتمادات هـي لـغايـات شـراء عُـروض تجـارة أمـا فـي حـال كـانـت هـذه 

الاعـتمادات لـغايـات شـراء عُـروض قـنية فـلا تجـب الـزكـاة فـيها ويسـتبعد رصـيد هـذا 

الحـــساب بـــالـــكامـــل خـــارج وعـــاء الـــزكـــاة، كـــما يـــراعـــى أيـــضًا أنَّ الـــعُروض المـــقابـــلة 

لـلاعـتمادات لـم تـدخـل فـي مـلكية الـوحـدة الاقـتصاديـة وبـالـتالـي لـم تُـضاف قـيمتها إلـى 

وعاء الزكاة. 

ولا تــقوم الــوحــدة الاقــتصاديــة المــصدِّرة بــأي إجــراء؛ حــيث إنَّ حــساب (اعــتمادات 

تـصديـر) لـديـها مـعالـج ضـمن الحـسابـات الـنظامـية فـقط لـغايـات رقـابـية تـقريـريـة، مـع 

مــراعــاة أنَّ الــعُروض المــقابــلة لــلاعــتمادات لــم تخــرج مــن مــلكية الــوحــدة الاقــتصاديــة 

وبالتالي لم تُطرح قيمتها من وعاء الزكاة. 

تأمينات توثيق التعامل: 

لا تجـب الـزكـاة عـلى الـوحـدة الاقـتصاديـة دافـعة الـتأمـينات فـي الأرصـدة المـديـنة لحـساب 

(تـأمـينات تـوثـيق الـتعامـل المـديـنة)؛ حـيث إنَـّها لا تسـتطيع الـتصرف بـها كـيف ومـتى 
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تــشاء فــملكها نــاقــص حــتى لــو بــقيت مــحجوزة لأجــل طــويــل، لــذلــك تســتبعد إلــى 

خـارج وعـاء الـزكـاة، ومـتى تـقبضها تـدخـل فـي مـلكها تـلقائـياً ضـمن نـقديـتها فـتزكَّـى 

حـينها فـي حَـوْلـها، ويـراعـى أنَّـه فـي حـال تمَّ الاتـفاق عـلى اسـتثمار هـذه المـبالـغ لـدى 

الـطرف المحتَجـِز فـتُعدُّ هـذه المـبالـغ بمـثابـة ودائـع اسـتثماريـة؛ فـتُضاف إلـى وعـاء الـزكـاة 

حـتى بـوجـود قـيود مـفروضـة عـلى سـحب تـلك المـبالـغ مـن جـهة الاسـتثمار، وتـأخـذ 

حكم النقدية وتعامل معاملتها كما تمَّ بيانه في معيار النقدية. 

ويـجوز لـلوحـدة الاقـتصاديـة محتجـزة الـتأمـينات فـي جـميع الأحـوال حـسم الأرصـدة 

الـدائـنة لحـساب (تـأمـينات تـوثـيق الـتعامـل الـدائـنة) مـن وعـاء الـزكـاة، حـيث تـأخـذ هـذه 

الأرصدة حكم الديون الدائنة فتعامل تمامًا معاملة العملاء الدائنين. 

التأمينات: 

لا تجـب الـزكـاة عـلى الـوحـدة الاقـتصاديـة دافـعة الـتأمـينات فـي الأرصـدة المـديـنة لحـساب 

ها لا تسـتطيع الـتصرف بـها كـيف ومـتى تـشاء فـملكها  (تـأمـينات مـديـنة)؛ حـيث إنَـّ

نـاقـص حـتى لـو بـقيت مـحجوزة لأجـل طـويـل، لـذلـك تسـتبعد إلـى خـارج وعـاء الـزكـاة، 

ومتى تقبضها تدخل في ملكها تلقائيًا ضمن نقديتها فتزكَّى حينها في حَوْلها. 

ويــجوز لــلوحــدة الاقــتصاديــة محتجــزة الــتأمــينات حــسم الأرصــدة الــدائــنة لحــساب 

(تـأمـينات دائـنة) مـن وعـاء الـزكـاة، حـيث تـأخـذ هـذه الأرصـدة حـكم الـديـون الـدائـنة 

فتعامل تمامًا معاملة العملاء الدائنين. 

الودائع القانونية: 
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تجـب الـزكـاة عـلى الـوحـدة الاقـتصاديـة المـودِعـة فـي الأرصـدة المـديـنة لحـساب (ودائـع 

قـانـونـية مـديـنة) فـي حـال كـانـت الـودائـع مـودَعـة بـصفة مـؤقـتة، وتـأخـذ هـذه الأرصـدة 

حـكم الـديـون المـديـنة فـتعامـل تمـامًـا مـعامـلة المـديـنين مـن حـيث المـلاءة والأجـل والـقياس 

والـتقويم، بـينما لا تجـب الـزكـاة فـي أرصـدة هـذا الحـساب فـي حـال كـانـت الـودائـع مـودعَـة 

بـــصفة مســـتمرة؛ حـــيث إنَّ الـــوحـــدة لا تســـتطيع الـــتصرف بـــها كـــيف ومـــتى تـــشاء 

فــملكها نــاقــص؛ فتســتبعد خــارج وعــاء الــزكــاة، ومــتى تــقبضها تــدخــل فــي مــلكها 

تـلقائـيًا ضـمن نـقديـتها فـتزكَّـى حـينها فـي حَـوْلـها، ويـراعـى أنَـّه فـي حـال تمَّ الاتـفاق عـلى 

اسـتثمار هـذه المـبالـغ لـدى الـطرف المحتَجِـز فـتُعدُّ هـذه المـبالـغ بمـثابـة ودائـع اسـتثماريـة؛ 

فـتُضاف إلـى وعـاء الـزكـاة حـتى بـوجـود قـيود مـفروضـة عـلى سـحب تـلك المـبالـغ مـن جـهة 

الاستثمار، وتأخذ حكم النقدية وتعامل معاملتها كما تمَّ بيانه في معيار النقدية. 

ويــجوز لــلوحــدة الاقــتصاديــة محتجــزة الــودائــع فــي جــميع الأحــوال حــسم الأرصــدة 

الـدائـنة لحـساب (ودائـع قـانـونـية دائـنة) مـن وعـاء الـزكـاة، حـيث تـأخـذ هـذه الأرصـدة 

حكم الديون الدائنة فتعامل تمامًا معاملة العملاء الدائنين. 

تـوجـد بـالإضـافـة إلـى الـتطبيقات الـسابـقة تـطبيقات أخـرى تـأخـذ حـكم الـديـون فـي 

الـوحـدات الاقـتصاديـة تـُنشِئ أيـضًا عـلاقـة بـين طـرفـين إلا أنَّ الـطرف الآخـر لا يـدخـل 

ضـمن نـطاق مـعيار الـديـون أي الـوحـدات الاقـتصاديـة، لـذلـك سـيتم الـبحث فـقط مـن 

جانب الوحدات الاقتصادية نطاق هذا المعيار، وأهم هذه التطبيقات: 

ذمم الشركاء: 
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تجـب الـزكـاة عـلى الـوحـدة الاقـتصاديـة فـي الأرصـدة المـديـنة لحـسابـات ذمم الشـركـاء، 

ه وفـقًا لـفرض الاسـتقلالـية فـإنَّ هـذه الأرصـدة تـأخـذ حـكم الـديـون المـديـنة  حـيث إنَـّ

وتُضاف بالكامل إلى وعاء الزكاة. 

ويـجوز أيـضًا وفـق فـرض الاسـتقلالـية أن تـقوم الـوحـدة الاقـتصاديـة بـحسم الأرصـدة 

الـدائـنة لحـسابـات ذمم الشـركـاء مـن وعـاء الـزكـاة، حـيث تـأخـذ هـذه الأرصـدة حـكم 

الــديــون الــدائــنة، مــع مــراعــاة أنَّ هــذه الأرصــدة مــودَعــة فــي الشــركــة لأجــل محــدود 

ومـؤقـت، أمـا فـي حـال كـانـت الـغايـة مـن هـذه الـذمم هـو لأجـل طـويـل ولـزيـادة رأس المـال 

فــتعامــل هــذه الأرصــدة مــعامــلة حــقوق المــلكية كــما ســيتم بــيانــه فــي مــعيار حــقوق 

الملكية لاحقًا. 

المخصصات: 

تُـعدُّ المخـصصات الـتي تـُنشؤِهـا الـوحـدات الاقـتصاديـة الـتزامـات تـأخـذ حـكم الـديـون 

الـدائـنة، إلا أنَّـه ونـظراً لأنَّ غـالـبها تـقديـري فـقد لا تُـعامـل مـعامـلة الـديـون فتُسـتبعد مـن 

وعـاء الـزكـاة، إلا أنَّ ذلـك لا يمـنع الـبحث فـي كـل مـخصص ممـا قـد يـجعله اسـتحقاق 

يُـعامـل مـعامـلة الـديـون حـينها فـيُحسم مـن وعـاء الـزكـاة، ومـن أهـم المخـصصات الـتي 

تُنشِؤها الوحدات الاقتصادية: 

مــخصص إجــازات وبــدل إجــازات مســتحقة: يُــحكم فــي زكــاة هــذا المخــصص -

حسـب الحـالات الـتي قـد تتخـذهـا الـوحـدة الاقـتصاديـة حسـب نـظامـها الـداخـلي - 

كما تمَّ تفصيله سابقًا-، وأهم هذه الحالات: 
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فــي جــميع الأحــوال الــتي لا يــكون هــناك أيُّ أثــرٍ مــالــي لحــساب الإجــازات ۱.

المستحقة لن يتم إجراء أية معالجة للزكاة. 

فـي الحـالات الـتي يـُعدُّ فـيها الحـساب مـخصص إجـازات لـعدم تـأكـيد دفـع المـبالـغ ۲.

إلـى المـوظـفين؛ تـأخـذ أرصـدة هـذا الحـساب حـكم الـديـون الـدائـنة إلا أنَّـها لا 

تُعامل معاملتها فلا تحُسم من وعاء الزكاة، وتستبعد خارج الوعاء. 

فـي الحـالات الـتي يـُعدُّ فـيها الحـساب بـدل إجـازات مسـتحقة لـتأكـيد دفـع المـبالـغ ۳.

إلــى المــوظــفين؛ تــأخــذ أرصــدة هــذا الحــساب حــكم الــديــون الــدائــنة وتُــعامــل 

معاملتها تمامًا. 

مـخصص مـكافـآت نـهايـة الخـدمـة ومـكافـآت نـهايـة الخـدمـة المسـتحقة: يُـحكم فـي -

زكـاة هـذا المخـصص حسـب الحـالات الـتي قـد تتخـذهـا الـوحـدة الاقـتصاديـة حسـب 

نــظامــها الــداخــلي - كــما تمَّ تــفصيله ســابــقًا -، وتـُـعامــل تمــامًــا كــما تمَّ بــيانــه فــي 

مـخصص الإجـازات حـيث يـجوز حـسم رصـيد حـساب مـكافـآت نـهايـة الخـدمـة 

المســتحقة مــن وعــاء الــزكــاة، بــينما لا يــجوز حــسم رصــيد حــساب مــخصص 

مكافآت نهاية الخدمة من الوعاء. 

مـخصص الـديـون المـشكوك فـي تحـصيلها: لا يـجوز لـلوحـدة الاقـتصاديـة حـسم -

الأرصـدة الـدائـنة لهـذا المخـصص مـن وعـاء الـزكـاة؛ حـيث إنَّ الـوحـدة الاقـتصاديـة 

قـامـت بـاحـتساب الـزكـاة فـي حـسابـات الـعملاء المـديـنين بـاسـتبعاد الـديـون المـشكوك 

بــتحصيلها بــعد تحــليلها بــصورة تــفصيلية، فيُســتبعد هــذا المخــصص مــن الــوعــاء 

الــزكــاة، ويــراعــى أنَّــه فــي حــال تمَّ احــتساب هــذا المخــصص وفــق الــطرق التحــليلية 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

الـتفصيلية فـإنَّ ذلـك يـتوافـق مـع مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة وعـندهـا يمـكن الاسـتعانـة 

بهذا المخصص لحساب الديون الجيدة. 

مـخصص الحـسم الـنقدي المـبكر: لا يـجوز لـلوحـدة الاقـتصاديـة حـسم الأرصـدة -

الـدائـنة لهـذا المخـصص مـن وعـاء الـزكـاة؛ حـيث إنَّ هـذا المخـصص يُـعدُّ احـتمالـيًا ولا 

يمـكن تـقديـره بـشكل تـأكـيدي لـلزبـائـن الـتي سـتقوم بـالـدفـع واسـتحقاقـها لـلحسم، 

كـما أنَّـه فـي حـال وجـود اتـفاق مسـبق عـليه فـيُعدُّ أمـرًا غـير جـائـز شـرعًـا، وبـذلـك 

يتم استبعاد هذا المخصص من وعاء الزكاة. 

مــخصص الــضرائــب: لــلحكم فــي زكــاة هــذا المخــصص لا بُــدَّ مــن الــبحث فــي -

حــالاتــه: فــفي حــال كــان تــشكيل المخــصص بــغرض مــواجــهة الــضرائــب الــتي 

سـتستحق فـعلاً عـلى الـوحـدة الاقـتصاديـة لاحـقًا نـتيجة وجـود مـطالـبات تـأكـيديـة 

وتـــقديـــرات دقـــيقة تمَّ احـــتسابـــها فـــي ضـــوء حجـــم الـــنشاط ونـــتائـــجه والنســـب 

الــضريــبية المــعتمدة، فــيأخــذ هــذا المخــصص حــكم الــضرائــب مســتحقة الســداد؛ 

فـيجوز حـسمها مـن وعـاء الـزكـاة، أمـا فـي حـال تمَّ إنـشاء المخـصص لمـواجـهة الـقرارات 

الــتعسفية الــتي يــفرضــها غــالــب مــوظــفي الــدوائــر الــضريــبية عــلى الــوحــدات 

الاقـتصاديـة عـند إجـراء الـتدقـيق الـضريـبي الـلاحـق؛ فـلا يـجوز حـسم هـذا المخـصص 

من وعاء الزكاة. 

مـخصص الـتعويـضات: لا يـجوز حـسم هـذا المخـصص مـن وعـاء الـزكـاة، إلا أنَّـه فـي -

حـال أصـبحت هـذه الـتعويـضات تـأكـيديـة ومـلزمـة بـحكم الـقضاء وبـقوة الـقانـون 
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فــتُعدُّ مــن قــبيل الالــتزامــات مســتحقة الســداد وتــأخــذ حــكم الــنفقات المســتحقة 

وتُعامل معاملتها. 

المنح الحكومية: 

تُـعدُّ المـنح الحـكومـية الـتي تـأخـذهـا الـوحـدات الاقـتصاديـة الـتزامـات تـأخـذ حـكم الـديـون 

الـدائـنة، ويـراعـى فـي الحـكم فـي زكـاتـها الأشـكال الـتي قـد تـقابـلها هـذه المـنح والآتـي 

أهمها: 

فــي حــال كــانــت المــنح عــلى شــكل أصــول عــينية غــير نــقديــة لاســتغلالــها فــي -

الأنشـطة والأعـمال الـتي تـرغـب الجـهات الحـكومـية بـتنفيذهـا عـن طـريـق الـوحـدات 

الاقـتصاديـة، فـتُعدُّ هـذه المـنح كـالـتزامـات مـقابـل أصـول قـنية فـلا تحـسم مـن وعـاء 

الــزكــاة وتســتبعد بــالــطرح مــن خــارج الــوعــاء، حــيث إنَّ الأصــول المــقابــلة لــها لــن 

تدخل في وعاء الزكاة حكمًا. 

فـي حـال كـانـت المـنح عـلى شـكل مـبالـغ نـقديـة وبـغض الـنظر عـن اسـتلام مـا يـقابـلها -

مـن مـبالـغ - والـتي سـتدخـل أرصـدتـها تـلقائـيًا ضـمن وعـاء الـزكـاة - فـلا تحـُسم 

هــذه المــنح مــن وعــاء الــزكــاة مــع مــراعــاة أنَّ الأنشــطة والأعــمال ســيتم تــنفيذهــا 

لــلجهات الحــكومــية حســب شــروط المــنحة وإلا فــإنَّ عــدم وجــود نــية لــلإيــفاء 

بـالشـروط سـيرتِّـب عـلى الـوحـدة الاقـتصاديـة إعـادة المـبالـغ إلـى الجـهات الحـكومـية 

وبالتالي تُعدُّ المنح التزامات تحسم من وعاء الزكاة. 

فـي حـال كـانـت المـنح عـلى شـكل تـخفيضات ضـريـبية أو تـوفـير بـنى تحـتية فـلا تُـعد -

هذه المنح كالتزامات يجب حسمها من وعاء الزكاة. 
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ويـراعـى فـي جـميع الأحـوال تجـنيب الأمـوال المحـرَّمـة - إن وجـدت - نـتيجة الـتعامـلات 

بـالمـنح الحـكومـية الـناجـمة عـن وجـود شـروط جـزائـية أو فـوائـد ربـويـة فـي الـغالـب، عـلى 

أنَّ الحــالات الــسابــقة هــي جــزء مــن الحــالات الــتي قــد تــأخــذهــا المــنح وأنَّــه لا بُــدَّ مــن 

الــبحث ودراســة شــروط المــنح الحــكومــية إضــافــة إلــى ســير الأعــمال والأنشــطة المــقابــلة 

للمنح لغايات الحكم على معالجتها ضمن القائمة المالية للزكاة. 

أحكام عامة متفرقة: 

قــد تــكون أرصــدة الحــسابــات مــع الأطــراف الأخــرى مــقيدة بــالــعملات الأجــنبية -

حسـب طـبيعة الـتعاقـد مـعها لـذلـك يـتم تـقويمـها حسـب أسـعار الـصرف الحـقيقية 

عـند تمـام الحَـوْل، وقـد يـختلف هـذا الـتقويم عـمَّا تمَّ تـقويمـه سـابـقًا أو حسـب مـا هـو 

مـقيد فـعليًا (تـاريـخيًا) بـالحـسابـات، لـذلـك يـتم مـعالجـة الـفروقـات - إن وجـدت - 

ضــمن خــارج وعــاء الــزكــاة، بــحيث إذا كــانــت الــقيمة الحــقيقية أقــل مــن الــقيمة 

الــفعلية فــيتم إضــافــة الــفرق إلــى خــارج وعــاء الــزكــاة، بــينما إذا كــانــت الــقيمة 

الحــقيقية أكــبر مــن الــقيمة الــفعلية فــيتم طــرحــها مــن خــارج وعــاء الــزكــاة فتظهــر 

بالقيمة السالبة. 

يـجب الـبحث فـي مـاهـية كـل حـساب قـبل الحـكم فـي زكـاتـه، فـالحـكم عـلى الشـيء -

فـرعٌ عـن تـصوره، ومـن أهـم الحـسابـات الـواجـب الـبحث فـيها الحـسابـات المسـتحقة 

والمخـصصات، فـلا يـوجـب المـعيار الحـكم مـباشـرة بـاسـتبعاد المخـصصات وإنمـا الـبحث 

في كل مخصص من حيث آلية احتسابه ومدى وقوع التزامه للحكم عليه. 
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مثال عرض بند الديون: 

يـتم عـرض عـناصـر بـند الـديـون فـي الـقائـمة المـالـية لـلزكـاة عـند تمـام الحَـوْل الهجـري كـما 

في الجدول رقم (٦) الآتي، لبعض العناصر وحسب أرقام يفترضها الباحث: 

الجدول من افتراض الباحث - الجدول رقم (٦) 

يظهـر مـن خـلال عـرض هـذا الجـزء البسـيط مـن الـقائـمة المـالـية لـلزكـاة وبمـا يـخص بـعض 

الديون (المدينة والدائنة) بتاريخ حولان الحَوْل أنَّ: 

جزء من القائمة المالGة الزMاة

خارج وعاء الزKاةوعاء الزKاةالب�ان

27.0002.800الديون

190.00048.000الديون المدينة

125,00025,000العملاء المدينون (الØ×ائن)

65,0005,000الأوراق التجارgة (ش�©ات برسم التحص�ل)

ا (إrجار مقدم) Ú012,000نفقات مدفوعة مقدم

دة 06,000تأمينات كه®×اء مس}¬

(rُط®ح)

45.200 163,000الديون الدائنة

145,00017,000العملاء الدائنون (الموردون)

15,0001,000الأوراق التجارgة (أوراق دفع)

3,000200نفقات مستحقة (كه®×اء وماء)

020.000مخصص ديون مشكوك بتحص�لها

ائب HÝ 07,000مخصص
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بـلغ إجـمالـي رصـيد الـزبـائـن وحسـب مـا تظهـره الحـسابـات /۱٥۰۰۰۰/ وحسـب ۱.

إجــراء تحــليل تــفصيلي لــلزبــائــن تــبين وجــود أرصــدة مــشكوك بــتحصيلها تــقدَّر 

بمـــبلغ /۲٥۰۰۰/ فـــتمَّ اســـتبعادهـــا مـــن الـــوعـــاء، وتمَّ إضـــافـــة الـــديـــون الجـــيدة 

المسـتحقة فـقط بـالـقيمة الـفعلية المـقيدة والـظاهـرة إلـى وعـاء الـزكـاة، وهـذا الإجـراء 

ينطبق على الأوراق التجارية (شيكات برسم التحصيل) أيضًا. 

بـلغ إجـمالـي الأرصـدة لـدى المـصارف /۳۰۰۰۰۰/ وهـي بـالـكامـل حـسابـات ۲.

جارية، لذلك تمَّ إضافتها إلى وعاء الزكاة حسب القيمة الحقيقية. 

يــوجــد مــبلغ /۱۲۰۰۰/ عــبارة عــن نــفقات إيــجار مــدفــوع مــقدمًــا عــن الــفترة ۳.

القادمة، لذلك تمَّ استبعاده من وعاء الزكاة. 

كـما يـوجـد مـبلغ /٦۰۰۰/ عـبارة عـن تـأمـينات مـدفـوعـة لشـركـة الكهـربـاء مـقابـل ٤.

عداد الكهرباء، لذلك تمَّ استبعاده من وعاء الزكاة.  

تـبيَّن وجـود عُـروض مشـتراة لأجـل مـن المـورديـن وكـامـل هـذه الأرصـدة حسـب مـا ٥.

هــو ظــاهــر يــبلغ /۱٦۲۰۰۰/ ومــن بــين هــذه الــعُروض كــان هــناك شــراء ســيارة 

لاســتخدام الإدارة بمــبلغ /۱۷۰۰۰/ لــذلــك تم اســتبعادهــا إلــى خــارج الــوعــاء 

بـطرحـها مـنه، وطـرح مـن وعـاء الـزكـاة فـقط المـبالـغ الـتي نـتجت عـن عُـروض تجـارة 

والتي تبلغ /۱٤٥۰۰۰/. 

بـلغ إجـمالـي أرصـدة الأوراق الـتجاريـة (أوراق الـدفـع) المسـتحقة مـبلغاً وقـدره /٦.

۱٦۰۰۰/ لــكن تــبيَّن وجــود مــبلغ /۱۰۰۰/ عــبارة عــن فــوائــد ربــويــة ممــا تمَّ 
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اسـتبعادهـا بـطرحـها مـن خـارج الـوعـاء وطـرح فـقط صـافـي رصـيد أوراق الـدفـع 

البالغة /۱٥۰۰۰/ من وعاء الزكاة. 

بــلغت أرصــدة فــواتــير الكهــربــاء والمــاء المســتحقة عــن الــفترة الــسابــقة والــتي قــد ۷.

صــدرت بــها مــطالــبات رســمية بمــبلغ /۳۲۰۰/ إلا أنَّــه تــوجــد غــرامــات تــأخــير 

بمــبلغ /۲۰۰/ لــذلــك تمَّ اســتبعادهــا مــن وعــاء الــزكــاة وطــرح فــقط أصــل المــبلغ 

وهو /۳۰۰۰/. 

بـلغ مـخصص الـديـون المـشكوك بـتحصيلها حسـب مـا تظهـره الحـسابـات وحسـب ۸.

تــقديــرات الإدارة /۲۰۰۰۰/ وهــذه الــتقديــرات جــزافــية وحــيث إنَّــه تمَّ إضــافــة 

الـديـون الجـيدة إلـى الـوعـاء مـن خـلال التحـليل الـتفصيلي فـتمَّ اسـتبعاد المخـصص 

من الوعاء. 

بـلغ الـرصـيد الـفعلي الـدائـن لمخـصص الـضرائـب حسـب مـا تظهـره الحـسابـات /۹.

۷۰۰۰/ حـيث تمَّ تـقديـره جـزافًـا لـذلـك تمَّ اسـتبعاده مـن وعـاء الـزكـاة وطـرحـه مـن 

خارج الوعاء الزكاة. 

متطلبات الإفصاح: 

يتطلب معيار الديون الإفصاح عن الآتي: 

الإفــصاح وبــشكل مــفصل عــن كــافــة الــديــون غــير الجــيدة مــن عــملاء مــديــنين ۱.

وأوراق قــبض وأيــة ديــون مــديــنة مــشكوك بــتحصيلها تمَّ اســتبعادهــا مــن وعــاء 

الزكاة. 
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الإفـصاحـات عـن الإجـراءات المـتبعة فـي فـصل الأربـاح المـؤجـلة - إن وجـدت - مـن ۲.

الديون التي وجبت فيها الزكاة. 

الإفـصاح عـن الأمـوال المحـرَّمـة الـتي تمَّ تجـنيبها - إن وجـدت - مـع بـيان الأسـباب ۳.

المـوجـبة لـلتجنيب وبمـا يـتوافـق مـع مـعيار تجـنيب الأمـوال المحـرَّمـة، مـع الإفـصاح عـن 

الأسـباب المـوجـبة لـلمتاجـرة بـأمـوال غـير مشـروعـة وبمـا يـتعارض مـع مـبادئ الشـريـعة 

الإسلامية وأحكامها. 

يـفضِّل المـعيار الـتعامـل مـع وحـدات الـتمويـل والـتأمـين وإعـادة الـتأمـين الإسـلامـية ٤.

المـــنضبة بمـــبادئ الشـــريـــعة الإســـلامـــية وأحـــكامـــها، وإلا فـــيجب الإفـــصاح عـــن 

الأســباب دعــت إلــى الــتعامــل مــع وحــدات غــير إســلامــية ممــا قــد يــنتج عــنه لــزامًــا 

أموالاً محرَّمة يجب تجنيبها. 

الإفـصاح عـن المسـتحقات والـتوثـيقات الـتي اسـتدعـت إضـافـتها أو طـرحـها مـن ٥.

وعاء الزكاة. 

الإفـصاح عـن المخـصصات الـتي طُـرحـت مـن وعـاء الـزكـاة مـع بـيان المـوجـبات الـتي ٦.

أدت لقبول طرحها من الوعاء. 

وتُـعدُّ هـذه الإفـصاحـات جـزءًا لا يتجـزأ مـن مـتطلبات الـعرض والإفـصاح الـلازمـة عـند 

عرض القائمة المالية للزكاة للوحدة الاقتصادية. 
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٢-٤- معيار الاستثمارات 

تـرغـب بـعض الجـهات تـنويـع أعـمالـها فـتتوجـه إلـى اسـتثمار فـوائـضها الـنقديـة بـأنشـطة 

أخـرى قـد تـكون مـغايـرة لأنشـطتها الأسـاسـية، وتـُعدُّ الأنشـطة الاسـتثماريـة مـن أكـثر 

الأنشـطة الـتي يُـلجأ إلـيها عـند وجـود فـوائـض نـقديـة لـسهولـة الـتعامـل بـها ولـربـحيتها 

المرتفعة في بعض الأحيان. 

أولاً - المناقشة والتحليل: 

يـُقصد بـالاسـتثمارات الانـتفاع بـالأصـول المشـتراة لـلحصول عـلى أربـاح لاحـقة، وتُـعدُّ 

غـالـب هـذه الاسـتثمارات مـن الـتطبيقات المـعاصـرة غـير المـناقـشة فـي أمـهات الـكتب 

فهـي ولـيدة الـعصر الحـديـث وهـذا مـا جـعل الـعلماء المـعاصـرون يـبحثون فـي مسـتجداتـها 

ونوازلها. 

ومـن أهـم هـذه الاسـتثمارات الـودائـع الاسـتثماريـة والأوراق المـالـية بـكافـة أشـكالـها مـن 

أسـهم وسـندات ومـا إلـى ذلـك، ويـختلف تـكييف هـذه الاسـتثمارات حسـب الـغايـة 

المـقتناة لأجـلها وحسـب حـالـتها الـراهـنة فـقد تـأخـذ حـكم الـنقديـة أو عُـروض الـتجارة 

أو الـقنية أو الـديـون، وأحـيانًـا تخـرج عـن هـذه الـتكيفات فـتأخـذ حـكم حـقوق المـلكية 

حسب ما سيتم تفصيله لاحقًا. 

تُـعدُّ الـودائـع الاسـتثماريـة المسـتثمَرة غـالـبًا لـدى المـصارف مـن أسهـل وسـائـل الاسـتثمار، 

وتـتنوع طـرق اسـتثمارهـا حسـب قـوانـين الجـهة المسـتثمَر لـديـها، وقـد يـُفرض قـيود عـلى 

سـحبها مـباشـرة وهـذا لا يـؤثـر فـي حـكم زكـاتـها نـظرًا لـلاتـفاق المسـبق، حـيث تجـب 
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الـزكـاة فـيها مـع أربـاحـها إن كـانـت مشـروعـة، أمـا فـي حـال كـانـت هـذه الأربـاح غـير 

مشروعة فيجب تجنيبها واستخلاص أصل المبالغ المستثمَرة للتزكية عنها فقط. 

والأوراق المـالـية مـنها مـا هـو مشـروع - بـعد الحـكم عـلى إجـراءاتـها - كـالأسـهم الـعاديـة 

وأسـهم الخـزيـنة والـصكوك والـصناديـق الاسـتثماريـة ومـنها مـا هـو غـير مشـروع أصـلاً 

كالأسهم الممتازة وأسهم التمتع والسندات وأذونات الخزينة. 

وتُـعدُّ الأسـهم الـعاديـة مـن أكـثر أنـواع الأوراق المـالـية الـتي يُسـتثمر بـها لأغـراض مـتنوعـة 

(كـزيـادة الـتربـح أو تـنويـع الاسـتثمارات أو السـيطرة أو ... إلـخ)، وقـد ذهـب الـعلماء 

المـعاصـرون مـن أجـل تـقديـر زكـاتـها إلـى الـتفريـق بـين نـوعـين لـها وذلـك حسـب الـغرض 

مـن اقـتنائـها: إمـا لـغرض الـنماء أو لـغرض الـتجارة، وهـذا مـا ذهـب إلـيه مجـمع الـفقه 

، ويختلف حكم الزكاة في كل منهما كالآتي:  ۲الإسلامي الدولي والأيوفي ۱

الأسـهم المـقتناة بـغرض الاسـتفادة مـن ريـعها: لا يخـرج مـفهوم الاسـتثمار بـالأسـهم -

عــن كــونــه مــساهــمة بــحصص لــدى الجــهات المســتثمَر لــديــها، وهــذا مــفاده أنَّــه 

وبمـراعـاة فـروض مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة وفـرض الاسـتقلالـية؛ فـإنَّ هـذه الأسـهم تجـب 

الـزكـاة فـيها حسـب نـصيبها مـن صـافـي الأصـول الـزكـويـة لـلجهات المسـتثمَر لـديـها 

وبـشكل مسـتقل عـن صـافـي الأصـول الـزكـويـة لـلجهة مـالـكة الأسـهم، مـع مـراعـاة 

الزكاة المخْرَجة - إن حصلت - من الجهات المستثمَر لديها. 

١ - مجـــمع الـــفقه الإســـلامـــي الـــدولـــي، قـــرار رقـــم 28(3/4)، دورة المـــؤتـــمر الـــرابـــع المـــنعقد بجـــدة عـــام 
1988، وقرار رقم 121(3/13)، دورة المؤتمر الثالثة عشر المنعقد بالكويت عام 2001.

٢ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 886-885.
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الأســهم المــقتناة لــغرض الــتجارة: حــيث يــتم اقــتناء هــذه الأســهم لإعــادة بــيعها -

والمـتاجـرة بـها فـلا تخـرج عـن كـونـها عـُروض تجـارة، فـتزكـى زكـاة عُـروض الـتجارة 

بـعد تـقويمـها بـالـقيمة الـسوقـية، وإن لـم يـكن لـها سـوق فـيتم تـقويمـها حسـب تـقويم 

أهــل الخــبرة، مــع مــراعــاة الــزكــاة المخــرَجَــة - إن حــصلت - مــن الجــهات المســتثمَر 

لديها. 

أمـا الـريـع الحـاصـل فـتجب زكـاتـه مـن قـبل الجـهة المـالـكة لـلأسـهم بـعد تمـلّكِها لـه، وتـعامـل 

كـافـة الأوراق المـالـية المشـروعـة مـعامـلة الأسـهم أمـا الأوراق المـالـية غـير المشـروعـة فـلا يُـنظر 

فـيها إلا إلـى أصـول المـبالـغ المشـروعـة ويـتم تجـنيب كـافـة الإيـرادات والأربـاح والـفوائـد غـير 

المشروعة بما فيها أرباح الأسهم العادية حال عدم مشروعيتها. 

وقـد ظهـر فـي الآونـة الأخـيرة مـا يـدعـى بـالـعملات الـرقـمية (المـشفرة) وهـي عـملات غـير 

مـلموسـة لا مـركـزيـة الإصـدار تُـتداول عـبر الـنظام الشـبكي الـعنكبوتـي (الإنـترنـت) لـها 

مـزايـا تـواكـب الـعصر الـتقني الحـالـي ولـها بـالمـقابـل عـيوب قـد تـصل إلـى المخـاطـرة الـعالـية 

وخــسارة كــل مــا يمــلكه صــاحــبها مــن عــملات، وبــالــبحث فــي هــذه المــزايــا والــعيوب 

انــقسم الــعلماء المــعاصــرون الشــرعــيون إلــى مــعارضــين لــلتعامــل بــالــعملات الــرقــمية 

وتـداولـها مـعتبريـن ذلـك أمـرًا غـير جـائـز، ومـؤيـديـن لـلتعامـل بـها وتـداولـها، وذهـب 

آخـرون إلـى ضـرورة الـتريـث حـتى تسـتقر الـتعامـلات بهـذه الـعملات نـظرًا لـلتذبـذب 

الـكبير الحـاصـل فـيها، فـمثلاً عـندمـا تم إصـدار الـبيتكويـن (Bitcoin) - وهـو أحـد 

الـعملات الـرقـمية وأولـها - فـي عـام ۲۰۰۹ كـانـت تـباع الـوحـدة الـواحـدة مـنه بـأقـل مـن 
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دولار واحــد لــيصل فــي نــهايــة عــام ۲۰۲۱ إلــى مــا يــقارب ٥۰۰۰۰ دولار، ويُظهــر 

 : ۱الشكل رقم (٥) التذبذبات الكبيرة خلال الخمسة الأعوام الفائتة

 
الشكل رقم (٥) 

۲ويـرى الـباحـث أنَّ الـتذبـذبـات الـكبيرة الحـاصـلة فـي أسـعار غـالـب الـعملات الـرقـمية 

مــفاده تحوُّل الــغايــة الأســاســية مــن هــذه الــعملات كــوســيلة دفــع - وهــي الــوظــيفة 

الأســاســية لــلنقود - إلــى وســيلة لــلاســتثمار والمــتاجــرة بــها وخــصوصـًـا فــي الــعالمـََـين 

الإسـلامـي والـعربـي وفـي الأوقـات الحـالـية خـصوصـًا، وهـذا مـا دفـع الـباحـث لإدراج هـذه 

المـسألـة بـشكل عـام ضـمن مـعيار الاسـتثمارات عـوضًـا عـن مـعيار الـنقديـة، إلا أنَّـه ولـدى 

اسـتقرار هـذه الـعملات إن كُـتب لـها المشـروعـية والـبقاء قـد يُـعاد الـنظر فـي هـذه المـسألـة 

لــيتم إعــادة إدراجــها ضــمن مــعيار الــنقديــة، أمــا مــن نــاحــية حــكم الــزكــاة فــيها فــيرى 

.(https://ar.tradingview.com) ١ - مصدر المعلومات من موقع
٢ - إنَّ الــتذبــذبــات الــكبيرة الــحاصــلة هــي مــا دفــع الــعلماء المــعاصــريــن إلــى عــدم إعــطاء حــكم نــهائــي 
حـــول مشـــروعـــية هـــذه الـــعملات بـــل إلـــى تـــغيير آرائـــهم بـــالـــحكم عـــليها أحـــيانـًــا، فـــقد ذهـــب الـــبراك فـــي 
الــبدايــة إلــى الــحكم بــعدم المشــروعــية نــتيجة لــلغرر والــجهالــة الــتي تــحيط بــتعامــلات الــعملات الــرقــمية 
ليخـــرج بـــعدهـــا بـــحكم جـــواز الـــتعامـــل بـــها واعـــتبارهـــا نـــقدًا، أمـــا مجـــمع الـــفقه الإســـلامـــي فـــحتى هـــذه 
اللحـظة لـم يـُصدر أيَّ قـرار حـول الـتعامـل بـها، فـفي إحـدى دوراتـه أوصـى بـمزيـد مـن الـبحث والـدراسـة 

للقضايا المؤثرة في حكم هذه العملات، لذلك قررت الأمانة العامة تأجيل إعلان توصيات الندوة.
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الـباحـث أنَّ مـتملك هـذه الـوحـدات مـن الـعملات الـرقـمية طـالمـا أنَّـه يسـتطيع فـي أي 

وقـت تحـويـلها إلـى سـلع أو خـدمـات أو حـتى نـقود بمـا يـقابـلها بـالـقيمة الحـالـية لـها، 

لـذلـك تُـعدُّ هـذه الـعملات - فـي حـال مشـروعـية عـملها - أمـوال تجـب الـزكـاة فـيها 

بـتقويمـها لحـظة تمـام الحـَولْ، أمـا فـي حـال عـدم اسـتطاعـة سـحب مـا يـقابـلها مـن أمـوال 

ووجود قيود تعيق ذلك فينظر إليها في معيار الديون. 

ثانيًا - نص المعيار: 

تـلجأ بـعض الـوحـدات الاقـتصاديـة إلـى إضـافـة أنشـطة اسـتثماريـة إلـى جـانـب أنشـطتها 

الـتشغيلية الأسـاسـية لأغـراض مـتنوعـة، كـالاسـتفادة مـن الـفائـض الـنقدي أو السـيطرة 

على بعض الأطراف الأخرى أو لأغراض التحوط أو لتحقيق مكاسب غير اعتيادية. 

هدف المعيار: 

يهدف هذا المعيار إلى الآتي: 

بيان وحصر غالبية العناصر التي تندرج تحت بند الاستثمارات. -

بيان كيفية قياس وتقويم غالب العناصر التي تندرج تحت بند الاستثمارات. -

بيان كيفية عرض عناصر بند الاستثمارات في القائمة المالية للزكاة. -

بيان أهم الإفصاحات الضرورية عن بند الاستثمارات في القائمة المالية للزكاة. -

نطاق المعيار: 

يـتضمن مـعيار الاسـتثمارات كـافـة الأصـول المـالـية الـتي تمـتلكها الـوحـدة الاقـتصاديـة 

المحـدَّد مـلَّاكـها عـند تمـام الحـَوْل الهجـري، والمـقتناة لأغـراض اسـتثماريـة لـغايـات تحـقيق 
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مـكاسـب ذاتـية إمـا عـلى المـدى الـطويـل أو عـلى المـدى الـقصير مـن خـلال المـتاجـرة بـها، 

أو لغايات السيطرة. 

ويخـرج عـن هـذا المـعيار الأصـول المـالـية المـقتناة لـغايـات الاسـتغلال بـالـنشاط الأسـاسـي 

للوحدة الاقتصادية (كالنقدية في الصندوق أو المصارف). 

متطلبات العرض والقياس: 

يـتطلب مـعيار الاسـتثمارات بـيان كـيفية عـرض وقـياس وتـقويم غـالـب الأصـول المـالـية 

المقتناة لغرض الاستثمار، ومن أهم هذه الأصول: 

الــودائــع الاســتثماريــة: هــي مــبالــغ تــودعــها الــوحــدة الاقــتصاديــة لــدى الأطــراف -

الأخـرى لـغايـات الاسـتثمار والـتربـح عـلى أسـاس المـضاربـة، ويُـصطلح عـليها فـي 

الـفكر المحـاسـبي بـالحـسابـات الاسـتثماريـة، وتُـضاف كـافـة الأرصـدة حسـب الـقيمة 

الـفعلية والمـقيدة والـظاهـرة بـتمام الحـَوْل إضـافـةً إلـى أربـاحـها - إن وجـدت - إلـى 

وعــاء الــزكــاة، حــيث تـُـعدُّ هــذه الأرصــدة بمــثابــة ديــون جــيدة ولــو وجــدت قــيود 

مــفروضــة عــلى الــودائــع الاســتثماريــة مــن الجــهات الاســتثماريــة حســب الاتــفاق 

الـتعاقـدي، لـكن يـجب مـراعـاة بـعض الحـالات الاسـتثنائـية الـتي تـسمح بـعدم إضـافـة 

تـلك الأرصـدة إلـى وعـاء الـزكـاة كـتلك الحـالات الـتي تـقوم الأطـراف الأخـرى مـن 

خـلالـها بـفرض قـيود عـلى الـسحوبـات لـلمبالـغ المـودعـة نـتيجة لـلظروف السـياسـية 

(كتجــميد الأمــوال) أو الاقــتصاديــة (كتحــديــد ســقوفــات مــن قــبل المــصارف 

المركزية). 
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الأوراق المـالـية المسـتثمَرة لـغرض الـنماء: هـي الأوراق المـالـية كـالأسـهم المـقتناة -

لـغرض الاحـتفاظ بـها بـقصد الـنماء والاسـتفادة مـن أربـاحـها، ويُـصطلح عـليها فـي 

الـفكر المحـاسـبي الـتقليدي أوراق مـالـية طـويـلة الأجـل، وتجـب الـزكـاة فـيها بمـا يـعادل 

حــصتها مــن صــافــي الأصــول الخــاضــعة لــلزكــاة فــي الــوحــدة الاقــتصاديــة مُــصدِرة 

الأسهم، ويراعى في زكاتها الحالات الآتية: 

حـال أخـرجـت الـوحـدة الاقـتصاديـة مُـصدرِة الأسـهم زكـاة عـن تـلك الأسـهم، -

فـلا تجـب الـزكـاة فـي أسـهم الـوحـدة الاقـتصاديـة المـالـكة لـها - تجـنبًا لـلثني -، 

وتُـعدُّ بـذلـك بـريـئة الـذمـة، إلا أنَّـه ومـراعـاةً لـعدم الـتفريـق بـين أمـلاك الـوحـدة 

الاقـتصاديـة لـلمقارنـة بـنِصاب واحـد تُـضاف قـيمة الأسـهم إلـى وعـاء الـزكـاة بمـا 

يــعادل حــصتها مــن صــافــي الأصــول الخــاضــعة لــلزكــاة ويُســتبعد الــفرق إلــى 

خـارج الـوعـاء الـذي قـد يـكون مـوجـبًا أو سـالـبًا، ويـتم حـسم الـزكـاة المخـرَجَـة مـن 

الـزكـاة المسـتحقة، عـلى أنَّـه فـي حـال لـم يـبلغ صـافـي الأصـول الخـاضـعة لـلزكـاة 

للوحدة الاقتصادية مالكة الأسهم النِصاب فتعتبر الزكاة المخرَجَة صحيحة. 

فـي حـال قـامـت الـوحـدة الاقـتصاديـة مـُصدِرة الأسـهم بـحساب صـافـي أصـولـها -

الخـاضـعة لـلزكـاة دون الإخـراج، فـتجب الـزكـاة فـي أسـهم الـوحـدة الاقـتصاديـة 

المــالــكة لــها حســب حــصتها مــن صــافــي الأصــول الخــاضــعة لــلزكــاة، فــتُضاف 

قـيمة الأسـهم إلـى وعـاء الـزكـاة بمـا يـعادل حـصتها مـن صـافـي الأصـول الخـاضـعة 

لـلزكـاة ويُسـتبعد الـفارق إلـى خـارج الـوعـاء، عـلى أنَـّه فـي حـال لـم يـبلغ صـافـي 
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الأصـول الخـاضـعة لـلزكـاة لـلوحـدة الاقـتصاديـة مـالـكة الأسـهم الـنِصاب فـتجب 

الزكاة في مقدار حصتها في هذه الأسهم. 

فـي حـال لـم تـقم الـوحـدة الاقـتصاديـة مُـصدرِة الأسـهم بـإخـراج الـزكـاة كـما لـم -

تحتسـب صـافـي أصـولـها الخـاضـعة لـلزكـاة، فـيجب عـلى الـوحـدة الاقـتصاديـة 

مـالـكة الأسـهم التحـري قـدر المسـتطاع لـلوصـول إلـى صـافـي الأصـول الخـاضـعة 

لـلزكـاة مـن بـيانـات الـوحـدة الاقـتصاديـة مُـصدِرة الأسـهم لـتجب الـزكـاة فـي 

الأسـهم بمـقدار الحـصة فـقط، فـتُضاف قـيمة الأسـهم إلـى وعـاء الـزكـاة بمـا يـعادل 

حــصتها مــن صــافــي الأصــول الخــاضــعة لــلزكــاة ويُســتبعد الــفرق إلــى خــارج 

الـوعـاء، عـلى أنَّـه فـي حـال لـم يـبلغ صـافـي الأصـول الخـاضـعة لـلزكـاة لـلوحـدة 

الاقـتصاديـة مـالـكة الأسـهم الـنِصاب فـتجب الـزكـاة فـي مـقدار حـصتها فـي هـذه 

الأسهم. 

فــي حــال عجــز الــوحــدة الاقــتصاديــة مــالــكة الأســهم عــن مــعرفــة نــصيبها مــن -

صــافــي الأصــول الخــاضــعة لــلزكــاة مــن بــيانــات الــوحــدة الاقــتصاديــة مـُـصدِرة 

الأسـهم، بـعد التحـري الـلازم - وهـذا ممـا لا يـقبله المـنطق -، فـتُضاف قـيمة 

الأسـهم إلـى وعـاء الـزكـاة حسـب الـقيمة الـفعلية الـظاهـرة بـاعـتبارهـا أنـها تـعادل 

القيمة الحقيقية لها. 

وتــكون أربــاح الأســهم فــي جــميع الأحــوال قــد تمَّــت إضــافــتها إلــى أصــول الــوحــدة 

الاقـتصاديـة لـتجب الـزكـاة فـيه، أمـا فـي حـال احـتسابـها دون تـوزيـعها عـلى المـساهـمين 
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حســب حــصصهم فــلا بُــدَّ مــن الــنظر إلــى مــدى اســتحقاقــها لــتأخــذ بــذلــك حــكم 

الديون. 

الأوراق المـالـية المسـتثمَرة لـغرض المـتاجـرة: هـي الأوراق المـالـية كـالأسـهم المـقتناة -

لــغرض المــتاجــرة بــها فــتُعدُّ بــذلــك عـُـروض تجــارة، ويُــصطلح عــليها فــي الــفكر 

المحــاســبي الــتقليدي أوراق مــالــية قــصيرة الأجــل، ويــتم حــصرهــا وتــصنيفها لــيتم 

قــياســها وتــقويمــها حســب الــقيمة الحــقيقية بــتمام الحـَـوْل وفــق مــا يــقتضيه مــعيار 

الـقيمة الحـقيقية، وتـُعدُّ أسـعار بـيعها فـي الـسوق الـتي تـُتداول بـها وبـضوابـطها هـي 

الـقيمة الحـقيقية لـها مـع مـراعـاة أيـة نـفقات قـد تـلحق بـالـبيع، وفـي حـال عـدم وجـود 

قـيمة سـوقـية واضـحة مـنضبطة فـيتم اسـتخدام طـريـقة الـقيمة الـناضَّـة الحـكمية. 

ويراعى الحالات الآتية: 

فــي حــال أخــرجــت الــوحــدة الاقــتصاديــة مُــصدِرة الأســهم زكــاة عــن تــلك -

الأسـهم، فـيتم حـسم الـزكـاة المخـرجـة مـن الـزكـاة المسـتحقة المحتسـبة بـناء عـلى 

الـقيمة الـسوقـية المـقوَّم بـها تـلك الأسـهم - حـتى لا يـحصل ثـني (ازدواج) 

فـي دفـع الـزكـاة عـن المـال نـفسه -، حـيث تـختلف هـذه الـقيمة عـن الـقيمة 

الــتي أخــضعتها الــوحــدة الاقــتصاديــة مُــصدرِة الأســهم والمــبنية عــلى أســاس 

الـقيمة الحـقيقية لـصافـي أصـولـها الخـاضـعة لـلزكـاة والـتي قـد تـنقص عـن الـقيمة 

السوقية أو قد تزيد عنها. 

فـي حـال لـم تُخـرج الـوحـدة الاقـتصاديـة مُـصدِرة الأسـهم أيـة زكـاة عـن تـلك -

الأســهم وســواء قــامــت بــاحــتساب صــافــي أصــولــها الخــاضــعة لــلزكــاة أم لــم 
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تحتســب فــلا يــنظر لهــذا الاحــتساب وتــتم الــتزكــية حســب الــقيمة الــسوقــية 

للأسهم، فتُضاف القيمة السوقية إلى وعاء الزكاة. 

صــكوك الاســتثمار (الإســلامــية): هــي وثــائــق مــتساويــة الــقيمة تمــثل حــصصًا -

شـائـعة فـي مـلكية أعـيان أو بـضائـع أو خـدمـات ... إلـخ، ولـها عـدة أنـواع، وفـي 

حــال كــانــت الــغايــة الــتي اقــتُنيت لأجــلها لــغرض المــتاجــرة بــها فــتعامــل مــعامــلة 

الأوراق المـالـية المـقتناة لأغـراض المـتاجـرة، أمـا فـي حـال كـانـت الـغايـة مـن اقـتنائـها 

لـغرض الـنماء فـلا بـُدَّ مـن الـنظر إلـى مـا تمـثله مـلكية أصـول هـذه الـوثـائـق ثـمَّ الحـكم 

على زكاتها، وأهم هذه الأنواع: 

أصـــول وثـــائـــق تمـــثل مـــلكية أعـــيان مـــؤجـــرة أو مـــلكية مـــنافـــع (كـــصكوك -

الإجــارة)، فــتعامــل مــعامــلة المــمتلكات والمــعدات (الــدارَّة لــلدخــل)، فــلا 

تُضاف إلى وعاء الزكاة حيث إنَّ صافي الغلة هو الذي سيتم تزكيته. 

أصـول وثـائـق تمـثل مـلكية شـائـعة فـي أنشـطة تجـاريـة كـصكوك المـشاركـة أو -

المـضاربـة، فـتعامـل مـعامـلة عُـروض الـتجارة، فـتُضاف قـيمة هـذه الـصكوك بـعد 

تقويمها بالقيمة الحقيقية إلى وعاء الزكاة. 

أصـول وثـائـق تمـثل ديـونـًا كـصكوك المـرابـحة أو السـلم أو الاسـتصناع، فـتعامـل -

مـعامـلة الـديـون، فـتُضاف قـيمة الـصكوك المـقابـلة لـلديـون الجـيدة فـقط إلـى 

وعاء الزكاة. 

وفـي الأحـوال جـميعها إذا حـال كـانـت أصـول هـذه الـصكوك فـوائـض نـقديـة -

فتعامل معاملة النقدية وتُضاف بقيمتها الفعلية إلى وعاء الزكاة. 
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الــعملات الــرقــمية (المــشفرة): هــي عــملات تســتخدم أرقــامًــا ورمــوزًا مــشفرة -

لأداء وظـيفتها كـنقود، ولـيس لـها كـيان مـادي مـلموس، أو وجـود فـيزيـائـي، ويـتم 

تـداولـها بـين أطـراف الـتعامـل عـبر نـظام الشـبكة الـعنكبوتـي (الإنـترنـت) بـدون 

وسـيط، ونـتيجة لـلتذبـذبـات الحـالـية الـكبيرة فـي أسـعارهـا؛ يـتم اعـتبارهـا حـالـيًا 

وســيلة لــلمتاجــرة بــها أكــثر مــن كــونــها وســيلة لــلدفــع - وهــذا مــا دفــع المــعايــير 

بـتصنيفها ضـمن مـعيار الاسـتثمارات ولـيس مـعيار الـنقديـة -، لـذلـك يـتم إلحـاق 

حكم الزكاة عليها بالأوراق المالية المقتناة لغرض المتاجرة بها. 

أحكام عامة متفرقة: 

يـفرض المـعيار ضـرورة الـتأكـد مـن مشـروعـية أعـمال الـوحـدات الاقـتصاديـة المسـتثمَر -

لـديـها ومـدى تـوافـقها مـع مـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية وأحـكامـها، فـإن كـانـت غـير 

جـائـزة شـرعـًا (كـالـسندات وأسـهم الـتمتع والأسـهم المـمتازة وكـافـة الأوراق المـالـية 

الـتي تُـصدرهـا الـوحـدات الاقـتصاديـة الـتي تـثبت عـدم مشـروعـية عـملها كـالاتجـار 

بـالمحـرمـات مـن خـمر وسـجائـر، وبـناء الـنوادي الـليلية ومـا إلـى ذلـك) فـيتم اسـتبعاد 

وتجــنيب كــافــة الإيــرادات والأربــاح والــفوائــد غــير المشــروعــة إلــى خــارج الــوعــاء، 

وتـقاس تـلك الأوراق المـالـية والـودائـع بـالـقيمة الاسـمية الـتي تمَّ الاكـتتاب بـها ويـتم 

تجــنيب الــفرق عــن الــقيمة الــفعلية حــينها بمــا يــتوافــق مــع مــعيار تجــنيب الأمــوال 

المحرَّمة. 

يـراعـى فـي حـال كـانـت الأوراق المـالـية والـودائـع لـدى جـهات غـير مـليئة ولا يمـكن -

سحب قيمتها النقدية فتُعامل تلك المبالغ بما يتوافق مع معيار الديون. 
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إذا كـانـت الأوراق المـالـية المسـتثمَرة لـغرض المـتاجـرة بـها مـوقـوفـة عـن الـتداول فـلا -

تزكَّى إلا بعودتها للتداول أو حين قبضها ولمرة واحدة. 

قـــد تـــقوم بـــعض الـــوحـــدات الاقـــتصاديـــة بشـــراء أســـهمها أو أســـهم الـــوحـــدات -

الاقـتصاديـة الـتابـعة لـها لأغـراض مـتنوعـة، وهـنا يـتم مـعامـلة هـذه الأسـهم مـعامـلة 

عُروض التجارة. 

قـد تـقوم بـعض الـوحـدات الاقـتصاديـة لمـواجـهة هـبوط أسـعار أوراقـها المـالـية المـقتناة -

لـغرض المـتاجـرة أو مـا إلـى ذلـك بـتشكيل مـخصصات، فـتفرد لـها حـسابـات مـع 

إجــراء مــعالجــات مــحاســبية لــها، وتظهــر غــالــب هــذه المخــصصات كــالــتزامــات فــي 

الحـسابـات، وفـي هـذه الحـالـة لا يُـنظر إلـى هـذه الحـسابـات حـيث إنَّ كـافـة الأوراق 

المــالــية المُــعدَّة لــلتجارة ســيتم مــعالجــتها بــالــقيمة الحــقيقية عــند حــولان الحَــوْل، 

وتُستبعد تلك المخصصات من وعاء الزكاة. 

مثال لعرض بند الاستثمارات: 

يـتم عـرض عـناصـر بـند الاسـتثمارات فـي الـقائـمة المـالـية لـلزكـاة عـند تمـام الحَـوْل الهجـري 

كما في الجدول رقم (۷) الآتي، وحسب أرقام يفترضها الباحث: 

العناصر وحسب أرقام يفترضها الباحث: 

جزء من القائمة المالGة الزMاة

وعاء الزKاةالب�ان
خارج وعاء 

الزKاة

310,0005,000الاسÞثمارات

G المصارف
HI ةgثمارÞ120,0003,000ودائع اس
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الجدول من افتراض الباحث - الجدول رقم (۷) 

يظهـــر مـــن خـــلال عـــرض هـــذا الجـــزء مـــن الـــقائـــمة المـــالـــية لـــلزكـــاة وبمـــا يـــخص بـــند 

الاستثمارات بتاريخ حولان الحَوْل أنَّ: 

بــلغ إجــمالــي رصــيد الــودائــع الاســتثماريــة فــي المــصارف وحســب مــا تظهــره ۱.

الحـسابـات /۱۲۳۰۰۰/ إلا أنَّ هـذه المـبالـغ مـودعـة فـي بـنوك ربـويـة وأصـل المـبلغ 

المــودع هــو /۱۲۰۰۰۰/ لــذلــك تمَّ إضــافــته إلــى وعــاء الــزكــاة واســتبعاد الــفوائــد 

الربوية والبالغة /۳۰۰۰/ إلى خارج الوعاء. 

بــلغت تــكلفة الأســهم المــقتناة لــغرض الــنماء وحســب مــا تظهــره الحــسابــات /۲.

۸٥۰۰۰/ فـــي حـــين أنَّ الشـــركـــة مـــصدرِة الأســـهم بـــيَّنت أن الـــقيمة المـــقابـــلة 

لحـصص هـذه الأسـهم فـي صـافـي أصـولـها الخـاضـعة لـلزكـاة هـو /۸۰۰۰۰/ لـذلـك 

تمَّ إضـافـته إلـى وعـاء الـزكـاة واسـتبعاد الـفرق والـبالـغ /٥۰۰۰/ إلـى خـارج وعـاء 

الزكاة. 

بــلغت الــقيمة الــعادلــة لــلأســهم المــقتناة لــغرض المــتاجــرة وحســب مــا تظهــره ۳.

الحسابات /۱۱۰۰۰۰/ لذلك تمَّ إضافتها إلى وعاء الزكاة. 

بـلغ الـرصـيد الـفعلي الـدائـن لمخـصص هـبوط أسـعار الأوراق المـالـية حسـب مـا تظهـره ٤.

الحـسابـات /۳۰۰۰/ وحـيث إنَّ الأوراق المـالـية قـد تمَّ تـقويمـها بـالـقيمة الحـقيقية 

80,0005,000أسهم مقتناة لغرض النماء

110,0000أسهم مقتناة لغرض المتاجرة

3,000 -0مخصص هبوط أسعار أوراق مال�ة (أسهم)
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فـلا يـنظر لهـذا المخـصص ويـتم اسـتبعاده مـن وعـاء الـزكـاة، ويـطرح مـن خـارج وعـاء 

الزكاة فيظهر بالقيمة السالبة كونه يعامل كالتزام في الحسابات التقليدية. 

متطلبات الإفصاح: 

يتطلب معيار عُروض التجارة الإفصاح عن الآتي: 

الإفـصاح حـال إخـراج الـزكـاة عـن الأوراق المـالـية المـقتناة لـغرض المـتاجـرة بـها مـن ۱.

قـبل الـوحـدة الاقـتصاديـة المـصدِرة لـها، ومـقارنـة ذلـك مـع الـقيم الحـقيقية لـتلك 

الأوراق المالية وزكاتها. 

الإفـصاح عـن الأمـوال المحـرَّمـة الـتي تمَّ تجـنيبها - إن وجـدت - مـع بـيان الأسـباب ۲.

الموجبة للتجنيب وبما يتوافق مع معيار تجنيب الأموال المحرَّمة. 

الإفـصاح عـن الأسـباب المـوجـبة لـلمتاجـرة بـأوراق مـالـية غـير مشـروعـة بمـا يـتعارض ۳.

مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها. 

تُـعدُّ هـذه الإفـصاحـات جـزءًا لا يتجـزأ مـن مـتطلبات الـعرض والإفـصاح الـلازمـة عـند 

عرض القائمة المالية للزكاة للوحدة الاقتصادية. 
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٢-٥- معيار حقوق الملكية 

تُــعبِّر حــقوق المــلكية عــن حــقوق أصــحاب المــلَّاك المــساهــمين بــأمــوالــهم فــي تــشغيل 

المــنشآت والشــركــات والمــشاريــع ومــا إلــى ذلــك، وهــي تــعكس بــشكل أولــي الــصورة 

المـقابـلة لـكافـة الأصـول المـقتناة (الـزكـويـة وغـير الـزكـويـة)، ممـا يـقتضي فـصلها وعـرضـها 

بشكل منفصل. 

أولاً - المناقشة والتحليل: 

يـتضمن مـفهوم صـافـي حـقوق المـلكية؛ كـافـة الحـقوق المـالـية المـترتـبة لأصـحاب المـنشأة 

والمســتحقة عــليهم تجــاه المــنشأة الــتي ســاهــموا فــيها خــلال كــامــل فــترة حــياتــها مــنذ 

نشأتها، ويُعدُّ رأس المال جزء من هذه الحقوق. 

وبــيَّن ســبحانــه وتــعالــى مــفهوم رأس المــال بــقولــه تــعالــى: وَإِن تبُُْ�ْ فـَلxَُمْ رُءوُسُ 

أمَْـوَالـxُِمْ [الـبقرة: ۲۷۹] وهـذا مـفاده تـصفية حـقوق المـلكية واسـتخلاص الـنقيِّ 
مــنها بــالــعودة إلــى رأس المــال بــعد اســتبعاد مــا يــشوبــها مــن أمــوال محــرَّمــة، ويــترسَّــخ 

مـفهوم حـقوق المـلكية أكـثر فـي الـقرآن الـكريم فـي قـضايـا تـصفية شـركـات الإرث ومـنها 

ـا أوَْ  َµِ ٰفيِ الـثلُّثُِ ۚ مِـن بَـعْدِ وَصِـيّةٍَ يُـوصَـى ُ ْ شُـرَكَـاء ُ̈ ُـوا أكَْـثرََ مِـن ذَٰلِـكَ فَ قـولـه تـعالـى: فإَِن كَـان

دَيْـنٍ [الـنساء: ۱۲]؛ فـأوجـب الشـرع قـبل تـوزيـع الحـقوق عـلى أصـحابـها طـرح الـديـون 
المـترتـبة عـلى الشـركـة لـلوصـول إلـى صـافـي الحـقوق المشـروع تـوزيـعها، وبـذلـك لا يُـعدُّ 
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، وقـد أُلحـق هـذا المـفهوم بـعلم المحـاسـبة مـن  ۱مـفهوم حـقوق المـلكية مـن المـفاهـيم الحـديـثة

خـلال تـطبيق الـتوازن المحـاسـبي الـذي أصـبح فـرضًـا أسـاسـيًا مـن فـروض عـلم المحـاسـبة، 

حـيث يُـعدُّ المـرآة الـتي تـعكس فـي لحـظة مـا كـافـة الأصـول الـتي اقـتنتها المـنشأة خـلال 

فــترة حــياتــها ومــا اســتحق لــها مــن ديــون مــن أطــراف أخــرى ومــا تــرتــب عــليها مــن 

التزامات لأطراف أخرى، وهذا ما توضحه معادلة الميزانية، المعادلة (۱): 

صافي حقوق الملكية = الأصول - الخصوم (الالتزامات) 

أمـا الـفكر المحـاسـبي الإسـلامـي لأغـراض الـزكـاة فـيميَّز بـين الأصـول الـتي تـقتنيها المـنشأة 

والـديـون المسـتحقة عـليها، فـيقسمها إلـى قـسمين: صـافـي أصـول زكـويـة وصـافـي أصـول 

غـير زكـويـة، لـتنعكس صـورتـهما فـي كـامـل صـافـي حـقوق المـلكية. وقـد أوجـب فـقه 

الـزكـاة تـقويم الأصـول الـزكـويـة بـالـقيمة الحـقيقية لـقول مـيمون بـن مهـران: إذا حـلَّت 

عـليك الـزكـاة فـانـظر مـا كـان عـندك مـن نـقدٍ أو عَـرَضٍ لـلبيع فـقَّومـه قـيمة الـنقد، ومـا 

كـان مـن دَيـْن فـي مـلاءة فـاحسـبه، ثـم اطـرح مـنه مـا كـان عـليك مـن الـديـن، ثـم زكِّ مـا 

، ويظهر هذا بالمعادلة الآتية، المعادلة (٥):  ۲بقي

صـافـي حـقوق مـلكية الأصـول الـزكـويـة = الـنقديـة + عُـروض الـتجارة + صـافـي الـديـون 
الجيدة - الدائنون  (٥) 

وهذا ما تمَّ تناوله في معايير زكاة الوحدات الاقتصادية. 

١ - أسهــب الــدكــتور قــنطقجي فــي تــفصيل مــفهومــي رأس المــال وحــقوق المــلكية وبــيانــهما لــدى الــعلماء 
المـتقدمـين، لـلمزيـد يـراجـع: دور الـحضارة الإسـلامـية فـي تـطويـر الـفكر المـحاسـبي، رسـالـة قـدمـت لـنيل 

درجة الدكتوراة في المحاسبة في جامعة حلب، 2003، ص 102.
٢ - أبو عبيد، الأموال، مرجع سابق، ص 527.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

وكـذلـك وجـب تـقويم الشـطر الآخـر لحـقوق المـلكية الـذي يمـثل الأصـول غـير الـزكـويـة 

بـالـقيمة الـعادلـة حسـبما أوضـحه رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (مَـن أعْـتَقَ شِـرْكًـا 

لــه فــي عَــبْدٍ، فـَـكانَ لــه مَــالٌ يـَـبْلُغُ ثـَـمَنَ الــعبَْدِ، قـُـوِّمَ الــعَبْدُ قِــيمَةَ عَــدْلٍ، فــأعْــطَى 

، إلا أنَّ وجــوب  ۱شُــرَكَــاءَهُ حـِـصَصَهُمْ، وعَــتَقَ عــليه، وإلَّــا فــقَدْ عَــتَقَ مــنه مــا عَــتَقَ)

الــتقويم لهــذا الشــطر هــو لأغــراض تــوزيــع الأربــاح دون قــياســها وهــو مــا يخــرج عــن 

مضمون هذه الرسالة ولن يجري البحث فيه.  

إنَّ الـتقويم بـالـقيم الحـقيقية يـزيـل كـل غـموض يـعتري صـافـي حـقوق المـلكية ويـعكس 

 . ۲قوائم مالية تقدم الصورة العادلة للوضع المالي الحقيقي للوحدة الاقتصادية

وتحــقيقًا لــفرض الــتوازن المحــاســبي؛ فــإنَّ أيَّ بــند مــن حــقوق المــلكية لــن يظهــر ضــمن 

الأصـول الـزكـويـة أو حـتى غـير الـزكـويـة؛ لأنَّ قـائـمة حـقوق المـلكية فـي مـنهج مـحاسـبة 

الـزكـاة مسـتقلة ولـها قـائـمتها الخـاصـة الـتي تـعكس بمجـموع بـنودهـا مجـمل قـائـمتي 

الأصـول الـزكـويـة وغـير الـزكـويـة؛ وهـذا مـا يسـتدعـي عـدم إيـجاب الـزكـاة فـي كـافـة بـنود 

 . ۳حقوق الملكية

١ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (2522)، ص 650.
عة تظهــر بــعدالــة مــن كــافــة الــنواحــي الــجوهــريــة" فــي غــالــب  ٢ - تظهــر جــملة "إنَّ الــقوائــم المــالــية المــراجـَـ
تـقاريـر مـدقـقي الشـركـات والمـنشآت الـعصريـة، إلا أنَّ ذلـك نـقيض الـواقـع مـن حـيث عـدم تـقويـم بـعض 

الأصول بالقيمة الحقيقية وإنما حسب القيم التاريخية، وأهمها الأصول الثابتة. 
٣ - أشــار الخــليفي إلــى ذلــك بــقولــه: لا تــدخــل الــزكــاة عــلى رأس مــال الشــركــة الــذي يظهــر فــي جــانــب 
المــطلوبــات مــن المــيزانــية، وحــساب الــزكــاة بــواســطة مــعادلــة يــدخــل فــيها رأس المــال يــعتبر مــن الأخــطاء 
الــفادحــة، فــفيه تــكرار لــحساب المــال الــواحــد ذي المــاهــية الــواحــدة مــرتــين، وهــو مــن الــصور المــعاصــرة 
ا فــي حــديــث (لا ثــنيا فــي الــصدقــة)، ولــلمزيــد يــراجــع: شــهادة مــحاســب زكــاة  لــلثنيا المــنهي عــنها شــرعـًـ

معتمد، جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، ط4، 2020، ص 354. 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

أيـضًا؛ يـُعدُّ الـربـح أحـد حـقوق المـلكية وهـو جـزءٌ مـنها ويـتمثل فـي جـانـب الأصـول الـتي 

لا يـدخـل الجـزء غـير الـزكـوي مـنها ضـمن قـائـمة الـزكـاة، وبمـا أنَّ الخـسارة هـي بمـثابـة 

إنـقاص لحـقوق المـلكية فـينطبق عـليها مـا يـنطبق عـلى الـربـح ورأس المـال، وهـذا مـا حـدا 

بـالأيـوفـي الـقول بـأنـه لا يشـترط فـي وجـوب الـزكـاة كـون المـؤسـسة رابـحة ولا يمـنع مـن 

، والشـيء ذاتـه يـنطبق عـلى الاحـتياطـيات المحتجـزة، وهـذا مـا  ۱الـوجـوب كـونـها خـاسـرة

 . ۲أيدته الأيوفي بعدم إيجاب الزكاة فيها

وبــناءً عــلى مــا ســبق، يــجب إعــداد قــائــمة خــاصــة بــحقوق المــلكية وعــرضــها بــشكل 

منفصل عن القائمة المالية للزكاة. 

ثانيًا - نص المعيار: 

تمــثل حــقوق المــلكية المــساهــمات المــالــية لأصــحاب الــوحــدة الاقــتصاديــة، وتــعكس 

بالمقابل صافي الأصول لهذه الوحدة الاقتصادية. 

هدف المعيار: 

يهدف هذا المعيار إلى الآتي: 

إظهار معادلة القائمة المالية للزكاة. -

بيان عدم قياس عناصر حقوق الملكية لعدم إيجاب الزكاة فيها. -

بيان وحصر غالبية العناصر التي تندرج تحت بند حقوق الملكية. -

بـيان كـيفية عـرض عـناصـر بـند حـقوق المـلكية بـشكل مـنفصل عـن الـقائـمة المـالـية -

للزكاة. 

١ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 882.

٢ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 908.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

بيان أهم الإفصاحات الضرورية عن بند حقوق الملكية. -

نطاق المعيار: 

يــتضمن مــعيار حــقوق المــلكية الحــقوق المــالــية الــتي تـُـعدُّ حــقوقًــا لأصــحاب الــوحــدة 

الاقـتصاديـة المـساهـَم بـها عـند تمـام الحَـوْل الهجـري، وكـذلـك حـقوق حـملة الـوثـائـق فـي 

وحدات التأمين. 

متطلبات العرض: 

يــعكس صــافــي حــقوق المــلكية صــورة ممــاثــلة لــصافــي الأصــول الــتي تمــتلكها الــوحــدة 

الاقــتصاديــة، وتــنقسم كــافــة الأصــول الــتي تــقتنيها هــذه الــوحــدة إلــى أصــول زكــويــة 

وأصول غير زكوية، وبذلك تكون معادلة القائمة المالية للزكاة، المعادلة رقم (۲): 

صافي حقوق الملكية = صافي الأصول الزكوية + صافي الأصول غير الزكوية 

وحـيث إنَّ صـافـي الأصـول الـزكـويـة الـتي تجـب فـيها الـزكـاة هـي جـزء مـن صـافـي حـقوق 

المـلكية فـي الـوحـدة الاقـتصاديـة ومـنعًا لـلثني فـي الـزكـاة فـلا يـجب إيـجاب الـزكـاة فـيها، 

كـما أنَّ صـافـي الأصـول غـير الـزكـويـة بـوصـفها الجـزء الآخـر مـن صـافـي حـقوق المـلكية، 

فـلا يـصح اعـتبار عـناصـر حـقوق المـلكية جـزءًا مـن الـقائـمة المـالـية لـلزكـاة، بـل يـجب 

إظهارها منفصلة عنها. 

ويـتطلب مـعيار حـقوق المـلكية بـيان كـيفية عـرض عـناصـر حـقوق المـلكية دون الـقياس 

أو الـتقويم وإنمـا الإسـقاط بـالـقياس الـذي سـتظهره الحـسابـات فـي الـفكر الـتقليدي، الأمـر 

الـذي سـينتج عـنه تحـقيق الـتوازن المحـاسـبي حسـب مـعادلـة الـقائـمة المـالـية لـلزكـاة، ومـن 

أهم عناصر حقوق الملكية حسبما تناوله الفكر المحاسبي التقليدي: 
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رأس المـــال: هـــو المـــبلغ المســـتثمَر مـــن قـــبل المـــساهـــمين والشـــركـــاء فـــي الـــوحـــدة -

الاقتصادية لدى البدء بتأسيسها. 

عـــلاوة الإصـــدار: ويُـــصطلح عـــليها أيـــضًا فـــائـــض رأس المـــال، وهـــي رأس المـــال -

الإضــافــي الــناتج مــن الــفرق بــين الــقيمة الاســمية لــلأســهم المــطروحــة لــلاكــتتاب 

والقيمة الاسمية للأسهم المصدَرة والمكتتب بها فعلاً من قبل المساهمين. 

الاحــتياطــيات الــرأســمالــية: ويُــطلق عــليها فــائــض إعــادة الــتقويم، وتــتكون مــن -

الــفرق الــناتج مــن إعــادة تــقويم بــعض الأصــول غــير المــتداولــة (الــثابــتة) بــالــقيمة 

الــسوقــية وذلــك بمــبالــغ تــزيــد عــن الــقيمة الــدفــتريــة، فــتزداد قــيمة تــلك الأصــول 

وبالمقابل يُجعل الفرق في هذا الحساب. 

الاحـتياطـيات الإيـراديـة: هـي جـزء مـن فـائـض الـربـح الـقابـل لـلتوزيـع الـذي يـتم -

احــتجازه بــقرار مــن إدارة الــوحــدة الاقــتصاديــة لمــواجــهة احــتياجــاتــها الــتمويــلية 

المستقبلية، أو بموجب نص قانوني. 

الاحــتياطــيات الــقانــونــية (الإجــباريــة): هــي مجــموع المــبالــغ المســتقطعة مــن -

الأرباح الصافية السنوية بموجب القوانين المحلية أو المصارف. 

الاحـتياطـيات الـعامـة (الاخـتياريـة): هـي مجـموع المـبالـغ المسـتقطعة مـن الأربـاح -

الصافية السنوية بموجب النظام الأساسي للوحدة الاقتصادية. 
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احــتياطــيات الأربــاح الــناتجــة عــن عــمليات أســهم الخــزيــنة: هــي الأربــاح الــتي -

تحــققها الــوحــدة الاقــتصاديــة نــتيجة شــراء وبــيع أســهمها وفــقًا لــلقوانــين الــتي 

تنظمها. 

الأربـاح الـقابـلة لـلتوزيـع (المـقترح تـوزيـعها): هـي الـتوزيـعات الـنقديـة المـعلن -

عـنها بـواسـطة مجـلس إدارة الـوحـدة الاقـتصاديـة فـي تـاريـخ مـعين، عـلى أن تـدفـع 

فـي تـاريـخ الحـق إلـى حـملة الأسـهم المسجـلين فـي تـاريـخ مـعين بـين تـاريـخ الإعـلان 

وتاريخ السداد. 

ويـراعـى فـي هـذه الأربـاح أنَّـه لـم يـتم تـوزيـع أي جـزء مـنها، أمـا فـي حـال تمَّ تـوزيـع جـزء 

مـنها فـيرصَّـد هـذا الحـساب فـي الأرصـدة المسـتحقة لـلمساهـمين ويـعامـل مـعامـلة الـديـون 

الدائنة، وهذا مفاده توزيع الزكاة المستحقة على المساهمين حسب حصصهم تمامًا. 

الأربـاح المسـتبقاة أو المحتجـزة (غـير المـوزعـة): هـي الأربـاح المحـققة فـي سـنوات -

مـالـية سـابـقة أو الـسنة الحـالـية ولـكنها لـم تـوزع بـالـكامـل أو تـقرر تـرحـيل جـزء مـنها 

إلى السنة أو السنوات التالية. 

الخـسائـر المـدوَّرة (الـتراكـمية): هـي الحـالـة المـعاكـسة لـلحالـة الـتي يـتحقق فـيها -

الأربـاح، وقـد تـكون نـاجـمة عـن تـراكـمات الـسنوات المـالـية الـسابـقة أو أنَّـها نـاجـمة 

عن السنة الحالية، وتظهر في القوائم المالية بالقيمة السالبة. 

الـفائـض الـتأمـيني: هـو مـبلغ خـاص بـحقوق حـملة الـوثـائـق فـي وحـدات الـتأمـين، -

وهـو الـفرق المـتبقي مـن الأقـساط الـتأمـينية وعـوائـدهـا بـعد الـتعويـضات والمـصاريـف 

وهو ملك للمشتركين في التأمين، ولم يصدر قرار للتصرف به. 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

مثال عرض بند حقوق الملكية: 

يـتم عـرض عـناصـر بـند حـقوق المـلكية بـشكل مـنفصل عـن الـقائـمة المـالـية لـلزكـاة عـند 

تمــام الحـَـولْ الهجــري كــما فــي الجــدول رقــم (۸) الآتــي، وحســب أرقــام يــفترضــها 

الباحث: 

الجدول من افتراض الباحث - الجدول رقم (۸) 

متطلبات الإفصاح: 

يتطلب معيار حقوق الملكية الإفصاح عن الآتي: 

الإفصاح عن كافة الاحتياطيات مع بيان القوانين والأنظمة المؤيدة لها. ۱.

الإفصاح عن الأرباح القابلة للتوزيع والقرارات المؤيدة لها. ۲.

الإفصاح عن الأرباح المحتجزة والأسباب التي دعت إلى احتجازها. ۳.

وتُـعدُّ هـذه الإفـصاحـات جـزءًا لا يتجـزأ مـن مـتطلبات الـعرض والإفـصاح الـلازمـة عـند 

عرض القائمة المالية للزكاة للوحدة الاقتصادية. 

جزء من قائمة حقوق الملGcة
المVلغالب�ان

1.930.800حقوق المل�àة

1.000.000رأس المال

250.000علاوة إصدار

220.000احت�اط�ات قانون�ة (إجVارgة)

270.000أر×اح قا<لة للتوزgــــع

190.800أر×اح محتجزة
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

٢-٦- معيار الأنصبة ومقدار زكاة الوحدات الاقتصادية 

بـعد بـيان وجـوب الـنِصاب فـي مـال الخـليط مـع تـوافـر بـاقـي الشـروط المـؤثـرة فـي الخـلطة، 

وبـيان وجـوب الـنِصاب فـي كـامـل الحَـوْل الهجـري دون انـقطاعـه، وأنَّ الـنِصاب يُـقاس 

فـي غـالـب الأحـيان بـناءً عـلى مـا تمَّ تـقويمـه لـلأمـوال بـالـنقد، وأنَّ أمـوال الـتجارة يُـقاس 

نِـصابـها بـالـنقد بـعد أن تـُقوَّم مـجتمعة؛ لا بـُدَّ مـن تحـديـد قـيمة الأنـصبة شـرعًـا، ومـقدار 

الزكاة الواجب. 

أولاً - المناقشة والتحليل: 

إنَّ الـزكـاة عـبادةٌ مـالـيةٌ مـضبوطـةٌ بـقواعـد وشـروط فـريـدة مـن نـوعـها، والـنِصاب أحـد 

تـلك الشـروط، حـيث يـعكس المـقدرة الحـقيقية لـلمكلَّف لأداء الـزكـاة، ويمـاثـل هـذا 

المـفهوم فـي الأدبـيات الحـديـثة فـي الاصـطلاح الـضريـبي بـالحـد الأدنـى المـعفى، إلا أنَّ 

النِصاب يختلف عن الحد الأدنى المعفى بعدة نواحٍ جوهرية أهمها: 

يُطبَّق النِصاب على ثروة الفرد الحقيقية التي يمتلكها بعد حَوْلٍ هجريٍ كامل. !

يسـتمد الـنِصاب تحـديـد قـيمته مـن الـذهـب والـفضة لأن الـثمنية فـيهما خِـلقةً - !

والمــعروفــين عــالمــيًا بــكونــهما نــقدًا لا عــملة - وهــذا مــا يــجعله صــالحًــا لــكل زمــان 

ومكان. 

 : ۱وقد أجمع العلماء حسبما نقله ابن المنذر على الآتي

١ - ابن المنذر، مرجع سابق، ص 13-12.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

- ، ۱حـديـث رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلَّم: (لـيسَ فِـيما دُونَ خَـمْسِ أواقٍ صَـدَقَـةٌ)

 . ۲وفي رواية أخرى: (ليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ)

حـديـث رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلَّم: (إذا كـانـت لـك مـائـتا درهـمٍ وحـال عـليها -

 . ۳الحَوْلُ ففيها خمسةُ دراهمَ)

أنَّ الـذهـب إذا كـان يـساوي عشـريـن مـثقالاً قـيمتها مـائـتا درهـم؛ فـالـزكـاة تجـب فـيه، -

وانفرد الحسن البصري، بقوله: ليس فيما دون أربعين دينارًا صدقة. 

أنَّ الـذهـب إذا كـان أقـل مـن عشـريـن مـثقالاً وقـيمتها لا تـساوي مـائـتا درهـم فـلا -

زكاة فيه. 

ولـم يـأت بـشأن نـصاب الـنقود الـذهـبية (أو الـدنـانـير) أحـاديـث بـقوة أحـاديـث الـفضة 

وشهـرتـها، لـذلـك لـم يـظفر نِـصابـه بـالإجـماع كـالـفضة، غـير أنَّ الجـمهور الأكـبر مـن 

 . ٤الفقهاء ذهبوا إلى أنَّ نِصابه عشرون دينارًا

واخــتلفت الــنقود الــتي تــلت عهــد رســول الله صــلى الله عــليه وســلَّم عــن الــنقود الــتي 

تـضمنتها الـنصوص الشـرعـية، إلا أنـهم اشـتركـوا فـي مـعدنـي الـذهـب والـفضة المـكوِّنـان 

لــتلك الــنقود، وتــوالــت الاخــتلافــات خــصوصـًـا فــي الــعصر الحــديــث حــيث ظهــرت 

العملات النقدية الورقية.  

١ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (1447)، ص 351.

٢ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (1459)، ص 355.
٣ - أبي داود، مرجع سابق، حديث رقم (1573)، ص 233.

٤ - القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 219.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

وعـليه يسـتلزم تحـديـد الـنِصاب تحـديـد المـقداريـن الشـرعـِيَينْ المـعادِلَـين لمـا هـو شـائـع فـي 

الـوقـت الحـالـي، وقـد فـصَّل الـدكـتور الـقرضـاوي ذلـك مـؤكـدًا تـعرُّض كـثير مـن عـلماء 

السـلَّف والخـلف لهـذا الـبحث، كـأبـي عـبيد فـي كـتاب الأمـوال والـبلاذري فـي كـتاب 

فــتوح الــبلدان والخــطابــي فــي مــعالــم الــسنن والمــاوردي فــي الأحــكام الســلطانــية وابــن 

خــلدون فــي المــقدمــة وغــيرهــم مــن الــعلماء، وقــد خــلص مــن خــلال بــحثه إلــى نــتائــج 

 : ۱أوجزها الباحث بما يفيد المعيار موضوع البحث بالآتي

إنَّ الـذهـب المـعتبر فـي الـنِصاب هـو الـذهـب الخـالـص غـير المـغشوش الـذي لا شـوائـب -

فيه عيار ۲٤ قيراط. 

إنَّ الـنِصاب لهـذا الـذهـب هـو مـا يـزن بـالـعصر الحـالـي ۸٥ غـرامًـا، ومـن يمـتلك هـذا -

الوزن أو ما يعادله فقد امتلك النِصاب الشرعي. 

إنَّ الـفضة المـعتبرة فـي الـنِصاب هـي الـفضة الخـالـصة غـير المـغشوشـة الـتي لا شـوائـب -

فيها بنقاء ٪۹۹.۹. 

إنَّ الـنِصاب لهـذه الـفضة هـو مـا يـزن بـالـعصر الحـالـي ٥۹٥ غـرامًـا، ومـن يمـتلك هـذا -

الوزن أو ما يعادله فقد امتلك النِصاب الشرعي. 

بــذلــك تتحــدد الأنــصبة فــي الــذهــب والــفضة، والــواضــح أنَّ مــا يــعادل ۸٥ غــرام مــن 

الـذهـب عـيار ۲٤ قـيراط لا يـعادل ٥۹٥ غـرام مـن الـفضة عـيار ۹۹.۹٪ خـصوصًـا فـي 

الـوقـت الحـالـي، فـنِصاب الـذهـب وفـق عـملة الـدولار الأمـريـكي حسـب نشـرة الأسـعار 

١ - القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 231-224.

www.baitalzakat.com ٧٠٩الصفحة  |  ٤٠٤ www.kantakji.com

http://www.baitalzakat.com
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

۱الحــالــية الــعالمــية بــتاريــخ ۱٥-۱۱-۲۰۲۱ يــعادل (۸٥ غــرام × ٦۰ دولار/غــرام =  

٥۱۰۰ دولار) فـي حـين أنَّ نِـصاب الـفضة وفـق عـملة الـدولار الأمـريـكي حسـب نشـرة 

الأسـعار الحـالـية الـعالمـية بـتاريـخ ۱٥-۱۱-۲۰۲۱ يـعادل (٥۹٥ غـرام × ۰.۸ دولار/

غــرام = ٤۷٦ دولار)، وعــليه فــمن يمــتلك مــبلغًا قــدره ۳۰۰۰ دولار بــتمام الحَــوْل 

الهجـري لا تجـب الـزكـاة فـي مـا يمـلكه، لأنَّ مـا يمـلكه دون الـنِصاب الشـرعـي حسـب 

الـتقويم بـالـذهـب، فـي حـين أنَّ الـزكـاة واجـبة فـيمن مـلك هـذا الـنصاب إذا قـوِّم بـالـفضة، 

وهنا تُثار مسألة ما هو النِصاب الواجب اعتباره للتقويم؟ 

ذهــب كــثير مــن الــعلماء المــعاصــريــن إلــى الــتقويم حســب نِــصاب الــفضة؛ حــيث إنَّــه 

مجــمعٌ عــليه وثــابــت بــالــسنة المــشهورة الــصحيحة، إضــافــة إلــى أنَّ الــتقديــر بــه أنــفع 

لـلفقراء؛ عـلى اعـتبار إيـجابـه الـزكـاة عـلى أكـبر عـدد مـن المسـلمين، إلا أنَّ ذلـك لـم يمـنع 

ذهـاب عـلماء آخـريـن إلـى الـتقويم بـناءً عـلى الـذهـب مسـتدلـين بـأنَّ قـيمة الـفضة قـد 

تـغيرت بـعد عـصر الـنبي صـلى الله عـليه وسـلَّم، وهـذا مـا أيَـّده الـقرضـاوي مـعتبرًا أنَّ مـا 

يـــعادل نِـــصاب الـــفضة لا يـــكفي لمـــعيشة أســـرة مـــدة حَـــوْلٍ هجـــري أو حـــتى أســـبوع 

، وهـذا مـا أيَّـدتـه الأيـوفـي حـيث بـيَّنت أنَّ نـِصاب الـزكـاة لـلذهـب هـو ۸٥ غـرامًـا  ۲واحـد

مـن الـذهـب الخـالـص أو مـا يـعادلـه، والـنِصاب لـلفضة هـو ٥۹٥ غـرامًـا، والـنِصاب المـعتبر 

 . ۳الجاري عليه العمل في تقويم عروض التجارة هو نِصاب الذهب

١ - يمكن الاطلاع على نشرات الأسعار من الموقع العالمي (Gold Price) وبالتحديد بتاريخ 
.2021-11-15

٢ - القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 235-233.
٣ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 884-883.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

إلا أنَّ هـذه المـسألـة مـن المـسائـل الـتي كـثُر فـيها الخـلاف الـذي لا يـزال قـائـمًا، فـلم يـذهـب 

الــعلماء إلــى الــتقويم بــالــفضة أو الــذهــب فــقط بــل ذهــب مــنهم إلــى إمــكانــية الــتقويم 

بـالأنـصبة الأخـرى كـنِصاب الـزروع والـثمار أو نِـصاب الأنـعام، بـل ذهـب بـعضهم إلـى 

إمـكانـية وضـع مـعيار ثـابـت ربـطًا بـالـقوة الشـرائـية لـعملة الـبلد الـتي تجـب فـيها زكـاة 

 . ۱الأموال حسب ما أشار إليه القرضاوي

ويـرى الـباحـث أنَّ هـذه المـسألـة مـن المـسائـل الـتي يـقع عـاتـق تحـديـدهـا عـلى ولاة الأمـر 

المـتمثلين بمـنظمات الـزكـاة فـي حـال وجـودهـا أو وزارات الأوقـاف والـشؤون المـالـية أو مـا 

يـقابـل ذلـك، فهـي تـهم بـالـدرجـة الأولـى الاقـتصاد الـكلي الـذي هـو الاقـتصاد المجـتمعي 

قـبل الاقـتصاد الجـزئـي الـذي يُـعنى بـالـوحـدات الاقـتصاديـة فـضلاً عـن الأفـراد، بـحيث 

تحُـكَّم المـوازنـات الـزكـويـة عـلى مسـتوى المجـتمع، فـيُنظر إلـى حـاجـة مـصارف الـزكـاة مـن 

الـعوائـد الـكلية لـلمجتمع (الـزكـوات) وبـناءً عـليه يُحـدَّد الـنصِاب المـطلوب الـتقويم بـه، 

فـمثلاً فـي حـال كـانـت حـاجـة الـفقراء والمـساكـين فـي مـجتمعٍ مـا كـبيرة فـيتم إيـجاب 

تـقويم الـنِصاب بـالـفضة فـي مـحاولـةٍ لـتغطية أغـلب الاحـتياجـات، أمـا فـي حـال كـانـت 

الـعوائـد الـكلية فـي مـجتمع مـا سـتفيض عـن حـاجـة الـفقراء والمـساكـين فـيتم إيـجاب 

الـتقويم بـالـذهـب، أمـا فـي حـال عـدم وجـود مـنظمات زكـاة أو مـن يمـثلها أو عـدم وجـود 

فـتوى عـلى مسـتوى المجـتمع المـصغَّر؛ أي عـلى مسـتوى المـنطقة مـن خـلال فـتوى لـكبار 

علماء هذه المنطقة، فيُنظر حينها إلى حالة المجتمع المحيط واستفتاء القلب في ذلك. 

١ - القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 235.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

إنَّ فـي تحـديـد الـنِصاب تحـديـدٌ لإيـجاب الـزكـاة فـكل مـن مـلك دون الـنِصاب لا تجـب 

الزكاة في أمواله حسب النصوص المذكورة آنفًا. 

وأجـمع الـفقهاء عـلى مـقدار الـواجـب فـي زكـاة الـذهـب والـفضة حسـب مـا نـقله ابـن 

: إذا تمـت الـفضة مـائـتين، والـدنـانـير عشـريـن، فـالـواجـب فـيها ربـع عشـرهـا.  ۱قـدامـة بـقولـه

ولا نـعلم خـلافـًا بـين أهـل الـعلم فـي أنَّ زكـاة الـذهـب والـفضة ربـع عشـرة، فـقد ثـبت 

، وهـذا مـا ذهـبت إلـيه  ( ةِ رُبـْعُ العُشـْرِ ۲ذلـك بـقولـه صـلى الله عـليه وسـلَّم: (وفـي الـرِّقَـّ

الأيـوفـي بتحـديـدهـا مـقدار الـزكـاة لـلذهـب والـفضة والـعملات وعُـروض الـتجارة بنسـبة 

 . ٪۲.٥۳

ويُعدُّ هذا المقدار ثابتًا لا يختلف بتغير حجم الأموال الزكوية. 

ثانيًا - نص المعيار: 

يُـكمِّل مـعيار الـنِصاب مـا سـبقه مـن مـعايـير تهـتم بـفريـضة الـزكـاة، حـيث يـعتبر تحـقُّق 

الـنِصاب الشـرعـي أحـد شـروط هـذه الـفريـضة، ويـتداخـل مـع المـعايـير المحـاسـبية والمـالـية 

للزكاة. 

هدف المعيار: 

يهـدف المـعيار إلـى تـعيين الحـد الأدنـى الـواجـب اتـخاذه والـذي يـتم بـناءً عـليه إيـجاب 

الـزكـاة فـي حـال تجـاوز صـافـي الأصـول الخـاضـعة لـلزكـاة لـه، وإلـى تحـديـد مـا يـجب تـقويم 

النِصاب بناءً عليه، ومقدار الزكاة الواجبة. 

١ - ابن قدامة، مرجع سابق، ج4، ص 7-6.
٢ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (1454)، ص 353.

٣ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 884.
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نطاق المعيار: 

يتحـدد إطـار المـعيار بـتعيين سـبل تـقويم المـقدار الـذي تجـب الـزكـاة عـند بـلوغـه فـي ممَّـا 

تمــلكه الــوحــدة الاقــتصاديــة مــن صــافــي أصــولــها الخــاضــعة لــلزكــاة، بــعد تحــديــد 

استقلاليتها، لمختلف الوحدات الاقتصادية المحدَّد ملَّاكها. 

أهم التعريفات ضمن المعيار: 

الـنِصاب: هـو المـقدار مـن المـال الـذي لا تجـب الـزكـاة فـي أقـل مـنه، وهـو مـقدَّر شـرعًـا -

ولكل مال زكوي على حدة. 

مـقدار الـزكـاة الـواجـبة: هـي النسـبة الـتي تجـب فـي صـافـي الأصـول الخـاضـعة لـلزكـاة، -

والتي من خلالها تظهر الزكاة الواجبة. 

متطلبات المعيار: 

يــوجــب المــعيار عــلى الــوحــدات الاقــتصاديــة إجــراء مــقارنــة صــافــي الأصــول الخــاضــعة 

لـلزكـاة مـع الـنِصاب الشـرعـي، فـإذا تجـاوزه وجـبت فـيه الـزكـاة، ويـتم تحـديـد الـنِصاب 

وتقويمه وفق الحالات الآتية وحسب ترتيبها: 

حـال وجـود قـانـون مـلزم أو حـتى إرشـادي مـن قـبل الـدولـة أو أيـة جـهة حـكومـية -

لتحـديـد الـنِصاب أو مـا يـتم الـتقويم بـناءً عـليه فـيتم الالـتزام بـه مـع عـدم مـخالـفة 

الأصول الشرعية. 

حـال وجـود هـيئة شـرعـية لـلوحـدة الاقـتصاديـة حـيث يـتم الالـتزام بـرأيـها بـخصوص -

تحديد النِصاب والتقويم بناءً عليه. 
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إذا لـم يـتوافـر أيٌ مـن الحـالـتين الـسابـقتين فـينظر إلـى تحـديـد الـنِصاب بمـا يـعادل وزن -

۸٥ غـرام مـن الـذهـب الخـالـص (عـيار ۲٤ قـيراط) أو مـا يـعادل وزن ٥۹٥ غـرام مـن 

الـفضة الخـالـصة (نـقاوة ۹۹.۹٪) عـند تمـام الحَـولْ الهجـري نـفسه وحسـب نشـرات 

الأســعار الــعالمــية، ويــفضِّل المــعيار اعــتماد الــذهــب حســب مــا ذهــب إلــيه بــعض 

العلماء. 

أمـا فـي حـالـة عـدم تجـاوز صـافـي الأصـول الخـاضـعة لـلزكـاة لـلنِصاب المحـدد؛ فـلا تجـب 

الزكاة في أموال الوحدة الاقتصادية. 

مثال يعرض قائمة مالية للزكاة: 

يـتم عـرض بـنود الـقائـمة المـالـية لـلزكـاة عـند تمـام الحـَولْ الهجـري كـما فـي الجـدول رقـم 

(۹)، كأرقام تجميعية للجداول المعروضة والتي افترضها الباحث سابقًا: 

القائمة المال�ة الزKاة

بتارgــــخ ..-..-.....هـ

خارج وعاء الزKاةوعاء الزKاةالب�ان

G ح©مها - جدول رقم (4)
HI ة وماr245.00012.000النقد-

685.000668.000العُروض - جدول رقم (5)

10755.000 - عُروض القن�ة

-2685.00087.000 - عُروض التجارة

27.0002.800الديون - جدول رقم (6)

1190.00048.000 - الديون المدينة

163.00045.200(rطـ®ح) 2 - الديون الدائنة
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الجدول من افتراض الباحث - الجدول رقم (۹) 

بـاسـتعراض الـقائـمة المـالـية لـلزكـاة، عـلى أسـاس نـِصاب الـذهـب وأنَّ قـيمة غـرامـه (عـيار 

۲٤ قيراط) بتاريخ الحَوْل الهجري بلغ ٦۰، يظهر الآتي: 

بمـا أن صـافـي الأصـول الـزكـويـة الـبالـغة ۱۲٦۷۰۰۰ تـتجاوز الـنِصاب الشـرعـي الـبالـغ -

٥۱۰۰ (۸٥ غــرام × ٦۰)، فــتجب عــلى الــوحــدة الاقــتصاديــة الــزكــاة فــي صــافــي 

أموالها الخاضعة للزكاة. 

مــا يــجب أن تخــرجــه الــوحــدة الاقــتصاديــة كــزكــاة هــو: ۱۲٦۷۰۰۰ × ٥.٪۲= -

 .۳۱٦۷٥

310.0005.000الاسÞثمارات - جدول رقم (7)

G الأصول (الزك�gة وغ}z الزك�gة)
HI1.267.000663.800صا

31.675الزKاة الواجVة المستحقة حسب مقدار الزKاة %2.5 

قائمة حقوق المل�àة

المVلغالب�ان

1.930.800حقوق المل�àة - جدول رقم (8)

1.000.000رأس المال

250.000علاوة إصدار

220.000احت�اط�ات قانون�ة (إجVارgة)

270.000أر×اح قا<لة للتوزgــــع

190.800أر×اح محتجزة
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يمكن التحقق من التوازن المحاسبي بالمعادلة الآتية، المعادلة (۲): -

صافي حقوق الملكية = صافي الأصول الزكوية + صافي الأصول غير الزكوية 

 ٦٦۳۸۰۰ + ۱۲٦۷۰۰۰ = ۱۹۳۰۸۰۰

متطلبات الإفصاح: 

يتطلب المعيار الإفصاح عن الآتي: 

الإفـصاح عـن قـيمة الـنِصاب بـشكل محـدد، والـطرق الـتي تمَّ الاسـترشـاد بـها فـي ۱.

تحديد النِصاب والتقويم بناءً عليها. 

يـتطلب المـعيار فـي حـال اتـخاذ نسـبة مـغايـرة لمـا حـددهـا المـعيار بـواقـع (٥.٪۲) ۲.

بيان المقدار الذي تمَّ اتخاذه وبيان الأسباب التي أدت إلى اتخاذ المقدار المغاير. 

الإفــصاح عــن مــدى إيــجاب الــزكــاة فــي صــافــي الأصــول الخــاضــعة لــلزكــاة لــدى ۳.

مـقارنـتها بـالـنِصاب المحـدد شـرعـًا، وبـيان الـزكـاة الـواجـبة والمسـتحقة عـلى الـوحـدة 

الاقتصادية. 

وتُـعدُّ هـذه الإفـصاحـات جـزءًا لا يتجـزأ مـن مـتطلبات الـعرض والإفـصاح الـلازمـة عـند 

عرض القائمة المالية للزكاة للوحدة الاقتصادية. 
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٢-٧- معيار الزكاة الواجب إخراجها من الوحدات الاقتصادية 

تـأتـي مـرحـلة إخـراج الـزكـاة وتـوزيـعها عـلى مسـتحقيها فـي آخـر مـراحـل إيـتاء الـزكـاة، 

بـعد تحـقق شـروط الـزكـاة وحـسابـها لإبـراء ذمـة المـكلَّف بـأداء الـزكـاة، وهـذه المـرحـلة هـي 

نتاج المراحل السابقة. 

أولاً - المناقشة والتحليل: 

قـد تسـبق مـرحـلة إخـراج الـزكـاة وصـرفـها عـلى مسـتحقيها مـرحـلة أسـاسـية، وهـي مـرحـلة 

فـصل أمـوال الـزكـاة المسـتحقة وتمـييزهـا عـن أمـوال المـكلَّف بـأداء الـزكـاة بـالـكامـل، وتـأتـي 

هـذه المـرحـلة بـعد حـساب أمـوال الـزكـاة المسـتحقة لـيتم فـصلها ووضـعها فـي أمـاكـنها 

المخـصصة أو مجـرد تمـييزهـا لإخـراجـها وصـرفـها عـلى مسـتحقيها، وقـد يسـتدعـي وجـود 

هـذه المـرحـلة خـصوصًـا عـند جـواز تـأخـير الـزكـاة عـن مـوعـد إخـراجـها الـواجـب بـتمام 

الحَوْل. 

ويـرتـكز ذلـك عـلى مـا نـاقـشه الـفقهاء فـي مـسألـة ضـمان المـكلَّف بـأداء الـزكـاة لـتلف أو 

ضـياع الـزكـاة، فـقد سـأل الإمـام سـحنون الإمـام مـالـك إن قـام المـكلَّف بـأداء الـزكـاة بـعزل 

عُشـر الـثمر لـيفرقـه عـلى المـساكـين فـضاع، فـأجـاب مـالـك أن لا شـيء عـليه إذا لـم يـأت 

، وقـد ذهـبت الأيـوفـي بـضرورة أن تـفرد المـؤسـسات صـندوقًـا خـاصًـا لـلزكـاة  ۱فـيه تـفريـط

، عـلى أنَّ فـرد صـندوق خـاص يـختلف عـن مجـرد فـرد حـساب، فـبينما  ۲أو حـسابـًا لـها

١ - الإمام مالك بن أنس، مرجع سابق، ج2، ص 104.
٢ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 910.
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يسـتدعـي الـصندوق فـصل الأمـوال بـشكل مـادي مـحسوس عـن أمـوال المـؤسـسة، يُـبقي 

الحساب - بمفرده - أموال الزكاة مختلطة بأموال المؤسسة. 

ويـرى الـباحـث أنَّ هـذه المـسألـة قـد تـرتـبط بمـسألـة أخـرى تـنشأ فـي حـال عـدم فـصل 

الـزكـاة فـي أمـاكـن مـخصصة وتـأخـيرهـا إلـى أجـلٍ حسـب مـا تمَّـت إجـازتـه ونـقاشـه سـابـقًا، 

ممـا يـؤدي إلـى بـقاء اخـتلاط أمـوال المـكلَّف بـأداء الـزكـاة بـأمـوال الـزكـاة أو بـعبارة أخـرى 

بـأمـوال مسـتحقي الـزكـاة ممـا يـعني الاسـتثمار بـأمـوالـهم، ممـا قـد يـسهم فـي تحـقيق نمـاء 

وزيـادة فـي أمـوال الخـليط يـكون لمسـتحقي الـزكـاة حـصة مـنه، وهـذا قـد يظهـر بـشكل 

جـلي فـي الـعصر الحـديـث وخـصوصًـا فـي المـؤسـسات الـتي تجـني أربـاحًـا كـبيرة بـصفقات 

بســـيطة خـــلال وقـــت قـــصير، وفـــي حـــال الخـــسارة لا يتحـــملون شـــيئاً لأنَّـــه تـــصرف 

فضولي، كما يفترض أن يده يد ضمان. 

ويـرى الـباحـث كـخلاصـة لـلحكم فـي هـذه المـسألـة أنَّ عـدم فـصل أمـوال الـزكـاة عـن 

أمـوال المـكلَّف بـأداء الـزكـاة، مـع تـأخـير إخـراج الـزكـاة قـد يسـتدعـي الـدخـول فـي مـسألـة 

، الأمـر الـذي يسـتدعـي  ۱اسـتثمار أمـوال الـزكـاة حسـب شـروط مـن يـجيز هـذا الاسـتثمار

مـن الجـهات الشـرعـية والمجـامـع الفقهـية الـبحث فـي جـواز هـذه المـسألـة بـدايـة، وكـيفية 

حـساب نـصيب هـذه الأمـوال مـن الأربـاح مـع وضـع الـضوابـط الـلازمـة والـكفيلة بـضمان 

هذه الأموال. 

١ - مجــــمع الــــفقه الإســــلامــــي الــــدولــــي، الــــدورة الــــثالــــثة، قــــرار رقــــم 15(3/3) بــــعنوان "بــــشأن تــــوظــــيف 
الـزكـاة فـي مـشاريـع ذات ريـع بـلا تـمليك فـردي للمسـتحق"، 1986، وأيـضًا الـندوة الـثالـثة مـن نـدوات 

قضايا الزكاة المعاصرة، فتوى بعنوان "استثمار أموال الزكاة"، عام 1992.
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ثـم تـأتـي المـرحـلة الأخـيرة وهـي مـرحـلة إخـراج الـزكـاة وصـرفـها عـلى مسـتحقيها، حـيث 

بـيَّن الـباحـث سـابـقًا فـي مـعيار الـقيمة الحـقيقية أنَّ الأئـمة اخـتلفوا فـي مـسألـة إخـراج 

الـزكـاة فـي الـثروة الـتجاريـة مـن عـين الـعُروض الـتي يـبيعها الـتاجـر أو مـن الـنقود الـتي تمَّ 

الـتقويم بـها، عـارضـًا بـعض الـتفاصـيل لـدى المـذاهـب فـي هـذه المـسألـة، وقـد خـلص إلـى 

أنَّ الـفقهاء اخـتلفوا فـي إخـراج الـزكـاة بـين مـوجـب لـلقيمة دون الـعين أو مـوجـب لـلعين 

دون القيمة أو مجيز لكليهما. 

ويـرى الـباحـث أنَّ هـناك عـدة ضـوابـط لا بـُدَّ مـنها لـكلتا الحـالـتين وحسـب الـظروف، 

فـقد تـعتري عُـروض الـتجارة بـعض المـسائـل الـتي لـها أثـر كـبير فـي الـزكـاة أهـمها حـالـتي 

الــركــود والــكساد الــتي تــتعرض لــها بــعض عُــروض الــتجارة فــي بــعض الأوقــات، الأمــر 

الـذي يـجعل الـناس يـعزفـون عـن شـرائـها مسـببة خـسائـر مـاديـة لأصـحابـها، وعـند حـولان 

الحـَـوْل يــتم جــرد وتــقويم هــذه الــعُروض وإخــراج الــزكــاة بــقيمتها دون عــينها ممــا قــد 

يسـبب ضـررًا آخـر لـلتاجـر، إلا أنَّ الشـرع الحـنيف فـرض الـزكـاة مـواسـاةً فـأوجـب عـند 

إخـراج الـزكـاة مـراعـاة حـالـة الـتاجـر المـكلَّف بـأداء الـزكـاة (الـغني) إضـافـة إلـى مسـتحقي 

الزكاة. 

يــرتــبط كــلاًّ مــن مــفهومــي الــركــود والــكساد بــالاقــتصاد الــكلِّي لــلمجتمع إلا أنــهما 

يـنطبقان عـلى الاقـتصاد الجـزئـي الـفردي أيـضًا، حـيث يـُقصد بـركـود عُـروض الـتجارة 

عــلى المســتوى الجــزئــي انــخفاض الــطلب عــليها، بــينما يُــعدُّ الــكساد أعــلى حــالات 

الـركـود، والـكساد فـي الـلغة: خـلاف الـنَّفاق ونـقيضه، وسـوق كـاسـدة: بـائـرة، وكسـد 
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، وقـد تـزداد  ۱الشـيء كـساداً، فـهو كـاسـد وكسـيد، وسـلعة كـاسـدة، ويـقال كسـد المـتاع

حــالات الــكساد فــي قــطاعــات انــتاج الاجهــزة الإلــكترونــية فــي ظــلِّ الــتطور الســريــع 

المـلحوظ، فـمثلاً أحجـم الـناس فـي وقـت سـابـق وبـشكل كـبير عـن شـراء أجهـزة الـهاتـف 

ذات الأزرار الــيدويــة فــي ظــلِّ ظــهور أجهــزة هــاتــف ذكــية، وأيــضًا كســدت أجهــزة 

الــتلفاز الــكبيرة فــي ظــلِّ ظــهور الــشاشــات الــرفــيعة، ولا يــرتــبط المــوضــوع بــالأجهــزة 

الإلـكترونـية فـقط، فـرغـبات الـناس المـتغيرة قـد يـكون لـها أثـر كـبير فـي الـكساد فـمثلاً 

ظــهور طــرازات (مــوديــلات) جــديــدة فــي ســوق المــلابــس قــد يــكون لــها الأثــر فــي 

الإحـجام عـن شـراء الـطرازات الـقديمـة، كـذلـك الأمـر عـند مـقاطـعة بـعض مـن الـبضائـع 

لأسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية قد تكون سببًا للكساد. 

ويـرى الـباحـث أنَـّه فـي الأحـوال الـطبيعية (عـدم وجـود كـساد أو ركـود) يـترجَّـح إخـراج 

الـزكـاة بـالـقيمة كـما ذهـب إلـيه مـعظم الـفقهاء، أمَّـا فـي حـالـتي الـكساد والـركـود وحـتى 

الـكوارث فـقد تـترجَـّح أقـوال بـقية الـفقهاء بـإمـكانـية إخـراج الـزكـاة مـن الـعين نـفسها وفـق 

ضـوابـط يـراعـى فـيها حـالـة المسـتحقين لـلزكـاة وهـذا مـا يـراعـي أصـلاً مـصلحة الـتاجـر 

المـكلَّف بـأداء الـزكـاة، وهـذا مـا ذهـبت إلـيه الأيـوفـي حـيث رأت أنَّ الأصـل إخـراج زكـاة 

عُــروض الــتجارة نــقدًا، ولــكن يــجوز فــي حــالــة الــكساد إخــراج الــزكــاة مــن الأعــيان 

، إلا أنَّ الأيـوفـي  ۲الـتجاريـة نـفسها بشـرط أن يـحقق ذلـك مـصلحة المسـتحقين لـلزكـاة

لـم تـوضِـّح الـضوابـط الـتي سـتراعـي مـصلحة المسـتحقين، وإنَّ مـن أهـم الـضوابـط كـما 

يراها الباحث في وجوب اتباعها: 

١ - ابن منظور، مرجع سابق، ص 3872.
٢ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 891.
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الـتأكـد مـن حـاجـة المسـتحق للسـلعة وانـتفاعـه بـها بـالـكامـل دون أن يـكون مـصيرهـا -

الـتلف ولـو جـزئـيًا، فـلا يـجب إخـراج أغـذيـة بـحاجـة إلـى تـبريـد بـينما المسـتحق لا 

يمـلك أدوات مـناسـبة لـلتبريـد، أو إخـراج أغـذيـة سـتنتهي صـلاحـيتها فـي غـضون 

شهر مثلاً والكمية المخرجة كزكاةً قد تكفي لشهرين مثلا. 

عــدم تــكليف المســتحقين لــلزكــاة بــأيــة مــبالــغ لــلانــتفاع مــن الســلعة، إمــا لــعدم -

اكـتمال انـتاجـها أو لحـاجـتها إلـى سـلعة أخـرى مـكملة لـها، فـمثلاً لا يـتم إخـراج 

قماش بحاجة إلى خياطة، ولا يتم إخراج أواني طبخ دون الأغطية الخاصة بها. 

أن تـكون السـلعة مـن الأصـناف الأسـاسـية وليسـت مـن الأصـناف الـكمالـية، فـالخـبز -

يُعدُّ صنفًا أساسيًا في حين أنَّ العطور وأدوات التجميل تُعدُّ كمالية. 

أن يـتم الاسـتفادة مـن السـلع فـي وقـتها مـباشـرةً، فـلا يـتم إخـراج ثـياب شـتويـة فـي -

بداية الصيف. 

وقـد يـُعدُّ هـذا جـزءًا يسـيرًا مـن الـضوابـط الـتي قـد تـزداد بـتنامـي وتـنوع السـلع، وهـذا مـا 

قــد يُــرجِّــح إخــراج الــقيمة بــشكل أكــبر، ممــا يمــكِّن مســتحق الــزكــاة الحــصول عــلى 

احـتياجـاتـه الـلازمـة كـما يـريـد، لـكن تيسـيرًا ومـدعـاةً لـلحاجـة ومـراعـاةً لحـالـة المـكلَّف 

بأداء الزكاة وبوجود الضوابط يُجاز له إخراج الزكاة عينًا.  

وقد يعتري الإخراج بعض المعوقات، أهمها: 

عدم قابلية بعض عُروض التجارة إلى التجزئة، مثل العقارات والأبنية. -

انـحصار عُـروض تجـارة لـدى الـتاجـر المـكلَّف بـأداء الـزكـاة لا تـتوافـر فـيها الـضوابـط -

السابقة. 
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بـــعض عُـــروض الـــتجارة قـــد لا تحـــقق الـــنفع للمســـتحقين، مـــثل المـــواد الأولـــية -

الكيميائية. 

وفـي ظـلِّ هـذه الـضوابـط والمـعوقـات قـد يـترجَّـح هـنا قـول المـالـكية الـقاضـي بـالـتفريـق بـين 

الـتاجـر المحـتكر والـتاجـر المـديـر، حـيث انـفرد مـالـك عـن الجـمهور بـالـتفريـق بـين صـنفين مـن 

التجار:  

الـتاجـر المـديـر الـذي يـبيع ويشـتري بـالـسعر الحـاضـر ولا يـنضبط لـه وقـت فـي الـبيع !

والشراء (كتجار البقالة والأقمشة). 

الـتاجـر المحـتكر الـذي يشـتري السـلعة ويـتربـص بـها رجـاء ارتـفاع الـسعر (كـالـذيـن !

يشترون العقار والأراضي وينتظرون غلاءها ليبيعوها). 

ومـفاد هـذا الـتفريـق لـدى مـالـك هـو إيـجاب الـزكـاة كـل حَـوْل عـلى الـتاجـر المـديـر بـينما 

، وهـنا وحـيث لا يمـكن ضـبط إخـراج  ۱إيـجابـه مـرة واحـدة عـند الـبيع عـلى الـتاجـر المحـتكر

الـزكـاة عـينًا لـلمعوقـات الآنـف ذكـرهـا يمـكن الـقياس عـلى أسـاس الـتاجـر المحـتكر - دون 

اعـتباره احـتكاراً - وإخـراج الـزكـاة مـرة واحـدة عـند الـبيع، وهـذا مـا بـيَّنه الـدرديـر بـقولـه: 

ولـو بـارت (كسـدت) السـلع سـنين فـلا يـقوِّمـها فـإن قـبضها زكَّـاهـا لـعام واحـد كـالـعين 

، وهـناك رأي  ، وهـذا مـا وافـقه الـقرضـاوي أيـضًا فـي حـالـة الـكساد ۳الـضائـعة والمـغصوبـة ۲

آخـر لابـن نـافـع وسـحنون - لـكن لـم يـؤيـده الـدرديـر - وهـو نـقل الـنيَّة فـي الـتجارة إلـى 

، وأوصـى بـيت  ٤الاحـتكار أو قـطعها بـتحويـلها لـلقنية وبـذلـك لـن تجـب الـزكـاة فـيها

١ - القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 290.
٢ - الدردير، أحمد بن محمد بن أحمد، الشرح الصغير، ج1، دار المعارف، ص 663.

٣ - القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 292.
٤ - الصاوي، أحمد، بلغة السالك لأقرب المسالك، ج1، دار الكتب العلمية، ط1، 1995، ص 414.

www.baitalzakat.com ٧٠٩الصفحة  |  ٤١٧ www.kantakji.com

http://www.baitalzakat.com
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

الـزكـاة مـن خـلال نـدواتـه بـتزكـية عُـروض الـتجارة الـكاسـدة كـل حَـولْ حسـب قـيمتها 

الـسوقـية يـوم وجـوب الـزكـاة مـهما كـانـت هـذه الـقيمة، كـما أجـاز إخـراج الـزكـاة مـن 

 . ۱عين العُروض الكاسدة

ثانيًا - نص المعيار: 

تـقوم الـوحـدات الاقـتصاديـة بمـختلف أنـواعـها وبـعد حـساب الـزكـاة حسـب مـا تـنص 

عـليه المـعايـير الـسابـقة الـبدء بمـهمة فـصل الـزكـاة المسـتحقة وإخـراجـها بـتوزيـعها عـلى 

مستحقيها بما يبرئ ذمة أصحاب الحقوق. 

هدف المعيار: 

يهدف هذا المعيار إلى الآتي: 

بيان ضرورة فصل الزكاة وإخراجها لمستحقيها. -

بيان كيفية إخراج الزكاة. -

بيان الضوابط اللازمة لإخراج الزكاة نقدًا أو عينًا. -

بيان أهم الإفصاحات الضرورية اللازمة عند الإخراج. -

نطاق المعيار: 

يـشمل المـعيار مـرحـلة فـصل الـزكـاة وإخـراجـها بـعد حـسابـها بمـا يـبرئ ذمـة أصـحاب 

حقوق الوحدة الاقتصادية المساهمين بها عند تمام الحَوْل الهجري. 

متطلبات المعيار: 

١ - بــيت الــزكــاة الــكويــتي، نــدوات قــضايــا الــزكــاة المــعاصــرة، الــندوة الــثالــثة والعشــرون لــقضايــا الــزكــاة 
المعاصرة، المنعقدة في الكويت عام 2015.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

يـتطلب المـعيار بـشكل أسـاسـي الـتأكـيد عـلى صـرف الـزكـاة بـعد حـسابـها، ويـأتـي تحـقيق 

هذا المتطلب من خلال تحقيق المتطلبات الفرعية الآتية: 

يـتطلب المـعيار ضـرورة إخـراج الـزكـاة بـتوزيـعها عـلى مسـتحقيها فـور حـسابـها إلا -

ـه وكــما أُجــيز ســابــقًا ضــمن مــعيار الحَــوْلــية تــأخــير الــزكــاة عــن وقــت وجــوب  أنَـّ

إخـراجـها بـتمام الحَـوْل بمـا لا يـزيـد عـن سـنة لـغيبة المـال أو لأسـباب أخـرى يـُسمح 

بـها، ويسـتدعـي هـذا الـتأخـير ضـرورة إيـجاد مـرحـلة تسـبق مـرحـلة الإخـراج وهـي 

مرحلة فصل أموال الزكاة الواجبة الإخراج عن أموال الوحدة الاقتصادية. 

تسـتدعـي مـهمة فـصل أمـوال الـزكـاة عـن أمـوال الـوحـدة الاقـتصاديـة وجـوب إنـشاء -

حـساب دفـتري خـاص بـالـزكـاة إضـافـة لإيـجاد صـندوق أو مـكان مـنفصل خـاص بـها 

يـفيد فـصلها دفـتريًـا وفـعليًا عـن أمـوال الـوحـدة الاقـتصاديـة حسـبما يـفضله المـعيار، 

ويـجيز المـعيار الاكـتفاء بـفصل الأمـوال دفـتريًـا عـن طـريـق الـتسجيل والـقيد المحـاسـبي 

ـه يــراعــى فــي هــذه الحــالــة أنَّ أمــوال  - كــما تمَّ بــيانــه ضــمن مــعيار الحَــوْلــية - إلا أنَـّ

الــزكــاة قــد تُســتثمر فــعليًا مــع أمــوال الــوحــدة الاقــتصاديــة وهــذا بــدوره يــعني 

مـشاركـتها فـي الأربـاح المـتحققة لـلوحـدة الاقـتصاديـة الأمـر الـذي يسـتدعـي ضـرورة 

تحـديـد نـصيب أمـوال الـزكـاة مـن الأربـاح لإضـافـتها إلـيها، عـلى أنَّ المـشاركـة تـكون 

فـي الأربـاح فـقط دون الخـسائـر كـون الـوحـدة الاقـتصاديـة تـقوم بـالاسـتثمار عـلى 

ضمانها. 

يُـعدُّ صـرف الـزكـاة نـقدًا لمسـتحقيها أسـاس إخـراج الـوحـدة الاقـتصاديـة لـزكـاتـها، إلا -

أنَّــه فــي حــالــة ثــبوت كــساد أحــد أصــناف الــعُروض الــتجاريــة أو الاســتثمارات 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

الـعقاريـة المـُعدَّة لـلبيع فـإن المـعيار يـجيز فـي هـذه الحـالـة لـلوحـدة الاقـتصاديـة إخـراج 

الزكاة من هذه العُروض الكاسدة، مع ضرورة التقيد بضوابط محددة، أهمها: 

التأكد من حاجة المستحقين للسلع الكاسدة. •

ضــرورة انــتفاع المســتحقين للســلع الــكاســدة بــشكل كــامــل دون أن يــكون •

مصيرها التلف حتى لو لجزء منها. 

عدم تكليف المستحقين بأية مبالغ للانتفاع الأساسي من السلع الكاسدة. •

الاستفادة من السلع الكاسدة مباشرة في وقتها. •

فـي حـال عـدم تمـكن الـوحـدة الاقـتصاديـة مـن تحـقيق كـافـة الـضوابـط الـسابـقة فـإنَّ -

المـعيار يـجيز عـدم إيـجاب الـزكـاة فـي الأصـناف الـكاسـدة عـلى أن تـزكَّـى عـند بـيعها 

ولمـرة واحـدة فـقط، وهـذا سـيتحقق تـلقائـيًا عـند بـيع هـذه المـواد وتحـولـها إلـى نـقديـة 

أو ديون تجب في كليهما الزكاة. 

يمكن تلخيص ترتيب حالات إخراج الزكاة كالآتي: -

فــي ظــلِّ الــظروف الــعاديــة لــلسوق وعُــروض الــتجارة لــلوحــدة الاقــتصاديــة •

يتوجب إخراج الزكاة بما يقابلها بالقيمة فقط. 

فـي ظـلِّ حـالات الـكساد أو الـركـود الشـديـدة أو حـتى الـكوارث يمـكن لـلوحـدة •

الاقــتصاديــة إخــراج الــزكــاة عــينًا مــن عـُـروضــها الــكاســدة مــع تــوافــر الــضوابــط 

الخاصة بها وبما يراعي مصالح مستحقي الزكاة. 

فـي ظـلِّ حـالات عـدم الـقدرة عـلى تـطبيق الـضوابـط الخـاصـة بـالسِّـلع الـراكـدة بمـا •

يـراعـي مـصالـح مسـتحقي الـزكـاة والـوحـدة الاقـتصاديـة، لا تجـب الـزكـاة فـي 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

الـعرُوض الـكاسـدة فـقط فـي كـل حَـوْل وإنمـا تجـب مـرة واحـدة فـقط عـند بـيع 

تلك السلع. 

يـراعـى فـي مـسألـة إخـراج الـزكـاة عـينًا - بـتوفـر الـضوابـط - أنَّ الـكميات الـتي سـيتم -

إخـراجـها مـن كـل صـنف كـاسـد تـكون بنسـب الـزكـاة المـقررة شـرعًـا نـفسها (أي 

۲.٥٪)، ولا يـتم حـينها تـقويم الـبضاعـة الـكاسـدة وإضـافـتها إلـى وعـاء الـزكـاة وإنمـا 

تـضاف كـلفة الـبضاعـة إلـى خـارج وعـاء الـزكـاة، ولـتوضـيح ذلـك يـفترض الـباحـث 

المثال الآتي: 

هـبْ أنَّـه ثـبت تـوافـق ضـوابـط الـكساد لـدى وحـدة اقـتصاديـة فـي أحـد أصـنافـها، وكـانـت 

كــميات الــصنف الــكاســد فــي المســتودعــات بــتمام الحَــولْ (۱۰۰۰۰۰) قــطعة، فــهنا 

يـجوز لـلوحـدة الاقـتصاديـة إخـراج عـدد (۲٥۰۰) قـطعة كـزكـاة، وبـفرض أنَّ صـافـي 

الأصـول الخـاضـعة لـلزكـاة المـتبقيّة لـلوحـدة الاقـتصاديـة - بـعد اسـتبعاد كـلفة الـصنف 

الـكاسـد - قـد بـلغت (٥۰۰۰۰) وحـدة نـقديـة، فـتكون الـزكـاة المسـتحقة (۱۲٥۰) 

وحدة نقدية إضافة إلى عدد (۲٥۰۰) قطعة من الصنف الكاسد. 

متطلبات الإفصاح: 

يتطلب المعيار الإفصاح عن الآتي: 

الإفــصاح عــن الــقيمة الــنقديــة لــلزكــاة واجــبة الاســتحقاق وبــيان مــدى إخــراجــها ۱.

وصرفها لمستحقيها. 

الإفــصاح عــن اســم الحــساب المــنشأ لأغــراض قــيد الــزكــاة المســتحقة فــيه، وبــيان ۲.

مدى وجود صندوق أو مكان خاص لحفظ أموال الزكاة فيه. 

www.baitalzakat.com ٧٠٩الصفحة  |  ٤٢١ www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.baitalzakat.com


العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

فــي حــال عــدم فــصل أمــوال الــزكــاة المســتحقة عــن أمــوال الــوحــدة الاقــتصاديــة ۳.

بـوضـعها ضـمن صـناديـق خـاصـة بـها، يـجب الإفـصاح عـن الـفترات الـتي شـاركـت 

فـيها أمـوال الـزكـاة لأمـوال الـوحـدة الاقـتصاديـة وبـيان حـصتها فـي الأربـاح نـتيجة 

المشاركة. 

الإفـصاح عـن الحـالات الـتي اسـتدعـت لإخـراج الـزكـاة عـيناً، مـع بـيان مـدى الـتوافـق ٤.

مـع الـضوابـط الـتي تـراعـي حـالـة المسـتحقين لـلزكـاة، وبـيان كـيفية احـتساب إخـراج 

الزكاة للكميات الكاسدة فقط. 

وتُـعدُّ هـذه الإفـصاحـات جـزءًا لا يتجـزأ مـن مـتطلبات الـعرض والإفـصاح الـلازمـة عـند 

عرض القائمة المالية للزكاة للوحدة الاقتصادية. 
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المبحث الثالث

معايير زكاة أنعام الوحدات الاقتصادية

تمـارس بـعض الـوحـدات أنشـطة تـسمين وتـربـية المـواشـي والأنـعام ومـنتجاتـها، والـبعض 

الآخـر يـجعلها أنشـطة مـع أعـمالـها الـصناعـية والـتجاريـة والـزراعـية بـغية السـيطرة عـلى 

الأنشــطة الــسابــقة والــلاحــقة لأعــمالــها الــرئيســية، لــزيــادة أربــاحــها والســيطرة عــلى 

التكاليف. 

تهـدف الـوحـدات الاقـتصاديـة إلـى المـتاجـرة بمـنتجات المـواشـي والأنـعام المتجـددة مـن 

لحـوم وأصـواف وحـليب وأجـبان وألـبان ومـا يـنتج عـنها مـن مـوالـيد، بـاعـتبارهـا مـنتجات 

جاهزة أو موادًا أولية حسب طبيعة الوحدة الاقتصادية. 

ةً ۖ  وقــد دلّ الله تــعالــى الــناس عــلى هــذه الأنشــطة بــقولــه: وَإِنَّ لـxَُمْ فيِ الاْنَْٔـعَامِ لعَِبرَْ

ارِبِينَ [النحـل:  ا فيِ بـُطوُنِـهِ مِـن بَينِْ فـَرْثٍ وَدَمٍ لـَّبَناً خَـالـِصًا سَـاِ�ـغًا لـِّلشَّ ـمَّ ُـسْقِيxُم مِّ ّ Á
٦٦]، ومـفهوم الأنـعام مـحصور بـالإبـل والـبقر والـغنم (الـضأن والمـاعـز) لـقولـه تـعالـى: 

ـنَ  ـنَ الاْنَْٔـعَامِ ثَـمَانِـيَةَ أزَْوَاجٍ [الـزمـر: ٦]، وقـال: ثَـمَانِـيَةَ أزَْوَاجٍ ۖ مِّ وَأنَـزَلَ لـxَُم مِّ
أنِْ اثْنينَِْ وَمِـنَ الـْمَعْزِ اثْنينَِْ [الأنـعام: ۱٤۳]، إلـى قـولـه: وَمِـنَ الإِْبِـلِ اثْنينَِْ وَمِـنَ  الـضَّ
الـْبَقَرِ اثْنينَِْ [الأنـعام: ۱٤٤]، وقـد أتـت الـسنة الـنبويـة الشـريـفة لـتوجـب زكـاة الأنـعام، 
لـقول رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلَّم: (مـا مِـن صـاحِـبِ إبِـلٍ، ولا بَـقَرٍ، ولا غَـنَمٍ، لا 

. تَطَؤُهُ ذاتُ الـظِّلْفِ بـظِلْفِها.  ا أُقْـعِدَ لـها يـَومَ الـقِيامَـةِ بـقاعٍ قَـرْقَـرٍ يُؤَدِّي حَـقَّها. إلَـّ
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، وقـد فـصَّلت زكـاة الأنـعام فـي الـسنة الـنبويـة بـشكل  ۱وتَـنْطَحهُُ ذاتُ الـقَرنِْ بـقَرْنـِها)

، دون  ۲واسـع، مـا دعـا الـفقهاء إلـى الإجـماع عـلى وجـوب الـزكـاة فـي الإبـل والـبقر والـغنم

غيرها من الحيوانات، وهذا ما ستركز عليه معايير هذا المبحث. 

تجــب زكــاة الأنــعام فــي أصــل الأنــعام كــونــها تُتخــذ لــلدرِّ والنســل لــلاســتفادة مــن 

مـنتجاتـها إضـافـة إلـى شـروط أخـرى سـيتم مـعالجـتها ضـمن مـعايـير خـاصـة بـها فـي هـذا 

المـبحث، أمـا مـا يُـعدُّ مـنها لأغـراض الـتجارة فـتُفرض عـليه زكـاة عُـروض الـتجارة دون 

زكـاة الأنـعام فـتعامـل حـينها مـعامـلة عـُروض الـتجارة حسـب مـا تـفرضـه مـعايـير زكـاة 

الـوحـدات الاقـتصاديـة، ولا يـخفى أنَّ هـذا ممـا اخـتُلف حـولـه، فـقد عـرض ابـن قـدامـة 

خـلاف الـفقهاء فـي ذلـك مـبينًا أنَّـه إذا اُشـتري لـلتجارة نـصابًـا مـن الـسائـمة فـحال الحَـوْل 

والـسَّوم ونـية الـتجارة مـوجـودان، زكَـّاه زكـاة الـتجارة. وبهـذا قـال أبـو حـنيفة، والـثوري. 

وقـال مـالـك والـشافـعي فـي الجـديـد: يـزكـيها زكـاة الـسَّوم؛ لأنـها أقـوى لانـعقاد الإجـماع 

عــليها، واخــتصاصــها بــالــعين، فــكانــت أولــى. ويــرى (ابــن قــدامــة) أنَّ زكــاة الــتجارة 

. وهــذا مــا ذهــبت إلــيه الأيــوفــي بــاعــتبار أنَّــه إذا تحــقق فــي عُــروض  ۳أحــظُّ لــلمساكــين

الــتجارة ســببًا آخــر لــلزكــاة، مــثل الأنــعام مــع نــية الــتجارة، فــإنــها تــزكــى زكــاة عُــروض 

 . ٤التجارة فقط

إنَّ إيــجاب الــزكــاة فــي أصــل الأنــعام المتخــذة لأغــراض الــدَّر والنَّســل لــلاســتفادة مــن 

مـنتجاتـها الحـيوانـية يـختلف عـمَّا هـو متَّخـذ لـلتجارة، فبمجـرد وجـود الـنية والـعمل 

١ - مسلم، مرجع سابق، ج2، حديث رقم (988)، ص 685.
٢ - ابن المنذر، مرجع سابق، ص 11.

٣ - ابن قدامة، مرجع سابق، ج4، ص 255.
٤ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 899.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

المـصاحـب لـها فـي إعـدادهـا لـلبيع تـصبح عـُروض تجـارة وتـعامـل مـعامـلتها، ولا تجـب 

الـزكـاة فـي أصـلها بـعينها وإنمـا بمـا تـقوَّم بـه كـما تمَّ بـيانـه فـي مـعيار عُـروض الـتجارة، ولا 

يُـعدُّ ذلـك مـن بـاب ثـني (ازدواجـية) الـصدقـة؛ فـالـثني المـمنوع كـما بـيَّنه ديـوان الـزكـاة 

 . ۱السوداني ضمن أحد فتاويه بأنَّه أخذ الزكاة في السنة مرتين لسبب واحد

تـختلف الـزكـاة فـي الأنـعام عـن الـزكـاة فـي الـتجارة بـعدة نـواحـي؛ فـالـزكـاة حـين تجـب فـي 

الأنـعام يـكون لأصـلها دون زكـاة الـتجارة، وبـالمـقابـل حـين تجـب زكـاة الـتجارة فـيها فـلا 

زكاة في أصلها. أما أهم الاختلافات بينهما: 

لا يشـترط بـالـضرورة تـوافـق الحـَوْلـين؛ فـقد يـختلف حـَوْل الـتجارة عـن حَـوْل الأنـعام -

كــما تمَّ بــيانــه فــي مــعيار الحَــوْلــية، فــبينما يــبدأ حَــوْل الــتجارة مــن بــدايــة تــأســيس 

الـوحـدة الاقـتصاديـة يـبدأ حَـوْل الأنـعام مـن تـاريـخ اقـتنائـها بـوجـود الـنية فـي اقـتنائـها 

لأغراض الدَّر والنَّسل. 

تـخضع الأنـعام لمـقاديـر زكـاة مـتفاوتـة حسـب نـوعـها وكـميتها، فـي حـين تـخضع -

الأنعام المعدَّة للتجارة لمقدار زكاة ثابت ٥.٪۲. 

إنَّ الــزكــاة الــواجــب إخــراجــها فــي الأنــعام تــؤخــذ مــن عــينها أمــا الــزكــاة الــواجــب -

إخراجها في التجارة فالأفضل أخذها مما تُقوَّم به وهو النقد. 

تُـعدُّ الأنـعام مـن الأمـوال الـظاهـرة فـي حـين تُـعدُّ الـنقود وعُـروض الـتجارة مـن الأمـوال -

الـباطـنة، ومـفاد هـذا الـتمييز أنَّ الـزكـاة الـظاهـرة تـقع مـسؤولـية جـمعها وتـفريـقها 

عــلى مــنظمة الــزكــاة بــينما تــقع مــسؤولــية إخــراج الأمــوال الــباطــنة عــلى الأفــراد 

١ - أمــانــة زكــاة الشــركــات الاتــحاديــة (ديــوان الــزكــاة - الــسودان)، ورشــة عــن زكــاة الشــركــات الــزراعــية 
بين الفقه والتطبيق، عام 2020، ص 8.
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المــساهــمين المــكلَّفين بــأداء الــزكــاة، وهــذا مــا ســيتم بــيانــه مــفصَّلاً ضــمن مــعايــير 

منظمة الزكاة. 

ذهـبت مـعايـير المحـاسـبة الـدولـية لأهـمية مـوضـوع الـثروة الـزراعـية وتـنامـي الـوحـدات 

المـــتعلقة بـــها، إلـــى إعـــداد وتـــفصيل مـــعيارٍ خـــاصٍ بـــها يـــطلق عـــليه مـــعيار الـــزراعـــة 

(IAS41)، تــضمَّن كــلاً مــن الــنشاط الحــيوانــي والــزراعــي، واعــتُبر فــيه، أنَّ كــل 

حـيوان يُتخـذ لـلاسـتفادة مـن مـنتجاتـه الحـيوانـية أو لأغـراض الـتكاثـر والنَّسـل هـو أصـل 

حــيوي (بــيولــوجــي) غــير مــتداول يــختلف عــن الأصــول غــير المــتداولــة الأخــرى، ولــه 

مـعالجـة مـحاسـبية تـخصه، مـن حـيث الـقياس والـعرض والإفـصاح فـي الـقوائـم المـالـية. 

كـما تـختلف مـعامـلة هـذه الأصـول الحـيويـة عـن الأصـول الحـيويـة المحـتفظ بـها لـلبيع أو 

لمجــرد اســتيفائــها الــضوابــط الــلازمــة لــتصنيفها ضــمن الــبيع، وعــندئــذ يــوجــب المــعيار 

إدراجـها ضـمن مجـموعـة تـُصنف عـلى أنـها مـحتفظ بـها لـلبيع، وتـعالـج حسـب المـعيار 

الخاص (IFRS5)، حيث اختلاف معايير القياس والعرض والإفصاح. 

كـما أوجـب مـعيار الـزراعـة تـصنيف المـنتجات الحـيوانـية المحـصودة مـن الأصـول الحـيويـة 

ضـمن المـنتجات الحـيوانـية وقـياسـها حسـب مـعيار المخـزون (IAS2)، إضـافـة إلـى ذلـك 

فـقد أوصـى المـعيار بـضرورة تـقديم وصـف كـمي لـكل مجـموعـة مـن الأصـول الحـيويـة، 

مـع الـتمييز بـين الأصـول الحـيويـة المـعدة لـلاسـتهلاك، والأصـول الحـيويـة المـعدة لـلإنـتاج، 

وبين الأصول الحيوية مكتملة النمو، أو في طور النماء. 

إنَّ المـتمعن فـي مـعايـير المحـاسـبة الـدولـية الحـديـثة ومـعيار الـزراعـة خـصوصًـا ومـا تـفرضـه 

زكـاة الأنـعام الـواجـبة مـنذ نـشأة الإسـلام ومـا بـحثه عـلماء وأدبـاء المسـلمين قـديمًـا فـي 
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مــحاســبة زكــاتــها؛ يــتيقن ســبقْ الإســلام فــي وضــع الــلَّبِنة الأولــى فــي ضــبط مــعايــير 

المحـاسـبة، وإنَّ الـتقيد بمـعايـير المحـاسـبة فـي الـعصر الحـديـث يسهـل الـعمل بمـا تـفرضـه 

مـعايـير مـحاسـبة الـزكـاة وهـذا مـن بـاب الحـكمة الـتي هـي ضـالـة كـل مـؤمـن، ورغـم ذلـك 

فـإنَّ بـعض خـصوصـية زكـاة الأنـعام يسـتدعـي إعـداد مـعايـير خـاصـة بـها، ومـن ذلـك 

إنـشاء هـذه المـعايـير بمـا يـوافـق فـروض مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة، وارتـأى الـباحـث الـتركـيز 

على بعض المعايير وأهمها: 

۳-۱- معيار السَّوم. 

۳-۲- معيار العوامل. 

۳-۳- معيار أنصبة ومقادير زكاة الأنعام. 

۳-٤- معيار عرض قائمة زكاة الأنعام والإفصاح. 

۳-٥- معيار الزكاة الواجب إخراجها من الأنعام. 
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٣-١- معيار السTوBم 

يــرتــبط مــفهوم الــسَّوْم بــأصــول الأنــعام فــقط كــأحــد الأمــوال الــزكــويــة دون غــيرهــا مــن 

الأمـوال، ويُـعدُّ أحـد الشـروط الخـاصـة المـميزة فـي زكـاة الأنـعام، فـيختص بـإيـجاب الـزكـاة 

على الأصل نفسه حال توفره وفق أغلب الأقوال مع تحقق باقي شروط زكاة الأنعام. 

أولاً - المناقشة والتحليل: 

يـُـقصد بــالــسَّوْم فــي الــلغة الــرَّعــي، والــسَّوام والــسَّائــمة بمــعنى المــال الــراعــي، وســامَــت 

، ومـنه  ۱الـراعـية والمـاشـية والـغنم تـسوم سَـوْمـًا: أي رعـت حـيث شـاءت، فهـي سـائـمة

قـولـه تـعالـى: وَمِـنهُْ شَجَـرٌ فـِيهِ Èسُِـيمُونَ [النحـل: ۱۰]، أي تـرعـون أنـعامـكم مـن هـذا 

الشجـر، ويـقترب هـذا المـعنى فـي الـلغة عـلى مـا يـُراد بـه فـي الاصـطلاح إلا أنـه يُـزاد عـليه 

، ويـقابـل  ۲الاكـتفاء بـالـرعـي المـباح فـي أكـثر الـعام لـقصد الـدَّر والنَّسـل والـزيـادة والـسِّمَن

مـصطلح الـسَّوْم مـصطلح الـعَلْف، ومـصطلح الـسائـمة مـصطلح المـعلوفـة؛ الـذي يُـقصد 

به توفير الكلأ للأنعام للأكل منها. 

٥ذهــب جــمهور الــفقهاء مــن حــنفية وشــافــعية وحــنابــلة إلــى الأخــذ بهــذا الشــرط  ٤ ۳

لإيـجاب الـزكـاة فـي الأنـعام مسـتدلـين بـقول رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلَّم: (وفـي 

، وهـذا مـا  ٦صَـدَقَـةِ الـغَنَمِ فـي سَـائِـمتَِهَا إذَا كَـانَـتْ أرْبَـعِينَ إلـى عِشْـرِيـنَ ومِـئَةٍ شَـاةٌ)

١ - ابن منظور، مرجع سابق، ص 2158.
٢ - الحصكفي، محمد بن علي، الدر المختار، دار الكتب العلمية، ط1، 2002، ص 128.

٣ - الحصكفي، مرجع سابق، ص 128.
٤ - الشافعي، مرجع سابق، ج3، ص 14.
٥ - ابن قدامة، مرجع سابق، ج4، ص 12.

٦ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (1454)، ص 353.
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، فـي حـين  ۱ذهـبت إلـيه الأيـوفـي بـاشـتراط الـسَّوْم (الـرعـي مـن الـكلأ المـباح) أكـثر الـعام

خـالـف فـي ذلـك الإمـام مـالـك وأصـحابـه مسـتدلـين بـعموم قـول رسـول الله صـلى الله عـليه 

، فـأوجـبوا بـذلـك الـزكـاة فـي الأنـعام المـعلوفـة ولـو فـي  ( ۲وسـلَّم: (مِـنْ كُـلِّ خَـمْسٍ شَـاةٌ

، وهـذا مـا ذهـبت إلـيه فـتاوى نـدوات قـضايـا الـزكـاة  ۳جـميع الـعام كـما لـو كـانـت سـائـمة

 . ٤المعاصرة

وذهـب الـفقهاء ممـن أخـذوا بشـرط الـسَّوْم فـي بـيان مـدتـه إلـى أن تـكون الأنـعام سـائـمة 

، بــينما انــفرد  ، وهــذا مــا اســتقرت عــليه الأيــوفــي ۷أكــثر الــعام كــالحــنفية والحــنابــلة ٦ ٥

 : ۸الشافعية إلى اعتبار أنَّ العَلْف بالقدر اليسير فيه خمسة أوجه

إن عـُلفت قـدراً تـعيش بـدونـه وجـبت الـزكـاة، وإن كـان قـدرًا لا يـبقى الحـيوان دونـه ۱.

لم تجب الزكاة، وأنَّ الماشية تصبر اليومين ولا تصبر الثلاثة. 

إن عـُلفت قـدرًا يـُعدُّ مـؤنـة بـالإضـافـة إلـى رفـق المـاشـية فـلا زكـاة، وإن كـان حـقيرًا ۲.

بالنسبة إليه وجبت. 

لا يؤثر العَلْف وتسقط به الزكاة إلا إذا زاد على نصف السنة. ۳.

كل متمول من العَلْف وإن قل يُسقط الزكاة فإن أُسيمت بعده اُستأنف الحول. ٤.

يثبت حكم العَلْف بأن ينوى علفها ويعلفها ولو مرة واحدة. ٥.

١ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 899.
٢ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (1454)، ص 353.

٣ - الدردير، مرجع سابق، ج1، ص 592.
٤ - بيت الزكاة - الكويتي، الندوة الثانية عشرة، مرجع سابق.

٥ - السرخسي، مرجع سابق، ج2، ص 166.
٦ - ابن قدامة، مرجع سابق، ج4، ص 13.

٧ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 899.
٨ - النووي، المجموع، مرجع سابق، ج5، ص 323.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

فـيكون الـرأي الـراجـح الـذي يـُبنى عـليه المـعيار هـو اشـتراط الـسَّوْم لأكـثر الـعام، حسـب 

ما ذهبت إليه الأيوفي.  

إنَّ الحـكمة مـن اشـتراط الـسَّوْم حسـب مـا يـراه بـعض الـعلماء فـي أنَّ الـزكـاة إنمـا وجـبت 

فـيما يسهـل عـلى الـنفوس إخـراجـه، وهـو الـعفو، كـما قـال تـعالـى لـرسـولـه: خـُذِ الـْعَفْوَ 

ُـونَـكَ مَـاذاَ يُـنفِقوُنَ قُـلِ الـْعَفْوَ ۗ [الـبقرة: ۲۱۹]. وذلـك فـيما  َـسْألَ [الأعـراف: ۱۹۹]، وَ�

قـلَّت مـؤنـته وكـثر نمـاؤه. وهـذا لا يـتفق إلا فـي الـسَّائـمة، أمـا المـعلوفـة فـتكثر مـؤنـتها 

 . ۱ويشق على النفوس إخراج الزكاة منها

إنَّ مــا لا يــخفى حــقيقته هــو أنَّ أغــلب مــنشآت الــثروة الحــيوانــية إن لــم يــكن جُــلُّها 

تـفتقد لـسَوم أنـعامـها حـيث تـقوم بـعلْفها بـشكل مـدروس وهـادف ممـا لا يـوجـب الـزكـاة 

فـيها وفـق الـقائـلين بـذلـك، وهـذا ممـا يـختلف عـمن يـوجـب الـزكـاة فـيها، إلا أنَّ المـعيار 

فـضَّل تـرجـيح مـا ذهـبت إلـيه أكـثر الأقـوال وهـو مـا أيـدتـه الأيـوفـي، عـلى أنَّ مـن يـوجـب 

الـزكـاة فـي المـعلوفـة وحسـب مـا تـتبناه بـعض الجـهات الـقانـونـية الـتي تـفرض الـزكـاة فـيها؛ 

له أن يتجاوز هذا المعيار ويخرجه عن معايير زكاة الأنعام الأخرى. 

ثانيًا - نص المعيار: 

يـنص مـعيار الـسَّوْم عـلى اعـتبار شـرط الـسَّومْ أحـد الشـروط الأسـاسـية الخـاصـة بـزكـاة 

الأنعام بما يوجب الزكاة فيها مع تحقق باقي الشروط مجتمعة. 

هدف المعيار: 

يهدف معيار السَّوْم إلى: 

١ - القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 156.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

تمييز الأنعام السائمة عن المعلوفة منها. -

اعتبار مدة نصف سنة هي المعيار اللازم لتمييز السائمة عن المعلوفة. -

اعــتبار الــعَلْف بــكافــة أنــواعــه وطــرقــه وبمــا يــخص كــل نــوع مــن أنــواع الأنــعام وبمــا -

يحافظ على حياة الأنعام هو معيار تمييز السَّائمة عن المعلوفة. 

نطاق المعيار: 

يـغطي مـعيار الـسَّوْم الأصـول الحـيويـة (الـبيولـوجـية) الـتي تتخـذ لـلدَّر والنسـل والـزيـادة 

والتسمين، لتشمل فقط الأنعام الآتية: 

الإبــل بــكافــة أنــواعــها: الــعربــية (ذات السَّنَام الــواحــد)، والــبخاتــي وهــي إبــل -

العجم والترك (ذات السَّنَامين). 

الأبقار بكافة أنواعها وما في حكمها كالجواميس. -

الأغـنام بـكافـة أنـواعـها ومـا فـي حـكمها: كـالـضأن (ذوات الـصوف)، والمـاعـز -

(ذوات الشعر). 

ويخرج عن هذا المعيار: 

باقي الحيوانات الأخرى كالخيول والدواجن والسمك. -

كــافــة المــنتجات الحــيويــة (الــبيولــوجــية) ســواءً الــناجــمة عــن الأنــعام نــفسها أو -

غــيرهــا كــالحــليب واللحــم والــبيض، والــتي تُــعدُّ كــعروض تجــارة حــال إعــدادهــا 

للبيع فتعامل معاملة العُروض حسب معيار العُروض المبيَّن سابقًا. 

الأنــعام المتخــذة لــلتجارة أو لــلتشغيل، حــيث تــعامــل مــعامــلة الــعُروض حســب -

معيار العُروض المبيَّن سابقًا. 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

أهم التعريفات ضمن المعيار: 

الأنـعام: هـي أصـول حـيويـة (بـيولـوجـية) تتخـذ لـلدَّر والنَّسـل والـزيـادة والـتسمين، •

وتــنحصر فــي الإبــل بــكافــة أنــواعــها، والأبــقار بــكافــة أنــواعــها ومــا فــي حــكمها 

كالجواميس، والأغنام بكافة أنواعها وما في حكمها كالضأن والماعز. 
الأنعام السائمة: هي الأنعام التي ترعى من الكلأ المباح لأكثر من نصف الحول. •
الأنـعام المـعلوفـة: هـي الأنـعام الـتي تـزوَّد بـالـعلَف الـلازم لمعيشـتها لأكـثر مـن نـصف •

الحول. 
العوامل: سيأتي تعريفها في المعيار التالي. •

متطلبات المعيار: 

يُـعدُّ المـتطلب الأسـاسـي مـن هـذا المـعيار إبـراز شـرط الـسَّوْم لـلأنـعام وبـيان مـدى تحـققه، 

فـتجب الـزكـاة فـي أصـول الأنـعام (كـأصـول حـيويـة) عـند تحـقق شـرط الـسَّوْم إلـى جـانـب 

تحـقق بـاقـي شـروط زكـاة الأنـعام، ولا تجـب الـزكـاة فـيها (كـأصـول حـيويـة) عـند عـدم 

تحــقق شــرط الــسَّوْم ولــدى عــلْفها أكــثر الحَــوْل، ويــتفرع عــن هــذا المــتطلب المــتطلبات 

الآتية: 

الأصــل فــي الأنــعام أن تــكون ســائــمة تــرعــى فــي الــكلأ المــباح، لــذا ســتظهر كــافــة -

الأنعام في بداية حَوْل الوحدة الاقتصادية ضمن بند الأصول الحيوية السائمة. 

يشـترط مـراقـبة عـَلْف الأنـعام بـشكل دوري، فـفي حـال عَـلْفها لأكـثر مـن نـصف -

الحَــوْل يــتم تحــويــلها واعــتبارهــا ضــمن الأصــول الحــيويــة المــعلوفــة؛ فــلا تجــب فــيها 

الزكاة كأصول حيوية. 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

يشـترط أن يـكون الـسَّوْم فـي كـلأ مـباح، فـلا يـجوز الـغصب والـتعدِّي عـلى أمـلاك -

الغير والسَّوم فيها. 

يـُطبَّق عـلى الأنـعام مـعيار الـعوامـل عـند وجـود نـية لـتشغيلها واسـتغلالـها (كـالحـرث -

والــنقل)، فتخــرج الأنــعام عــن بــند الأصــول الحــيويــة إلــى بــند عُــروض الــعوامــل 

لتُعامل معاملتها حسب ما سيتم تفصيله لاحقًا ضمن معيار العوامل. 

يـُطبَّق عـلى الأنـعام مـعيار عُـروض الـتجارة عـند وجـود نـية لـلمتاجـرة بـها مـقترنـة -

بـالـعمل، فتخـرج الأنـعام عـن بـند الأصـول الحـيويـة إلـى بـند عُـروض الـتجارة لـتعامـل 

معاملتها. 

متطلبات الإفصاح: 

يحـدد تحـقق شـرط الـسَّوم إيـجاب الـزكـاة عـلى الأنـعام كـأصـول حـيويـة لـتكون مـتطلبات 

الإفصاح وفق هذا المعيار كالآتي: 

الإفصاح عن الأنعام السائمة وتمييزها عن الأنعام المعلوفة. ۱.

الإفــصاح عــن المــدة الــتي لازمــت عـَـلْف الأنــعام خــلال الحَــوْل مــقارنــة بــالــسَّوْم، ۲.

والأسباب التي دعت إلى العَلْف عوضًا عن السَّوْم. 

وتُـعدُّ كـامـل هـذه الإفـصاحـات جـزءًا لا يتجـزأ مـن مـتطلبات الـعرض والإفـصاح الـلازمـة 

عند عرض قائمة زكاة الأنعام. 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

٣-٢- معيار العوامل 

يـنحصر مـفهوم الـعوامـل بـالأنـعام والـذي اُشـتق مـنه مـفهوم عُـروض الـقنية، وهـو أحـد 

شـروط عـدم إيـجاب الـزكـاة فـي الأنـعام، وسـيتم تـخصيص هـذا المـفهوم بـالأنـعام فـقط؛ 

لذا سيتم تناوله بما يتعلق بأصول الأنعام فقط. 

أولاً - المناقشة والتحليل: 

أجـاز الله تـعالـى لـعباده اقـتناء الأنـعام لـلدَّر أو النسـل، لـقولـه تـعالـى: وَإِنَّ لـxَُمْ فيِ 

ا فيِ بـُـطوُنِــهِ مِــن بَينِْ فـَـرْثٍ وَدَمٍ لـَّـبَناً خَــالـِـصًا سَــاِ�ــغًا  ــمَّ ُــسْقِيxُم مِّ ّ Á ۖ ًة الاْنَْٔــعَامِ لعَِبرَْ
ارÏِِنَ [النحـل: ٦٦]، وأجـاز أيـضًا سـبحانـه وتـعالـى إلـى جـانـب ذلـك اقـتنائـها  لـِّلشَّ
كَبوُا  ِي جَـعَلَ لـxَُمُ الاْنَْٔـعَامَ لترَِْ َVّا ُ لاسـتغلالـها واتـخاذهـا لـلعمل، لـقولـه تـعالـى: االلهَّ
ا تَأكْـُلوُنَ [غـافـر: ۷۹]، وأوجـب الشـرع الـزكـاة فـي الـصنف الأول المتَّخـذ  ا وَمِـْ�َ مِـْ�َ
لــلدَّر والنَّســل، فــي حــين ذهــب جــمهور الــفقهاء إلــى عــدم إيــجاب الــزكــاة بــالــصنف 

الــثانــي حســب مــا تمَّ بــيانــه فــي مــعيار الــعرُوض، وهــذا مــا ذهــبت إلــيه أيــضًا الأيــوفــي 

بـقولـها: الأنـعام الـعامـلة وهـي المسـتخدمـة فـي حـرث الأرض لـلسقي أو الحـمل لا تـدخـل 

، وبـيَّن الـقرضـاوي أنَّ هـذا الشـرط خـاص بـالإبـل والـبقر فـقط  ۲فـي المـوجـودات الـزكـويـة ۱

دون الأغنام. 

ثانيًا - نص المعيار: 

١ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 899.
٢ - القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 157.
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يـنص المـعيار عـلى أنَّ الأنـعام الـعوامـل غـير المتَّخـذة لـلدَّر أو النَّسـل وإنَّـما لـلاسـتغلال 

للعمل عليها كالحرث أو الحمل أو النقل لا تجب فيها الزكاة. 

هدف المعيار: 

يهدف المعيار إلى تمييز الأنعام العوامل عن غير العوامل مما لا يوجب الزكاة فيها. 

نطاق المعيار: 

يـشمل المـعيار الأنـعام فـقط والـتي تتخـذ لـلاسـتغلال والـعمل عـليها، وتـضم فـقط الإبـل 

والبقر. 

أهم التعريفات ضمن المعيار: 

الأنـعام الـعوامـل: هـي الإبـل والـبقر المتَّخـذة لاسـتغلالـها بـالـعمل كـالحـرث والحـمل •

والنقل. 

متطلبات المعيار: 

يُــعدُّ المــتطلب الأســاســي مــن هــذا المــعيار إبــراز شــرط الــعمل عــلى الأنــعام وبــيان مــدى 

تحققه، فلا تجب الزكاة في الأنعام العوامل، ويتفرع عنه المتطلبات الآتية: 

يفرض المعيار تمييز الأنعام العوامل عن غير العوامل. -

يـــفرض المـــعيار عـــدم الاعـــتراف بـــالأنـــعام الـــعوامـــل مـــحاســـبيًا كـــأصـــول حـــيويـــة -

(بيولوجية) وإنما كأصول عوامل. 

تعامل أصول العوامل معاملة أصول القنية (الثابتة). -

متطلبات الإفصاح: 
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يــتطلب هــذا المــعيار الإفــصاح عــن الأنــعام الــعوامــل وبــيان تــاريــخ تحــولــها إلــى عــوامــل 

والمــهام المــوكــلة إلــيها، ويُــعدُّ هــذا الإفــصاح جــزءًا لا يتجــزأ مــن مــتطلبات الــعرض 

والإفصاح اللازمة عند عرض قائمة زكاة الأنعام. 
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٣-٣- معيار أنصبة ومقادير زكاة الأنعام 

تـتفرع الـزكـاة فـي المـنشآت المخـتصة بـالـثروة الحـيوانـية إلـى قـسمين: أحـدهـا يـتعلق بـأصـول 

الأنـعام ولـه أنـصبته ومـقاديـره الخـاصـة المـتعلقة بـجنس الأنـعام، والآخـر مـتعلق بـعُروض 

الـتجارة تـنطبق أنـصبته ومـقاديـر الـزكـاة فـيه مـع مـعيار الـوحـدات الاقـتصاديـة الـتجاريـة، 

ويـتوافـق فـي كـلا الـقسمين المـفهوم الـعام لـلنِصاب مـن حـيث إنَّ الـزكـاة لا تجـب إلا بـعد 

بلوغ النِصاب. 

وســيتم تــناول مــفهوم الــنِصاب فــي الــقسم المــتعلق بــأصــول الأنــعام فــقط دون الــقسم 

الآخر حيث تمَّ توضيحه سابقًا. 

أولاً - المناقشة والتحليل: 

تـختلف أنـصبة زكـاة الأنـعام ومـقاديـرهـا حسـب كـمياتـها وأجـناسـها، ويُـعدُّ كـل جـنس 

ومـا فـي حـكمه مـنفصل عـن بـقية الأجـناس مـن حـيث الـنصِاب وذلـك حسـب الإجـماع 

الـذي نـقله ابـن المـنذر بـقولـه: وأجـمعوا عـلى أنَّ الإبـل لا تـضم إلـى الـغنم ولا الـبقر، 

وعـلى أن الـبقر لا تـضم إلـى الإبـل والـغنم، وعـلى إسـقاط الـزكـاة عـن كـل صـنف مـنها 

، وهــذا مــا دعــا إلــى تــناول كــل  ۱حــتى تــبلغ المــقدار الــذي يــجب أخــذ الــصدقــة مــنها

جنس لوحده وتفصيله حسب الآتي: 

١ - ابن المنذر، مرجع سابق، ص 11.
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 ، ۲الإبـــل: نـــقل ابـــن المـــنذر الإجـــماع عـــلى نِـــصاب الإبـــل بخـــمس ذود مـــن الإبـــل ۱

مســتدلــين بــقول رســول الله صــلى الله عــليه وســلَّم: (لَــيْسَ فِــيمَا دُونَ خَــمْسِ ذَوْدٍ 

، عـلى أنَّ الإبـل بـكافـة أنـواعـها تـُضم إلـى بـعضها وذلـك حسـب  ۳صَـدَقَـةٌ مِـنَ الإِبِـلِ)

٤الإجـماع الـذي نـقله ابـن قـدامـة عـن ابـن المـنذر بـقولـه: أنَّ الـبخاتـيّ والـعِراب مـن أنـواع 

، وفـي مـوضـع آخـر ذكـر ابـن قـدامـة الإبـل المَهْـرِيَـّة كـنوع مـن الإبـل الـذي يـُضم إلـى  ٦الإبـل ٥

 . ۷باقي الأنواع

ونـقل ابـن قـدامـة الإجـماع عـن ابـن المـنذر فـيما ذكـره فـي مـقاديـر زكـاة الإبـل الـتي أتـت 

ه للبحـريـن كـما أمـر بـها رسـول الله  فـي كـتاب أبـي بـكر الـصديـق رضـي الله عـنه المـوجَـّ

صـلى الله عـليه وسـلَّم، وجـاء فـيه: (فـي أرْبـَعٍ وعِشْـرِيـنَ مـِنَ الإبِـلِ فَـما دُونَـهَا مِـنَ الـغَنَمِ 

مـِن كُـلِّ خـَمْسٍ شـَاةٌ، فـإذَا بـَلَغَتْ خـَمْسًا وعشِْـرِيـنَ إلـى خَـمسٍْ وثـَلاَثِـينَ فَـفِيهَا بـنْتُ 

١ - الـــذَّوْد: (بـــفتح الـــذال وتـــسكين الـــواو) جـــماعـــة مـــن الإبـــل عـــدد أفـــرادهـــا مـــن ثـــلاثـــة إلـــى عشـــرة عـــند 
جمهور الفقهاء.

٢ - ابن المنذر، مرجع سابق، ص 11.
٣ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (1447)، ص 351.

 - هي الإبل المتولدة بين العربي والعجمي، وهي إبل غلاظ ذات سنامين.
ربٌَ وأعَـْرابٌ، وفـي  ق بـين الـخيل والـناس، فـقالـوا فـي الـناس: عـَ ٤ - هـي الإبـل المـنسوبـة إلـى الـعرب، وفـُرِّ

الخيل: عِرابٌ، والِإبل العِراب.
٥ - ابن قدامة، مرجع سابق، ج4، ص 35-34.

٦ - هــي الإبــل المــنسوبــة إلــى مــديــنة المهــرة الــتي تــقع فــي أقــصى شــرق الــيمن، وتــعد مــن خــير مــزايــين 
الإبل.

٧ - ابن قدامة، مرجع سابق، ج4، ص 51.
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۲مَـخَاضٍ أُنْـثَى، فَإِذَا بَـلَغَتْ سِـتًّا وثـَلاَثِـينَ إلـى خَـمْسٍ وأَرْبـَعِينَ فَـفِيهاَ بـنْتُ لَـبُونٍ أُنْـثَى،  ۱

، فَإِذَا بـَـلَغَتْ واحِــدَةً  ۳فَإِذاَ بَــلَغَتْ سِــتًّا وأَرْبـَـعِينَ إلــى سِــتِّينَ فَــفيِهَا حِــقَّةٌ طَــروُقَــةُ الجَــمَلِ

، فَإِذَا بـَلَغَتْ - يَـعْنِي سـِتًّا وسَـبْعِينَ - إلـى  ٤وسِـتِّينَ إلـى خـَمْسٍ وسَـبْعِينَ فـَفِيهَا جَـذَعـَةٌ

تِـسْعيِنَ فَـفِيهَا بـنْتَا لَـبُونٍ فَإِذَا بَـلَغَتْ إحـْدَى وتـِسْعِينَ إلـى عِشـْريِـنَ ومـِئَةٍ فَـفِيهَا حـِقَّتَانِ 

. فَإِذَا زاَدَتْ عـلَى عِشـْرِيـنَ ومـِئَةٍ فـَفِي كُـلِّ أرْبـَعِينَ بـنْتُ لَـبُونٍ وفـي كُـلِّ  طـَرُوقَـتَا الجـَمَلِ

خَـمْسِينَ حـِقَّةٌ. ومَـن لـَمْ يَـكُنْ مـعهُ إلَّـا أرْبـَعٌ مِـنَ الإبـِلِ فـليسَ فِـيهَا صَـدَقَـةٌ إلَّـا أنْ يَـشَاءَ 

، وقـد أنـكر ابـن المـنذر صـحة مـا رُوي  ٥رَبُّـهَا، فَإذَِا بـَلَغتَْ خَـمْسًا مِـنَ الإبـِلِ فَـفيِهَا شَـاةٌ)

، وأكـثرُ اخـتلافـات الـفقهاء  ٦عـن عـلي بـن أبـي طـالـب رضـي الله عـنه مـن روايـات مـغايـرة

كـان فـيما بـعد المـئة والعشـريـن إلا أنَّ جـمهور الـفقهاء يـرون أنَّ فـي كـل خـمسين حـقة 

، وهـذا مـا  ۷وفـي كـل أربـعين بـنت لـبون، كـما ثـبت فـي كـتاب أبـي بـكر رضـي الله عـنه

 . ۸استقرت عليه الأيوفي

١ - بـنت مـَخَاض (أنـثى): ابـنة الـناقـة وقـد أتـمت الـسنة الأولـى ودخـلت فـي الـثانـية ولـم تـكملها، وسـميت 
ا لأن أمـــــها قـــــد آن لـــــها أن تـــــكون قـــــد حـــــملت بـــــولـــــد ثـــــان وحـــــان ولادتـــــها، والمـَــــخَاض أو  أمـــــها مـَــــخَاضـًــــ

الماَخِض: الحامل، وسميت ماخِضًا من المخَْض وهو الحركة.
٢ - بــنت لـَـبوُْن (أنــثى): ابــنة الــناقــة وقــد أتــمت الــسنتين ودخــلت فــي الــثالــثة ولــم تــكملها، وســميت أمــها 

لَبوُْنًا لأن أمها قد آن لها أن تكون ذات لَبَن بعد أن ولدت غيرها وتقوم بإرضاعه.
٣ - الـحِقَّة (أنـثى): الأنـثى مـن الإبـل وقـد أتـمت الـسنة الـثالـثة ودخـلت فـي الـرابـعة ولـم تـكملها، وسـميت 
قَّة لأنـــها اســـتحقت أن يـــطرقـــها الفحـــل فـــقد بـــلغت لأن يـــنزوهـــا الفحـــل أو أنـــها اســـتحقت لأن تـُــركـــب  حـِــ

ويُحمل عليها الحمولة.
٤ - الجـــذعـــة (أنـــثى): الأنـــثى مـــن الإبـــل وقـــد أتـــمت الـــسنة الـــرابـــعة ودخـــلت فـــي الـــخامـــسة ولـــم تـــكملها، 

وسميت جَذَعَة لأنها تجْذَع أي يبدأ سقوط أسنانها لينبت غيرها.
٥ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (1454)، ص 353.

٦ - ابن قدامة، مرجع سابق، ج4، ص 11.
٧ - القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 167.

٨ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 911.
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وورد أيـضًا فـي كـتاب أبـي بـكر رضـي الله عـنه: (مـَن بَـلَغَتْ عِـندَْهُ مِـنَ الإبـِلِ صَـدَقَـةُ 

الجَـذَعـَةِ، وليسَـتْ عِـنْدهَُ جـَذَعَـةٌ، وعِـنْدَهُ حـِقَّةٌ، فـإنَّـهَا تـُقْبَلُ مـنه الحِـقَّةُ، ويَـجْعَلُ مـعهَا 

شَـاتـَينِْ إنِ اسْـتَيْسَرَتَـا لـه، أوْ عِشْـرِيـنَ دِرْهـَمًا، ومَـن بَـلَغَتْ عـِنْدَهُ صَـدَقَـةُ الحـِقَّةِ، وليسَـتْ 

عِـندَْهُ الحـِقَّةُ، وعِـندَْهُ الجـَذَعَـةُ فـإنَّـهَا تـُقْبَلُ مـنه الجـَذَعَـةُ، ويـُعطِْيهِ المُـصَدِّقُ عِشْـرِيـنَ دِرْهَـمًا 

أوْ شَـاتـَينِْ، ومَـن بـَلَغَتْ عِـنْدَهُ صـَدَقَـةُ الحـِقَّةِ، وليسَـتْ عـِندَْهُ إلَّـا بـنتُْ لَـبُونٍ، فـإنَّـهَا تُـقْبَلُ 

مــنه بــنْتُ لـَـبوُنٍ ويُــعطِْي شَــاتـَـينِْ أوْ عِشْــرِيــنَ درِْهـَـمًا، ومَــن بَــلغََتْ صـَـدَقَــتُهُ بــنْتَ لـَـبُونٍ 

هَا تُـقْبَلُ مـنه الحـِقَّةُ ويُـعْطِيهِ المـُصَدِّقُ عِشـْرِيـنَ دِرْهَـمًا أوْ شـَاتَـينِْ، ومَـن  وعِـنْدهَُ حِـقَّةٌ، فـإنَـّ

بَـلَغَتْ صـَدَقَـتُهُ بـنْتَ لـَبُونٍ وليسَـتْ عِـنْدَهُ، وعـِنْدَهُ بـنْتُ مَـخَاضٍ، فـإنَّـهَا تُـقْبَلُ مـنه بـنْتُ 

، مشــيرًا بــذلــك إلــى إمــكانــية  ۱مَــخَاضٍ ويـُـعْطيِ مــعهَا عِشـْـرِيــنَ درِْهـَـمًا أوْ شـَـاتـَـينِْ)

الاسـتبدال والجـبران فـي الأمـوال إن لـم تـتوافـر الـزكـاة المـفروضـة ضـمن الأمـوال الـتي تجـب 

فـيها الـزكـاة، وهـذا مـا ذهـبت إلـيه نـدوات قـضايـا الـزكـاة المـعاصـرة بـأنَّـه إذا لـم يـوجـد فـي 

المـال الـفرض الـواجـب فـي الإبـل فـإنـه يـعدِل إلـى الـسنِّ الأعـلى مـع إعـطاء الجـبران أو الـسنِّ 

 . ۲الأدنى مع أخذ الجبران

۳الـبقر: أجـمع الـفقهاء عـلى وجـوب الـصدقـة فـي الـبقر مسـتدلـين بمـا جـاء فـي الـسنة 

الـنبويـة الشـريـفة، وأنَّ حـكم الجـوامـيس حـكم الـبقر وأنـه إذا اتـفق فـي الـبقر صـنف آخـر 

 . ٤فإنه يكمل نِصاب أحدهما بالآخر

١ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (1453)، ص 353.
٢ - بــيت الــزكــاة - الــكويــتي، نــدوات قــضايــا الــزكــاة المــعاصــرة، الــندوة الــثانــية عشــرة لــقضايــا الــزكــاة 

المعاصرة، المنعقدة في قطر عام 2002.
٣ - ابن المنذر، مرجع سابق، ص 11.

٤ - ابن قدامة، مرجع سابق، ج4، ص 35.
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واكـتنف الـغموض فـي نـِصاب الـبقر ومـقاديـرهـا لـعدم ثـبوت نـص صـريـح عـليه، كـما هـو 

الحـال بـالنسـبة لـلإبـل والـغنم مـرجـعًا الـقرضـاوي ذلـك لـقلة الـبقر فـي أرض الحـجاز ومـا 

حـولـها فـي ذلـك الـعصر، إلا أنَّ الـقول المـشهور والـذي أخـذت بـه المـذاهـب الأربـعة أنَّ 

الـنِصاب ثـلاثـون، ولـيس فـيما دون ثـلاثـين زكـاة، فـإذا بـلغت ثـلاثـين فـفيها تـبيع (أو 

: جـذع أو جـذعـة (مـا لـه سـنة) وإذا بـلغ عـدد الـبقر أربـعين، فـفيها مـسنَّة  ۳تـبيعة) ۲ ۱

(مــا لــه ســنتان)، ولــيس فــيها شــيء إلــى تــسع وخــمسين، فــإذا بــلغت ســتين، فــفيها 

تـبيعان، ولـيس فـيما بـعد السـتين شـيء حـتى تـبلغ سـبعين، فـفيها مـسنة وتـبيع، وفـي 

الـثمانـين: مـسنتان، وفـي الـتسعين: ثـلاثـة أتـبعة، وفـي مـئة: مـسنة وتـبيعان، وفـي مـئة 

، وحـجة  ٤وعشـر: مـسنتان وتـبيع، وفـي مـئة وعشـريـن: ثـلاث مـسنات أو أربـعة أتـبعة

هـذا الـقول مـا رواه الإمـام أحـمد فـي مـسنده عـن مـعاذ بـن جـبل قـولـه: بـعثه الـنبي صـلى 

الله عـليه وسـلَّم إلـى الـيمن فـأمـره أن يـأخـذ مـن كـل ثـلاثـين مـن الـبقر تـبيعًا أو تـبيعةً، 

 . ٥ومن كل أربعين مسنة

١ - الـــتَّبِيعْ: ذكـــر (وَلـَــدُ) الـــبقر، والـــتَّبِيْعة: أنـــثى الـــبقر، وعـــند جـــمهور الـــفقهاء مـــا قـــد أتـــمَّ الـــسنة الأولـــى 
ي تـَبِيْعًا لأنـه يـتبع أمـه فـي المـرعـى، أو لأن قـرنـه قـد بـدا وصـار يـتبع  مِّ ودخـل فـي الـثانـية ولـم يـكملها، وسـُ

أذنه.
٢ - سمي جَذَعًا أو جَذَعَةً لأنها تجْذَع أي يبدأ سقوط أسنانها لينبت غيرها.

ت الــسنتان ودخــلت فــي الــثالــثة ولــم تــكملها،  ٣ - المـُسـِنَّة: أنــثى الــبقر، وعــند جــمهور الــفقهاء مــا قــد أتــمَّ
يت مُسِنَّة لتكامل أسنانها. وسُمِّ

٤ - القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 175-174.
٥ - الإمام أحمد، مرجع سابق، حديث رقم (22013)، ص 1583.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

وتـنوعـت الأقـوال والآراء فـي أنـصبة ومـقاديـر زكـاة الـبقر وتـفرَّقـت، إلا أنَّ رأي جـمهور 

الــفقهاء المــذكــور آنــفًا هــو مــا ذهــبت إلــيه أغــلب الهــيئات والمجــامــع الفقهــية الحــديــثة 

 . ۲كفتاوى ندوات قضايا الزكاة المعاصرة والأيوفي ۱

الـغنم: أجـمع الـفقهاء عـلى أنَّ الـغنم تـشمل الـضأن والمـعز فـيضم بـعضها إلـى بـعض، 

، وأجـمعوا فـي مـقاديـرهـا وفـق مـا جـاء فـي  ۳وأن لا صـدقـة فـي مـا دون الأربـعين مـن الـغنم

كـتاب أبـي بـكر رضـي الله عـنه عـلى أنَّـه: (وفـي صَـدَقـَةِ الـغَنَمِ فـي سَـائِـمَتِهَا إذَا كَـانَـتْ 

أرْبَـعيِنَ إلـى عِشْـرِيـنَ ومِـئَةٍ شَـاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عـلَى عشِْـرِيـنَ ومِـئةٍَ إلـى مِـئَتَينِْ شـَاتَـانِ، فَإِذَا 

زَادَتْ عــلَى مِــئَتيَنِْ إلــى ثَــلاَثِ مِــئَةٍ، فَــفيِهَا ثـَـلاثَُ شـِـيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عــلَى ثَــلاَثِ مِــئَةٍ، 

فـَفيِ كُـلِّ مـِئَةٍ شَـاةٌ، فَإذَِا كـَانَـتْ سـَائـِمَةُ الـرَّجـُلِ نَـاقـِصَةً مـِن أرْبَـعِينَ شَـاةً واحِـدَةً، فـليسَ 

 . ، وهذا ما ذهبت إليه الأيوفي ٥فِيهَا صَدَقَةٌ إلَّا أنْ يَشَاءَ رَبُّهَا) ٤

وتـبقى مـسألـة ضـمّ صـغار الأنـعام إلـى كـبارهـا واحـتساب الـزكـاة فـيها، فـقد اخـتلف 

الـفقهاء فـي هـذه المـسألـة عـلى عـدة أقـوال، إلا أنَّ قـول أكـثر أهـل الـعلم حسـب مـا ذكـره 

ابـن قـدامـة أنَّـه فـي حـال بـلوغ الأمـهات الـنِصاب لـدى تمـام حـولـها فـتجب الـزكـاة فـي 

، وهـذا مـفاده أن تـضم الـصغار إلـى الـكبار، ومـدلـول هـذا مـا روي عـن عـمر  ٦الجـميع

١ - بيت الزكاة - الكويتي، الندوة الثانية عشرة، مرجع سابق.
٢ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 912.

٣ - ابن المنذر، مرجع سابق، ص 12.
٤ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (1454)، ص 353.

٥ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 912.
٦ - ابن قدامة، مرجع سابق، ج4، ص 45.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

۱رضـي الله عـنه: (اعْتَدَّ عَـلَيْهِمْ بـالسَّخْلَةَ الـتي يـَرُوحُ بـِها الرَّاعِـي عـلى يَـديْـه)، وعـن 

 . ۲علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقوله: (عدَّ الصغار مع الكبار)

ويـبدو جـليًا مـن خـلال مـا تمَّ اسـتعراضـه مـن أنـصبة ومـقاديـر زكـاة الأنـعام أن غـالـبها 

مجـمع عـليها، وهـذا مـؤداه عـنايـة الشـرع مـن خـلال الـسنة الـنبويـة الشـريـفة بـبيانـها 

وتفصيلها، مما يُعلي الاهتمام بزكاة الثروة الحيوانية والأنعام خصوصًا. 

ثانيًا - نص المعيار: 

يــأتــي مــعيار الــنِصاب ومــقاديــر الــزكــاة مــكملةً لــلمعايــير الأخــرى الــتي تهــتم بشــروط 

فـريـضة زكـاة الأنـعام، فـتحقُّق الأنـصبة الشـرعـية شـرط لـتحقق الـزكـاة فـيها وبـالـتالـي 

تُطبَّق المقادير الموجبة لكل أصل زكوي. 

هدف المعيار: 

يهـدف المـعيار إلـى تحـديـد أنـصبة الأنـعام ممـا يـوجـب الـزكـاة فـيها عـند تحـققها، كـما 

يهـدف إلـى بـيان مـقاديـر زكـاة كـل جـنس مـنها عـلى حـدة، مـع بـيان الـتأكـيد عـلى ضـم 

أغلب أنواع الجنس الواحد إلى بعضها. 

نطاق المعيار: 

يتحــدد إطــار المــعيار فــي بــيان أنــصبة ومــقاديــر الأصــول الحــيويــة (الــبيولــوجــية) فــقط 

والمتَّخــذة لــلدَّر والنســل والــزيــادة والــتسمين لــتشمل فــقط الأنــعام المــكونــة مــن الإبــل 

والبقر والغنم. 

خلة: الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد. ١ - السَّ
٢ - النووي، المجموع، مرجع سابق، ج5، ص 338.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

أمـا أنـصبة الـوحـدة الاقـتصاديـة مـن الجـانـب الـتجاري فـينطبق عـليها مـعيار الـنِصاب 

لـلوحـدات الاقـتصاديـة الـتجاريـة والمـقاديـر المـقررة لـها والمـبينة سـابـقًا (لـذلـك لـن يـتم 

بيانها ضمن هذا المعيار). 

أهم التعريفات ضمن المعيار: 

الـنِصاب: هـو المـقدار مـن المـال الـذي لا تجـب الـزكـاة فـي أقـل مـنه، وهـو مـقدَّر شـرعًـا •

ولكل مال زكوي على حدة. 

متطلبات المعيار: 

يـتطلب المـعيار جـرد الأصـول الحـيويـة (الـبيولـوجـية) عـند تمـام الحَـوْل الهجـري لـكل 

جـنس مـنها ومـقارنـتها بـالـنِصاب المحـدد شـرعًـا لـكل مـنها وفـي حـال بـلوغـها لـلنِصاب 

إلـى جـانـب تحـقق بـاقـي الشـروط الأخـرى حسـب مـا تـفرضـه مـعايـير زكـاة الأنـعام فـتجب 

الـزكـاة فـيها حسـب المـقاديـر المـقررة شـرعـًا لـكل جـنس مـنها، ويـقتضي المـعيار تحـقيق 

المتطلبات الفرعية الآتية: 

يـفرض المـعيار فـصل كـل جـنس لـوحـده دون ضـمها إلـى بـعضها، فـلا تـضم الإبـل -

إلـى الـبقر ولا إلـى الـغنم، ولا تـضم الـبقر إلـى الإبـل ولا إلـى الـغنم، وكـذلـك الـغنم 

لا تضم إلى الإبل ولا إلى البقر. 

يـفرض المـعيار ضـم الأنـواع ضـمن الجـنس الـواحـد إلـى بـعضها، فـتضم الإبـل بـكافـة -

أنـواعـها إلـى بـعضها (كـالـسنام الـواحـد والـسنامـين)، وتـضم الـبقر بـكافـة أنـواعـها 

إلــى بــعضها (كــالجــوامــيس والــبقر الأهــلي)، وتــضم الــغنم بــكافــة أنــواعــها إلــى 

بعضها (كالضأن والماعز). 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

يــفرض المــعيار ضــم صــغار الأنــعام إلــى كــبارهــا وجــردهــا ســويًــا حــال بــلوغ الــكبار -

النِصاب لوحدها. 

يـجوز فـي مـقاديـر زكـاة الإبـل فـقط إن لـم يـوجـد الـفرض الـواجـب الـعدول إلـى الـسن -

الأعلى مع إعطاء الجبران أو السن الأدنى مع أخذ الجبران. 

يتحدد نصاب ومقادير زكاة الإبل وفق الجدول رقم (۱۰) الآتي: -

عدد الإeل 
ملاحظاتمقدار الزMاة الواجSةالمملوك

إ:من

ء١٤ G
Eã لا

نِــــصاب الإ<ــــل خــــمس، وgعHä مــــن الــــزKــــاة مــــن مــــلك أقــــل مــــن 
ائِمَة. خمس من الإ<ل السَّ

-شاة٥٩

-شاتان١٠١٤

-ثلاث ش�اە١٥١٩

-أر×ــع ش�اە٢٠٢٤

بÑت مَخَاض (ماخِض)٢٥٣٥

): ابــــنة الــــناقــــة وقــــد أتــــمت الــــسنة الأو�  éêت مَــــخَاض (أنÑبــــ
ـــا لأن  Úالـــثانـــ�ة ولـــم تـــ©ملها، وســـم�ت أمـــها مَـــخَاض G

HI ودخـــلت
أمـها قـد آن لـها أن تـكون قـد حـملت بـولـد ثـان وحـان ولادتـها، 
ا مـــــن  Úوالـــــمَخَاض أو الـــــمَاخِـــــض: الـــــحامـــــل، وســـــم�ت مـــــاخِـــــض

المَخْض وهو الحركة.

بُوْن٣٦٤٥
ì
بÑت ل

H ودخــلت  zت�Ñابــنة الــناقــة وقــد أتــمت الس :( éêــبُوْن (أن
ì
بــÑت ل

ـــا لأن أمـــها قـــد آن 
Ú
ـــبُوْن

ì
G الـــثالـــثة ولـــم تـــ©ملها، وســـم�ت أمـــها ل

HI
ها وتقوم بîرضاعه. z{عد أن ولدت غ> H َï�

ì
لها أن تكون ذات ل

 الجمل)٤٦٦٠
ُ
ة

َ
ة (طَرُوْق حِقَّ

): الأنéê مـــــن الإ<ـــــل وقـــــد أتـــــمت الـــــسنة الـــــثالـــــثة  éêة (أن الـــــحِقَّ
ة لأنــــــــها  G الــــــــرا<ــــــــعة ولــــــــم تــــــــ©ملها، وســــــــم�ت حِــــــــقَّ

HI ودخــــــــلت
وهــا الفحــل  H H{ــطرقــها الفحــل فــقد <ــلغت لأن يr اســتحقت أن

أو أنها استحقت لأن تُركب وgُحمل عليها الحمولة.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

الجدول من إعداد الباحث - الجدول رقم (۱۰) 

يتحدد نصاب ومقادير زكاة البقر وفق الجدول رقم (۱۱) الآتي: -

عَة٦١٧٥
َ

جَذ
): الأنéê مـــن الإ<ـــل وقـــد أتـــمت الـــسنة الـــرا<ـــعة  éêالجـــذعـــة (أن
عَــــة لأنــــها 

َ
G الــــخامــــسة ولــــم تــــ©ملها، وســــم�ت جَــــذ

HI ودخــــلت
ها. z{ت غVÑدأ سقوط أسنانها ليVع أي ي

َ
تجْذ

بُوْن٧٦٩٠
ì
-بÑتا ل

تَان٩١١٢٠ -حِقَّ

بُوْن١٢١١٢٩
ì
-ثلاث بنات ل

بُوْن١٣٠١٣٩
ì
ة + بÑتا ل -حِقَّ

بُوْن١٤٠١٤٩
ì
تان + بÑت ل -حِقَّ

-ثلاث حِقَاق١٥٠١٥٩

بُوْن١٦٠١٦٩
ì
-أر×ــع بنات ل

بُوْن١٧٠١٧٩
ì
ة + ثلاث بنات ل -حِقَّ

بُوْن١٨٠١٨٩
ì
تان + بÑتا ل -حِقَّ

بُوْن١٩٠١٩٩
ì
-ثلاث حِقَاق + بÑت ل

بُوْن٢٠٠٢٠٩
ì
-أر×ــع حِقَاق أو خمس بنات ل

بُوْن٢١٠٢١٩
ì
ة + أر×ــع بنات ل -حِقَّ

بُوْن٢٢٠٢٢٩
ì
تان + ثلاث بنات ل -حِقَّ

بُوْن٢٣٠٢٣٩
ì
-ثلاث حِقَاق + بÑتا ل

بُوْن٢٤٠٢٤٩
ì
-أر×ــع حِقَاق + بÑت ل

 H zل أر×ع�K G
HIة و H حِقَّ zل خمس�K G

Häوهكذا ما زاد ف
بُوْن

ì
-بÑت ل

عدد الإeل 
ملاحظاتمقدار الزMاة الواجSةالمملوك

إ:من
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

الجدول من إعداد الباحث - الجدول رقم (۱۱) 

يتحدد نصاب ومقادير زكاة الغنم وفق الجدول رقم (۱۲) الآتي: -

عدد الSقر 
ملاحظاتمقدار الزMاة الواجSةالمملوك

إ:من

ء١٢٩ G
Eã لا

نِـــصاب الـــVقر ثـــلاثـــون، وgعHä مـــن الـــزKـــاة مـــن مـــلك أقـــل 
ائِمَة. H من الVقر السَّ zمن ثلاث�

عَة)٣٠٣٩
َ

ع) أو تَِ�ْ�عة (جَذ
َ

تَِ�يْع (جَذ

ِ�ْ�عة: أنéê الــــVقر، وعــــند  ــــدُ) الــــVقر، والــــتَّ
ì
ِ�يْع: ذكــــر (وَل الــــتَّ

 G
HI جــــــمهور الــــــفقهاء مــــــا قــــــد أتــــــمَّ الــــــسنة الأو� ودخــــــل

 G
HI بع أمــــــهÞا لأنــــــه يــــــ Úتَــــــِ�ْ�ع G

ِّóُــــــ©ملها، وسr الــــــثانــــــ�ة ولــــــم
 Góبع أذنـــــه، وسÞولأن قـــــرنـــــه قـــــد <ـــــدا وصـــــار يـــــ ôالـــــمر
ع أي يـــVدأ ســـقوط أســـنانـــها 

َ
 لأنـــها تجْـــذ

ً
عَـــة

َ
ـــا أو جَـــذ Úع

َ
جَـــذ

ها. z{ت غVÑلي

ة (ث�Ñة)٤٠٥٩ مُسِنَّ
ت  ة: أنéê الـVقر، وعـند جـمهور الـفقهاء مـا قـد أتـمَّ الـمُسِنَّ
�ت  G الـــــــثالـــــــثة ولـــــــم تـــــــ©ملها، وسُـــــــمِّ

HI تان ودخـــــــلتÑالـــــــس
ة لت©امل أسنانها. مُسِنَّ

-ت��عان أو ت��عتان٦٠٦٩

-ت�يع أو ت��عة + مسنة٧٠٧٩

-مسÑتان٨٠٨٩

تVِْعَة أو تVَِاع٩٠٩٩ öاع.ثلاثة اVَِللتَِ�ْ�عَة ت éêعَة، وجمع الأنVِْت öجمع المذكر للتَِ�يْع ا

-ت��عان أو ت��عتان + مسنة١٠٠١٠٩

-ت�يع أو ت��عة + مسÑتان١١٠١١٩

تVِْعَة أو تVَِاع أو ثلاث مسنات١٢٠١٢٩ öأر×عة ا-

K Gل 
HIت�يع أو ت��عة و H zل ثلاث�K G

Häوهكذا ما زاد ف
H مسنة zأر×ع�-

www.baitalzakat.com ٧٠٩الصفحة  |  ٤٤٧ www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.baitalzakat.com


العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

الجدول من إعداد الباحث - الجدول رقم (۱۲) 

متطلبات الإفصاح: 

يــتطلب هــذا المــعيار الإفــصاح عــن قــيمة الــنِصاب بــشكل محــدد لــكل جــنس مــن 

أجــناس الأنــعام، مــع بــيان مــقاديــر كــل جــنس مــنها عــند تحــقق الشــروط الــواجــبة فــي 

أصـــول زكـــاة الأنـــعام، ويـُــعدُّ هـــذا الإفـــصاح جـــزءًا لا يتجـــزأ مـــن مـــتطلبات الـــعرض 

والإفصاح اللازمة عند عرض قائمة زكاة الأنعام. 

عدد الغنم 
ملاحظاتمقدار الزMاة الواجSةالمملوك

إ:من

ء١٣٩ G
Eã لا

نِـصاب الـغنم أر×ـعون، وgعHä مـن الـزKـاة مـن مـلك أقـل 
ائِمَة. H من الغنم السَّ zمن أر×ع�

-شاة٤٠١٢٠

-شاتان١٢١٢٠٠

-ثلاث ش�اە٢٠١٣٩٩

-أر×ــع ش�اە٤٠٠٤٩٩

K Gل مائة شاة شاة واحدة
HI وهكذا ما زاد ع� ذلك-
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

٣-٤- معيار عرض قائمة زكاة الأنعام والإفصاح 

تُــعدُّ قــائــمة زكــاة الأنــعام بــتمام الحَــوْل الهجــري مــصدر المــعلومــات الأســاســي الــتي 

يسـتفيد مـنها المسـتخدمـون الـذيـن لـيس لـديـهم الـقدرة عـلى طـلب مـعلومـات مـباشـرة 

خــلال الحَــوْل؛ ممــا يــجعلها المــصدر الأســاســي لــلمعلومــات الــتي تُتخــذ عــلى أســاســها 

قرارات مستقبلية. 

وتـقوم هـذه الـقائـمة بـعرض وصـف كـمي لمجـموعـات الأنـعام مـع الـتمييز بـين أجـناسـها 

حـيث تـتناول الـقائـمة ضـمن حـقولـها كـل جـنس لـوحـده، مـع مـحاولـة الإفـصاح عـما قـد 

يـكمن مـن غـموض مـن خـلال الإيـضاحـات التفسـيريـة ذات الـصلة، مـلبية بـذلـك أكـبر 

قدر من احتياجات مستخدميها. 

أولاً - المناقشة والتحليل: 

تـشمل المـنشآت المـتعلقة بـالـثروة الحـيوانـية نـتيجة لامـتهانـها نـوعـين مـن أعـمال تـنمية 

الأمـوال عـلى قـسمين مـن الـزكـاة: الأول يـتعلق بـأعـيان زكـاة الأنـعام، وهـو نـاجـم عـن 

اقـتناء المـنشآت لـلأنـعام لأغـراض الـدَّر أو النَّسـل أو الـتسمين أو الـزيـادة، ويـتعلق الـقسم 

الآخـر بـزكـاة الـتجارة، وهـو نـاجـم عـن امـتهان المـنشآت الـتجارة كـوسـيلة لـتسويـق وبـيع 

مـنتجاتـها الحـيوانـية، ويـرتـكز الـقسم الأول عـلى أصـول الأنـعام (أعـيانـها) فـقط، بـينما 

يـشمل الـقسم الـثانـي عـلى كـافـة الـنشاطـات الـتجاريـة الـتي تجـريـها المـنشآت لـغايـات 

تسويق وبيع منتجاتها الحيوانية والحصول على الأرباح. 

إنَّ هـذا الـنوع مـن المـنشآت هـو ولـيد الـعصور الحـديـثة ومـا جـاراهـا مـن تـطورات تـقنية 

اسـتطاعـت مـن خـلالـها اسـتغلال الـتقنيات بـكافـة أشـكالـها لـلاسـتفادة الـقصوى مـن 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

الـطاقـات الـتي كـانـت مهـدورة فـي مـجال الـثروة الحـيوانـية، فـلم تشهـد الـعصور الـسابـقة 

مــنشآت ضخــمة الحجــم كــما هــو فــي الــعصر الحــديــث، ولــعلَّ أهــم المــقومــات الــتي 

سـاعـدت عـلى إنـشاء مـثل هـذه المـنشآت هـو إمـكانـية حـفظ المـنتجات الحـيوانـية لأطـول 

فترة ممكنة مع الإبقاء على جودة صلاحيتها. 

ويــنبغي جــرَّاء وجــود هــذيــن الــقسمين فــي المــنشآت إعــداد قــائــمتين لــلزكــاة، تــختص 

الأولـى بـتفصيل أعـيان الأنـعام المتخـذة لـلدَّر والنَّسـل والـتسمين والـزيـادة وبـيان كـيفية 

زكـاتـها عـند تحـقق الشـروط الـلازمـة فـيها وتـضم هـذه الـقائـمة كـميات الأنـعام فـقط دون 

مـا يـقابـلها مـن قـيم، بـينما تـختص الأخـرى بـالـنشاطـات الـتجاريـة لـلمنشآت وبـيان 

الـزكـاة فـيها وهـذا يـتوافـق مـع مـا تمَّ بـيانـه وتـفصيله سـابـقًا فـي مـعيار الـعرض والإفـصاح 

المتعلق بالوحدات الاقتصادية. 

ثانيًا - نص المعيار: 

يــنص المــعيار عــلى عــرض قــائــمة زكــاة الأنــعام بــشكل تــفصيلي، إضــافــة إلــى أهــم 

الإفصاحات الخاصة بها. 

هدف المعيار: 

يهـدف المـعيار إلـى وضـع أسـس عـامـة لـعرض قـائـمة زكـاة الأنـعام بمـا يـلبي احـتياجـات 

المسـتخدمـين كـافـة، وتُـعدُّ هـذه الـقائـمة بمـا تـتضمنه جـزءًا مـن المجـموعـة الـكامـلة لـقوائـم 

زكـاة الـوحـدات الاقـتصاديـة إضـافـة إلـى الـقوائـم المـالـية الـصادرة عـن المـعايـير الـدولـية 

كــمعيار المحــاســبة الــدولــي (IAS1) ومــعيار الــزراعــة (IAS41) الــصادريــن عــن 

IASB أو معيار المحاسبة المالية رقم (۱) الصادر عن أيوفي. 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

نطاق المعيار: 

يـركـز المـعيار عـلى حـساب الـزكـاة مـن خـلال آلـية عـرض قـائـمة لـزكـاة الأنـعام تُـعرض 

بـصيغة عـامـة بـالـتوافـق مـع مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة وطـبقًا لمـعايـير زكـاة الأنـعام الأخـرى - 

والــتي تـُـعدُّ جــزءاً لا يتجــزأ مــن هــذا المــعيار - وذلــك لــلوحــدات الاقــتصاديــة المحــدَّد 

مُلَّاكها والمتعلقة بالثروة الحيوانية. 

أهم التعريفات ضمن المعيار: 

قــائــمة زكــاة الأنــعام: هــي عــرض هــيكلي مجــمل لــلأنــعام؛ الــتي تُــعدُّ جــزءًا مــن -

الأصول الحيوية (البيولوجية) لحظة تمام الحَوْل الهجري لغرض حساب الزكاة. 

متطلبات المعيار: 

يـتطلب المـعيار إظـهار قـائـمة الأنـعام حسـب وصـف كـمي لـها بمـا يـحقق أغـراض حـساب 

زكاتها وفق الإجراءات الفرعية الآتية: 

تـصنيف الأنـعام الـسائـمة فـقط الـتي تـنطبق عـليها كـافـة الشـروط ممـا يـوجـب فـيها -

الــزكــاة، وذلــك بــعد اســتبعاد الحــيوانــات غــير الأنــعام والأنــعام المــعدَّة لــلتجارة 

والأنعام العوامل. 

بـيان كـل جـنس عـلى حـدة بـفصله عـن غـيره مـن أجـناس الأنـعام الأخـرى، مـع ضـم -

كافة الأنواع مع بعضها حسب الجنس الذي تتبع له. 

تمييز صغار الأنعام عن أمهاتها وبيان مدى تحقق النِصاب للأمهات. -

إظهار إجمالي كل جنس من الأجناس. -
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

بــيان المجــال الــذي يــنطبق عــليه إجــمالــي كــل جــنس مــن الأجــناس مــن خــلال مــا -

يقابله في جداول أنصبة زكاة الأنعام ومقاديرها. 

تحـديـد الـزكـاة الـواجـبة تـبعًا لجـداول أنـصبة زكـاة الأنـعام ومـقاديـرهـا حسـب الـعدد -

والنوع. 

عناصر قائمة زكاة الأنعام: 

يــقتصر عــرض كــميات الأنــعام فــقط فــي هــذه الــقائــمة دون عــرض الــقيم، كــما أنَّ 

الـعرض فـقط يـكون لـلأنـعام المـتوافـقة مـع شـروط زكـاة الأنـعام فـتشمل تـلك المتَّخـذة 

لـلدَّر أو النَّسـل أو الـتسمين أو الـزيـادة، ويخـرج عـن هـذه الـقائـمة الأنـعام المـعلوفـة أكـثر 

الحـَـوْل، ومــا يتخــذ مــن عــوامــل، ومــا يُــعدُّ لــلبيع، ويُظهــر الجــدول رقــم (۱۳) مــثال 

افتراضي لهيكل توضيحي لقائمة زكاة الأنعام حسب ما يتطلبه المعيار: 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

الجدول من افتراض الباحث - الجدول رقم (۱۳) 

ويتضح من هذا الجدول الآتي: 

تمَّ جـرد رؤوس الأنـعام الـسائـمة الـواجـب فـيها الـزكـاة وفـصل كـل جـنس عـلى حـدة، -

بعد استبعاد الأنعام غير واجبة الزكاة كالعوامل والمعدَّة للتجارة. 

تمَّ تـصنيف أمـهات كـل جـنس وتمـييزهـا عـن بـاقـي كـل قـطيع وتـبين أنَّ كـل جـنس -

منها يبلغ النِصاب. 

تمَّ إضـافـة صـغار الأنـعام مـع بـاقـي الأنـعام المـوجـودة فـي الـقطيع لـلوصـول إلـى إجـمالـي -

كل جنس من الأجناس. 

قائمة زMاة الأنعام 
بتارPــــخ ...-...-.... هـ

أصناف الأنعام السائمة

ملاحظاتالبGان الإ<ل 
<©افة أنواعها

الVقر 
<©افة أنواعها

الغنم 
<©افة أنواعها

عدد رؤوس الأنعام (الأمهات)٦٠٧٠١٨٠
G الصنف 

HI اةKلا تجب الز
G حال عدم <ل�غ الأمهات 

HI
النِصاب

١٥٣٠٦٠
عدد رؤوس الأنعام (الصغار) 

G تÞبع حَوْل أمهاتها ¬êالأنعام حديثة الولادةوال

عدد رؤوس الأنعام المتVق�ة٢٠٢٥٣٠
من ذكور وأعمار فوق 

الصغار

٩٥١٢٥٢٧٠
إجما:9 رؤوس الأنعام 
9 تجب فيها الزMاة

ال<�

٢٠١ - ١٢٠٣٩٩ - ٩١١٢٩ - ١٢٠
الأعداد المتوافقة حسب ما 

rقا<لها 
من جداول الأنصVة والمقادير

حقتان
أر²عة أتSعة 

أو ثلاث 
مسنات

عدد الأنعام واجSة الزMاة ثلاث شGاە
وأنواعها
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

تمَّ اســـتقاء المجـــالات المـــقابـــلة لـــكل إجـــمالـــي مـــن جـــداول أنـــصبة زكـــاة الأنـــعام -

ومقاديرها، ثم تحديد الزكاة الواجبة مع بيان أعداد وأنواع كل منها. 

متطلبات الإفصاح والإيضاحات اللازمة: 

يـتطلب المـعيار الإفـصاح عـن أيـة إيـضاحـات مـتممة تـساعـد مسـتخدمـي الـقائـمة مـن 

فــهمها، وتُــعدُّ هــذه الإيــضاحــات المــرفــقة جــزءًا لا يتجــزأ مــن الــقائــمة، ومــن أهــم 

الإفـصاحـات الـتي يـتطلبها هـذا المـعيار كـإفـصاحـات عـامـة إضـافـة إلـى الإفـصاحـات المـبينة 

سابقًا في معايير زكاة الأنعام: 

الإفــصاح عــن ســياســة الــوحــدة الاقــتصاديــة فــي شــروط زكــاة الأنــعام كــالــسَّوم ۱.

والعوامل. 

الإفــصاح بجــدول مســتقل عــن أعــداد كــل جــنس مــن الأجــناس ضــمن فــئاتــها ۲.

الـعمريـة، كـأعـداد الحـقة وأعـداد الجـذعـة لجـنس الإبـل، مـع ضـرورة إظـهار أجـناسـها 

من الذكور والإناث، مع بيان وصف الزكاة المخرجة لكل جنس. 

عــلى أنَّ الإفــصاحــات المــتطلبة فــي بــاقــي مــعايــير مــنهج مــحاســبة الــزكــاة تُــعدُّ جــزءًا لا 

يتجزأ من متطلبات معيار عرض قائمة زكاة الأنعام. 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

٣-٥- معيار الزكاة الواجب إخراجها من الأنعام 

تـأتـي مـرحـلة إخـراج الـزكـاة فـي آخـر مـراحـل إيـتاء الـزكـاة بـتمام الحَـولْ الهجـري وبـعد 

حـصر الأمـوال الـزكـويـة وحـساب مـقدار زكـاتـها لـدى بـلوغـها الأنـصبة الخـاصـة بـكل 

مــنها، إلا أنَّ صــفات الأنــعام تــختلف فــي أجــناســها مــن حــيث الــسنِّ، والــذكــورة 

والأنـوثـة، وقـد يـشوبـها بـعض الـعيوب، ممـا قـد تُخـْرَج زكـاة جـيدة بـأوصـافـها لـصالـح 

المسـتحقين وبمـا يـعارض مـصالـح المـكلَّفين بـأداء الـزكـاة، أو بـالـعكس تُخْـرَج زكـاة رديـئة 

بـأوصـافـها لـصالـح المـكلَّفين بـأداء الـزكـاة وبمـا يـعارض مـصالـح المسـتحقين، ممـا يسـتدعـي 

إيـجاد ضـوابـط فـي تحـديـد صـفات الأنـعام المخـرجـة زكـاة لـتراعـى فـيها مـصلحة كـلاً مـن 

المكلَّفين بأداء الزكاة ومستحقيها. 

أولاً - المناقشة والتحليل: 

أتـت الـسُّنة الـنبويـة الشـريـفة مـفصِّلة ومبيِّنة مـقاديـر زكـاة الأنـعام بمـا يـفرض إخـراجـها 

مـن عـينها، إلا أنَّ بـعض الـفقهاء اجتهـدوا فـي إخـراج الـقيمة فـي زكـاتـها - بمـا تـُقوَّم بـه 

بـالـنقود - عـلى أسـاس أنَّ الـزكـاة مـنوطـة بـالمـصلحة الـراجـحة والحـاجـة، وبـيَّن الـقرضـاوي 

أنَّ الـفقهاء اخـتلفوا فـي ذلـك بسـبب اخـتلافـهم فـي الـنظر إلـى حـقيقة الـزكـاة: هـل هـي 

عـبادة وقُـربـة لله تـعالـى، أم حـق مـرتـب فـي مـال الأغـنياء لـلفقراء؟ كـما بـيَّن أنَّ بـعض 

الـفقهاء كـالـشافـعي وأحـمد وبـعض المـالـكية وكـذلـك الـظاهـريـة حـتَّموا عـلى إخـراج 

الـعين الـتي جـاء بـها الـنَّص، فـلم يُـجيزوا إخـراج الـقيمة، وأنَّ اخـتلافـات الـفقهاء كـانـت 

على الأقوال الآتية: 

عدم جواز إخراج القيمة. -
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جواز إخراج القيمة بلا كراهة. -

جواز إخراج القيمة مع الكراهة. -

جواز إخراج القيمة في بعض الصور دون بعض. -

وقـد فـصَّل الـقرضـاوي فـي أدلّـة المـانـعين والمجـوِّزيـن مـرجِّـحًا فـي الـنهايـة رأي الحـنفية الـذي 

ه ألـيق بـالـعصر الحـالـي وأهـون عـلى  يـجيز إخـراج الـقيمة عـلى أي حـال عـلى اعـتبار أنَـّ

، وقــررت نــدوات قــضايــا الــزكــاة المــعاصــرة ضــمن أحــد  ۱الــناس وأيســر فــي الحــساب

دوراتـها عـلى أنَّ الأصـل فـي زكـاة الأنـعام إخـراجـها مـن أعـيانـها، ويـجوز دفـع قـيمتها 

، وذهــب ابــن تــيمية إلــى أنَّ إخــراج الــقيمة لــغير حــاجــة، ولا مــصلحة  ۲لــلمصلحة

راجـحة، ممـنوع مـنه، مـبيِّنًا أنَّ رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلَّم لـم يـعدِل إلـى الـقيمة 

وإنمـا قـدَّر الجـبران، وأنَّ المـالـك (المـكلَّف بـأداء الـزكـاة) قـد يـقع فـي الـتقويم الـذي فـيه 

 . ۳ضرر

إنَّ عـدم جـواز إخـراج الـقيمة يـوجـب ضـوابـط فـي صـفات الأعـيان المـطلوب إخـراجـها، 

فـقد أمـر رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلَّم عـدم أخـذ الـزكـاة مـن رديء الأمـوال، فـكتب 

أبــو بــكر لأنــس رضــي الله عــنهم: (ولاَ يُخْــرَجُ فــي الــصَّدقََــةِ هَــرِمَــةٌ ولاَ ذَاتُ عَــوَارٍ، ولاَ 

، كـما أوصـى صـلى الله عـليه وسـلَّم بـتوقِـّي أخـذ الـزكـاة مـن  ٤تَـيْسٌ إلَّـا مـا شـَاءَ المُـصدَِّقُ)

كـرائـم أمـوال الأغـنياء، فـقد قـال صـلى الله عـليه وسـلَّم لمـعاذ رضـي الله عـنه عـندمـا بـعثه 

١ - القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 676-671.
٢ - بيت الزكاة - الكويتي، الندوة الثانية عشرة، مرجع سابق.

٣ - ابن تيمية، مرجع سابق، ج 25، ص 82.
٤ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (1455)، ص 354.
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ـما  ، وهــذا إنَـّ ۱إلــى الــيمن: (فخَـُـذْ مــنهمْ [أي الــزكــاة] وتَــوَقَّ كَــرَائـِـمَ أمْــوَالِ الــنَّاسِ)

يُـفهم مـنه أنَّ الـزكـاة مـواسـاة لـلفقراء فـلا يـناسـب ذلـك الإجـحاف بمـال الأغـنياء، ولا 

، وهـذا مـا جـاءت بـه الـسنة الـنبويـة صـراحـة بـقول  ۲يُـؤخـذ مـن أردئـها بـل يُـؤخـذ الـوسـط

رســول الله صــلى الله عــليه وســلَّم: (ثــلاثٌ مــن فــعلهَنَّ فــقد طَــعِمَ طَــعْمَ الإيمــانِ: مــن 

۳عـبدَ الـلَّهَ وحـدَهُ وأنَـّهُ لاَ إلَـهَ إلاَّ الـلَّهُ، وأعـطى زَكـاةَ مـالِـهِ طـيِّبةً بِـها نـفسهُُ رافـدةً عـليْهِ 

٦كـلَّ عـامٍ، ولاَ يـعطي الْهـرمـةَ ولاَ الـدَّرنـةَ ولاَ المـريـضةَ ولاَ الشَّـرَطَ الـلَّئيمةَ ولـَكن  ٥ ٤

، وهـذا مـا  ۷مـن وَسَـطِ أمـوالِـكم، فـإنَّ الـلَّهَ لـم يـسألْـكم خـيرَهُ ولـم يـأمـرْكـم بشـرِّهِ)

جـعل صـحابـة رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلَّم وضـع ضـوابـط لـزكـاة الأنـعام المخـرجـة، 

فهـذا عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه يـقول لـعامـله سـفيان: (قـل لـقومـك: إنـا نـدع 

لـكم الـرُّبَـّى والمـاخـض وذات اللَّحـم وفحـل الـغنم ونـأخـذ الجـذع والـثنى، وذلـك وسـط 

 . ۸بيننا وبينكم في المال)

وفـصَّل الـعلماء ومـنهم الـقرضـاوي فـي الـصفات الـواجـب مـراعـاتـها فـيما يُخـرج صـاحـب 

 : ۹الأنعام عن زكاته، وملخَّص هذه الصفات

١ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (1458)، ص 354.
٢ - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الموسوعة الفقهية، مرجع سابق، ج15، ص 95.

٣ - رافدة: أي تعينه نفسه على أدائها كل عام.
. ٤ - الهرمة: الطاعنة في السنِّ

٥ - الدَّرنة: الجرباء.
رطَ اللئيمة: أي أراذِلَ الأموالِ وأردَْأهَا، وقيل شرار الأموال وصغارها. ٦ - الشَّ

٧ - أبي داود، مرجع سابق، حديث رقم (1582)، ص 234.
٨ - النووي، المجموع، مرجع سابق، ج5، ص 398.

٩ - القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 194-189.
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السـلامـة مـن الـعيوب؛ بـحيث لا تـكون مـريـضة ولا كسـيرة، ولا هـرمـة، ولا عـجفاء -

مـعيبة بـأي عـيب يـُنقص مـن مـنفعتها وقـيمتها، ومـَالَ الـقرضـاوي فـي ضَـبْط الـعيب 

فـيما يـثبت بـه الـرد فـي الـبيع، مـع جـواز أخـذ المـعيب فـي حـالـة كـون المـال المـزكَّـى 

كلَّه بصفة العيب نفسه. 

الأنـوثـة؛ حـيث تُخـرج الـزكـاة حسـب الأنـواع الـتي قـدَّرهـا الشـرع فـي الإبـل والـبقر -

مـن حـيث الأنـوثـة والـذكـورة، أمـا فـي الشـياه وبـعض المـقاديـر الـتي سـكت عـنها 

الشَّــرع فــي تحــديــدهــا وفــق هــذه الــصفة فــقد ذهــب الــقرضــاوي إلــى جــواز أخــذ 

الذكور والإناث منها لعدم التفاوت بينها مؤيدًا بذلك مذهب الحنفية. 

الـسّنُّ؛ حـيث بـيَّنت الـسُّنة الـنبويـة أسـنانـًا مـعينة فـي غـالـب زكـاة الأنـعام ممـا يـوجـب -

الــتقيد بــها، أمــا فــي الشــياه فــقد ذهــب الــقرضــاوي إلــى تــرجــيح قــول الــشافــعي 

وأحـمد: بـأن يـؤخـذ مـن المـعز الـثني ومـن الـضأن الجـذع، والـثني الـتي مـال لـها هـي 

التي لها سنة، والجذع هي التي لها ستة أشهر. 

الـوَسـَط؛ أي أن تـكون الـزكـاة وسـطًا مـن بـين أمـوال المـزكِّـي، ومـن هـذا الـتطبيق أنَّ -

الــصغار تـُـعدْ عــلى أربــاب الأمــوال - بــعد بــلوغ أمــهاتــها الــنِصاب - ولــكنها لا 

تؤخذ منهم. 

ويـرى الـباحـث أنَّ أكـثر أوصـاف زكـاة الأنـعام قـد تمَّ تحـديـدهـا مـن حـيث الـسنِّ والأنـوثـة 

وهــو مــا وجــب الــتقيد بــه، أمــا بــاقــي الأوصــاف وبــاقــي الأنــعام الــتي لــم تحــدَّد فــيها 

الـصفات فـإن ذلـك قـد يـنضبط بمـبدأ الـوسـطية حسـب مـا أوصـت بـه الـسُّنة الـنبويـة 

الشـريـفة، ويـرى الـباحـث أنَّ تحـقيق مـبدأ الـوسـطية يـتم بـالـنظر فـي كـافـة الأنـعام الـتي 
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تجـب فـيها زكـاة الأنـعام والـعمل عـلى أخـذ نسـبة وتـناسـب مـن عـينها حسـب أوصـافـها، 

فـعلى سـبيل المـثال إن كـانـت الشـياه الـتي يمـلكها المـكلَّف بـأداء الـزكـاة تـبلغ /۱۲۰۰/ 

شـاة فـإنَّ مـقدار الـزكـاة الـواجـبة فـيها هـي /۱۲/ شـاة، وبـفرض أنَّ مـنها /۳۰۰/ شـاة 

ذكــور، فــيجوز إخــراج /۳/ شــياه ذكــور، وبــفرض أنَّ مــنها /۱۰۰/ شــاة هــرمــة، 

فـيجوز إخـراج هـرمـة واحـدة، عـلى أنَّـه يـجوز لـلمكلَّف بـأداء الـزكـاة إخـراج الـوصـف 

الأعلى إن شاء ذلك، ومع عدم جواز إخراج صغارها كزكاة. 

وسـبق بـيان أنَّ الـزكـاة المخـرجـة لا بُـدَّ أن يسـتفيد مـنها مسـتحقوهـا بـشكل مـباشـر دون 

عــبء أو كــلفة مــنهم، فــقد تــثار فــي نــهايــة المــطاف مــسألــة أنَّ عــدم الجــواز بــإخــراج 

الـقيمة ووجـوب إخـراج الـزكـاة مـن عـين الأنـعام قـد تـعوقـها بـعض الإشـكالـيات خـصوصًـا 

فـي الـعصر الحـالـي، وفـي حـال كـانـت مـسؤولـية إخـراج الـزكـاة تـقع عـلى عـاتـق المـكلَّف 

بـأداء الـزكـاة نـفسه (كـمنشأة تمـلك الـعديـد مـن رؤوس الأنـعام)، أي غـير مـفروضـة بـقوة 

الــقانــون ولا تــوجــد جــهة تــقوم بجــمع الــزكــاة لــتفريــقها عــلى مســتحقيها (مــنظمة 

الــزكــاة)، فــقد يــصعب اســتلام أعــيان الأنــعام مــن قــبل مســتحقي الــزكــاة لــعدم تــوافــر 

المـقومـات الأسـاسـية لـتربـيتها وخـدمـتها مـن مـكان أو خـبرة، ممـا سـيوجـبهم تحـمُّل كـلفة 

لـلاسـتفادة مـن هـذه الـزكـاة، إضـافـة إلـى أنَّ هـذه الـزكـاة سـتخص بـعض المسـتحقين دون 

غـيرهـم رغـم أنَّـها قـد تـفيد عـدد أكـبر مـن المسـتحقين (فـبقرة واحـدة قـد تـفيد ٥۰ فـردًا 

أكـثر مـن فـائـدتـها لـعائـلة مـكونـة مـن ٥ أفـراد) ممـا قـد يُـساء أيـضًا الاسـتفادة مـن هـذه 

الزكاة. 
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إنَّ المـعوِّقـات الآنـف ذكـرهـا هـو مـا دعـا المـصلحة بـترجـيح إخـراج الـقيمة فـضلاً عـن الـعين 

ها يـجب أن تـعطي الـفائـدة المـرجـوَّة  حـيث إنَّ الـزكـاة قـد شُـرعـت مـواسـاةً لـلفقراء، وأنَـّ

الــقصوى لــلفقراء، ويــرى الــباحــث أنَّ فــي ظــلِّ تــلك المــعوقــات وحــال إيــجاب إخــراج 

الـعين وعـدم جـواز إخـراج الـقيمة يمـكن تجـزئـة الـعين لأكـبر عـدد ممـكن لـلفقراء ممـا يـحقق 

لــهم الــفائــدة الأكــبر، ويــكون ذلــك بــذبــح الأنــعام - المحتســبة زكــاة - المــباحــة شــرعًــا 

بـطبيعتها وتـوزيـعها لحـمًا وكـل مـا يـؤكـل مـنها للمسـتحقين لـلزكـاة بمـا يـحقق فـائـدة 

مــباشــرة قــصوى فــي الــزكــاة، إلا أنَّــه لا يــخفى أنَّ فــتاوى الــلجنة الــدائــمة لــلبحوث 

، وهـذا مـا يـدعـو الـباحـث  ۱الـعلمية والإفـتاء لـم تجـز إخـراج اللحـم وأوجـبت إخـراج الـعين

بـه الـباحـثين مـن الـفقهاء والـعلماء لـلنظر بهـذه المـسألـة بـالـترجـيح بـين مـسألـتي إخـراج 

الـقيمة أو اللحـم فـي ظـلِّ الـظروف الحـالـية حـيث يـصعب إخـراج الـعين وبـوجـود مـنشآت 

ضخمة تتخذ أعداد كبيرة من رؤوس الأنعام، وفي حالتي وجود منظمة زكاة أو لا. 

إنَّ الحـالـة الـتي يـرى الـباحـث أنـها قـد تـوجـب إخـراج الـقيمة فـي نـهايـة المـطاف هـي أهـلية 

الخــلطاء فــي المــنشأة، فــقد أورد الــباحــث ســابــقًا فــي مــعيار الاســتقلالــية أنَّ مــن أحــد 

شـروط تـأثـير الخـلطة فـي الـزكـاة أن يـكون كـل مـن الخـلطاء أهـلاً لـلزكـاة، فـإن كـان أحـد 

الخــلطاء غــير مســلم - لا تــلزمــه الــزكــاة -؛ فــلا أثــر للخــلطة حــينها، ويــزكِّــي بــاقــي 

المسـلمين الخـلطاء بـقدر حـصصهم، ممـا قـد يـصعب عـليهم إخـراج الـزكـاة مـن أعـيان 

الأنـعام فـضلاً عـن عـدم تـوفـر أنـعام خـاصـة لـديـهم غـالـبًا؛ الأمـر الـذي يـوجـب حـينها 

تـقويم الـزكـاة المسـتحقة وتـقديـر حـصص الخـلطاء بمـا يـقابـلها مـن زكـاة الأنـعام ويخـرج 

١ - فــتاوى الــلجنة الــدائــمة لــلبحوث الــعلمية والإفــتاء، المجــموعــة الــثانــية، جــمع وتــرتــيب أحــمد الــدويــش، 
المجلد ٨، ط١، ٢٠٠٧، فتوى رقم (١٤٤٧٢)، ص ٣١.
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كـل خـليط زكـاة عـن حـصته قـيمةً، وتظهـر هـذه الحـالـة جـليَّة فـي ظـل الشـركـات الـتي 

تجهل فيها أهلية شركائها. 

ثانيًا - نص المعيار: 

يـنص المـعيار عـلى بـيان الـضوابـط فـي إخـراج الـوحـدات الاقـتصاديـة لـزكـاة الأنـعام بـعد 

حساب مقاديرها بتمام الحَوْل الهجري. 

هدف المعيار: 

يهـدف المـعيار إلـى وضـع إطـار عـام لـضوابـط إخـراج زكـاة الأنـعام بمـا يـحقق الـغرض الـعام 

من الزكاة وبما يراعي مصلحة كل من الوحدات الاقتصادية ومستحقي الزكاة. 

نطاق المعيار: 

يــشمل المــعيار الــزكــاة المســتحق إخــراجــها مــن الــوحــدات الاقــتصاديــة المحــدَّد مُــلَّاكــها 

والمــتعلقة بــالــثروة الحــيوانــية وتــنحصر بــالــوحــدات الــتي تتخــذ الأنــعام لأغــراض الــدَّر 

والنَّسل. 

متطلبات المعيار: 

يـتطلب المـعيار بـشكل عـام بـيان الـضوابـط الـلازمـة فـي صـفات زكـاة الأنـعام الـواجـب 

إخــراجــها لمســتحقيها بــعد حــسابــها، ويــأتــي تحــقيق هــذا المــتطلب مــن خــلال تحــقيق 

المتطلبات الفرعية الآتية: 

يــجب عــلى الــوحــدات الاقــتصاديــة الــتقيد بــالــصفات المــبيَّنة لــلأنــعام مــن حــيث -

الــسنِّ والــذكــورة والأنــوثــة حســب جــداول الأنــصبة الخــاصــة بــكل جــنس مــن 

أجناسها والمبيَّنة في معيار أنصبة ومقادير زكاة الأنعام. 
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يـجوز لـلوحـدة الاقـتصاديـة الأخـذ بمـبدأ الجـبران فـي زكـاة الإبـل، بـحيث إذا لـم -

يـوجـد فـي الأنـعام الـفرض الـواجـب فـي الإبـل فـإنـها تـعدل إلـى الـسنِّ الأعـلى مـع 

إعطاء الجبران أو السنِّ الأدنى مع أخذ الجبران. 

يــجوز لــلوحــدة الاقــتصاديــة الــتقيد بمــبدأ الــوســطية فــي صــفات الأنــعام غــير -

المـنضبطة بـالـنص، بـحيث يـتم الاعـتماد عـلى مـبدأ النسـبية فـي إخـراج الـزكـاة مـن 

كـامـل صـفات الأنـعام الـتي تمـلكها، عـلى أنَّـه لا يـجوز إخـراج صـغار الأنـعام فـي 

الزكاة. 

يـجوز لـلوحـدة الاقـتصاديـة إخـراج الـصفة الأجـود مـن الـزكـاة المـفروضـة عـليها، دون -

الصفة الأقل. 

يُعدُّ الأصل في زكاة الأنعام إخراجها من أعيانها لمستحقيها. -

يــجوز لــلوحــدة الاقــتصاديــة فــي حــال وجــود مــصلحة ظــاهــرة وراجــحة إخــراج -

القيمة، على أن يتم التقويم حسب ما تمَّ بيانه سابقًا في معيار القيمة الحقيقية. 

يــراعــى فــي حــال كــون أحــد الشــركــاء لــيس أهــلاً لــلزكــاة أو حــال إغــفال أهــلية -

الشـركـاء فـي الـوحـدة الاقـتصاديـة أن يُـصار إلـى تـقويم الـزكـاة المسـتحقة واحـتساب 

صافي حصة كل شريك من الزكاة المستحقة ليقوم بإخراجها بنفسه قيمةً. 

متطلبات الإفصاح: 

يـتطلب هـذا المـعيار فـي حـال إخـراج أعـيان الأنـعام كـزكـاة الإفـصاح عـن أوصـافـها إلـى 

جـانـب أعـدادهـا ومـقارنـتها بـأوصـاف وأعـداد الأنـعام واجـبة الـزكـاة فـيها، وفـي حـال 

إخــراج الــزكــاة كــقيمة يــجب الإفــصاح عــن الأســباب الــتي أدت إلــى ذلــك مــع بــيان 
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كـيفية الـتقويم وحسـب الإفـصاحـات الـتي يـقتضيها مـعيار الـقيمة الحـقيقية، وتُـعدُّ هـذه 

الإفـصاحـات جـزءًا لا يتجـزأ مـن مـتطلبات الـعرض والإفـصاح الـلازمـة عـند عـرض قـائـمة 

زكاة الأنعام. 
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المبحث الرابع

معايير زكاة زروع وثمار الوحدات الاقتصادية

تـــتنوع الأنشـــطة الأســـاســـية الـــتي تـــقوم عـــليها المجـــتمعات فـــي بـــناء اقـــتصاداتـــها 

وحـضاراتـها، ويُـعدُّ الـنشاط الـزراعـي أحـد أهـم هـذه الأنشـطة الـذي لـم يـعد يـقتصر فـي 

الـعصر الحـديـث عـلى بـضع مـساحـات زراعـية بسـيطة وأدوات بـدائـية لإنـتاج مـحاصـيل 

زراعـية مـتنوعـة تـلبي احـتياجـات مُـلَّاكـها؛ فـقد أخـذ هـذا الـنشاط بـالـتركـز والـتخصص، 

وأصـبحت مـساحـات زراعـية واسـعة تـختص فـي إنـتاج مـحاصـيل محـددة؛ ممـا اسـتدعـى 

زيــادة المــقوّمــات الأســاســية الــزراعــية مــن آلات ومــعدات مــتطورة وأســمدة وكــوادر 

بشـريـة، وبـالـتالـي ضـخامـة رأس المـال الـذي قـد يـصعب تمـويـله مـن قـبل الأفـراد؛ ممـا أدى 

إلـى إنـشاء وحـدات اقـتصاديـة ضخـمة أخـذت تسـيطر عـلى هـذا الـنشاط، ولـم يـقتصر 

عــمل هــذه الــوحــدات عــلى الــنشاط الــزراعــي فــقط بــل ألحــقته بــأنشــطة مــتممة لــه، 

مســتغلة مــحاصــيلها الــزراعــية الــتي تــنتجها كــمواد أولــية فــي عــملياتــها الإنــتاجــية 

الـصناعـية والـتجاريـة، مـلبية بـذلـك احـتياجـات أفـراد المجـتمع المـتنامـية، الأمـر الـذي يُـدرُّ 

دخولاً إضافية أيضًا لهذه الوحدات. 

لــقد مــنَّ الله ســبحانــه وتــعالــى عــلى عــباده بــنِعَم زراعــية وافــرة ومــتنوعــة شــرع لــهم 

ُوشَـاتٍ 
ْ̂ ُوشَـاتٍ وَغَيرَْ مَ

ْ̂ ِي أÁَـشَأَ جَـناَّتٍ مَّ َVّالاسـتفادة مـنها، قـال تـعالـى: وَهُـوَ ا

ـا وَغَيرَْ مـُ¬شََابِـهٍ ۚ كـُلوُا مِـن  ًµِـانَ مـُ¬شََا مَّ يْـتوُنَ وَالـرُّ رْعَ مـُخْتَلِفًا أكُُُ�ُ وَالـزَّ وَالنخَّْـلَ وَالـزَّ
ثَـمَرِهِ إِذاَ أثَْـمَرَ [الأنـعام: ۱٤۱]، لـيوجـب مـقابـل هـذه الـنِعم حـقٌ فـيها؛ وهـو الـزكـاة مـن 

www.baitalzakat.com ٧٠٩الصفحة  |  ٤٦٤ www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.baitalzakat.com


العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

قـبيل حـمد الله وشـكره سـبحانـه وتـعالـى عـليها، قـال تـعالـى مـتمًّا الآيـة الـسابـقة: وَآتُـوا 

ينَ آمَـنوُا أنَـفِقوُا مِـن  ِ َVّـا ا َ هُ يَـوْمَ حَـصَادِهِ ۖ [الأنـعام: ۱٤۱]، كـما قـال تـعالـى: يَـا أَّ�ُ حَـقَّ
نَ الأْرَْضِ ۖ [البقرة: ۲٦۷].  ا أخَْرَجْناَ لxَُم مِّ بَاتِ مَا كَسَبُْ�ْ وَمِمَّ طَيِّ

وأتـت الـسنة الـنبويـة الشـريـفة مـوجـبة ومـفصِّلة زكـاة بـعض الـزروع والـثمار، قـال رسـول 

الله صــلى الله عــليه وســلَّم: (فـِـيما سَــقتَِ الــسَّمَاءُ والــعُيُونُ أَوْ كــانَ عَــثَرِيًّــا العشُْــرُ، 

، وقـد أجـمع الـفقهاء عـلى وجـوب الـزكـاة فـي  ۱ومـا سُـقيَِ بـالـنَّضْحِ نـِصْفُ العُشـْرِ)

، فــيما اخــتلفوا فــي غــيرهــا  ۲أربــعة أصــناف فــقط: الحــنطة والــشعير والــتمر والــزبــيب

اخــتلافًــا بــيِّنًا؛ مــا بــين مــوسِّــعٍ ومــضيِّقٍ، فــي مــا تجــب فــيه الــزكــاة مــن الــزروع والــثمار 

والخـضراوات كـلٌ لـه أدلـته وحـججه، وقـد قـَسَّم مـعظم الـعلماء هـذه الاخـتلافـات بـين 

 : ۳الفقهاء وفق التصنيفات الآتية، كما بيَّنها القرضاوي

وجـوب الـزكـاة فـي الأقـوات الأربـعة الخـاصـة، وهـو مـذهـب ابـن عـمر وطـائـفة مـن -

السَّـلف الـذيـن ذهـبوا إلـى أنَـّه لا زكـاة فـي شـيء مـن الحـبوب غـير الحـنطة والـشعير، 

ولا شيء في الفاكهة إلا في التمر والزبيب. 

٤وجـوب الـزكـاة فـي كـل مـا يُـقتات ويُـدَّخـر، وهـو مـذهـب مـالـك والـشافـعي الـذيـن -

ذهـبوا إلـى أنَّ الـزكـاة تجـب فـي كـل مـا يـُقتات ويـُدَّخـر ويـيبس مـن الحـبوب والـثمار، 

مـثل الحـنطة والـشعير والـذرة والأرز ومـا أشـبه ذلـك، فـلم يـوجـبوا الـزكـاة فـي الجـوز 

١ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (1483)، ص 361.
٢ - ابن المنذر، مرجع سابق، ص 11.

٣ - القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 312-302.
٤ - المقُتات: ما يتخذه الناس قوتًا يعيشون به في حال الاختيار، لا في حال الضرورة.
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والـلوز والـبندق والفسـتق ومـا كـان مـثلها إن كـان ممـا يـُدَّخـر ولا يُـقتات، واخـتلفوا 

في أصناف متنوعة كالتين والزيتون. 

وجـوب الـزكـاة فـي كـل مـا يـيبس ويـبقى ويـُكال، وهـو مـذهـب أحـمد الـذي تـوسَّـع -

فــي إيــجاب الــزكــاة فــي جــميع الأصــناف الــتي تجــمع أوصــاف الــيبس والــبقاء 

والـكيل مـن الحـبوب والـثمار، سـواءً أكـان قـوتـًا أم لا، ولـم يـوجـب الـزكـاة فـي سـائـر 

الفواكه ولا في الخضراوات. 

وجــوب الــزكــاة فــي كــل مــا تُخــرج الأرض، وهــو مــذهــب أبــي حــنيفة الــذي قــد -

تـوسَّـع أكـثر فـي إيـجاب الـزكـاة فـي كـل مـا أخـرج الله مـن الأرض، فـلم يشـترط أن 

تـكون مـن الأقـوات أو ممـا يـيبس ويُـدَّخـر ويُـكال، ولا أن يـكون مـأكـولاً، إلا أنَّـه 

اســتثنى الحــطب والحشــيش والــقصب الــفارســي، وذهــب الــنَّخعي - فــي إحــدى 

الـروايـتين -، وعـمر بـن عـبد الـعزيـز ومـجاهـد وحـماد بـن أبـي سـليمان إلـى عـدم 

استثناء أي شيء، وهو ما رجَّحه القرضاوي. 

ولـم تُـصرِّح الأيـوفـي بـشكل واضـح عـن المحـاصـيل الـزراعـية الـتي تجـب فـيها الـزكـاة إلا أنَّـها 

، بــينما أيَّــدت فــي دراســات المــعايــير  ۱دعــت إلــى إيــجاب الــزكــاة فــي الــزروع والــثمار

الشــرعــية مــذهــب أبــي حــنيفة بــإيــجاب الــزكــاة فــي عــموم الــزروع والــثمار مســتثنية 

 ، ۲إيــجاب الــزكــاة فــيما نــبت دون فــعل كــالحــطب والحشــيش والــقصب ونــحو ذلــك

وقـررت الهـيئة الشـرعـية الـعالمـية لـلزكـاة ضـمن أحـد نـدوات قـضايـا الـزكـاة المـعاصـرة إلـى 

١ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 882.
٢ - هــيئة المــحاســبة والمــراجــعة لــلمؤســسات المــالــية الإســلامــية (أيــوفــي)، دراســات المــعايــير الشــرعــية، 

ج3، ص 2423.
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إيــجاب الــزكــاة فــي كــل مــا تُــنتجه الأرض مــن الــزروع والــثمار والخــضراوات إذا بــلغ 

، وذهـب ديـوان الـزكـاة الـسودانـي إلـى مـا رجَّـحه الـقرضـاوي؛ فـقد صـدرت فـتوى  ۱نِـصابًـا

فـي إيـجاب الـزكـاة فـي المـنتجات الـغابـية إذا كـانـت أشـجارهـا مـعدَّة لـلقطع، وتـؤخـذ 

، وهـذا يـتوافـق مـع كـافـة المـنتجات الـزراعـية المسـتخدمـة لأغـراض  ۲الـزكـاة عـند قـطعها

صناعية كالحطب والفحم والورَق وما إلى ذلك. 

وتجــب بــذلــك الــزكــاة فــي كــافــة المحــاصــيل الــزراعــية الــتي يــتم حــصادهــا مــن الأصــول 

الـزراعـية لـلوحـدة الاقـتصاديـة بشـروطـها عـند الحـصاد دون أي اعـتبار لـلحَوْل وهـذا مـا 

يُـعرف بـزكـاة الـزروع والـثمار، أمـا فـي المـراحـل الـتالـية لمـرحـلة الحـصاد فـي مـا يـتم تـصنيعه 

مــن مــنتجات والمــتاجــرة بــها فــإنَّ الــنشاط الــصناعــي والــتجاري يــخضع حــينها لــزكــاة 

مـغايـرة يـنطبق عـليها مـعايـير زكـاة الـوحـدات الاقـتصاديـة - المـبيَّنة سـابـقًا -، وهـذا مـا 

قـد يـعتبره الـبعض مـن بـاب الـثني (الازدواجـية) فـي الـزكـاة، وقـد ذكـرت المـوسـوعـة 

 : ۳الفقهية آراء الجمهور في هذه المسألة المخُتَلف فيها، كالآتي

ذهـب المـالـكية إلـى أنَّ الـناتج مـن الأرض الـزراعـية الـتي لـلتجارة لا زكـاة فـي قـيمته •

فـي عـامـه اتـفاقًـا إن كـانـت قـد وجـبت فـيه زكـاة الـنبات، فـإن لـم تـكن فـيه لـنقصه 

عـن نِـصاب الـزرع أو الـثمر، تجـب فـيه زكـاة الـتجارة، وكـذا فـي عـامـه الـثانـي ومـا 

بعده. 

١ - بـــيت الـــزكـــاة الـــكويـــتي، نـــدوات قـــضايـــا الـــزكـــاة المـــعاصـــرة، الـــندوة الـــثامـــنة المـــنعقدة فـــي قـــطر عـــام 
.1998

٢ - لــجنة الــفتوى بــديــوان الــزكــاة الــسودانــي، فــتوى شــرعــية رقــم (12) لــلعام الهجــري 1416هـ، زكــاة 
المنتجات الغابية، 1996.

٣ - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الموسوعة الفقهية، مرجع سابق، ج23، ص 271.
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وقـال الـشافـعية - عـلى الأصـح عـندهـم - والـقاضـي مـن الحـنابـلة: يـزكَّـى الجـميع •

زكاة القيمة لأنَّه كلّه مال تجارة، فتجب فيه زكاة التجارة. 

۱وذهـب الحـنابـلة وأبـو ثـور إلـى أنَّـه يـجتمع فـي العشُـريـة العُشـر وزكـاة الـتجارة، لأنَّ •

زكاة التجارة في القيمة والعُشر في الخارج، فلم يجتمعا في شيء واحد. 

وأيَـّد ديـوان الـزكـاة الـسودانـي رأي الحـنابـلة فـي ذلـك؛ مـعتبراً أنَّ الـثني المـمنوع هـو أخـذ 

، فــإيــجاب الــزكــاة فــي الــزروع والــثمار عــند  ۲الــزكــاة فــي الــسنة مــرتــين لســبب واحــد

حـصادهـا يـختلف عـمَّا هـو متَّخـذ لـلتجارة، فبمجـرد وجـود الـنية والـعمل المـصاحـب 

لـها فـي إعـدادهـا لـلبيع تـصبح هـذه الـزروع والـثمار كـعُروض الـتجارة وتـعامـل مـعامـلتها، 

فــلا تجــب الــزكــاة فــي أصــلها بــعينها وإنمــا بمــا تــقوَّم بــه كــما تمَّ بــيانــه فــي مــعيار عـُـروض 

الــتجارة، ولا يُــعدُّ ذلــك مــن بــاب ثــني (ازدواجــية) الــصدقــة؛ وبــالــتالــي فــإنَّ الــزروع 

والـثمار قـد تجـب الـزكـاة فـيها مـرتـين لـكن لسـببين مـختلفين: الأول كـونـها زروع وثـمار 

عـند الحـصاد، والـثانـي كـونـها عُـروض تجـارة عـند تمـام حَـولْ الـتجارة، وهـذا مـا أفـاد بـه 

ديــوان الــزكــاة الــسودانــي بــقولــه: يــكون مــيقات اســتخراج زكــاة الــزروع والــثمار عــند 

طــيبها وحــصادهــا، مــع مــراعــاة أنَّــه لــو بــقي مخــزونـًـا عــنده ســنوات لاســتهلاكــه (فــي 

الإنـتاج) لا يخـرج عـنه الـزكـاة ثـانـية (ويـُقصد زكـاة الـزروع والـثمار)، وإذا كـان المـزارع 

يـصنع المـنتجات الـزراعـية فـي صـورة مـنتجات غـذائـية ويـبيعها (عـُروض تجـارة) فـإن 

، ويـرى الـباحـث أنَّ إيـجاب  ۳هـذا الـنشاط الـصناعـي يـخضع لـلزكـاة بحسـب شـروطـه

١ - العُشرية: هي الأراضي العُشرية التي تُسقى بماء الأمطار أو الأنهار.
٢ - أمانة زكاة الشركات الاتحادية (ديوان الزكاة - السودان)، مرجع سابق، ص 8.
٣ - أمانة زكاة الشركات الاتحادية (ديوان الزكاة - السودان)، مرجع سابق، ص 7.
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الــزكــاة عــند كــل حَــوْل عــلى عُــروض الــتجارة نــفسها حــال بــقيت عــنده ســنوات قــد 

يكون ذلك من باب إجبار البيع وتخفيض الأسعار وبالتالي تحريك عجلة الاقتصاد. 

ويـدعـو التشـدد فـي اعـتبار المـسألـة مـن بـاب الـثني فـي الـزكـاة إلـى إعـادة فـصل الـنشاطـين 

(الــزراعــي والــتجاري) عــن بــعضهما وإعــادة الــنظر بــرؤيــة اقــتصاديــة كــلية وليســت 

جـزئـية، لـيتبين حـينها الإجـماع فـي إيـجاب الـزكـاة عـلى المـزارع فـي زروعـه وثـماره عـند 

الحـصاد، والإجـماع فـي إيـجاب الـزكـاة فـي الـزروع والـثمار الـتي اقـتناهـا الـتاجـر لأغـراض 

الـتجارة عـند تمـام حـولـه، حـتى لـو وافـق حـَولان حـَوْل الـتجارة يـوم اقـتناء تـلك الـزروع 

والثمار، ويختلف سببا إيجاب الزكاة فيهما في عدة نواحي، أهمها: 

لا تــخضع زكــاة الــزروع والــثمار لأي حـَـوْل؛ لأنَّ الــعبرة بــالحــصاد، فــي حــين يــبدأ -

حَـوْل الـتجارة مـن بـدايـة تـأسـيس الـوحـدة الاقـتصاديـة - كـما تمَّ بـيانـه سـابـقًا فـي 

مـعيار الحَـوْلـية -، ويُـعدُّ حَـوْل الـزروع والـثمار المـُعدَّة لأغـراض الـتجارة حَـوْل الـتجارة 

نفسها بعد وجود النية في اقتنائها لأغراض التجارة والإعداد للبيع. 

تـخضع زكـاة الـزروع والـثمار لمـقدار زكـاةٍ يـختلف حسـب نـوع الـسَّقي فـقد يـكون -

٥٪ أو ۷.٥٪ أو ۱۰٪ - حســـب مـــا ســـيتم بـــيانـــه فـــي مـــعيار الـــسَّقي -، بـــينما 

تخضع زكاة الزروع والثمار كعُروض تجارة لمقدار ٥.٪۲. 

الأصـل أن تـؤخـذ الـزكـاة فـي زكـاة الـزروع والـثمار مـن عـينها، أمـا الـزكـاة الـواجـب -

إخراجها في الزروع والثمار كعُروض تجارة فيفضَّل أخذها مما تُقوَّم به وهو النقد. 

تُـعدُّ الـزروع والـثمار عـند الحـصاد مـن الأمـوال الـظاهـرة فـي حـين تُـعدُّ الـزروع والـثمار -

المتَّخـذة كـعُروض تجـارة مـن الأمـوال الـباطـنة، ومـفاد هـذا الـتمييز أنَّ الـزكـاة الـظاهـرة 
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تـقع مـسؤولـية جـمعها وتـفريـقها عـلى مـنظمة الـزكـاة بـينما تـقع مـسؤولـية إخـراج 

الأمـوال الـباطـنة عـلى الأفـراد المـساهـمين، وهـذا مـا سـيتم بـيانـه مـفصَّلاً ضـمن مـعايـير 

منظمة الزكاة. 

وذهـبت مـعايـير المحـاسـبة الـدولـية - كـما تمَّ بـيانـه سـابـقًا فـي مـعيار زكـاة الأنـعام - إلـى 

الاهــتمام بــالــثروة الــزراعــية حــيث أطــلقت مــعيارًا خــاصـًـا بــالــزراعــة (وهــو مــعيار رقــم 

IAS41) اُعـتُبر فـيه أنَّ كـلَّ نـباتٍ يُتَّخـذ لـلاسـتفادة مـن مـنتجاتـه الـزراعـية هـو أصـل 

حــيوي (بــيولــوجــي)، (ومــثال ذلــك: يــعتبر نــبات الــقطن أصــلٌ حــيوي فــي حــين أنَّ 

الــقطن المحــصود هــو مــنتج زراعــي، ويــعتبر قــصب الــسكر أصــلٌ حــيوي فــي حــين أنَّ 

الـقصب المحـصود هـو مـنتج زراعـي)، كـما أوجـب مـعيار الـزراعـة تـصنيف المـنتجات 

الـزراعـية المحـصودة مـن الأصـول الحـيويـة ضـمن المـنتجات الـزراعـية وقـياسـها حسـب مـعيار 

المخـزون (IAS2)، وأوصـى المـعيار بـضرورة تـقديم وصـف كـمي لـكل مجـموعـة مـن 

الأصــول الحــيويــة، مــع الــتمييز بــين الأصــول الحــيويــة لــلاســتهلاك والأصــول الحــيويــة 

للإنتاج وبين الأصول الحيوية مكتملة النمو وفي طور النماء. 

ويـتوافـق ذلـك - كـما تمَّ بـيانـه سـابـقًا ضـمن مـعيار زكـاة الأنـعام - مـع مـتطلبات مـعيار 

ه تحـقيقًا لمـا يـفرضـه مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة لـبلوغ أهـدافـه  زكـاة الـزروع والـثمار، إلا أنَـّ

الأسـاسـية فـإنَّ ذلـك يسـتدعـي إعـداد مـعايـير خـاصـة بـه، وارتـأى الـباحـث الـتركـيز عـلى 

بعض المعايير وأهمها: 

٤-۱- معيار السَّقي (الرَّي). 

٤-۲- معيار نِصاب ومقادير زكاة الزروع والثمار. 
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٤-۳- معيار عرض قائمة زكاة الزروع والثمار والإفصاح. 

٤-٤- معيار الزكاة الواجب إخراجها من الزروع والثمار. 
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٤-١- معيار السTقي (الرTي) 

يـختص مـفهوم الـسَّقي بـالـزروع والـثمار فـقط كـأحـد الأمـوال الـتي تجـب فـيها الـزكـاة دون 

غـيرهـا مـن الأمـوال، ويُـعدُّ هـذا المـفهوم شـرطٌ لتحـديـد مـقدار الـزكـاة الـواجـبة حسـب 

نوع السَّقي من حيث كلفته ومدته مع تحقق باقي شروط زكاة الزروع والثمار. 

أولاً - المناقشة والتحليل: 

أجـمع الـفقهاء - كـما نـقل ابـن رشـد - عـلى أنَّ الـواجـب فـي الحـبوب: فـي مـا سُـقي 

۱بـالـسماء العُشـر، ومـا سـُقي بـالـنَّضْح فـنصف العشُـر لـثبوت ذلـك عـن الـنبي صـلى الله 

، فـقد روى الـبخاري عـن ابـن عـمر رضـي الله عـنه عـن رسـول الله صـلى الله  ۲عـليه وسـلَّم

ه قـال: (فِـيما سَـقَتِ الـسَّمَاءُ والـعُيُونُ أَوْ كـانَ عَـثَرِيًّـا العُشْـرُ، ومـا  ۳عـليه وسـلَّم أنَـّ

، وروى مسـلم عـن جـابـر رضـي الله عـنه أنَّ رسـول الله  ٤سـُقِيَ بـالـنَّضْحِ نـِصْفُ العُشْـرِ)

، وفـيما سُـقِيَ  ٦صـلى الله عـليه وسـلَّم قـال: (فـِيما سَـقَتِ الأنْـهارُ، والْـغَيْمُ الـعُشُورُ ٥

، وروى ابـن عـمر رضـي الله عـنه أنَّ رسـول الله صـلى الله  ( ۸بـالـسَّانِـيَةِ نـِصْفُ العُشْـرِ ۷

١ - النضح: السقي بالسانية، وهو البعير الذي يستقى به الماء من البئر، ويقال له الناضح.
٢ - ابن رشد القرطبي، مرجع سابق، ج2، ص 522.

٣ - الـــعثري: مـــا تـــسقيه الـــسماء، وتـــسميه الـــعامـــة الـــعِذىْ، وهـــو المـــاء المســـتنَقِْع فـــي بـــركـــة أو نـــحوهـــا، 
يـــصب إلـــيه مـــاء المـــطر فـــي ســـواق تـــشق لـــه، فـــإذا اجـــتمع ســـقى مـــنه، واشـــتقاقـــه مـــن الـــعاثـــور، وهـــي 

الساقية التي يجري فيها الماء، وسمي كذلك لأنَّها يعثر بها من يمر بها.
٤ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (1483)، ص 361.

٥ - الغيم: يقُصد به مياه المطر.
٦ - العُشور: جمع عُشر أي ما مقداره %10.

٧ - السانية: مفرد السواني، وهي النواضح، وهي الإبل التي يُستقى بها لشرب الأرض.
٨ - مسلم، مرجع سابق، ج3، حديث رقم (981)، ص 675.
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؛ العُشـرُ،  ۱عـليه وسـلَّم قـال: (فـيما سـقَتِ الـسَّماءُ والأنـهارُ والـعُيونُ، أو كـانَ بَـعلاً

، إضـافـة إلـى روايـات أخـرى تـفيد  ( ۲ومـا سُـقِيَ بـالـسَّوانـي والـنَّضْحِ ، نِـصفُ العُشـرِ

جـميعها مـا نـقله ابـن قـدامـة فـي مـا أُجـمع عـليه مجُـملاً إيـاه بـأنَّ كـل مـا سُـقي بـكلفة 

٤ومـؤنـة، مـن دالـية أو سـانـية أو دولاب أو نـاعـورة أو غـير ذلـك، فـفيه نـصف العُشـر،  ۳

ومـا سـُقي بـغير مـؤنـة، فـفيه العُشـر، لمـا رُوي فـي الخـبر ولأنَّ لـلكلفة تـأثـيرًا فـي إسـقاط 

الـزكـاة جـملةً، إلا أنَّ ابـن قـدامـة أكـمل قـائـلاً: أنَّ كـِلَف حـفر الأنـهار والـسواقـي لا يـؤثـر 

، وهــذا مــا أثــار انــتباه الــعلماء وخــصوصًــا فــي الــعصر الحــالــي فــي  ٥فــي نــقصان الــزكــاة

الـبحث فـي مـسألـة تـعميم وإسـقاط مـؤنـة الـسَّقي عـلى بـقية الـنفقات الـزراعـية مـعتبريـن 

أنَّ ذِكــر رســول الله صــلى الله عــليه وســلَّم لــلسَّقي مــا هــو إلا مــثال لــتلك الــنفقات، 

مـبرريـن ذلـك بـارتـفاعـها مـقارنـة بـالـعصور الـسابـقة نـظرًا لاسـتخدام الآلات والـتقنيات 

، ومـن هـؤلاء  ٦الحـديـثة فـي الـزراعـة، مـن بـيوت بـلاسـتيكية وأسـمدة كـيماويـة وطـبيعية

الـعلماء: الـدكـتور الـسَّعد الـذي قـسَّم الـنفقات إلـى: شـخصية، وعـائـلية، واجـتماعـية، 

وإنمـائـية، حـصر الأخـيرة مـنها بمـا يـنفقه المـزارع عـلى الـزرع أو الـثمر مـن أجـل تحسـينها 

وزيـادة إنـتاجـها وإنمـائـها كـالـسَّقي والـعَلْف والـسماد والـتنقيب وغـير ذلـك، مـرتـئيًا أنَّ 

١ - البعل: ما شرب بعروقه من غير سقي سماء.
٢ - الألباني، مرجع سابق، ج2، حديث رقم (2487)، ص 192.

٣ - الدالية: هي شيء يتخذ من خوص وخشب يستقي بها بحبال تشد بها في رأس جذع طويل.
٤ - الـنواعـير: جـمع نـاعـورة وهـو دولاب يـديـره المـاء ويـسمع لـه صـوت وسـمى نـاعـورة بـصوتـه يـقال نـعر 

الرجل ينعر إذا صاح وامرأة نعارة صخابة، وليست الناعورة بعربية.
٥ - ابن قدامة، مرجع سابق، ج4، ص 165-164.

٦ - الـــسعد، أحـــمد، الـــعلاقـــة بـــين الـــنفقات ومـــقدار الـــزكـــاة فـــي الـــزروع والـــثمار، مجـــلة أبـــحاث جـــامـــعة 
اليرموك، المجلد 12، العدد 4، 1996، ص 241-240.
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الـفقهاء لـو عـاشـوا فـي الـعصر الحـالـي لـتغير رأيـهم فـي قـضية الإفـتاء إلـى الجـواز بـخصم 

هــذه الــنفقات، وقــد أشــار فــي بــحثه أنَّ قــول جــمهور الــفقهاء (الحــنفية والمــالــكية 

 . ۱والشافعية والحنابلة والظاهرية) هو عدم خصم النفقات

وأسهــب الــبداريــن فــي الــبحث فــي مــختلف الآراء الــتي تــناولــت مــسألــة وجــود أثــر 

لــلكلف الإنــتاجــية فــي الــتخفيف مــن زكــاة الــزروع والــثمار حــاصــرًا إيــاهــا فــي الآراء 

 : ۲الآتية

ليس للكلف الإنتاجية أثر في التخفيف من زكاة الزروع والثمار مطلقًا. •

تؤثر الكلف الإنتاجية الكبيرة في التخفيف من زكاة الزروع والثمار مطلقًا. •

تـؤثـر الـكلف الإنـتاجـية المحـصورة بـالـسَّقي بـآلـة فـقط فـي الـتخفيف مـن زكـاة الـزروع •

والثمار. 

تـؤثـر الـكلف الإنـتاجـية الـتي تـكون لمـصلحة الـزروع والـثمار لا لمـصلحة المـزرعـة فـي •

التخفيف من زكاة الزروع والثمار. 

تـؤثـر الـكلف الإنـتاجـية الـتي تـكون لمـصلحة الـزروع والـثمار مـباشـرة أو نـقل المـاء •

بآلة في التخفيف من زكاة الزروع والثمار. 

إنَّ الــتخفيف المــتفق عــليه مــن قــبل الــقائــلين بــه لا يــلغي وجــوب الــزكــاة وإنمــا يــخفف 

 : ۳منها، وتختلف كيفية التخفيف في الرأيين الآتيين حسب ما فصَّلهما البدارين

١ - السعد، مرجع سابق، ص 227-226.
٢ - الـبداريـن، أيـمن عـبد الحـميد، أثـر الـكلفة الإنـتاجـية فـي الـتخفيف مـن زكـاة الـثروة الـزراعـية، المجـلة 

الأردنية في الدراسات الإسلامية، المجلد 5، العدد 3/ب، 2009، ص 174-168.
٣ - البدارين، مرجع سابق، ص 175-174.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

تـخفيف الـزكـاة عـن طـريـق إنـقاص المـقدار الـواجـب إخـراجـه مـن العُشـر إلـى نـصف •

العُشر، وهو قول جمهور أهل العلم. 

تـخفيف الـزكـاة عـن طـريـق حـسم الـكلف الإنـتاجـية مـن المحـصول قـبل تـزكـيته ثـمَّ •

تـزكـية الـباقـي، وبـيان هـذا الـقول يـتضح بـالمـثال الآتـي: إذا بـلغ المحـصول الـزراعـي /

۱۰۰۰/ طـن مـن الـقمح، وبـلغت إجـمالـي الـتكالـيف الإنـتاجـية /۱۰۰۰۰۰/ 

ديـنار، وكـان الـسعر الـسوقـي لـلطن الـواحـد مـن الـقمح /٥۰۰/ ديـنار فـإن مـقابـل 

تــلك الــكلف هــو (۱۰۰۰۰۰ ÷ ٥۰۰ = ۲۰۰ طــن) وبــذلــك يــكون المحــصول 

الـذي تجـب زكـاتـه هـو (۱۰۰۰ طـن - ۲۰۰ طـن = ۸۰۰ طـن) فـتكون الـزكـاة 

الواجبة (۸۰۰ طن × ۱۰٪ = ۸۰ طن). 

ورجَّـح الـسَّعد والـبداريـن وعـلماء مـعاصـرون آخـرون كـالـقرضـاوي الـرأي الـقائـل بـتأثـير 

الـكلف الإنـتاجـية فـي الـتخفيف مـن زكـاة الـزروع والـثمار، وشـبَّه الـقرضـاوي مـسألـة 

إسـقاط الـزكـاة عـمَّا يـقابـل مـؤونـة بـروح الشـريـعة، كـما ورجَـّح الـقرضـاوي الـكيفية الـتي 

تـقتضي بـحسم الـكلف الإنـتاجـية مـن المحـصول قـبل تـزكـيته ثـمَّ تـزكـية الـباقـي، مشـترطًـا 

ألا تحسـب فـي ذلـك نـفقات الـرَّي الـتي أنـزل الـشارع الـواجـب فـي مـقابـلها مـن العُشـر إلـى 

 . ۱نصفه

ويـرى الـباحـث - خـلافًـا لـذلـك - مـن خـلال كـافـة نـصوص الأحـاديـث الآنـف ذكـرهـا 

وبمـختلف الـروايـات أنَّ رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلَّم أشـار صـراحـةً إلـى المـاء نـفسه 

ـه صــلى الله عــليه وســلَّم يشــير فــي ذلــك إلــى أحــد  فــي اعــتبار مــقدار الــزكــاة، وكــأنَـّ

١ - القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 340-339.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

المـقوِّمـات الأسـاسـية الـتي يسـتطيع الإنـسان تـقديمـها كـمؤنـة لازمـة لإبـقاء الـزروع والـثمار 

عـلى حـياتـها وإنـتاجـيتها دون الـنظر إلـى تحسـينها وزيـادة إنـتاجـيتها وجـودتـها - وهـذا 

يــتوافــق مــع الــكلفة الــلازمــة لمــعيشة الأنــعام الــذي هــو مــعيار الــفصل بــين الــسائــمة 

والمـعلوفـة مـنها فـيمن فـرَّق بـينهما -، فـالمـؤنـة المـرتـبطة بـالـسَّقي تـرتـبط بـزكـاة الـزروع 

والــثمار فــتُخفِّفها إن لــزم تــأمــينها وإلا فــلا، أمــا الــكلف الأخــرى المــرتــبطة بــالتحســين 

وزيـادة الإنـتاجـية والجـودة - حسـب مـا أشـار إلـيه مـعظم الـباحـثين المـعاصـريـن - فـإنـها 

تــرتــبط بــزيــادة الــربــحية، وبــالــتالــي تُــنفَّذ لأغــراض تجــاريــة أكــثر مــنها زراعــية، وهــذه 

بت فـي الـذِّمـة فـمن الجـائـز حـسمها مـن أوعـية  الـكلف إن تمَّـت بـشكل نـقدي أو تـرتَـّ

الــزكــاة المــرتــبطة بــالــنشاط الــتجاري - كــما تمَّ بــيانــه فــي مــعايــير زكــاة الــوحــدات 

الاقـتصاديـة -، حـيث إنَّ الـكلف الإنـتاجـية المـقترح حـسمها مـن الإنـتاج تُـعدُّ غـالـبها 

نـفقات مـتغيرة مـباشـرة ممـا يشـير إلـى أنَـّها تـتناسـب طـردًا مـع الإنـتاج مـن المحـصول، وهـذا 

يــعكس بــدوره أنَّ الــكلف الإنــتاجــية المــرتــفعة تــنفِّذهــا مــنشآت كــبيرة الحجــم تمــتهن 

الـعمل الـتجاري إلـى جـانـب عـملها الـزراعـي، وبـالـتالـي فـإنَّ الـكلف الإنـتاجـية المـدفـوعـة 

أو التي في الذمة سيتم تخفيضها تلقائيًا من زكاة النشاط التجاري. 

ويــؤيــد بــذلــك الــباحــث رأي جــمهور الــفقهاء فــي ذلــك؛ إضــافــة إلــى المجــامــع الفقهــية 

الـعصريـة كـالأيـوفـي فـي اعـتبار مـؤنـة الـسَّقي فـقط هـي الـتي تـخفف مـن زكـاة الـزروع 

 . ۱والثمار وذلك بتخفيض المقدار من العُشر إلى نصف العُشر

١ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 897.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

ويـبقى بـذلـك تحـديـد الـضابـط فـي الـتخفيض، فـقد نـقل ابـن قـدامـة قـول أكـثر أهـل الـعلم 

فـي أنَّ مـا سُـقي نـصف الـسَّنة بـكلفة، ونـصفها بـغير كـلفة، فـفيه ثـلاثـة أربـاع العشُـر، 

مشـيرًا أنَّ هـذا هـو قـول مـالـك، والـشافـعي، وأصـحاب الـرأي، ولا يـعلم فـيه مـخالـفًا؛ 

لأنَّ كــل واحــد مــنهما لــو وُجــد فــي جــميع الــسَّنة لأوجــب مــقتضاه، فــإذا وُجــد فــي 

نـصفها أوجـب نـصفه، وإن سـقى بـأحـدهـما أكـثر مـن الآخـر اعـتُبر أكـثرهـما، فـوجـب 

، ومـفاد ذلـك أنَّ ضـابـط  ۱مـقتضاه، وسـقط حـكم الآخـر، وهـذا مـا نـصَّ عـليه أحـمد

الـتفريـق فـي تـخفيض المـقدار هـو فـترة الـسَّقي وهـي نـصف الـسَّنة، فـإن سُـقيت الـزروع 

والـثمار بـالمـاء بـدون كـلفة (فـيما لـيس لـه مـؤنـة الـسَّقي) أكـثر مـن نـصف سـنة فـتجب 

الـزكـاة فـيه بمـقدار العُشـر (۱۰٪)، أمـا إن سُـقيت الـزروع والـثمار بـالمـاء بـكلفة (فـيما لـه 

مــؤنــة) أكــثر مــن نــصف ســنة فــتجب الــزكــاة فــيه بمــقدار نــصف العُشــر (٥٪)، وإن 

سُـقيت مـناصـفة بمـؤنـة وبـدونـها فـتقدَّر الـزكـاة فـيه بـثلاثـة أربـاع العُشـر (۷.٥٪)، وهـذا 

، لـكن يـبدو أنَّ تحـديـد فـترة الـسَّنة تـرتـبط أكـثر بـالـنباتـات الـتي  ۲مـا أخـذت بـه الأيـوفـي

تحـتاج سـنة كـامـلة لـلإنـتاج كـالـثمار، وأنَّ الـسنة المـقصودة كـفترة زمـنية هـي فـترة حـياة 

المنتج والتي تختلف من نبتة إلى أخرى. 

إنَّ الـضابـط المـشار لـه فـي تـخفيف مـقدار الـزكـاة الـواجـبة وهـو الـفترة الـزمـنية الـلازمـة 

للسَّقي بكلفة يستلزم معرفة أمرين أساسيين: 

الحـياة الإنـتاجـية لـكل صـنف: تحـتاج أغـلب الـثمار دورة فـصلية كـامـلة (كـامـل •

فـصول الـسنة) أي سـنة شمسـية كـامـلة فـتُعدُّ الحـياة الإنـتاجـية لـها سـنة شمسـية 

١ - ابن قدامة، مرجع سابق، ج4، ص 166.
٢ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 897.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

كـامـلة تـبدأ مـن انـتهاء حـصاد المـوسـم الـسابـق وتنتهـي بـتمام حـصاد المـوسـم قـيد 

الـدراسـة، بـينما لا تحـتاج بـعض المـزروعـات كـالحـبوب والخـضراوات إلـى هـذه الـفترة 

الــطويــلة حــيث تــبدأ الحــياة الإنــتاجــية مــن بــدايــة حــراثــة الــتربــة وتنتهــي بــتمام 

الحصاد. 

فـترات الـسَّقي بـكلفة: هـي الـفترات الـزمـنية الـلازمـة لـسقي الـزروع والـثمار بـكلفة •

مـن المـنشأة بمـا يـضمن بـقاءهـا وقـدرتـها عـلى الإنـتاج حـتى تمـام الحـصاد، ويسـتدعـي 

مـعرفـة هـذه الـفترات إنـشاء سـجلات فـرعـية لـكل مـحصول يـدوَّن فـيها إلـى جـانـب 

نــوع المحــصول تــاريــخ الــسَّقي بــكلفة والمــدة الــتي يُــكتفى بــها هــذا الــسَّقي، فــقد 

تُـسقى بـعض أنـواع الـزروع بـكميات مـن المـاء تـكفي لمـدة خـمسة عشـر يـومًـا، وقـد 

يُــتنبأ بهــطول الأمــطار بــعد أســبوع إلا أنَّ الــزروع تحــتاج إلــى مــاء حــينها فــتُسقى 

تـلك الـزروع بـكميات تـكفي لمـدة ٦ أيـام فـقط عـلى سـبيل المـثال، وبـنهايـة الحـياة 

الإنتاجية يتم جمع هذه الفترات ليتم الحصول على فترات السَّقي بكلفة. 

ويـتمُّ بـعد ذلـك مـقارنـة فـترات الـسَّقي الـلازمـة بـكلفة لـكل نـوع مـع حـياتـه الإنـتاجـية 

فــإن بــلغت فــترات الــسَّقي بــكلفة أكــثر مــن نــصف الحــياة الإنــتاجــية لــلزروع والــثمار 

فــتجب الــزكــاة بمــقدار ٥٪ وإن كــانــت أقــل فــتجب الــزكــاة بمــقدار ۱۰٪ وإن كــانــت 

تعادل النصف تقريبًا فتجب الزكاة بمقدار ٥.٪۷. 

ثانيًا - نص المعيار: 
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يــــقوم مــــعيار الــــسَّقي (الــــرَّي) عــــلى اعــــتبار ســــقي مــــزروعــــات الأصــــول الحــــيويــــة 

(الـبيولـوجـية) هـو أحـد الشـروط الأسـاسـية الخـاصـة بتحـديـد المـقدار الـواجـب فـي زكـاة 

الزروع والثمار على الوحدة الاقتصادية مع تحقق باقي الشروط مجتمعة. 

هدف المعيار: 

يهدف معيار السَّقي إلى: 

تمـييز الـزروع والـثمار الـتي تـُسقى بـكلفة مـن الـوحـدة الاقـتصاديـة عـن تـلك الـتي لا !

تُسقى بكلفة.  

اعـتبار مـدة نـصف الـفترة الـزمـنية الـلازمـة لـلحياة الإنـتاجـية لـلزروع والـثمار هـي !

المعيار اللازم لتمييز الزروع والثمار التي تتطلب كلفة السَّقي. 

اعـتبار كـلفة سـقي الـزروع والـثمار بـالمـاء بـكافـة طـرقـه وبمـا يـحافـظ عـلى حـياة الـزروع !

والثمار هو المعيار الوحيد للتخفيف من مقدار الزكاة. 

نطاق المعيار: 

يـشمل مـعيار الـسَّقي كـل مـا يـنتج عـن الأصـول الـزراعـية الحـيويـة (الـبيولـوجـية) الـتي 

تمـتلكها الـوحـدة الاقـتصاديـة المحـدَّد مـلَّاكـها، مـن زروع وثـمار وخـضراوات وحـطب ومـا 

إلى ذلك دون أي استثناء عند تمام الحصاد. 

أهم التعريفات ضمن المعيار: 

الأصــول الــزراعــية الحــيويــة (الــبيولــوجــية): هــي كــافــة الأشــجار والــنباتــات الحــيّة -

بمـختلف أنـواعـها الـتي تمـتلكها الـوحـدة الاقـتصاديـة والـتي تحُـصد مـنها المـنتجات 
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الـزراعـية، ومـثالـها: الأشـجار المـثمرة، ونـباتـات الـقطن، ونـباتـات قـصب الـسكر، 

وأشجار المطاط، وأشجار مزرعة الأخشاب. 

الــزروع والــثمار: هــي كــافــة المــنتجات المحــصودة بمــختلف أنــواعــها مــن الأصــول -

الـزراعـية الحـيويـة (الـبيولـوجـية) الـتي تمـتلكها الـوحـدة الاقـتصاديـة، ومـثالـها: ثـمار 

الأشـجار المـقطوفـة، والـقطن المحـصود، وقـصب الـسكر المـقطوع، وعـصارة المـطاط 

المستخرجة، والأخشاب المقطوعة. 

الـسَّقي بـدون كـلفة: هـو ريُّ الأصـول الـزراعـية الحـيويـة (الـبيولـوجـية) بـالمـاء بـدون -

كــلفة مــن الــوحــدة الاقــتصاديــة، بــواســطة مــاء الأمــطار أو الأنــهار أو الــعيون أو 

المستنقعات أو بعلاً، بما يضمن بقاءها وقدرتها على إنتاج الزروع والثمار. 

الـسَّقي بـكلفة: هـو ريُّ الأصـول الـزراعـية الحـيويـة (الـبيولـوجـية) بـالمـاء بـكلفة مـن -

الـوحـدة الاقـتصاديـة وبـأيِّ وسـيلة كـانـت، بمـا يـضمن بـقاءهـا وقـدرتـها عـلى إنـتاج 

الزروع والثمار. 

الحــياة الإنــتاجــية لــلزروع والــثمار: هــي الــفترة الــزمــنية الــتي يــتم فــيها الاهــتمام -

بــالأصــول الحــيويــة لــلحصول عــلى مــنتجاتــها عــند نــقطة الحــصاد الــتي تنتهــي 

عـندهـا، وتـختلف هـذه الـفترة بـاخـتلاف أنـواع الـزروع والـثمار، فـمثلاً تـصل الحـياة 

الإنــتاجــية لــلقمح عــادة عشــرة أشهــر شمســية تــبدأ مــن تــاريــخ حــراثــة الــتربــة 

وتـهويـتها وتنتهـي بـالحـصاد، بـينما تمـتد الحـياة الإنـتاجـية لمـعظم الأشـجار فـترة سـنة 

شمسية كاملة تبدأ من نهاية فترة الحصاد السابقة. 

متطلبات المعيار: 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

يُـعدُّ المـتطلب الأسـاسـي مـن المـعيار بـيان مـدى ومـدة تـكلُّف الـوحـدة الاقـتصاديـة فـي 

سـقي الأصـول الـزراعـية الحـيويـة لإبـقائـها عـلى حـياتـها ولـلحصول عـلى الـزروع والـثمار 

بـتمام الحـصاد، الأمـر الـذي يُحـدِّد مـقدار الـزكـاة الـواجـبة فـي الـزروع والـثمار بـناءً عـلى 

كلفة السَّقي والمدة اللازمة لها، ويتفرع عن هذا المتطلب المتطلبات الآتية: 

الأصـل فـي الأصـول الـزراعـية الحـيويـة أن تـُسقى بـدون كـلفة سـواءً بمـياه الأمـطار أو -

غـيرهـا أي دون تـقديم أيـة نـفقات تـخص هـذا الأمـر، إلا أنَّـه نـتيجة لـلظروف الـبيئية 

المحــيطة قــد تــضطر الــوحــدة الاقــتصاديــة إلــى ســقي أصــولــها الــزراعــية الحــيويــة بمــا 

يضمن بقاءها وإنتاجيتها حتى موعد الحصاد فتُبذل كلفًا مادية مقابل ذلك. 

يـنحصر مـفهوم الـكلف الإنـتاجـية المـؤثـرة فـي تحـديـد مـقدار زكـاة الـزروع والـثمار -

فـي كـلفة الـسَّقي بـالمـاء فـقط دون أيـة نـفقات وتـكالـيف أخـرى مـهما كـان نـوعـها 

وحجمها. 

يُشـترط فـي الـكلف الإنـتاجـية المـنحصرة فـي تـأمـين المـاء أن تـكون مـباشـرة ومـرتـبطة -

بالحياة الإنتاجية للزروع والثمار دون ارتباطها بفترات حياة متعددة لها. 

تُــعدُّ الــفترة الــزمــنية هــي الــضابــط المحــدد لــتقديم الــكلف وبــالــتالــي تمــييز الــزروع -

والثمار التي سقيت بكلفة عن تلك التي لم تسق بكلفة. 

يُشـترط إعـداد سـجلات فـرعـية لـكل مـنتج زراعـي تحُـدَّد ضـمنه الـفترات الـزمـنية -

الـلازمـة لـلسَّقي بـكلفة، ويُظهـر الجـدول رقـم (۱٤) مـثال افـتراضـي لأحـد هـذه 

السجلَّات حسب ما يتطلبه المعيار: 

www.baitalzakat.com ٧٠٩الصفحة  |  ٤٨١ www.kantakji.com

http://www.baitalzakat.com
http://www.kantakji.com
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الجدول من افتراض الباحث - الجدول رقم (۱٤) 

يـنحصر تـأثـير الـسَّقي بـكلفة فـي تحـديـد مـقدار الـزكـاة فـقط، ووفـق إحـدى الحـالات -

الثلاث الآتية فقط: 

تجـب الـزكـاة بمـقدار ۱۰٪ فـي الـزروع والـثمار الـتي لـم تـسقَ بـكلفة لأكـثر مـن ۱.

نصف حياتها الإنتاجية. 

تجــب الــزكــاة بمــقدار ٥٪ فــي الــزروع والــثمار الــتي سُــقيت بــكلفة لأكــثر مــن ۲.

نصف حياتها الإنتاجية. 

تجــب الــزكــاة بمــقدار ۷.٥٪ فــي الــزروع والــثمار الــتي تــسقى مــناصــفة بــكلفة ۳.

وبدونها خلال حياتها الإنتاجية. 

يشـترط أن يـكون الـسَّقي فـي جـميع الأحـوال مـن مـاء مـباح، فـلا يـجوز الـغصب -

أو التعدِّي على أملاك الغير والسَّقي منها. 

G <©لفة لمحصول القمح 
¬ä ات السَّ سجل ف}¬

ابتداءً من تارgــــخ 2021-10-01 

G (يوم)التارgــــخKم�ة الماء (م3)
¬ä المدة ال´اف�ة للسَّ

30002021-10-1615
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يــراعــى تحــديــد مــعيار الــسَّقي فــي كــل جــنس مــن أجــناس الــزروع والــثمار؛ فــلا -

يشـترط الـتعميم فـي تحـديـد مـقدار الـزكـاة عـلى كـافـة الـزروع والـثمار الـتي تـنتجها 

الأصول الزراعية الحيوية للوحدة الاقتصادية. 

متطلبات الإفصاح: 

يحــدِّد تحــقق كــلفة الــسَّقي تحــديــد المــقدار الــواجــب فــي زكــاة الــزروع والــثمار لــتكون 

متطلبات الإفصاح وفق هذا المعيار كالآتي: 

الإفــصاح عــن كــافــة الــزروع والــثمار بــكافــة أنــواعــها وتمــييز المــسقي مــنها بــكلفة ۱.

وبدونها. 

الإفـصاح عـن الحـياة الإنـتاجـية لـكل نـوع وبـيان الـفترات الـتي تمَّ سـقيها بـكلفة عـن ۲.

تلك التي لم يتم سقيها بكلفة ولكل نوع على حدة. 

الإفــصاح عــن مــدى ارتــباط كــلفة الــسَّقي بــالــزروع والــثمار وبمــا يــخص حــياتــها ۳.

الإنتاجية فقط. 

الإفـصاح عـن الأسـباب الـتي دعـت إلـى الـسَّقي بـكلفة ممـا أدَّى إلـى تـخفيف مـقدار ٤.

الزكاة. 

وتُـعدُّ كـامـل هـذه الإفـصاحـات جـزءًا لا يتجـزأ مـن مـتطلبات الـعرض والإفـصاح الـلازمـة 

عند عرض قائمة زكاة الزروع والثمار. 
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٤-٢- معيار نxصاب ومقادير زكاة الزروع والثمار 

تـتفرع الـزكـاة فـي المـنشآت المخـتصة بـالـثروة الـزراعـية إلـى فـرعـين: أحـدهـا يـتعلق بـالـزروع 

والـثمار عـند تمـام الحـصاد فـله أنـصبة ومـقاديـر خـاصـة بـه، وآخـر يـتعلق بـعُروض الـتجارة 

فـتنطبق أنـصبته ومـقاديـر الـزكـاة فـيه عـلى مـعيار زكـاة الـوحـدات الاقـتصاديـة، ويـتوافـق 

فــي كــلا الــفرعــين المــفهوم الــعام لــلنِصاب مــن حــيث إنَّ الــزكــاة لا تجــب إلا بــعد بــلوغ 

الأنـصبة المحـددة لـها، وسـيتم تـناول مـفهوم الأنـصبة بـالـفرع المـتعلق بـالـزروع والـثمار عـند 

تمام الحصاد فقط دون الفرع الآخر حيث تمَّ بيانه سابقًا. 

أولاً - المناقشة والتحليل: 

اخـتلف الـفقهاء فـي نِـصاب هـذا الجـنس مـن المـال، فـذهـب أبـو حـنيفة إلـى أنَّ الحـبوب 

والـثمار لـيس فـيها نِـصاب، بـينما ذهـب الجـمهور إلـى إيـجاب نِـصابٍ محـددٍ بخـمسة 

أوسـق، مسـتدلـين بمـا روي عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلَّم قـولـه: (ولـيسَ فِـيما دُونَ 

، كـما نـقل ابـن رشـد الإجـماع عـلى أنَّ الـوِسـْق سـتون صـاعًـا،  ۱خـَمسَْةِ أوْسـُقٍ صَـدَقـَةٌ)

وأنَّ الـصاع يـعادل أربـعة أمـدادٍ بمُـدِّ الـنبي عـليه الـصلاة والسـلام، والجـمهور عـلى أنَّ 

، وهـذا مـا تمَّ مـعادلـته  ۲مـُدَّه صـلى الله عـليه وسـلَّم رطـل وثـلث وزيـادة يسـيرة بـالـبغدادي

بــالأوزان الــعصريــة لــيعادل ٦٥۳ كــيلو غــرام حســب مــا ذهــبت إلــيه الأيــوفــي لمخــتلف 

 . ۳الزروع والثمار

١ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (1447)، ص 351.
٢ - ابن رشد القرطبي، مرجع سابق، ج2، ص 523.

٣ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 897.
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، والـصَّاع: مـكيالٌ لأهـل  ۱إنَّ الـوَسـْقَ والـوِسْـقَ: مـِكْيَلَةٌ مَـعلُْومَـةٌ، وقـيل: هـو حِـمْلُ بـعير

، والمُـدُّ: ضَـرْبٌ مـن المـكايـيل، وهـو ربـع صـاع، وهـو قَـدْرُ مُـدِّ  ۲المـديـنة يـأخـذ أربـعة أمـداد

الــنبي صــلى الله عــليه وســلَّم، وأصــل المـُـدِّ مــقدرٌ بــأن يمـُـدَّ الــرجــل يــديــه فــيملأ كــفيه 

، وتـــدلُّ هـــذه المـــقايـــيس جـــميعها عـــلى أنَّ نـِــصاب الـــزروع والـــثمار يُـــقاس  ۳طـــعامًـــا

بــالمــكايــيل وهــذا مــا ذكــره ابــن قــدامــة بــقولــه: إنَّ الــنِصاب (لــلزروع والــثمار) مُــعتبرٌ 

بـالـكيل، فـإنَّ الأوسـاق مـكيلة، وإنمـا نُـقلت إلـى الـوزن لـتُضبط وتحُـفظ وتُـنقل، ولـذلـك 

تـعلَّق وجـوب الـزكـاة بـالمـكيلات دون المـوزونـات، والمـكيلات تـختلف فـي الـوزن، فـمنها 

، وهـذا  ٤الـثقيل، كـالحـنطة والـعدس، ومـنها الخـفيف، كـالـشعير والـذرة، ومـنها المـتوسـط

مـفاده أنَّ زكـاة الـزروع والـثمار مـتعلقة شـرعـًا بـالأحـجام لا الأوزان؛ الأمـر الـذي يـؤدي 

إلـى اخـتلاف الأوزان بـثبات الأحـجام إلا أنَّ الـعلماء قـديمًـا وحـديـثاً اجتهـدوا كـثيرًا فـي 

هـذه المـسألـة لأجـل الـضبط والحـفظ كـما نـقل ابـن قـدامـة، إلا أنَّـهم عـلى الـعكس قـد 

 . ٥اختلفوا في ذلك كثيرًا

أرشـد الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـامـة المسـلمين أن يـرجـعوا فـي مـكايـيلهم إلـى مـا 

تـعارف عـليه أهـل المـديـنة، وفـي مـوازيـنهم إلـى مـا تـعارف عـليه أهـل مـكة، فـقال صـلى 

، وحـكمة  ٦الله عـليه وسـلَّم: (المـِكيالُ مِـكيالُ أَهـلِ المـديـنةِ والـوزنُ وزنُْ أَهـلِ مَـكَّةَ)

هـذا الـتفريـق كـما بـيَّنها الـقرضـاوي: أنَّ أهـل المـديـنة أهـل زروع وثـمار، فـحاجـتهم إلـى 

١ - ابن منظور، مرجع سابق، ص 4836.

٢ - ابن منظور، مرجع سابق، ص 2526.
٣ - ابن منظور، مرجع سابق، ص 4519-4518.

٤ - ابن قدامة، مرجع سابق، ج4، ص 168.
وم، محمد قاسم، زكاة الزروع والثمار، دار النوادر، ط1، 2011، ص 180-177. ٥ - الشُّ

٦ - الألباني، مرجع سابق، ج2، حديث رقم (2519)، ص 199.
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المـكايـيل أكـثر، وهـي عـندهـم أدقُّ وأضـبط، أمـا أهـل مـكة فـهم أهـل تجـارة، فـتكون 

حـاجـتهم إلـى المـوازيـن - كـالـديـنار والـدرهـم - أكـثر، وبـالـتالـي تـكون عـندهـم أدقُّ 

 . ۱وأضبط

وقـد يـكون هـناك حـكمة مـن تحـديـد رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلَّم لـنِصاب الـزروع 

والـثمار بـالمـكايـيل دون الأوزان - الـتي كـان شـائـعٌ بـعضها حـينها -، حـيث إنَّ الأوزان 

ســتختلف حــكمًا بــثبات الأحــجام لمخــتلف الأنــواع، ويــرى الــباحــث أنَّ الحــكمة قــد 

تـكون فـي أنَّ الأحـجام ظـاهـرةٌ بـطبيعتها وهـذا يـتوافـق مـع مـبدأ الأمـوال الـظاهـرة، فـي 

حـين أنَّ الأوزان بـاطـنةٌ بـطبيعتها لا يمـكن ضـبطها وتحـديـدهـا بـالـنظر، فـالـفقراء عـلى 

سـبيل المـثال بـنظرهـم إلـى حجـم ثـمار بسـتان مـا؛ سـيعرفـون إن كـان لـهم حـقٌ فـي هـذه 

الأمـوال أم لا دون الحـاجـة إلـى مـعرفـة أوزانـها الـتي لـن تظهـر إلا بـالـسؤال عـنها، وهـذا 

المــبدأ هــو مــا يــقوم عــليه الخــرص، ويــرى الــباحــث أيــضًا أنَّ تحــديــد وزنٍ محــددٍ فــي 

الـنِصاب لمخـتلف الأنـواع والأصـناف قـد يـُعدُّ أمـرًا غـير دقـيقًا لاخـتلاف أوزان الخـمسة 

أوســق فــي كــل صــنف ونــوع، فــمن الحــريِّ عــدم تحــديــد وتــوحــيد الــوزن فــي نـِـصاب 

الـزروع والـثمار وإنمـا الـسعي فـي الـبحث لتحـديـد الحجـم وتـوحـيده بـالمـقايـيس الـعصريـة 

، ثـمَّ تـرك مـسألـة تحـديـد الـوزن لـلمزكِّـي نـفسه وعـن كـل مـحصول  ۲المـتعلقة بـالأحـجام

عــلى حــدة، وهــذا مــا يــدعــو الــباحــث بــه الــباحــثين الــفقهاء المــعاصــريــن لــلبحث فــيه 

للإجماع عليه من قبل المجامع الفقهية. 

١ - القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 315.
٢ - ظهـــر لـــلباحـــث فـــي أحـــد هـــوامـــش كـــتاب "بـــدايـــة المجتهـــد ونـــهايـــة المـــقتصد" لابـــن رشـــد الـــحفيد، مـــا 
ق عــــبارة عــــن مــــكعب طــــول ضــــلعه 97.70 ســــم، فــــإن كــــان الأمــــر دقــــيقًا فــــقد يــــمكن  مــــفاده أنَّ الــــوسِـْـــ

استخدامه، إلا أنَّ الباحث تجاهل هذا التحديد لعدم وجود موثق معتمد له.
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كــما قــد تــثار مــسألــة أخــرى فــي أنَّ بــعض المحــاصــيل قــد يــصعب كــيلها كــالــقطن 

والـزعـفران وهـذا مـا حـدا بـالـفقهاء قـديمًـا وحـديـثًا إلـى الاخـتلاف فـي تـقديـر أنـصبتها 

، وهـذا  ۱حسـب مـا بـيَّنه الـقرضـاوي الـذي رجَّـح اعـتبار الـقيمة فـيما لا يُـوسـق ولا يُـكال

مــا لا يــؤيــده الــباحــث عــلى اعــتبار أنَّ الــزروع والــثمار مــن الأمــوال الــظاهــرة فــيحتاج 

تحـديـدهـا إلـى أمـرٍ ظـاهـرٍ وهـو الحجـم دون أي اعـتبارٍ لـلقيمة - زادت أو قـلَّت -، عـلى 

أنَّ جميع المحاصيل لها أحجام مما يجعل القياس فيها بالحجم الموحد أسهل وأدق. 

وتــبقى مــسألــة أخــرى مــتعلقة فــي الــنِصاب وهــي مــدى وجــوب ضــمِّ أنــواع المحــاصــيل 

الـزراعـية المخـتلفة إلـى بـعضها لمـقارنـتها بـالـنِصاب، فـقد بـيَّن الـباحـث سـابـقًا - ضـمن 

مـعيار الاسـتقلالـية - أنَّـه لا خـلاف فـي عـدم وجـوب ضـمِّ الأجـناس إلـى بـعضها لـتكملة 

الــنِصاب فــي الأمــوال الــزكــويــة مــن غــير الحــبوب، عــلى أنَّ الــثمار لا يُــضم جــنسٌ إلــى 

غـيره، فـلا يـُضم الـتمر إلـى الـزبـيب، ولا إلـى الـلوز، والفسـتق والـبندق، ولا يـُضم شـيء 

من هذه إلى غيره. 

ووقـع الخـلاف فـي وجـوب الـضمِّ بـالنسـبة لـلحبوب عـلى أنَـّهم أجـمعوا عـلى أنَّ الـصنف 

۲الــواحــد مــن الحــبوب والــثمر يجــمع جــيده إلــى رديــئه، واخــتلفوا فــي ضــمِّ الــقَطَانــيّ 

، فـذهـب مـالـك إلـى اعـتبار  لت ۳بـعضها إلـى بـعض، وفـي ضـمِّ الحـنطة والـشعير والسُـّ

الـقطانـيّ كـلها صـنف واحـد وكـذلـك الحـنطة والـشعير والسُّـلت، بـينما ذهـب الجـمهور 

إلـى اعـتبار الـقطانـيّ كـلها أصـناف كـثيرة بحسـب أسـمائـها، ولا يُـضم مـنها شـيء إلـى 

١ - القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 323-322.
٢ - الـــقطانـــيّ: اســـم جـــامـــع لـــلحبوب الـــتي تـُــطبخ، كـــالـــعدس، والـــباقـــلاء، والـــلوبـــياء، والحـــمص، والأرز، 

والسمسم، ويقال لها أيضًا القِطنِْيَّات.
لت: ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه حنطة. ٣ - السُّ
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غـيره فـي حـساب الـنِصاب، وكـذلـك الحـنطة والـشعير والسُّـلت لا تُـضم إلـى بـعضها 

لـتكميل الـنِصاب، وسـبب الخـلاف حسـب مـا بـيَّنه ابـن رشـد هـو الخـلاف فـي تحـديـد 

، وذهـبت الأيـوفـي إلـى وجـوب ضـمِّ الأنـواع  ۱الـضابـط بـين اتـفاق المـنافـع واتـفاق الأسـماء

 . ۲من الجنس الواحد كأنواع الحبوب وأنواع الثمار، وعدم ضمِّ جنسٍ إلى آخر

وتـختلف غـالـب أنـواع الـزروع والـثمار فـي مـواعـيد حـصادهـا لاخـتلاف مـواعـيد الـبَذْر 

أو اخـتلاف مُـناخ الأمـاكـن المـزروعـة فـيها؛ ممـا قـد يـصعب حـينها ضـم أنـواع أجـناسـها 

إلـى بـعضها لـتكملة الـنِصاب، ويـرى الـشافـعي أنَّـه إذا زرع رجـل فـي سـنة زرعـًا فـلم 

ـما مــعاً كــانــت فــيهما خــمسة  يخــرج مــنه خــمسة أوســق ولــه زرع آخــر، وهــما إذا ضُـّ

أوســق. فــإن كــان زرعُــهما وحــصادُهــما مــعًا فــي ســنة واحــدة فــهما كــالــزرع الــواحــد 

والـثمرة الـواحـدة، وإن كـان بَـذْرُ أحـدهـما يـتقدم عـن الـسنة أو حـصاد الآخـر يسـتأخـر 

عـن الـسنة فـهما زرعـان مـختلفان لا يـُضم واحـد مـنهما إلـى الآخـر، وهـكذا إذا كـان 

لـرجـل نخـل مـختلف أو واحـد يحـمل فـي وقـت واحـد حـملين، أو سـنة حـملين فـهما 

، وخـالـف ابـن قـدامـة ذلـك فـيرى أنَّ زرع الـعام الـواحـد يـضمُّ بـعضه إلـى بـعض  ۳مـختلفان

فــي تــكميل الــنِصاب، ســواء اتــفق وقــت زرعــه وإدرْاكــه أو اخــتلف، ولــو كــان مــنه 

صـيفي وربـيعي، لـضمَُّا إلـى بـعضهما، وكـذلـك ثـمرة الـعام الـواحـد يُـضمُّ بـعضها إلـى 

 . ٤بعض، سواء اتفق وقت إطْلاعها وإدْراكها أو اختلف

١ - ابن رشد القرطبي، مرجع سابق، ج2، ص 525-524.
٢ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 897.

٣ - الشافعي، مرجع سابق، ج3، ص 78.
٤ - ابن قدامة، مرجع سابق، ج4، ص 207.

www.baitalzakat.com ٧٠٩الصفحة  |  ٤٨٨ www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.baitalzakat.com


العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

ويـرى الـباحـث أنَّ ضـمِّ أنـواع الـزروع والـثمار المخـتلفة فـي أوقـات حـصادهـا قـد تـشوبـه 

بـعض الـصعوبـات كتحـديـد مـقدار الـزكـاة الـذي يظهـر جـليًّا بـين المـزروعـات الـربـيعية 

والخـريـفية، لـذلـك يـؤيـد الـباحـث قـول الـشافـعي، عـلى أن تُـضم الـزروع والـثمار الـتي 

مـواعـيد حـصادهـا مـتقارب دون الـنظر إلـى أمـاكـن زراعـتها، وقـد ذهـبت الأيـوفـي أنَّه لا 

أثــر لاخــتلاف أمــاكــن الــزروع والــثمار المــملوكــة لــلمؤســسة أو الشــركــة فــي مــسألــة 

 . ۱الضمِّ

إنَّ ضـخامـة انـتاج المـنشآت المـعاصـرة لـكافـة أنـواع مـحاصـيلها الـزراعـية يـجعل الـنِصاب 

المـطلوب تحـديـده أمـرًا مـتحققًا فـعلاً، ولـعلَّه لا تخـلو مـنشأة مـن بـلوغـها الـنِصاب فـي 

أحـد مـحاصـيلها الـزراعـية المـتنوعـة، إلا أنَّ بـناء المـعايـير يـتطلب وضـع قـواعـد وإجـراءات 

تتوافق وجميع الحالات. 

وتتحـدد - تـبعًا لـتحقق شـرط الـنِصاب - المـقاديـر الـواجـبة فـي زكـاة الـزروع والـثمار 

ضـمن ثـلاث حـالات تـرتـبط بـشكل مـباشـر مـع كـلفة الـسَّقي حسـب مـا تمَّ بـيانـه مـفصلاً 

ضمن معيار السَّقي. 

ثانيًا - نص المعيار: 

يُـعدُّ تحـقُّق الـنِصاب الشـرعـي فـي الـزروع والـثمار شـرطٌ لإيـجاب الـزكـاة فـيها لـتُطبَّق إثـر 

ذلـك المـقاديـر المـوجـبة لـها، ولا يخـرج مـفهوم الـنِصاب فـي زكـاة الـزروع والـثمار عـن 

المفهوم العام للنِصاب في الزكاة. 

هدف المعيار: 

١ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 897.
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يهـدف المـعيار إلـى تحـديـد نـِصاب الـزروع والـثمار ممـا يـوجـب الـزكـاة فـيها عـند تحـققها 

بـتمام الحـصاد، كـما يهـدف إلـى بـيان مـقاديـر الـزكـاة الـواجـبة فـيها حسـب شـروطـها، مـع 

بيان التأكيد على ضم أغلب أنواع الجنس الواحد إلى بعضها. 

نطاق المعيار: 

يـشمل المـعيار مـختلف الـزروع والـثمار عـند تمـام الحـصاد فـقط والـتي تـؤول لـلوحـدات 

الاقــتصاديــة المحــدَّد مــلاكــها، أمــا الــزروع والــثمار بــعد ذلــك والــتي تــتبع لــلأنشــطة 

الـصناعـية أو الـتجاريـة فـينطبق عـليها مـعيار نِـصاب الـوحـدات الاقـتصاديـة الـتجاريـة 

والمقادير المقررة لها حسب المبيَّن سابقًا. 

أهم التعريفات ضمن المعيار: 

الـنِصاب: هـو المـقدار مـن المـال الـذي لا تجـب الـزكـاة فـي أقـل مـنه، وهـو مـقدَّر شـرعًـا -

ولكل مال زكوي على حدة. 

الوِسْق: مقياس حجمي يستخدم في تحديد نِصاب الزروع والثمار. -

متطلبات المعيار: 

يــتطلب المــعيار جــرد الــزروع والــثمار المحــصودة تــباعًــا مــن الأصــول الــزراعــية الحــيويــة 

(الـبيولـوجـية) عـند تمـام الحـصاد، لـكل صـنف مـنها ومـقارنـتها بـالـنِصاب المحـدد شـرعًـا 

لـكل مـنها وفـي حـال بـلوغـها لـلنِصاب إلـى جـانـب تحـقق بـاقـي الشـروط الأخـرى فـتجب 

الـزكـاة فـيها حسـب المـقاديـر المـقررة شـرعًـا، ويـقتضي المـعيار تحـقيق المـتطلبات الـفرعـية 

الآتية: 
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تُــعدُّ الحــبوب والــثمار أجــناسـًـا مــختلفة فــلا تُــضمُّ إلــى بــعضها لــغايــات المــقارنــة -

بالنِصاب. 

يـفرض المـعيار لـغايـات المـقارنـة بـالـنِصاب ضـم أنـواع الـصنف الـواحـد مـن الـثمار إلـى -

بـعضها، فـيُضم الـتفاح بـكافـة أنـواعـه إلـى بـعضه، وكـذلـك الـزيـتون والـتمور، ولا 

يـجب ضـم الأصـناف المخـتلفة مـن الـثمار إلـى بـعضها، فـلا يـُضم الـتمر إلـى الـزبـيب 

ولا الفستق إلى اللوز. 

يـفرض المـعيار لـغايـات المـقارنـة بـالـنِصاب ضـم أنـواع الـصنف الـواحـد مـن الحـبوب -

إلـى بـعضها، فـمختلف الـبقولـيات (الحـُمُّص، والـعدس، والـفاصـولـياء، ... إلـخ) 

تُــعدُّ صــنفًا واحــدًا، وكــذلــك الــنجيليات (الــقمح، والــشعير، والأرز، ... إلــخ) 

تُـعدُّ صـنفًا واحـدًا، ولا يـجب ضـم الأصـناف المخـتلفة مـن الحـبوب إلـى بـعضها، فـلا 

يُضم العدس إلى القمح. 

يـــفرض المـــعيار لـــغايـــات المـــقارنـــة بـــالـــنِصاب ضـــم أنـــواع الـــصنف الـــواحـــد مـــن -

الخـضراوات إلـى بـعضها، فـمختلف الـشفويـات (الـنعنع، والـزعـتر، والـريـحان، ... 

إلـخ) تُـعدُّ صـنفًا واحـدًا، وكـذلـك الـقرعـيات (الخـيار، والـقثاء، والـقرع، ... إلـخ) 

تُـعدُّ صـنفًا واحـدًا، ولا يـجب ضـم الأصـناف المخـتلفة مـن الخـضراوات إلـى بـعضها، 

فلا يُضم النعنع إلى الخيار. 

يـوجـب المـعيار ضـم الأنـواع الـواجـب ضـمها إلـى بـعض دون أن يـكون هـناك أي أثـر -

لجـودة المحـصول ورداءتـه، ودون أن يـكون هـناك أي أثـر لاخـتلاف أمـاكـن الـزروع 

والثمار التي تملكها الوحدة الاقتصادية. 
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يـراعـى فـي مـسألـة الـضم أن يـكون وقـت الحـصاد مـتقارب لمخـتلف الأنـواع الـواجـب -

ضـمها إلـى بـعضها، فـاخـتلاف مـرحـلة نـضوج وحـصاد أنـواع الـصنف الـواحـد لا 

يــفرض المــعيار ضــمها إلــى بــعضها، فــالــبندورة الشــتويــة لا تُــضم إلــى الــبندورة 

الصيفية. 

يـنحصر تحـديـد نـِصاب زكـاة مـختلف الـزروع والـثمار بـالحجـم والـذي يُـعدُّ خـمسة -

أوسـق، ولاعـتبارات تـقريـبية يُـقدَّر هـذا الحجـم بـالمـقايـيس الـعصريـة مـا يـعادل وزنـه 

٦٥۳ كيلو غرام لمختلف الزروع والثمار. 

تـُـقدَّر الــزكــاة لمخــتلف الــزروع والــثمار بــعد بــلوغ الــنِصاب تــبعًا لمــعيار الــسَّقي، -

والحـالات الـتي تـرتـبط بمـدى تـكلُّف الـوحـدة الاقـتصاديـة بـالـسَّقي والمـدة الـلازمـة 

مبيَّنة الحالات الآتية: 

تجـب الـزكـاة بمـقدار ۱۰٪ فـي الـزروع والـثمار الـتي لـم تـسق بـكلفة لأكـثر مـن ۱.

نصف حياتها الإنتاجية. 

تجــب الــزكــاة بمــقدار ٥٪ فــي الــزروع والــثمار الــتي سُــقيت بــكلفة لأكــثر مــن ۲.

نصف حياتها الإنتاجية. 

تجـب الـزكـاة بمـقدار ۷.٥٪ فـي الـزروع والـثمار الـتي تـسقى مـناصـفة بـكلفة ۳.

وبدونها خلال حياتها الإنتاجية. 

متطلبات الإفصاح: 

يـتطلب هـذا المـعيار الإفـصاح عـن كـمية الـنِصاب بـشكل محـدد لـكل نـوع مـن أنـواع 

الــزروع والــثمار، مــع بــيان مــقاديــر كــل صــنف مــنها عــند تمــام الحــصاد مــع تحــقق بــقية 
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الشــروط الــواجــبة فــي زكــاة الــزروع والــثمار، ويـُـعدُّ هــذا الإفــصاح جــزءًا لا يتجــزأ مــن 

متطلبات العرض والإفصاح اللازمة عند عرض قائمة زكاة الزروع والثمار. 
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٤-٣- معيار عرض قائمة زكاة الزروع والثمار والإفصاح 

تُـعدُّ قـائـمة زكـاة الـزروع والـثمار عـند تمـام الحـصاد مـصدر مـعلومـات مـهم يسـتفيد مـنها 

مــختلف المســتخدمــون؛ ممــا قــد يــجعلها مــصدرًا أســاســيًا لــلمعلومــات الــتي تــختص 

بــالــثروة الــزراعــية والــتي تُتخــذ عــلى أســاســها قــرارات مســتقبلية، خــصوصًــا وأنــها 

ســتعرض المحــاصــيل الإنــتاجــية بــتمام حــصاد كــل مــنها، وتــقوم هــذه الــقائــمة بــعرض 

وصـف كـمي لمجـموعـات الـزروع والـثمار مـع الـتمييز بـين أنـواعـها وأصـنافـها وأجـناسـها، 

مـع مـحاولـة الإفـصاح عـمَّا قـد يـكمن مـن غـموض مـن خـلال الإيـضاحـات التفسـيريـة 

ذات الصلة، ملبية بذلك أكبر قدر من احتياجات مستخدميها. 

أولاً - المناقشة والتحليل: 

تـتوافـق قـائـمة زكـاة الـزروع والـثمار إلـى حـدٍّ كـبير مـع مـا تمَّ نـقاشـه فـي مـعيار قـائـمة زكـاة 

الأنـعام مـن حـيث تـفرُّع الـزكـاة فـي تـلك المـنشآت إلـى نـوعـين: يـتعلق أحـدهـا بـالـزراعـة 

فـينطلق مـن الـزروع والـثمار نـفسها المـنتَجة عـند تمـام الحـصاد، والآخـر يـتعلق بـالـصناعـة 

والـتجارة وهـو ممـا تمَّ عـرض مـعالجـاتـه سـابـقًا ضـمن مـعايـير زكـاة الـوحـدات الاقـتصاديـة - 

ولن يتم البحث فيه هنا -. 

تمـتاز قـائـمة زكـاة الـزروع والـثمار بـأنَـّها تُـعدُّ عـند تمـام الحـصاد عـلى خـلاف قـائـمة زكـاة 

الأنـعام الـتي تُـعدُّ عـند تمـام الحَـوْل فـضلاً عـن الـقائـمة المـالـية لـلزكـاة، كـما أنَّ قـائـمة زكـاة 

الــزروع والــثمار تـُـعدُّ عــن كــل نــوع نــظرًا لاخــتلاف أوقــات حــصاد كــل نــوع وصــنف، 

وبـالـتالـي يـتوجـب إعـداد قـوائـم زكـاة مـتعددة لـلزروع والـثمار بـتمام حـصاد كـل مـنها، 

ه ولـضرورة عـرض قـوائـم زكـاة بـوقـت محـدد تـُقرأ مـع بـعضها مـن الأفـضل إعـداد  إلا أنَـّ
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قـائـمة تجـمع كـافـة قـوائـم زكـاة الـزروع والـثمار المـتعددة وعـرضـها عـند تمـام حَـوْل الـوحـدة 

الاقتصادية. 

ثانيًا - نص المعيار: 

يــنص المــعيار عــلى عــرض قــائــمة زكــاة الــزروع والــثمار بــشكل تــفصيلي عــند تمــام 

الحـصاد، إضـافـة إلـى أهـم الإفـصاحـات الخـاصـة بـها، كـما يـنص المـعيار عـلى إعـداد قـائـمة 

تجـميعية تـشمل كـافـة قـوائـم زكـاة الـزروع والـثمار المـعدَّة عـند تمـام حـصاد كـلِّ مـنها 

لغايات عرضها عند تمام الحَوْل للوحدة الاقتصادية إلى جانب قوائم الزكاة الأخرى. 

هدف المعيار: 

يهــدف المــعيار إلــى وضــع أســس عــامــة لــعرض قــائــمة زكــاة الــزروع والــثمار لــكل نــوع 

وقــائــمة تجــميعية بمــا يُــلبي احــتياجــات المســتخدمــين كــافــة، وتُــعدُّ هــذه الــقوائــم وبمــا 

تـتضمنه جـزءًا مـن المجـموعـة الـكامـلة لـقوائـم زكـاة الـوحـدات الاقـتصاديـة إضـافـة إلـى 

 (IAS1) الــقوائــم المــالــية الــصادرة عــن المــعايــير الــدولــية كــمعيار المحــاســبة الــدولــي

ومــعيار الــزراعــة (IAS41) الــصادريــن عــن IASB أو مــعيار المحــاســبة المــالــية رقــم 

(۱) الصادر عن أيوفي. 

نطاق المعيار: 

يـركـز المـعيار عـلى حـساب الـزكـاة مـن خـلال آلـية عـرض قـائـمة لـزكـاة الـزروع والـثمار 

تُـعرض بـصيغة عـامـة بـالـتوافـق مـع مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة وطـبقاً لمـعايـير زكـاة الـزروع 

والــثمار الأخــرى - والــتي تُــعدُّ جــزءًا لا يتجــزأ مــن هــذا المــعيار - وذلــك لــلوحــدات 

الاقتصادية المحدَّد مُلَّاكها والمتعلقة بالثروة الزراعية. 
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أهم التعريفات ضمن المعيار: 

قـائـمة زكـاة الـزروع والـثمار: هـي عـرض هـيكلي لـنوع واحـد مـن الـزروع والـثمار - -

الـتي تُـعدُّ جـزءًا مـن الأصـول الحـيويـة (الـبيولـوجـية) - عـند تمـام الحـصاد لـغرض 

حساب الزكاة. 

قــائــمة زكــاة الــزروع والــثمار التجــميعية: هــي عــرض هــيكلي لمجــمل قــوائــم زكــاة -

الــزروع والــثمار المــعدَّة بــتمام حــصاد كــل نــوع، وذلــك عــند تمــام حَــوْل الــوحــدة 

الاقتصادية لأغراض خدمية. 

متطلبات المعيار: 

يـتطلب المـعيار إظـهار قـائـمة لـلزروع والـثمار عـند تمـام حـصادهـا حسـب وصـف كـميٍّ 

لها بما يحقق أغراض حساب الزكاة وفق الإجراءات الفرعية الآتية: 

تــصنيف الــزروع والــثمار ضــمن الــفئات ذات الــفصيلة الــواحــدة لــغايــات ضــمَّها -

ومـقارنـة الإجـمالـي بـالـنِصاب المـقرر شـرعًـا، مـع مـراعـاة أن يـكون مـوعـد حـصاد 

الأنواع متقارب. 

بـيان كـل نـوع عـلى حـدة بـفصله عـن غـيره مـن أنـواع الـزروع والـثمار لـغايـات مـعرفـة -

الزكاة الواجبة عن كل نوع. 

بــيان كــميات كــل نــوع وفــق المــقياس الــوزنــي، ويـُـفضِّل المــعيار اســتخدام مــقياس -

الكيلو غرام. 
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بــيان إجــمالــي كــميات كــل فــصيلة مــن الــزروع والــثمار الــتي يــتقارب مــوعــد -

حـصادهـا، وإيـجاب الـزكـاة فـيها فـي حـال بـلوغـها الـنِصاب المـقرر شـرعًـا والـذي 

يعادل ٦٥۳ كيلو غرام، وإلا فلا زكاة فيها.  

بـيان الحـياة الإنـتاجـية لـكل نـوع والـتي تتحـدد بـدءًا مـن الاهـتمام بـالمـنتج الـزراعـي -

وانتهاءً بتمام الحصاد، ويُفضِّل المعيار استخدام الأيام كوحدة زمنية. 

بـيان الـفترات الـزمـنية الـلازمـة لـسقي الـزروع والـثمار بـكلفة مـن خـلال اسـتقائـها -

مـن السجـلَّات الـفرعـية الخـاصـة بـكل نـبات والمـعدَّة لهـذه الـغايـة، ويُـفضِّل المـعيار 

استخدام الأيام كوحدة زمنية. 

تحــديــد مــقدار الــزكــاة الــواجــبة فــي الــزروع والــثمار، مــن خــلال مــقارنــة الــفترات -

الـزمـنية الـلازمـة لـلسَّقي بـكلفة مـع الحـياة الإنـتاجـية لـكل نـوع، وتحـديـد المـقدار 

حسب ما تمَّ بيانه في معيار السَّقي. 

تحـديـد الـزكـاة الـواجـبة مـن خـلال حـاصـل ضـرب مـقدار الـزكـاة المـقرر بـكمية كـل -

نوع من أنواع الزروع والثمار. 

ولــعرض قــائــمة زكــاة زروع وثــمار تجــميعية عــند تمــام الحَــوْل الهجــري لــلوحــدة -

الاقـتصاديـة لـتعرض إلـى جـانـب الـقوائـم الـزكـويـة الأخـرى، يـتم تجـميع مـختلف 

قوائم زكاة الزروع والثمار المعدَّة عند كل حصاد. 

عناصر قائمة زكاة الزروع والثمار: 

يــقتصر عــرض قــائــمة زكــاة الــزروع والــثمار عــلى المــنتجات الــتي تــتم بــوقــت حــصاد 

مــتقارب وبــالــكميات فــقط دون عــرض الــقيم، ويظُهــر الجــدول رقــم (۱٥) هــيكل 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

تـوضـيحي لـقائـمة زكـاة زروع وثـمار حسـب مـا يـتطلبه المـعيار لمـثال افـتراضـي لأحـد 

الأنواع التي تمَّ حصادها بوقت متقارب: 

الجدول من افتراض الباحث - الجدول رقم (۱٥) 

يتضح من هذا الجدول الآتي: 

يُـعدُّ الـقثاء والخـيار مـن فـصيلة نـباتـات واحـدة وهـي الـقرعـيات وقـد تـقارب مـوعـد !

حصادهما. 

تمَّ جــرد كــمية كــل مــن الــقثاء والخــيار الــواجــب فــيهما الــزكــاة عــند تمــام الحــصاد !

باستخدام القياس الوزني. 

تمَّ ضــم كــافــة أنــواع الــقثاء إلــى كــافــة أنــواع الخــيار بجــمع كــمياتــهما عــلى اعــتبار !

أنـهما مـن فـصيلة نـباتـات واحـدة، وحـيث إنَّ هـذا الإجـمالـي قـد بـلغ /۳۰۰۰/ 

قائمة زMاة "القرعGات" eأنواعها 
عند تمام الحصاد بتارPــــخ ...-...-.... هـ

القثاء 
�eافة 
أنواعه

الخGار 
�eافة 
أنواعه

ملاحظاتالبGان

10002000
Kم�ة القرع�ات عند الحصاد ل´ل ن�ع 

(كغ)

3000
إجما�K Gم�ة القرع�ات عند الحصاد 

(كغ)
إجما�G ال´م�ات <لغت النِصاب 

Gô المقدر <ـú653ú كغ EFال

الح�اة الإنتاج�ة للقرع�ات (يوم)180
من <دء الاهتمام بزراعة القرع�ات 

وحê¬ تمام الحصاد

G اللازمة <©لفة (يوم)140
¬ä مدة السَّ

ت الفرع�ة 
َّ

ûتمَّ استقاؤها من السج
لإنتاج القرع�ات

مقدار الزMاة الواجSة5%

MمGة الزMاة الواجSة (كغ)50100
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كـغ فـوجـب الـزكـاة فـي هـذه الـنباتـات لـبلوغـها الـنِصاب المـقرر شـرعًـا وهـو /٦٥۳/ 

كغ. 

بـلغت الحـياة الإنـتاجـية لهـذه الـفصيلة مـن تـاريـخ الاهـتمام بـها وبـدءًا بحـراثـة الـتربـة !

وانتهاءً بتمام الحصاد ما يقارب ۱۸۰ يومًا. 

مــن خــلال الــسجلات الــفرعــية لــسقي هــذه الــفصيلة مــن الــنباتــات بــلغت المــدة !

اللازمة للسَّقي بكلفة ۱٤۰ يومًا. 

حــيث إنَّ مــدة الــسَّقي الــلازمــة بــكلفة قــد تجــاوزت نــصف مــدة الحــياة الإنــتاجــية !

لهذه النباتات فيخفف مقدار الزكاة ليصبح ٥٪. 

تظهــر الــزكــاة الــواجــبة مــن خــلال ضــرب مــقدار الــزكــاة المــقررة بــكمية كــل نــوع، !

فــكمية الــزكــاة الــواجــب إخــراجــها مــن الــقثاء تــعادل (۱۰۰۰ كــغ × ٥٪ = ٥۰ 

كغ)، والخيار (۲۰۰۰ كغ × ٪٥ = ۱۰۰ كغ). 

ويـتطلب المـعيار إعـداد قـائـمة زكـاة زروع وثـمار تجـميعية، ويُظهـر الجـدول رقـم (۱٦) 

هـيكل تـوضـيحي لمـثال افـتراضـي عـن هـذه الـقائـمة لمـزروعـات الـوحـدة الاقـتصاديـة الـتي 

تمَّ حـصادهـا بـوقـت مـتقارب أثـناء الحـَوْل لـتعرض هـذه الـقائـمة إلـى جـانـب قـوائـم زكـاة 

الوحدة الاقتصادية: 
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قائمة زMاة الزروع والثمار التجمGعGة 
بتارPــــخ ...-...-.... هـ

التفاح 
�eافة 
أنواعه

ملاحظاالبGانفصGلة القرعGاتفصGلة النجGلGات
ت

القمح 
�eافة 
أنواعه

الشع�\ 
�eافة 
أنواعه

الcوسا 
�eافة 
أنواعه

الخGار 
�eافة 
أنواعه

 ....-..-..
هـ

 ....-..-..
هـ

 ....-..-..
هـ

 ....-..-..
هـ

 ....-..-..
هـ

Kم�ة الزروع والثمار عند 40006000400010002000
الحصاد ل´ل ن�ع (كغ)

4000100003000
Kم�ة الزروع والثمار عند تمام 

الحصاد ل´ل فص�لة rجب ضمها 
إ� <عضها (كغ)

Kافة 
ال´م�ات 
<لغت 

النِصاب 
 Gô EFال
úالمقدر <ـ
ú653 كغ

الح�اة الإنتاج�ة للزروع والثمار 360270180
(يوم)

من <دء 
الاهتمام 
<الأصل 
 Gôالزرا
الحيوي 
 ¬êوح
تمام 

حصاد 
المنتجا

ت 
الزراع�ة
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الجدول من افتراض الباحث - الجدول رقم (۱٦) 

يـتضح مـن هـذا الجـدول أنَّـه قـد تمَّ تجـميع قـوائـم زكـاة الـزروع والـثمار بـأنـواعـها وأوقـات 

حـصادهـا المخـتلفة بـقائـمة واحـدة يظهـر فـيها أوقـات حـصاد كـل قـائـمة مـنها إضـافـة إلـى 

بـيان مـختلف الـزروع والـثمار الـتي تـنتجها الـوحـدة الاقـتصاديـة والـزكـاة الـواجـبة فـي كـل 

نـوع مـنها، وتُـعدُّ هـذه الـقائـمة لـتكون كـقراءة شـامـلة لـكافـة قـوائـم زكـاة الـزروع والـثمار 

خلال الحَوْل فتقرأ إلى جانب قوائم الزكاة الأخرى للوحدة.  

متطلبات الإفصاح والإيضاحات اللازمة: 

يـتطلب المـعيار الإفـصاح عـن أيـة إيـضاحـات مـتممة تـساعـد مسـتخدمـي الـقائـمة مـن 

فــهمها، وتُــعدُّ هــذه الإيــضاحــات المــرفــقة جــزءًا لا يتجــزأ مــن الــقائــمة، ومــن أهــم 

G اللازمة <©لفة (يوم)145135140
¬ä مدة السَّ

تمَّ 
استقاؤها 

َّمن 
ûالسج

ت 
الفرع�ة 
للإنتاج 

Gôالزرا

مقدار الزMاة الواجSة10%7.5%5%

MمGة الزMاة الواجSة (كغ)40045030050100

قائمة زMاة الزروع والثمار التجمGعGة 
بتارPــــخ ...-...-.... هـ

التفاح 
�eافة 
أنواعه

ملاحظاالبGانفصGلة القرعGاتفصGلة النجGلGات
ت

القمح 
�eافة 
أنواعه

الشع�\ 
�eافة 
أنواعه

الcوسا 
�eافة 
أنواعه

الخGار 
�eافة 
أنواعه
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الإفـصاحـات الـتي يـتطلبها هـذا المـعيار كـإفـصاحـات عـامـة إضـافـة إلـى الإفـصاحـات المـبينة 

سابقًا في معايير زكاة الزروع والثمار: 

الإفـصاح بجـدول مسـتقل عـن كـافـة المـساحـات الـتي تمـتلكها الـوحـدة الاقـتصاديـة ۱.

أو تسـيطر عـليها لـغايـات الـتحول الـزراعـي الحـيوي وتمـييز المـساحـات المـزروعـة عـن 

غـير المـزروعـة، وربـط المـزروعـة مـنها بحجـم الإنـتاج الـزراعـي والحـياة الإنـتاجـية لـكل 

نوع. 

الإفــصاح عــن الآلــيات والــطرق الــتي أدت إلــى إحــداث كــلفة لــلسَّقي مــع بــيان ۲.

الأسـباب الـتي دعـت إلـى ذلـك دون الاعـتماد عـلى مـياه الأمـطار والأنـهار ومـا إلـى 

ذلك مما لم يستدعِ أية كلفة. 

عــلى أنَّ الإفــصاحــات المــتطلبة فــي بــاقــي مــعايــير مــنهج مــحاســبة الــزكــاة تُــعدُّ جــزءًا لا 

يتجزأ من متطلبات معيار عرض قائمة زكاة الزروع والثمار. 
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٤-٤- معيار الزكاة الواجب إخراجها من الزروع والثمار 

يــكتمل أداء فــريــضة الــزكــاة بــإيــتائــها لمســتحقيها، وتــبدأ هــذه المــرحــلة بــتمام حــصاد 

الـزروع والـثمار بـعد حـصرهـا وحـساب مـقاديـر زكـاتـها بشـرط بـلوغـها الـنِصاب المـقرر 

شـرعًـا، وقـد تـختلف جـودة الـزروع والـثمار المحـصودة؛ ممـا قـد يُـساء حـينها فـي نـوعـية 

الـزكـاة المخـرجـة مـنها، كـما أنَّ ضـم الأنـواع المـتماثـلة إلـى بـعضها وإيـجاب الـزكـاة فـي 

ـح فــيه إخــراج الــزكــاة مــن الأنــواع ذات الــقيمة الأقــل أو الأعــلى،  مجــموعــها قــد يُــرجَـّ

إضـافـة إلـى إثـارة مـسألـة إخـراج الـزكـاة قـيمةً عـوضًـا عـن أعـيانـها، الأمـر الـذي يسـتدعـي 

تحــديــد ضــوابــط لمــاهــية الــزروع والــثمار المخــرجــة زكــاة تــراعــى فــيها مــصلحة كــلاً مــن 

المكلَّفين بأداء الزكاة ومستحقيها. 

أولاً - المناقشة والتحليل: 

أجـمع الـفقهاء حسـب مـا نـقل ابـن رشـد عـلى أنَّ الـصنف الـواحـد مـن الحـبوب والـثمر 

يجـمع جـيده إلـى رديـئه، وتـؤخـذ الـزكـاة عـن جـميعه بحسـب قـدْر كـلّ واحـد مـنهما 

، وهـذا مـا حـكاه ابـن قـدامـة  ۱(الجـيد والـرديء)، فـإن كـان الـثمر أصـنافًـا أُخـذ مـن وسـطه

مـع حـصره لـلإجـماع حـال أن يـكون المـال الـذي فـيه الـزكـاة نـوعًـا واحـدًا، فـتُؤخـذ مـنه 

جـيداً كـان أو رديـئًا، أمـا إن كـان أنـواعًـا، فـتُؤخـذ مـن كـلِّ نـوعٍ مـا يـخصه، وهـو قـول 

أكـثر أهـل الـعلم، والأولـى حسـب مـا أيَـّده ابـن قـدامـة أن تـُؤخـذ الـزكـاة مـن كـلٍّ بـقدره؛ 

لأنَّ الــفقراء بمــنزلــة الشــركــاء، فــينبغي أن يــتساووا فــي كــلِّ نــوعٍ مــنه، ولا مــشقة فــي 

١ - ابن رشد القرطبي، مرجع سابق، ج2، ص 524.
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، وهــذا مــفاده أنَّ ضــمَّ الأنــواع المــتماثــلة إلــى بــعضها واجــب لــتكملة الــنِصاب  ۱ذلــك

فقط أما في إخراج الزكاة فالأرجح أن يُرجع فيه إلى مقدار كل نوعٍ بنوعه. 

تمـتاز بـعض أنـواع الـزروع والـثمار بـخصائـص مـعينة يـجعل فـي تحـويـلها لمـنتجات مـغايـرة 

أفـضل مـن أكـلها عـلى حـالـتها، وقـد يـُسعى فـي تحسـين خـصائـصها ممـا يـحقق الـغايـة 

الأفــضل فــي الــتحويــل، فــبعض أنــواع الــزيــتون والــسِمسمِ يـُـفضَّل عــصره واســتخراج 

الـزيـت مـنه عـلى أكـل ثـمره، والأجـدى فـي بـعض أنـواع المـشمش تحـويـله إلـى قـمر الـديـن 

ومـربـيات فـي مـكان قـطفه عـوضـًا عـن إبـقائـه ثـمرًا خـوفـًا مـن تـلفه السـريـع عـند الـنقل، 

وكـذلـك حـال الـكثير مـن الـزروع والـثمار، وقـد يـصل الأمـر فـي بـعض الـزروع والـثمار 

إلــى صــعوبــة الاســتفادة مــنها عــلى حــالــتها إلا بــعد تحــويــلها لمــنتج آخــر كــالــشَّمندر 

الــسكري وبــعض الــنباتــات الــعلاجــية (كــالحــنظل)، الأمــر الــذي قــد تــثار فــيه مــسألــة 

إخراج الزكاة من المنتج الزراعي بعد تحويله عوضًا عن إخراجه حبًا أو ثمرًا. 

نـاقـش الـفقهاء هـذه المـسألـة فـي زيـت الـزيـتون فـقد ذهـب ابـن قـدامـة إلـى أنَّ الأَولـى فـي 

الـزيـتون الـذي لا زيـت لـه أن يُخـرج مـنه عُشـره حـبًّا إذا بـلغ الـنصِاب؛ لأنَـّه حـالُ كـمالِـه 

وادِّخـاره، وإن كـان لـه زيـت أُخـرج مـنه زيـتًا، إذا بـلغ الحـبُّ خـمسة أوسُـق، وهـذا قـول 

الزُّهـري والأوزاعـي، وقـال مـالـك: إذا بـلغ خـمسة أوسُـق أُخـذ العُشـر مـن زيـته بـعد أن 

، وتـوسَّـع  ۲يـُعصر، فـي حـين أنَّ أبـا حـنيفة قـد أوجـب الإخـراج مـن حـبِّه كـسائـر الـثمار

الـدسـوقـي فـي إخـراج الـزكـاة مـن زيـت مـا لـه زيـت كـالـزيـتون وحـبِّ الفُجْـل والـقُرطُـم 

والــسمِسِم إن بــلغ حــبُّ كــلٍّ نِــصابـًـا وإن قــلَّ زيــته فــإن أُخــرج مــن حــبِّه أجــزأ فــي غــير 

١ - ابن قدامة، مرجع سابق، ج4، ص 181.

٢ - ابن قدامة، مرجع سابق، ج4، ص 182.

www.baitalzakat.com ٧٠٩الصفحة  |  ٥٠٤ www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.baitalzakat.com


العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

، ويظهـر لـلباحـث أنَّ  ۱الـزيـتون وأمـا هـو فـلا بُـدَّ مـن الإخـراج مـن زيـته إن كـان لـه زيـت

الأَولـى فـي الحـالات الـتي تـكون فـيه أنـواع الـزروع والـثمار ممـا يمـكن أكـله حـبًّا وثـمرًا أن 

تخـرج الـزكـاة مـنه، أمـا فـي الحـالات الـتي يـصعب الاسـتفادة مـن الـثمر والحـبِّ بـعينه أو 

أنَّ فـي إبـقائـه عـلى حـالـه فـترة وجـيزة قـد يُـعرِّضـه لـلتلف، فـمن حـيث مـراعـاة مـصلحة 

مســتحقي الــزكــاة وبــاب ضــمان الــزكــاة بــحفظها دون تــعدٍّ أو تــقصير، فــالأفــضل أن 

تُخـرج الـزكـاة ممـا يـصنعه المـكلَّف بـأداء الـزكـاة أصـلاً، وذلـك ممـا لا يمـكن تـعميمه عـلى 

زرعٍ أو ثمرٍ محدد وإنما في كلِّ نوعٍ لوحده. 

واخـتلف الـفقهاء فـي جـواز إخـراج الـقيمة كـما تمَّ بـيانـه سـابـقًا فـي مـعيار زكـاة الأنـعام، 

ويـنطبق ذلـك عـلى زكـاة الـزروع والـثمار، واجتهـد بـعض الـفقهاء فـي إخـراج الـقيمة 

عـوضـًا عـن الـعين عـلى أسـاس أنَّ الـزكـاة مـنوطـةٌ بـالمـصلحة الـراجـحة والحـاجـة، وقـد بـيَّن 

الــقرضــاوي أنَّ الــفقهاء اخــتلفوا فــي ذلــك بســبب اخــتلافــهم فــي الــنظر إلــى حــقيقة 

الـزكـاة: هـل هـي عـبادة وقـُربـة لله تـعالـى ممـا يـوجـب إخـراجـها عـينًا، أم أنـها حـق مـرتـب 

فـي مـال الأغـنياء لـلفقراء فـيجوز إخـراجـها قـيمةً ممـا فـيه مـصلحة لـهم؟ وأنَّ اخـتلافـات 

الفقهاء كانت على الأقوال الأربعة الآتية: 

عدم جواز إخراج القيمة. -

جواز إخراج القيمة بلا كراهة. -

جواز إخراج القيمة مع الكراهة. -

جواز إخراج القيمة في بعض الصور دون بعض. -

١ - الدردير، مرجع سابق، ج1، ص 448.
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ورجَـّح الـقرضـاوي بـعد عـرضـه أدلـّة المـانـعين والمجـوِّزيـن رأي الحـنفية الـذي يـجيز إخـراج 

الـقيمة عـلى أيِّ حـالٍ عـلى اعـتبار أنَّـه ألـيق بـالـعصر الحـالـي وأهـون عـلى الـناس وأيسـر 

، وقـررت نـدوات  ، وأجـازت الأيـوفـي إخـراج زكـاة الـزروع والـثمار قـيمة ۲فـي الحـساب ۱

قــضايــا الــزكــاة المــعاصــرة فــي إحــدى دوراتــها أنَّ الأصــل فــي زكــاة الــزروع والــثمار 

 . ۳والخضراوات إخراجها من أعيانها، ويجوز دفع قيمتها للمصلحة

ويـرى الـباحـث أنَّ إخـراج الـزكـاة مـن أعـيان الـزروع والـثمار يـبتعد عـن مـسألـة الـتقديـر 

والـتقويم فـهو الأصـل، إلا أنَّ المـصلحة والحـاجـة قـد تـوجـب أحـيانًـا الـتقويم وإخـراج الـزكـاة 

بـقيمة مـا يـقابـل أعـيانـها، ممـا يسـتدعـي وضـع ضـوابـط محـددة تـتمتع بمـبدأ الـوسـطية - 

حسـب مـا أوصـت بـه الـسُّنة الـنبويـة الشـريـفة - لـكلا الأمـريـن بمـا يـراعـى فـيه مـصلحة 

كـلاً مـن مخـرجـي الـزكـاة ومسـتحقيها، وسـبق بـيان أنَّ مـن ضـوابـط المـراعـاة أن يسـتفيد 

مسـتحقي الـزكـاة مـنها ويـفضَّل مـباشـرة دون أيِّ عـبءٍ مـنهم أو كـلفة، فـقد يـتوجـب 

أحـيانًـا إخـراج الـزكـاة قـيمة فـي الحـالات الـتي لا يـصلح للمسـتحقين الاسـتفادة مـنها 

كــنبات الــقطن أو المــطاط المحــصود مــن أشــجاره، أو الخشــب المــقطوع مــن الأشــجار 

الـغابـية، وقـد يـجوز إخـراج الـقيمة فـي الحـالات الـتي يـصعب الاسـتفادة مـن الأعـيان 

مـباشـرة، كـنبات الـقصب أو الـشَّمندر الـسكري، عـلى أنَـّه يـجوز فـي هـذه الحـالـة أيـضًا 

إخـراج مـا يـتم تـصنيعه مـن هـذه الـزروع والـثمار، وقـد تـوجـد حـالات أخـرى يمـكن فـيها 

اسـتهلاك تـلك الـزروع والـثمار إلـى أنَـّها لا تـسمن ولا تـغني مـن جـوع ممـا تُـعدُّ المـصلحة 

١ - القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 676-671.
٢ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 897.

٣ - بـيت الـزكـاة - الـكويـتي، نـدوات قـضايـا الـزكـاة المـعاصـرة، الـندوة الـثامـنة لـقضايـا الـزكـاة المـعاصـرة، 
المنعقدة في قطر عام 1998.
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حـينها راجـحة فـي إخـراج الـقيمة أكـثر، كـالـنباتـات المـزروعـة لـلحصول عـلى تـوابـلها 

كالزعفران، والثمار باهظة الثمن كثمرة الكاكاو والصنوبر. 

إنَّ الحـالـة الـتي يـرى الـباحـث أنـها قـد تـوجـب إخـراج الـقيمة فـي نـهايـة المـطاف هـي أهـلية 

الخـلطاء فـي المـنشأة، تمـامًـا كـما تمَّ بـيانـه فـي مـعيار زكـاة الأنـعام، فـإن كـان أحـد الخـلطاء 

غـير مسـلم - لا تـلزمـه الـزكـاة -؛ فـلا أثـر للخـلطة حـينها، الأمـر الـذي يـفرض حـينها 

تـقويم الـزكـاة المسـتحقة وتـقديـر حـصص الخـلطاء بمـا يـقابـلها مـن زكـاة الـزروع والـثمار 

ويخـرج كـل خـليط زكـاة عـن حـصته قـيمةً، وتظهـر هـذه الحـالـة جـليَّة فـي ظـل الشـركـات 

التي تجهل فيها أهلية شركائها. 

ثانيًا - نص المعيار: 

يـنص المـعيار عـلى بـيان الـضوابـط فـي إخـراج الـوحـدات الاقـتصاديـة لـزكـاة الـزروع والـثمار 

بعد حساب مقاديرها بتمام الحصاد. 

هدف المعيار: 

يهــدف المــعيار إلــى وضــع إطــار مــنضبط فــي إخــراج زكــاة الــزروع والــثمار بمــا يــحقق 

الــغرض الــعام مــن الــزكــاة وبمــا يــراعــى فــيه مــصلحة كــلاً مــن الــوحــدات الاقــتصاديــة 

ومستحقي الزكاة. 

نطاق المعيار: 

يـشمل المـعيار الـزكـاة المسـتحق إخـراجـها عـلى الـوحـدات الاقـتصاديـة المحـدَّد مـلَّاكـها مـن 

الزروع والثمار التي تؤول إليها عند تمام حصادها. 

متطلبات المعيار: 
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يـتطلب المـعيار بـشكل عـام بـيان الـضوابـط الـلازمـة فـي صـفات زكـاة الـزروع والـثمار 

الـواجـب إخـراجـها لمسـتحقيها بـعد حـسابـها، ويـأتـي تحـقيق هـذا المـتطلب مـن خـلال 

تحقيق المتطلبات الفرعية الآتية: 

يـُعدُّ الأصـل فـي زكـاة الـزروع والـثمار إخـراجـها مـن أعـيانـها لمسـتحقيها، مـع مـراعـاة -

الــتقيد بمــبدأ الــوســطية فــي إخــراج الــزكــاة مــن مــختلف فــئاتــها الجــيدة والــرديــئة، 

ومــختلف الأنــواع الــتي تمَّ ضــمُّ بــعضها إلــى بــعض لأغــراض تــكملة الــنِصاب، 

ويـكون ذلـك وفـق مـبدأ النسـبة والـتناسـب بـحيث تُخـرج الـزكـاة مـن جـميع الأعـيان 

بقدْر كل منها. 

يـجوز فـي الحـالات الـتي تـقوم فـيها الـوحـدة الاقـتصاديـة بـتحويـل مـنتجاتـها الـزراعـية -

إلـى مـواد غـذائـية مـغايـرة كـزيـوت الـزيـتون والـسمسم أن تخـرج الـزكـاة مـنها بمـقدار 

الـزكـاة نـفسه الـذي يـجب عـليها الإخـراج وذلـك مـن إجـمالـي المـنتجات الـتي تمَّ 

تصنيعها. 

يــوجــب المــعيار فــي الحــالات الــتي تــقوم فــيها الــوحــدة الاقــتصاديــة بــإنــتاج زروع -

وثــمار غــير قــابــلة لــلاســتفادة مــنها مــباشــرة كــنبات الــقطن والمــطاط المحــصود، أو 

عـندمـا تـكون تـلك الـزروع والـثمار ممـا يـُعدُّ مـن الـثمار بـاهـظة الـثمن غـير ذات فـائـدة 

قيمة لمستحقي الزكاة أن يتم إخراج الزكاة بالقيمة. 

يــجوز لــلوحــدة الاقــتصاديــة فــي جــميع الأحــوال عــند وجــود مــصلحة ظــاهــرة -

وراجـحة إخـراج الـقيمة، عـلى أن يـتم الـتقويم حسـب مـا تمَّ بـيانـه سـابـقًا فـي مـعيار 

القيمة الحقيقية. 
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يــراعــى فــي حــال كــون أحــد الشــركــاء لــيس أهــلاً لــلزكــاة أو حــال إغــفال أهــلية -

الشـركـاء فـي الـوحـدة الاقـتصاديـة أن يُـصار إلـى تـقويم الـزكـاة المسـتحقة واحـتساب 

صافي حصة كل شريك من الزكاة المستحقة ليقوم بإخراجها بنفسه قيمةً. 

ويـجوز لـلوحـدة الاقـتصاديـة فـي جـميع الأحـوال إخـراج الـصفة الأجـود مـن الـزكـاة -

المفروضة عليها، دون الصفة الأقل. 

متطلبات الإفصاح: 

يـتطلب هـذا المـعيار الإفـصاح عـن كـميات وأنـواع وصـفات الـزكـاة فـي حـال إخـراجـها 

مـن أعـيان الـزروع والـثمار، كـما يـتطلب الإفـصاح عـن كـميات وأنـواع وصـفات الـزكـاة 

فــي حــال إخــراجــها مــن أعــيان المــنتجات المــصنَّعة مــع بــيان الأســباب الــتي دعــت إلــى 

ذلـك، كـما يـجب فـي حـال إخـراج الـزكـاة قـيمة الإفـصاح عـن الأسـباب الـتي أدت إلـى 

ذلــك مــع بــيان كــيفية الــتقويم وحســب الإفــصاحــات الــتي يــقتضيها مــعيار الــقيمة 

الحــقيقية، وتُــعدُّ هــذه الإفــصاحــات جــزءًا لا يتجــزأ مــن مــتطلبات الــعرض والإفــصاح 

اللازمة عند عرض قائمة زكاة الزروع والثمار. 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها


الفصل الرابع: معايير منظمة الزكاة
يتجـلَّى الـنُسك الـتعبدي الخـالـص لله سـبحانـه وتـعالـى مـن جـانـب الـفرد المسـلم عـندمـا 

تجـب الـزكـاة فـي مـالـه فـيؤجـر عـند إخـراجـها ويـأثـم عـند الامـتناع عـن ذلـك، أمـا الأبـعاد 

الـدنـيويـة فتظهـر مـن اسـتلام شـرائـح مـتنوعـة ومـتغايـرة مـن أفـراد المجـتمع لأمـوال الـزكـاة، 

ويمـكن الـتعبير عـن هـذه الـعلاقـة بـالـشكل رقـم (٦) الـذي يظهـر مـن خـلالـه مـنظومـة 

ربط البُعد التعبدي ببقية الأبعاد. 

الشكل من إعداد الباحث - الشكل رقم (٦) 

إنَّ هـذه المـنظومـة المـتكامـلة تحـرِّكـها فـريـضة الـزكـاة مـن خـلال تـوسـيط عـملية الإيـتاء، 

وتـدار مـن قـبل مـنظمة الـزكـاة كـجهة مـهنية مـنضبطة تشـرف عـليها الـدولـة؛ مـهمتها 

ربـط الأبـعاد والتنسـيق فـيما بـينهم، ويـعدُّ تـوسـيط الإيـتاء عـوضًـا عـن الإعـطاء - كـما 

ورد فـي جـميع مـواطـن إيـجاب الـزكـاة فـي الـقرآن الـكريم - مـعززاً لـنظرة مـن يـعتبر أنَّ 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

الإيـتاء يـشمله الـنزع، وأن الإعـطاء تمـليك؛ وتـتوسـط المـنظمة بـين الـعمليتين، أي إيـتاء 

الـزكـاة لـها لـتمريـرهـا لـلمراد تمـليكه حـيث تـُنتزع مـنها لـتعطى لمـصارفـها المسـتحقة، أمـا 

الإعطاء المباشر للزكاة فلا يحتاج  توسيطًا. 

يـنبغي عـلى مـنظمة الـزكـاة أن تـكون ذات تـنظيمٍ عـالٍ ومـنضبط، لأن دورهـا وسـيط 

فـي إدارة أمـوال وحـقوق مسـتحقي الـزكـاة وهـي ليسـت شـريـكة فـيه، فـيدهـا يـد أمـانـة، 

ممــا يــجعل طــبيعة عــملها حــساسـًـا فهــي تــشارك فــي صــناعــة وإدارة الســياســة المــالــية 

الـكلية، وتـُعدُّ الـثقة والـسمعة الحـسنة رأس مـالـها الـذي يمـدهـا بـالاسـتمرار والـنجاح، 

فـــإن فـــقدت ســـمعتها ضـــاعـــت ثـــقة مـــجتمع المـــكلَّفين بـــأداء الـــزكـــاة فـــيها وفـــقدت 

شرعيتها. 

وإنَّ تـنظيم أعـمال مـنظمة الـزكـاة ومـعايـرتـها كـفيلٌ بـنجاح مـهامـها وبـلوغ أهـدافـها، 

لـذلـك لا بُـدَّ مـن وضـع مـعايـير خـاصـة بهـذه المـنظمة الـتي تـختلف كـليًّا عـن المـؤسـسات 

والهـيئات الأخـرى الـعامـلة فـي الـدولـة، وسـيكتفي الـباحـث بـأهـم المـعايـير الـتي تـساعـد 

في تنظيمها، وهي: 

معيار مأسسة الزكاة. ۱.

معيار الاستقلالية. ۲.

معيار المركزية. ۳.

معيار جمع أموال الزكاة. ٤.

معيار توزيع أموال الزكاة. ٥.

معيار تمويل نفقات منظمة الزكاة. ٦.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

معيار ضوابط استثمار أموال الزكاة. ۷.

معيار عرض قائمة الزكاة والإفصاح عنها. ۸.

معيار الموازنة. ۹.

معيار أخلاقيات العاملين. ۱۰.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

١- معيار مأسسة الزكاة 

يُـقصد بمـأسـسة الـزكـاة تـنظيم إجـراءات جـمع الـزكـاة وتـوزيـعها فـي المجـتمع ضـمن إطـار 

مـؤسـساتـي بمـا يـحقق أغـراض ومـقاصـد الـزكـاة عـلى المسـتويـين الجـزئـي والـكلي، وتـنظيم 

أعمالها بما يؤدي لنجاح مهام المنظمة في إدارة أموال الزكاة. 

أولاً - المناقشة والتحليل: 

تُـعدُّ الـزكـاة أحـد المـوارد المـالـية الخـاصـة فـي الـدول الإسـلامـية، وبسـبب أهـميتها فهـي 

تحـتاج أُطـرًا تـنظيمية تـساعـد فـي جـمع الـزكـاة وصـرفـها عـلى مسـتحقيها، بمـا ينسجـم 

مـع أغـراض الـدولـة، ممـا يُـحتِّم عـلى الـدولـة تـولـي مـسؤولـية الإشـراف مـن خـلال إنـشاء 

جــهاز فــني خــاص تمـُـنح لــه كــافــة الــصلاحــيات وتـُـناط بــه كــافــة المــسؤولــيات؛ تحــقيقًا 

لــلغايــات المــرجــوَّة ســواء بــتنظيم أعــمال الجــمع والــتوزيــع وأيَّــة إجــراءات أســاســية 

تسـتلزمـها هـذه الأعـمال كـالـرقـابـة والمحـاسـبة، إضـافـة إلـى إجـراءات فـرعـية كـالـتثقيف 

والتوعية لأداء هذه الفريضة. 

وتتجـلى مـسؤولـية الـدولـة فـي إنـشاء مـنظمة يـتمثل بـالأمـر الإلهـي المـوجَّـه لـرسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلَّم بـاعـتباره الـقائـد الأول لـلدولـة الإسـلامـية بـقول الله تـعالـى: خُـذْ مِـنْ 

ـا [الـتوبـة: ۱۰۳]، وذكـر ابـن الـعربـي أنَّ مـن قـال  َµِ وَتـُزَكِّـِ�م ْQُُـر ْ صَـدَقَـةً تطُهَِّ ِ̈ أمَْـوَالِ
أنَّ هـذا خـطاب لـلنبي صـلى الله عـليه وسـلم ... فـهو كـلامُ جـاهـلٍ بـالـقرآن غـافـلٍ عـن 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

مأْخــذ الشــريــعة، مــتلاعــب بــالــديــن، مــتهافــت فــي الــنظر؛ فــإنَّ الخــطاب لــم يــرد بــابًــا 

 . ۱واحدًا، ولكن اختلفت موارده على وجوه، منها: خطاب توجَّه إلى جميع الأمة

قــام رســول الله صــلى الله عــليه وســلَّم اســتجابــة لأمــر الله تــعالــى بــتعيين الــسُّعاة والجــباة 

وإرسـالـهم لجـمع الـزكـاة وتـوزيـعها عـلى مسـتحقيها، فـقد أجـمع الـفقهاء حسـب مـا 

ذكـر ابـن المـنذر عـلى أنَّ الـزكـاة كـانـت تـدفـع لـرسـول الله صـلى الله عـليه وسـلَّم، ولـرسـله 

، وهـذا أبسـط تـنظيم بـدأ مـنذ عهـد رسـول الله  ۲وعـمالـه، وإلـى مـن أمـر بـدفـعها إلـيه

ه: لا يـسع الـولاة تـركـه لأهـل  صـلى الله عـليه وسـلَّم، وممـا ذكـره الـشافـعي فـي ذلـك أنَـّ

 . ۳الأموال؛ لأنهم أمناء على أخذه لأهله منهم

ويـُـعدُّ تــوســع الــنشاط الاقــتصادي وتــعقد أشــكالــه وتــطور مــنظومــات الــعمل فــيه فــي 

الــعصر الحــديــث، مــدعــاةً لــتطويــر مــنظمة تــعنى بــالــزكــاة بمــا يــجاري هــذه الــتطورات 

والـتعقيدات ويـحاكـي المـؤسـسات الـعصريـة المجـتمعية الـناجـعة إدارةً وتسـييرًا، وتـنبع 

أهـــمية وجـــود هـــكذا مـــنظمة بـــاعـــتبارهـــا إحـــدى مـــراحـــل بـــناء الـــنظام الاقـــتصادي 

الإسـلامـي، فـمنظمة الـزكـاة أحـد لَـبِناتـه الأسـاسـية، وهـي تـتفاعـل مـع الأنـظمة المـالـية 

والمجتمعية الأخرى، ابتداءً من الفرد وانتهاءً بالمجتمع على المستوى الكلي. 

يمــكن إبــراز دور مــنظمة الــزكــاة مــن خــلال أدائــها لمــهام كــثيرة تــنبثق عــن مــهمتيها 

الرئيسيتين أي جمع الزكاة وتوزيعها الموكلتان لها، للقيام بالوظائف الآتية: 

١ - ابــــن الــــعربــــي، محــــمد بــــن عــــبد الله، أحــــكام الــــقرآن، ج2، دار الــــكتب الــــعلمية، ط3، 2003، ص 
.576

٢ - ابن المنذر، مرجع سابق، ص 14.
٣ - الشافعي، مرجع سابق، ج3، ص 204.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

وظـيفة ديـنية: يـقع عـلى عـاتـق المـنظمة إصـدار مـعايـير شـرعـية مـوحـدة لحـساب ۱.

الـزكـاة لمخـتلف المسـتويـات والـتنظيمات وقـطاعـات الأعـمال، والـعمل عـلى بـيان 

الأمـوال الـتي تجـب فـيها الـزكـاة حسـب مـختلف الأمـوال المـنصوص عـنها مـع تجـنب 

الازدواجـــية (أي الـــثني فـــي الـــزكـــاة)، إضـــافـــة إلـــى إصـــدار تـــعليمات دوريـــة 

(كتحـديـد مـقاديـر الـنِصاب لمخـتلف الأمـوال وآلـية تـقويمـها)، وكـذلـك فـتح نـافـذة 

فـتاوى لـلردِّ عـلى اسـتفسارات المـراجـعين والمـساعـدة فـي حـساب الـزكـاة بمـا يـساهـم 

فــي تــوحــيد الــفتيا، ومــا إلــى ذلــك مــن مــهام تــدخــل ضــمن الإطــار الشــرعــي، 

وتتجســد تــلك الأهــمية بــقول الــقاضــي أبــو يــوســف: إنَّ الله جــل ثــناؤه بــعث 

 . ۱محمدًا صلى الله عليه وسلم داعيًا إلى الإسلام ولم يبعثه جابيًا

وظـيفة اجـتماعـية: تُـعدُّ الـزكـاة أول تشـريـع مـنظم لـلضمان الاجـتماعـي، دورهـا ۲.

الأسـاسـي هـو مـحاربـة الـفقر، وقـد حـصل ذلـك عـمليًا فـي عهـد الخـليفة عـمر بـن 

عـبد الـعزيـز. فـالمـنظمة تـسعى مـن خـلال تـوزيـع الـزكـاة عـلى مسـتحقيها الـتركـيز 

عـلى الشـرائـح الأشـد احـتياجًـا ثـم تـغطية بـاقـي الشـرائـح المحـتاجـة بمـا فـيها الشـرائـح 

، كـما تـسعى إلـى تحـقيق مـهام اجـتماعـية  ۲المـتعففة الـتي لا تظهـر حـاجـتها لـلعيان

أخرى كالحد من البطالة والقضاء على السرقة والمساهمة في التعليم … إلخ. 

وظـــيفة اقـــتصاديـــة: تـُــعدُّ مـــنظمة الـــزكـــاة مـــعيارًا لـــتوجـــيه الـــنشاط الاقـــتصادي ۳.

لمـساهـمتها فـي تحـقيق عـدة مسـتويـات مـن الـتوازن، وبـذلـك تـكون أداة مـن أدوات 

١ - أبو يوسف، مرجع سابق، ص 131.
٢ - الـــــقرضـــــاوي، يـــــوســـــف، مـــــشكلة الـــــفقر وكـــــيف عـــــالـــــجها الإســـــلام، مـــــنظمة الـــــرســـــالـــــة، 1985، ص 

.107-86
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

السـياسـة الاقـتصاديـة مـن أجـل إنـعاش الـنمو الاقـتصادي والسـيطرة عـلى التضخـم، 

مـن خـلال تحـديـد مـقاديـر وأوقـات وآلـيات صـرف الـزكـاة ممـا يـعكس ضـخ أمـوال أو 

 . ۱إحجامها، وزيادة المعروض من النقد أو تقليله

ثانيًا - نص المعيار: 

يـنص المـعيار عـلى ضـرورة تـبني الـدولـة مـأسـسة الـزكـاة ضـمن حـدودهـا الجـغرافـية فـي 

كـيان مسـتقل يهـدف بـشكل أسـاسـي إلـى إدارة عـمليتي جـمع الـزكـاة مـن مـواردهـا 

الشرعية وتوزيعها في مصارفها الشرعية، ويطلق على هذا الكيان منظمة الزكاة. 

هدف المعيار: 

يهـدف المـعيار بـشكل أسـاسـي إلـى بـيان أنَّ الـدولـة هـي الـتي يـقع عـلى عـاتـقها إنـشاء 

مـنظمة لـلزكـاة تهـدف بـشكل أسـاسـي لإدارة عـمليتي جـمع الـزكـاة وتـوزيـعها عـلى 

مصارفها الشرعية. 

نطاق المعيار: 

يـقرر المـعيار وانـطلاقًـا مـن هـدفـه الأسـاسـي أن مـنظمة الـزكـاة هـي أحـد الهـيئات الـعامـلة 

فـــي الـــدولـــة والـــتي تـــعمل ضـــمن نـــطاق حـــدودهـــا الجـــغرافـــية فـــتخضع لـــقوانـــينها 

وتعليماتها. 

متطلبات المعيار: 

١ - صـــــالـــــحي، صـــــالـــــح، تـــــطويـــــر الـــــدور الـــــتمويـــــلي والاســـــتثماري والاقـــــتصادي لمـــــنظمة الـــــزكـــــاة فـــــي 
الاقتصاديات الحديثة، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، العدد 12، 2012، ص 4-2.
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يـفترض المـعيار أنَّ الـدولـة هـي الجـهة الـتي يـقع عـلى عـاتـقها إنـشاء مـنظمة لـلزكـاة ضـمن 

حدودها الجغرافية، ويتم ذلك من خلال تحقيق أهم المتطلبات الفرعية الآتية: 

يـفرض المـعيار عـلى الـدولـة اسـتصدار قـوانـين خـاصـة بـإنـشاء مـنظمة لـلزكـاة وتـبنِّي -

عملها الأساسي الهادف إلى جمع الزكاة وتوزيعها. 

تــسعى الــدولــة مــن خــلال مــنظمة الــزكــاة تحــقيق مــختلف أهــدافــها الاجــتماعــية -

والاقـتصاديـة والسـياسـية بمـا لا يـتعارض مـع مـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية وأحـكامـها، 

وخصوصًا منهج الزكاة. 

إذا لـم تـرغـب الـدولـة إنـشاء مـنظمة مـخصصة لـلزكـاة؛ فـإن المـعيار يـوجـه بمـوافـقتها -

عــلى إنــشاء مــنظمة ضــمن حــدودهــا الجــغرافــية تمــنحها اســتقلالــية اســتلام أمــوال 

الزكاة وتوزيعها على مستحقيها تخضع للرقابة والمساءلة عند اللزوم. 

متطلبات الإفصاح: 

يــتطلب المــعيار مــن المــنظمة الإفــصاح بــشكل أســاســي عــن دور الــدولــة فــي إنــشائــها 

ومـنحها لـلصلاحـيات الـلازمـة الـتي تـسعى مـن خـلالـها تحـقيق أهـدافـها الأسـاسـية، ويُـعدُّ 

هــذا الإفــصاح جــزءًا لا يتجــزأ مــن مــتطلبات الــعرض والإفــصاح الــلازمــة عــند عــرض 

القوائم والموازنات الخاصة بالمنظمة. 
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٢- معيار الاستقلالية 

يُـقصد بـاسـتقلالـية مـنظمة الـزكـاة فـصل مـنظمة الـزكـاة عـن مـنظومـة بـيت المـال فـضلاً 

عـن بـاقـي المـنظومـات الإداريـة الأخـرى فـي المجـتمع، وتـنبع هـذه الاسـتقلالـية مـن تمـيُّز 

مـنظمة الـزكـاة بمـوارد ومـصارف ومـعايـير خـاصـة أفـرزتـها فـريـضة الـزكـاة جـاعـلةً لهـذا 

الكيان أهمية اقتصادية كبيرة لا يقل في شأنه عن باقي كيانات المجتمع الإسلامي. 

أولاً - المناقشة والتحليل: 

خــصص الله ســبحانــه وتــعالــى مــصرفًــا خــاصًــا لــلعامــلين عــلى الــزكــاة بــقولــه تــعالــى: 

ا [الـتوبـة: ٦۰]، وهـذا بمـثابـة إشـارة إلـى وجـود جـهة مسـتقلة تـقوم  وَالـْعَامِلِينَ عَـلَْ�َ
بــأعــمال فــريــضة الــزكــاة، وبــيَّن الــقرضــاوي مــفاد ذلــك الــتنبيه عــلى أن تــكون لــلزكــاة 

 . ۱حصيلة قائمة بذاتها، يُنفق منها على القائمين بأمرها

بـدأت الـزكـاة فـي عهـد رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلَّم بمـوارد قـليلة؛ فـلم يـكن الـغنى 

فـــاشـــيًا، ولـــم تـــكن هـــناك حـــاجـــة واضـــحة لخـــزن الأمـــوال وإيـــجاد مـــكان مـــخصص 

، فــكان صــلى الله عــليه وســلم يــنفق مــباشــرةً كــل مــا يــأتــيه، فــقد روي عــنه  ۲لحــفظها

صـلى الله عـليه وسـلَّم أنَّـه: (صَـلَّى بـنا الـنبيُّ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ الـعَصْرَ، فـأسْـرَعَ، ثُـمَّ 

دَخَـلَ الـبَيْتَ فَـلَمْ يَـلْبَثْ أنْ خـَرَجَ، فَـقلُتُ - أوْ قـيلَ - لـه، فـقالَ: كُـنتُْ خـَلَّفْتُ فـي 

، كـما روى قـبيصة بـن مـخارق  ۳الـبَيْتِ تـِبْرًا مِـنَ الـصَّدَقـَةِ، فَـكَرِهـْتُ أنْ أُبَـيِّتَهُ، فـَقَسَمْتُهُ)

١ - القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 486.
٢ - الـــعمر، فـــؤاد عـــبد الله، إدارة مـــنظمة الـــزكـــاة فـــي المـــجتمعات المـــعاصـــرة، ذات الســـلاســـل، 1996، 

ص 13.
٣ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (1430)، ص 347.
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، فـأتـى رسـول الله صـلى الـلَّه عـليه وسـلَّم يـسألـه فـيها، فـقال لـه رسـول  ۱أنَّـه تحََـمَّلَ حـَمَالَـةً

. يُسـتدل مـن  ۲الله صـلى الله عـليه وسـلَّم: (أقِـمْ حـتَّى تَأْتِـيَنا الـصَّدقََـةُ، فَنَأْمُـرَ لـكَ بـها)

ذلـك أنَّ أمـوال الـزكـاة كـانـت تـنفق مـباشـرة فـي مـصارفـها وأنَّ رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلَّم كـان هـو الـوالـي بـنفسه عـلى الـصدقـات وأنَّ بـيته كـان أشـبه بمـكان خـزن أمـوال 

الصدقات المؤقتة. 

ونشِـط أبـو بـكر الـصديـق رضـي الله عـنه فـي إرسـال عـمال الـصدقـة والـسعاة لجـمع الـزكـاة 

بـعد أن فـرغ مـن حـرب المـرتـديـن الـذيـن كـانـت الـزكـاة مـحور ردتـهم، فـبدأت نـواة بـيت 

المـال فـي أيـامـه حـيث كـثرت الـزكـاة والـغنائـم وسـائـر المـوارد المـالـية، ممـا اسـتدعـى الحـاجـة 

إلـى حـصر الإيـرادات وضـبط المـصارف، فـخصص رضـي الله عـنه مـكانًـا مـعيناً فـي الـسنة 

 . ۳الثانية من خلافته يضع فيها ما يَرِد للخلافة من أموال

واجتهـد عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه فـي إرسـال عـمال الـصدقـة وجـامـعي الـزكـاة، 

ونـظرًا لـتزايـد المـوارد المـالـية بـصورة كـبيرة وخـاصـة المـال الـذي أتـى بـه أبـو هـريـرة مـن 

، فـكان أول ديـوان فـي الإسـلام هـو ديـوان الجـند  ٤البحـريـن؛ أنـشأ رضـي الله عـنه ديـوانًـا

مَالـَـةً: الحــمالــة هــي المــال الــذي يتحــمله الإنــسان، أي يســتديــنه ويــدفــعه فــي إصــلاح ذات  لَ حـَـ مَّ ١ - تَحـَـ
البين.

٢ - مسلم، مرجع سابق، ج2، حديث رقم (1044)، ص 722.
٣ - العمر، إدارة منظمة الزكاة، مرجع سابق، ص 14.

٤ - الــــديــــوان: مــــوضــــع لــــحفظ مــــا يــــتعلق بــــحقوق الســــلطنة مــــن الأعــــمال والأمــــوال ومــــن يــــقوم بــــها مــــن 
الجيوش والعمال، وفي تسميته ديوانًا وجهان: أحدهما: إنَّ كسرى اطَّلع ذات يوم على كتاب ديوانه 
ي مــوضــعهم بهــذا الاســم، ثــم حــذف  فــرآهــم يحســبون مــع أنــفسهم، فــقال: ديــوانــه أي: مــجانــين، فسمِّ
الــــهاء عــــند كــــثرة الاســــتعمال تــــخفيفًا لــــلاســــم، فــــقيل: ديــــوان. والــــثانــــي: إنَّ الــــديــــوان بــــالــــفارســــية اســــم 
ي الـكتاب بـاسـمهم؛ لحـذقـهم بـالأمـور وقـوتـهم عـلى الجـلي والـخفي، وجـمعهم لمـا شذَّ  الـشياطـين، فسمِّ

ي مكان جلوسهم باسمهم فقيل: ديوان. ق، ثم سمِّ وتفرَّ
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ويـطلق عـليه أيـضًا ديـوان الـعطاء، وغـايـته تـسجيل مـقاديـر الأمـوال الـواردة إلـى بـيت 

مـال المسـلمين، مـثل الـزكـاة والجـزيـة والـعشور وغـيرهـا، وتـسجيل أسـماء الجـند لـصرف 

العطايا لهم. 

واسـتمرت عـملية جـمع الـزكـاة وإرسـال عـمال الـصدقـة فـي عهـد الخـلفاء عـثمان بـن 

عـفان وعـلي بـن أبـي طـالـب رضـي الله عـنهم، واسـتمر الخـلفاء الأمـويـون فـي جـمع الـزكـاة 

إلا أنَّ بـذخـهم وكـثرة صـرفـهم مـن بـيت مـال المسـلمين أدَّى إلـى شـكوك بـعض الـناس 

حـول صـحة دفـع الـزكـاة إلـيهم، إلـى أن جـاء عـمر بـن عـبد الـعزيـز رضـي الله عـنه الـذي 

اهــتم بجــمع الــزكــاة وإنــفاقــها وفــق مــنهجها الــصحيح، وقــد ســاعــدت وفــرة الأمــوال 

، ويـبدو أنَّ هـذا الازدهـار كـان سـببه  ۱وحـسن الـتوزيـع عـلى إغـناء الـفقراء مـن الـزكـاة

تكامل منظومة الزكاة. 

وضَـعفِ بـعد ذلـك الاهـتمام بـالـزكـاة وجـمعها، نـظرًا لـتنامـي إيـرادات ضـريـبة الخـراج 

والأعـشار الـتي تـفرض عـلى المسـلمين واعـتماد الـدولـة شـبه الـكامـل عـليها، فـاخـتلطت 

أمـوال الخـراج بـأمـوال الـزكـاة، وهـذا ظـاهـرٌ بمـا كـتبه الـقاضـي أبـو يـوسـف إلـى أمـير المـؤمـنين 

هـارون الـرشـيد فـي كـتابـه الخـراج نـاصـحًا إيـاه فـي مـوضـوع الـصدقـات: مُـر يـا أمـير المـؤمـنين 

بــاخــتيار رجــل أمــين ثــقة عــفيف نــاصــح مــأمــون عــليك وعــلى رعــيتك فــولِّــه جــميع 

، وهـذا مـفاده ضـرورة فـصل إدارة الـصدقـات والـزكـاة عـن بـاقـي  ۲الـصدقـات فـي الـبلدان

إدارات بـيت المـال الأخـرى وجـعلها تحـت ولايـة رجـل واحـد، وأكـمل أبـو يـوسـف قـائـلاً: 

ومـُـره فــليوجــه فــيها أقــوامًــا يــرتــضيهم ويــسأل عــن مــذاهــبهم وطــرائــقهم وأمــانــاتــهم 

١ - العمر، إدارة منظمة الزكاة، مرجع سابق، ص 16-15.
٢ - أبو يوسف، مرجع سابق، ص 80.
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يجـمعون إلـيه صـدقـات الـبلدان، فـإذا جُـمعت إلـيه أمـرتـه فـيها بمـا أمـر الله جـلَّ ثـناؤه بـه 

فـأنـفِذه ولا تـولـّها عـمال الخـراج فـإنَّ مـال الـصدقـة لا يـنبغي أن يـدخـل فـي مـال الخـراج 

… ولا يــنبغي أن يجــمع مــال الخــراج إلــى مــال الــصدقــات والــعشور لأنَّ الخــراج فــيءٌ 

، وهـذا بـيانٌ واضـحٌ  ۱لجـميع المسـلمين، والـصدقـات لمـن سـمَّى الله عـز وجـلَّ فـي كـتابـه

باستقلالية الزكاة عن بيت المال، وبيان بأنها إيرادات مخصوصة. 

وظهـر فـي كـتاب الخـراج الـذي ألَّـفه قـدامـة بـن جـعفر أثـناء عـرضـه ارتـفاع الـسَّواد (قـوائـم 

الخــراج) عــن ســنة ۲۰٤هـ مــا يــؤكــد فــصل تــسجيل الــصدقــات عــن أمــوال الــسَّواد، 

حــيث ذكــر فــي بــيان جــمع أمــوال الــسَّواد: (فــذلــك ارتــفاع الــسَّواد، ســوى صــدقــات 

 . ۲البصرة) وبعدها عرض صدقات البصرة بشكل منفصل

وبـيَّن المـاوردي أنَّ أحـكام الشـرع تـقتضي تقسـيم ديـوان السـلطنة إلـى أربـعة أقـسام، 

 : ۳وهي

ما يختص بالجيش من إثبات وعطاء. !

ما يختص بالأعمال من رسوم وحقوق. !

ما يختص بالعمال من تقليد وعزل. !

ما يختص ببيت المال من دخل وخرج. !

وفـصَّل المـاوردي الـقسم الـرابـع بـأنَّـه كـل مـال اسـتحقه المسـلمون ولـم يـتعين مـالـكه مـنهم 

فـهو مـن حـقوق بـيت المـال، فـإن قُـبض صـار بـالـقبض مـضافًـا إلـى حـقوق بـيت المـال سـواءً 

١ - أبو يوسف، مرجع سابق، ص 80.
٢ - قدامة، قدامة بن جعفر، الخراج وصناعة الكتابة، دار الرشيد، 1981، ص 168-162.

٣ - الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 266.
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أُدخـل إلـى حـرزه أو لـم يـدخـل، لأن بـيت المـال عـبارة عـن الجـهة لا عـن المـكان، وكـل 

حــق وجــب صــرفــه فــي مــصالــح المســلمين فــهو حــق عــلى بــيت المــال، والأمــوال الــتي 

يسـتحقها المسـلمون تـنقسم إلـى ثـلاثـة أقـسام: فـيء وغـنيمة وصـدقـة، وأمـا الـصدقـة 

فهـي ضـربـان: صـدقـة مـال بـاطـن فـلا يـكون مـن حـقوق بـيت المـال لجـواز أن يـنفرد أربـابـه 

بـإخـراج زكـاتـه فـي أهـلها، والـضرب الـثانـي صـدقـة مـال ظـاهـر كـأعـشار الـزروع والـثمار 

وصـدقـات المـواشـي، فـعند أبـي حـنيفة أنـه مـن حـقوق بـيت المـال لأنـه يـجوز صـرفـه عـلى 

، وعــلى المــذهــب الــشافــعي لا  ۱رأي الإمــام واجــتهاده ولــم يــعينه فــي أهــل الــسُّهمان

يــكون مــن حــقوق بــيت المــال لأنــه مــعينّ الجــهات عــنده لا يــجوز صــرفــه عــلى غــير 

 . ۲جهاته

ويُـعدُّ بـذلـك نـظام الـزكـاة فـي الإسـلام أحـد مـوارد الـدولـة إلا أنَّ خـصوصـيته مـن حـيث 

المــوارد فــضلاً عــن المــصارف يــجعله نــظامًــا لــه كــينونــته المــميزة، كــما أنَّ هــذا الــنظام 

سـيظل قـائـمًا حـتى يـرث الله الأرض ومـا عـليها حـتى فـي حـال اكـتفاء المسـتحقين لـلزكـاة 

داخـل وخـارج الـبلاد، ممـا يسـتدعـي إحـداث مـنظومـة مسـتقلة تـديـر هـذا الـنظام مـن 

كـافـة جـوانـبه، وهـذا مـا ذهـب إلـيه مجـمع الـفقه الإسـلامـي الـدولـي فـي قـراره بـضرورة أن 

تـتمتع مـنظمة الـزكـاة بـاسـتقلال مـالـي وإداري عـن بـقية أجهـزة الـدولـة الأخـرى، مـع 

 . ۳خضوعها للإشراف والرقابة ضمانًا للشفافية ولتنفيذ ضوابط الإرشاد الإداري

همان: هم مصارف الزكاة الثمانية الواردة في سورة التوبة (آية رقم 60). ١ - أهل السُّ
٢ - الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 278-277.

٣ - مجــــمع الــــفقه الإســــلامــــي الــــدولــــي، قــــرار رقــــم 165(3/18) دورة المــــؤتــــمر الــــثامــــن عشــــر المــــنعقد 
بماليزيا، عام 2007م.
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وبـادرت الـعديـد مـن الـدول الإسـلامـية فـي الـعصور الحـديـثة إلـى إعـادة تشـريـع أنـظمة 

الـزكـاة ضـمن قـوانـينها بـعد أن انـدثـرت عـمليات تـولـيها لجـمع الـزكـاة وتـوزيـعها فـي 

الـعصور الـسابـقة ولـفترة طـويـلة مـن الـزمـن، فـأنـشأت بـعض الـدول الإسـلامـية مـنظمات 

زكـاة مسـتقلة عـن بـاقـي الجـهات الـرسـمية ضـمن قـوانـينها، وكـان الـقانـون الأردنـي سـبَّاقًـا 

فـي إصـدار قـانـون لـلزكـاة بـرقـم ۳٥ لـعام ۱۹٤٤ والـذي كـان مـن بـين نـصوصـه تـشكيل 

مجــلس إدارة لــصندوق الــزكــاة، والإشــراف عــلى جــوانــب صــرف أمــوال الــزكــاة، وقــد 

، وتــوالــت بــعد ذلــك إصــدار أنــظمة وقــوانــين خــاصــة  ۱اســتمر الــعمل بــه لــعدة ســنوات

بـإنـشاء صـناديـق ومـنظمات زكـاة بمـختلف أشـكالـها، ومـن أهـم مـنظمات الـزكـاة فـي 

الأدبيات المعاصرة الحديثة: 

بيت الزكاة - الكويت. !

منظمة الزكاة - ماليزيا. !

هيئة الزكاة - باكستان. !

هيئة الزكاة والضرائب والجمارك - السعودية. !

وتظهـر اسـتقلالـية مـنظمة الـزكـاة فـي الـدولـة مـن خـلال سـنِّها بـقوانـين رسـمية منخـرطـة 

مـع قـوانـين الـدولـة نـفسها ممـا يكسـبها وتشـريـعاتـها قـوةً ضـمن الـدولـة نـفسها وبـغض 

الـنظر فـيما إذا كـان جـمع الـزكـاة يـتم بـقوة الـقانـون أو طـواعـية حسـب مـا سـيتم بـيانـه فـي 

مـعيار جـمع الـزكـاة، فبمجـرد المـوافـقة عـلى إنـشاء مـنظمة لـلزكـاة داخـل الـدولـة لا بُـدَّ مـن 

اسـتصدار قـوانـين رسـمية خـاصـة بـها، ممـا يـضمن اسـتقلالـيتها واسـتقلالـية السـلطات 

١ - العمر، إدارة منظمة الزكاة، مرجع سابق، ص 21.
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المخـتصة فـي تفسـير نـصوص قـوانـينها وإصـدار الـتعليمات والمـلاحـق الـلازمـة لـها، والـتي 

سـتتغير بمـا يـتلاءم مـع المـعطيات المحـيطة وبمـا لا يـتعارض مـع مـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية 

وأحـكامـها عـامـة ومـنهج الـزكـاة خـاصـة، وعـلى سـبيل المـثال: صـدر تشـريـع الـزكـاة فـي 

 . ۱ماليزيا بقانون فيدرالي، وفي السعودية بمرسوم ملكي، وفي البحرين بمرسوم قانون

إنَّ اسـتقلالـية مـنظمة الـزكـاة لا يـعني الـعمل عـلى تحـقيق أهـداف المـنظمة بـشكل فـردي 

وبمـعزل عـن أهـداف الـدولـة الاقـتصاديـة أو الاجـتماعـية أو حـتى السـياسـية، إذ لا بُـدَّ مـن 

الانخـراط مـع بـاقـي مـؤسـساتـها والـعمل بـشكل مـتكامـل مـعها بمـا يـحقق اسـتقرار الـدولـة 

وتـطورهـا وأهـدافـها، فـعلى سـبيل المـثال: تـخضع مـنظمة الـزكـاة إلـى الـرقـابـة الـدوريـة 

المسـتمرة مـن قـبل أجهـزة الـرقـابـة والـتفتيش الحـكومـية، وتـتمتع بحـمايـة أمـوالـها الـعامـة؛ 

ممـا يـعفيها مـن الـضرائـب والـرسـوم والـطوابـع الحـكومـية عـلى اخـتلاف أشـكالـها، ويـرتـفع 

مســــتوى الــــترابــــط والتنســــيق مــــع وزارة الخــــزانــــة ومــــؤســــسات الــــتنمية والــــشؤون 

الاجتماعية. 

وتــلجأ بــعض الــدول إلــى خــصخصة الــزكــاة عــن طــريــق مــنح شــركــات ذات مــلكيات 

خـاصـة تـراخـيص لـتنظيم الـزكـاة فـي الـدولـة وتـثقيف المجـتمع بمـاهـية الـزكـاة وجـمع الـزكـاة 

ثـم تسـليم هـذه الأمـوال إلـى الـدولـة لـتحصل بـذلـك عـلى نـصيبها بـاعـتبار أنـها مـن فـئة 

الـعامـلين عـليها، وتـقوم الـدولـة بـعد ذلـك بـصرف الـزكـاة عـلى مسـتحقيها، وقـد تـولـي 

الـدولـة تـلك الشـركـات مـسؤولـية الـصرف عـلى المسـتحقين أيـضًا، كمجـلس الـشؤون 

١ - الـعمر، فـؤاد عـبد الله، دراسـة مـقارنـة لـنظم الـزكـاة ونـماذج لإلـزامـية دفـعها لـلدولـة، بـحث مـقدم فـي 
وقــائــع المــؤتــمر الــثالــث لــلزكــاة المــنعقد فــي كــوالالمــبور بــمالــيزيــا - الــندوة رقــم (22) عــام 1990، المعهــد 

الإسلامي للبحوث والتدريب، ط2، 2001، ص 73.
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، ومـثل  ۱الإسـلامـية بـولايـة سـلانجـور والـذي يـعرف بـاسـم مـنظمة الـزكـاة بـولايـة سـلانجـور

هـــذه الآلـــية (الخـــصخصة) لا تـــعني بـــالـــضرورة عـــدم اســـتقلالـــية المـــنظمة بـــل إن 

الاستقلالية هي أحد أهم مقومات نجاح منظومة الزكاة. 

تـقتضي اسـتقلالـية مـنظمة الـزكـاة خـضوعـها وتـبعيتها المـباشـرة غـالـبًا لإشـراف وزارة 

الخـزانـة أو وزارة الأوقـاف والـشؤون الاجـتماعـية، ويـبدو أنَّ هـذا الاخـتلاف فـي الـتبعية 

مــرده الاخــتلاف فــي اعــتبار الــزكــاة حــقٌ لــلفقراء يــتوجــب جــمعه مــن الأغــنياء أم هــي 

عـبادة مـحضة، ممـا يـفضل الـتمييز بـين جـمع الـزكـاة بـقوة الـقانـون لـتتبع المـنظمة حـينها 

لإشــراف الهــيئات المــالــية، وبــين طــواعــية دفــع الــزكــاة لــتتبع المــنظمة حــينها لإشــراف 

الهـيئات الـديـنية والـشؤون الاجـتماعـية، وهـذا مـا سـيتم بـيانـه لاحـقاً ضـمن مـعيار جـمع 

أموال الزكاة. 

ثانيًا - نص المعيار: 

يـقابـل مـفهوم اسـتقلالـية مـنظمة الـزكـاة اسـتقلالـية الـوحـدة الاقـتصاديـة عـلى المسـتوى 

الجــزئــي، حــيث يــنص المــعيار عــلى فــصل مــنظمة الــزكــاة عــن بــاقــي الهــيئات المــالــية 

والإداريــة الأخــرى فــي الــدولــة، ممــا يــجعلها كــيان ذو ســلطة قــانــونــية خــاصــة تــنبع 

تشريعاتها من منهج الزكاة. 

هدف المعيار: 

يهدف المعيار إلى: 

١ - فــــطيمة، حــــاجــــي، دور مــــنظمة الــــزكــــاة فــــي مــــكافــــحة الــــفقر، مــــقالــــة مــــنشورة فــــي مجــــلة الاقــــتصاد 
الإسلامي العالمية، العدد (37) - يونيو 2015، ص 29.
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بــيان ضــرورة اســتقلالــية مــنظمة الــزكــاة عــن بــاقــي الهــيئات الحــكومــية فــي !

الدولة. 

ضـرورة تـدعـيم قـوة المـنظمة بـاسـتصدار قـوانـين ومـراسـيم تحـدد صـلاحـياتـها !

وأطر عملها. 

نطاق المعيار: 

يـتضمن المـعيار الـبحث فـي اسـتقلالـية مـنظمة الـزكـاة فـي الـدولـة الـتي تهـدف إلـى جـمع 

الـزكـاة وصـرفـها عـلى مسـتحقيها، بـغض الـنظر عـن آلـية جـمع الـزكـاة طـواعـيةً أو إلـزامًـا أو 

ة مـن قـبل الـدولـة أو مـن قـبل  حـتى مـن خـلال شـركـات ذات مـلكيات خـاصـة مـفوضَـّ

الدولة نفسها. 

متطلبات المعيار: 

يُـعدُّ المـتطلب الأسـاسـي مـن المـعيار إظـهار اسـتقلالـية مـنظمة الـزكـاة عـن بـاقـي الهـيئات 

الــعامــلة فــي الــدولــة، وتســتمد هــذه المــنظمة اســتقلالــيتها مــن خــلال تحــقيقها لأهــم 

المتطلبات الفرعية الآتية: 

يــفرض المــعيار عــلى الــدولــة اســتصدار قــوانــين ومــراســيم تــنظيمية فــي تشــريــعات -

مـنظمة الـزكـاة ممـا يكسـبها الـقوة والسـلطة فـي شـخصيتها الـقانـونـية المسـتقلة، كـما 

تـتضمن التشـريـعات اسـتقلالـية السـلطات المخـتصة الـتابـعة لـلمنظمة فـي تفسـير 

الـنصوص الـقانـونـية وإصـدار الـتعليمات والمـلاحـق الـلازمـة بمـا يـتلاءم مـع تحـقيق 

أهـدافـها وبمـا لا يـتعارض مـع مـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية وأحـكامـها وبـخاصـة مـنهج 

الزكاة. 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

تسـتوجـب الاسـتقلالـية إيـجاد مـقومـات أسـاسـية لإنجـاح عـمل المـنظمة مـن كـوادر -

بشـريـة وأنـظمة مـحاسـبية وأجهـزة رقـابـية وسـياسـات ونـظم ولـوائـح مسـتقلة، كـما 

تـفرض عـلى الـدولـة مـنح المـنظمة مـزايـا الهـيئات الحـكومـية كـالإعـفاء مـن الـضرائـب 

والرسوم وما إلى ذلك. 

يـفرض المـعيار عـلى الـدولـة حـمايـة أمـوال المـنظمة بمـا يـضمن اسـتقلالـيتها عـن أمـوال -

الهـيئات المـالـية الأخـرى فـي الـدولـة، عـلى أن تمـنح المـنظمة صـلاحـيات مـطلقة فـي 

التصرف بأموالها حسب القوانين الناظمة لها. 

يـفرض المـعيار عـلى المـنظمة الانخـراط مـع بـاقـي الهـيئات الـعامـلة فـي الـدولـة والـعمل -

مـعها بـانـسجام لـتحقيق أهـداف الـدولـة الاقـتصاديـة والاجـتماعـية والسـياسـية، دون 

الخروج عن الغرض الأساسي لها. 

يــفرض المــعيار عــلى المــنظمة ألا يــكون الانخــراط والتنســيق مــع بــاقــي الهــيئات -

الـعامـلة فـي الـدولـة وسـيلة لخـرق سـريـة المـعلومـات والـبيانـات الـتي تمـتلكها المـنظمة، 

فـلا تـكون مـطية لـلدوائـر المـالـية والـضريـبية، وهـذا يـتطلب إصـدار سـياسـات تـنظم 

السرية الزكوية أسوة بالسرية المصرفية التي تتمتع بها المنظمات المصرفية. 

تتحـدَّد تـبعية المـنظمة فـي الـدولـة تـبعًا لآلـية عـملها فـي جـمع الـزكـاة والـذي سـيتم -

بيانه لاحقًا ضمن معيار جمع أموال الزكاة. 

متطلبات الإفصاح: 

يـتطلب المـعيار مـن المـنظمة الإفـصاح بـشكل أسـاسـي عـن تمـتعها بـالاسـتقلالـية الـتامـة بمـا 

لا يعيق تحقيق أهدافها، وتكون متطلبات الإفصاح الفرعية كالآتي: 
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الإفصاح عن مختلف القوانين والمراسيم الصادرة من الدولة لإنشاء المنظمة. ۱.

الإفــصاح عــن مــختلف المــعوقــات الــتي قــد تحــد مــن اســتقلالــية المــنظمة أو تــقلل ۲.

منها. 

وتُـعدُّ كـامـل هـذه الإفـصاحـات جـزءًا لا يتجـزأ مـن مـتطلبات الـعرض والإفـصاح الـلازمـة 

عند عرض القوائم والموازنات الخاصة بالمنظمة. 
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٣- معيار المركزية 

يُـقصد بـالمـركـزيـة؛ مـركـزيـة مـأسـسة الـزكـاة فـي أنـحاء الـدولـة الـواحـدة، حـيث تتَّحـد 

جـهود كـافـة الهـيئات والجـمعيات والـلجان ضـمن مـنظمة زكـاة واحـدة تـتولـى إدارتـها 

بـالـكامـل، وتـنصبُّ فـيها كـافـة المـوارد الـزكـويـة إضـافـة إلـى كـافـة الـبيانـات والمـعلومـات، 

كـما يـنقسم عـمل المـنظمة نـفسه الـذي يـنحصر بـوظـيفتي الجـمع والـتوزيـع لـيُحكم 

بشكل مركزي عبر إدارته فيتم الجمع والتوزيع تحت مظلة الإدارة المركزية. 

أولاً - المناقشة والتحليل: 

تــدلُّ الــنصوص الشــرعــية الــوارد ذكــرهــا ســابــقًا أنَّ الــزكــاة كــانــت تــدار مــن قــبل جــهة 

واحــدة، حــيث كــان رســول الله صــلى الله عــليه وســلم بــاعــتباره الــقائــد الأول لــلدولــة 

الإسـلامـية يـعيِّن الـسعاة عـلى أنـحاء الـدولـة الإسـلامـية لجـمع الـزكـاة وتـوزيـعها وهـذا مـا 

سـار عـليه الخـلفاء الـراشـديـن بـعده، وتتجـلى المـركـزيـة بـشكل واضـح فـي عهـد الخـليفة 

عـمر بـن عـبد الـعزيـز فـغالـب الآثـار تـذكـر كـيف أنَّ الخـليفة كـان يـخاطـب ولاتـه فـي أمـور 

الـزكـاة أو كـيف ولاتـه يـرسـلون لـه يـسألـوه فـي أمـر يـخصها لـيكون الـقرار مـركـزيـًا تـوقـيفيًا 

من قبل الخليفة نفسه. 

ونـصح الـقاضـي أبـو يـوسـف خـليفة المسـلمين هـارون الـرشـيد بـقولـه: ومُـر يـا أمـير المـؤمـنين 

ـه جــميع الــصدقــات فــي الــبلدان، ومــره فــليوجــه فــيها أقــوامًــا  بــاخــتيار رجــل أمــين فــولِـّ

يـرتـضيهم يجـمعون إلـيه صـدقـات الـبلدان، فـإذا جُـمعت إلـيه أمـرتـه فـيها بمـا أمـر الله جـل 

، وهذه إشارة واضحة أنَّ منظمة الزكاة يتولى إدارتها جهة واحدة مركزية.  ۱ثناؤه به

١ - أبو يوسف، مرجع سابق، ص 80.
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إنَّ عـدم فـرض قـوانـين مـلزمـة بجـمع الـزكـاة أو حـتى دعـم الـدولـة لجـهة واحـدة تـديـر أمـوال 

الــزكــاة أدَّى بــالمجــتمعات الإســلامــية المــتعددة إلــى ابــتكار أســالــيب مــتنوعــة لــتحصيل 

الـزكـاة وتـوزيـعها فـي مـصارفـها الشـرعـية، ويمـكن تـصنيف هـذه الأسـالـيب فـي ثـلاثـة 

 : ۱أشكال حسب نوع المؤسسات التي تقوم بعملية التحصيل والتوزيع

الجـمعيات الخـيريـة الـتي يـقوم الأفـراد بـتكويـنها بـصورة طـوعـية، وهـي منتشـرة !

فـي بـلدان ومـجتمعات إسـلامـية كـثيرة، وقـد تشُـرف عـليها الـدولـة مـن خـلال 

إشرافها العام على الجمعيات الخيرية. 

الهـيئات شـبه الحـكومـية الـتي تـخصص جـزءًا مـن جـهودهـا لجـمع الـزكـاة مـن !

الناس من أجل توزيعها على مستحقيها. 

أجهـزة حـكومـية ذات اسـتقلال مـالـي وشـخصية اعـتباريـة تـتمتع بـقدر يـزيـد أو !

يـنقص مـن الاسـتقلال الإداري مـن أجـل قـبول الـزكـوات الـتي يـدفـعها الأفـراد 

دون إلزام من قبل الدولة وتوزيعها على مستحقيها. 

وفـصَّل الـدكـتور الـقحف فـي هـذه الأسـالـيب مـبينًا آلـية عـمل كـل مـنها والمـزايـا والمـساوئ 

الملاحظة عليها في ظلِّ امتهانها للعمل. 

إنَّ هــذه الأســالــيب المــتعددة فــي إدارة جــمع الــزكــاة وتحــصيلها ضــمن حــدود الــدولــة 

الـواحـدة يـنافـي مـا دلَـّت عـليه الـسُّنة الـفعلية والـقولـية لـرسـول الله صـلى الله عـليه وسـلَّم 

وعـمل الخـلفاء والـصحابـة، كـما يـنافـي المـبدأ الإسـلامـي الـداعـي إلـى الـتوحـد والتجـمع 

١ - قــحف، مــنذر، الــنماذج المــؤســسية الــتطبيقية لــتحصيل الــزكــاة وتــوزيــعها فــي الــبلدان والمــجتمعات 
الإسـلامـية، بـحث مـقدم فـي وقـائـع المـؤتـمر الـثالـث لـلزكـاة المـنعقد فـي كـوالالمـبور بـمالـيزيـا - الـندوة رقـم 

(22) عام 1990، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، ط2، 2001، ص 85.
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قُـوا ۚ [آل عـمران: ۱۰۳]،  ِ Ðَـِيعًا وَلاَ تَـفَرَّ المـتمثِّل بـقولـه تـعالـى: وَاعْـتَصِمُوا بِـحَبْلِ االلهَّ

خـصوصـًا أنَّ أهـداف هـذه الأسـالـيب المـتنوعـة لـلمؤسـسات تـرمـي إلـى مـقصد ديـني 

واحـد ولا تـوجـد غـايـات خـاصـة أو شـخصية تـطغى عـلى طـابـعها الـتأسـيسي، حـيث إنَّ 

الـغرض المـرجـو مـن تـأسـيسها هـو عـمل دعـوي ذو أهـداف اجـتماعـية يسـتشعر مـعظمه 

أحوال الناس المحتاجة للقمة العيش. 

إنَّ تـوحـيد الجـهود بمـركـزيـة واحـدة لـلمنظمة سـيؤدي حـُكمًا إلـى إعـداد قـاعـدة بـيانـات 

واحـدة ضخـمة عـلى مسـتويـي الجـمع والـتوزيـع، إضـافـة إلـى تـنظيم الـزكـاة بـعيدًا عـن 

المـنافـسة الـتي تهـدر الـطاقـات فـي سـبيل اسـتقطاب أمـوال الـزكـاة، ممـا يـزيـد مـن فـاعـلية 

المنظمة خصوصًا في ظلِّ التطور التقني الحديث. 

يــنقسم عــمل المــنظمة فــي وظــيفتين رئيســيتين هــما: الجــمع والــتوزيــع، ولا يشــترط 

تمـركـزهـما بـناءً عـلى مـركـزيـة إدارة المـنظمة فـقد تـفوِّض الإدارة فـروعـها الـتابـعة لـها فـي 

أداء أيـًّا مـنهما عـلى أن تـبقى مـركـزيـة الإدارة حـاضـرة فـي الـتوجـيه واتـخاذ الـقرارات 

وتـنحصر لـديـها كـافـة الـبيانـات والمـعلومـات الـراجـعة عـلى اعـتبارهـا المـرجـعية الأولـى مـن 

خلال قاعدة بياناتها المركزية. 

ويـعزى تـفويـض الإدارة الـتام المسـبق لـفروعـها إلـى الـبعد الجـغرافـي لـلمناطـق الـتي تجُـمع 

أو تُـوزَّع فـيها الـزكـاة وهـذا مـا فـضَّله الـدكـتور الـعمر قـبل أكـثر مـن عشـريـن عـامًـا حـرصًـا 

، إلا أنَّ الـتطور الـتقني الحـديـث سـاهـم كـثيرًا فـي تـذلـيل  ۱مـنه عـلى تـخفيض الـنفقات

مـثل هـذه الـعقبات فـقد تـتم عـملية جـمع أمـوال الـزكـاة الـنقديـة بـإيـداعـها مـن قـبل 

١ - العمر، إدارة منظمة الزكاة، مرجع سابق، ص 31.
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المـكلَّفين بـأداء الـزكـاة مـباشـرة عـبر الحـسابـات المـصرفـية المـوحـدة لمـنظمة الـزكـاة، كـما تـتم 

عـملية تـوزيـع أمـوال الـزكـاة الـنقديـة بـسهولـة كـبيرة عـبر إيـداعـها فـي الحـسابـات المـصرفـية 

لمسـتحقيها، وهـذا الأمـر يـساهـم كـثيرًا بـدوره فـي الحـد مـن مـخاطـر الجـمع والـتوزيـع 

المـتنوعـة (كـالسـرقـة والـضياع ... إلـخ)، كـما يـساهـم فـي سـرعـة الأداء ودقـة الـعمليات 

وتقليل النفقات بشكل كبير وفوائد كثيرة إلى جانب ذلك. 

يـنحصر عـمل المـصارف بتسهـيل حـركـة الأمـوال الـزكـويـة المـتمثلة بـالـنقود فـي حـين أنَّ 

الأمـوال الـزكـويـة الـعينية (كـالأنـعام والـزروع والـثمار) يخـرج عـن عـملها، وهـذا مـا قـد 

يـعيق نـقل هـذه الأمـوال إلـى مـنظمة الـزكـاة المـركـزيـة عـند تجـميعها ثـمَّ إعـادة نـقلها إلـى 

مسـتحقيها عـند تـوزيـعها خـصوصـًا بـوجـود أعـيان تحـتاج إلـى عـنايـة كـبيرة لـدى الـنقل 

ممــا يــعرضــها لمخــاطــر الــتلف أو بــحاجــة إلــى وســائــل تخــزيــن محــددة، فــتزداد المخــاطــر 

والأعــباء، وفــي هــذه الحــالــة يــنبغي عــلى المــنظمة تــفويــض فــروعــها لــيصبح الجــمع 

والـتوزيـع لا مـركـزيـًا مـن خـلالـها، مـع ضـرورة انـضباطـهما بـضوابـط إدارة المـنظمة المـركـزيـة 

وبمعرفتها الكاملة ليبقى الإشراف والتوجيه مركزيًا. 

تـُعدُّ الـثقة والـسمعة الحـسنة لـلمنظمة رأسـمالـها الـذي تـعوِّل عـليه اسـتمراريـتها وتـطور 

نجـاحـها ممـا يسـتوجـب عـلى المـنظمة الـتركـيز عـليه، فـقد يـعزى السـبب الـرئيسـي مـن 

تسـرب جـزء كـبير مـن الـزكـاة خـارج مـنظمات الـزكـاة - خـصوصًـا مـن الحـريـصين عـلى 

أداء زكــاتــهم - فــي انــعدام الــثقة مــعها، وهــنا يــبرز الــدور الأكــبر لــلفروع الــتابــعة 

لـــلمنظمة المـــتمثلة بـــالجـــمعيات والـــلجان الـــشعبية بـــزرع الـــثقة فـــي نـــفوس كـــلاً مـــن 

المــكلَّفين بــأداء الــزكــاة والمســتحقين تجــاه المــنظمة، كــما أنــها ســتساهــم بنشــر الــوعــي 
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الــديــني والمجــتمعي عــلى نــطاق واســع، وبــالــتالــي رفــع مســتوى حــصيلة الــزكــاة، كــما 

تـسعى هـذه الـفروع بـالـتعرف عـلى المسـتحقين المحـتاجـين فـعلاً والاسـتجابـة لحـاجـاتـهم 

بصورة أفضل وأسرع، وبالتالي زيادة الثقة بالمنظمة. 

ثانيًا - نص المعيار: 

يـنص المـعيار عـلى اعـتبار مـنظمة الـزكـاة المـرجـعية المـوحـدة ضـمن حـدود الـدولـة الـواحـدة 

والـتي تـنضبط فـيها فـريـضة الـزكـاة فـتتوحـد مـعايـيرهـا وقـوانـينها، وتـتوحـد مـن خـلالـها 

جـهود المـؤسـسات الـفرعـية المـتمثلة بـالجـمعيات والـلجان الـشعبية ومـا إلـى ذلـك، وتـقوم 

هـذه المـنظمة بـصفتها المـرجـعية الأولـى فـي الـدولـة بمـهام جـمع وتـوزيـع الـزكـاة بـصفة 

مـركـزيـة أو قـد تـوكـل بـعضها إلـى فـروعـها المنتشـرة داخـل الـدولـة لـيتم الجـمع أو الـتوزيـع 

بصفة لا مركزية في ظلِّ إدارتها المركزية. 

هدف المعيار: 

يهـدف المـعيار بـشكل أسـاسـي إلـى بـيان أهـمية تـوحـيد جـهود جـمع الـزكـاة وتـوزيـعها 

ضـمن مـنظمة واحـدة ضـمن حـدود الـدولـة، كـما يهـدف إلـى بـيان مـهام الـفروع المـتمثلة 

بــالجــمعيات والــلجان الــشعبية ومــا إلــى ذلــك، ويــأتــي تحــقيق هــذا الهــدف مــن خــلال 

تحقيق الأهداف الفرعية الآتية: 

حــصر جــميع الهــيئات (كــالجــمعيات والــلجان الــشعبية ومــا إلــى ذلــك) الــتي -

تهـدف إلـى تحـقيق أغـراض الـزكـاة، وجـمع جـهودهـا فـي جـهاز تـنظيمي واحـد يُـعدُّ 

المرجعية الأولى في ضبط فريضة الزكاة ضمن حدود الدولة. 

إعداد قاعدة بيانات موحدة تُعدُّ المرجع لكافة الفروع بما فيها الإدارة الرئيسية. -
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تحـديـد وتـوزيـع المـهام عـلى الـفروع بمـا يـضمن إشـراكـهم فـي أعـمال المـنظمة وبمـا -

يضمن انضباط معايير منظمة الزكاة. 

نطاق المعيار: 

يــشمل المــعيار مــختلف الهــيئات المحــلية الــعامــلة ضــمن حــدود الــدولــة الــواحــدة مــن 

جــمعيات ولجــان شــعبية ومــا إلــى ذلــك، والــتي تهــدف مــن تــأســيسها جــمع الــزكــاة 

وتوزيعها على مستحقيها. 

ويخــرج عــن نــطاق هــذا المــعيار أيــة هــيئات وجــمعيات خــيريــة تــقوم بجــمع تــبرعــات 

متنوعة لأغراض غير الزكاة. 

متطلبات المعيار: 

يـفرض المـعيار تـوحـيد جـهود الهـيئات المحـلية الـعامـلة ضـمن حـدود الـدولـة الـواحـدة 

والـتي تجـعل مـن تحـقيق أغـراض الـزكـاة هـدفـًا لـها؛ حـيث إنَّ الأصـل فـي فـريـضة الـزكـاة أن 

تـدار مـن قـبل جـهة واحـدة، فـتُعدُّ بـذلـك مـنظمة الـزكـاة المـرجـعية الأولـى والـوحـيدة 

ضـمن حـدود الـدولـة، لـتنضبط مـن خـلالـها فـريـضة الـزكـاة وبمـا يـحقق نجـاح المـنظمة، 

ويأتي هذا المتطلب من خلال تحقيق أهم المتطلبات الفرعية الآتية: 

حـصر جـميع الأسـالـيب المـتنوعـة الـتي تـسعى لـتحقيق أغـراض الـزكـاة مـن هـيئات -

وجمعيات ولجان شعبية وما إلى ذلك. 

يــفرض المــعيار تــوحــيد جــهود هــذه الهــيئات وبــوتــقتها فــي مــنظمة واحــدة تُــعدُّ -

المـرجـعية الـوحـيدة الـتي يـتم مـن خـلالـها إدارة فـريـضة الـزكـاة بـشكل مـركـزي ضـمن 

حدود الدولة. 
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الاسـتفادة مـن جـهود تـلك الهـيئات وتـنظيمها بـضوابـط مـنظمة الـزكـاة بمـا يـرفـع مـن -

مسـتوى الأداء وتـخفيض الأعـباء والحـد مـن المـنافـسات الـتي تهـدر الـطاقـات فـي 

استقطاب أموال الزكاة. 

يـسعى المـعيار إلـى اسـتغلال الـتطور الـتقني بمـختلف وسـائـله وأشـكالـه فـي عـمليتي -

جـمع الـزكـاة وتـوزيـعها عـلى مسـتحقيها بـشكل رئيسـي بمـا يـضمن فـاعـلية الأداء، 

فـمثلاً يـتم فـتح حـسابـات مـصرفـية مـوحـدة لـلمنظمة يـتم مـن خـلالـها اسـتقطاب 

إيـداعـات أمـوال الـزكـاة الـنقديـة، كـما يـتم مـن خـلال قـاعـدة الـبيانـات الـتي تـشمل 

مـــعلومـــات مســـتحقي الـــزكـــاة فـــتح حـــسابـــات مـــصرفـــية خـــاصـــة بـــهم، وإجـــراء 

الـتحويـلات المـصرفـية الـدوريـة لـهم وهـو مـا سـيتم تـناولـه بـشكل أوسـع ضـمن مـعيار 

توزيع أموال الزكاة. 

وضـع ضـوابـط نـابـعة مـن بـيئة المـنظمة وفـروعـها المنتشـرة فـي كـافـة المـناطـق الجـغرافـية -

ضــمن حــدود الــدولــة، بــحيث يــتم مــن خــلالــها تحــديــد الســياســات والإجــراءات 

اللازمة لعمليتي جمع الزكاة وتوزيعها، والتي أهمها: 

تحـديـد الاسـتثناءات المـسموحـة لجـمع أمـوال الـزكـاة الـنقديـة وتـوزيـعها عـبر !

فــروع المــنظمة، عــلى أنَّ المــعيار يــفضِّل عــدم وجــود أيــة اســتثناءات فــي ظــل 

الـتطور الـتقني الـذي يـسمح بـإجـراءات الـتحويـلات الـنقديـة إيـداعًـا أو صـرفًـا 

في أغلب المناطق. 
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تحـديـد آلـية جـمع واسـتلام أمـوال الـزكـاة الـعينية مـن خـلال الـفروع حـيث إنَّ !

الأصــل لهــذه الأمــوال أن تــكون مــركــزيــة الجــمع لــدى الــفروع مــع الإشــراف 

المركزي من قبل المنظمة نفسها. 

تحـديـد المـقومـات الأسـاسـية الـلازم تـوفـرهـا عـند اسـتلام وتخـزيـن أمـوال الـزكـاة !

الـــعينية لـــدى كـــل فـــرع عـــلى حـــدة، بمـــا يـــضمن الحـــفاظ عـــلى جـــودة هـــذه 

الأموال. 

تحــديــد نــوعــية مــختلف أمــوال الــزكــاة الــعينية الــواجــب إرســالــها إلــى الإدارة !

المــركــزيــة لــغايــة مــعالجــتها وتــوزيــعها (كــالــقمح) وتحــديــد آلــيات الــنقل بمــا 

يضمن جودتها. 

تحـديـد أمـوال الـزكـاة الـعينية والمـقاديـر المـسموح بـتوزيـعها مـن خـلال الـفروع مـع !

تحديد ضوابط وآليات التوزيع. 

تحـديـد المـهام والأعـمال الـثانـويـة الـتي يـنبغي عـلى الـفروع الـقيام بـها والـتي لا تـقل -

أهـمية عـن مـهامـها الأسـاسـية المـتمثلة بـالجـمع والـتوزيـع، وتـنبع أهـميتها مـن كـونـها 

مـهام تـكميلية لاحـقة وسـابـقة لـلمهام الأسـاسـية، ومـن أهـم المـهام الـواجـب تـولـيها 

من قبل الفروع: 

مـقابـلة أصـحاب الأمـوال (المـكلَّفين بـدفـع الـزكـاة) والـتوعـية والإرشـاد بـأهـمية !

الفريضة على المستوى الفردي والاجتماعي. 

الــعمل عــلى تــعزيــز الــثقة بــدور مــنظمة الــزكــاة فــي إدارة أمــوال الــزكــاة عــلى !

اعتبار أنَّ إنشاء منظمة هو الأصل في هذه الفريضة. 
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جـمع الـبيانـات الـلازمـة عـن كـافـة أمـوال الـزكـاة المحـيطة بـبيئة كـل فـرع وإجـراء !

الاسـتقصاءات الأسـاسـية المـساعـدة فـي إجـراء المـوازنـات الـتقديـريـة حسـب مـا 

سيتم بيانه في معيار الموازنة. 

جـمع الـبيانـات الـلازمـة عـن المسـتحقين وفـهم مـتطلباتـهم الأسـاسـية وتـزويـدهـا !

للمنظمة بأسرع وقت ممكن. 

المــساهــمة فــي تــوعــية المســتحقين (الــفقراء والمــساكــين خــصوصًــا) بــترشــيد !

الاسـتهلاك بمـا يـساعـد عـلى تـلبية احـتياجـاتـهم الأسـاسـية، وبـالـتالـي تـخفيف 

الضغط عن المنظمة. 

المـساهـمة فـي إجـراء الـدراسـات الإحـصائـية لأهـميتها فـي عـملية تـنظيم قـاعـدة !

البيانات الموحدة. 

متطلبات الإفصاح: 

يـتطلب المـعيار مـن المـنظمة الإفـصاح بـشكل أسـاسـي عـن مـدى وجـود مـرجـعية مـوحـدة 

تــسعى لــتحقيق أغــراض الــزكــاة مــن خــلال فــروعــها المنتشــرة ضــمن حــدود الــدولــة، 

ويتفرع عن هذا الإفصاح الإفصاحات الفرعية كالآتي: 

الإفـصاح عـن مـختلف الـفروع المنتشـرة ضـمن حـدود الـدولـة (أعـدادهـا، المـناطـق ۱.

التي تغطيها، ...  إلخ) التي تتبع مباشرة لإدارة منظمة الزكاة الموحدة. 

الإفـصاح عـن أهـم الهـيئات الـعامـلة ضـمن حـدود الـدولـة والـتي تـسعى لـتحقيق ۲.

أغـراض الـزكـاة وتـرفـض ضـم جـهودهـا إلـى مـنظمة الـزكـاة، وبـيان الأسـباب الـداعـية 

إلى ذلك. 
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الإفــصاح عــن مــدى اســتغلال الــتطور الــتقني المــتاح وبــيان المــعوقــات الــتي تمــنع ۳.

استغلاله حال وجوده. 

الإفصاح عن أهم الأعمال الموكلة للفروع. ٤.

وتُـعدُّ كـامـل هـذه الإفـصاحـات جـزءًا لا يتجـزأ مـن مـتطلبات الـعرض والإفـصاح الـلازمـة 

عند عرض القوائم والموازنات الخاصة بالمنظمة. 
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٤- معيار جمع أموال الزكاة 

تـأتـي عـملية جـمع أمـوال الـزكـاة فـي أوائـل المـراحـل الـعملية لمـنظمة الـزكـاة، حـيث تُـعدُّ 

عـملية الجـمع الـوظـيفة الـرئيسـية الأولـى لـلمنظمة، وتـأخـذ آلـية الجـمع طـريـقتين: إمـا 

بـقوة الـقانـون بـشكل إجـباري (إلـزامًـا)، وذلـك بـفرض قـانـون رسـمي يَـصدر مـن الـدولـة 

يُـلزم أفـراد المجـتمع بـدفـع أمـوال الـزكـاة إلـى المـنظمة، أو اخـتياريـًا (طـواعـيةً) حـيث يُـترك 

لـلأفـراد والمـساهـمين فـي الـوحـدات الاقـتصاديـة خـيار أداء فـريـضتهم بمـحض إرادتـهم، 

ويــكمن دور المــنظمة حــينها بــالمــساعــدة فــي تــوزيــع الــزكــاة عــلى مســتحقيها حســب 

خبرتها التنظيمية. 

أولاً - المناقشة والتحليل: 

أجـاب الـقاضـي أبـو يـوسـف عـن سـؤال أمـير المـؤمـنين هـارون الـرشـيد فـي كـتابـه الخـراج 

المـتعلق بمـوضـوع الـصدقـات: مُـر يـا أمـير المـؤمـنين الـعامـلين عـليها بـأخـذ الحـق وإعـطائـه مـن 

وجـب لـه وعـليه، والـعمل فـي ذلـك بمـا سـنَّه رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلَّم ثـم الخـلفاء 

مــن بــعده، ...، ومـُـر بــاخــتيار رجــل أمــين ثــقة عــفيف نــاصــح مــأمــون عــليك وعــلى 

ـه جــميع الــصدقــات فــي الــبلدان، ومــره فــليوجــه فــيها أقــوامًــا يــرتــضيهم  رعــيتك فــولِـّ

ويــسأل عــن مــذاهــبهم وطــرائــقهم وأمــانــاتــهم يجــمعون إلــيه صــدقــات الــبلدان، فــإذا 

 . ۱جُمعت إليه أمرته فيها بما أمر الله جلَّ ثناؤه به

وهـذا يـدل عـلى إلـزامـية جـمع الـزكـاة ولجـميع الأمـوال وهـذا مـن فـعل رسـول الله صـلى 

الله عـليه وسـلَّم والخـلفاء مـن بـعده. وقـد بـيَّن الـقرضـاوي أنَّ الـواجـب عـلى الحـكومـة 

١ - أبو يوسف، مرجع سابق، ص 80-76.
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المســلمة - مــتى وُجــدت - أن تــتولــى أمــر الــزكــاة تحــصيلاً وتــوزيــعًا وأنَّــه الأصــل فــي 

فريضة الزكاة، وإنَّ أهم ما استدل به حول ذلك: 

دَقَـاتُ… [الـتوبـة: ٦۰]، - قـال الإمـام الـرازي فـي تفسـيره لـقولـه تـعالـى: إِنّـَمَا الـصَّ
دلَـّـت عــلى أنَّ هــذه الــزكــاة يــتولــى أخــذهــا وتــفريــقها الإمــام ومــن يــلي مــن قــبله، 

والدليل عليه: أنَّ الله تعالى جعل للعاملين سهمًا فيها. 

- ْ ِ̈ قـال المحـقق الحـنفي كـمال الـديـن بـن الـهمام: إنَّ ظـاهـر قـولـه تـعالـى: خـُذْ مِـنْ أمَْـوَالِ

صَـدَقَـةً [الــتوبــة: ۱۰۳]، يــوجــب حــق أخــذ الــزكــاة مــطلقًا لــلإمــام (يــعني: فــي 
الأمــوال الــظاهــرة والــباطــنة)، وعــلى هــذا كــان رســول الله صــلى الله عــليه وســلَّم 

والخليفتان من بعده. 

مـا رواه أبـو عـبيد والـترمـذي والـدارقـطني: أنَّ رسـول الله صـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ بـعَثَ -

عُـمَرَ عـلى الـصدقـة. فـأتـى الـعبَّاسَ يـسألُـهُ صـدقـة مـالـه. فـقال: قـد عَجَّـلتُ لـرسـول الله 

صــلى الله عــليه وســلَّم صــدقــة ســنتين، فَــرَفَــعهُ عُــمَرٌ إلــى رســول الله صــلَّى اللهُ عــليه 

. والمـعروف أنَّ الـعباس  ۱وسـلَّمَ، فـقال: صـدق عـمِّي، قـد تعَجَّـلْنا مـنه صـدقـة سـنتين

كان تاجرًا ولم يكن ماله زرعًا وماشية. 

كـما أنَّ الـفتاوى الـتي رويـت عـن ابـن عـمر وغـيره مـن الـصحابـة رضـي الله عـنهم فـي -

وجوب دفع الزكاة إلى الأمراء، وإن ظَلموا، لم تفرق بين مالٍ ظاهر ومالٍ باطن. 

١ - أبو عبيد، الأموال، مرجع سابق، ص 699.
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ويسـتدلُّ أيـضًا فـي جـمع الـزكـاة إلـزامًـا ظـاهـر قـول رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلَّم: (لا 

، أي أن يــقوم الــسعاة  ( ـا فــي دوُرِهِــمْ ۱جَــلَبَ، ولا جَــنَبَ، ولا تُــؤخَــذُ صــدقــاتـُـهمْ إلَـّ

بـالـذهـاب إلـى الأمـاكـن المـعتادة لـلمكلَّف لأخـذ الـصدقـات مـنها، فـلا يـكلَّفون بـإحـضار 

زكـاتـهم إلـى الـسعاة ولا يُـبعِدون أمـوالـهم عـن الأمـاكـن المـعتادة لـهم، وهـذا هـو الأصـل 

في جمع الزكاة. 

واســتمرت الــزكــاة تجــمع بــواســطة الإمــام ونــوابــه مــن الأمــوال الــظاهــرة والــباطــنة، وإن 

اخــتلفت طــريــقة عــمر عــن طــريــقة الــنبي صــلى الله عــليه وســلَّم وخــليفته أبــي بــكر، 

بـالـنظر لـلأمـوال الـباطـنة، لاتـساع رقـعة الـدولـة، فـقد وضـع عـمر نـظام (الـعاشـريـن) 

، ويـؤيـد الـقرضـاوي  ۲الـذيـن يـأخـذون مـن الـتجار زكـاة سـلعهم إذا مـروا بـها عـلى الـعاشـر

بـذلـك كـله أن يـتولـى ولـي الأمـر جـمع الـزكـاة مـن كـل الأمـوال الـظاهـرة والـباطـنة، وكـل 

 . ۳قانون يصدر للزكاة ينبغي أن يستوعب كلا المالين

ويـرى الـكاسـانـي أنَّ تـرجـيح عـثمان رضـي الله عـنه بـتفويـضه أربـاب أمـوال الـتجارة لأداء 

زكـاتـها هـو نـتيجة لـكثرة الأمـوال فـي زمـانـه، فـعلم أنَّ فـي تـتبعها زيـادة ضـرر بـأربـابـها، 

 ، ٤فـصار أربـاب الأمـوال كـالـوكـلاء عـن الإمـام، وهـذا مـا أجـمع عـليه الـصحابـة حـينها

١ - الألـــبانـــي، محـــمد نـــاصـــر الـــديـــن، صـــحيح الـــجامـــع الـــصغير وزيـــادتـــه الـــفتح الـــكبير، ج1، المـــكتب 
الإسلامي، ط3، 1988، حديث رقم (7484)، ص 1246.

بهَُ الإمــام عــلى الــطريــق لــيأخــذ الــصدقــات مــن الــتجار بــما يــمرون عــليه عــند  ٢ - الــعاشــر: هــو مــن نــصَّ
اجتماع شرائط الوجوب.

٣ - الـقرضـاوي، يـوسـف، لـكي تـنجح مـنظمة الـزكـاة فـي الـتطبيق المـعاصـر، المعهـد الإسـلامـي لـلبحوث 
والتدريب، ط1، 1994، ص 30-27.

٤ - الكاساني، مرجع سابق، ج2، ص 386.
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وهــذا يــعني أن زكــاة الأمــوال الــباطــنة أصــبحت حــينها تــدفــع طــواعــيةً عــلى خــلاف 

الأموال الظاهرة التي بقيت إلزامية. 

إنَّ اخـتلاف آلـية جـمع الـزكـاة بـين الإلـزامـية والـطواعـية قـد يـُلحق اخـتلافـات جـانـبية 

مـتنوعـة إضـافـة إلـى اخـتلافـها الأسـاسـي، حـيث يـرى الـدكـتور الـعمر نـتيجة لمـقارنـته 

لـتجارب المـنظمات فـي عـدة دول أنَّـه فـي حـال كـانـت الـزكـاة تجـمع بـقوة الـقانـون، فـإنَّ 

المــنظمة تــكون صــلتها الــتنظيمية بــوزارة المــالــية، عــلى اعــتبار أنَّ الــزكــاة أحــد المــوارد 

المـالـية لـلدولـة، كـما أنَّ الـوزارة سـيكون لـها مـن الـقدرة والسـلطة الـتنفيذيـة مـا يـحقق 

كــفاءة جــمع الــزكــاة، مــع ضــرورة الــفصل الــواضــح بــينها وبــين المــوارد المــالــية الأخــرى 

وإعـطاء الاهـتمام الـكافـي لمجـالات الـتوزيـع وتـوفـير الاسـتقلالـية الإداريـة الـلازمـة لـها، أمـا 

إذا كــانــت الــزكــاة تجــمع بــصورة طــوعــية، فــالأرجــح أن تــكون تحــت إشــراف وزارة 

الأوقـاف والـشؤون الإسـلامـية أو لـصيقة بـها، مـع ضـرورة إعـطائـها الـصفة الاعـتباريـة 

 . ۱والقانونية المستقلة وإنشاء كيان إداري خاص بالزكاة

ويـختلف أيـضًا نـظام الحـوافـز الـواجـب نـصه فـي قـانـون المـنظمة نـتيجة لاخـتلاف آلـية 

الجـمع، فـفي حـال دفـع الـزكـاة طـواعـيةً يمـكن لـلدولـة عـلى سـبيل المـثال الـسماح بـتنزيـل 

جـزء أو كـامـل مـبلغ الـزكـاة الـذي دفـعه المـكلَّف لـلمنظمة مـن دخـله الخـاضـع لـلضريـبة، 

أمـا فـي حـال دفـع الـزكـاة إلـزامًـا فـيمكن الـسماح بـترك نسـبة مـعينة مـن الـزكـاة الـواجـبة 

لــضمائــر المــكلَّفين يــوزعــونــها بمــعرفــتهم واخــتيارهــم عــلى المســتوريــن مــن أقــاربــهم 

، ويمـكن زيـادة  ۲وجـيرانـهم، وهـذا مـا يـراه الـقرضـاوي مـع ضـبط ذلـك بـبعض الشـروط

١ - العمر، إدارة منظمة الزكاة، مرجع سابق، ص 27.
٢ - القرضاوي، لكي تنجح منظمة الزكاة في التطبيق المعاصر، مرجع سابق، ص 31.
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عـلى ذلـك اعـتبار كـامـل مـبلغ الـزكـاة الـواجـب الـدفـع ممـا يـجوز حـسمه مـن الـدخـل 

الخاضع للضريبة. 

كـما يـختلف نـظام الـعقوبـات أيـضًا، فـبينما لا يـوجـد نـظام لـلعقوبـات فـي المـنظمة الـتي 

تجـمع الـزكـاة طـواعـيةً، تـفرض المـنظمة المـلزمِـة بـدفـع الـزكـاة عـقوبـات تهـدف إلـى الحـد مـن 

التهـرب بـدفـع الـزكـاة، كـإجـراءات مـنع الـسفر، أو عـدم مـنح بـراءات ذمـة إلا بـعد إجـراء 

تــسويــات بــدفــع غــرامــات، ويــعتبر الــقانــون المــالــيزي أكــثر الــقوانــين تــفصيلاً حــول 

، ويـبدو أنَّ مُسـتدلَّ فـرض هـذه الـعقوبـات هـو قـول  ۱الـعقوبـات لـلممتنع عـن الـزكـاة

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلَّم: (مـن أعـطاهـا مـؤتجَِـرًا فـلَه أجـرُهـا ومـن مـنعَها فـإنَّـا 

، وفـي حـال اعـتبار أنَّ هـذه الـعقوبـة قـد نُـسخت فـلا يـؤخـذ  ۲آخِـذوهـا وشَـطْرَ مـالِـه)

أكـثر مـن الـزكـاة، فـيمكن فـرض غـرامـات لا تـصرف بمـصارف الـزكـاة نـفسها وإنمـا يـتم 

فصلها ضمن حسابات المنظمة لتصرف في مصارف أخرى كوجوه الخير. 

ولجـأت بـعض الـدول فـي الـعصر الحـالـي إلـى فـرض الـزكـاة إلـزامـًا كـالـسعوديـة والـسودان 

مـن خـلال جـمع الـزكـاة عـبر هـيئات قـانـونـية رسـمية، فـي حـين لجـأت دول أخـرى إلـى 

تـركـها طـواعـيةً مـن خـلال مـنظماتـها الـزكـويـة الـرسـمية كـالأردن أو مـن خـلال مـصارفـها 

المحــلية كتجــربــة بــنك نــاصــر فــي مــصر أو مــن خــلال جــمعيات تــعاونــية بســيطة عــلى 

مستوى المناطق. 

واتخـذت بـعض مـنظمات الـزكـاة تجـربـة جـمع الـزكـاة طـواعـيةً ثـم حـولـتها بـعد مـدة إلـى 

الجـمع بـقوة الـقانـون كـما هـي حـال التجـربـة الـسودانـية، فـقد صـدر فـي الـبدايـة قـانـون 

١ - العمر، بحث مؤتمر، مرجع سابق، ص 85.
٢ - أبو داود، مرجع سابق، حديث رقم (1575)، ص 233.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

صـندوق الـزكـاة عـام ۱٤۰۰هـ الخـاص بـتكويـن مجـلس لأمـناء الـصندوق لإدارة الـزكـاة 

وجـمعها وتـوزيـعها تحـت رعـايـة المجـلس الأعـلى لـلشؤون الـديـنية والأوقـاف، وكـان دفـع 

الــزكــاة قــائــمًا عــلى أســاس تــطوعــي، ثــمَّ صــدر الأمــر المــؤقــت بــإصــدار قــانــون الــزكــاة 

والـضرائـب عـام ۱٤۰٥هـ ويـنص عـلى جـمع الـزكـاة بـقوة الـقانـون عـلى الأمـوال الـباطـنة 

والـظاهـرة والـزروع والـثمار والأغـنام والمـعادن، وجـعل ديـوان الـزكـاة والـضرائـب تـابـعًا 

، فـي حـين أنَّ التجـربـة الـسعوديـة بـدأت بـفرض الـزكـاة بـقوة الـقانـون  ۱لـرئـيس الجـمهوريـة

 . ۲على الأموال الظاهرة فقط لتتبعها بعد مدة على الأموال الباطنة

إنَّ تـطور الأنشـطة الاقـتصاديـة سـاعـد عـلى إنـشاء وحـدات اقـتصاديـة تـسعى إلـى الـتطور 

المســتمر مــن خــلال اســتخدامــها الــتقنيات المــتطورة، وهــذا بــدوره يــتم مــن خــلال 

الـتفاعـل مـع الـوحـدات المـالـية كـالمـصارف والأسـواق المـالـية إضـافـة إلـى مـختلف وحـدات 

الـقطاع الـعام (الحـكومـي) كـالـغرف الـتجاريـة والـدوائـر الـضريـبية والجـمركـية، الأمـر 

الـذي أصـبح فـيه مـن اليسـير تـتبع مـختلف الـوحـدات الاقـتصاديـة داخـل الـدولـة، وهـذا 

ما قد يجعل مختلف أموال هذه الوحدات ظاهرة يمكن تتبعها لفرض الزكاة فيها. 

ويـؤيـد الـباحـث بـذلـك تجـربـة الـسودان حـيث يـرى أنَّ مـن مـقومـات نجـاح مـنظمة الـزكـاة 

أن تتخـذ الـطابـع الـتطوعـي فـي بـدايـة عـملها فـي الـدولـة ثـم تـنتقل إلـى الإلـزامـية عـلى 

الأمـوال الـظاهـرة لـتليها عـلى الأمـوال الـباطـنة فـتصل أخـيرًا بـإلـزام الأفـراد لـدفـع زكـاتـهم 

عـن أمـوالـهم الـشخصية أيـضًا، ويـُعدُّ نجـاح المـنظمة فـي مـرحـلة جـمع الـزكـاة طـواعـيةً 

١ - العمر، إدارة منظمة الزكاة، مرجع سابق، ص 21.
٢ - عـبد الله، أحـمد عـلي، دراسـة مـقارنـة لـنظم الـزكـاة والأمـوال الـزكـويـة، بـحث مـقدم فـي وقـائـع المـؤتـمر 
الـــثالـــث لـــلزكـــاة المـــنعقد فـــي كـــوالالمـــبور بـــمالـــيزيـــا - الـــندوة رقـــم (22) عـــام 1990، المعهـــد الإســـلامـــي 

للبحوث والتدريب، ط2، 2001، ص 177.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

مـتطلب أسـاسـي لـلانـتقال إلـى مـرحـلة الإلـزامـية وقـد يـكون كـفيلاً بـنجاحـها لاحـقًا 

أيـضًا، وهـذا الـنجاح يـحتاج إلـى دعـم مـباشـر مـن الـدولـة، فـمسانـدة الـدولـة لـلمنظمة 

بـكافـة مـراحـلها هـو أسـاسٌ لـنجاحـها، وخـير شـاهـد عـلى ذلـك اهـتمام خـليفة المسـلمين 

عـمر بـن عـبد الـعزيـز رضـي الله عـنه بهـذه الـفريـضة وفـق مـنهجها الـصحيح فـآتـت أُكُـلَها 

خلال فترة وجيزة لا تتعدَّى السنتين والنصف. 

ثانيًا - نص المعيار: 

يـتم جـمع الـزكـاة فـي الـدولـة عـن طـريـق مـنظمات الـزكـاة إمـا إلـزامًـا بـدعـم مـن قـوانـين 

الــدولــة، أو طــواعــيةً بحــريــة خــيار أفــراد الــدولــة لأداء فــريــضتهم مــع ضــرورة مــنح 

الصلاحيات الكافية للمنظمة حينها. 

هدف المعيار: 

يُــعدُّ الأصــل فــي فــريــضة الــزكــاة جــمعها إلــزامًــا مــن مــالــكيها؛ وبــذلــك يهــدف المــعيار 

بـشكل أسـاسـي إلـى بـيان اعـتبار جـمع الـزكـاة إلـزامـًا أحـد المـقومـات الأسـاسـية الـلازمـة 

لإنجاح منظمة الزكاة، ويأتي تحقيق هذا الهدف من خلال الأهداف الفرعية الآتية: 

بيان آليتي جمع الزكاة المتمثلتين بالطواعية والإلزامية. -

بيان أنَّ الأصل في جمع الزكاة هو الإلزام. -

بيان الاختلافات الفرعية التي تلحق منظمة الزكاة عند اختلاف آلية الجمع. -

بـيان الـطريـقة الـتي يـفضلها المـعيار فـي الـوصـول إلـى حـالـة الجـمع إلـزامًـا والأسـباب -

المؤيدة لهذه الطريقة والمقومات الأساسية اللازمة لإنجاحها. 

نطاق المعيار: 
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يــشمل المــعيار مــنظمات الــزكــاة فــي الــدولــة المــنصوص عــليها بــقوانــين رســمية والــتي 

تهــدف إلــى جــمع الــزكــاة، ويــتضمن المــعيار كــلتا آلــيتا الجــمع فــي المــنظمة: طــواعــيةً 

وإلزامًا. 

متطلبات المعيار: 

يُـعدُّ المـتطلب الأسـاسـي مـن المـعيار بـيان ضـرورة جـمع الـزكـاة إلـزامًـا مـن قـبل مـنظمة 

الـزكـاة تـطبيقًا لمـنهج الـزكـاة ولمـا يُـعدُّ أحـد المـقومـات الأسـاسـية لإنجـاح مـنظمة الـزكـاة، 

ويتأتَّى هذا المتطلب من خلال تحقيق أهم المتطلبات الفرعية الآتية: 

أنَّ الأصـل فـي فـريـضة الـزكـاة حسـبما ورد فـي الـنصوص الشـرعـية هـو جـمعها إلـزامًـا -

وهو ما يجب أن تنص عليه قوانين الدولة. 

يـتبنَّى المـعيار قـيام المـنظمة بجـمع الـزكـاة طـواعـيةً فـي الـبدايـة وبـتحقق نجـاحـها فـي -

هذه المرحلة يمكن أن تنتقل المنظمة لمرحلة الجمع إلزامًا. 

يؤيد المعيار هذه الطريقة لوجود عدة أسباب داعمة لهذه الطريقة، أهمها: -

تهيئة أفراد المجتمع وتوعيتهم للإقبال على هذه الفريضة. !

تــنظيم الــقوانــين المــلائــمة الــتي تــتناســب مــع بــيئة الــدولــة وظــروفــها، وإصــدار !

الــقوانــين والــتعليمات تــباعًــا بمــا يــصل إلــى صــيغ تــوافــق جــميع الأطــراف وبمــا 

يحقق أهداف المنظمة. 

إنَّ إلحـاق مـنظمة الـزكـاة بـالهـيئات الشـرعـية (كـوزارة الأوقـاف) فـي مـرحـلة !

الجـمع طـواعـيةً سـيكسبها الـطابـع الـديـني، فـتصبح أكـثر قـبولاً لـلمكلَّفين بـأداء 
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الـزكـاة، وتـكون الـقوانـين والأنـظمة المـوضـوعـة أقـرب لمـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية 

وأحكامها وهذا ما يؤسس قوانينها بشكل شرعي. 

إنَّ إلحـاق مـنظمة الـزكـاة بـوزارة المـالـية لاحـقًا وبـعد سـيطرة الـقوانـين الشـرعـية !

سـيَعْضُض مـن تـنفيذ هـذه الـقوانـين المـتَّسمة بـالـطابـع الشـرعـي، ممـا سـيبعدهـا 

عن الشطط في جباية الأموال التي قد تكون محرَّمة على سبيل المثال. 

الامـتهان الجـيد والخـبرة الـواسـعة المـنظَّمة لـكوادر المـنظمة، ممـا يـدفـعها لـلعمل !

بثبات وقوة في ظل جمع الزكاة إلزامًا. 

إحداث أكبر قاعدة بيانات ممكنة في ظل الجمع طواعيةً. !

انـتشار الـسمعة الحـسنة والمـصداقـية بـتأديـة الـفريـضة حسـب مـبادئ الشـريـعة !

الإسلامية وأحكامها وخصوصًا منهج الزكاة. 

تـوجـد عـدة اخـتلافـات مـتنوعـة لا بـُدَّ مـراعـاتـها فـي حـالـتي جـمع الـزكـاة طـواعـيةً -

وإلـــزامًـــا، وأهـــم هـــذه الاخـــتلافـــات الـــتبعية وجـــهة الإشـــراف، ونـــظام الحـــوافـــز 

والعقوبات وطرق تمويل بعض النفقات. 

يـفرض المـعيار عـلى الـدولـة تـقديم الـدعـم والمـساعـدة بمـا يـحقق نجـاح المـنظمة فـي -

كلتي مرحلتيها، وأهمها: 

دعـم المـنظمة بـقوانـين ومـراسـيم نـافـذة، حسـب مـا تمَّ بـيانـه فـي مـعيار مـأسـسة !

الزكاة. 
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مــنح المــنظمة اســتقلالــيتها الــتامــة، حســب مــا تمَّ بــيانــه فــي مــعيار اســتقلالــية !

مــنظمة الــزكــاة، ومــن مــظاهــر الاســتقلالــية: ســريــة مــعلومــات المــكلَّفين بــأداء 

الزكاة، وفصل منظمة الزكاة عن الدوائر الضريبية. 

مـنح الجـهات الـتي تـدفـع زكـاتـها طـواعـيةً إلـى المـنظمة مـزايـا ضـريـبية وجـمركـية !

مـتنوعـة، كـالمـوافـقة عـلى اسـتفادتـها مـن المـبالـغ المـدفـوعـة المـوثـقة بـوصـولات 

رسمية باعتبارها نفقات يُقبل حسمها من الدخل الخاضع للضريبة. 

سـياسـة مـركـزيـة الـعمل؛ بمـا يـدعـم مـنظمة واحـدة فـي ظـل الـدولـة دون وجـود !

منافسين لها حسبما تمَّ بيانه في معيار مركزية منظمة الزكاة سابقًا. 

إلحـاق مـنظمة الـزكـاة فـي المـرحـلة الأولـى بـالهـيئات الشـرعـية كـوزارة الأوقـاف، !

وإلحاقها بوزارة المالية في مرحلة الجمع إلزامًا. 

تسهــيل مــهمة فــتح حــسابــات مــصرفــية مــوحــدة ضــمن مــصارف إســلامــية، !

وتسهيل مهمة تحريك الأموال دخلاً وخرجًا دون وجود عوائق أو قيود. 

تسهيل مهمة التعامل الإلكتروني للمنظمة مع كافة الأطراف الأخرى. !

متطلبات الإفصاح: 

يــتطلب المــعيار مــن المــنظمة الإفــصاح بــشكل أســاســي عــن بــيان طــريــقة الجــمع الــتي 

تــتبناهــا المــنظمة والــتي تــنحصر فــي كــونــها إمــا طــواعــيةً أو إلــزامــيةً، ويــتفرع عــن هــذا 

الإفصاح الإفصاحات الفرعية كالآتي: 

الإفـصاح عـن المـرحـلة الـتي وصـلت إلـيها المـنظمة فـي مسـيرتـها لـلوصـول إلـى مـرحـلة ۱.

جمع الزكاة إلزامًا. 
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الإفـصاح عـن مـختلف المـعوقـات الـتي قـد تـقف عـائـقًا فـي الانـتقال لمـرحـلة جـمع ۲.

الزكاة إلزامًا. 

وتُعدُّ كـامـل هـذه الإفـصاحـات جـزءًا لا يتجـزأ مـن مـتطلبات الـعرض والإفـصاح الـلازمـة 

عند عرض القوائم والموازنات الخاصة بالمنظمة. 
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٥- معيار توزيع أموال الزكاة 

يجـري تـوزيـع أمـوال الـزكـاة وإيـصالـها لمسـتحقيها بـعد جـمعها مـن مـواردهـا المشـروعـة، 

حـيث تـقوم مـنظمة الـزكـاة بمـهمة إدارة تـوزيـع الأمـوال حسـب ضـوابـط وآلـيات محـددة 

جاهدة في توزيعها إلى الشرائح المستحقة لها وفق أولويات تنتهجها. 

أولاً - المناقشة والتحليل: 

حـدَّد الله سـبحانـه وتـعالـى مـصارف الـزكـاة وحـصرهـا بـفئات ثـمانـية بـيَّنها قـولـه تـعالـى: 

قَـابِ  َـفَةِ قُـلوµُُـُمْ وَفيِ الـرِّ لّ ا وَالـْمُؤَ دَقَـاتُ لـِلْفقَُرَاءِ وَالـْمَسَاكِينِ وَالـْعَامِلِينَ عَـلَْ�َ إِنّـَمَا الـصَّ
ُ عَلِ¦ٌ حَكِ¦ٌ [الــتوبــة:  ِ ۗ وَااللهَّ ـنَ االلهَّ ـبِيلِ ۖ فـَرِيـضَةً مِّ ِ وَابْـنِ السَّ وَالـْغَارِمِينَ وَفيِ سَـبِيلِ االلهَّ
٦۰]، بــعد أن كــان رســول الله صــلى الله عــليه وســلَّم يــقسمها عــلى رأيــه واجــتهاده 

حـتى لمـزه بـعض المـنافـقين، وقـال اعـدل يـا محـمد فـقال: (ثـكلتك أمـك إذا لـم أعـدل 

فــمن يــعدل)؟ ثــم نــزلــت عــليه آيــة الــصدقــات فــقال رســول الله صــلى الله عــليه 

وسـلَّم: (إن الله تـعالـى لـم يـرض قـسمة الأمـوال بمـلك مُـقرَّب ولا نـبي مُـرسـل حـتى 

، وقــد أجــمع الــفقهاء عــلى حــصر أمــوال الــزكــاة بهــذه  ۱تــولــى قــسمتها بــنفسه)

 . ۲الأصناف

واســتثنى رســول الله صــلى الله عــليه وســلَّم مــن ضــمن هــذه الأصــناف بــعض الــفئات: 

كـالـغني والـقوي المتكسـب لـقولـه صـلى الله عـليه وسـلَّم: (لا تحَِـلُّ الـصَّدَقـةُ لـغَنيٍّ، ولا 

١ - الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 155.
٢ - ابن المنذر، مرجع سابق، ص 14.
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، وأيـضًا مـنعها لآلـِهِ صـلى الله عـليه وسـلَّم لـقولـه: (لا يحـلُّ لآلِ  ۱لـذي مـِرَّةٍ سـَوِيٍّ)

، كـما أجـمع الـفقهاء عـلى أنَّ الـذمـي لا  ۲محـمَّدٍ صـلى الله عـليه وسـلَّم مـنها شـيءٌ)

۳يُـعطى مـن زكـاة الأمـوال شـيئًا إلا لـفئة المـؤلـفة قـلوبـهم، وبـذلـك تـكون مـصارف الـزكـاة 

محدودة وثابتة بالنصوص الشرعية. 

كـتب أبـو يـوسـف فـي الخـراج بـعد بـيانـه لـقول الله تـعالـى فـي مـصارف الـزكـاة الـثمانـية: 

فـالمـؤلـفة قـلوبـهم قـد ذهـبوا، والـعامـلون عـليها يـعطيهم الإمـام مـا يـكفيهم، وإن كـان أقـل 

مـن الـثمن أو أكـثر أعـطى الـوالـي مـنها مـا يـسعه ويـسع عـمالـه مـن غـير سـرف ولا تـقتير، 

وقـسمت بـقية الـصدقـات بـينهم، فـللفقراء والمـساكـين سـهم، ولـلغارمـين - الـذيـن لا 

يـقدرون عـلى قـضاء ديـونـهم - سـهم، وفـي أبـناء السـبيل المـنقطع بـهم سـهم يحـملون 

بـه ويـعانـون، وفـي الـرقـاب سـهم، …، وسـهم فـي إصـلاح طـرق المسـلمين، وهـذا يخـرج 

 . ٤بعد إخراج أرزاق العاملين عليها

وبـــيَّن ابـــن عـــاشـــور أنَّ الـــعلماء قـــد اخـــتلفوا فـــي اســـتحقاق المســـتحقين مـــن هـــذه 

الـصدقـات، بـين وجـوب إعـطاء كـل صـنف مـقدارًا مـن الـصدقـات، ووجـوب الـتسويـة 

بـين الأصـناف فـيما يـعطى كـل صـنف مـن مـقدارهـا، والـذي عـليه جـمهور الـعلماء أنَّـه 

لا يـجب الإعـطاء لجـميع الأصـناف، بـل الـتوزيـع مـوكـولٌ لاجـتهاد وُلاة الأمـور يـضعونـها 

عـلى حسـب حـاجـة الأصـناف وسـعة الأمـوال، وهـذا قـول عـمر بـن الخـطاب، وعـلي، 

وحـذيـفة، وابـن عـباس، وسـعد بـن جـبير، وأبـو الـعالـية، والـنخعي، والحـسن، ومـالـك، 

١ - الترمذي، مرجع سابق، حديث رقم (654)، ص 93.
٢ - الألباني، مرجع سابق، ج2، حديث رقم (2448)، ص 181.

٣ - ابن المنذر، مرجع سابق، ص 15.
٤ - أبو يوسف، مرجع سابق، ص 81.
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وأبـي حـنيفة، وعـن مـالـك أنَّ ذلـك ممَّـا أجـمع عـليه الـصحابـة، بـينما ذهـب عـكرمـة، 

والــزهــري، وعــمر بــن عــبد الــعزيــز، والــشافــعي إلــى وجــوب صــرف الــصدقــات لجــميع 

الأصـناف الـثمانـية لـكلِّ صـنف ثُـمن الـصدقـات، فـإن انـعدم أحـد الأصـناف قـسمت 

الـصدقـات إلـى كـسور بـعدد مـا بـقي مـن الأصـناف، واتـفقوا عـلى أنَّـه لا يـجب تـوزيـع مـا 

. وذهــبت الأيــوفــي إلــى  ۱يــعطى إلــى أحــد الأصــناف عــلى جــميع أفــراد ذلــك الــصنف

عـدم وجـوب تـعميم الـزكـاة عـلى جـميع الأصـناف الـثمانـية، وجـواز اقـتصارهـا عـلى 

 . ۲بعضها

ويـفيد ذلـك أنَّ تحـديـد الأصـناف وآلـية الـتوزيـع تُـترك لمـنظمة الـزكـاة حسـب مـا تـرتـئيه 

مـن قـرارات نـابـعة مـن الـدراسـات الإحـصائـية والمـوازنـات الـتقديـريـة وقـاعـدة الـبيانـات 

التي تحدِّثها باستمرار. 

۳وارتـأت - عـلى سـبيل المـثال - مـنظمة بـيت الـزكـاة (الـكويـتي) فـي الـباب الأول مـن 

لـوائـحها الـتنظيمية بـعد تحـديـدهـا لـلأصـناف الـثمانـية - كـما وردت فـي الـقرآن الـكريم 

- إلـى تحـديـد ضـوابـط كـل صـنف مـن هـذه الأصـناف، فـعلى سـبيل المـثال فـصَّلت المـادة 

الــسادســة صــنف الــفقراء والمــساكــين وحــصرتــهم بــالــفئات الآتــية: الأيــتام، والأرامــل، 

والمــطلقات، والشــيوخ، والعجــزة، والمــرضــى، وذوي الــدخــول الــضعيفة، والــطلبة، 

والـعاطـلون عـن الـعمل، وأُسـر الـسجناء، وأُسـر المـفقوديـن، كـما اشـترطـت تحـقق أمـور 

١ - ابــــن عــــاشــــور، محــــمد الــــطاهــــر ابــــن عــــاشــــور، تــــفسير التحــــريــــر والــــتنويــــر، ج10، الــــدار الــــتونــــسية 
للنشر، 1984، ص 238-237.

٢ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 910.
٣ - بـــــيت الـــــزكـــــاة الـــــكويـــــتي: هـــــيئة عـــــامـــــة ذات مـــــيزانـــــية مســـــتقلة بـــــاســـــم بـــــيت الـــــزكـــــاة لـــــها الـــــشخصية 
الاعــــتباريــــة وتــــخضع لإشــــراف وزيــــر الأوقــــاف والــــشؤون الإســــلامــــية، تــــأسســــت فــــي الــــكويــــت بــــصدور 

القانون رقم 5 لعام 1982.
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محـددة فـي كـل صـنف مـن هـذه الأصـناف، فـمثلاً الشـروط الـواجـب تحـققها فـي الأيـتام 

كما وردت في المادة السادسة نفسها: 

وفاة الأب أو كونه مفقودًا أو مجهول الإقامة أو مجهول الأب. !

ألاّ يتجاوز سنَّه ۱۸ سنة. !

ألاّ يـكون لـه دخـل أو مـال تـزيـد قـيمتهما ولـو مـجتمعين عـن المـعاش فـي جـدول !

المعونات. 

! . ۱ألاّ يوجد له عائل ملزم شرعًا بإعالته

ويـــنبغي عـــلى مـــنظمة الـــزكـــاة بـــعد جـــمعها لأمـــوال الـــزكـــاة تـــوزيـــعها مـــباشـــرة إلـــى 

مسـتحقيها دون تـأخـير حـيث إنَّـه الأصـل فـي فـريـضة الـزكـاة، وهـذا ظـاهـرٌ بـفعل الـنبي 

صــلى الله عــليه وســلَّم، فــقد روي عــنه صــلى الله عــليه وســلَّم أنَّــه: (صَــلَّى بــنا الــنبيُّ 

صـَـلَّى اللهُ عــليه وســلَّمَ الــعَصْرَ، فــأسْــرَعَ، ثـُـمَّ دَخـَـلَ الــبَيْتَ فَــلَمْ يَــلْبثَْ أنْ خَــرَجَ، 

فـَقُلتُ - أوْ قـيلَ - لـه، فـقالَ: كُـنْتُ خَـلَّفتُْ فـي الـبَيْتِ تِـبرًْا مِـنَ الـصَّدَقـَةِ، فَـكَرِهْـتُ 

، كـما ورد عـن عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه أنَّـه قـال: الـسَّنة  ۲أنْ أُبَـيِّتَهُ، فَـقَسَمْتهُُ)

۳ثـلاثـمائـة وسـتون يـومًـا، وإنَّ حـقَّ الله عـز وجـل عـلى عـمر أن يـكسح بـيت المـال فـي كـل 

سـنة يـومـًا عـذرًا إلـى الله أنَّـي لـم أدع فـيه شـيئًا، كـما كـتب عـمر: أمـا بـعد، فـأعـلم يـومًـا 

مـن الـسنة لا يـبقى فـي بـيت المـال درهـمٌ حـتى يـكسح اكـتساحًـا حـتى يـعلم الله أنّـي قـد 

١ - بــيت الــزكــاة - الــكويــتي، لــوائــح وأنــظمة بــيت الــزكــاة، الإصــدار الــرابــع 2010، ط1، 2010، ص 
.35

٢ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (1430)، ص 347.
نسَه. والمـِـــــكْسَحة: المـِـــــكْنسَةُ، ويــــــقصد  سْحًا: كـَـــــ سَحَ الــــــبيتَ وَالـْـــــبِئرَْ يـَـــــكْسَحُه كـَـــــ ٣ - الــــــكَسْح: الــــــكَنسْ؛ كـَـــــ

بالكسح هنا إفراغ بيت المال من الأموال.
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، وهـذا مـفاده أنَّ عـمرًا رضـي الله عـنه كـان يـوزع كـل  ۱أدّيـت إلـى كـل ذي حـق حـقه

أموال بيت المال ومنها بيت الزكاة في مصارفها دون أن يبقي فيه شيئًا. 

وقـرر مجـمع الـفقه الإسـلامـي الـدولـي أنَّ الأصـل أن تـصرف الـزكـاة فـور اسـتحقاقـها أو 

تحــصيلها، ويــجوز تــأخــير الــصرف؛ تحــقيقًا لــلمصلحة، أو انــتظارًا لــقريــب فــقير، أو 

، وهــذا مــا  ۲لــدفــعها دوريًــا لمــواجــهة الحــاجــات المعيشــية المــتكررة لــلفقراء ذوي العجــز

، وتـقوم مـعظم المـنظمات الحـالـية كـمنظمة بـيت الـزكـاة الـكويـتية  ۳ذهـبت إلـيه الأيـوفـي

بـصرف مـعظم أمـوال الـزكـاة بـشكل شهـري، حـيث يـتم تـوزيـع الأمـوال الـنقديـة عـلى 

شــكل مــعاشــات شهــريــة إلــى مســتحقيها، فــأغــلب المــصارف المســتحقة قــد لا تــكون 

بــحاجــة إلــى صــرف الــزكــاة لــهم بــالــكامــل وإنمــا بــشكل شهــري كــالــفقراء والمــساكــين، 

والــعامــلين، وحــتى الــغارمــين كــالــذيــن عــليهم كــمبيالات شهــريــة، وأيــضًا مــن أبــناء 

الســبيل كــالــطلاب الــذيــن انــقطعت بــهم الســبل فــهم بــحاجــة إلــى مــعونــات شهــريــة 

تساعدهم على إكمال دراستهم في البلد. 

ويمــكن إتمــام عــملية الــتوزيــع بــاســتخدام الــتطور الــتقني بــحيث تُــصب الأمــوال فــي 

حــسابــاتــهم المــصرفــية، وهــذا ممــا فــيه فــوائــد كــثيرة أهــمها: صــيانــة كــرامــة المســتحقين 

وتـقليل نـفقات وأعـباء الـنقل والانـتقال والمحـاولـة فـي الـترشـيد بـالإنـفاق، ويـؤيـد الـباحـث 

اسـتخدام هـذه الـتقنية الحـديـثة أكـثر عـبر إيـداع هـذه الأمـوال فـي حـسابـات شـخصية 

للمسـتحقين لـدى المـنظمة نـفسها دون المـصارف، حـيث تمـكِّن أصـحابـها الـقدرة عـلى 

١ - ابن عساكر، مرجع سابق، ج45، ص 343-342.
٢ - مجــــمع الــــفقه الإســــلامــــي الــــدولــــي، قــــرار رقــــم 165(3/18) دورة المــــؤتــــمر الــــثامــــن عشــــر المــــنعقد 

بماليزيا، عام 2007.
٣ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 910.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

شـراء احـتياجـاتـها الـلازمـة بـضوابـط محـددة حسـب مـا سـيتم بـيانـه فـي مـعيار اسـتثمار 

أموال الزكاة. 

وتـصلح طـريـقة الـتوزيـع هـذه فـي حـال كـانـت أمـوال الـزكـاة نـقديـة حـيث يـتم مـتابـعتها 

وتـنفيذهـا بـشكل مـركـزي ممـا يمـكِّن مـن ضـبطها بـشكل دقـيق، أمـا فـي حـال كـانـت 

أمـوال الـزكـاة عـينية فحسـبما تمَّ بـيانـه فـي مـعيار مـركـزيـة مـنظمة الـزكـاة سـابـقًا يمـكن 

تـوزيـع هـذه الأمـوال بـشكل لا مـركـزي مـن خـلال فـروع المـنظمة وهـذا مـن فـعل الـنبي 

صــلى الله عــليه وســلَّم، حــيث رُوي أنَّــه: (قَــدِمَ عــلينا مُــصَدِّقُ الــنبيِّ صــلَّى اللهُ عــليه 

وسـلَّم فـأخـذ الـصدقـةَ مـن أغـنيائـِنا، فَـجعََلَهَا فـي فـُقرائـِنا، وكـنتُ غـلامًـا يـتيمًا، فـأعـطانـي 

، وروي عـن عـمر أنَّـه قـال فـي وصـيته: أُوصـِي الخـليفة مـن  ۱مـنها قَـلُوصًـا [نـاقـة شـابـة])

بـعدي بـكذا، وأوصِّـيه بـكذا، وأوصـيه بـالأعـراب خـيرًا، فـإنـهم أصـل الـعرب، ومـادَّةُ 

، كــما سُــئل عــمر عــما  ۲الإســلام: أنْ يــأخــذ مــن حــواشــي أمــوالــهم فــيُردَّ فــي فــقرائــهم

يــؤخــذ مــن صــدقــات الأعــراب، كــيف تــصنع بــها؟ فــقال عــمر: والله لأردّن عــليهم 

 . ۳الصدقة حتى تروح على أحدهم مائة ناقة أو مائة بعير

ويــنبغي فــي مــختلف أحــوال تــوزيــع الأمــوال الــعينية أن تــكون إدارة عــملية الــتوزيــع 

مــركــزيــة بــحيث يــتم تــنفيذ قــرارات الإدارة فــي الــتوزيــع، فــبعض الأمــوال الــعينية مــن 

الأفـضل إرسـالـها إلـى الإدارة المـركـزيـة لـضرورة مـعالجـتها (كـالـقمح)، وبـعض الأمـوال 

يـفضَّل تـوزيـعها مـباشـرة بـالـكامـل فـي أمـاكـن جـمعها لمـا يـعرضـها لمخـاطـر الـتلف حـال 

١ - الترمذي، مرجع سابق، حديث رقم (649)، ص 409.
٢ - أبو عبيد، الأموال، مرجع سابق، ص 705.

٣ - ابن أبي شيبة، مرجع سابق، ص 369.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

نـقلها أو لحـاجـتها كـلف عـالـية فـي الـنقل والتخـزيـن (كـالأغـذيـة الـتي تحـتاج تـبريـد)، 

وأمـوال أخـرى تـكون كـافـية لـلتوزيـع بنسـب محـدودة ممـا يـفضَّل إرسـال الـفائـض إلـى 

المــركــز، وفــي مــختلف الأحــوال تـُـعدُّ الإدارة المــركــزيــة لــلمنظمة المــرجــعية الأولــى فــي 

اتخاذ القرارات. 

ويــرى الــباحــث ربــطًا بــكلاًّ مــن مــوضــوعــي صــب الأمــوال الــنقديــة فــي الحــسابــات 

الــشخصية للمســتحقين ضــمن حــسابــات المــنظمة نــفسها، وبــالمــقترح الــذي يــتبناه 

الــباحــث حســبما ســيتم تــفصيله ضــمن مــعيار اســتثمار أمــوال الــزكــاة، أن يُــصار إلــى 

أفـضلية نـقل الأمـوال الـعينية إلـى المـركـز بـاسـتثناءات ضـئيلة لـلأمـوال الـعينية المـعرضـة 

لمخاطر التلف المرتفعة حال نقلها. 

إنَّ تـوزيـع الـزكـاة مـن خـلال الأفـراد أو الـوحـدات الاقـتصاديـة وخـصوصًـا عـندمـا تـكون 

أمـوال الـزكـاة المسـتحقة ضخـمة جـدًا قـد يـساء تـوزيـعها فـي مـحاولـةً للتخـلص مـنها أداءً 

لــلفريــضة، أو اســتغلالــها بمــنحها لأفــراد ذات صــلة تحــت مــسميات أخــرى (كــحوافــز 

عـمل ومـكافـآت مـتنوعـة) فـتتم بـشكل فـوضـوي غـير مـدروس؛ ممـا لا تـتحقق الـغايـة 

الاجـتماعـية الـتي قـد تـرمـي إلـيها فـريـضة الـزكـاة، وبـذلـك يُـعدُّ تـوزيـع أمـوال الـزكـاة عـن 

طـريـق المـنظمة أكـثر انـتظامًـا وخـدمـة لأكـبر شـريـحة مسـتحقة وتـفضيلها لـفئات قـبل 

فـئات فـالمـريـض الـفقير الـذي بـحاجـة إلـى عـمل جـراحـي مسـتعجل أولـى بـاسـتحقاقـه 

للزكاة من مسكين محتاج. 

ثانيًا - نص المعيار: 
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تُـعدُّ مـنظمة الـزكـاة المـرجـعية الأولـى لإدارة أمـوال الـزكـاة فـيقع عـلى عـاتـقها إدارة تـوزيـع 

أمـوال الـزكـاة بـطرق كـفيلة لإنجـاح عـمل المـنظمة وتحـقيق أهـدافـها، ويـتناول المـعيار فـي 

سـبيل ذلـك بـيان مـصارف الـزكـاة (المسـتحقين) وآلـيات تـوزيـع أمـوال الـزكـاة عـليهم 

بعد أن تمَّ جمعها وحيازتها من قبل المنظمة. 

هدف المعيار: 

يهـدف المـعيار بـشكل أسـاسـي إلـى بـيان آلـية تـوزيـع الـزكـاة عـلى مسـتحقيها، ويـأتـي 

تحقيق هذا الهدف من خلال تحقيق الأهداف الفرعية الآتية: 

حـصر الأصـناف المسـتحق دفـع الـزكـاة لـها، وضـرورة ضـبط صـفاتـها مـن قـبل !

المنظمة بشروط محددة بما يحقق أهداف المنظمة. 

بيان الآلية الأساسية في توزيع الزكاة بين الأصناف. !

تـوقـيت دفـع الـزكـاة والآلـيات الـتي يمـكن مـن خـلالـها تسهـيل مـهمة إيـصالـها !

لمستحقيها. 

ضرورة التفريق بين أموال الزكاة النقدية والعينية في آلية التوزيع. !

نطاق المعيار: 

يــناقــش المــعيار الــوظــيفة الــرئيســية الــثانــية مــن وظــائــف مــنظمة الــزكــاة، وهــي وظــيفة 

الـتوزيـع؛ لـذلـك يـنحصر نـطاق المـعيار ضـمن هـذه المـرحـلة مـوجـهًا أولـويـاتـه فـي تـرتـيب 

مسـتحقي الـزكـاة حسـب احـتياجـاتـهم الأسـاسـية، كـما يـنحصر نـطاق المـعيار بـالأصـناف 

الـثمانـية المشـروعـة الـواردة فـي آيـة الـتوبـة (٦۰)، ويخـرج عـن نـطاق هـذه الأصـناف مـا 

تمَّ اسـتثناءه شـرعًـا بـالـنص الـثابـت (كـالـغني والـقوي المتكسـب والـذمـي وآل الـرسـول 
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صـلى الله عـليه وسـلَّم) ويـراعـى فـي هـذه الأصـناف مـا قـد يـتوافـق مـع الأصـناف الـثمانـية 

(كـالـغني الـذمـي الـذي قـد يُـؤلَـّف قـلبه إلـى الإسـلام) فـيُعتبروا ممـن يـدخـلون ضـمن 

مستحقي الزكاة. 

متطلبات المعيار: 

تـتوجـه مـتطلبات المـعيار الأسـاسـية إلـى مـنظمة الـزكـاة لـينصبَّ اهـتمامـها ضـمن هـذا 

المـعيار فـي إدارة تـوزيـع أمـوال الـزكـاة الـواردة إلـيها، فـارضًـا عـليها ضـبط تـوزيـع هـذه 

الأمـوال بمـا يـضمن تحـقيق أهـداف المـنظمة الـفرعـية فـضلاً عـن الأسـاسـية عـلى اعـتبار أنَّ 

مـنظمة الـزكـاة هـي المـرجـعية الأولـى فـي الـدولـة الـتي يـوكـل لـها إدارة فـريـضة الـزكـاة، 

ويـتمركـز مـتطلب هـذا المـعيار فـي بـيان آلـية تـوزيـع الـزكـاة عـلى مسـتحقيها بمـا يـضمن 

نجـاح المـنظمة فـي تحـقيق أهـدافـها، ويـأتـي تحـقيق هـذا المـتطلب مـن خـلال المـتطلبات 

الفرعية الآتية: 

يـفرض المـعيار عـلى مـنظمة الـزكـاة تحـديـد مسـتحقي الـزكـاة الـذيـن سـتؤول إلـيهم -

أمـوال الـزكـاة ويـنبع هـذا التحـديـد والحـصر مـن خـلال قـاعـدة الـبيانـات الـتي تحـوزهـا 

المنظمة والتي قد أنشأتها مسبقًا عبر تجميعها من مصادرها الموثوقة. 

يـراعـى فـي تحـديـد مسـتحقي الـزكـاة عـدم الخـروج عـن أصـناف نـطاق المـعيار المحـددة -

بالأصناف الثمانية الآتية: 

الــفقراء: هــم أهــل الحــاجــة الــذيــن لا يجــدون مــا يــكفي لســد حــاجــاتــهم #

الأســاســية، عــلى مــا جــرت بــه الــعادة والــعرف، وهــم مــن لا يمــلكون مــالاً ولا 

كسبًا حلالاً. 
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المــساكــين: هــم أهــل الحــاجــة الــذيــن لا يجــدون مــا يــكفي لســد حــاجــاتــهم #

الأسـاسـية، عـلى مـا جـرت بـه الـعادة والـعرف، وهـم مـن يمـلك أو يكتسـب مـن 

الكسب اللائق ما يقع موقعًا من كفايته، ولكن لا تتم به الكفاية. 

الـعامـلين عـلى الـزكـاة: هـم كـل مـن يـقوم بـعمل مـن الأعـمال المـتصلة بجـمع #

الـزكـاة وتخـزيـنها وحـراسـتها وتـدويـنها وتـوزيـعها، وهـم المـعيَّنون رسـميًا ضـمن 

مــنظمة الــزكــاة، ويــصرف لأفــراد هــذا الــصنف ولــو كــانــوا أغــنياء مــقدار أجــر 

المثل. 

المـؤلـفة قـلوبـهم: وهـم المـرغَـّبون فـي الإسـلام وقـد يـرجـى إسـلامـهم بـتألـيفهم، أو #

مـن المهـتديـن حـديـثًا لـلإسـلام وكـانـوا بـحاجـة إلـى المـؤازرة فـي ظـروفـهم الجـديـدة 

ولو لغير النفقة، ولا يمنع الغنى من الصرف إلى هذا الصنف بشكل عام. 

فــي الــرقــاب: هــم الــعبيد المــملوكــة الــذيــن تــعتق رقــابــهم لــيصبحوا أحــرارًا، #

وحديثًا يقتصر على فداء أسرى المسلمين. 

الـغارمـين: هـم المـديـنون إمـا لمـصلحة شـخصية لا يسـتغنى عـنها، أو لمـصلحة #

اجتماعية كإصلاح ذات البين، أو بسبب ضمانهم لديون غيرهم. 

فـي سـبيل الله: يـراد بهـذا الـصنف الجـهاد بـالمـعنى الـواسـع الـذي قـرره الـفقهاء، #

بمــا مــفاده حــفظ الــدِّيْــن وإعــلاء كــلمة الله، ولا يــقتصر الجــهاد عــلى الــنشاط 

الـعسكري وحـده، فـيشمل تمـويـل الحـركـات الـعسكريـة الجـهاديـة الـتي تـرفـع 

رايـة الإسـلام وتـصد الـعدوان عـلى المسـلمين، ودعـم الجـهود الـفرديـة والجـماعـية 

www.baitalzakat.com ٧٠٩الصفحة  |  ٥٥٩ www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.baitalzakat.com


العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

لإعـادة حـكم الإسـلام وإقـامـة شـريـعة الله فـي ديـار المسـلمين، كـما يـشمل تمـويـل 

مراكز الدعوة إلى الإسلام بهدف نشر الإسلام. 

ابن السبيل: هو المغترب الذي لا يملك ما يبلغه وطنه. #

يـجيز المـعيار فـي الحـالات الـتي يـصعب فـيها الـتمييز بـين الـصنفين الأول والـثانـي، -

جمعهما ضمن صنف واحد تحت مسمى الفقراء والمساكين. 

يـجيز المـعيار الاقـتصار عـلى تـوزيـع الـزكـاة لـبعض الأصـناف دون تـعميمها عـلى -

جميعها وبالتالي عدم مساواتها بالمقدار فيما بينها. 

يسـتثني المـعيار تـوزيـع الـزكـاة لـبعض الـفئات المحـدودة الـتي صـدر فـيها نـص شـرعـي -

كالقوي المتكسب أو من ثبت أنهم من آل الرسول صلى الله عليه وسلَّم. 

يـتوجـب عـلى المـنظمة ضـبط الأصـناف المسـتحقة لـلزكـاة بشـروط واضـحة تُـنص -

ضــمن قــوانــينها وتــعليماتــها، مــع تحــديــد أولــويــات الأصــناف المســتحقة لأمــوال 

الزكاة. 

يُـعدُّ الأصـل فـي فـريـضة الـزكـاة تـوزيـعها مـباشـرة إلـى مسـتحقيها بمجـرد جـمعها -

وجـبايـتها، إلا أنَّ المـعيار يـجيز لمـنظمة الـزكـاة بـحكمها الـتنظيمي تـوزيـع الـزكـاة 

للمسـتحقين بـشكل دوري، ويـفضِّل المـعيار الـتوزيـع بـشكل شهـري، مـع مـراعـاة 

عدم ادخار الأموال لمدة تزيد عن السنة. 

يـراعـى فـي مـسألـة ادخـار أمـوال الـزكـاة الـفائـضة الـبحث فـي الـدول المجـاورة الـتي قـد -

تـكون فـي أمـسِّ الحـاجـة لأمـوال الـزكـاة؛ ممـا يـجيز المـعيار نـقلها وتـوزيـعها عـوضًـا عـن 

ادخارها. 
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إجـراء الـدراسـات بـشكل فـوري لـطلبات المـعونـات المـقدمـة إلـى المـنظمة مـن قـبل -

مسـتحقيها المـباشـريـن أو مـن قـبل الـعامـلين فـي المـنظمة أو الجـهات المـعتمدة عـن 

الأسر المتعففة، ومتابعة مدى تحقيقها للشروط والمعايير الموضوعة مسبقًا. 

تصنيف المستحقين الذين تحققت فيهم الشروط ضمن الصنفين الآتيين: -

الأصـناف الـتي تسـتدعـي الـصرف لـهم بـشكل شهـري: كـالـفقراء والمـساكـين !

مــن أيــتام وأرامــل وعجــزة وأُســر الــسجناء ... إلــخ، عــلى أن يــتم تحــديــث 

الــدراســات حــولــهم بــشكل دوري تحــدده المــنظمة بــناءً عــلى كــل حــالــة عــلى 

حدة. 

الأصــناف الــتي تســتدعــي الــصرف لــهم لمــرة واحــدة: كــالمــؤلــفة قــلوبــهم، أو !

المـرضـى المـساكـين لمـساعـدتـهم فـي إجـراء عـمل جـراحـي، أو حـالات الحـريـق 

والكوارث … إلخ. 

يـتوجـب عـلى المـنظمة ضـبط مـعايـير تحـديـد الأمـوال الـلازمـة لـلتوزيـع حسـب كـل -

حــالــة، بمــا يــنبع مــن الــدراســات الإحــصائــية والاقــتصاديــة الــلازمــة لــلسوق (مــن 

حــيث تحــديــد حجــم الســلة الــغذائــية الــضروريــة لمــدة مــعينة) وبمــا يــتوافــق مــع 

المـوازنـات المـوضـوعـة مسـبقًا، فـمثلاً يـختلف تحـديـد مـقدار الـزكـاة المسـتحق لـطالـب 

جامعي عن المقدار المستحق لفرد ذو إعاقة بحاجة إلى متطلبات خاصة. 

يـفرض المـعيار اسـتغلال الـتقنيات الحـديـثة فـي تحـويـل أمـوال الـزكـاة إلـى مسـتحقيها -

كــالــتحويــل للمســتحقين عــبر الحــسابــات المــصرفــية، وعــدم اســتخدام التســليم 

الـيدوي لـلنقود عـبر مـراكـزهـا الـرئيسـية أو الـفرعـية إلا فـي الحـالات الـتي تسـتدعـي 
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ذلــك كــعدم وجــود أمــاكــن مــخصصة لــصرف الــنقود قــريــبة مــن أمــاكــن إقــامــة 

المستحقين. 

يسـتعان بـطرق صـرف أمـوال الـزكـاة الـنقديـة عـبر الحـسابـات المـصرفـية فـي تـرشـيد -

الشــراء مــن خــلال مــنع شــراء مــواد كــمالــية غــير ضــروريــة فــضلاً عــن شــراء مــواد 

محرَّمة كالخمر والدخان. 

يـفرض المـعيار عـلى المـنظمة وضـع ضـوابـط لـصرف أمـوال الـزكـاة الـعينية عـبر فـروعـها -

المنتشـرة ضـمن حـدود الـدولـة، حـيث يُحـدَّد لـكل فـرع عـلى حـدة أهـم الـضوابـط 

الآتية: 

الأموال العينية الواجب صرفها بالكامل مباشرة في أماكن جمعها. !

الأموال العينية الواجب إرسالها بالكامل مباشرة إلى مركز المنظمة الرئيسي. !

الأمـوال الـعينية المـسموح تـوزيـعها مـباشـرة عـبر الـفروع مـع تحـديـد لـلمقاديـر !

المسموحة. 

يـفرض المـعيار فـي الحـالات الـتي تـقوم فـيها المـنظمة بجـمع الـزكـاة بـقوة الـقانـون - -

مـن الأفـراد خـصوصـًا - مـن إجـراء تـقاطـعات لـبيانـات الجـمع مـع بـيانـات الـتوزيـع، 

حيث يفترض منع توزيع الزكاة لفرد تم جباية الزكاة منه. 

فـي حـال كـانـت المـنظمة تـقوم بجـمع تـبرعـات أو تـتلقى مـساعـدات مـتنوعـة فـيجب -

تحــديــد أصــنافــها المســتحقة بــدقــة مــع تحــديــد ضــوابــط لــها، والــتي قــد تــختلف 

أصنافها عن أصناف مستحقي الزكاة. 

متطلبات الإفصاح: 
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يــتطلب المــعيار مــن المــنظمة الإفــصاح بــشكل أســاســي عــن آلــية تــوزيــع الــزكــاة عــلى 

مستحقيها، ويأتي هذا الإفصاح من خلال أهم الإفصاحات الفرعية الآتية: 

الإفـصاح عـن مـختلف الأصـناف مسـتحقة الـزكـاة مـع بـيان الـضوابـط والشـروط ۱.

الواجب تحققها والتي تحدد استحقاقها لأموال الزكاة. 

الإفـصاح عـن تـوقـيت تـوزيـع الـزكـاة والأسـباب الـتي دعـت إلـى ادخـار أمـوال الـزكـاة ۲.

وعدم صرفها مباشرة إلى مستحقيها. 

الإفــصاح عــن الحــالات الــتي تحــول دون اســتغلال الــتقنيات فــي تحــويــل الأمــوال ۳.

النقدية عبر الحسابات المصرفية. 

الإفـصاح عـن ضـوابـط تـوزيـع الأمـوال الـعينية عـلى المسـتحقين، والأسـباب الـتي ٤.

دعت إلى صرف أموال زكاة عينية من خلال الفروع. 

الإفصاح عن قيم الزكاة المصروفة لكل مصرف ونسبها من صافي أموال الزكاة. ٥.

وتُـعدُّ كـامـل هـذه الإفـصاحـات جـزءًا لا يتجـزأ مـن مـتطلبات الـعرض والإفـصاح الـلازمـة 

عند عرض القوائم والموازنات الخاصة بالمنظمة. 
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٦- معيار تمويل نفقات منظمة الزكاة 

تـُعدُّ مـنظمة الـزكـاة إحـدى مـؤسـسات الـدولـة الـتي تـأخـذ الـطابـع الخـدمـي المـنتظم - 

سـواءً كـانـت المـنظمة تجـمع الـزكـاة طـواعـيةً أم إلـزامـًا -، ويـتطلب هـذا الـنظام وجـود 

نــفقات وتــكالــيف إداريــة مــتنوعــة إلــى جــانــب نــفقاتــها الأســاســية المــباشــرة المــرتــبطة 

بـعمليات جـمع وتـوزيـع الـزكـاة، لـتبرز مـسألـة تحـديـد الجـهة الـتي يـقع عـلى عـاتـقها 

تحــمُّل تــلك الــنفقات والــتكالــيف وبمــا يــضمن حــقوق أصــحاب مــصارف الــزكــاة، 

فــالأمــوال الــتي تــقوم المــنظمة بــإدارتــها أمــوال عــامــة يُحــرم إنــفاقــها وتــوزيــعها فــي غــير 

أماكنها. 

أولاً - المناقشة والتحليل: 

ظهـرت مـنظمة الـزكـاة فـي صـدر الإسـلام بـأبسـط أشـكالـها فـكانـت نـفقاتـها ضـئيلة جـدًا 

يـنحصر غـالـبها بجهـد عـمال الـزكـاة مـن سـعاة وجـباة وغـيرهـم ممَّـن يـقومـون بجـمع أمـوال 

 : ۱الـزكـاة وتـوزيـعها مـباشـرة فـي أمـاكـنها، فـقد ذكـر ابـن زنجـويـه مـا قـالـه سـعد بـن الأعـرج

، وخـصَّص سـبحانـه  ۲كـنا نخـرج فـنأخـذ الـصدقـة، ثـم نـقسمها، فـما نـرجـع إلا بسـياطـنا

وتـعالـى مـن بـين مـصارف الـزكـاة الـثمانـية مـصرفًـا لـلعامـلين عـليها، لمـقابـلة جهـدهـم 

المـبذول نـتيجة انـتقالـهم إلـى أمـاكـن تـواجـد تـلك الأمـوال وإشـرافـهم المـباشـر عـلى أعـمال 

الـزكـاة، فـلم يـُوجـب الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلَّم عـلى المـكلَّفين بـأداء الـزكـاة جـلب 

١ - ســعد بــن الأعــرج: هــو ســعد بــن مــالــك ويــقال الأقــرع الــيمانــي، أدرك الــنبي صــلى الله عــليه وســلم، 
وبعثه عمر رضي الله عنه مصدقا.

٢ - ابـن زنـجويـه، حـميد بـن زنـجويـه، الأمـوال، ج2، مـركـز المـلك فـيصل لـلبحوث والـدراسـات الإسـلامـية، 
ط1، 1986، ص 873.
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زكـاتـهم إلـى أمـاكـن تـواجـد الـعامـلين عـلى الـزكـاة، كـما لـم يجُـز لـهم إبـعاد أمـوالـهم عـن 

أمـاكـن تـواجـدهـا المـعتادة، وهـذا ظـاهـرٌ بـقولـه صـلى الله عـليه وسـلَّم: (لا جَـلَبَ، ولا 

، وهـذا هـو الأصـل فـي جـمع الـزكـاة،  ( ۱جَـنَبَ، ولا تُـؤخَـذُ صـدقـاتُـهمْ إلَّـا فـي دُورِهِـمْ

إلــى جــانــب ذلــك يــنبغي عــدم تحــميل مســتحقي الــزكــاة أيَّــة نــفقات تــثقل كــاهــلهم 

لـلحصول عـلى حـقهم مـن أمـوال الـزكـاة، فـكانـت الحـكمة ظـاهـرة فـي جـعل مـصرفًـا 

خـاصـًا لـلعامـلين عـليها مـن بـاب الـعِوَض، وهـذا مـا ذكـره الشـيرازي بـقولـه: فـإن كـان 

الـذي يـفرق الـزكـاة هـو الإمـام؛ قـسَّمها عـلى ثـمانـية أسـهم (سـهم) لـلعامـل، وهـو أول 

 . ۲ما يُبتدئ به؛ لأنَّه يأخذه على وجه العِوَض وغيره يأخذه على وجه المواساة

 : ۳وبيَّن الماوردي في أصناف العاملين على الزكاة وأجرتهم

الــعَريِــف: هــما عــريــفان: عــريــف عــلى أربــاب الأمــوال، وعــريــف عــلى أهــل ۱.

الــسُّهمْان، فــأمــا الــعريــف عــلى أربــاب الأمــوال فــهو الــذي يــعرفــهم ويــعرف 

أمـوالـهم، وهـذا يـجب أن يـكون مـن جـيران أهـل المـال لـيصح أن يـكون عـارفًـا 

بجـميعها وبـأربـابـها، وأمـا عـريـف أهـل الـسُّهمان فـهو الـذي يـعرف كـل صـنف 

مــنهم ولا يــخفى عــليه أحــوالــهم، وهــذا يــجب أن يــكون مــن جــيران أهــل 

الــسُّهمان لــيصح أن يــكون عــارفًــا بــظاهــر أحــوالــهم وبــاطــنها، وكــلا الــفريــقين 

أجـرتـه مـن سـهم الـعامـلين وأجـرتـهما أقـل لأنـهما ممـن لا يـحتاج إلـى قـطع مـسافـة 

لكونهما من بلد الصدقة لا من المسافرين إليه. 

١ - الألباني، مرجع سابق، ج1، حديث رقم (7484)، ص 1246.
٢ - النووي، المجموع، مرجع سابق، ج6، ص 167.

٣ - الماوردي، الحاوي الكبير ، ج8، مرجع سابق، ص 522.
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الحـَاشِـر: هـما حـاشـران: حـاشـرٌ لأهـل الـسُّهمان يـقتصر عـلى الـنداء فـي الـناحـية ۲.

بـاجـتماعـهم لأخـذ الـصدقـة، وهـذا أقـلهما أجـرة لـكونـه أقـلهم تحـملاً. والـثانـي: 

حـاشـر الأمـوال لأنـه لا يـلزم الـعامـل أن يـتبع المـواشـي سـارحـة فـي مـراعـيها فـاحـتاج 

إلـى حـاشـر يحشـرهـا إلـى مـياه أهـلها، وهـذا أكـثرهـما أجـرة لـكونـه أكـثرهـما 

عملاً، وكلاهما أجرتهما في سهم العاملين. 

الحـاسـب: هـو الـذي يحسـب الـنُّصُب، وقـَدْر الـواجـب فـيها ومـا يسـتحقه كـل ۳.

صـنف مـن أهـل الـسُّهْمان، ويـجوز أنْ لا يـكون مـن جـيران المـال، وأجـرتـه مـن 

سـهم الـعامـلين، فـإن كـان كـاتـبًا كـانـت أجـرتـه أكـثر وإن لـم يـكن كـاتـبًا وكـان 

الـعامـل يـكتب وإلا احـتاج إلـى كـاتـب يـكتب مـا أخـذ مـن الـصدقـات مـن كـل 

مـالـك ثـبت عـليه قـدر مـالـه ومـبلغ صـدقـته، ومـا أعـطي كـل صـنف مـن أهـل 

الـسُّهمان بـإثـبات أسـهم كـل واحـد ونسـبه وحـليته وقـدر عـطيته، وكـتب بـراءة 

لرب المال بأداء صدقته، ويعطى أجرته من سهم العاملين. 

الــعدَّاد: هــو الــذي يـَـعدُّ مــواشــي أربــاب الأمــوال فــيعطى أجــرتــه مــن ســهم ٤.

العاملين. 

الــكَيَّال أو الــوزَّان: هــو كــيال مــال رب المــال، وكــيالٌ لحــقوق أهــل الــسُّهمان، ٥.

فـأمـا كـيال المـال عـلى رب المـال فـفي أجـرتـه وجـهان: الأول عـلى أربـاب الأمـوال؛ 

لأنَّ ذلـك مـن حـقوق التسـليم والـتمكين، والـثانـي، أنَّـها مـن سـهم الـعامـلين. 

وأمـا الـكيال لحـقوق أهـل الـسُّهمان، فـفي أجـرتـه وجـهان، أحـدهـما: فـي مـال 

أهـل الـسُّهمان، والـثانـي: مـن سـهم الـعامـلين وربمـا احـتاج الـعامـل إلـى غـير مـن 
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ذكـرنـا مـن الأعـوان فـيكون أجـور مـن احـتاج إلـيه مـنهم عـلى مـا ذكـرنـا مـن اعـتبار 

حاله فيما يختص به من عمله. 

ويـتضح مـن هـذا الـتفصيل أنَّ نـفقات جـمع أمـوال الـزكـاة وتـوزيـعها كـانـت تـنحصر فـي 

أجـرة الـعامـلين فـقط، إلا أنَّـه نـتيجة لمـأسـسة الـزكـاة والحـاجـة لـتنظيمها وبـوتـقتها ضـمن 

مـنظمة واحـدة زادت نـفقاتـها، فـلم يـعد جهـد عـامـلي الـزكـاة كـاف لـوحـده فـي ظـل 

مــقومــات الــدول المــعاصــرة، فــأصــبحت الــنفقات تــتمثل بجهــد ومــال إضــافــي يُــبذلان 

لأغــراض إدارة المــنظمة وتحــقيق أهــدافــها الــرئيســية والــفرعــية، وتــزداد هــذه الــنفقات 

وتـتنوع بـشكل كـبير لـعدة أسـباب، أهـمها: ضـخامـة مـنظمة الـزكـاة الـناجـم مـن اتـساع 

رقـعة الـدولـة، والـبيئة الـتي تـعمل فـيها وبـالـتالـي الأمـوال الـتي تجـبيها فـتزداد الأعـباء مـثلاً 

في إدارة أموال الزكاة العينية أكثر من النقدية. 

وتظهــر الحــاجــة مــاسـّـةً نــتيجة لخــصوصــية بــعض نــفقات المــنظمة المــتنوعــة إلــى ضــرورة 

تــبويــب حــسابــاتــها بــشكل مــختلف عــمَّا هــو مــتبع فــي حــسابــات بــاقــي المــؤســسات 

والـوحـدات الاقـتصاديـة، ويـنبع هـذا الاهـتمام الشـديـد فـي التقسـيم نـتيجة لـتصنيفات 

الـنفقات المـتنوعـة الخـاصـة والـتي يـنبغي مـعالجـتها بـأسـلوب مـغايـر تمـامًـا لمـا هـو مـتعارف 

عـليه فـي الحـسابـات الـتقليديـة حسـب مـا يـفرضـه مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة، وبـيان ذلـك 

بحسابات النفقات وفق التبويبات الآتية: 

نـفقات المـكلَّفين بـأداء الـزكـاة: تنتهـي مـهمة إنـفاق أربـاب المـال (المـكلَّفين بـأداء الـزكـاة) 

مـن لحـظة إخـراجـهم لـلزكـاة عـلى الـوجـه الـصحيح، فـلا تجـب عـليهم أيَّـة نـفقات أخـرى 

لاحـقة بـعد هـذه اللحـظة، وهـذا مـا بـيَّنه ابـن قـدامـة بـقولـه: والمـؤنـة الـتي تـلزم الـثمرة إلـى 
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حـين الإخـراج عـلى رب المـال؛ لأن الـثمرة كـالمـاشـية، ومـؤنـة المـاشـية وحـفظها ورعـيها، 

، عــلى أنَّ إخــراج الــزكــاة عــلى الــوجــه  ۱والــقيام عــليها إلــى حــين الإخــراج، عــلى ربــها

الـصحيح يـنبغي أن يـكون عـلى أكـمل وجـه مـع المـؤنـة الـتي لا يمـكن الاسـتغناء عـنها فـي 

الـتمكين مـن الأخـذ والـتي تـُعدُّ أسـاسًـا لحـفظ أمـوال الـزكـاة مـن الـتلف والـضياع، وهـذا 

مـا ذكـره الـنووي بـقولـه: ومـؤنـة إحـضار المـاشـية لـيعُدَّهـا الـعامـل تجـب عـلى رب المـال؛ 

، فـالـزروع مـثلاً يـجب أن تـؤدَّى مـع أغـلفتها وأكـياسـها  ۲لأنَّـها لـلتمكين مـن الاسـتيفاء

المـلائـمة، والأنـعام مـع مـا يمـكِّن مـن مـسكها وتـوجـيهها، وهـذا ظـاهـرٌ بمـا ذكـره الإمـام 

مـالـك عـن قـول أبـي بـكر رضـي الله عـنه (لـو مـنعونـي عـقالاً [حـبل يـعقل بـه الـبعير] 

لجـاهـدتـهم عـليه)، وقـال محـمد بـن عيسـى فـي ذلـك: الـعقال واحـد الـعقل الـتي يـعقل 

بـها الإبـل؛ لأن الـذي يـعطي الـبعير فـي الـزكـاة يـلزمـه أن يـعطي مـعه عـقالـه، فـيقول: لـو 

أعـطونـي الـبعير ومـنعونـي عـقالـه الـذي يـعقل بـه لجـاهـدتـهم عـليه، وقـد روي أنَّ عـمرًا 

، كـما روى ابـن  ۳كـان يـأخـذ مـع كـل فـريـضة عـقالاً ورواء الخـيل [مـا يـرتـوي بـه الخـيل]

شـيبة فـي مـصنفه أنَّـه مـن الـسُّنَّة فـي الـصدقـة أن يـؤخـذ مـع كـل بـعير عـقال ومـع كـل 

 . ٤بعيرين عقالان وقران [حبل يقلده البعير ويقاد به]

وتُـعدُّ بـذلـك الـنفقات الـلازمـة لـلتمكين بتسـليم أمـوال الـزكـاة إلـى مـنظمة الـزكـاة هـي 

محـرك الـكلفة الأسـاسـي لـلتمييز فـي متحـمِّل الـنفقة دون سـواهـا مـن نـفقات، وأوصـى 

١ - ابن قدامة، مرجع سابق، ج4، ص 179.
٢ - النووي، المجموع، مرجع سابق، ج6، ص 169.

٣ - الــــباجــــي، ســــليمان بــــن خــــلف بــــن ســــعد بــــن أيــــوب، المــــنتقى شــــرح مــــوطــــأ مــــالــــك، ج3، دار الــــكتب 
العلمية، ط1، 1999، ص 245.

٤ - ابن أبي شيبة، مرجع سابق، ص 409.
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المـؤتمـر الـعلمي الـعالمـي الـثانـي لـلزكـاة أن لا يتحـمل المـكلَّف بـالـزكـاة تـكالـيف الـترحـيل 

، إلا أنَّ  ۱والحـفظ والـنقل والـرعـايـة وسـائـر الـتكالـيف الخـاصـة بـالـزكـاة الـواجـبة عـلى مـالـه

الأنـصاري قـد ذكـر فـي شـرح أسـنى المـطالـب أنَّ المـالـك تـلزمـه مـؤنـة الـنقل حـال نـقله 

، وهـذا مـفاده أنَّ  ۲أمـوال الـزكـاة، أمـا لـو قـبضها مـنه الـساعـي فـمؤنـة نـقلها مـن مـال الـزكـاة

أمـوال الـزكـاة فـي حـال نـقلها مـن قـبل رب المـال والـتي تـتوافـق أكـثر حـال جـمعها طـواعـيةً 

لمـنظمة الـزكـاة فـيكون رب المـال مـلزمـًا بـنفقات الـنقل والتخـزيـن والحـراسـة إلـى حـين 

تسـليمها، أمـا فـي حـال اسـتلام المـفوضـين عـن المـنظمة لأمـوال الـزكـاة مـن قـبل رب المـال 

وهـي الحـالـة الـتي تـتوافـق أكـثر مـع جـمع أمـوال الـزكـاة إلـزامًـا فـتكون المـنظمة هـي المـلزمـة 

بدفع تلك النفقات. 

الـنفقات المـتغيرة: تُـعدُّ نـفقات الـعامـلين المـباشـريـن جـزءًا مـن سـهم الـعامـلين عـليها، فـقد 

سـأل أمـير المـؤمـنين هـارون الـرشـيد مـن أي وجـه تجـرى عـلى الـقضاة والـعمال الأرزاق؟ 

فــأجــاب الــقاضــي أبــو يــوســف: اجــعل مــا يجــري عــلى الــقضاة والــولاة مــن بــيت مــال 

المســلمين، مــن جــبايــة الأرض أو مــن خــراج الأرض والجــزيــة... ولا تجــر عــلى الــولاة 

والـقضاة مـن مـال الـصدقـة شـيئًا إلا والـي الـصدقـة فـإنـه يجـري عـليه مـنها، كـما قـال الله 

 . ۳تبارك وتعالى (والعاملين عليها)

ورأى الـشافـعي أن تـكون أجـرة الـعامـلين عـلى الـزكـاة مـن الـزكـاة وبحـدود الـثُمن، فـإن 

كـان أجـرهـم أكـثر مـن الـثُمن أُعـطوا مـن غـير الـزكـاة، عـلى خـلاف الجـمهور الـذيـن يـرون 

١ - المعهــد الــعالــي لــعلوم الــزكــاة - ديــوان الــزكــاة الــسودانــي، بــحوث وأعــمال المــؤتــمر الــعلمي الــعالمــي 
الثاني للزكاة - محور الجباية، سلسلة مطبوعات الزكاة رقم (24)، 2001، ص 167.

٢ - الأنصاري، أحمد الرملي الكبير، شرح أسنى المطالب شرح روض الطالب، ج1، ص 403.
٣ - أبو يوسف، مرجع سابق، ص 187.
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، وأيـدت نـدوات قـضايـا الـزكـاة  ۱إعـطاءهـم كـل مـا يسـتحقونـه، وإن كـان أكـثر مـن الـثُمن

 : ۲المعاصرة قول الشافعي حيث قررت فيما يستحقه العاملون على الزكاة كالآتي

يـتم تـقديـر أجـرة المـثل لـلعامـلين عـلى الـزكـاة بـالـرجـوع إلـى أهـل الخـبرة فـي مـجال !

الــعمل نــفسه وفــق الاخــتصاصــات الــتي يــتطلبها مــع مــراعــاة أنْ لا يــزيــد عــن 

الحـد الأعـلى المخـصص لـسهم الـعامـلين عـلى الـزكـاة وهـو الـثُمن (۱۲.٥٪) مـن 

حصيلة الزكاة. 

لا يـجوز الـزيـادة عـلى الحـد الأعـلى المخـصص لـسهم الـعامـلين مـن مـال الـزكـاة !

مهما تعددت الجهات العاملة على الزكاة. 

لا تــدفــع أي حــوافــز أو مــكافــآت تــشجيعية مــن أمــوال الــزكــاة مــهما كــانــت !

تسميتها. 

يـصرف الـفائـض المـالـي مـن سـهم الـعامـلين عـلى الـزكـاة نـهايـة الـسنة المـالـية فـي !

مصارف الزكاة الأخرى. 

يـجوز اسـتخدام وسـائـل الـدفـع الإلـكترونـية واقـتطاع مـبلغ عـند كـل مـعامـلة، !

وتحسـب هـذه المـبالـغ مـن سـهم الـعامـلين عـليها إذا لـم تتحـملها الـدولـة أو أي 

جهة أخرى تتبرع بها. 

وبـذلـك يمـكن إسـقاط أيَّـة نـفقات مـباشـرة عـلى نـفقات الـعامـلين عـلى الـزكـاة لـتتجاوز 

رواتــبهم المــباشــرة، ويمــكن تمــييز مجــمل تــلك الــنفقات بــارتــباطــها المــباشــر بــعمليات 

١ - القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 495.
٢ - بـــيت الـــزكـــاة - الـــكويـــتي، نـــدوات قـــضايـــا الـــزكـــاة المـــعاصـــرة، الـــندوة الـــسابـــعة والعشـــرون لـــقضايـــا 

الزكاة المعاصرة، المنعقدة في البحرين عام 2020.
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الجـمع والـتوزيـع فـتتغير بـتغيرهـا زيـادةً أو نـقصانًـا، وهـذا مـا يـُصطلح عـليه فـي المحـاسـبة 

التقليدية بالنفقات المتغيرة التي تتغير بمستوى الإنتاج أو البيع. 

الـــنفقات الأســـاســـية: تـــوجـــد نـــفقات أخـــرى غـــير مـــباشـــرة إلا أنَّـــها تُـــعدُّ ضـــروريـــة 

لاسـتكمال إجـراءات جـمع الـزكـاة وتـوزيـعها، مـنها مـا هـو إيـرادي يـتحقق مـقابـلها نمـاء 

لأمـوال الـزكـاة الـتي تـقتنيها المـنظمة كـنفقات الأعـلاف والـسَّقي الـتي تتحـملها المـنظمة 

فـي سـبيل المحـافـظة عـلى حـياة الأنـعام فـتزداد أوزانـها وبـالـتالـي قـيمها، ومـنها مـا هـو غـير 

ه يُـعدُّ أسـاسًـا لـلمحافـظة عـلى أمـوال الـزكـاة كـنفقات التخـزيـن والحـراسـة  إيـرادي إلا أنَـّ

أثـناء عـملية إيـصال الأمـوال إلـى المـنظمة أو مسـتحقيها، وقـال الـرمـلي فـي مـثل هـذه 

، وهـذا  ۱الـنفقات: أجـرة الـراعـي والحـافـظ مـن أصـل الـزكـاة لا مـن خـصوص سـهم الـعامـل

مــفاده أنَّ هــذه الــنفقات لا تســتقطع مــن ســهم الــعامــلين عــلى الــزكــاة وإنمــا مــن أمــوال 

الـزكـاة عـامـة قـبل تـوزيـعها فـي مـصارفـها، وهـذا مـا أوصـى بـه المـؤتمـر الـعلمي الـعالمـي 

الـثانـي لـلزكـاة بـقولـه: تـخصم مـصروفـات الجـبايـة، ومـصروفـات التسـيير مـن الجـملة 

الـكلية لحـصيلة الجـبايـة، ارتـكازًا عـلى قـاعـدة مـا لا يـتم الـواجـب إلا بـه فـهو واجـب، 

 . ۲على أن يراعى عدم التوسع الذي يضر بأصحاب الزكاة

إنَّ مـا يمـيز الـنفقات الأسـاسـية الـتي يـتم تحـميلها عـلى كـافـة إيـرادات الـزكـاة عـامـة عـن 

الـــنفقات المـــباشـــرة الـــتي تُـــعدُّ نـــصيبًا مـــن ســـهم الـــعامـــلين عـــليها هـــو فـــي تـــوقـــيت 

اسـتحقاقـها، فـالـنفقات الأسـاسـية الـتي تـتم بـعد عـمليتي الجـمع وقـبض الـزكـاة ولا تُـعدُّ 

لأغـراض الـتوزيـع يـتم اسـتقطاعـها مـن الإيـرادات الـكلية، فـي حـين أنَّ الـنفقات المـبذولـة 

١ - الرملي، مرجع سابق، ج6، ص 153.
٢ - المعهد العالي لعلوم الزكاة - ديوان الزكاة السوداني، مرجع سابق، ص 167.
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لإجـراءات عـمليتي الجـمع والـتوزيـع فـإنـها تُـعدُّ جـزءًا مـن سـهم الـعامـلين عـليها فـتحسم 

مـن نـصيبه، وهـذا مـا فـصَّله الـنووي بـقولـه: وفـي أجـرة الـكيَّال، والـوزَّان، وعـادِّ الـغنم، 

وجـهان مـشهوران ذكـرهـما المـصنف بـدلـيلهما (أصـحهما) عـند الأصـحاب أنـها عـلى 

ربِّ المـال، وهـذا الخـلاف فـي الـكيَّال والـوزَّان والـعادِّ الـذي يمـيز نـصيب الأصـناف مـن 

نـصيب رب المـال، فـأمـا الـذي يمـيز بـين الأصـناف فـأجـرتـه مـن سـهم الـعامـل بـلا خـلاف 

… وأجــرة حــافــظ الــزكــاة، ونــاقــلها، والــبيت الــذي تحــفظ فــيه الــزكــاة، عــلى أهــل 

الـسُّهمان، ومـعناه أنـها تـؤخـذ مـن جـملة مـال الـزكـاة، وذكـر صـاحـب المسـتظهري فـي 

أجـرة راعـي أمـوال الـزكـاة بـعد قـبضها وحـافـظها وجهـين (أصـحهما) وبـه قـطع صـاحـب 

، فــقد فــصَّل الــنووي فــي ذلــك بــين ثــلاثــة مــراحــل فــي  ۱الــعدة تجــب فــي جــملة الــزكــاة

توقيت استحقاق النفقات: 

نـفقات لازمـة لـتمييز أمـوال الـزكـاة عـن أمـوال رب المـال؛ فـتقع عـلى عـاتـق رب !

المال. 

نـفقات لازمـة لـتمييز أمـوال الـزكـاة بـين أصـناف مـصارف الـزكـاة؛ فـتقع عـلى !

عاتق منظمة الزكاة وتُعدُّ جزءًا من حصة مصرف العاملين عليها. 

نـفقات أخـرى لاحـقة لازمـة لحـفظ أمـوال الـزكـاة وصـيانـتها؛ فـتقع عـلى عـاتـق !

منظمة الزكاة وتحُمَّل على مجمل إيرادات الزكاة. 

١ - النووي، المجموع، مرجع سابق، ج6، ص 169.
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وقـد خـلص الـضريـر فـي بـحثه بـيان مـختلف الأنـواع مـن الـنفقات مـلاحـظاً أنَّ فـقهاء 

المـذهـب الـشافـعي قـد اعـتنوا بـتوزيـع نـفقات الجـبايـة دون سـائـر الـفقهاء، ومـرجـحًا تـوزيـع 

 : ۱النفقات على النحو الآتي

إنَّ المـكلَّف بـالـزكـاة لا يتحـمل شـيئًا مـن تـكالـيف الـترحـيل، وعـلى الـديـوان أن !

يــبعث لــه مــن يــأخــذهــا فــي مــوضــع الــزروع بــالمــشاريــع، والأنــعام فــي أمــاكــن 

تجمعها. 

تـكالـيف فـرز الـزكـاة مـن سـائـر المـال المـكلَّف مـن عـدٍّ ووزنٍ وتـعبئةٍ، ومـا يـتطلب !

ذلك من مواعين للتعبئة تكون على المكلَّف ولا تخصم من الزكاة. 

تـكالـيف تجـميع الـزكـوات فـي مـوضـعها، ومـا يـتطلب ذلـك مـن حـفظٍ وتـرحـيلٍ !

وحـراسـةٍ وتـكالـيف تـرحـيلها إلـى مـخازن الـديـوان الخـاصـة، تـكون مـن سـهم 

الـعامـلين عـليها، ولا يـدخـل فـي ذلـك تـكالـيف الـعَلفْ لـلأنـعام حـيث تـكون 

من سائر مال الزكاة. 

تــكالــيف حــفظها بمــخازن الــديــوان (عــلى الــقدْر الــذي يمــكِّن مــن تــوزيــعها !

وإيـصالـها لمسـتحقيها) وكـذلـك مـؤونـة نـقلها بـعد ذلـك لمسـتحقيها تـكون مـن 

سائر مال الزكاة. 

إذا تجــاوز حــفظها الــوقــت الــضروري لــتوزيــعها يُــعتبر هــذا تــفريــطًا وتــقصيرًا !

يـوجـب الـضمان، فـإذا تـلفت، تـلفت عـلى المتسـبب فـي ذلـك حـقًا فـي ذمـته 

للمستحقين، ولا يتحمل مال الزكاة شيئًا، ولا من تكاليف الحفظ. 

١ - الــضريــر، إبــراهــيم أحــمد الــشيخ، حــساب مــصروفــات الــجبايــة، بــحث مــقدم إلــى المــؤتــمر الــعلمي 
العالمي الثاني للزكاة - محور الجباية، 2001، ص 119-118.
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يُـلاحـظ أنَّ الـضريـر قـد اعـتبر مـن خـلال الـفقرة الـرابـعة أنَّ مـؤونـة الـنقل للمسـتحقين 

تحـسم مـن مجـمل إيـرادات مـنظمة الـزكـاة مـعتبرًا أنَّ الأصـل تـوزيـع الـزكـاة فـور جـمعها 

وبـالـتالـي لا يـجب وجـود مـثل هـذه الـنفقات، إلا أنَّ الـباحـث يـرى أنَّ هـذه المـؤونـة مـن 

الـنفقات المـباشـرة الـتي سـتأخـذ جهـدًا ومـالاً إضـافـيًا بـزيـادة الإيـرادات وهـي مـن الـنفقات 

الـتي تـلحق بـوظـيفة رئيسـية لـلمنظمة وهـي الـتوزيـع؛ وبـالـتالـي لا بُـدَّ مـن اعـتبارهـا جـزءًا 

من حصة العاملين على الزكاة. 

الــنفقات الإداريــة: يُــزاد عــلى مــختلف الــنفقات الــسابــقة نــفقات أخــرى عــامــة تــقوم 

مـنظمة الـزكـاة بـدفـعها، إلا أنَّـها لا تُـعدُّ نـفقات مـباشـرة أو أسـاسـية فـي وظـيفتي مـنظمة 

الـزكـاة المـتمثلتان بـالجـمع والـتوزيـع، ويـُصطلح عـلى هـذه الـنفقات بـالمـفاهـيم الـعصريـة 

بـالـنفقات الإداريـة، عـلى اعـتبار أنـها تـأخـذ الـطابـع الإداري الـعام كـنفقات ولاة الأمـر 

والـقضاة الـذيـن يخـدمـون مـنظمة الـزكـاة بـشكل جـزئـي إلـى جـانـب أعـمالـهم الأخـرى، 

وقـد بـيَّن الشـربـيني أنَّ مـثل هـذه الـنفقات لا تجـب عـلى مـنظمة الـزكـاة وإنمـا عـلى بـيت 

المــال فــقال: إنَّ الإمــام والــقاضــي والــوالــي لا حــق لــهم فــي الــزكــاة، بــل رزْقــهم إذا لــم 

يـتطوعـوا بـالـعمل فـي خـمس الخـمس المـرصـد لـلمصالـح الـعامـة فـإن عـملهم عـام؛ ولأنَّ 

عــمر رضــي الله تــعالــى عــنه شــرب لــبنًا فــأعــجبه فأُخــبر أنَّــه مــن نِــعَم الــصدقــة فــأدخــل 

، ويـقاس عـلى هـذه الـنفقات مـا يـلحق  ۱أصـبعه واسـتقاءه، رواه الـبيهقي بـسند صـحيح

مـن نـفقات لأعـضاء مجـلس الإدارة، وتـقوم بـعض الـدول كـحكومـة الـباكسـتان بتحـمُّل 

نــفقات المجــلس المــركــزي والإدارة المــركــزيــة لــلزكــاة وذلــك مــن مــيزانــية الــدولــة بمــا فــيها 

١ - الشــربــيني، شــمس الــديــن محــمد بــن محــمد الخــطيب، مــغني المــحتاج إلــى مــعرفــة مــعانــي ألــفاظ 
المنهاج، ج4، دار الكتب العلمية، 2000، ص 177.
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الـرواتـب عـلى المسـتويـين المـركـزي والإقـليمي، وتمـوَّل الـنفقات الإداريـة لمـنظمة الـزكـاة 

، كـما أوصـت نـدوات  ۱مـن مـيزانـية الـدولـة فـي كـل مـن البحـريـن والـكويـت والـسعوديـة

 : ۲قضايا الزكاة المعاصرة في بعض تلك النفقات أنَّه

لا يـجوز الإنـفاق عـلى الإعـلام والـبرامـج الـدعـائـية لجـمع الأمـوال مـن حـساب -

الـزكـاة؛ لـعدم شـمول مـصارف الـزكـاة لـها، ويـجوز الـصرف عـليها مـن حـساب 

الـتبرعـات والـصدقـات والأوقـاف شـريـطة إعـلام المـتبرعـين والمـتصدقـين والـواقـفين 

بذلك. 

تــوصــي الــندوة الجــهات الخــيريــة بــإنــشاء وقــف يُــصرف ريــعه عــلى الأعــمال -

الإدارية ونحوها. 

وبـيَّن الـدكـتور فـضل المـولـى جـواز الـفقهاء لـلصرف الإداري مـن أمـوال الـزكـاة لـلأسـباب 

 : ۳الآتية

تمـكين الـسعاة مـن أخـذ الجـبايـة أو اسـتلامـها؛ وبـالـتالـي جـواز الـصرف عـلى كـل -

أمر يعمل على زيادة الجباية أو من قيمتها. 

تمـكين الـعامـلين عـليها مـن صـرف الـزكـاة عـلى مسـتحقيها وتحـقيق المـنافـع لـهم؛ -

وبــالــتالــي جــواز الــصرف عــلى كــل أمــر يــحقق مــصلحة المســتفيديــن كــالــنقل 

والتخزين والإعلام… إلخ. 

١ - العمر، إدارة منظمة الزكاة، مرجع سابق، ص 33.
٢ - بيت الزكاة - الكويتي، الندوة السابعة والعشرون، مرجع سابق.

٣ - فـــضل المـــولـــى، نـــصر الـــديـــن، تحـــليل وتـــصنيف المـــصروفـــات الإداريـــة فـــي مـــنظمة الـــزكـــاة، المعهـــد 
العالي لعلوم الزكاة - السودان، ص 9.
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جــواز الــصرف الإداري إذا كــان فــيه مــا يــغلب مــصلحة المســتفيديــن، كــنقل -

الزكاة من بلد إلى بلد. 

الــصرف الإداري ضــروري لإدارة مــال الــزكــاة وإيــصالــه للمســتحقين، فــأصــبح -

ضـروريـًا إعـمال قـاعـدة مـا لا يـتم الـواجـب إلا بـه فـهو واجـب، كـنفقات شـراء 

الأصول والوقود والهواتف… إلخ. 

ويظهـر جـليًا مـن هـذه الأسـباب أنَّ فـضل المـولـى لـم يـفرِّق بـين أنـواع الـنفقات مـعتبرًا 

كـامـل نـفقات مـنظمة الـزكـاة تـخضع لـلطابـع الإداري، كـما أنَـّه لـم يمـيِّز مـاهـية المـنظمة 

الــتي يُــجاز لــها صــرف الــنفقات الإداريــة مــن أمــوال الــزكــاة، حــيث يــرى الــباحــث أنَّ 

مـختلف الـنفقات الـتي تـأخـذ الـطابـع الإداري يـجوز لمـنظمة الـزكـاة الـتي تجـمع الـزكـاة 

طـواعـيةً أن تـنفقها مـن أمـوال الـزكـاة عـلى أن يـراعـى ضـبط هـذه الـنفقات بمـا لا يـضر 

مسـتحقي الـزكـاة، وبمـا يـراعـى أيـضًا عـدم وجـود جـهة أخـرى داعـمة فـي صـرف مـثل 

، أمــا فــي حــال كــانــت  ۱هــذه الــنفقات بــشكل مســتقل كــالــدولــة ممــثلةً بــوزارة المــالــية

المـنظمة تجـمع الـزكـاة بـقوة الـقانـون (إلـزامًـا) فـيجب عـلى مـنظمة الـزكـاة بـيان الـنفقات 

الإداريـة وفـصلها ضـمن حـسابـات خـاصـة ومـطالـبة الـدولـة بـها عـلى اعـتبار أنَّ مـنظمة 

الزكاة تخدم المجتمع برمته. 

تظهـر الحـاجـة مـلحّةً أيـضًا فـي مـختلف الحـالات الـتي تسـلكها مـنظمة الـزكـاة فـي جـمع 

الـزكـاة (طـواعـيةً أو إلـزامًـا) إلـى ضـرورة تمـتعها بـالحـمايـة المـقررة لأمـوالـها عـلى اعـتبارهـا 

أمــوال عــامــة؛ بــحيث يــتم إعــفاء جــميع مــعامــلات ودعــاوي المــنظمة مــن الــضرائــب 

١ - تــقوم دولــة الــكويــت بــتقديــم إعــانــة ســنويــة لــبيت الــزكــاة تــقدر بـ (4) مــلايــين ديــنار ســنويـًـا مــن أجــل 
القيام بدوره.
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، ويـأتـي أهـمية هـذا  ۱والـرسـوم الحـكومـية والـبلديـة والـطوابـع عـلى اخـتلاف أنـواعـها

المـطلب بمـا يـفيده فـي تـخفيض مـختلف الـنفقات وخـاصـةً الـتي يـغلب عـليها الـطابـع 

الإداري. 

ثانيًا - نص المعيار: 

تكتســب مــنظمة الــزكــاة طــابــعًا مــخصصًا يمــيزهــا عــن بــاقــي المــؤســسات والهــيئات - 

الـربـحية مـنها وغـير الـربـحية (الخـيريـة) - وتُـعدُّ الـنفقات الـتي يُسـتدعـى إحـداثـها خـلال 

أعـمال المـنظمة الـرئيسـية والـفرعـية مـن أهـم مـا يمـيز مـنظمة الـزكـاة، وتـنبع هـذه الأهـمية 

مـن وجـود نـفقات تـأخـذ طـابـع الـتخصيص فـي حـسمها مـن أحـد مـصارف الـزكـاة ضـمن 

مــقاديــر محــددة، ونــفقات لا يــجوز تحــميلها عــلى إيــرادات المــنظمة إطــلاقًــا، ونــفقات 

أخـرى يـجوز حـسمها مـن مجـمل إيـرادات المـنظمة، الأمـر الـذي يسـتوجـب تـبويـب 

النفقات بشكل مغاير عمَّا تنتهجه باقي المؤسسات والوحدات الاقتصادية. 

هدف المعيار: 

يهــدف المــعيار بــشكل أســاســي إلــى تــبويــب الــنفقات وتــوجــيهها بمــا يــضمن تحــميل 

عـبئها عـلى الجـهات المـلائـمة وبـالـتالـي عـدم الإضـرار بـحقوق مسـتحقي الـزكـاة، حـيث 

يـعتبر المـعيار أنَّ أمـوال الـزكـاة الـتي يـديـرهـا تـتبع لحـقوق عـامـة يُحـرم الـتصرف بـها دون 

أمــاكــنها المشــروعــة، ويــأتــي تحــقيق هــذا الهــدف مــن خــلال تحــقيق الأهــداف الــفرعــية 

الآتية: 

١ - العمر، بحث مؤتمر، مرجع سابق، ص 78.
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بـيان مـختلف الـنفقات الـتي تُسـتحق نـتيجة الـقيام بـأعـمال ومـهام مـنظمة الـزكـاة -

الرئيسية والفرعية. 

تــبويــب الــنفقات ضــمن أصــناف محــددة مــع بــيان محــركــات الــكلف الــتي قــد -

تساعد في توجيه النفقات للتبويب المناسب. 

بيان مختلف الجهات التي يقع على عاتقها تحمُّل نفقات منظمة الزكاة. -

نطاق المعيار: 

يهــتم المــعيار بمــختلف الــنفقات الــتي تُســتحق نــتيجة الــقيام بــأعــمال ومــهام مــنظمة 

الـزكـاة الـرئيسـية والـفرعـية لـيتم تـوجـيهها وتـبويـبها ضـمن أصـنافـها المـناسـبة، فـينحصر 

نـطاق المـعيار ضـمن حـسابـات مـختلف الـنفقات الـتي تُسـتحق عـلى مـنظمة الـزكـاة الـتي 

تجمع الزكاة طواعيةً أو إلزامًا. 

أهم التعريفات ضمن المعيار: 

نـفقات مـنظمة الـزكـاة الأسـاسـية: هـي مـختلف الـنفقات الـضروريـة لاسـتكمال !

إجــراءات جــمع الــزكــاة وتــوزيــعها لأغــراض المحــافــظة عــليها وصــيانــتها بمــا يــضمن 

بــقاءهــا، وقــد تــكون إيــراديــة يــتحقق مــقابــلها نمــاءٌ لأمــوال الــزكــاة الــتي تــقتنيها 

المـنظمة (كـنفقات عَـلْف وسـقي الأنـعام)، ومـنها مـا هـو غـير إيـرادي يهـدف مـنها 

المحـافـظة عـلى أمـوال الـزكـاة مـن الـتلف والـضياع (كـنفقات تخـزيـن وحـراسـة الأمـوال 

لـدى المـنظمة)، ويشـترط فـي هـذه الـنفقات أن تـتم بـعد مـرحـلة الجـمع وإلا فـتُعدُّ 

نفقات يتحملها المكلَّف بأداء الزكاة. 
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نـفقات مـنظمة الـزكـاة المـتغيرة: هـي مـختلف الـنفقات المـرتـبطة مـباشـرةً بـوظـيفتي !

جـمع الـزكـاة وتـوزيـعها (كـنفقات نـقل ورواتـب الـعامـلين المـكلَّفين بجـمع الـزكـاة 

وتـوزيـعها)، وأهـم مـا تـتميز بـه هـذه الـنفقات عـن غـيرهـا أنـها نـفقات مـتغيرة تـزداد 

بزيادة جمع الأموال وتوزيعها وتنقص بنقصانهما. 

نــفقات مــنظمة الــزكــاة الإداريــة: هــي مــختلف الــنفقات المــتنوعــة غــير الأســاســية !

وغـير المـرتـبطة مـباشـرةً بـوظـيفتي جـمع الـزكـاة وتـوزيـعها (كـنفقات مـبنى الإدارة 

والـدعـايـة والإعـلان)، وأهـم مـا قـد تـتميز بـه هـذه الـنفقات عـن غـيرهـا أنـها نـفقات 

ثابتة لا تتأثر بتغير حجم الأموال المجمَّعة أو الموزَّعة. 

متطلبات المعيار: 

يـفرض المـعيار الـتوجـيه المـناسـب لمخـتلف الـنفقات الـتي تُسـتحق عـلى مـنظمة الـزكـاة 

نـتيجة الـقيام بـأعـمالـها الـرئيسـية والـفرعـية، وتـنبع أهـمية هـذا الـتوجـيه فـي تحـديـد الجـهة 

الـتي يـقع عـلى عـاتـقها تحـمُّل الـنفقة، وبـالـتالـي عـدم الإضـرار بـحقوق مسـتحقي أمـوال 

الـزكـاة، عـلى اعـتبار أن أمـوال الـزكـاة هـي حـقوق عـامـة يحـرم الـتصرف بـها وإنـفاقـها 

بـالأمـاكـن غـير المشـروعـة، ويـأتـي تحـقيق هـذا المـتطلب مـن خـلال الـعمل عـلى تحـقيق 

المتطلبات الفرعية الآتية: 

يســتدعــي الــقيام بمــختلف أعــمال مــنظمة الــزكــاة إحــداث نــفقات مــتنوعــة يــتم -

تصنيفها من حيث طبيعتها إلى: 

نــفقات مــباشــرة لأغــراض جــمع الــزكــاة وتــوزيــعها، يُــصطلح عــليها نــفقات !

متغيرة. 
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نــفقات غــير مــباشــرة، ضــروريــة لاســتكمال إجــراءات عــمليتي جــمع أمــوال !

الـــزكـــاة وتـــوزيـــعها لـــلمحافـــظة عـــليها وصـــيانـــتها، يُـــصطلح عـــليها نـــفقات 

أساسية، يتم تصنيفها ضمن الصنفين الرئيسيين الآتيين: 

نــفقات إيــراديــة تــساهــم فــي إنمــاء هــذه الأمــوال، كــنفقات عَــلْف وسـَـقِي ۱.

الأنـعام الـتي تـساهـم فـي زيـادة درِّهـا وتـسمينها وبـالـتالـي زيـادة قـيمتها، 

وكــنفقات طــحن الــقمح وتحــويــله إلــى طــحين وســميد وبــالــتالــي زيــادة 

قيمته. 

نـفقات غـير إيـراديـة ضـروريـة لـلمحافـظة عـلى أمـوال الـزكـاة وصـيانـتها مـن ۲.

الــتلف والــضياع، كــنفقات التخــزيــن والــتبريــد الــلازمــة لــلمحافــظة عــلى 

الثمار من التلف. 

نــفقات أخــرى مــتنوعــة، لا بُــدَّ مــنها فــي اســتمراريــة أعــمال مــنظمة الــزكــاة !

وتحـقيق أهـدافـها، كـنفقات إيـجار المـبانـي الإداريـة ونـفقات الـتسويـق الإعـلانـي 

… إلخ، وتأخذ الطابع الإداري فيُصطلح عليها نفقات إدارية. 

يـتطلب المـعيار تـوجـيه أصـناف الـنفقات الـسابـقة لأغـراض تحـديـد الجـهة الـتي يـقع -

على عاتقها مسؤولية الإنفاق، ضمن الأصناف الآتية: 

نفقات تجب على المكلَّفين بأداء الزكاة. !

نفقات تجب على منظمة الزكاة، يتم تصنيفها ضمن الصنفين الآتيين: !

نـفقات تُسـتقطع مـباشـرة مـن أمـوال الـزكـاة فتُحـمَّل عـلى إجـمالـي إيـرادات ۱.

الزكاة قبل توزيعها على المستحقين. 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

نــفقات تُســتقطع مــن حــصة (ســهم) الــعامــلين عــلى الــزكــاة فــتُعدُّ جــزءًا ۲.

منها. 

نـفقات تجـب عـلى جـهات أخـرى داعـمة ذات مـصلحة عـامـة كـالـدولـة والـتي !

يمثلها بيت المال (وزارة المالية). 

يجـري تـطبيق المـعيار عـلى الـنفقات الـتي تـخص كـلاً مـن أمـوال الـزكـاة الـنقديـة -

والـعينية، عـلى أنَّ نـفقات أمـوال الـزكـاة الـعينية هـي الـتي قـد تـأخـذ الحـيز الأكـبر 

من هذه النفقات. 

يـفضِّل المـعيار تـوزيـع حـصة الـعامـلين عـلى الـزكـاة قـبل بـاقـي الحـصص لـغرض مـراقـبة -

حصتهم. 

يــتطلب مــن المــنظمة إصــدار تــعليمات ومــلاحــق لــترمــيز الــنفقات بمــا يــضبط -

تـوجـيهها، ويـراعـى فـي ذلـك آلـية جـمع الـزكـاة (طـواعـيةً أو إلـزامًـا) لـوجـود بـعض 

الاخــتلافــات، حــيث يــتم الــتوجــيه حســب الجــدول رقــم (۱۷) المــقترح الآتــي 

ولبعض النفقات على سبيل المثال: 

أصناف النفقةب�ان النفقة

r Gقع ع�  ¬êالجهة ال
ل النفقة  عاتقها تحمُّ

(حالة جمع الزKاة 
(

ً
طواع�ة

r Gقع ع�  ¬êالجهة ال
ل النفقة  عاتقها تحمُّ

(حالة جمع الزKاة 
ا) Úإلزام

<عض الأمثلة ع� 
النفقات

نفقات فصل 
أموال الزKاة 
عن أموال 

H zالم©لف�

ة  EÒاVنفقات م
لأغراض جمع 

أموال الزKاة
ف <أداء الزKاة

þ
ف <أداء الزKاةالم©ل

þ
الم©ل

أجور عمال جرد Kافة 
ف 

þ
أموال الم©ل

ة،  EÒاVونفقاتهم الم
G الزKاة ïêأتعاب محاس
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

نفقات أساس�ة 
H من  zللتمك�
hسل�م أموال 
الزKاة لمنظمة 

الزKاة

ة  EÒاVنفقات م
لأغراض جمع 

أموال الزKاة
ف <أداء الزKاة

þ
ف <أداء الزKاةالم©ل

þ
الم©ل

مواد التعبئة والتغل�ف 
من أ�ÿاس وصناديق 
وما إ� ذلك من مواد 

حافظة

نفقات إrصال 
أموال الزKاة إ� 

المنظمة أو 
فروعها

ة  EÒاVنفقات م
لأغراض جمع 

أموال الزKاة

ف <أداء 
þ
الأصل الم©ل

الزKاة لق�امه <الإrصال 
بنفسه، و¯لا من حصة 

H ع� الزKاة  zالعامل�
حال استلامهم 

ف
þ
للأموال عند الم©ل

 H zالأصل حصة العامل�
ع� الزKاة لاستلامهم 
ف 

þ
الأموال عند الم©ل

ف بنفسه 
þ
و¯لا الم©ل

حال إrصاله للأموال 
وhسل�مها

أجور النقل والتخgØن 
والحراسة للإrصال إ� 

مقر المنظمة أو 
فروعها

نفقات 
 H zالعامل�

gن ع�  EÒاVالم
استلام أموال 

الزKاة

ة  EÒاVنفقات م
لأغراض جمع 

أموال الزKاة

H ع�  zحصة العامل�
الزKاة

H ع�  zحصة العامل�
الزKاة

رواتب وأجور ومزاrا 
gن  EÒاVالعمال الم
ونفقات إقامتهم

ورgة  HÝ نفقات
إيرادrة

نفقات أساس�ة 
لأغراض 

المحافظة ع� 
أموال الزKاة

إجما�G إيرادات الزKاةإجما�G إيرادات الزKاة

 G
¬äف وس

!
نفقات عَل

الأنعام وطVابتها لما 
ن من أ"سالها  rحسِّ

ونفقات طحن القمح

ورgة  HÝ نفقات
غ}z إيرادrة

نفقات أساس�ة 
لأغراض 

المحافظة ع� 
أموال الزKاة

إجما�G إيرادات الزKاةإجما�G إيرادات الزKاة

gد الخضار  ï{نفقات ت
والفواÿه 

والتخgØن والحراسة، 
و¯rجار المستودعات 

اللازمة لها

نفقات إدارات 
المنظمات 

وفروعها
نفقات إدارgة

الأصل وجود جهة 
داعمة 

و¯لا إجما�G إيرادات 
الزKاة

الدولة ممثلة بوزارة 
المال�ة

رواتب وأجور ومزاrا 
، و¯rجار  H z�gالإدار
G ونفقاتها 

H]اVالم
المتنوعة، 

نفقات الدعاrة 
والإعلان

أصناف النفقةب�ان النفقة

r Gقع ع�  ¬êالجهة ال
ل النفقة  عاتقها تحمُّ

(حالة جمع الزKاة 
(

ً
طواع�ة

r Gقع ع�  ¬êالجهة ال
ل النفقة  عاتقها تحمُّ

(حالة جمع الزKاة 
ا) Úإلزام

<عض الأمثلة ع� 
النفقات
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

الجدول من افتراض الباحث - الجدول رقم (۱۷) 

يــفضِّل المــعيار عــدم الــتدخــل فــي أيــة إجــراءات تــخص الــنفقات الــتي يــقع عــلى -

عـاتـق المـكلَّف سـدادهـا فـضلاً عـن عـدم دفـعها إلـى مـؤديـها، وفـي الحـالات الـتي 

نفقات فصل 
 H zاة ب�Kأموال الز

أصناف 
مستحقيها

ة  EÒاVنفقات م
لأغراض توزgــــع 

أموال الزKاة

H ع�  zحصة العامل�
الزKاة

H ع�  zحصة العامل�
الزKاة

أجور عمال جرد أموال 
الزKاة ونفقاتهم 

ة EÒاVالم

نفقات أساس�ة 
H من  zللتمك�
hسل�م أموال 

الزKاة 
لمستحقيها

ة  EÒاVنفقات م
لأغراض توزgــــع 

أموال الزKاة

H ع�  zحصة العامل�
الزKاة

H ع�  zحصة العامل�
الزKاة

مواد التعبئة والتغل�ف 
من أ�ÿاس وصناديق 
وما إ� ذلك من مواد 

حافظة

نفقات إrصال 
أموال الزKاة إ� 

مستحقيها

ة  EÒاVنفقات م
لأغراض توزgــــع 

أموال الزKاة

H ع�  zحصة العامل�
الزKاة

H ع�  zحصة العامل�
الزKاة

أجور النقل والتخgØن 
والحراسة

نفقات 
 H zالعامل�

gن ع�  EÒاVالم
hسل�م أموال 

الزKاة 
لمستحقيها

ة  EÒاVنفقات م
لأغراض توزgــــع 

أموال الزKاة

H ع�  zحصة العامل�
الزKاة

H ع�  zحصة العامل�
الزKاة

رواتب وأجور ومزاrا 
gن  EÒاVالعمال الم
ونفقات إقامتهم

نفقات مدراء 
الأقسام 
H zالتنف�ذي�

ة  EÒاVنفقات م
لأغراض 

اف ع�  EÒالإ
جمع أموال 

الزKاة وتوزgعها

H ع�  zحصة العامل�
الزKاة

H ع�  zحصة العامل�
الزKاة

أتعاب ومزاrا المدراء 
H zالتنف�ذي�

نفقات مجلس 
إدارة منظمة 

الزKاة
نفقات إدارgة

الأصل أن rكون 
ا  Úالعمل تطوع

أو توجد جهة داعمة 
و¯لا إجما�G إيرادات 

الزKاة

الدولة ممثلة بوزارة 
المال�ة

أتعاب ومزاrا أعضاء 
مجلس الإدارة

أصناف النفقةب�ان النفقة

r Gقع ع�  ¬êالجهة ال
ل النفقة  عاتقها تحمُّ

(حالة جمع الزKاة 
(

ً
طواع�ة

r Gقع ع�  ¬êالجهة ال
ل النفقة  عاتقها تحمُّ

(حالة جمع الزKاة 
ا) Úإلزام

<عض الأمثلة ع� 
النفقات

www.baitalzakat.com ٧٠٩الصفحة  |  ٥٨٣ www.kantakji.com

http://www.baitalzakat.com
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

تسـتدعـي قـيام المـنظمة بـدفـعها يـتم إجـراء مـطالـبات فـوريـة بـها إضـافـة إلـى تـبويـبها 

ضـمن حـساب (نـفقات مسـتحقة الـتحصيل) ولـيس حـسابـات الـنفقات لـغرض 

إدراجها ضمن حسابات الميزانية. 

يـتطلب المـعيار اسـتلام أمـوال الـزكـاة مـن المـكلَّفين عـلى أكـمل وجـه بمـا يـضمن -

اسـتيفائـها دون تـعرضـها لـلتلف أو الـضياع، مـع مـراعـاة مـصلحة المـكلَّفين بمـا لا 

يُزيد الأعباء عليهم. 

يــفضِّل المــعيار فــي حــال كــانــت المــنظمة تجــمع الــزكــاة طــواعــيةً أن تــطلب مــن -

المــكلَّفين إيــصال أمــوال الــزكــاة إلــى أمــاكــن المــنظمة المــعهودة؛ بــحيث يــقع عــلى 

عـاتـق المـكلَّفين نـفقات الإيـصال وبـالـتالـي الـتخفيض مـن نـفقات المـنظمة، أمـا فـي 

حـال جـمع الـزكـاة إلـزامًـا فـإنَّ الأصـل اسـتلام أمـوال الـزكـاة مـن قـبل المـنظمة عـند 

الأماكن المعهودة للمكلَّفين بها. 

يـفرض المـعيار عـلى المـنظمة بـذل الـنفقات الأسـاسـية الـلازمـة بمـا يـضمن المحـافـظة -

عـلى أمـوال الـزكـاة وصـيانـتها مـن الـتلف والـضياع مـع الاهـتمام بـالـنفقات الإيـراديـة 

بمـا يـنمي الأصـول الحـيويـة، مـع مـراعـاة عـدم الإسـراف بمـا يـزيـد الـنفقات وبـالـتالـي 

يهدر حقوق أصحاب المستحقين لأموال الزكاة. 

يـفرض المـعيار عـلى إدارة المـنظمة ضـبط مـختلف نـفقاتـها الإداريـة، ويـفضِّل المـعيار -

توظيف عاملين متطوعين وخصوصًا إداريين. 

يـفرض المـعيار عـلى المـنظمة فـي حـال كـانـت الـزكـاة تجُـمع طـواعـيةً أن تـبحث عـن -

جـهات داعـمة لـتغطية نـفقاتـها الإداريـة، وعـند عـدم الحـصول عـلى الـدعـم يـتم 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

حـسم تـلك الـنفقات مـن إجـمالـي إيـرادات الـزكـاة، أمـا فـي حـال كـانـت المـنظمة 

تجــمع الــزكــاة إلــزامًــا فــإنَّ المــعيار يــفرض عــلى المــنظمة مــطالــبة الجــهات الحــكومــية 

بتغطية كافة نفقاتها الإدارية بشكل دوري. 

يـفرض المـعيار عـلى المـنظمة تمـكين المسـتحقين مـن اسـتيفائـهم لأمـوال الـزكـاة عـلى -

الــوجــه الــصحيح مــع إيــصال أمــوال الــزكــاة إلــيهم دون تحــميلهم بــأيــة أعــباء أو 

نـفقات، ممـا يـقع عـلى المـنظمة عـاتـق تحـمُّل تـلك الـنفقات، مـع مـراعـاة ضـبطها بمـا 

لا يؤدي إلى الإسراف. 

يـفضِّل المـعيار أن يـكون أعـضاء مجـلس الإدارة مـن المـتطوعـين لـلعمل بـدون أي -

مـقابـل، وفـي حـال وجـود نـفقات خـاصـة بـهم يـتم اعـتبارهـا نـفقات إداريـة وتـعامـل 

معاملتها. 

يـفرض المـعيار عـلى المـنظمة عـدم تجـاوز النسـبة المـقررة لإجـمالـي حـصة الـعامـلين -

عــلى الــزكــاة، ويــفضل المــعيار أن تــكون النســبة بحــدود ۱۲.٥٪ مــن صــافــي 

إيـرادات مـنظمة الـزكـاة بـعد اسـتبعاد الـنفقات الأسـاسـية الـتي يـتم تحـميلها عـلى 

إجـمالـي إيـرادات الـزكـاة، وفـي حـال تجـاوز هـذه النسـبة فـإنَّ المـعيار يـفضل اعـتبار 

كافة الزيادات من باب النفقات الإدارية وتعامل معاملتها. 

إنَّ أي ضـرر يـلحق بـأمـوال الـزكـاة نـتيجة لحـفظها يُـعدُّ تـقصيرًا وتـفريـطًا مـن قـبل -

المــنظمة حــيث إنَّ الأصــل تــوزيــع الــزكــاة فــور تجــميعها، وبــناءً عــلى هــذا يــفرض 

المـعيار عـلى المـنظمة تحـمُّل مـقابـل هـذه الأضـرار ويـعتبرهـا نـفقات إداريـة وتـعامـل 

معاملتها. 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

يــفرض المــعيار عــلى الــدولــة إعــفاء مــنظمة الــزكــاة - بــغض الــنظر عــن آلــيتها فــي -

جـمع الـزكـاة - مـن الـضرائـب والـرسـوم والـطوابـع المـتنوعـة الـتي تـفرضـها الـدولـة 

لأهـمية ذلـك فـي تـخفيض الـنفقات بـكافـة أنـواعـها، ويـأتـي هـذا المـتطلب عـلى 

اعـتبار أنَّ الأمـوال الـتي تـقتنيها المـنظمة هـي أمـوال عـامـة يـنبغي تمـتعها بـالحـمايـة 

أسوةً بباقي أموال المؤسسات العامة في الدولة.  

متطلبات الإفصاح: 

يـتطلب المـعيار مـن المـنظمة الإفـصاح عـن آلـية تـبويـب الـنفقات بمـا يـبيِّن الجـهة الـتي يـقع 

عــلى عــاتــقها تحــمُّل الــنفقة، ويــأتــي هــذا الإفــصاح مــن خــلال الإفــصاحــات الــفرعــية 

الآتية: 

الإفصاح عن التبويبات التي تنتهجها المنظمة في تصنيف نفقاتها. ۱.

الإفـصاح عـن الجـهات الـتي يـقع عـلى عـاتـقها كـل صـنف مـن أصـناف الـنفقات، ۲.

مـــع بـــيان الجـــهات الـــداعـــمة ذات الأهـــمية إن وجـــدت وبـــيان مـــبالـــغ الـــدعـــم 

والإعانات. 

الإفـصاح عـن إجـمالـي نـفقات كـل تـبويـب ونسـبه إلـى صـافـي إيـرادات الـزكـاة، مـع ۳.

تفصيل بعض النفقات ذات الأهمية كنفقات أعضاء مجلس الإدارة. 

الإفـصاح عـن نسـبة إجـمالـي حـصة الـعامـلين عـلى الـزكـاة إلـى صـافـي إيـرادات الـزكـاة ٤.

وبـيان عـدم تجـاوزهـا النسـبة المـقررة، وفـي حـال الـتجاوز يـقتضي الإفـصاح مـع بـيان 

ترحيل الفائض إلى النفقات الإدارية. 
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وتُـعدُّ كـامـل هـذه الإفـصاحـات جـزءًا لا يتجـزأ مـن مـتطلبات الـعرض والإفـصاح الـلازمـة 

عند عرض القوائم والموازنات الخاصة بالمنظمة. 
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٧- معيار ضوابط استثمار أموال الزكاة 

تُـعدُّ مـسألـة اسـتثمار أمـوال الـزكـاة مـن قـبل مـنظمة الـزكـاة بـعد جـمعها لـلأمـوال مـن 

الـنوازل الـعصريـة الـتي تـناولـها الـعلماء المـعاصـرون بـين مـؤيـد ومـعارض كـلٌّ لـه أدلـته 

وحــججه، حــيث تــتنوع صــور الاســتثمار لــغايــات إنمــاء الأمــوال الــفائــضة، ويــراعــي 

المؤيدون في جواز الاستثمار إيجاد ضوابط وقيود يجب التقيد بها عند الاستثمار. 

أولاً - المناقشة والتحليل: 

أفـرد الـبخاري بـابًـا فـي صـحيحه بـعنوان: اسـتعمال إبـل الـصدقـة وألـبانـها لأبـناء السـبيل، 

روى فـيه أنَّ أنـس بـن مـالـك رضـي الله عـنه قـال: (أنَّ نَـاسـًا مِـن عُـريَْـنَةَ اجْـتوََوْا [قَـدِمُـوا] 

المَـديِـنَةَ، فَـرَخَـّصَ لـهمْ رَسـولُ الـلَّهِ صـَلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ أنْ يَأْتُـوا إبِـلَ الـصَّدَقَـةِ فَيَشْـرَبُـوا 

، وعـلَّق ابـن حجـر عـلى هـذا الحـديـث قـائـلاً: اسـتنبط الـبخاري  ۱مِـن ألْـبَانِـهَا وأَبـْوَالِـهَا)

مـن الحـديـث جـواز اسـتعمال الـصدقـة فـي بـقية المـنافـع إذ لا فـرق، وأمـا تمـليك رقـابـها فـلم 

 . ۲يقع، وتقدير الترجمة استعمال إبل الصدقة وشرب ألبانها

واسـتدلَّ أنـصار مـجيزي اسـتثمار أمـوال الـزكـاة مـن هـذا الحـديـث أنَّ الـنبي صـلى الله 

عـليه وسـلَّم والخـلفاء الـراشـديـن كـانـوا يسـتثمرون أمـوال الـصدقـات مـن إبـل وبـقر وغـنم، 

فـقد كـان لـتلك الحـيوانـات أمـاكـن خـاصـة لـلحفظ والـرعـي والـدَّرِّ والنسـل، كـما كـان لـها 

، وأرجـع الـدكـتور الـغفيلي أقـوال الـفقهاء المـعاصـريـن  ۳رعـاة يـرعـونـها ويشـرفـون عـليها

١ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (1501)، ص 366.
٢ - العسقلاني، مرجع سابق، ج3، ص 366.

٣ - الــغفيلي، عــبد الله بــن مــنصور، نــوازل الــزكــاة، وزارة الأوقــاف والــشؤون الإســلامــية - قــطر، ط1، 
2009، ص 487.
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فـي حـكم اسـتثمار الإمـام أو نـائـبه لـلأمـوال الـزكـويـة بـعد جـمعها مـن مـالـكيه إلـى قـولـين 

رئيسيين: 

الأول: عــدم جــواز اســتثمار أمــوال الــزكــاة، واخــتار هــذا الــقول المجــمع الفقهــي -

الإسـلامـي الـتابـع لـرابـطة الـعالـم الإسـلامـي فـي دورتـه الخـامـسة عشـرة، ومجـمع الـفقه 

الإسـلامـي فـي الـهند فـي نـدوتـه الـثالـثة عشـرة، والـلجنة الـدائـمة لـلبحوث الـعلمية 

والإفتاء في السعودية، وبعض العلماء المعاصرين كالشيخ محمد بن عثيمين. 

الـثانـي: جـواز اسـتثمار أمـوال الـزكـاة، واخـتار ذلـك مجـمع الـفقه الإسـلامـي الـتابـع -

لمـنظمة المـؤتمـر الإسـلامـي فـي دورتـه الـثالـثة، والـندوة الـثالـثة لـقضايـا الـزكـاة المـعاصـرة، 

وبـيت الـتمويـل الـكويـتي، والهـيئة الشـرعـية لـبيت الـزكـاة فـي الـكويـت، وكـثير مـن 

المـعاصـريـن كـالشـيخ مـصطفى الـزرقـا، والـدكـتور وهـبة الـزحـيلي، والـدكـتور يـوسـف 

القرضاوي، إضافة إلى غيرهم من المعاصرين. 

وأسهـب الـغفيلي فـي بـيان أدلـة ومـناقـشة كـلا الـطرفـين مـرجـحًا بـنهايـة المـطاف إلـى أنَّ 

الـواجـب المـبادرة بـصرف أمـوال الـزكـاة لمسـتحقيها، سـواء كـان ذلـك مـن المـالـك أو مـن 

الإمـــام، إلا أن ذلـــك لا يـــتعارض مـــع جـــواز اســـتثمار بـــعض تـــلك الأمـــوال لـــصالـــح 

مسـتحقيها إذا رأى الإمـام الحـاجـة إلـى ذلـك بـضوابـط شـرعـية تـتحقق فـيها المـصلحة مـن 

 . ۱الاستثمار أو تغلب على المفسدة إن وجدت

إنَّ الحـكم بـجواز اسـتثمار أمـوال الـزكـاة ممـن أجـاز ذلـك لـم يـكن عـلى الإطـلاق؛ وإنمـا 

اشــترط لــذلــك ضــوابــط لا بـُـدَّ مــن تــوافــرهــا حــتى يُشــرع الاســتثمار، وفــصَّل الــدكــتور 

١ - الغفيلي، مرجع سابق، ص 497.
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الـفوزان فـي الـضوابـط الـواجـب تـوافـرهـا لاسـتثمار أمـوال الـزكـاة مـن قـبل الإمـام أو نـائـبه، 

 : ۱يمكن إيجازها بأهم الضوابط الآتية

مــراعــاة حــاجــات المســتحقين، بــحيث لا تــوجــد وجــوه صــرف عــاجــلة تــقتضي -

الـتوزيـع الـفوري لأمـوال الـزكـاة، فـلا بُـدَّ مـن سـدِّ الحـاجـات الـضروريـة للمسـتحقين 

قـــبل اســـتثمار أمـــوال الـــزكـــاة، ويـــراد بـــحاجـــات المســـتحقين: الحـــوائـــج الأصـــلية 

الــضروريــة الــفوريــة الــتي لا تحــتمل الــتأخــير كــالــغذاء والــكساء بــالنســبة لــلفقراء 

والمـساكـين فـتُصرف الأمـوال فـورًا لمـقابـلة هـذه الحـاجـات، أمـا الأمـوال الـتي يُحـدَّد 

لها أوقات صرف آجلة فيمكن استثمارها حسب أوقات صرفها. 

أن يــتحقق مــن اســتثمار الأمــوال مــصلحة حــقيقية راجــحة للمســتحقين، وذلــك -

بــأن يــكون احــتمال انــتفاع المســتحقين بــالأربــاح أرجــح مــن احــتمال الخــسارة، 

ويـكفي فـي ذلـك غـلبة الـظن، فـلا يـجوز الاسـتثمار فـي مـجالات يـتساوى فـيها 

الــربــح والخــسارة، أو يــكون احــتمال الخــسارة أرجــح، ويــتم الــتحقق مــن ذلــك 

بإعداد دراسات جدوى اقتصادية سابقة. 

اتــخاذ الإجــراءات والاحــتياطــيات الــكفيلة بــبقاء الأمــوال المســتثمرة وأربــاحــها -

لصالح المستحقين، وكذلك ريعها. 

الـقدرة إلـى تـنضيض (تسـييل) الأصـول المسـتثمرة إذا اقـتضت حـاجـة المسـتحقين -

وصرفها لهم، وذلك كما في الكوارث الطارئة. 

١ - الـــفوزان، صـــالـــح بـــن محـــمد، حـــكم اســـتثمار أمـــوال الـــزكـــاة وضـــوابـــطه الـــفقهية، مجـــلة الاقـــتصاد 
والتنمية البشرية، المجلد 3، العدد 2، 2012، ص 82.
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أن يـتم اتـخاذ قـرار الاسـتثمار ممـن لـه ولايـة عـامـة كـولـي الأمـر أو مـن يـقوم مـقامـه مـن -

ذوي الاختصاص؛ وذلك مراعاةً لمبدأ النيابة الشرعية. 

أن يُـسند الإشـراف وإدارة اسـتثمار هـذه الأمـوال إلـى ذوي الخـبرة (الـقوة) والأمـانـة -

والاسـتقامـة وذلـك لـضمان عـدم خـيانـة الـقائـمين عـلى اسـتثمار هـذه الأمـوال أو 

اختلاس شيء منها. 

اسـتثمار أمـوال الـزكـاة مـع مـراعـاة الأحـكام الخـاصـة بـالـزكـاة وشـروط وجـوب الـزكـاة -

وبمـا يـتعلق بـأحـكام وشـروط الأمـوال الـتي تجـب فـيها، بـالإضـافـة إلـى الـتحقق مـن 

مــصارفــها عــند الاســتثمار، ومــن صــور الاســتثمار لأمــوال الــزكــاة بمــا يــتوافــق مــع 

أحكام الزكاة: 

اسـتثمار أمـوال الـزكـاة بـصورتـها الـعينية، كـاسـتغلال الأنـعام فـي إنـتاج الحـليب !

والصوف والتناسل. 

بـيع أمـوال الـزكـاة الـعينية مـن قـبل المـنظمة واسـتثمار الـثمن، وهـذا ممـا أجـازه !

الـفقهاء بـبيع الإمـام أو الـساعـي لأمـوال الـزكـاة لـلحاجـة إلـى ذلـك، فـقد أجـاز 

 . ۱الحنفية والحنابلة بيع مال الزكاة، على أن يضمن البائع قدر الزكاة

استثمار أموال الزكاة النقدية. !

أن يـكون الاسـتثمار فـي مـجالات مشـروعـة كـالـتجارة والـصناعـة والـزراعـة ونـحوهـا، -

فـلا يـجوز اسـتثمار أمـوال الـزكـاة فـي مـجالات محـرَّمـة، كـتشغيلها فـي المـصارف 

التي تتعامل بالربا أو الشركات التي تبيع المواد المحرَّمة كالخمر وآلات اللهو. 

١ - الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ج2، ص 854.
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ويـضيف الـباحـث ضـوابـط أخـرى قـد تـكون ذات أهـمية عـند اسـتثمار أمـوال الـزكـاة مـن 

قبل منظمة الزكاة، أهمها: 

أن تـــكون مـــنظمة الـــزكـــاة هـــي المشـــرفـــة الـــوحـــيدة عـــلى الاســـتثمار بمـــا يمـــنحها -

صلاحيات اتخاذ القرار بعد إعداد الدراسات اللازمة. 

تــبعية الاســتثمار ومــصالحــه لمــنظمة الــزكــاة بمــا يمــنحه كــافــة الــصلاحــيات والمــزايــا -

المـتاحـة لمـنظمة الـزكـاة كـالإعـفاءات مـن الـضرائـب والـرسـوم الـتي تمـنحها الـدولـة 

لمـنظمة الـزكـاة حـمايـة لأمـوالـها الـعامـة، وبـالـتالـي الـتقليل مـن نـفقات الاسـتثمار 

الذي يساهم حكمًا في زيادة أرباح الاستثمار. 

اعـتبار الاسـتثمار وحـدة مسـتقلة بـذاتـه فـكافـة الـنفقات والـتكالـيف المـترتـبة نـتيجة -

لـــلاســـتثمار يـــجب أن تحـــسم مـــن مجـــمل إيـــرادات الاســـتثمار دون الـــتأثـــير فـــي 

إيـرادات ونـفقات مـنظمة الـزكـاة ممـا يـوجـب مـعالجـة الاسـتثمار بـشكل مـنفصل عـن 

منظمة الزكاة. 

تحـــديـــد الأمـــوال الـــلازمـــة لاســـتثمارهـــا مـــن وحـــي المـــوازنـــات التخـــطيطية ربـــطًا -

بـالـتدفـقات المـالـية؛ بمـا يـتيح مـعرفـة حجـم الأمـوال الـفائـضة وآجـالـها المـتاحـة، وهـذا 

ما سيتم بيانه في معيار موازنة منظمة الزكاة لاحقًا. 

الاســتثمار عــلى المــدى الــقصير وتحــقيق عــوائــد ســريــعة بمــا يــساعــد عــلى اســترداد -

رؤوس الأموال بأسرع وقت ممكن وبما يقلل المخاطر عن المدى الطويل. 

وجود جهات أخرى داعمة لتغطية الخسارات إن وقعت. -
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

مـحاولـة اسـتثمار أمـوال الـزكـاة لأغـراض أخـرى فـضلاً عـن إنمـائـها، وبمـا يـدعـم أهـل -

الـزكـاة مـباشـرة وبـشكل خـاص إن أمـكن، كـتحقيق غـايـات اجـتماعـية أو تـنمويـة، 

فلا ينحصر الاستثمار بتنمية أموال الزكاة فقط. 

ضــرورة تــوافــق أغــراض الاســتثمار بــالمــصالــح الــعامــة لــلمجتمع دون الإضــرار بــأيــة -

مصالح لأطراف أخرى. 

إنَّ الأصــل فــي أمــوال الــزكــاة هــو تــوزيــعها مــباشــرة إلــى مســتحقيها فــور جــمعها دون 

تـأخـير، وهـذا ظـاهـرٌ بـفعل الـنبي صـلى الله عـليه وسـلَّم والخـلفاء مـن بـعده حسـبما تمَّ 

بــيانــه ســابــقًا، وهــذا مــا قــرره مجــمع الــفقه الإســلامــي الــدولــي، إلا أنَّــه أجــاز تــأخــير 

الــصرف؛ تحــقيقًا لــلمصلحة، أو انــتظارًا لــقريــب فــقير، أو لــدفــعها دوريـًـا لمــواجــهة 

، وقـد يـتعذر صـرف الـزكـاة فـورًا فـي  ۱الحـاجـات المعيشـية المـتكررة لـلفقراء ذوي العجـز

بـعض الأحـيان، فـبعض المـنظمات تـأتـيها الأمـوال ولا تـتمكن مـن صـرفـها حـالاً؛ لأن 

الـطلبات المـقدمـة مـن المسـتحقين بـحاجـة إلـى دراسـة مـتأنـية لـتوثـيقها ومـعرفـة الأحـق 

مـنها، وهـذه الإجـراءات تـأخـذ وقـتًا لـيس بـاليسـير، ولـيس مـن المـصلحة تـعطيل الـكثير 

مـن أمـوال الـزكـاة كـل هـذا الـوقـت، خـصوصًـا عـندمـا تـكون هـذه الأمـوال عـينية قـد 

، وبهـذه الأسـباب إضـافـة إلـى أسـباب أخـرى فـصلَّها الـفقهاء المـعاصـريـن  ۲تـتعرض لـلتلف

كـان الحـكم بـجواز اسـتثمار أمـوال الـزكـاة جـلبًا لـلمصلحة ودرءًا للمفسـدة، مـع وجـود 

ضوابط لابُّدَّ من توافرها مجتمعة بما يدعم حينها جواز استثمار أموال الزكاة. 

١ - مجــــمع الــــفقه الإســــلامــــي الــــدولــــي، قــــرار رقــــم 165(3/18) دورة المــــؤتــــمر الــــثامــــن عشــــر المــــنعقد 
بماليزيا، عام 2007.

٢ - الغفيلي، مرجع سابق، ص 484.
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۱تــوجــد تــطبيقات نــظريــة وعــملية مــتنوعــة حــول اســتثمار أمــوال الــزكــاة يــسعى مــن 

خـلالـها بـاحـثوهـا ومـؤيـدوهـا إلـى تحـقيق أغـراض الاسـتثمار وبمـا يـتوافـق مـع ضـوابـطه، 

ويـنبع مـن فـكر الـباحـث ومـن خـلال خـبراتـه الـعملية فـي الأسـواق الـتجاريـة مـقترَحًـا قـد 

يـــتوافـــق مـــع جـــميع الـــضوابـــط المـــذكـــورة آنـــفًا إضـــافـــة لـــتحقيقه أغـــراض اجـــتماعـــية 

واقـتصاديـة وتـنمويـة أخـرى، لـيكون رؤيـةً أمـام مـنظمات الـزكـاة تـسعى لـتطبيقه مـن 

خلال ما تمتلكه من صلاحيات، وتنطلق هذه الرؤية باتباع الإجراءات الآتية: 

تـقوم مـنظمة الـزكـاة بـاعـتبارهـا الجـهة المـركـزيـة الـوحـيدة فـي الـدولـة وبـعد جـمعها -

لأمـوال الـزكـاة وتحـديـد مسـتحقيها - الـذيـن تـصرف لـهم إعـانـات شهـريـة خـصوصًـا 

- بــفتح حــسابــات جــاريــة فــرعــية لــكل مــنهم ضــمن المــنظمة وصــرف بــطاقــات 

الكترونية لكل مستحق مرتبطة بهذه الحسابات. 

يــتم تــغذيــة هــذه الحــسابــات بــأمــوال الــزكــاة الشهــريــة المحــددة والمــقررة مــن قــبل -

المنظمة حسب معطيات كل مستحق. 

تــقوم المــنظمة بــاســتئجار مــواقــع فــي المــناطــق الأكــثر كــثافــة بــالــسكان مســتحقي -

الــزكــاة، وتــفتتح فــي هــذه المــواقــع أســواقًــا تجــاريــةً، بــحيث يجــري تــسجيل هــذه 

الأسواق كجزء من نشاطات منظمة الزكاة فتتبع لها قانونًا. 

يجـري الـتعاقـد مـع المـورديـن لـتزويـد الأسـواق الـتجاريـة بمـختلف المـواد الأسـاسـية -

الــلازمــة (غــذائــية، مــلابــس، مــنزلــية، … إلــخ) بمــا يــلبي احــتياجــات مســتحقي 

الـزكـاة ورغـباتـهم المـتنوعـة، وبمـا يـغنيهم عـن الـتسوق فـي الأمـاكـن الأخـرى، كـما 

١ - أوانــج، عــبد الــباري، اســتثمار أمــوال الــزكــاة وتــطبيقاتــه فــي بــيت المــال بــمالــيزيــا، مجــلة التجــديــد، 
المجلد 15، العدد 29، 2011، ص 163.
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يمـكن فـتح نـوافـذ مـتنوعـة ضـمن الأسـواق لـتلبية مـختلف الاحـتياجـات كسـداد 

الخـدمـات الحـكومـية المـتنوعـة (كهـربـاء ومـاء ورسـوم … إلـخ)، وبـالمـقابـل تـسعى 

لـعدم عـرض أيـة مـواد محـرَّمـة (كـالخـمر والـدخـان) أو أيـة مـواد كـمالـية وذات قـيم 

مرتفعة الثمن داخل هذه الأسواق. 

تُـعدُّ الأسـواق الـتجاريـة مـنافـذ بـيع مـباشـرة لجـميع أفـراد المجـتمع بمـا فـيهم مسـتحقي -

الــزكــاة الــذيــن يُــتاح لــهم الــتسوق والشــراء مــن خــلال الــبطاقــات الالــكترونــية 

المسـلَّمة لـهم وبحـدود الأرصـدة المـتاحـة لـهم والـتي يـتم ربـط حـسابـاتـها بـحسابـات 

الأسواق التجارية فتُحسم قيمة مشترياتهم من أرصدة حسابات بطاقاتهم. 

تتحـدَّد أسـعار بـيع المـواد فـي الأسـواق الـتجاريـة عـن طـريـق إضـافـة نسـبة محـددة إلـى -

كـلفة المـواد المشـتراة، ويـتم دراسـة هـذه النسـبة بمـا يـغطي كـافـة الـنفقات المـتوقـعة 

لـلسوق وبمـا يـحقق ربـحًا هـامشـيًا مـناسـبًا تـقرره المـنظمة، مـع مـراعـاة أن تـكون 

أسـعار الـبيع أقـل مـن أسـعار الـسوق، وهـذا الـنظام حسـبما تـتبعه بـعض الأسـواق 

التجارية الحكومية العاملة في الأردن (كالمؤسستين العسكرية والمدنية). 

تـسعى المـنظمة مـن خـلال تـعاقـدهـا مـع مـوردي المـواد لـلأسـواق الـتجاريـة الشـراء -

لآجـال محـددة، مـع الـسماح بـإرجـاع المـواد غـير المـباعـة لارتـفاع أسـعارهـا أو عـدم 

وجود رغبة لشرائها. 

الــتوســع بــاســتلام أمــوال الــزكــاة الــعينية، وإرســال الــفائــض مــنها إلــى الأســواق -

الـتجاريـة حـيث يجـري تـقويم أسـعار بـيعها فـي الأسـواق الـتجاريـة حسـب أسـعارهـا 
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الـسوقـية أو أقـل، كـما يمـكن اسـتغلال الأصـول الحـيويـة كـالأنـعام وبـيع مـنتجاتـها 

الحيوانية (كالألبان واللحوم) داخل الأسواق أيضًا. 

تـقوم المـنظمة بـالـتعاقـد مـع شـركـات الـتأمـين الإسـلامـية لـلتأمـين عـلى كـل مـا تمـتلكه -

الأسواق التجارية وما قد يتعرض للخطر كالكوارث والحرائق. 

تـعيين الـكوادر البشـريـة ذوي الخـبرات المـلائـمة والـسمعة الحـسنة وتـكون الأولـويـة -

لمستحقي الزكاة والأقرب سكنًا لتلك الأسواق. 

تُـعِد الأسـواق الـتجاريـة قـوائـم مـالـية وتـقاريـر دوريـة مسـتقلة تُـعرض عـلى المـنظمة -

لمراقبة أعمالها وتصحيح الانحرافات إن وجدت. 

ويمـكن لـلأسـواق الـتجاريـة أيـضًا إضـافـة مـزايـا أخـرى مـتنوعـة تـساعـد فـي تـطويـر أعـمال 

الأسواق التجارية وخدمة مستحقي الزكاة خصوصًا، ومن أهم هذه المزايا: 

مـنح حـسم نـقدي مـباشـر عـلى كـافـة مشـتريـات مسـتحقي الـزكـاة فـقط وبمـا يـجعل -

أسعار البيع لهم أقل من أسعار بيع باقي أفراد المجتمع. 

مـــنح عـــروض إضـــافـــية فـــي أوقـــات صـــرف الإعـــانـــات الشهـــريـــة عـــبر الـــبطاقـــات -

الإلكترونية بالتعاون مع موردي المواد وبما يفيد مستحقي الزكاة. 

مــنح مــوردي المــواد المــلتزمــين بــدفــع زكــاة أمــوالــهم إلــى المــنظمة مــزايــا مــتنوعــة، -

كـأولـويـة إدخـال أصـناف مـوادهـم إلـى الأسـواق لـبيعها، ومـنحهم مـساحـات بـيع 

واســعة ومــلائــمة لــعرض مــنتجاتــهم، والــسماح لــهم أيــضًا بــالــترويــج لمــنتجاتــهم 

داخل الأسواق. 
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إتـاحـة الـبيع عـبر الـبطاقـات الإلـكترونـية ربـطًا بـالـبطاقـات الـشخصية للمسـتحقين ممـا -

يضمن عدم إساءة استخدام البطاقات الإلكترونية كالتداول والبيع. 

إتـاحـة فـرص عـمل لـلمعاقـين مـن مسـتحقي الـزكـاة والـذيـن لا تمـنعهم الإعـاقـة لـلقيام -

بأعمال جزئية في الأسواق التجارية. 

تـوفـير جـهاز صـراف آلـي (ATM) ضـمن الأسـواق الـتجاريـة بمـا يـسمح سـحب -

نـقود بنسـب محـددة مـن أرصـدة الحـسابـات الشهـريـة لـتلبية الاحـتياجـات الخـارجـة 

عـن إدارة الأسـواق الـتجاريـة (كـنفقات الـنقل وأعـمال الـصيانـة المـنزلـية والـنفقات 

النثرية المتنوعة … إلخ). 

يمـكن اسـتغلال الأسـواق الـتجاريـة بـتقديم خـدمـات تـسويـقية لمـوردي المـواد ممـا يـزيـد -

من دخل الأسواق التجارية. 

يظهـر جـليًّا مـن خـلال عـرض إجـراءات المـقترح أنَّـه يـتوافـق مـع أغـلب ضـوابـط اسـتثمار 

أموال الزكاة، كما أنَّه يحقق مزايا عديدة ومتنوعة أهمها: 

يمــكن دراســة الجــدوى الاقــتصاديــة لــلاســتثمار بــسهولــة لــتوافــر أغــلب مــعطياتــه -

الأسـاسـية، مـن نسـب أربـاح محـددة مسـبقة بمـا تـتجاوز نـفقاتـه الإداريـة إضـافـة إلـى 

مـعرفـة أعـداد مسـتهدفـيه الأسـاسـيين فـحكمًا كـافـة مسـتحقي الـزكـاة ممـن تمَّ مـنحهم 

أمـوال الـزكـاة عـبر الـبطاقـات الإلـكترونـية سـيقومـون بـالشـراء مـن الأسـواق الـتجاريـة 

على أقل تقدير. 

تــسعى الأســواق الــتجاريــة لــتوفــير المــواد الــلازمــة لمــعيشة الأفــراد عــن طــريــق الــبيع -

الحلال وهذا من الأمور المشروعة. 
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تكون التدفقات النقدية مستمرة دون انقطاع وتتجدد بشكل شهري. -

يـــسهم اســـتئجار المـــواقـــع بـــدلاً مـــن شـــرائـــه فـــي الـــتخفيض مـــن حجـــم الأمـــوال -

المسـتثمرة، إضـافـة إلـى الحـد مـن الأصـول الـتي يـصعب تـنضيضها، وهـذا مـا يـسعى 

إليه الاستثمار كليًا بابتعاده عن الأصول التي يصعب تنضيضها. 

تـرشـيد الاسـتهلاك وضـبط أمـوال الـزكـاة بـتوجـيهها فـي الحـاجـات الأسـاسـية المـباحـة -

مــن خــلال بــيع المــواد الأســاســية والــذي يـُـعدُّ مــطلبًا جــوهــريًــا تــفرضــه الشــريــعة 

والاقــتصاد، عــلى أنَّ هــذا الــترشــيد لا يــعني حــصره بــبعض الأنــواع فــقط وإنَّــما 

السعي للابتعاد عن المحرَّمات والكماليات التي قد ينهى الشرع عنها. 

إنَّ حـصر الحـاجـات الأسـاسـية والـضروريـات وتـوفـيرهـا فـي سـوق تجـاري واحـد وبـأقـل -

الأسـعار يـساعـد مسـتحقي الـزكـاة فـي زيـادة إنـفاقـهم الاسـتهلاكـي وبـالـتالـي تحـقيق 

حياة رغيدة لهم. 

يـُعدُّ الـبيع الـنقدي والشـراء الآجـل - الـذي تـتراوح فـيه آجـال السـداد لأكـثر مـن -

۹۰ يـومًـا - تمـويـلاً ذاتـيًا يـساعـد فـي الـتخفيض مـن اسـتثمار أمـوال الـزكـاة وبـالـتالـي 

اسـترداد رؤوس الأمـوال بسـرعـة، لـينحصر بـذلـك تمـويـل الاسـتثمار فـي تجهـيزات 

الأسواق التجارية فقط والتي يمكن استئجارها أيضًا دون تملّكها. 

يــقلِّل اســتخدام الــتطور الــتقني المــتمثل بــالــتعامــلات الإلــكترونــية مــن مــخاطــر -

التعامل بالأموال النقدية. 

إنَّ فـي تحـديـد أسـعار الـبيع بـناءً عـلى سـعر الشـراء مـع إضـافـة نسـبة ربـح هـامشـية -

بسـيطة مـشاركـةً لمـوردي المـواد فـي تحـديـد أسـعار بـيعهم للمسـتهلكين الـنهائـيين، 
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الأمـر الـذي يـخفِّض أيـضًا مـن الأسـعار الـنهائـية للمسـتهلكين وهـذا مـا يـجعل مـن 

الأسـواق الـتجاريـة مـنافـس قـوي أمـام بـاقـي الأسـواق مـن خـلال اسـتقطابـها لـباقـي 

أفراد المجتمع. 

تـساعـد الـتدفـقات الـنقديـة الـداخـلة لـلأسـواق الـتجاريـة فـي إعـادة دوران أمـوال -

الـزكـاة بـصورة سـريـعة وإلـى مـنظمة الـزكـاة نـفسها، وبـالـتالـي تحـريـك عجـلة الاقـتصاد 

بصورة مستمرة. 

إنَّ الـتعاقـد الحـذر مـع المـورديـن يـساهـم فـي الحـد مـن المخـاطـر وتـقليلها، فـمثلاً يـجب -

أن تـكون حـركـة دوران أصـناف المـواد أقـل مـن فـترات السـداد وهـذا مـا يمـنع مـن 

ركود الأصناف وتلفها والحد من النفقات غير المرغوب بها. 

تُــعدُّ الأســواق الــتجاريــة مــنفذًا بــيعيًا هــامًــا لأمــوال الــزكــاة الــعينية دون تــوزيــعها -

بـشكل عـشوائـي إلـى المسـتحقين غـير المحـتاجـين لـها والـتي يـساء أحـيانًـا اسـتغلالـها، 

ويُقاس على ذلك أيضًا المنتجات الحيوانية. 

يـقلِّل الـتعاقـد مـع شـركـات الـتأمـين الإسـلامـية المخـاطـر الـتي قـد تـواجـه ممـتلكات -

الأســواق الــتجاريــة وقــد يحــد مــنها، ممــا يــكون لــه الأثــر الــبالــغ فــي حــمايــة أمــوال 

الزكاة المستثمرة. 

يــعتبر تــوفــير فــرص عــمل وخــصوصًــا لمســتحقي الــزكــاة أمــرًا فــي غــايــة الأهــمية -

الاجـتماعـية لـلمساعـدة مـباشـرة فـي مـحاربـة الـبطالـة بـشكل جـزئـي، ممـا يـعيلهم 

وقد يحولهم إلى أغنياء غير مستحقي للزكاة لاحقًا. 
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إنَّ المـراقـبة الـدوريـة المسـتمرة لـنتائـج أعـمال الأسـواق الـتجاريـة يـساهـم فـي تـصحيح -

الانحرافات غير المرغوب فيها مما يحد من الوقوع في الخسائر. 

يشُـترط فـي الحـالات الـتي تـقع فـيها خـسارة أن يُـحوَّل رصـيد الخـسارة إلـى مـنظمة -

الـزكـاة لـيعامـل حـينها مـعامـلة الـنفقات الإداريـة لـلمنظمة وذلـك بتحـميلها عـلى 

بـيت المـال المـمثل بـوزارة المـالـية فـي الـدولـة حسـب مـا تمَّ بـيانـه سـابـقاً فـي مـعيار تمـويـل 

نفقات منظمة الزكاة. 

قـد يـتم اسـتغلال عـمليات الـبيع فـي الأسـواق الـتجاريـة لمـساعـدة المـنظمة والـدولـة -

بالتوجيه في تنفيذ سياساتها الاقتصادية. 

تُـعدُّ الأسـواق الـتجاريـة وسـيلة دعـائـية وإعـلانـية ضخـمة لمـنظمة الـزكـاة، فـيعكس -

مـدى خـدمـتها لأفـراد المجـتمع ولأربـاب الأمـوال خـصوصًـا تـعزيـز الـثقة بـشكل أكـبر 

بنشاطات المنظمة. 

يُـعدُّ هـذا المـقترح مـن الاسـتثمارات ذات الـشفافـية الـعالـية الـتي تظهـر جـليًّة أمـام -

جــميع الأطــراف، وخــصوصـًـا مــن خــلال عــرضــها لــقوائــم مــالــية مــنفصلة عــن 

الأسواق. 

تُــعدُّ الأســواق الــتجاريــة مــصدرًا لــلمعلومــات الإحــصائــية الــتي تــساعــد المــنظمة -

والـدولـة فـي قـراءة اقـتصاديـات الـسوق، فـيمكن مـثلاً مـعرفـة المسـتهلكات الأسـاسـية 

وتحديد عناصر السَّلة الغذائية. 

يظهـر وبـوضـوح رجـحان مـصلحة حـقيقية خـاصـة بمسـتحقي الـزكـاة وعـلى كـافـة -

الأصعدة أكثر من أية أطراف أخرى. 
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إنَّ المـزايـا الـتي يـتمتع بـها المـقتَرح لا يـعني خـلوَّه تمـامـًا مـن الـعيوب الـتي قـد تظهـر خـلال 

النشاط الاستثماري أو التجاري، ويرى الباحث أنَّ من أهم هذه العيوب: 

إنَّ إحــداث مــقرًا يــجتمع فــيه مســتحقي الــزكــاة مــن الــفقراء والمــساكــين لشــراء -

حـاجـياتـهم قـد يُـعدُّ جَـرحـًا لمـشاعـرهـم وخـرقًـا لـصيانـة كـرامـتهم وخـصوصًـا مـتعففي 

الأنفس منهم. 

تـنحصر المـصلحة الـراجـحة فـي هـذا المـقترح فـي صـنف الـفقراء والمـساكـين أكـثر مـن -

غيرهم، وخصوصًا الفئات التي يستدعي الصرف لهم بشكل شهري. 

تـضطر الأسـواق الـتجاريـة إلـى امـتلاك بـعض الأصـول الـتي قـد يـصعب تـنضيضها -

(كثلاجات التبريد، ورفوف العرض، … إلخ). 

رغـم هـذه الـعيوب إلا أنَّ مـزايـا المـقترح تـطغى عـليها ممـا قـد يـجعله اسـتثمارًا نـاجـحًا، 

عــلى أنَّ الــغايــة المــرجــوَّة مــنه ليســت إنمــائــية فــقط لــتحقيق أربــاح مــاديــة وإنمــا لــتحقيق 

أرباح اجتماعية واقتصادية أيضًا. 

ثانيًا - نص المعيار: 

تـسعى مـنظمة الـزكـاة إلـى اسـتثمار أمـوال الـزكـاة الـفائـضة لـديـها لأغـراض إنمـائـها، إلا أنَّ 

هــذه الأمــوال بــحكم أنــها أمــوال عــامــة تــخص أصــنافـًـا محــددة فــينبغي عــلى المــنظمة 

تــوخــي الحــذر عــند اســتثمارهــا، الأمــر الــذي يــفرض مــعيارًا خــاصًــا لــضبط إجــراءات 

الاستثمار من قبل المنظمة. 

هدف المعيار: 
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يهـدف المـعيار بـشكل أسـاسـي إلـى بـيان الـضوابـط الـلازمـة الـتي تـتيح لـلمنظمة اسـتثمار 

أمـوال الـزكـاة الـفائـضة لـديـها، ويـأتـي تحـقيق هـذا الهـدف مـن خـلال تحـقيق الأهـداف 

الفرعية الآتية: 

بيان الحالات التي يتاح فيها للمنظمة استثمار أموال الزكاة. -

تحــديــد الإجــراءات الأســاســية الــلازمــة لــضبط عــمليات الاســتثمار بمــا يــقلل مــن -

مخاطر الاستثمار ويحد منها. 

بيان المخاطر التي تحيط بعمليات استثمار أموال الزكاة. -

نطاق المعيار: 

يـتناول المـعيار أمـوال الـزكـاة الـفائـضة لـدى مـنظمة الـزكـاة، ويـنحصر فـقط بـالجـزء المـتاح 

للاستثمار والذي تقرره المنظمة حسب سياساتها وأنظمتها الداخلية. 

متطلبات المعيار: 

إنَّ الأصـل فـي أمـوال الـزكـاة هـو تـوزيـعها مـباشـرة إلـى مسـتحقيها فـور جـمعها دون أي 

تـأخـير، إلا أنَّ المـعيار يـجيز اسـتثمار أمـوال الـزكـاة فـي بـعض الحـالات الـتي تـتوافـر فـيها 

شروط محددة، أهمها: 

أن تـكون مـنظمة الـزكـاة هـي المـرجـعية الأولـى فـي الـدولـة بمـا يـخص فـريـضة الـزكـاة -

والـتي تمَّ تـأسـيسها حسـب الـقوانـين والأنـظمة الـلازمـة، وأن يُـنص ضـمن قـوانـينها 

السماح باستثمارها لأموال الزكاة الفائضة. 
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سـدِّ الحـاجـات الـضروريـة لمسـتحقي الـزكـاة المـتمثلة بـالحـوائـج الأصـلية الـضروريـة -

الـفوريـة الـتي لا تحـتمل الـتأخـير (كـالـسكن والـغذاء والـلباس والـعلاج) لـلحالات 

التي تستدعي الصرف لمرة واحدة. 

يـفضِّل المـعيار بـالنسـبة لـلحالات الـتي تسـتدعـي الـصرف شهـريًـا، أن يـكون سـد -

حـاجـاتـها لـفترات مسـتقبلية مـقبولـة (لا تـقل عـن سـتة أشهـر مـثلاً)، ولا يـفرض 

المـعيار تـوزيـع أمـوال الـزكـاة المـقابـلة لسـد هـذه الحـاجـات وإنمـا صـرفـها تـباعـًا ولـو 

بشكل شهري. 

يــفرض المــعيار إعــداد مــوازنــات تــقديــريــة يظهــر فــيها قــدرة مــنظمة الــزكــاة عــلى -

تـغطية مـختلف الـنفقات المـباشـرة والأسـاسـية وأمـوال مسـتحقيها وأهـمها مـصرف 

العاملين على الزكاة ولفترات مستقبلية قصيرة الأجل بالحد الأدنى. 

يـفرض المـعيار عـلى المـنظمة حجـز احـتياطـيات لمـواجـهة قـبول مـختلف الـطلبات -

قـيد الـدراسـة المـقدمـة مـن المسـتحقين وبمـا يـلبي احـتياجـاتـهم الأسـاسـية حسـب 

الـبنديـن الـسابـقين، إضـافـة إلـى حجـز مـختلف الاحـتياطـيات الـتي تـفرضـها الأنـظمة 

والقوانين للمنظمة والدولة. 

يـطلب المـعيار احـتساب صـافـي أمـوال الـزكـاة الـفائـضة بـعد حـسم كـافـة الـنفقات -

والمستحقات والاحتياطيات. 

يُـسمح لـلمنظمة الاسـتثمار بجـزء مـن أمـوال الـزكـاة الـفائـضة لـديـها، بـعد تـقديمـها -

دراسـات الجـدوى الاقـتصاديـة الـلازمـة والمـعتمدة مـن قـبل الجـهات المـعنية وأهـمها 

الجهة التمويلية (كطرف ثالث) والتي ستتبرع لتغطية الخسارة حال وقوعها. 
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وجود مصلحة حقيقية راجحة لمستحقي الزكاة. -

ويـتطلب المـعيار بـناءً عـلى هـذه المـعطيات والمـقومـات الـتي يـُجيز إثـرهـا الاسـتثمار بجـزء 

من أموال الزكاة تحديد ضوابط عملية الاستثمار، والتي أهمها: 

الاستثمار حسب ضوابط مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها. -

إدارة الاسـتثمار مـن قـبل المـنظمة نـفسها أو مـن يـنوب عـنها مـن ذوي الخـبرة الـفنية -

والأمانة والثقة. 

الــتوجــه لــلاســتثمارات الأكــثر قــابــلية لــلتنضيض (التســييل) لمــواجــهة المخــاطــر -

الــطارئــة، إضــافــة إلــى الاســتثمارات قــصيرة الأجــل بمــا يــحقق عــوائــد ســريــعة مــع 

القدرة على استرداد رؤوس الأموال المستثمرة. 

اسـتقلالـية حـسابـات الاسـتثمار بـجعله وحـدة مسـتقلة لـيتم قـراءة تـقاريـره وبـيانـاتـه -

المـالـية دوريـًا وبـشكل مـنفصل عـن المـنظمة وبـالـتالـي تـقييم نـتائـجه مـقارنـة مـع 

دراسات الجدوى الاقتصادية. 

إنَّ عدم الانضباط بهذه الشروط قد يلحق بالمنظمة مخاطر متنوعة أهمها: 

مـخاطـر أخـرويـة: يتحـمل وزرهـا كـل مـن كـان لـه يـد بـالـتفريـط فـي أمـوال الـزكـاة -

التي هي حقوق أصحاب مستحقيها. 

مـخاطـر مـعنويـة: تـتثمل بـفقدان المـنظمة لـلثقة والـسمعة الحـسنة الـتي تكتسـبها -

في قدرتها على إدارة أموال الزكاة. 

مـخاطـر مـاديـة: نـاجـمة عـن الخـسائـر الـتي قـد يـلحقها الاسـتثمار بـأمـوال الـزكـاة، -

وأموال الجهات المتبرعة بالتغطية. 
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يظهـر جـليًّا مـن خـلال هـذا المـعيار أنَّ اسـتثمار أمـوال الـزكـاة لـيس بـالأمـر اليسـير لمـا يـحفه 

مـن مـخاطـر مـتنوعـة ممـا يـفرض المـعيار عـلى مـنظمات الـزكـاة تـوخـي الحـذر الشـديـد 

والتقيد بأعلى درجات الانضباط قبل اتخاذ أيّ قرارٍ استثماري. 

متطلبات الإفصاح: 

يــتطلب المــعيار مــن المــنظمة الإفــصاح عــن مــدى اســتيفائــها للشــروط الــتي تــتيح لــها 

الاســتثمار بــأمــوال الــزكــاة ومــدى الــتقيد بــضوابــط الاســتثمار ممــا يــحافــظ عــلى أمــوال 

الزكاة، ويأتي هذا الإفصاح من خلال الإفصاح عن أهم الأمور الفرعية الآتية: 

الإفــصاح عــن مــوازنــات المــنظمة الــتي يظهــر مــن خــلالــها صــافــي أمــوال الــزكــاة ۱.

الفائضة. 

الإفصاح عن نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية للاستثمار المقترح. ۲.

الإفـصاح عـن الـقوائـم المـالـية المسـتقلة لمخـتلف الاسـتثمارات الـقائـمة الـتي يظهـر مـن ۳.

خلالها نتائج الاستثمارات. 

وتُـعدُّ كـامـل هـذه الإفـصاحـات جـزءًا لا يتجـزأ مـن مـتطلبات الـعرض والإفـصاح الـلازمـة 

عند عرض القوائم والموازنات الخاصة بالمنظمة. 
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٨- معيار عرض قائمة الزكاة والإفصاح عنها 

سـبق بـيان أهـمية عـرض الـقوائـم المـالـية لـلوحـدات الاقـتصاديـة والإفـصاح عـنها أمـام 

مسـتخدمـيها عـلى اعـتبار أنـها مـصدر أسـاسـي لـلمعلومـات الـتي تُـبنى عـليها قـراراتـهم 

المســتقبلية، إلا أنَّ قــوائــم مــنظمة الــزكــاة تــختلف مــن حــيث وجــود ثــلاث جــهات 

رئيسية تستخدم القوائم: 

داخــلية: تمــثل إدارة مــنظمة الــزكــاة وتســتخدم الــقوائــم فــي إدارة أمــوال الــزكــاة !

عمومًا. 

حـكومـية: تمـثل الأجهـزة الـرقـابـية وتسـتخدم الـقوائـم لمـراقـبة مـدى المحـافـظة عـلى !

الأموال العامة. 

خـارجـية: تمـثل جـميع الأطـراف الأخـرى مـن مـكلَّفي الـزكـاة ومسـتحقيها الـتي !

يـأتـي اسـتخدامـها لـلقوائـم لمجـرد الاطـلاع فـقط بمـا يـعزز ثـقتها فـي مـختلف أعـمال 

المنظمة وأنشطتها. 

وتسـتوجـب هـذه الجـهات إيـجاد طـرق مبسـطة لـعرض الـقوائـم والإفـصاح عـنها بمـا يـعزز 

مـن الـثقة بـإدارة المـنظمة لأمـوال الـزكـاة فـضلاً عـن انـضباطـها بمـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية 

وأحكامها ومنهج الزكاة خصوصًا. 

أولاً - المناقشة والتحليل: 

نـقل ابـن زنجـويـه مـا ذكـره سـعد بـن الأعـرج عـن حـال الـسعاة فـي صـدر الإسـلام بـقولـه: 

، فـكانـت أمـوال  ۱كـنا نخـرج فـنأخـذ الـصدقـة، ثـم نـقسمها، فـما نـرجـع إلا بسـياطـنا

١ - ابن زنجويه، مرجع سابق، ج2، ص 873.
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الـزكـاة تـوزع مـباشـرة فـور جـمعها ولـم يـكن هـناك أي تـسجيل لأمـوال الـزكـاة، كـما لـم 

يـكن الحـال أفـضل فـي الـتدويـن لاحـقًا نـظرًا لاهـتمام الخـلفاء بـأمـوال الخـراج الـوفـيرة أكـثر 

مـن أمـوال الـزكـاة ويـبدو ذلـك واضـحًا مـن الـقائـمة الـتي عـرضـها قـدامـة بـن جـعفر عـن 

سـنة ۲۰٤هـ، حـيث ظهـر فـيها تـفصيلاً لمخـتلف مـوارد إحـدى جـهات الـعراق مـن الخـراج 

والـتي بـلغت (۱۰۸,٤٥۷,٦٥۰) درهـم، بـينما ذُكـر إجـمالـي مـبلغ الـصدقـات دون 

 . ۱تفصيل في أسفل القائمة وقد بلغت (٦,۰۰۰,۰۰۰) درهم

وتظهــر الحــاجــة فــي الــعصر الحــالــي وبــتطور عــالــم المــال والأعــمال وتــنوُّع الــنفقات إلــى 

ضــرورة قــيام مــنظمة الــزكــاة بــإعــداد قــوائــم مــخصصة تــعرض مــن خــلالــها حــسابــاتــها 

ونـتائـج أعـمالـها، وهـذا مـا تـقوم بـه مـعظم مـنظمات الـزكـاة الـعصريـة كـمنظمة الـزكـاة 

الـكويـتية (بـيت الـزكـاة) وصـندوق الـزكـاة الأردنـي وديـوان الـزكـاة الـسودانـي، وأكـثر مـا 

يـهم عـرضـه لـدى هـذه المـنظمات هـو كـل مـا يـتعلق بـإيـرادات الـزكـاة ومـجال إنـفاقـها 

على المصارف. 

تظهـر أهـمية عـرض قـائـمة لـلزكـاة مـن خـلال عـرضـها لـشقين رئيسـيين: الأول يـتضمن 

إيــرادات الــزكــاة الــتي تــنحصر بمــختلف أمــوال الــزكــاة المجــمَّعة مــن الأمــوال الخــاضــعة 

لـلزكـاة، فهـي أمـوال مـباحـة ممـا شـرَعـه الله سـبحانـه وتـعالـى فـي أمـوال مـخصوصـة، ولا 

يـدخـل ضـمنها أيَـّة أمـوال محـرَّمـة أو حـتى مشـبوهـة، والـثانـي يـشمل تـوزيـعات الـزكـاة 

الـتي تظهـر مـن خـلال عـرضـها لإنـفاق مـا تمَّ جـمعه فـي الأمـاكـن المخـصوصـة الـتي حـصرهـا 

الله ســبحانــه وتــعالــى فــي المــصارف الــثمانــية، عــلى أنَّ أيــة إيــرادات أو نــفقات أخــرى 

١ - قدامة، مرجع سابق، ص 168-162.
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مـغايـرة لـطبيعة زكـاة المـال يـجب اسـتبعادهـا فـلا تُخـلط مـعها كـي لا تُـعدُّ جـزءًا مـنها، 

وهــذا مــا أقــرَّتــه نــدوات قــضايــا الــزكــاة المــعاصــرة بــإيــجابــها فــصل حــساب الــزكــاة عــن 

 . ۱الحسابات الخيرية الأخرى كالوقف والكفَّارات والنذور والصدقات العامة

وتــتعدد الــنفقات الــتي تــقوم مــنظمة الــزكــاة بــإنــفاقــها وتــتنوع بــتصنيفاتــها حســب 

الجـهات الـتي يـقع عـلى عـاتـقها مـسؤولـية الإنـفاق - حسـب مـا تمَّ بـيانـه فـي مـعيار تمـويـل 

نـفقات مـنظمة الـزكـاة -، فـالـنفقات الأسـاسـية (الإيـراديـة مـنها وغـير الإيـراديـة) تحُـمَّل 

عـلى إجـمالـي إيـرادات الـزكـاة مـع ضـرورة مـراعـاة آلـيتي جـمع الـزكـاة الـتي تـولـيها المـنظمة 

بـين الـطواعـية والإلـزامـية، فـأجـرة الـراعـي والحـافـظ تحُـسم مـن أصـل الـزكـاة لا مـن خـصوص 

، وهــذا مــفاده اســتقطاعــها مــن إجــمالــي أمــوال الــزكــاة عــامــة قــبل  ۲ســهم الــعامــلين

تــوزيــعها، وهــذا مــا أوصــى بــه المــؤتمــر الــعلمي الــعالمــي الــثانــي لــلزكــاة بــقولــه: تــخصم 

مـصروفـات الجـبايـة، ومـصروفـات التسـيير مـن الجـملة الـكلية لحـصيلة الجـبايـة، ارتـكازًا 

عـلى قـاعـدة مـا لا يـتم الـواجـب إلا بـه فـهو واجـب، عـلى أن يـراعـى عـدم الـتوسـع الـذي 

 . ۳يضر بأصحاب الزكاة

وجـعل الشـرع الإنـفاق عـلى الـعامـلين عـلى الـزكـاة أحـد هـذه المـصارف مـقابـل الجهـد 

الـذي يـبذلـونـه لـقاء جهـدهـم وعـملهم، بـل جـوَّز بـعض فـقهاء الـشافـعية أنَّـه أول مـصرف 

ـه يــأخــذه عــلى وجــه الــعِوَض وغــيره يــأخــذه عــلى وجــه  يُــبتدئ بــه فــي الــتوزيــع؛ لأنَـّ

، كـما أوجـب الـشافـعي أن يـكون هـذا الـعِوض مـن الـزكـاة وبحـدود الـثُمن،  ٤المـواسـاة

١ - بيت الزكاة - الكويتي، الندوة السابعة والعشرون، مرجع سابق.
٢ - الرملي، مرجع سابق، ج6، ص 153.

٣ - المعهد العالي لعلوم الزكاة - ديوان الزكاة السوداني، مرجع سابق، ص 167.
٤ - النووي، المجموع، مرجع سابق، ج6، ص 167.
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وهـو مـبني عـلى رأيـه فـي الـتسويـة بـين الأصـناف الـثمانـية، فـإن كـان أجـرهـم أكـثر مـن 

الـثُمن أُعـطوا مـن غـير الـزكـاة، عـلى خـلاف الجـمهور الـذيـن يـرون إعـطاءهـم كـل مـا 

 . ۱يستحقونه، وإن كان أكثر من الثُمن

۲وذهـبت نـدوات قـضايـا الـزكـاة المـعاصـرة حسـب مـا تمَّ بـيانـه سـابـقًا فـي مـعيار تمـويـل 

نـفقات مـنظمة الـزكـاة إلـى تـقديـر أجـرة المـثل لـلعامـلين عـلى الـزكـاة بمـا لا يـزيـد عـن الحـد 

الأعــلى المخــصص لــسهم الــعامــلين عــلى الــزكــاة وهــو الــثمُن (۱۲.٥٪) مــن حــصيلة 

الـزكـاة، كـما  لا يـجوز الـزيـادة عـن الحـد الأعـلى المخـصص لـسهم الـعامـلين مـن مـال الـزكـاة 

مـهما تـعددت الجـهات الـعامـلة عـلى الـزكـاة، ويُـصرف الـفائـض المـالـي مـن سـهم الـعامـلين 

على الزكاة نهاية السنة المالية في مصارف الزكاة الأخرى. 

ويــوزَّع بــعد ذلــك المــبلغ الــفائــض عــن ســهم الــعامــلين وبــاقــي حــصيلة الــزكــاة عــلى 

المــصارف الســبعة الــباقــية، وبــيَّن ابــن عــاشــور - حســب مــا تمَّ بــيانــه فــي مــعيار تــوزيــع 

أمـوال الـزكـاة - أنَّ الـعلماء قـد اخـتلفوا فـي اسـتحقاق المسـتحقين مـن هـذه الـصدقـات، 

بـين وجـوب إعـطاء كـل صـنف مـقدارًا مـن الـصدقـات، ووجـوب الـتسويـة بـين الأصـناف 

فــيما يــعطى كــل صــنف مــن مــقدارهــا، والــذي عــليه جــمهور الــعلماء أنَّــه لا يــجب 

الإعـطاء لجـميع الأصـناف، بـل الـتوزيـع مـوكـولٌ لاجـتهاد وُلاة الأمـور يـضعونـها عـلى 

، وهـذا مـا ذهـبت إلـيه الأيـوفـي بـعدم وجـوب  ۳حسـب حـاجـة الأصـناف وسـعة الأمـوال

 . ٤تعميم الزكاة على جميع الأصناف الثمانية، وجواز اقتصارها على بعضها

١ - القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص 495.
٢ - بيت الزكاة - الكويتي، الندوة السابعة والعشرون، مرجع سابق.

٣ - ابن عاشور، مرجع سابق، ج10، ص 238-237.
٤ - هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مرجع سابق، ص 910.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

ويخــرج وفــقًا لــذلــك بــاقــي الــنفقات غــير الأســاســية والــتي اُصــطلح عــليها بــالــنفقات 

الإداريـة حـيث تسـتبعد مـن قـائـمة الـزكـاة كـليًا - كـما تمَّ بـيانـه سـابـقًا فـي مـعيار تمـويـل 

نـفقات مـنظمة الـزكـاة -، لـيتم الـبحث عـن جـهة داعـمة ومـتبرعـة تـقوم بـتغطية تـلك 

الـنفقات، وهـذا مـا أوصـت بـه نـدوات قـضايـا الـزكـاة المـعاصـرة بـعدم جـوازهـا لـلإنـفاق 

عــلى الإعــلام والــبرامــج الــدعــائــية لجــمع الأمــوال مــن حــساب الــزكــاة؛ لــعدم شــمول 

مــصارف الــزكــاة لــها، والجــواز بــالــصرف عــليها مــن حــساب الــتبرعــات والــصدقــات 

والأوقـاف شـريـطة إعـلام المـتبرعـين والمـتصدقـين والـواقـفين بـذلـك، كـما أوصـت الـندوة 

 . ۱الجهات الخيرية بإنشاء وقف يصرف ريعه على الأعمال الإدارية ونحوها

ثانيًا - نص المعيار: 

تـولـي مـنظمة الـزكـاة اهـتمامًـا شـديـدًا بـطريـقة عـرض قـائـمة لـلزكـاة مـخصصة لـعموم 

الجـهات مـن مـكلَّفين ومسـتحقين ورقـابـيين يـسعون الاطـلاع عـلى مـعلومـات أولـية بمـا 

يــعزز ثــقتهم بــأداء المــنظمة لأعــمالــها عــلى أكــمل وجــه وتــوافــقًا مــع مــبادئ الشــريــعة 

الإسـلامـية وأحـكامـها وبمـا يـفرضـه مـنهج الـزكـاة مـن ضـوابـط، وأكـثر مـا يـهم عـرضـه 

قائمة تعرض إيرادات منظمة الزكاة من أموال الزكاة وطرق إنفاقها المشروعة. 

هدف المعيار: 

يهـدف المـعيار إلـى وضـع أسـس وإجـراءات عـامـة لـعرض قـائـمة خـاصـة بمـنظمة الـزكـاة 

ذات غــرض عــام وفــق أبســط المــعلومــات المــفيدة بــشكل مســتقل عــن بــاقــي الــقوائــم، 

١ - بيت الزكاة - الكويتي، الندوة السابعة والعشرون، مرجع سابق.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

يـُعرض فـيها إيـرادات مـنظمة الـزكـاة مـن أمـوال الـزكـاة وكـيفية إنـفاقـها بـشكل مشـروع، 

ويأتي تحقيق هذا الهدف الرئيسي من خلال تحقيق الأهداف الفرعية الآتية: 

عـرض مـختلف إيـرادات المـنظمة مـع ضـرورة اسـتبعاد أيـة أمـوال لا تـخص أمـوال !

الزكاة كالتبرعات الأخرى من كفارات ونذور وما إلى ذلك. 

تبويب مختلف النفقات في القائمة بين أساسية، ومتغيرة، وإدارية.  !

مراقبة نسبة نفقات العاملين على الزكاة من إجمالي أموال الزكاة. !

نطاق المعيار: 

يـتضمن المـعيار الـتركـيز عـلى قـائـمة الـزكـاة الـتي تـشمل إيـرادات مـنظمة الـزكـاة مـن 

أمـوال الـزكـاة والـنفقات الأسـاسـية والمـتغيرة إضـافـة إلـى بـيان مـصارف مسـتحقي الـزكـاة، 

ويخـرج عـن نـطاقـه: إيـرادات مـنظمة الـزكـاة مـن أمـوال غـير زكـويـة وأيـة نـفقات إداريـة، 

والتي يفضل الاصطلاح عليها بقائمة التبرعات غير الزكوية. 

أهم التعريفات ضمن المعيار: 

قـائـمة الـزكـاة: هـي عـرض هـيكلي لإيـرادات الـزكـاة المـتأتـية مـن جـمع أمـوال الـزكـاة، !

ولــلنفقات الأســاســية والمــتغيرة الــتي تتحــمَّلها المــنظمة، ولــلتوزيــعات المشــروعــة 

لمصارفها، خلال فترة زمنية محددة يفضل أن تكون عام هجري. 

قـائـمة الـتبرعـات غـير الـزكـويـة: هـي عـرض هـيكلي لـلإيـرادات غـير الـزكـويـة المـتأتـية !

مـن غـير أمـوال الـزكـاة، ولـلنفقات الإداريـة الـتي تتحـمَّلها المـنظمة، ولـلمساعـدات 

الـتي تـقدمـها لـغير مسـتحقي الـزكـاة، خـلال فـترة زمـنية محـددة يـفضل أن تـكون 

عام هجري. 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

إجــمالــي إيــرادات الــزكــاة: هــي جــميع الأمــوال المــتأتــية مــن جــمع أمــوال الــزكــاة !

(طـواعـيةً أو إلـزامـًا)، وتـشمل كـافـة أمـوال الـزكـاة الـعينية والـنقديـة ومـن مـختلف 

المـــكلَّفين أفـــراداً كـــانـــوا أم وحـــدات اقـــتصاديـــة ومـــن مـــختلف أصـــناف الأمـــوال 

الخاضعة للزكاة (كالنقود والزروع والثمار والأنعام). 

الإيـرادات غـير الـزكـويـة: هـي مـختلف الأمـوال المـتأتـية مـن غـير أمـوال الـزكـاة مـن !

تـبرعـات وإعـانـات وكـفَّارات ونـذور وأضـاحـي ومـا إلـى ذلـك مـن أمـوال تـتلقاهـا 

المنظمة من مختلف الجهات الحكومية والأفراد والوحدات الاقتصادية. 

نفقات المنظمة الأساسية: تمَّ تعريفها سابقًا ضمن معيار تمويل نفقات المنظمة. !

نفقات المنظمة المتغيرة: تمَّ تعريفها سابقًا ضمن معيار تمويل نفقات المنظمة. !

نفقات المنظمة الإدارية: تمَّ تعريفها سابقًا ضمن معيار تمويل نفقات المنظمة. !

صــافــي إيــرادات الــزكــاة: هــي حــاصــل طــرح نــفقات المــنظمة الأســاســية فــقط دون !

سواها من إجمالي إيرادات الزكاة. 

متطلبات المعيار: 

يـتطلب المـعيار عـرض قـائـمة لـلزكـاة والإفـصاح عـنها بـأبسـط الـطرق لاسـتقرائـها مـن قـبل 

المـطلِّعين عـليها بمـا يـعزز ثـقتهم بـإدارة مـنظمة الـزكـاة ونـشاطـها، ويـتطلب هـذا الـعرض 

الإجراءات الآتية: 

تحـديـد فـترة مـحاسـبية مـدتـها حـول هجـري كـامـل ارتـباطـًا بمـعيار الحَـوْلـية الخـاص ١.

بمــكلفي أداء الــزكــاة، ويــفضِّل المــعيار اعــتبار بــدايــة شهــر المحــرَّم هــو بــدايــة الــفترة 

المحاسبية ونهايتها بنهاية شهر ذي الحجة من كل عام. 
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اســتبعاد أيــة إيــرادات غــير زكــويــة مــن قــائــمة الــزكــاة، والــتي تــقدَّم مــن مــختلف ٢.

الجـهات كـالإعـانـات الـرسـمية وتـبرعـات الأضـاحـي والـنذور ومـا إلـى ذلـك، وجـعلها 

في قائمة التبرعات غير الزكوية. 

تــصنيف مــختلف إيــرادات الــزكــاة المــتأتِّــية لــلمنظمة مــن أعــمال جــمع مــختلف ٣.

الأمـوال الـزكـويـة، وتـبويـبها ضـمن إيـرادات الـزكـاة فـي قـائـمة الـزكـاة لـلوصـول إلـى 

إجمالي إيرادات الزكاة. 

تــصنيف مــختلف الــنفقات الــضروريــة المــنفقة لاســتكمال أعــمال جــمع الــزكــاة ٤.

وتـوزيـعها والمحـافـظة عـليها وصـيانـتها (الإيـراديـة مـنها وغـير الإيـراديـة) وتـبويـبها فـي 

قائمة الزكاة ضمن نفقات المنظمة الأساسية. 

يـراعـى فـي الـنفقات الأسـاسـية أن تـكون بمـا لا يـبالـغ فـيها وبـالـتالـي لا يـضر بـحقوق ٥.

المسـتحقين، ويـفضل المـعيار أنْ لا تـتضمن هـذه الـنفقات أيـة رواتـب أو مـكافـآت 

مما قد يساء استخدامه. 

طـرح نـفقات المـنظمة الأسـاسـية مـن إجـمالـي إيـرادات الـزكـاة لـلوصـول إلـى صـافـي ٦.

إيرادات الزكاة. 

تــصنيف مــختلف الــنفقات المــرتــبطة مــباشــرة بــعمليتي جــمع الــزكــاة وتــوزيــعها، ٧.

وتـبويـبها فـي قـائـمة الـزكـاة ضـمن سـهم الـعامـلين عـلى الـزكـاة الـذي يـعتبر أحـد 

مصارف الزكاة. 

المـراقـبة الـدوريـة لنسـبة سـهم الـعامـلين عـلى الـزكـاة إلـى صـافـي إيـرادات الـزكـاة، ٨.

بــحيث يــجب أنْ لا تــتجاوز ۱۲.٥٪ عــند نــهايــة الــفترة المحــاســبية، وفــي حــال 
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تجـاوزهـا يـحوَّل الـفائـض إلـى نـفقات المـنظمة الإداريـة ويـعامـل مـعامـلتها فـيُضاف 

إلى قائمة التبرعات غير الزكوية. 

يـوجـب المـعيار تـصنيف مـختلف تـوزيـعات أمـوال الـزكـاة فـي قـائـمة الـزكـاة وتـبويـبها ٩.

ضـمن سـبعة أبـواب فـقط وهـي مـصارف الـزكـاة الـباقـية، ويمـكن إظـهار الحـسابـات 

الـتفصيلية الـتي تمَّ الـتوزيـع لـها لـكن حـكمًا ضـمن الأبـواب الخـاصـة بـكل مـنها، فـلا 

يظهـر حـساب (كـفالـة الأيـتام) مـنفصلاً دون إدراجـه ضـمن الـباب المـناسـب لـه، أو 

حسابات (كسوة عيد أو عيديات الشهداء) أو ما إلى ذلك. 

يمــكن دمــج بــاب مــصرف الــفقراء مــع المــساكــين وجــعلهما فــي بــابٍ واحــدٍ، كــما ١٠.

يمـكن إسـقاط بـعض الأبـواب غـير المـوزَّع لـها أمـوال زكـاة مـن الـقائـمة؛ حـيث إنَّ 

المعيار لا يفرض وجوب التوزيع على كافة المصارف وبنسب متساوية. 

يـفرض المـعيار اسـتبعاد الإيـرادات غـير الـزكـويـة مـن قـائـمة الـزكـاة؛ حـتى لا يحتسـب ١١.

عـليها حـصة فـي سـهم الـعامـلين عـلى الـزكـاة الـتي يـجيز المـعيار احـتسابـها مـن صـافـي 

إيـرادات الـزكـاة فـقط، ومـا يـفيض عـن النسـبة المـقررة يـرحَّـل إلـى قـائـمة الـتبرعـات 

غير الزكوية. 

يـفرض المـعيار اسـتبعاد أيـة نـفقات أخـرى لا يمـكن إدراجـها ضـمن الأبـواب الـسابـقة ١٢.

كـنفقات المـنظمة الإداريـة الـتي يـوجـب المـعيار مـعالجـتها ضـمن قـائـمة الـتبرعـات 

غير الزكوية. 

يظهـر بـنهايـة الـقائـمة الـفائـض الحـاصـل مـن طـرح إجـمالـي الـتوزيـعات الـتي تمـت مـن ١٣.

صـافـي إيـرادات الـزكـاة، ولـيس بـالـضرورة وجـود فـائـض فـي حـال تمَّ تـوزيـع كـامـل 
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الإيـرادات الـزكـويـة، إلا أنَّ المـعيار يـرفـض إظـهار عجـز حـيث إنَّ المـعيار يـفرض إجـراء 

عملية جمع الزكاة ثم توزيعها وهو ما يتوافق مع اقتصاد الشرع الحنيف. 

يفضل المعيار عرض قائمة التبرعات غير الزكوية إلى جانب قائمة الزكاة. ١٤.

يــجيز المــعيار فــقط فــي الحــالات الــتي تجــمع فــيها الــزكــاة طــواعــيةً وعــندمــا لا تجــد ١٥.

المــنظمة جــهات لــتغطية الــنفقات الإداريــة تحــويــل العجــز الحــاصــل فــي قــائــمة 

الـتبرعـات غـير الـزكـويـة فـي نـهايـة الـعام إلـى قـائـمة الـزكـاة عـلى أن يـُفرد لـه بـابٌ 

خاص منفصل عن بقية الأبواب الأخرى في القائمة. 

يجـري تـقويم أمـوال الـزكـاة الـعينية (الـواردة والمـوزعـة) بمـا يـقابـلها مـن نـقود حسـب ١٦.

الـقيمة الـسوقـية الـتي تُظهـر الـقيم الحـقيقية لـها بـتاريـخ الجـمع والـتوزيـع مـع مـعالجـة 

تــسويــة جــرد الأمــوال الــعينية بــنهايــة كــل عــام، عــلى أن يــتم عــمل مــلحقات 

تفسيرية وتوضيحية لها. 

يـتم إظـهار النسـب المـئويـة فـي قـائـمة الـزكـاة والـتي أهـمها نسـبة الـنفقات والمـصارف ١٧.

من صافي إيرادات الزكاة. 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

مثال عرض قائمة الزكاة: 

يـتم عـرض عـناصـر قـائـمة الـزكـاة بـنهايـة الـفترة المحـاسـبية كـما فـي الجـدول رقـم (۱۸) 

الآتي، وحسب أرقام يفترضها الباحث: 
قائمة الزMاة 

بتارPــــخ 30-12-1443 هـ

G 1الب�ان
G 2مVلغ جز[#

مVلغ G�KمVلغ جز[#
الÑسVة 
المئ�gة

أساس الÑسVة

إيرادات الزMاة

%1,000,0009.90إيرادات زKاة الأفراد
إجما�G إيرادات 

الزKاة

Kات EFاة الK5,000,00049.50إيرادات ز%
إجما�G إيرادات 

الزKاة

%2,500,00024.75إيرادات زKاة الزروع والثمار
إجما�G إيرادات 

الزKاة

%1,600,00015.84إيرادات زKاة الأنعام
إجما�G إيرادات 

الزKاة

10,100,000إجما:9 إيرادات الزMاة

النفقات الأساسGة

75,000نفقات إيراد#ة

G
¬äف والس

!
45,000نفقات العَل

H zسم�Þ30,000نفقات العلاج ال

25,000نفقات غ�\ إيراد#ة

20,000نفقات إrجارات المستودعات

5,000نفقات الحراسة

%100,0001.00إجما:9 النفقات الأساسGة
G إيرادات 

HIصا
الزKاة

9 إيرادات الزMاة
KL10,000,000صا

K 1- سهم الفقراء والمسا¼[\

3,000,000مساعدات شه®gة

1,500,000مساعدات فورgة
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

800,000مساعدات علاج�ة

350,000كفالات أيتام

إجما:9 نص½ب سهم الفقراء 
K والمسا¼[\

5,650,00056.50%
G إيرادات 

HIصا
الزKاة

K ع¾ الزMاة 2- سهم العامل[\

ة لجمع الزMاة lmاS700,000نفقات م

 H zنفقات وأجور ورواتب العامل�
ع� جمع الزKاة

300,000

نفقات نقل وتحم�ل أموال 
الزKاة العي�Ñة إ� المؤسسة

400,000

ة لتوزPــــع الزMاة lmاS705,000نفقات م

نفقات وأجور ورواتب 
H ع� توزgــــع الزKاة zالعامل�

300,000

نفقات نقل وتحم�ل أموال 
H zة إ� المستحق��Ñاة العيKالز

405,000

فائض تم ترح�له كنفقات إدارgة 
عات غ}z الزك�gة ï{إ� قائمة الت

(155,000)

إجما:9 نص½ب سهم 
K ع¾ الزMاة العامل[\

1,250,00012.50%
G إيرادات 

HIصا
الزKاة

3- سهم المؤلفة قل_²ــهم

ا Úحديث H z40,000مساعدات مسلم�

160,000مساعدات كوارث

إجما:9 نص½ب سهم المؤلفة 
قل_²ــهم

200,0002.00%
G إيرادات 

HIصا
الزKاة

9 الرقاب
KL 4- سهم

K 5- سهم الغارم[\

قائمة الزMاة 
بتارPــــخ 30-12-1443 هـ

G 1الب�ان
G 2مVلغ جز[#

مVلغ G�KمVلغ جز[#
الÑسVة 
المئ�gة

أساس الÑسVة
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

الجدول من افتراض الباحث - الجدول رقم (۱۸) 

 H zمساعدات ذمم دائن�
H zمسجون�

1.270,000

H z230,000نفقات إصلاح ذات الب�

إجما:9 نص½ب سهم 
K الغارم[\

1,500,00015.00%
G إيرادات 

HIصا
الزKاة

9 سGÂل الله
KL 6- سهم

 G
H%الأرا G

HI H zة المسلم�Ýمنا
المحتلة

350,000

 H zة المسلم�Ýمنا
المضطهدين

150,000

 9
KL إجما:9 نص½ب سهم

سGÂل الله
500,0005.00%

G إيرادات 
HIصا

الزKاة

7- سهم ابن السGÂل

120,000مساعدات طلاب العلم

H z280,000مساعدات اللاجئ�

إجما:9 نص½ب سهم ابن 
السGÂل

400,0004.00%
G إيرادات 

HIصا
الزKاة

%9,500,00095.00إجما:9 توزPعات الزMاة
G إيرادات 

HIصا
الزKاة

9 أموال الزMاة الفائضة
KL500,0005.00صا%

G إيرادات 
HIصا

الزKاة

قائمة الزMاة 
بتارPــــخ 30-12-1443 هـ

G 1الب�ان
G 2مVلغ جز[#

مVلغ G�KمVلغ جز[#
الÑسVة 
المئ�gة

أساس الÑسVة
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

مثال عرض قائمة التبرعات غير الزكوية: 

يـتم عـرض عـناصـر قـائـمة الـتبرعـات غـير الـزكـويـة إلـى جـانـب قـائـمة الـزكـاة بـنهايـة الـفترة 

المحاسبية كما في الجدول رقم (۱۹) الآتي، وحسب أرقام يفترضها الباحث: 

عات غ�\ الزك_Pة  قائمة الت�=
بتارPــــخ 30-12-1443 هـ

9البGان
qrلغ جزS9م¾M لغSم

ال�سSة 
المئ_Pة

أساس ال�سSة

الإيرادات غ�\ الزك_Pة

%2,500,00062.50إعانات من الجهات الحكوم�ة
 z{الإيرادات غ Gإجما�

الزك�gة

عات من وحدات اقتصادrة ï{1,000,00025.00ت%
 z{الإيرادات غ Gإجما�

الزك�gة

ارات ونذور من الأفراد %200,0005.00دفع كفَّ
 z{الإيرادات غ Gإجما�

الزك�gة

G&عات أضا ï{300,0007.50ت%
 z{الإيرادات غ Gإجما�

الزك�gة

4,000,000إجما:9 الإيرادات غ�\ الزك_Pة

النفقات الإدارPة

H z�g250,000نفقات رواتب وأجور الإدار

150,000نفقات مجلس إدارة المؤسسة

G
H]اVجار المr170,000نفقات إ

200,000نفقات الÞس�gق والإعلان

عات ï{75,000نفقات إقامة حفلات الت

فائض نفقات حصة سهم 
G قائمة 

HI %12.50 عن H zالعامل�
الزKاة

155,000

G الإيرادات غ}z %1,000,00033.33إجما:9 النفقات الإدارPة
HIصا

الزك�gة 9 الإيرادات غ�\ الزك_Pة
KL3,000,000صا
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

الجدول من افتراض الباحث - الجدول رقم (۱۹) 

متطلبات الإفصاح: 

تُـعدُّ الإيـضاحـات المـرفـقة جـزءًا لا يتجـزأ مـن قـائـمة الـزكـاة لأهـميتها الـكبيرة فـي تـعزيـز 

الـثقة بـأداء المـنظمة فـي إنجـاز أعـمالـها ومـهامـها عـلى أكـمل وجـه وبمـا يـنضبط بمـبادئ 

الشــريــعة الإســلامــية وأحــكامــها ومــنهج الــزكــاة خــصوصـًـا، وبــالــتالــي زيــادة تــفعيل 

المشاركة بأعمال المنظمة ومهامها بما يتوافق مع تحقيق أغراض فريضة الزكاة. 

وتـأتـي أهـمية الإفـصاح فـي أنَّـه أحـد مـبادئ مـنهج الـزكـاة الأسـاسـية الـنابـعة مـن وحـي 

الشـريـعة الـتي تـفرض الـشفافـية الـتامـة فـي تـعامـلاتـها، وأهـم الإفـصاحـات الـتي يـتطلبها 

هذا المعيار كإفصاحات عامة وخاصة: 

عات والإعانات توزPعات الت�=

عات بناء مساجد ï{700,000ت

عات وقف�ة متنوعة ï{550,000ت

عات لجهات حكوم�ة  ï{250,000ت

عات بناء حدائق وملاعب ï{200,000ت

300,000توزgعات أضا&G للعموم

400,000مساعدات مؤسسة تعل�م�ة

اج 250,000مساعدات الحجَّ

H zالمسلم� z{عات لغ ï{150,000ت

عات  إجما:9 توزPعات الت�=
والإعانات

9 الإيرادات غ�\ 2,800,00093.33%
KLصا

الزك_Pة عات الفائضة 9 أموال الت�=
KL9 الإيرادات غ�\ %200,0006.67صا

KLصا
الزك_Pة

عات غ�\ الزك_Pة  قائمة الت�=
بتارPــــخ 30-12-1443 هـ

9البGان
qrلغ جزS9م¾M لغSم

ال�سSة 
المئ_Pة

أساس ال�سSة
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

الإفـصاح عـن أيـة مـعلومـات غـير زكـويـة تمَّ إدراجـها فـي قـائـمة الـزكـاة مـن إيـرادات ۱.

أو نفقات، والأسباب الداعية إلى ذلك. 

الإفـصاح عـن مـختلف قـوائـم أمـوال الـزكـاة الـعينية المجـمَّعة والمـوزَّعـة خـلال الـفترة ۲.

المحـاسـبية والـباقـية كـأرصـدة فـي مـخازن المـنظمة بـتمام الـفترة المحـاسـبية، بـالـكميات 

العينية والقيم النقدية. 

الإفـصاح عـن تجـاوزات نـفقات سـهم الـعامـلين عـلى الـزكـاة عـن النسـبة المـقررة لـهم ۳.

إن حصلت، والأسباب الداعية إلى ذلك. 

الإفـصاح فـي حـال وجـود فـوائـض زكـويـة أو غـير زكـويـة عـن الأسـباب الـداعـية إلـى ٤.

عدم التوزيع. 

عـلى أنَّ الإفـصاحـات المـتطلبة فـي بـاقـي مـعايـير مـنظمة الـزكـاة تُـعدُّ جـزءًا لا يتجـزأ مـن 

متطلبات هذا المعيار. 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

٩- معيار الموازنة 

تـنبع أهـمية إعـداد المـوازنـات فـي مـنظمة الـزكـاة عـلى اعـتبارهـا الـرؤيـة المسـتقبلية الـتي 

تــساعــد المــنظمة فــي حــسن اتــخاذ قــراراتــها وتــطلعاتــها فــي إدارة أمــوال الــزكــاة المــقرر 

جــمعها وحــفظها وصــيانــتها وإيــصالــها لمســتحقيها عــلى أكــمل وجــه؛ وهــذا مــا قــد 

يجعل من إعداد الموازنات مطلبًا شرعيًا يقع على عاتق منظمة الزكاة. 

أولاً - المناقشة والتحليل: 

يُـقصد بـالمـوازنـة بـالمـفهوم الاصـطلاحـي: إعـداد خـطة مـالـية شـامـلة تحُـدد الأهـداف الـتي 

تـُقرر الإدارة تحـقيقها خـلال فـترة زمـنية مـقبلة، كـما تحـُدِّد الـوسـائـل الـتي تُـتَّبع لـتحقيق 

، حـيث عـَرَفـت الـوحـدات الاقـتصاديـة  ۱هـذه الأهـداف بـأفـضل تـكلفة اقـتصاديـة ممـكنة

تـطورًا كـبيرًا فـي الـعصر الحـالـي فـي مـجالـي التحـليل المـالـي والتخـطيط الاسـتراتـيجي 

فـأصـبح لـزامًـا عـلى تـلك الـوحـدات الـتفكير بـالمسـتقبل ووضـع الخـطط المـلائـمة مسـبقًا بمـا 

يدعم أهدافها التي تسعى إليها من خلال اتخاذ القرارات المناسبة. 

إنَّ هـذا المـفهوم لا يـُعدُّ حـديـثًا فـي الإسـلام فـقد بـيَّن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلَّم 

أهـميته مـن خـلال مـقومـاتـه الأسـاسـية بـقولـه: (الـسَّمْتُ الحَـسَنُ والتُّؤَدَةُ والاقـتصادُ جـزءٌ 

، حــيث يـُـقصد بــالــسَّمْت فــي أحــد وجهــيه:  ۲مــن أربــعةٍ وعشــريــنَ جـُـزءًا مــن الــنبوةِ)

 ، ۳الــطريــق وأخــذ الــنهج، والــسَّمْت الحــسن هــو الــطريــقة الــتي تـُـنتهج فــي تحــري الخــير

١ - شرف وعوض، حسين وجمال، الموازنات التخطيطية، ص 3.
٢ - الترمذي، مرجع سابق، حديث رقم (2010)، ص 770.

٣ - أبــو عــبيد، الــقاســم بــن ســلام، غــريــب الحــديــث، ج3، دائــرة المــعارف الــعثمانــية، ط1، 1964، ص 
.384
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

وبـــيَّن الـــدكـــتور قـــنطقجي أنَّ الـــسَّمْت الحـــسن يـُــصطلح عـــليه حـــديـــثًا بـــالتخـــطيط 

، أمـا التُؤَدَة فهـي الـتأنـي فـي كـل شـيء خـير، والاقـتصاد هـو الـتوسـط فـي  ۱الاسـتراتـيجي

، لــيكون هــذا الحــديــث حســبما يــراه  ۲الأمــور والتحــرز عــن طــرفــي الإفــراط والــتفريــط

الـباحـث جـامـعًا لمـقومـات المـوازنـة بـقواعـدهـا الأسـاسـية مـن تخـطيطٍ فـي مـعرفـة الـطرق 

والخـيارات المـتاحـة والـتفكُّر مـليًّا والـتأنـي بـدراسـتها لمـعرفـة الـقرارات المـمكن اتـخاذهـا 

وأخيرًا اتخاذ القرار الأنسب بما يلائم تحقيق الأهداف المنشودة. 

تــنبع أهــمية إعــداد مــوازنــة لأي مــنظمة مــن خــلال مــساعــدتــها فــي اتــخاذ الــقرارات 

 ، ۳وبـالأخـص فـي تحـقيق الـوظـائـف الـرئـيسة لـلإدارة وهـي التخـطيط والتنسـيق والـرقـابـة

وتـزداد أهـمية إعـداد المـوازنـة فـي مـنظمة الـزكـاة لـدورهـا الـهام فـي إدارة أمـوال الـزكـاة 

والمــساعــد فــي حــفظ الحــقوق لأهــلها، إلا أنَّ طــابــع المــنظمة الخــاص الإســلامــي يــفرض 

عــليها الســير وفــق مــنهج نــظريــة الإيــرادات المــتمثل بــربــط الإنــفاق بــالإيــراد المــتحقق، 

حـيث يـتم تحـديـد الإنـفاق فـي ضـوء الإيـرادات المـقدَّر تحـصيلها، عـلى خـلاف مـا يُـنتهج 

فـي الاقـتصاد الـتقليدي الـقائـم عـلى نـظريـة الـنفقات والـذي يـقوم بـتقديـر الـنفقات ثـم 

 . ٤تحديد الواجب تحصيله

 : ٥تحكم الموازنة عددًا من المبادئ الأساسية الواجب التقيد بها لدى إعدادها، أهمها

١ - قنطقجي، سامر مظهر، السياسات النقدية والمالية والاقتصادية، ط1، 2020، ص 21.
٢ - المـناوي، محـمد المـدعـو عـبد الـرؤف، فـيض الـقديـر شـرح الـجامـع الـصغير، ج3، دار المـعرفـة، ط2، 

1972، ص 277.
٣ - العمر، إدارة منظمة الزكاة، مرجع سابق، ص 75.

٤ - قـنطقجي، سـامـر مظهـر، سـياسـتا تـحصيل الـزكـاة وإلـغاء الـضرائـب المـالـيتين، ط2، 2013، ص 
.93

٥ - قنطقجي، سامر مظهر، فقه الإدارة المالية والتحليل المالي، ط2، 2021، ص 264.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

تحــديــد الأهــداف الــرئيســية المــراد تحــقيقها عــلى مســتوى المــنظمة خــلال فــترة -

الموازنة، مع مراعاة التوفيق بين مختلف الأهداف الفرعية للأقسام. 

ضـرورة شـمول المـوازنـة لأقـسام المـنظمة بـالـكامـل ممـا يسـتدعـي وجـود تنسـيق كـامـل -

بـين أقـسام المـنظمة وفـروعـها وبـالـتالـي تحـقيق الـتكامـل فـيما بـينها، فـالمـوازنـة ليسـت 

تجــميعًا لــبرامــج مســتقلة وإنَّــما هــي وعــاءٌ شــامــلٌ لــنشاطــات المــنظمة بمــا يــحقق 

أهدافها. 

مــرونــة المــوازنــة وقــابــليتها لــلتلاؤم والــتكيف مــع الــظروف المســتجدة ممــا يــسمح -

بـإدخـال أيَّـة تـعديـلات ضـروريـة وفـقًا لمـا يسـتجد مـن أحـداث خـلال فـترة الـتطبيق، 

فالموازنة وسيلة لتحقيق أهداف المنظمة وليست غاية. 

الـواقـعية والاسـتخدام الأفـضل لـلإمـكانـيات المـتاحـة ممـا يـقود إلـى وضـع تـقديـرات -

واقـعية قـابـلة لـلتحقيق، فـالأهـداف المـرجـوَّة يـجب أن تـكون أداة تـشجيع ومـدعـاة 

لــلثقة والــتفاؤل وليســت أداة تــعجيز وتــثبيط لــهمم الــعامــلين فــي المــنظمة، مــع 

مراعاة السعي لتحقيق أفضل النتائج. 

ربط الموازنة بمراكز المسؤولية في المنظمة لغاية تحقيق الأهداف المرجوَّة منه. -

الاقـتناع والمـشاركـة وتـوفـير الحـوافـز والـتعاون الـكامـل لأقـسام المـنظمة كـافـة وجـميع -

الــعامــلين فــيها بمــا يــشعرهــم بــالمــسؤولــية تجــاه تحــقيق الخــطط المــوضــوعــة وبــالــتالــي 

التحقيق الأمثل للأهداف المرجوَّة. 

ويُضاف لهذه المبادئ مقومات أخرى ذات أهمية لا بُدَّ من توفرها أيضًا، أهمها: 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

تــكليف جــهة إداريــة ذات تــبعية عــليا وصــلاحــيات واســعة، تــختص بتخــطيط -

ومـتابـعة إعـداد المـوازنـات الـفرعـية والتنسـيق فـيما بـينها لإعـداد المـوازنـة الـرئيسـية 

الـنهائـية مـن خـلالـها ومـناقشـتها مـع الإدارة الـعامـة لاعـتمادهـا ومـتابـعة تـنفيذهـا 

والرقابة عليها لإظهار مختلف الانحرافات لأغراض تصحيحها. 

ارتـباطـها بـفترة قـائـمة الـزكـاة المـعدَّة سـنويًـا لـضرورة المـقارنـات، كـما يُـنشئ مـنها -

مـوازنـة طـويـلة الأجـل لـثلاث سـنوات أو أكـثر، ويـنبثق عـنها أيـضًا مـوازنـات دوريـة 

ربعية أو شهرية لضرورة تصحيح الانحرافات فور حدوثها. 

ويجــري إعــداد المــوازنــة مــن خــلال خــطوات عــمل تــساعــد عــلى اســتقاء الــبيانــات 

 : ۱والمعلومات اللازمة لإعداد القوائم التقديرية الفرعية، وأهم هذه الخطوات

جمع المعلومات والبيانات. !

وضع السياسات العامة والأولويات والتوجهات. !

إعداد التقديرات عن الأنشطة حسب كل مستوى إداري. !

مراجعة وتنسيق كافة الموازنات. !

المصادقة النهائية. !

ويجـري تـنفيذ الخـطوات الـسابـقة لإعـداد مـوازنـة قـائـمة لـلزكـاة نـابـعة مـن الـقائـمة نـفسها 

حــيث يــتم الانــطلاق مــن تــصنيفات بــنود الــقائــمة نــفسها فــيتم إعــداد مــوازنــة لــكل 

تـبويـب ثـم يـتم تجـميع كـامـل المـوازنـات فـي مـوازنـة واحـدة بمـا يـحقق أهـداف المـنظمة 

الـرئيسـي، كـما تظهـر أهـمية إعـداد مـوازنـة لـلتبرعـات غـير الـزكـويـة لأهـميتها فـي إظـهار 

١ - العمر، إدارة منظمة الزكاة، مرجع سابق، ص 79.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

تـغطية الـنفقات الإداريـة وخـصوصًـا فـي المـنظمات الـتي تجـمع الـزكـاة طـواعـيةً ولا تجـد 

جهة متبرعة تغطي نفقاتها الإدارية. 

ثانيًا - نص المعيار: 

يـقع عـلى عـاتـق مـنظمة الـزكـاة عـلى اعـتبارهـا مـنظمة عـامـة واجـب شـرعـي يـتمثل فـي 

ضـرورة حـمايـة الحـقوق الـعامـة وحـسن إدارة الأمـوال المـتأتـية إلـيها والمجـمَّعة مـن مـكلَّفيها 

وبـذل الجهـد والـعنايـة الـكافـية فـي حـسن تـوزيـع هـذه الأمـوال، ومـن ذلـك كـان إعـداد 

موازنة الزكاة ضرورة تفرضها الشريعة لحسن أداء المنظمة لمهامها. 

هدف المعيار: 

يهـدف المـعيار بـشكل أسـاسـي إلـى إعـداد مـوازنـة مـالـية تـسعى مـن خـلالـها المـنظمة إلـى 

حــسن إدارة أمــوال الــزكــاة، ويــأتــي تحــقيق هــذا الهــدف مــن خــلال تحــقيق الأهــداف 

الفرعية الآتية: 

بيان المبادئ الأساسية وأهداف إعداد موازنة للزكاة. !

بيان الخطوات الأساسية اللازمة لإجراء موازنة للزكاة. !

بيان القوائم الأساسية اللازمة لإعداد موازنة للزكاة. !

نطاق المعيار: 

يـشمل المـعيار الـتركـيز عـلى إعـداد قـائـمة زكـاة تـقديـريـة تـشمل إيـرادات مـنظمة الـزكـاة 

الــتقديــريــة والــنفقات الأســاســية والمــتغيرة المــتوقــعة إضــافــة إلــى مــا يُــتوقــع تــوزيــعه إلــى 

مسـتحقي الـزكـاة، ويخـرج عـن نـطاقـه: المـوازنـة الـتقديـريـة لـلتبرعـات غـير الـزكـويـة وأيـة 

نــفقات إداريــة مــتوقــعة إلا فــي حــال كــانــت المــنظمة تجــمع الــزكــاة طــواعــيةً ولا تــوجــد 

www.baitalzakat.com ٧٠٩الصفحة  |  ٦٢٦ www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.baitalzakat.com


العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

جــهات أخــرى داعــمة لــتغطية نــفقاتــها الإداريــة، فيســتدعــي ذلــك جــعل مــوازنــة 

التبرعات غير الزكوية ضمن نطاق المعيار. 

أهم التعريفات ضمن المعيار: 

مـوازنـة قـائـمة الـزكـاة: قـائـمة زكـاة مـالـية تـقديـريـة لـفترة مسـتقبلية قـادمـة تـسعى مـن !

خـلالـها تـقديـر نـفقات الـزكـاة الأسـاسـية وأنـصبة مـصارفـها المسـتحقة المـتوقـعة ومـا 

قـد يـفيض حـتى نـهايـة فـترة الـدراسـة وذلـك فـي ضـوء مـا قـد يُـتوقـع تجـميعه مـن 

أموال زكاة من المكلفين. 

متطلبات المعيار: 

يــفرض المــعيار عــلى مــنظمة الــزكــاة إعــداد مــوازنــة قــائــمة زكــاة يــتم مــن خــلالــها بــيان 

الإيــرادات المــتوقــعة والــنفقات الأســاســية والمــتغيرة المــتوقــعة ومــا يُــتوقــع تــوزيــعه عــلى 

مـختلف أصـناف المسـتحقين لـلوصـول إلـى بـيان نـتيجة قـائـمة الـزكـاة بمـا يُحـدد مـقدار 

الإنــفاق المــسموح ويمــنع تجــاوزه، ويــراعــى فــي ذلــك بــين حــالــة المــنظمة المــلزمــة بجــمع 

الــزكــاة بــقوة الــقانــون عــن تــلك الــتي تجــمع الــزكــاة طــواعــيةً، ويــأتــي تحــقيق المــتطلب 

 : ۱الرئيسي من خلال العمل على تحقيق المتطلبات الفرعية الآتية

يـفرض إعـداد مـوازنـة الـزكـاة عـلى المـنظمة وضـع مـختلف السـياسـات والأولـويـات -

الـتي تخـطط المـنظمة لانـتهاجـها فـي الـفترة المسـتقبلية بمـا يـتضمن تحـقيق أهـداف 

١ - تـأتـي نـظرة الـباحـث فـي إعـداد المـوازنـات مـن خـلال مـا أولاه خـلال خـبرتـه الـعملية بـتكليفه بـإعـداد 
مـــوازنـــات إحـــدى المـــنشآت الـــصناعـــية لـــعدد مـــن الـــسنوات ومـــتابـــعتها بـــشكل دوري، فـــلا تـــقتصر نـــظرة 

الباحث في الجانب الأكاديمي النظري فقط وإنَّما تصل إلى مرحلة التنفيذ والمتابعة والرقابة.
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المـنظمة، وبمـا قـد يـدعـم السـياسـة الاقـتصاديـة فـي الـدولـة بـالتنسـيق مـع الجـهات 

الحكومية المختصة. 

تـكليف جـهة إداريـة إحـصائـية ذات كـفاءة عـالـية لتخـطيط ومـتابـعة إعـداد المـوازنـة -

بـالتنسـيق مـع مـختلف الأقـسام المـوكـل إلـيهم إعـداد الـقوائـم الـتقديـريـة الـفرعـية، 

لـيتم تجـميع هـذه الـقوائـم وإعـداد المـوازنـة الـرئيسـية الـنهائـية مـن خـلالـها ومـناقشـتها 

مـع الإدارة الـعامـة لاعـتمادهـا ومـتابـعة تـنفيذهـا والـرقـابـة عـليها لإظـهار مـختلف 

الانحرافات لغاية تصحيحها. 

يـُفضِّل المـعيار أن تـكون المـوازنـة مـعدَّة لمـدة سـنة ومـقسمة عـلى أربـع فـترات عـلى -

الأقـل بـحيث يـتم مـتابـعة تـنفيذهـا ومـراقـبتها لـتصحيح الانحـرافـات غـير المـرغـوب 

فـيها، ويُـفضل الـبدء بـالإعـداد قـبل مـدة كـافـية بمـا يـضمن إصـدار مـوازنـة نـهائـية 

معتمدة قبل بدء فترة تنفيذ الموازنة. 

يـفضل أن تـكون المـوازنـة مـرنـة ومـرتـبطة بـالـتطور الـتقني بـحيث أي إجـراء بسـيط -

يـتم إجـراؤه عـلى أحـد مـتغيرات المـوازنـة يُحـدث تـعديـل كـامـل لـلموازنـة الـنهائـية 

بمـا يـوفـر الـوقـت والجهـد فـيتم اسـتقراء الـنتائـج فـي ضـوء أيَـّة تـغييرات ثـانـويـة مـقترحـة 

بسرعة كبيرة. 

الـــعمل عـــلى إشـــراك مـــختلف الـــعامـــلين فـــي وضـــع أهـــداف المـــنظمة المســـتقبلية -

والمـساعـدة فـي إعـداد المـوازنـة لـبث روح الـعمل الجـماعـي وتـبني الأفـكار المـقترحـة، 

إضافة إلى تحديد المسؤوليات لكل مستوى بما يدفع للعمل البنَّاء.  
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

يجـري اسـتقاء مـوازنـة الـزكـاة الـرئيسـية وتجـميعها مـن عـدة قـوائـم وبـيانـات يمـكن -

تصنيفها وتفصيلها ضمن القوائم الأساسية الآتية: 

أولاً - قــائــمة إيــرادات الــزكــاة الــتقديــريــة: يــأتــي إعــداد هــذه الــقائــمة فــي الــدرجــة 

الأولـى فـي مـنظمة الـزكـاة لاعـتبار انـتهاجـها نـظريـة الإيـرادات الـقائـمة عـلى تحـديـد أوجـه 

الــنفقات وحجــمها وآلــية تــوزيــع أمــوال الــزكــاة عــلى مســتحقيها فــي ضــوء الإيــرادات 

المتوقع جمعها فكان لزامًا تحديد الإيرادات المتوقعة أولاً. 

ويـبدأ وضـع قـائـمة بـإيـرادات الـزكـاة بـالتنسـيق مـع إدارة الـقسم الـرئيسـي المـسؤول عـن 

جـمع أمـوال الـزكـاة وتحـصيلها ومـا يـتفرع عـنه مـن أقـسام (كـقسم الشـركـات، والأفـراد، 

والأنـعام، والـزروع والـثمار، ومـا إلـى ذلـك)، حـيث يـتم وضـع تـقديـرات الإيـرادات بـناءً 

على خطوات العمل المساعدة في استقاء البيانات والمعلومات اللازمة، وأهمها: 

الانــطلاق مــن مــختلف صــافــي أمــوال الــزكــاة الــفائــضة أو المــتوقــعة بــنهايــة الــفترة !

الــسابــقة، حــيث إنَّــه مــن المــفترض فــي إعــداد المــوازنــات الــبدء قــبل نــهايــة الــفترة 

السابقة لفترة الدراسة. 

اســتقراء الــبيانــات الــتاريــخية لــلإيــرادات لمــا تمَّ جــمعه مــن أمــوال زكــاة مــن مــؤدِّي !

الـزكـاة ولمخـتلف أصـناف أمـوال الـزكـاة، مـع مـراعـاة اسـتبعاد المـكلَّفين المـتوقَّـع عـدم 

إيـجاب الـزكـاة عـليهم فـي الـفترة الـلاحـقة، وإضـافـة المـكلَّفين الجـدد المـتوقَـّع إيـجاب 

الـزكـاة عـليهم، فـي ضـوء المـعلومـات الـتي يمـكن الحـصول عـليها مـن مـصادر داخـلية 

وخارجية مختلفة، ومع مراعاة تحديد الأوقات المرتبطة بأداء المكلَّفين لزكاتهم. 

www.baitalzakat.com ٧٠٩الصفحة  |  ٦٢٩ www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.baitalzakat.com


العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

يـراعـى تـدفـق إيـرادات المـنظمات حـيث إنَّ إيـراداتـها تـتدفـق تـباعًـا لاخـتلاف تـوقـيت !

إيــجاب الــزكــاة عــلى مــكلَّفيها، فــلا يــوجــد تــوقــيت واحــد لــدفــع الــزكــاة وذلــك 

حسبما تمَّ بيانه في معيار الحوْليّة. 

الاطـلاع عـلى مـختلف الـدراسـات والمـؤشـرات المـؤثـرة فـي حجـم الإيـرادات المـتوقـعة، !

كـالحـالـة الاقـتصاديـة والاجـتماعـية الحـالـية والمـتوقـعة، والـقوانـين الحـالـية والمـتوقـعة، 

والعوامل البيئية المتنوعة (هطول أمطار، وتوفر أعلاف، … إلخ). 

الاطـلاع عـلى سـياسـات المـنظمة الخـاصـة بـإيـرادات الـزكـاة وأولـويـاتـها المسـتقبلية؛ !

كسـياسـة المـنظمة الـتوجـه إلـى جـمع أمـوال الـزكـاة مـن الشـركـات أكـثر مـن المـزارع 

لتدني هطول الأمطار التي حصيلتها ستكون ضئيلة. 

إعـداد الـتقديـرات حسـب كـل مسـتوى مـن مسـتويـات الأنشـطة وتجـميعها ضـمن !

قـائـمة خـاصـة واعـتمادهـا وتـزويـدهـا لـلجهة المخـتصة بـإعـداد مـوازنـة الـزكـاة، ويمـكن 

أن تـأخـذ قـائـمة إيـرادات الـزكـاة الـتقديـريـة الـشكل فـي الجـدول رقـم (۲۰) الآتـي، 

وحسب أرقام يفترضها الباحث: 
قائمة إيرادات الزMاة التقديPQة 

لعام 1444 هـ

الب�ان
إيرادات 
سا<قة

الÑسVة 
المئ�gة

إيرادات 
تقدي®gة

الÑسVة 
الملاحظات الأساس�ةالمئ�gة

إيرادات الزMاة

رصGد فائض 
%500,0004.50سابق متوقع

إيرادات زKاة 
زgادة الوGô <ف®gضة الزKاة%1,300,00011.70%1,000,0009.90الأفراد

إيرادات زKاة 
Kات EF6,310,00056.80%5,000,00049.50ال%

زgادة الوGô <ف®gضة الزKاة وزgادة 
G الدولة

HI اتK EFحجم ال
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

الجدول من افتراض الباحث - الجدول رقم (۲۰) 

ثـانـيًا - الـقائـمة الـتقديـريـة لـنفقات الـعامـلين عـليها (المـوارد البشـريـة): يـقع عـلى 

عــاتــق إدارة المــوارد البشــريــة فــي المــنظمة مــسؤولــية إعــداد هــذه الــقائــمة حــيث يــتم 

تـفصيل كـافـة رواتـب وأجـور ومـزايـا الـعامـلين فـي المـنظمة ومـا يُـلحق مـن نـفقات مـباشـرة 

مــرتــبطة بــهم شــخصيًا كــنفقات الســيارات والــهواتــف والمــكافــآت ومــا إلــى ذلــك مــن 

نـفقات، ويـتم إعـداد هـذه الـقائـمة عـلى مسـتوى كـل فـرد لـيتم تجـميعها وتقسـيمها 

حسـب كـل قـسم، ويـتم وضـع تـقديـرات الـنفقات بـناءً عـلى خـطوات الـعمل المـساعـدة 

في استقاء البيانات والمعلومات اللازمة، والتي أهمها: 

الانــطلاق مــن كــافــة جــداول الــرواتــب لآخــر فــترة عــلى المســتوى الــفردي لــكافــة -

الـعامـلين مـع الـعلاوات المـضافـة مـؤخـرًا وأيـة عـلاوات مـتوقـع إضـافـتها، مـع مـراعـاة 

اسـتبعاد الـعامـلين المـتوقـع تـركـهم لـلعمل، وإضـافـة الـكوادر الـلازمـة لـلعمل حسـب 

الطلب المسبق لرؤساء الأقسام. 

يُــضاف إلــى جــانــب كــل عــامــل الــنفقات المــرتــبطة مــباشــرة بــشخصه فــي ضــوء -

معطيات المعلومات التاريخية. 

إيرادات زKاة 
G الموسم المطري%2,000,00018.00%2,500,00024.75الزروع والثمار

H]تد

إيرادات زKاة 
اد الأغنام من الخارج%1,000,0009.00%1,600,00015.84الأنعام z{ادة استgز

إجما:9 إيرادات 
10,100,00011,110,000الزMاة

قائمة إيرادات الزMاة التقديPQة 
لعام 1444 هـ

الب�ان
إيرادات 
سا<قة

الÑسVة 
المئ�gة

إيرادات 
تقدي®gة

الÑسVة 
الملاحظات الأساس�ةالمئ�gة
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

الاطـلاع عـلى مـختلف طـلبات رؤسـاء الأقـسام والمـوافـق عـليها مـبدئـيًا والمـبنية فـي -

ضـوء قـائـمة الإيـرادات المـتوقـعة وبـالـتالـي المـؤثـرة فـي نـفقات الـرواتـب والأجـور، 

كــطلبات زيــادة كــادر الــفريــق أو الــعلاوة أو الــترقــية أو طــلب ســيارة شــخصية 

بحكم تغير طبيعة العمل، … إلخ. 

إعـداد جـدول بـتقديـرات الـرواتـب والـنفقات المـباشـرة المـرتـبطة بـكل عـامـل وعـلى -

المستوى الفردي لكل عامل. 

تجـميع تـقديـرات الـرواتـب والـنفقات المـباشـرة الخـاصـة بـأفـراد كـل قـسم وجـعلها فـي -

قائمة لتزويد رؤساء الأقسام المعنيين بقوائم النفقات المتوقعة عن أقسامهم. 

ثـالـثًا - قـائـمة الـنفقات الأسـاسـية الـتقديـريـة: يـأتـي إعـداد هـذه الـقائـمة فـي المـنظمة 

قـبل تحـديـد طـرق الإنـفاق المـتوقـعة؛ نـظرًا لأنَّ هـذه الـنفقات لا يمـكن الاسـتغناء عـنها 

لأهـميتها فـي اسـتكمال إجـراءات جـمع الـزكـاة وتـوزيـعها، ويـتم تحـديـدهـا فـي ضـوء 

إيـرادات أمـوال الـزكـاة الـتقديـريـة، ويـقع عـاتـق إعـدادهـا عـلى الـقسم المـسؤول لاعـتماد 

هـذه الـنفقات المـتمثل بـالإدارة الـتنفيذيـة لحـفظ أمـوال الـزكـاة وصـيانـتها، حـيث يـتم 

وضــع تــقديــرات لــلنفقات بــناءً عــلى خــطوات الــعمل المــساعــدة فــي اســتقاء الــبيانــات 

والمعلومات اللازمة، وأهمها: 

الانـطلاق مـن تحـديـد نـفقات جـميع الـعامـلين فـي قـسم الـنفقات الأسـاسـية وذلـك -

في ضوء جدول نفقات الرواتب المعد من قبل قسم الموارد البشرية. 

اسـتقراء الـبيانـات الـتاريـخية لـلنفقات الأسـاسـية لمـا تمَّ إنـفاقـه فـي الـفترة الـسابـقة بـناء -

عـلى أمـوال الـزكـاة المـرتـبطة بـها، مـع مـراعـاة الـقياس بـناء عـلى قـائـمة إيـرادات الـزكـاة 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

المـتوقـعة والـتي تـرتـبط الـنفقات الأسـاسـية بـها، ويـراعـى اسـتبعاد أيـة نـفقات تـخص 

الكوادر البشرية نظرًا لإضافتها سابقًا. 

إعـداد الـتقديـرات وتجـميعها ضـمن قـائـمة خـاصـة واعـتمادهـا وتـزويـدهـا لـلجهة -

المخــتصة بــإعــداد مــوازنــة الــزكــاة، ويمــكن أن تــأخــذ قــائــمة الــنفقات الأســاســية 

الــتقديــريــة الــشكل فــي الجــدول رقــم (۲۱) الآتــي، وحســب أرقــام يــفترضــها 

الباحث: 

الجدول من افتراض الباحث - الجدول رقم (۲۱) 

قائمة النفقات الأساسGة التقديPQة 
لعام 1444 هـ

الب�ان

نفقات 
أساس�ة 
سا<قة 
( G
(جز[#

نفقات 
أساس�ة 
سا<قة 
( G�K)

نفقات 
أساس�ة 
تقدي®gة 
( G
(جز[#

نفقات 
أساس�ة 
تقدي®gة 

( G�K)

الملاحظات الأساس�ة

النفقات الأساسGة

75,00060,000نفقات إيراد#ة

G
¬äف والس

!
45,00035,000نفقات العَل

توقع انخفاض أموال 
زKاة الأنعام

نفقات العلاج 
H zسم�Þ30,00025,000ال

توقع انخفاض أموال 
زKاة الأنعام

25,00050,000نفقات غ�\ إيراد#ة

نفقات إrجارات 
المستودعات

20,00040,000
توقع زgادة أموال زKاة 

Kات و'G من صنف  EFال
عُروض التجارة

5,00010,000نفقات الحراسة
طلب عمالة زائدة بناءً 
ع� توقع زgادة أموال 

Kات EFاة الKز

إجما:9 النفقات 
100,000110,000الأساسGة
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

رابـعًا - الـقائـمة الـتقديـريـة لـسهم الـعامـلين عـلى الـزكـاة: يـتم إعـداد هـذه الـقائـمة فـي 

المـنظمة قـبل أيَّـة تـوزيـعات أخـرى لأمـوال الـزكـاة، حـيث تمَّ بـيان أنَّ هـذا المـصرف أول مـا 

قـد يُـبتدأ بـه ومـن خـلالـه يـتم مـعرفـة مـا يـتبقى مـن أمـوال زكـويـة قـابـلة لـلتوزيـع عـلى 

المـصارف السـبعة الـباقـية، ويـتم بـناء هـذه الـقائـمة فـي ضـوء قـائـمة تـقديـرات المـوارد 

البشرية، وما قد يلحقها من نفقات مباشرة وغير مباشرة ترتبط بهذا المصرف. 

ويــبدأ وضــع قــائــمة لهــذا المــصرف بــالتنســيق مــع مــختلف إدارات الأقــسام المــباشــرة 

المــسؤولــة عــن عــمليتي جــمع أمــوال الــزكــاة وتــوزيــعها، حــيث يــتم وضــع تــقديــرات 

نـفقات الـعامـلين عـلى الـزكـاة بـناءً عـلى خـطوات الـعمل المـساعـدة فـي اسـتقاء الـبيانـات 

والمعلومات اللازمة، وأهمها: 

الانـطلاق مـن قـائـمة جـداول رواتـب ونـفقات الـكوادر البشـريـة الـتقديـريـة لـلأقـسام -

المرتبطة مباشرة بعمليتي جمع أموال الزكاة وتوزيعها. 

اســتقراء الــبيانــات الــتاريــخية لــكامــل الــنفقات المــتغيرة المــنفقة ســابــقًا بــناءً عــلى -

أمـوال الـزكـاة المـرتـبطة بـها، مـع مـراعـاة الـقياس بـناءً عـلى قـائـمة إيـرادات الـزكـاة 

الـتقديـريـة والـتي تـرتـبط بـها الـنفقات المـتغيرة، ويـراعـى اسـتبعاد أيـة نـفقات تـخص 

الكوادر البشرية نظرًا لإضافتها سابقًا. 

الاطـلاع عـلى سـياسـات المـنظمة الخـاصـة بـسهم الـعامـلين عـلى الـزكـاة وأولـويـاتـها -

المسـتقبلية؛ كسـياسـة المـنظمة فـي تحـفيز الـعامـلين عـلى الـتركـيز عـلى جـمع أمـوال 

زكــاة الشــركــات، أو الــتوجــه بــكثرة إلــى اســتقبال أمــوال الــزكــاة الــعينية مــن 

الشركات لزيادة الإقبال عليها بدلاً من النقدية مما قد يزيد من أعداد العاملين. 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

إعـداد الـتقديـرات الـلازمـة فـي ضـوء المـعطيات الـسابـقة وتجـميعها حسـب كـل قـسم -

ضـمن قـائـمة خـاصـة واعـتمادهـا وتـزويـدهـا لـلجهة المخـتصة بـإعـداد مـوازنـة الـزكـاة، 

ويمــكن أن تــأخــذ الــقائــمة الــتقديــريــة لــسهم الــعامــلين عــلى الــزكــاة الــشكل فــي 

الجدول رقم (۲۲)، وحسب أرقام يفترضها الباحث. 

يـتم مـراقـبة نسـبة الـنصيب المـتوقـع لـسهم الـعامـلين عـلى الـزكـاة إلـى صـافـي إيـرادات -

الـزكـاة المـتوقـع مـن قـبل الجـهة المخـتصة بـالمـوازنـة، وفـي حـال تجـاوزهـا للنسـبة المـقررة 

وهـي ۱۲.٥٪، يـتم طـلب إعـادة الـدراسـة لـتخفيض الـنفقات قـدر الإمـكان إلـى مـا 

دون هذه النسبة. 
K ع¾ الزMاة  القائمة التقديPQة لسهم العامل[\

لعام 1444 هـ

البGان

نفقات 
ة  متغ�\
ساeقة 
( 9

qrجز)

نفقات 
ة  متغ�\
ساeقة 
( 9¾M)

نفقات 
ة  متغ�\
تقديPQة 
( 9

qrجز)

نفقات 
ة  متغ�\
تقديPQة 

( 9¾M)

الملاحظات 
الأساسGة

K ع¾ الزMاة سهم العامل[\

ة لجمع الزMاة lmاS670,000750,000نفقات م

نفقات وأجور ورواتب 
H ع� جمع الزKاة z280,000300,000العامل�

 G
HI ادةgتوقع وجود ز

العمال 
G الرواتب

HI وعلاوات
نفقات نقل وتحم�ل أموال 
الزKاة العي�Ñة إ� المؤسسة

390,000450,000
توقع زgادة جمع أموال 

Kات من  EFاة الKز
عُروض التجارة

ة لتوزPــــع  lmاSنفقات م
الزMاة

580,000650,000

نفقات وأجور ورواتب 
H ع� توزgــــع الزKاة z250,000300,000العامل�

 G
HI ادةgتوقع وجود ز

العمال 
G الرواتب

HI وعلاوات
نفقات نقل وتحم�ل أموال 
H zة إ� المستحق��Ñاة العيKالز

330,000350,000
توقع زgادة توزgــــع 

Kات من  EFاة الKأموال ز
عُروض التجارة
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

الجدول من افتراض الباحث - الجدول رقم (۲۲) 

خـامـسًا - الـقائـمة الـتقديـريـة لـسهم الـفقراء والمـساكـين: يـتم إعـداد هـذه الـقائـمة 

بـالتنسـيق مـع إدارة الـقسم المـسؤول فـي المـنظمة، حـيث يـتم وضـع تـقديـرات تـوزيـعات 

الـفقراء والمـساكـين بـناءً عـلى خـطوات الـعمل المـساعـدة فـي اسـتقاء الـبيانـات والمـعلومـات 

اللازمة، وأهمها: 

اســتقراء الــبيانــات الــتاريــخية لمــا تمَّ تــوزيــعه مــن أمــوال الــزكــاة لمــصرف الــفقراء -

والمـساكـين ومـن مـختلف أصـناف الأمـوال وحسـب حـالـة الـتوزيـع الشهـري وذلـك 

مـن خـلال جـداول الـبيانـات المـقررة لـذلـك، مـع مـراعـاة اسـتبعاد المسـتحقين الـذيـن 

سـقطت الـزكـاة لـهم لأسـباب مـتعددة (كـالمـوت أو الـسفر أو أصـبحوا أغـنياء)، 

وإضــافــة المســتحقين الجــدد حســب طــلبات المــقدمــين أنــفسهم أو حســب الإدارة 

المتخصصة بالمتعففين. 

الاطــلاع عــلى مــختلف الــدراســات والمــؤشــرات المــؤثــرة فــي حجــم الــتوزيــعات -

المــتوقــعة عــلى مــصرفــي الــفقراء والمــساكــين، كــالحــالــة الاقــتصاديــة والاجــتماعــية 

الحــالــية والمــتوقــعة، والــقوانــين الحــالــية والمــتوقــعة، ومــختلف الــطلبات المــقدمــة 

للحصول على مساعدات لمرة واحدة. 

إجما:9 نص½ب سهم 
K ع¾ الزMاة العامل[\

1,250,0001,400,000

K ع¾ الزMاة  القائمة التقديPQة لسهم العامل[\
لعام 1444 هـ

البGان

نفقات 
ة  متغ�\
ساeقة 
( 9

qrجز)

نفقات 
ة  متغ�\
ساeقة 
( 9¾M)

نفقات 
ة  متغ�\
تقديPQة 
( 9

qrجز)

نفقات 
ة  متغ�\
تقديPQة 

( 9¾M)

الملاحظات 
الأساسGة
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

الاطـلاع عـلى سـياسـات المـنظمة الخـاصـة بـتوزيـعات الـزكـاة وأولـويـاتـها المسـتقبلية؛ -

كســياســة المــنظمة الــتوجــه إلــى تــوزيــع الأمــوال عــلى الــلاجــئين المضطهــديــن، أو 

التوجه إلى الأرياف والمناطق الزراعية بسبب الهطولات المطرية الضئيلة. 

إعـداد الـتقديـرات الـلازمـة فـي ضـوء المـعطيات الـسابـقة وتجـميعها ضـمن قـائـمة -

خـاصـة واعـتمادهـا وتـزويـدهـا لـلجهة المخـتصة بـإعـداد مـوازنـة الـزكـاة، ويمـكن أن 

تــأخــذ الــقائــمة الــتقديــريــة لــسهم الــفقراء والمــساكــين الــشكل فــي الجــدول رقــم 

(۲۳)، وحسب أرقام يفترضها الباحث. 

يـتم مـراقـبة نسـبة الـنصيب المـتوقـع لـسهم الـفقراء والمـساكـين إلـى صـافـي إيـرادات -

الـزكـاة المـتوقـع مـن قـبل الجـهة المخـتصة بـالمـوازنـة، وفـي حـال تجـاوزهـا للنسـبة المـقررة 

والـتي حـددتـها السـياسـة الـعامـة يـتم طـلب إعـادة الـدراسـة لـتخفيض الـتوزيـعات 

قـدر الإمـكان إلـى مـا دون هـذه النسـبة، وفـي حـال كـانـت النسـبة مـتدنـية عـن الحـد 

المـقرر يمـكن الـطلب بـإعـادة الـدراسـة لأغـراض زيـادة أعـداد المسـتحقين أو زيـادة 

نصيب كل مستحق حسب ما ترتئيه المنظمة. 
 K القائمة التقديPQة لسهم الفقراء والمسا¼[\

لعام 1444 هـ

البGان
توزPعات 

ساeقة
توزPعات 
الملاحظات الأساسGةتقديPQة

K سهم الفقراء والمسا¼[\

3,000,00مساعدات شه®gة
0

3,500,000 G
HI جة التضخم المرتفع�Þة ونg®ات الشهVادة الطلgز

الدولة 1,500,00مساعدات فورgة
0

التوجه أé{ÿ إ� المساعدات الشه®gة1,500,000

G 800,0001,000,000مساعدات علاج�ة
HI ة EFÞجة للجائحة المن�Þادة العلاجات نgØتوقع ب

الدولة زgادة أعداد الأيتام350,000500,000كفالات أيتام
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

الجدول من افتراض الباحث - الجدول رقم (۲۳) 

يـتم إعـداد قـوائـم تـقديـريـة لمـصارف الـزكـاة الـباقـية بـنفس الـنهج الـذي تمَّ مـن خـلالـه 

إعـداد قـائـمة تـقديـريـة لـسهم الـفقراء والمـساكـين بـالـتعاون والتنسـيق مـع الأقـسام المـرتـبطة 

بها مباشرة. 

يـتطلب المـعيار تجـميع كـافـة الـقوائـم الـتقديـريـة فـي مـوازنـة الـزكـاة لإصـدارهـا بـشكل 

أولـي ويـتم عـرضـها عـلى الإدارة الـعليا لأجـل مـناقشـتها والمـصادقـة الـنهائـية فـي حـال 

عـدم وجـود أيـة تـعديـلات لإدخـالـها حـيز الـتنفيذ، وتـأخـذ المـوازنـة شـكل قـائـمة الـزكـاة 

نـفسها، ويظهـر الجـدول رقـم (۲٤) قـائـمة تـصويـريـة لمـوازنـة وحسـب أرقـام يـفترضـها 

الباحث: 

إجما:9 نص½ب سهم 
K الفقراء والمسا¼[\

5,650,0006,500,000

 K القائمة التقديPQة لسهم الفقراء والمسا¼[\
لعام 1444 هـ

البGان
توزPعات 

ساeقة
توزPعات 
الملاحظات الأساسGةتقديPQة

موازنة قائمة الزMاة 
عن عام 1444 هـ

البGان
 9

qrلغ جزSم
1

 9
qrلغ جزSم

29¾M لغSم
ال�سSة 
أساس ال�سSةالمئ_Pة

إيرادات الزMاة

إجما�G إيرادات %500,0004.50رصGد فائض سابق متوقع
الزKاة 1,300,00إيرادات زKاة الأفراد

0
11.70

%
إجما�G إيرادات 

الزKاة Kات EFاة الK6,310,00إيرادات ز
0

56.80
%

إجما�G إيرادات 
الزKاة 2,000,00إيرادات زKاة الزروع والثمار

0
18.00

%
إجما�G إيرادات 

الزKاة 1,000,00إيرادات زKاة الأنعام
0

إجما�G إيرادات 9.00%
الزKاة 11,110,00إجما:9 إيرادات الزMاة

0
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

النفقات الأساسGة

60,000نفقات إيراد#ة

G
¬äف والس

!
35,000نفقات العَل

H zسم�Þ25,000نفقات العلاج ال

50,000نفقات غ�\ إيراد#ة

نفقات إrجارات 
المستودعات

40,000

10,000نفقات الحراسة

G إيرادات الزKاة%110,0001.00إجما:9 النفقات الأساسGة
HIصا

9 إيرادات الزMاة
KL11,000,00صا

0 1- سهم الفقراء 
K 3,500,000مساعدات شه®gةوالمسا¼[\

1,500,000مساعدات فورgة

1,000,000مساعدات علاج�ة

500,000كفالات أيتام

إجما:9 نص½ب سهم 
K الفقراء والمسا¼[\

6,500,00
0

59.00
9 إيرادات الزMاة%

KLصا

K ع¾  2- سهم العامل[\
ة لجمع الزMاةالزMاة lmاS750,000نفقات م

نفقات وأجور ورواتب 
H ع� جمع الزKاة z300,000العامل�

نفقات نقل وتحم�ل أموال 
450,000الزKاة العي�Ñة إ� المؤسسة

ة لتوزPــــع  lmاSنفقات م
الزMاة

650,000

نفقات وأجور ورواتب 
H ع� توزgــــع الزKاة z300,000العامل�

نفقات نقل وتحم�ل أموال 
الزKاة العي�Ñة إ� 

H zالمستحق�

350,000

موازنة قائمة الزMاة 
عن عام 1444 هـ

البGان
 9

qrلغ جزSم
1

 9
qrلغ جزSم

29¾M لغSم
ال�سSة 
أساس ال�سSةالمئ_Pة
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

الجدول من افتراض الباحث - الجدول رقم (۲٤) 

فائض تم ترح�له إ� قائمة 
عات غ}z الزك�gة ï{(25,000)الت

إجما:9 نص½ب سهم 
K ع¾ الزMاة العامل[\

1,375,00
0

12.50
9 إيرادات الزMاة%

KLصا

3- سهم المؤلفة قل_²ــهم

ا Úحديث H z50,000مساعدات مسلم�

200,000مساعدات كوارث

إجما:9 نص½ب سهم 
9 إيرادات الزMاة%250,0002.27المؤلفة قل_²ــهم

KLصا

9 الرقاب
KL 4- سهم

K 5- سهم الغارم[\

 H zمساعدات ذمم دائن�
H zمسجون�

1.425,000

H z300,000نفقات إصلاح ذات الب�

إجما:9 نص½ب سهم 
K الغارم[\

1,725,00
0

15.68
%

9 إيرادات الزMاة
KLصا

9 سGÂل الله
KL 6- سهم

 G
HI H zة المسلم�Ýمنا
G المحتلة

H%400,000الأرا

 H zة المسلم�Ýمنا
المضطهدين

250,000

 9
KL إجما:9 نص½ب سهم

سGÂل الله
9 إيرادات الزMاة650,0005.90%

KLصا

7- سهم ابن السGÂل

150,000مساعدات طلاب العلم

H z300,000مساعدات اللاجئ�

إجما:9 نص½ب سهم ابن 
السGÂل

9 إيرادات الزMاة450,0004.09%
KLصا

10,950,00إجما:9 توزPعات الزMاة
0

99.55
%

9 إيرادات الزMاة
KLصا

9 أموال الزMاة الفائضة
KLاة%50,0000.45صاM9 إيرادات الز

KLصا

موازنة قائمة الزMاة 
عن عام 1444 هـ

البGان
 9
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

بـاعـتماد المـوازنـة الـنهائـية يـتم اتـخاذ الإجـراءات المـؤثـرة فـي تـوزيـع أمـوال الـزكـاة، -

كأن يتم تحديد الإعانات الشهرية الواجب توزيعها إلى مستحقيها. 

يتم الاحتفاظ بالقوائم الفرعية لضرورة تحليل الانحرافات الظاهرة. -

يـقع عـلى عـاتـق الجـهة المخـتصة بـالمـوازنـة بمـراقـبة الـتنفيذ مـن خـلال التحـليل والمـقارنـة -

لجــميع الــنتائــج الــظاهــرة لــضرورة تــصحيح الانحــرافــات مــباشــرة - إن وجــدت - 

وتحـديـد المـسؤولـيات، ويـقتضي التحـليل الـفرعـي حـتى بـعدم وجـود انحـرافـات فـي 

الـنتائـج الـنهائـية، فـقد يـتم تـوزيـع أمـوال الـزكـاة فـي مـصرف مـا عـلى حـساب حـصة 

غيره فتكون النتائج نفسها. 

يـفرض المـعيار عـلى المـنظمات الـتي تـقوم بجـمع الـزكـاة طـواعـيةً ولا تجـد جـهات -

مـتبرعـة لـتغطية نـفقاتـها أن تـقوم بـإعـداد مـوازنـة لـلتبرعـات غـير الـزكـويـة ودراسـتها 

إلى جانب موازنة الزكاة. 

متطلبات الإفصاح: 

يـتطلب المـعيار مـن المـنظمة الإفـصاح عـن قـيامـها بـإعـداد المـوازنـات الـلازمـة بمـا يـسعى 

لــتحقيق أغــراض المــنظمة فــي إدارة أمــوال الــزكــاة، ويــأتــي هــذا الإفــصاح مــن خــلال 

الإفصاحات الفرعية الآتية: 

الإفصاح عن الموازنات التي قامت المنظمة بإعدادها. ۱.

الإفصاح عن النتائج النهائية للموازنات. ۲.

وتُـعدُّ كـامـل هـذه الإفـصاحـات جـزءًا لا يتجـزأ مـن مـتطلبات الـعرض والإفـصاح الـلازمـة 

عند عرض القوائم والموازنات الخاصة بالمنظمة. 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

١٠- معيار أخلاقيات العاملين 

تـُـعدُّ الأصــول البشــريــة فــي مــنظمة الــزكــاة المــتمثلة بــالــعامــلين عــلى الــزكــاة مــن أهــم 

الأصــول الــتي تــسعى المــنظمة إلــى تــعيينها بــعنايــة فــائــقة، ويــتمحور هــذا الانــتقاء 

بـأخـلاقـيات الـعامـلين بـالـدرجـة الأولـى، حـيث إنَّ فـساد خـلق عـامـل واحـد - خـصوصًـا 

فـي المـؤسـسات ذات الحـساسـية الـعالـية الـتي تـعنى بـالأمـوال الـعامـة - كـفيلٌ بـانهـيار 

 . ۱منظمة كبيرة في زمن وجيز

أولاً - المناقشة والتحليل: 

عُـني الإسـلام اهـتمامًـا كـبيرًا بـأخـلاق الأُجـراء بـشكل عـام، قـال الله تـعالـى عـلى لـسان 

إحـدى فـتاتـي مـَدْيَـن وهـي تـخاطـب أبـاهـا فـي أمـر مـوسـى عـليه السـلام: قَـالَـتْ إِحْـدَاهُـمَا 

ُ ۖ إِنَّ خَيرَْ مَــنِ اسْــتَأجَْــرْتَ الـْـقَوِيُّ الأْمَِينُ [الــقصص: ۲٦]، وقــال  يَــا أبََــتِ اسْــتَأجِْــرْه
الـسعدي فـي ذلـك: إنَّ خـير أجـير اسـتؤجـر، مـن جـمع الـقوة والـقدرة عـلى مـا اسـتؤجـر 

عـليه، والأمـانـة فـيه بـعدم الخـيانـة، وهـذان الـوصـفان (الـقوة والأمـانـة) يـنبغي اعـتبارهـما 

، فـالـقوة والأمـانـة أمـران مـتلازمـان  ۲فـي كـل مـن يـتولـى لـلإنـسان عـملاً، بـإجـارة أو غـيرهـا

لا بـُدَّ مـن اتحـادهـما فـي تـولـي الأعـمال، وهـذا رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلَّم يـرفـض 

طـلب أبـا ذر فـي تـولـيه الإمـارة بـقولـه صـلى الله عـليه وسـلَّم: (يـا أَبَـا ذَرٍّ، إنَّـكَ ضَـعِيفٌ، 

١ - مــن الأمــثلة الــواقــعية عــلى ذلــك انــهيار شــركــة آرثــر آنــدرســون الــتي كــانــت واحــدة مــن أكــبر خــمس 
شـركـات تـدقـيق ومـحاسـبة فـي الـعالـم، نـتيجة تـواطـؤ بـعض مـوظـفيها مـع شـركـة إنـرون إحـدى شـركـات 

الطاقة الأمريكية.
٢ - السعدي، مرجع سابق، ص 614.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

وإنَّـهَا أَمـَانَـةُ، وإنَـّهَا يَـومَ الـقِيَامَـةِ خـِزْيٌ وَنَـدَامـَةٌ، إلَّـا مـَن أَخَـذهََـا بـحَقِّهَا، وَأَدَّى الـذي 

، فقد ربط القوة بالأمانة للقدرة على تولي العمل.  ۱عليه فِيهَا)

وأولـى الإسـلام اهـتمامًـا خـاصًـا بـالـعامـل عـلى الـزكـاة فـكرَّمـه ومـنحه رتـبة الجـهاد فـي 

ســبيل الله، قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلَّم: (الــعامــلُ عــلى الــصَّدقــةِ بِــالحــقِّ 

، وبـالمـقابـل حـذَّر رسـول الله صـلى الله  ۲كـالـغازِي فـي سـبيلِ اللهِ، حـتى يـَرجِـعَ إلـى بَـيتِهِ)

عـليه وسـلَّم فـي الخـيانـة فـي هـذا الـعمل قـائـلاً: (مـَنِ اسْـتَعْمَلْناهُ مِـنكُم عـلَى عَـمَلٍ، 

 . ۳فَكَتَمَنا مِخْيَطًا [الإبرة] فَما فَوْقَهُ؛ كانَ غُلُولاً [خيانة] يَأتْي به يَومَ القِيامَةِ)

وحـذَّر أيـضًا صـلى الله عـليه وسـلَّم مـن أخـذ أي شـيء حـتى عـلى سـبيل الهـديـة، فـقد 

روي أنَّـه صـَلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ اسْـتَعْمَلَ رَجـُلاً عـلى الـصدقـة، فَـلَمَّا قَـدِمَ قـالَ: هـذا لَـكُمْ 

: (فهََـلَّا جـَلَسَ فـي بَـيْتِ أَبـِيهِ - أَوْ بـَيتِْ أُمِّـهِ -، فَـيَنظُْرَ أيُهْـدَى  وهـذا أُهْـدِيَ لِـي، قـالَ

لــه أَمْ لاَ؟ والــذي نَفْسـِـي بــيَدِهِ لا يأَْخـُـذُ أَحَــدٌ مــنكم شــيئًا إلَّــا جَــاءَ بــه يَــومَ الــقِيَامَــةِ 

يَحـْمِلُهُ عـلَى رَقَـبَتهِِ، إنْ كـانَ بـَعِيرًا لـه رُغـَاءٌ، أَوْ بـَقَرَةً لـَهَا خُـوَارٌ، أَوْ شَـاةً تَـيْعَرُ - ثُـمَّ 

 . ٤رَفَعَ بيَدِهِ حتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إبْطَيْهِ - اللَّهُمَّ هلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هلْ بَلَّغْتُ. ثَلاَثًا)

ونـصح الـقاضـي أبـو يـوسـف أمـير المـؤمـنين هـارون الـرشـيد فـي أخـلاق الـعامـلين عـلى 

الـزكـاة بـقولـه: ومُـر يـا أمـير المـؤمـنين بـاخـتيار رجـل أمـين ثـقة عـفيف نـاصـح مـأمـون عـليك 

وعـلى رعـيتك فـولـه جـميع الـصدقـات فـي الـبلدان، ومـره فـليوجـه فـيها أقـوامـا يـرتـضيهم 

١ - مسلم، مرجع سابق، ج3، حديث رقم (1825)، ص 1457.
٢ - الترمذي، مرجع سابق، حديث رقم (645)، ص 408.

٣ - مسلم، مرجع سابق، ج3، حديث رقم (1833)، ص 1465.
٤ - البخاري، مرجع سابق، حديث رقم (2579)، ص 630.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

ويــسأل عــن مــذاهــبهم وطــرائــقهم وأمــانــاتــهم يجــمعون إلــيه صــدقــات الــبلدان …، 

، كــما نــصح أن يــكون الــعامــل  ۱ويــنبغي أن يـُـتخير لــلصدقــة أهــل الــعفاف والــصلاح

 . ۲فقيهًا عالمًا مشاورًا لأهل الرأي عفيفًا

واعـتبر المـاوردي فـي ولايـة الـصدقـة شـروطـًا بـأن يـكون حـرًا مسـلمًا عـادلاً عـالمًـا بـأحـكام 

الـزكـاة إن كـان مـن عـمال الـتفويـض. وإن كـان مـنفذًا قـد عـيَّنه الإمـام عـلى قـدر يـأخـذه 

، كـما اشـترط ابـن حـزم عـلى أن يـكون الـعامـل ممَّـن  ۳جـاز أنْ لا يـكون مـن أهـل الـعلم بـها

ولَّـاه الإمـام، حـيث نـقل الإجـماع عـلى أنَّـه لـيس كـل مـن قـال: أنـا عـامـل عـامـلاً، وقـد قـال 

عـليه السـلام: (مـن عـمل عـملاً لـيس عـليه أمـرنـا فـهو رد) فـكل مـن عـمل مـن غـير أن 

 . ٤يوليه الإمام الواجبة طاعته فليس من العاملين عليها

وذكــر الــفقهاء شــروطـًـا لــلعامــلين عــلى الــزكــاة جــمعتها المــوســوعــة الفقهــية الــكويــتية 

 : ٥بالشروط الآتية

أن يكون مسلمًا، فلا يستعمل عليها كافرًا لأنها ولاية، وفيها تعظيم للوالي. ۱.

أن يـكون عـدلاً، أي ثـقة مـأمـونـًا، لا يـخون ولا يـجور فـي الجـمع، ولا يـحابـي فـي ۲.

القسمة. 

أن يـكون فـقيهًا فـي أمـور الـزكـاة، لأنـه يـحتاج إلـى مـعرفـة مـا يـؤخـذ ومـا لا يـؤخـذ، ۳.

ومحتاج إلى الاجتهاد فيما يعرض له من وقائع الزكاة. 

١ - أبو يوسف، مرجع سابق، ص 80.
٢ - أبو يوسف، مرجع سابق، ص 106.

٣ - الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص 145.
٤ - ابن حزم، مرجع سابق، ج6، مسألة رقم (720)، ص 149.

٥ - وزارة الأوقـــاف والـــشئون الإســـلامـــية - الـــكويـــت، المـــوســـوعـــة الـــفقهية، ج15+23، ذات الســـلاســـل، 
ط2، 1980، ص 307+90.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

أن يــكون فــيه الــكفايــة، وهــي الــقدرة عــلى الــقيام بــالــعمل وضــبطه عــلى الــوجــه ٤.

المعتبر. 

أنْ لا يكون من آل البيت، وفي هذا الشرط اختلاف بين الفقهاء. ٥.

أن يـكون مـكلفًا، وهـو أن يـكون الجـابـي بـالـغًا عـاقـلاً لـعدم أهـلية الـصغير والمجـنون ٦.

للقبض؛ ولأن عمله ولاية، وغير المكلف لا ولاية له. 

وبـيَّن المـاوردي أنَّ مـن أصـناف عـمل الـعامـلين عـلى الـزكـاة حسـب مـا تمَّ تـفصيله ضـمن 

مـعيار تمـويـل نـفقات مـنظمة الـزكـاة: الـعَرِيـف، والحـاشـر، والحـاسـب، والـعدَّاد، والـكيَّال 

 . ۱أو الوزان

ويـأتـي نـظام الحـوافـز فـي الإسـلام داعـمًا لأخـلاقـيات الـعامـلين فـي مـنظمة الـزكـاة بمـا يـزيـد 

مـن كـفافـهم ويحـدهـم مـن الخـيانـة، فـمبدأ الـعدالـة لا يـعني مـساواة جـميع الـعامـلين 

بـالإعـطاء وإنمـا يسـتدعـي الإعـطاء بـقدر الجهـد المـبذول، وهـذا ممـا يـدخـل بـقولـه تـعالـى: 

ْ وQَُْ لاَ يُـظْلَمُونَ [الأحـقاف: ۱۹]،  ُ̈ ا عَـمِلوُا ۖ وَلـِيوَُفـَِّ�مُْ أعَْـمَالَ ـمَّ وَلـxُِلٍّ دَرَجَـاتٌ مِّ
وكـذلـك فـي قـضاء رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلَّم أنَّ: (مـن أحـيا مـواتًـا فَـهوَ أحـقُّ 

 . ۲بِه)

ثانيًا - نص المعيار: 

إنَّ فـي أخـلاقـيات الـعامـلين فـي مـنظمة الـزكـاة أهـمية كـبيرة لا بـُدَّ لـلمنظمة الاعـتناء 

والاهـتمام بـها، وتـنبع هـذه الأهـمية مـن حـساسـية أعـمال المـنظمة الـتي تـتعامـل بـالأمـوال 

١ - الماوردي، الحاوي الكبير، ج8، مرجع سابق، ص 522.

٢ - أبو داود، مرجع سابق، حديث رقم (3076)، ص 451.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

الــعامــة مــن جــمعٍ وحــفظٍ وحــمايــةٍ وتــوزيــعٍ عــلى المســتحقين، وتــعكس أخــلاقــيات 

الــعامــلين فــي المــنظمة الــطابــع الــداخــلي لــلمنظمة ممــا يــؤثــر فــي تــعزيــز ثــقة مــختلف 

الأطراف بالمنظمة وبالتالي تحقيق النتائج والأهداف المرجوَّة. 

هدف المعيار: 

يهـدف المـعيار بـشكل أسـاسـي إلـى وضـع إطـارٍ عـامٍ وضـوابـط لأخـلاقـيات الـعامـلين فـي 

مـنظمة الـزكـاة تُسـتمد مـن مـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية وأحـكامـها ومـن مـنهج الـزكـاة 

ومـن مـبادئ أخـلاقـيات مـهنة المحـاسـبة بمـا لا يـتعارض مـع مـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية 

وأحـكامـها، لـغايـة تمـثيل المـنظمة أمـام الـغير بمـا يـعكس رؤيـة حـسنة تجـاه الآخـريـن فـيعزز 

من الثقة بالمنظمة. 

نطاق المعيار: 

يـشمل المـعيار كـافـة الـعامـلين فـي مـنظمة الـزكـاة سـواءً المـتبرعـين لـلعمل بـدون مـقابـل أو 

الملتزمين بالعمل وفقًا لتعاقد المنظمة معهم. 

أهم التعريفات ضمن المعيار: 

الـعامـلون عـلى الـزكـاة: هـم الأفـراد الـذيـن يـقومـون بـأي عـمل داخـل مـنظمة الـزكـاة !

مـن جـمع أمـوال الـزكـاة وتخـزيـنها وحـراسـتها وتـدويـنها وتـوزيـعها، والمـعينون مـن 

قـبل أولـياء الأمـور فـي الـدول الإسـلامـية أو مـن قـبل المـنظمة نـفسها، سـواءً بـصفة 

تطوعية أو إلزامية حسب عقد العمل المبرم معهم. 

متطلبات المعيار: 
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يــفرض المــعيار مــن مــنظمة الــزكــاة كــمتطلب أســاســي وضــع مجــموعــة مــن الأســس 

والأخـلاقـيات الـتي يـجب أن يـتصف بـها الـعامـلون عـلى الـزكـاة بـوصـفهم ممـثلين عـن 

المــنظمة تجــاه الأطــراف الخــارجــية، الأمــر الــذي يُــؤمــل مــنه الالــتزام مــن قــبلهم تحــقيقًا 

لأهــداف المــنظمة فــي تــعزيــز الــثقة بــالــدور الــذي تــقوم بــه مــن جــمع أمــوال الــزكــاة 

وتوزيعها على مستحقيها. 

أهـم الـضوابـط والأخـلاقـيات المـتطلب وضـعها مـن قـبل المـنظمة عـلى الـعامـلين عـلى !

الزكاة: 

الـتعيين: يشـترط المـعيار عـلى المـنظمة أن يـكون الـعامـل عـلى الـزكـاة مـعيَّنًا مـن !

قبلها بصفتها منظمة بنص قانوني يخصها وذات استقلالية. 

الإسلام: يشترط على العاملين على الزكاة أن يكونوا من المسلمين. !

البلوغ والعقل: يشترط أنْ لا يكون العامل صغيرًا غير مكلَّف. !

الـعدالـة والحـياديـة: يـنبغي أن يـكون الـعامـل عـدلاً لا يـحابـي أي طـرف عـلى !

آخــر عــند جــمع الأمــوال أو تــوزيــعها أو فــي أي مــهمة مــن المــهام الــتي يــقوم 

بتأديتها تجاه المنظمة. 

الإلمــام الشــرعــي: يــجب عــلى الــعامــلين فــي المــنظمة بــشكل عــام أن يــكونــوا !

مــلمِّين بــأمــور الــزكــاة بــشكل أســاســي، أمــا الــعامــلين فــي الإدارات الــعليا فــي 

المــنظمة وممــن يــكونــون عــلى اتــصال مــباشــر بــالمــكلفين بــأداء الــزكــاة فــيجب 

عـــليهم أن يـــكونـــوا عـــلى قـــدرٍ يمـــكِّنهم مـــن الاجـــتهاد فـــي الحـــالات الـــتي 

تستدعي ذلك. 
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الــكفايــة والمــعرفــة الــعلمية: وهــي الــقدرة عــلى الــقيام بــالــعمل وضــبطه عــلى !

الوجه المعتبر. 

يمـكن إضـافـة أخـلاقـيات فـرعـية لـبعض المـهام الـتي تـتطلب ذلـك، كـالسـريـة !

وسرعة الإنجاز وإتقان العمل والإخلاص به. 

يـفرض المـعيار عـلى المـنظمة وضـع تحـذيـرات وضـوابـط تمـنع الـعامـلين عـلى الـزكـاة مـن !

أخــذ أيَّــة أمــوال أو حــتى قــبول هــدايــا مــن أيِّ أطــرافٍ أخــرى ذات صــلة بــأعــمال 

المنظمة. 

يـفضِّل المـعيار أن تـقوم المـنظمة بـوضـع أنـظمة حـوافـز بمـا يـدعـم أخـلاقـيات الـعامـلين !

ويحقق العدل بينهم. 

يــفرض المــعيار عــلى المــنظمة وضــع ضــوابــط وآلــيات تحــد مــن الــتدخــل الــشخصي !

لـلعامـلين فـي المـنظمة قـدر الإمـكان بـحيث تـساعـد عـلى الحـياديـة وعـدم المحـابـاة 

أثناء تأدية العاملين لمهامهم. 

لا حــرج لــلمنظمة وضــع ضــوابــط ومــعايــير أخــلاقــيات أخــرى بمــا لا يــتعارض مــع !

مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها عمومًا ومعايير منظمة الزكاة خصوصًا. 

متطلبات الإفصاح: 

يـتطلب المـعيار مـن المـنظمة الإفـصاح عـن الـضوابـط والأخـلاقـيات الـتي تـفرضـها المـنظمة 

عـلى الـعامـلين فـيها بـحيث يُـعدُّ هـذا الإفـصاح جـزءًا لا يتجـزأ مـن مـتطلبات الـعرض 

والإفصاح اللازمة عند عرض القوائم والموازنات الخاصة بالمنظمة. 
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الخاتمة 
شـرع الله لـعباده مـناهـج مـتوالـية تـلائـم حـياتـهم المعيشـية كـونـه الخـالـق والأعـلم بـأمـورهـم، 

اجًـا ۚ [المــائــدة: ٤۸]، فــما عــلى  قــال تــعالــى: لـxُِلٍّ جَـعَلْناَ مِـنxُمْ شِـرْعَـةً وَمِـْ�َ
الـعباد إلا اتـباع شـرع الله فـيما أمـر ونهـى؛ لأنَّـه مـنجاةٌ مـن الـضلال والـشقاء، قـال تـعالـى: 

َـشْقَىٰ [طـه: ۱۲۳]، والـدِّيْـن الإسـلامـي كـآخـر الشـرائـع  ـبَعَ هُـدَايَ فـَلاَ يَـضِلُّ وَلاَ � فـَمَنِ اتَّ
الإلهـية جـاء ممـنهَجًا واضـحًا لا يـسع إلا اتـباعـه حـتى يـرث الله الأرض ومـا عـليها، إلا أنَّ 

ـها محــدودة  طــغيان الــبعض وتــكبُّرِهــم بــابــتداع أنــظمة تــعارض شــرع الله ظــنًّا مــنهم أنَـّ

الـزمـان والمـكان قـد يـساهـم فـي نـزول غـضب الخـالـق عـلى عـباده لـعلَّهم يهـتدون، قـال 

ِي  َVّبَـعْضَ ا ُ̈ برَِّ وَالبَْحْـرِ بِـمَا كَسَـبَتْ أيَْـدِي الـناَّسِ لـِيذُِيقَ
ُ فيِ الْ تــعالــى: ظَهَـرَ الـْفَسَاد

ْ يَرْجِعُونَ [الروم: ٤۱].  ُ̈ َ عَمِلوُا لعََلّ
لــقد فـَـرضــت الــقوانــين الــوضــعية عــلى مــرِّ الــعصور أنــظمة جــبايــات مــتنوعــة تحــت 

مـسميات مـختلفة هـدف ظـاهـرهـا إلـى إعـادة تـوزيـع الـثروات بـين أفـراد وطـبقات المجـتمع 

إلا أنَّ حـــقيقتها قـــد غـــلب عـــليها الـــطابـــع التســـلطي المنحـــرف أحـــيانًـــا لـــلمصالـــح 

الـشخصية لـكبار الـقوم وقـادة المجـتمع، مـتجاهـلة تـلك الـقوانـين لمـنظومـة الـزكـاة ولـيدة 

مختلف الشرائع السماوية التي كان آخرها الدِّيْن الإسلامي. 

وأتـت الـزكـاة مـصححة لمـفهوم غـايـة وجـود المـال بـاعـتباره وسـيلة لـلتبادل والاسـتثمار 

ولـيس غـايـة فـي الاكـتناز والادخـار وبمـا يـعود بـالـنفع الـعام عـلى المجـتمع بـأسـره دون نـفعه 
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لــلفرد الــفقير وحــده، فــممَّا تــرمــي إلــيه هــذه المــنظومــة إعــادة تــوزيــع الــثروات بــشكل 

هــادف إلــى رفــع مســتوى الشــرائــح المحــتاجــة دون إفــقار الــفئات المــالــكة وذلــك بســد 

حـاجـاتـها الأسـاسـية، لـتكون الـزكـاة بـذلـك نـظامـًا تمـويـليًا ذاتـيًا مسـتدامًـا لـقضايـا الـعوز 

والفقر. 

وقـد اخـتلفت أنـظمة الجـبايـة الأخـرى الـتي ظهـرت فـي بـدايـات الإسـلام بـأنَّ غـالـبها كـان 

يُــفرض عــلى غــير المســلمين - يُــسعى مــن خــلالــها ابــتداءً تحــقيق أهــداف ديــنية - 

لـتشكل المـورد الـعام لـلدولـة فـتصرفـه فـي مـواطـنه الـعامـة فـلا يـُعدُّ بـذلـك لأغـراض إعـادة 

تــوزيــع الــثروات بــين أفــرادهــا، أمــا الــزكــاة الــتي فـُـرضــت فــي أمــوال مــخصوصــة طــيبة 

للمســلمين فــكانــت تــشكل مــوردًا خــاصًــا لــلدولــة يُــصرف عــلى غــالــبية أبــنائــها 

المخـصوصـين شـرعـًا لـتعود هـذه الـطيبات إلـى إخـوانـهم المسـلمين فـي دوريـة يـرتجـى مـنها 

إعادة توزيع الثروات بشكل عادل لطيف وهادف لتحقيق أهداف أسمى وأعلى. 

إلا أنَّ زيـادة إيـرادات الـدولـة الـعامـة نـتيجة تـوسـعها فـي أرجـاء الـعالـم أظهـرت مـوارد 

الــزكــاة ذات أهــمية نســبية ضــئيلة مــقارنــة بــالمــوارد الــعامــة ممــا دعــا إلــى قــلة الاهــتمام 

بـالـزكـاة، كـما أنَّ الإسـراف والـبذخ فـي المـوارد الـعامـة لـلدولـة الـذي ظهـر فـي مـرحـلة 

الخـلافـة الـعباسـية خـصوصـًا أدَّى إلـى زيـادة الحـاجـة لـلمزيـد مـن الأمـوال ممـا اسـتدعـى إلـى 

اســتحداث ضــرائــب ورســوم مــتنوعــة فـُـرضــت عــلى عــموم أفــراد الــشعب بمــا فــيهم 

المسـلمين، حـيث إنَّ الـولاة كـانـوا يـخافـون - نـوعـًا مـا - الـدنـو مـن مـوارد الـزكـاة كـونـها 

عبادة ولها مصارف خاصة. 
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وقـد اعـترف بـعض الـولاة وخـصوصـًا فـي مـرحـلة الـدولـة الـعثمانـية أن نـهوض الـدولـة 

وقـوتـها كـان مـن خـلال الـتزامـها بـتطبيق أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية إلا أنَّ الإصـرار فـي 

الانــقياد وراء المجــتمعات غــير الإســلامــية ســاعــد فــي إقــصاء فــريــضة الــزكــاة عــن مــعظم 

المجــتمعات الإســلامــية واســتبدالــها بــالأنــظمة الــضريــبية الحــديــثة مــساعــدة فــي عــولمــة 

الـضريـبة، إلا بـوجـود تجـارب خـجولـة فـي بـعض المجـتمعات المـعاصـرة، حـيث امـتزجـت 

فـيها الأنـظمة الـضريـبية الـوضـعية - الـتي يـغلب عـلى طـابـعها التحـريم - مـع التشـريـعات 

الإلهــية، مــع قــيام بــعض الــدول بــدمــجها ضــمن نــظام قــانــونــي واحــد مــكوِّنــةً بــذلــك 

مـؤسـسة واحـدة تهـدف إلـى جـمع الـزكـاة والـضريـبة بـآن واحـد وفـق رؤيـة مـعاصـرة، 

معدِّلة بذلك لثوابت الشريعة الإسلامية الأصيلة. 

إنَّ ظـهور الـفساد المـتمثل بـالأزمـات المـالـية والاقـتصاديـة الـتي تـعصف بـالـدول حـالـيًا 

ـح مــنشؤه الــقوانــين الــوضــعية الــتي ثــبُت فشــلها عــلى كــافــة الأصــعدة، ولا يُحــل  يُــرجَـّ

الخـراج مـنها إلا بـالـعدول إلـى الشـرائـع الإلهـية المـرتـبطة بـعنصر المـال ومـنها شـعيرة الـزكـاة 

الــتي تســتدعــي فــي ظــل تــطورات عــالــم المــال والأعــمال بــناء مــنهج مــحاســبي زكــوي 

معاصر يساعد في ضبط مخرجات هذه الشريعة وبما يحقق أهدافها الكلية. 

إنَّ بـناء مـنهج مـحاسـبي زكـوي يسـتلزم الانـضباط بـثوابـت الشـريـعة الإسـلامـية الـتي 

يـجب الانـطلاق مـنها مـن خـلال الالـتزام بمـصادر التشـريـع الإسـلامـي دون الانـقياد لمـا 

يمُـليه الـفكر المحـاسـبي الـتقليدي وإنمـا الاسـتئناس بـه بمـا يـدعـم بـناء مـنهج قـابـل لـلتطبيق 

وفـق أسـلوب مـهني مـعاصـر يُـعاد لـلاحـتكام بـه عـند تـطبيق الإجـراءات الـعملية فـي أداء 

فريضة الزكاة. 
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وتـُـثمر الــزكــاة بــأدائــها داعــمةً لــلمجتمع الإســلامــي بــأســره حــيث إنَّــها لا تــقف عــند 

حـدود الـتعبُّد أو عـلى أعـتاب الـنفع الـشخصي وإنَّـما يـعمُّ خـيرهـا عـلى الجـميع، فهـي 

بـذلـك عـبادة مـالـية هـدفـها خـاص وعـام بـآن واحـد؛ ممـا يسـتدعـي تـنظيمها وفـق أعـلى 

المسـتويـات لاسـتغلالـها كـأحـد المـوارد المـالـية لـلمجتمع وصـرفـها فـي مـجالاتـها المشـروعـة 

بما يخدمه. 
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النتائج 
إنَّ نــشوة الازدهــار والــنمو الــتي وصــلت إلــيها الــدولــة الإســلامــية فــي بــعض الــعهود 

الـسابـقة بمـا أقـرَّتـه الأحـداث الـتاريـخية قـد تحـقق نـتيجة لانـتهاجـها الأنـظمة الـربَّـانـية 

المـتمثلة فـي مـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية وأحـكامـها - وخـصوصـًا المـالـية والاقـتصاديـة 

مـنها - وهـذا مـا لـم تحـققه أكـثر الـدول تـطورًا فـي الـعصر الحـديـث، حـيث إنَّ الأنـظمة 

الــوضــعية - الــضريــبية مــنها - الــتي تــبتدعــها الــدول وتســتحدثــها مــا هــي إلا لــقاح 

تجـريـبي يـغلُبه الـفساد، تحـُقن بـه المجـتمعات لتظهـر آثـاره السـلبية الجـانـبية مـنها إن لـم 

تـكن المـباشـرة وآجـلاً إن لـم يـكن عـاجـلاً، لـيبدأ الـعمل مـن جـديـد عـلى تـصنيع وتـطويـر 

أنـظمة جـديـدة تُـعاد الـتجارب فـيها مسـتنفذة الجهـد والـوقـت والمـال، ويـزداد الأمـر سـوءًا 

عـندمـا تُسـتورد أنـظمة وضـعية يـُعتقد صـلاحـها فـي زمـان ومـكان مـا لـيتم تـطبيقها 

بدعوى التطور في دول قد لا تمتلك أدنى مقومات الدول المصدِّرة. 

إنَّ الأزمــات المــالــية والاقــتصاديــة الحــالــية تســتدعــي الــدول وأهــمها الإســلامــية إهــمال 

الـتجارب الـوضـعية لـلأنـظمة المـالـية والـعودة سـريـعًا إلـى الأنـظمة الـربـانـية المـالـية ومـنها 

مـنظومـة الـزكـاة، كـما يـنبغي عـلى كـل مسـلم الحـرص عـلى أداء هـذه الـفريـضة عـلى 

أكـمل وجـه، خـصوصـًا بـتعقد أمـور الحـياة الاقـتصاديـة المـعاصـرة ومـا حـلَّ بـها مـن نـوازل 

تـوجـب بـيان وتـفصيل كـل شـكل مـن أشـكال المـال بـكافـة أطـواره لـتكييفه وتـنزيـله 

المـنزلـة المـناسـبة، فـكانـت هـذه الـدراسـة الـتي هـدفـت إلـى بـناء مـنهج مـحاسـبي لـلزكـاة 

بـأسـلوب مـعاصـر فـي ضـوء مـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية وأحـكامـها وبـالـتركـيز عـلى فـقه 
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الـزكـاة بـكافـة جـوانـبه، وقـد تـوصـلت هـذه الـدراسـة إلـى نـتائـج مـتعددة لا يـسع ذكـرهـا 

بالتفصيل، فأوجز الباحث أهمها كما يأتي: 

۱- بـيَّنت الـدراسـة مـفهوم مـحاسـبة الـزكـاة، حـيث تهـتم مـحاسـبة الـزكـاة فـي أي نـشاط 

عـلى مسـتوى الاقـتصاد الجـزئـي بتحـليل وتـسجيل وتـبويـب وتـصنيف الأمـوال الخـاضـعة 

لــلزكــاة لــلوصــول إلــى صــافــي الــزكــاة المســتحقة، وتــكون وظــيفة المــالــية إدارة الأمــوال 

لــصرفــها عــلى مســتحقيها فــي ضــوء مــا اســتحق مــن زكــاة، كــما تهــدف إلــى تــوجــيه 

الأمــوال لاســتثمارهــا فــتصبح غــير زكــويــة لا تجــب فــيها الــزكــاة وفــق أســلوب شــرعــي 

مـباح. أمـا المحـاسـبة عـلى مسـتوى الاقـتصاد الـكلي فتهـتم بتحـليل وتـسجيل وتـبويـب 

وتــصنيف إيــرادات مــنظمة الــزكــاة ونــفقاتــها وتــوزيــعاتــها عــلى مــصارفــها المســتحقة، 

لتقوم المالية بإدارة الأموال بتوزيعها بما يحقق التوازن مع إيراداتها. 

۲- يـجاري بـناء مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة وجـود ثـوابـت شـرعـية تحـكمه مـن نـشأتـه وحـتى 

آخـر مـراحـله لا يمـكن تجـاهـلها، فـي حـين أنَّ بـناء مـنهج المحـاسـبة فـي الـفكر الـتقليدي لا 

يُــعدُّ ســوى مــتغيرات يــحكمها التجــريــب والــبرهــان حســب تــغيرات الــظروف، ممــا 

اخــتلف فــيه مــنهج مــحاســبة الــزكــاة عــن المــنهج الــتقليدي مــن حــيث وجــود أهــداف 

ومـفاهـيم وفـروض ومـبادئ أسـاسـية كـان لا بـُدَّ مـن إضـافـتها لمـنهج الـزكـاة لـعِظم أهـميتها 

وكـونـها مـن ثـوابـت الشـريـعة الإسـلامـية، إضـافـة إلـى وجـود اخـتلافـات فـي الـفروض 

والمــبادئ الحــالــية وجــب ضــبطها بمــبادئ الشــريــعة الإســلامــية وأحــكامــها، وقــد لخَّــص 

الباحث هذه الاختلافات بشكل بياني. 
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۳- تمـثلت أهـم فـروض مـنهج مـحاسـبة الـزكـاة بـالـنيَّة والشـرعـية والـوحـدة الاقـتصاديـة 

والحَــوْلــية والاســتمراريــة ووحــدة الــقياس الــنقدي الخَــلقي والــتوازن المحــاســبي، بــينما 

تمـثلت أهـم مـبادئـه بـالـقياس بـالـقيمة الحـقيقية والاعـتراف بـالـنماء والاعـتراف بـالـنفقات 

والإفصاح الشامل والنصح والملك التام. 

٤- قـامـت الـقائـمة المـالـية لـلزكـاة - حسـبما اصـطلح عـليها الـباحـث - بـدمـج كـلاً مـن 

قـائـمتي وعـاء الـزكـاة والمـركـز المـالـي مـنقادة لـذلـك لـفرض الـتوازن المحـاسـبي أحـد فـروض 

منهج محاسبة الزكاة والذي من خلاله تتحقق المعادلة الآتية، المعادلة (۲): 

صافي حقوق الملكية = صافي الأصول الزكوية + صافي الأصول غير الزكوية 

وبــيَّنت هــذه المــعادلــة أنَّــها أقــرب لــلدقــة مــن جــانــب عــرضــها لــصافــي حــقوق المــلكية 

بـالـقيمة الحـقيقية الـواقـعية لحـظة عـرض وإعـداد الـقائـمة المـالـية لـلزكـاة؛ نـتيجة لـقياسـها 

لــلأصــول الــزكــويــة بــالــقيمة الحــقيقية، عــلى أنَّ المــنهج لــم يــفرض قــياس الأصــول غــير 

ما أتـاح الـقياس حسـب مـا يـفرضـه المـنهج الـتقليدي -  الـزكـويـة بـالـقيمة الحـقيقية وإنَـّ

كـالـقياس وفـق الـتكلفة الـتاريـخية - خـدمـةً لأغـراض قـياس الـربـح لا لـتوزيـعه، ويـؤمـل 

مـن هـذه المـعادلـة الـتي مـن خـلالـها يحـدث الـتوازن إجـراء تـدقـيق مـحاسـبي عـلى حـساب 

وعاء الزكاة بما يبعث روح الطمأنينة في نفس المحاسب. 

٥- إنَّ صــافــي الأصــول الــزكــويــة الــتي تجــب فــيها الــزكــاة حســب مــا أظهــرتــه المــعادلــة 

الـسابـقة مـا هـو إلا جـزءٌ مـن صـافـي حـقوق المـلكية الـتي لا تجـب الـزكـاة فـيها مـنعًا لـلثني، 

كـما أنَّ صـافـي الأصـول غـير الـزكـويـة يُـعدُّ الجـزء المـتمم لـصافـي حـقوق المـلكية، فـلا 
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يـصح اعـتبار عـناصـر حـقوق المـلكية جـزءًا مـن الـقائـمة المـالـية لـلزكـاة، ممـا اسـتدعـى إظـهار 

حقوق الملكية بقائمة منفصلة عنها. 

٦- اسـتدعـت الاخـتلافـات الجـوهـريـة الحـاصـلة فـي مـرحـلة بـناء قـواعـد مـنْهَجَي مـحاسـبة 

الـزكـاة والمحـاسـبة الـتقليديـة إلـى إرسـاء مـعايـير خـاصـة بمـنهج مـحاسـبة الـزكـاة تـبتعد نـوعًـا 

مـا عـما يـنتهج فـي الـفكر الـتقليدي، لـيُحتكم إلـيها عـند تـنفيذ الإجـراءات المحـاسـبية 

الخاصة بالزكاة، كما تُعدُّ وسيلة رقابية يمكن الرجوع إليها. 

۷- تـبيَّن أنَّ إلـزام إيـتاء الـزكـاة عـلى الـوحـدات الاقـتصاديـة يـكتنفه صـعوبـات مـتنوعـة 

أهمها: 

تشـترط الخـلطة أن يـكون جـميع الشـركـاء مـن أهـل الـزكـاة وإلا فـلا أثـر للخـلطة ا.

حـينها، وتظهـر هـذه الـصعوبـة بـشكل جـليّ فـي الـوحـدات الاقـتصاديـة الـتي 

يُغفل فيها أهلية الشركاء للزكاة. 

تــوجــب الخــلطة ضــم نــصيب الشــريــك إلــى أمــوالــه الخــاصــة والــتزكــية عــنها ب.

مـجتمعة، وفـي حـال عـدم بـلوغ الـوحـدة الاقـتصاديـة لـلنِصاب فـلن تجـب الـزكـاة 

حـينها، إلا أنَّ فـي ضـمِّ أنـصبة أمـوال الشـريـك فـي الـوحـدة مـع أمـوالـه الخـاصـة 

قد يوجب الزكاة، وهذا مما قد يُغفل عنه. 

تـختلف نـوايـا الشـركـاء فـي اقـتنائـهم لأسـهم الـوحـدة الاقـتصاديـة بـين المـتاجـرة ج.

(عـلى المـدى الـقصير) ولأجـل الـنماء (عـلى المـدى الـطويـل)، والـذي يـختلف 

بـناءً عـليه حـساب الـزكـاة بـين مـا قـد تـُلزمِ الـوحـدة الاقـتصاديـة عـليه وبـين مـا 

يجب على الشريك الذي ينوي المتاجرة بأسهمه. 
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تـراعـى فـي مـسألـة حـساب حـصة صـافـي الأصـول الخـاضـعة لـلزكـاة لـكل شـريـك د.

دون الإخـراج آراء بـاقـي المـذاهـب الـذيـن لا يـعتقدوا بـتوافـر أثـر الخـلطة أصـلاً، 

أو آراء من لا يوجبوا الزكاة في مال الصبي. 

وأيـدَّ الـباحـث بـناءً عـلى أهـم هـذه الأسـباب عـدم إلـزام الشـركـات بـدفـع الـزكـاة وإنمـا 

الإلـزام عـلى الشـركـاء فـقط، إضـافـة إلـى إلـزام الـوحـدات الاقـتصاديـة بـاحـتساب صـافـي 

الأصــول الخــاضــعة لــلزكــاة ونــصيب كــل ســهم أو شــريــك فــي صــافــي هــذه الأصــول، 

ويُستدل بذلك عن زكاة كل شريك وإلزامه بدفع الزكاة في حدود نصيبه. 

۸- إنَّ الشـريـعة الإسـلامـية تـوجـب الاعـتماد عـلى الحَـوْل الهجـري فـي كـافـة الـنواحـي 

المعيشـية وخـصوصًـا فـي أداء أركـان الشـريـعة الإسـلامـية ومـنها الـزكـاة، كـونـها عـبادة 

مـالـية مـوقـوتـة بـالحَـوْل لأغـلب الأمـوال الـزكـويـة، وهـذا الحـَولْ مـرتـبط حسـب الإجـماع 

ه لا  بـالـشهور الـقمريـة، فـالحـَوْل الهجـري هـو الأصـل فـي الـزكـاة، وتـبيَّن بـالـدراسـة أنَـّ

يـوجـد مـا يسـتدعـي اسـتبدال الـتأريـخ المـيلادي بـالحَـوْل الهجـري فـي مـنهج مـحاسـبة 

الـزكـاة، بـل عـلى الـعكس الأصـل الاعـتماد عـلى الحـَوْل الهجـري لـعدة أسـباب أسهـب 

الباحث في بيانها في معيار الحَوْلية. 

۹- ذهـب جـمهور الـفقهاء إلـى اشـتراط مـلك الـنِصاب مـلكًا تـامًـا دون انـقطاع ولـكامـل 

الحَـوْل الهجـري ولـكافـة الأمـوال الـزكـويـة الـتي يُشـترط فـيها الحَـوْل، وهـذا مـا عـارضـته 

الأقـوال الفقهـية المـعاصـرة مـبرريـن ذلـك بـصعوبـة تـتبع مـعرفـة كـمية وقـيم الـعُروض أثـناء 

ه ولأسـباب بـيَّنها الـباحـث أهـمها مـا يـتعلق بـالأنـظمة  الحـَوْل لـكثرة اضـطرابـها، إلا أنَـّ

www.baitalzakat.com ٧٠٩الصفحة  |  ٦٥٧ www.kantakji.com

http://www.baitalzakat.com
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

الــتقنية فــمن الــسهولــة تــتبع الأمــر، خــصوصـًـا أنَّ فــي ذلــك مــراعــاة فــي إخــراج الــزكــاة 

لصالح المكلَّف بأداء الزكاة. 

۱۰- إنَّ لـكل وحـدة اقـتصاديـة حـَوْل هجـري خـاص بـها لا يـرتـبط بـالـضرورة مـع بـاقـي 

الـوحـدات، وإنَّ مـا تـنتهجه أغـلب الـوحـدات المـعاصـرة بـاعـتماد نـهايـة الـعام المـيلادي 

تـوقـيتًا لحـساب الـزكـاة وإخـراجـها لا يـُعدَّ عـين الـصواب؛ فـقد يـنقطع الحَـوْل فـي فـترة مـا 

ثـمَّ يـبدأ مـن فـترة أخـرى، كـما أنَّ مـعظم الـوحـدات لا تـبدأ مـزاولـتها لـلعمل فـي بـدايـة 

الــعام المــيلادي، وقــد يــكون مــن حــكمة تــفاوت الأحــوال تــوافــر الــزكــاة خــلال الــعام 

بـكامـله عـلى مسـتوى الاقـتصاد الـكلي دون حـصرهـا وتـكدسـها بـأيـامٍ محـددة، وأفـضل 

مـا يُتخـذ بـدايـة لحـَولْ أي وحـدة اقـتصاديـة هـو يـوم نـشأتـها وولادتـها مـع تـوافـر شـروط 

الوجوب حينها. 

۱۱- إنَّ الـقيمة الحـقيقية هـي المـعيار الأسـاسـي فـي تـقويم أمـوال الـزكـاة بـتمام الحَـوْل 

الهجـري وقـد اقـترب كـثيرًا ممـا أخـذ يـتبناه مـؤخـرًا مـنهج المحـاسـبة الـتقليدي وفـق الـقيمة 

الـــعادلـــة مـــحاولاً الابـــتعاد والخـــلاص عـــن مـــبدأ الـــتكلفة الـــتاريـــخية لمـــا يـــشوبـــه مـــن 

مـشكلات وآثـار سـلبية عـلى الـوحـدات الاقـتصاديـة، ويمـكن الـوصـول لـلقيمة الحـقيقية 

عن طريق القيمة الناضَّة الحكمية أو القيمة السوقية. 

۱۲- لتسهـيل إجـراءات تـصنيف عـناصـر قـائـمة الـزكـاة فـي أي وحـدة اقـتصاديـة فـقد تمَّ 

تــبويــبها ضــمن الــعناصــر الآتــية مــتفرقــة أو مــجتمعة، وهــي: الأثــمان (الــنقديــة) 

والــعُروض (قــنية وتجــارة) والــديــون (المــديــنة والــدائــنة) والاســتثمارات (الــتي تــأخــذ 

حــكم أحــد الــعناصــر الــسابــقة)، حــيث تــختلط هــذه المــكونــات مــع بــعضها لــتشكل 
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رأس مـال الـتجارة أو مـا يـعرف بـحقوق المـلكية، وبـحولان الحـَوْل تـبرز مـسألـة الـزكـاة 

والأنـصبة لهـذا الخـليط، ومـرجـع هـذا الـتبويـب قـول مـيمون بـن مِهـْران: إذا حـلَّت عـليك 

الـزكـاة فـانـظر مـا كـان عـندك مـن نـقدٍ أو عـَرَضٍ لـلبيع فـقَّومـه قـيمة الـنقد، ومـا كـان مـن 

دَيْن في ملاءة فاحسبه، ثم اطرح منه ما كان عليك من الدين، ثم زكِّ ما بقي. 

۱۳- إنَّ فــحص وتــدقــيق المــعامــلات المــالــية لــلوحــدة الاقــتصاديــة هــو مــطلب شــرعــي 

ومـالـي بـآن واحـد، وقـد يسـتدعـي الأمـر وجـود جـهة شـرعـية مـتخصصة بـفقه المـعامـلات 

المـالـية لأغـراض الـتدقـيق المـالـي قـبل إجـراء احـتساب الـزكـاة وهـذا مـفاده تجـنيب الأمـوال 

المحرَّمة. 

۱٤- أظهـرت الـدراسـة ضـرورة وضـع أطـر أخـلاقـية شـرعـية ومـهنية بـآن واحـد لـلعامـلين 

فـي الـوحـدات الاقـتصاديـة ومـحاسـبي الـزكـاة خـصوصـًا؛ لـلاسـترشـاد بـها والتحـلِّي بـها، 

وأهــم الأخــلاقــيات المــتطلبة: الــرقــابــة الــذاتــية، والمــعرفــة الشــرعــية، والمــعرفــة الــعملية 

(المحاسبية، والمهنية، والقانونية، والإدارية)، والحوكمة، والأمانة، وسرية المعلومات. 

۱٥- جـعل أغـلب الـعلماء الحـكم الفقهـي عـلى الـديـون المـديـنة والـدائـنة فـي كـل مـسألـة 

لـوحـدهـا دون ربـطها بـالأخـرى، إلا أنَّ الـنظرة الاقـتصاديـة الـكلية الـتي يـجتنب فـيها 

ثــني الــزكــاة أو عــدم إيــجاب الــزكــاة فــي المــال مــطلقًا، يســتوجــب جــعل حــتمية طــرح 

الديون الدائنة من وعاء الزكاة عند ضمِّ المدينة إليه وبالعكس. 

۱٦- بـيَّنت الـدراسـة وحـيث إنَّ الأصـل فـي الـعقود شـرعـًا الـلزوم، عـندمـا يـكون الـبيع 

لأجـل وفـي حـال تمَّ تسـليم الـثمن المـقابـل لـلمبيع إلـى الـبائـع، يـكون المُـثمن الآجـل هـو 
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ذمـة فـي طـرف الـبائـع، كـما فـي حـالـة السَّـلم أو فـي حـالـة دفـع الـثمن مـقدمًـا مـع وصـف 

المبيع، الأمر الذي يستوجب تقويم الدَّيْن بالعُروض نفسها لأغراض حساب الزكاة. 

۱۷- أظهـرت الـدراسـة أنَـّه مـن غـير الـصواب الحـكم فـي زكـاة أي عـنصر مـحاسـبي بـناءً 

عـلى مـسمَّاه الـظاهـري بـل يـجب الـبحث فـي مـاهـية كـل حـساب قـبل ذلـك، حـيث إنَّ 

الحـكم عـلى الشـيء فـرعٌ عـن تـصوره، ومـن أهـم الحـسابـات الـتي يـجب الـبحث فـيها 

معمّقًا: المخصصات والحسابات المستحقة. 

۱۸- إنَّ الـتذبـذبـات الـكبيرة الحـاصـلة فـي أسـعار أغـلب الـعملات الـرقـمية حوَّل الـغايـة 

الأسـاسـية لـها مـن وسـيلة دفـع إلـى وسـيلة لـلاسـتثمار والمـتاجـرة بـها؛ ممـا جـعل تـصنيفها 

ضمن عنصر الاستثمارات عوضًا عن النقدية لغايات وجوب الزكاة فيها. 

۱۹- بـيَّنت الـدراسـة أنَّ مـسألـة تحـديـد الـنِصاب الـواجـب اعـتباره لـلتقويم (ذهـب أو 

فــضة أو غــير ذلــك) هــي مــن المــسائــل الــتي يــقع عــاتــق تحــديــدهــا عــلى ولاة الأمــر أو 

مــنظمات الــزكــاة - حــال وجــودهــا -، فهــي مــن المــسائــل الــتي تــهم بــالــدرجــة الأولــى 

الاقـتصاد الـكلي الـذي هـو الاقـتصاد المجـتمعي قـبل الاقـتصاد الجـزئـي، بـحيث تحُـكَّم 

المـوازنـات الـزكـويـة عـلى مسـتوى المجـتمع، فـيُنظر إلـى حـاجـة مـصارف الـزكـاة مـن إيـرادات 

الـزكـاة، وبـناءً عـليه يُحـدَّد نـوع الـنِصاب المـطلوب الـتقويم بـه، وفـي حـال عـدم وجـود 

مـنظمات زكـاة أو مـن يمـثلها أو عـدم وجـود فـتوى عـلى مسـتوى المجـتمع المـصغَّر؛ أي 

عـلى مسـتوى المـنطقة مـن خـلال فـتوى لـكبار عـلماء هـذه المـنطقة، فـيُنظر حـينها إلـى 

حالة المجتمع المحيط واستفتاء القلب في ذلك. 
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۲۰- تسـبق مـرحـلة إخـراج الـزكـاة وصـرفـها عـلى مسـتحقيها مـرحـلة فـصل أمـوال الـزكـاة 

المسـتحقة وتمـييزهـا عـن أمـوال المـكلَّف بـأداء الـزكـاة بـالـكامـل، وفـي حـال تـأخـير إخـراج 

الـزكـاة وعـدم إجـراء الـفصل سـيوجـب اخـتلاط أمـوال مسـتحقي الـزكـاة بـأمـوال المـكلَّف 

بــأداء الــزكــاة ممــا يــعني اســتثمار أمــوال الــزكــاة حــكمًا، وبــالــتالــي يســتدعــي حــساب 

نصيبها من الأرباح. 

۲۱- رجَّـحت الـدراسـة مـا ذهـب إلـيه مـعظم الـفقهاء بـإخـراج الـزكـاة قـيمةً فـي زكـاة 

الـــتجارة وذلـــك فـــي الأحـــوال الـــطبيعية، أمَّـــا فـــي حـــالات الـــكساد والـــكوارث فـــقد 

رُجَّـحت أقـوال بـعض الـفقهاء بـإمـكانـية إخـراج الـزكـاة مـن الـعين نـفسها لـكن بـاشـتراط 

ضـوابـط اقـترحـها الـباحـث تـراعـى فـيها حـالـة المسـتحقين لـلزكـاة وهـذا مـا يـراعـي أصـلاً 

مـصلحة الـتاجـر المـكلَّف بـأداء الـزكـاة، كـما راعـت الـدراسـة فـي المـسألـة أن تـكون نسـبة 

الــكميات الــتي ســيتم إخــراجــها مــن كــل صــنف كــاســد بنســب الــزكــاة المــقررة شــرعًــا 

نـفسها (أي ۲.٥٪) مـن إجـمالـي الـبضاعـة الـكاسـدة، ولا يـتم حـينها تـقويم الـبضاعـة 

الكاسدة بل يجري التعامل وفق كلف البضاعة. 

۲۲- أظهـرت الـدراسـة وجـوب زكـاة الأنـعام المتَّخـذة لـلدرِّ والنسـل مـن قـبل الـوحـدات 

الاقـتصاديـة بمـعزل عـن زكـاتـها المـرتـبطة بـأعـمال الـتجارة بشـرط عـدم وجـود نـية وعـمل 

مــقترن بــها لــبيع تــلك الأنــعام، ولــم يُــعدُّ ذلــك مــن بــاب الــثني فــي الــزكــاة لأن الــثني 

المـمنوع هـو أخـذ الـزكـاة فـي الـسنة مـرتـين ولسـبب واحـد، ويـنطبق ذلـك عـلى الـزروع 

والـثمار حـيث تجـب فـيها الـزكـاة مـرة واحـدة فـقط عـند الحـصاد إضـافـة إلـى إيـجاب الـزكـاة 
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عـلى الـوحـدة الاقـتصاديـة نـتيجة لـقيامـها بـالأعـمال الـتجاريـة، كـما لـم يُشـترط تـوافـق 

الحَوْلين. 

۲۳- فُـرض نـتيجة وجـود قـسمين فـي الـوحـدات الاقـتصاديـة - يتَّخـذ أحـدهـما نـشاط 

الــدرِّ والنســل والآخــر نــشاط الــصناعــة والــتجارة -، إعــداد قــائــمتين لــلزكــاة، تــختص 

الأولـى بـتفصيل وبـيان زكـاة الأنـعام المتخـذة لـلدَّر والنَّسـل والـتسمين والـزيـادة، بـينما 

تـختص الأخـرى بـبيان زكـاة الـنشاطـات الـتجاريـة، ويـنطبق ذلـك عـلى الـزروع والـثمار 

أيضًا. 

۲٤- تـيقَّن مـن خـلال مـعالجـة الإسـلام لحـساب زكـاة الأنـعام والـزروع والـثمار سـبْقه فـي 

ضــبط مــعايــير المحــاســبة، مــقارنــة بمــا تتخــذه مــعايــير المحــاســبة الــدولــية الحــديــثة ومــعيار 

الزراعة خصوصًا. 

۲٥- أظهــرت الــدراســة أهــمية الانــضباط بمــبدأ الــوســطية حســبما أوصــت بــه السُّنة 

الـنبويـة، وخـصوصًـا فـي إخـراج الـزكـاة مـن عـين الـعُروض أو الأنـعام أو الـزروع والـثمار 

لـلأوصـاف الـتي لـم تحـدَّد فـيها الـصفات شـرعًـا، حـيث يجـري الـعمل بمـبدأ الـوسـطية 

باستخدام طريقة النسبة والتناسب من العين حسب أوصافها. 

۲٦- ذهــب جــمهور الــفقهاء إلــى اعــتبار المــاء وحــده مــؤنــةً لــلسَّقي الــتي تــخفف مــن 

زكـاة الـزروع والـثمار، مسـتدلـين عـلى ذلـك مـن كـافـة نـصوص الأحـاديـث الشـريـفة الـتي 

تشـير صـراحـة إلـى المـاء الـذي نـُظر إلـيه وكـأنَـّه أحـد المـقوِّمـات الأسـاسـية المـمكن تـقديمـه 

كـمؤنـة لازمـة لإبـقاء الـزروع والـثمار عـلى حـياتـها وإنـتاجـيتها دون الـنظر إلـى تحسـينها 

وزيـادة إنـتاجـيتها - وهـذا يـتوافـق مـع الـكلفة الـلازمـة لمـعيشة الأنـعام الـذي هـو مـعيار 
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الــفصل بــين الــسائــمة والمــعلوفــة -، أمــا الــكلف الأخــرى المــرتــبطة بــالتحســين وزيــادة 

الإنـتاجـية والجـودة؛ فـإنـها تـرتـبط بـزيـادة الـربـحية، وبـالـتالـي تُـنفَّذ لأغـراض تجـاريـة أكـثر 

منها زراعية فتدخل في مفهوم زكاة تجارة الوحدات الاقتصادية. 

۲۷- إنَّ الـضابـط المـشار لاتـخاذه فـي تحـديـد الـوقـت الـلازم لـتقديم المـؤنـة لـلزروع لـغايـة 

تــخفيض مــقدار الــزكــاة هــو نــصف الــسَّنة، وأوضــحت الــدراســة أنَّ الــسَّنة المــقصودة 

كفترة زمنية هي فترة حياة النباتات الزراعية والتي تختلف من نبات إلى آخر. 

۲۸- اجتهــد الــكثير مــن الــعلماء فــي تحــديــد وتــوحــيد أوزان نِــصاب الــزروع والــثمار 

لأجــل الــضبط والحــفظ نــتيجة لاخــتلاف الأوزان بــثبات الأحــجام، حــيث إنَّ زكــاة 

الـزروع والـثمار مـتعلقة شـرعـًا بـالأحـجام لا الأوزان، وقـد تـكون الحـكمة فـي ذلـك أنَّ 

الأحـجام ظـاهـرةٌ بـطبيعتها وهـذا يـتوافـق مـع مـبدأ الأمـوال الـظاهـرة، فـي حـين أنَّ الأوزان 

بــاطــنةٌ بــطبيعتها لا يمــكن ضــبطها وتحــديــدهــا بــالــنظر فهــي تــتوافــق مــع مــبدأ الأمــوال 

الباطنة. 

۲۹- فــرض الأســاس الشــرعــي تــوســيط كــيان قــانــونــي لإدارة أمــوال الــزكــاة بــشكل 

مــنفصل عــن بــاقــي الأمــوال، تمــثل بمــنظمة مســتقلة تــنص عــليها الــقوانــين والمــراســيم 

التشــريــعية، تهــدف بــشكل رئيســي إلــى جــمع الــزكــاة إلــزامـًـا مــن مــواردهــا المشــروعــة 

وتـوزيـعها عـلى مـصارفـها المسـتحقة، كـما تـقوم المـنظمة بـوظـائـف فـرعـية مـتنوعـة ديـنية 

واجـتماعـية واقـتصاديـة وسـياسـية، ويـقع عـلى عـاتـقها حـقٌ عـام يـتمثل بـالمحـافـظة عـلى 

أمــوال الــزكــاة وحــمايــتها وإلا فــقدت المــنظمة ثــقة المجــتمع بــها وســمعتها الــتي هــي 
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رأســمالــها كــونــها ذات حــساســية عــالــية، فحـُـرِّم الــتصرف بهــذه الأمــوال دون وجــه 

مشروع، إضافة إلى وجوب اتصافها بالشفافية العالية بما يعزز الثقة بها. 

۳۰- أظهـرت الـدراسـة أنَّ مـن مـقومـات نجـاح مـنظمة الـزكـاة أن تتخـذ الـطابـع الـطوعـي 

لجـمع الـزكـاة فـي بـدايـة عـملها فـي الـدولـة ثـم تـنتقل بـشكل تـدريـجي إلـى الإلـزامـية، 

ويـُـعدُّ نجــاح المــنظمة فــي مــرحــلتها الــطوعــية مــطلبٌ أســاســي لــلانــتقال إلــى المــرحــلة 

الإلـزامـية، وهـذا الـنجاح يـحتاج إلـى دعـم مـباشـر مـن الـدولـة بـكافـة مـراحـل تـأسـيس 

المنظمة. 

۳۱- صنَّفت الدراسة نفقات منظمة الزكاة ضمن ثلاثة أصناف رئيسية: 

نـفقات أسـاسـية تحُـسم مـن إجـمالـي إيـرادات الـزكـاة، تـتصف بـأنـها ضـروريـة ا.

لاسـتكمال إجـراءات جـمع الـزكـاة وتـوزيـعها لأغـراض المحـافـظة عـليها وصـيانـتها 

بما يضمن بقاؤها، وقد تكون إيرادية أو غير إيرادية. 

نــفقات مــتغيرة تـُـعدُّ جــزءًا مــن نــصيب ســهم الــعامــلين عــلى الــزكــاة، تــرتــبط ب.

مـباشـرة بـعمليتي جـمع الـزكـاة وتـوزيـعها، وتـوصـف بـالمـتغيرة لأنـها تـزداد بـزيـادة 

جــمع الأمــوال وتــوزيــعها وتــنقص بــنقصانــهما، ويــجب مــراقــبتها بــحيث لا 

يـزيـد مـقدارهـا عـن ۱۲.٥٪ مـن صـافـي إيـرادات مـنظمة الـزكـاة، وإلا جُـعلت 

الزيادة نفقات إدارية وعوملت معاملتها. 

نـفقات إداريـة يـقع عـاتـقها عـلى جـهات أخـرى غـير مـنظمة الـزكـاة، تـتصف ج.

بـثباتـها فـلا تـتأثـر بـتغير حجـم الأمـوال المجـمَّعة أو المـوزَّعـة، وفـي حـال كـانـت 

مــنظمة الــزكــاة تجــمع الــزكــاة طــواعــيةً ولــم تجــد جــهة داعــمة لتحــمُّل هــذه 
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الـنفقات؛ فـيمكنها حـسم هـذه الـنفقات مـن نـصيب سـهم الـعامـلين عـلى أن 

يتم الإفصاح عن ذلك. 

۳۲- أوجـبت الـدراسـة بـناءً عـلى الأسـاس الشـرعـي تـوزيـع الـزكـاة فـور جـمعها، ممـا فـرض 

عـلى عـاتـق المـنظمة فـي حـالات عـدم الـتوزيـع المـباشـر تحـمُّل مـقابـل أي ضـرر قـد يـلحق 

بـأمـوال الـزكـاة، والـذي يـُعدُّ تـقصيرًا وتـفريـطًا مـن قـبلها ويـعتبر مـقابـل هـذه الأضـرار 

نـفقات إداريـة، ويـتاح لـلمنظمة اسـتثمار أمـوال الـزكـاة بـتوفـر ضـوابـط وشـروط مـتعددة، 

مـع تشـديـد الـدراسـة عـلى أنَّ اسـتثمار أمـوال الـزكـاة لـيس بـالأمـر اليسـير لمـا يـحفه مـن 

مـخاطـر مـتنوعـة تسـتوجـب تـوخـي الحـذر الشـديـد والـتقيد بـأعـلى درجـات الانـضباط 

قبل اتخاذ أيّ قرارٍ استثماري. 
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التوصيات 
خلص الباحث من خلال الدراسة والنتائج الآنف ذكرها إلى التوصيات الآتية: 

۱- يــؤيــد الــباحــث أنَّ هــذا الــعمل مــن الــدراســات الــتي تحــتاج إلــى مــجهود جــماعــي 

مشــترك تجــتمع فــيه آراء الــباحــثين والمــفكريــن والــعلماء الشــرعــيين خــصوصًــا، فــعلى 

الهـيئات الشـرعـية والمجـامـع الفقهـية ومـنظمات الـزكـاة خـصوصـًا الـتوجُّـه إلـى بـناء مـنهج 

مـحاسـبي زكـوي خـاص انـطلاقـًا مـن المحـاولـة الـتي أجـراهـا الـباحـث، والـتي أظهـر فـيها 

الـفروقـات الجـوهـريـة بـين مـنهجي مـحاسـبة الـزكـاة والمحـاسـبة الـتقليديـة، ليُسـتكمل هـذا 

البناء بإرساء المعايير واستمراريتها حسب المتغيرات التي تفرضها المحاسبة التقليدية. 

۲- اعــتماد تــدريــس هــذه الــدراســة المــتمثلة بمــنهج مــحاســبة الــزكــاة حســب فــروضــه 

ومــبادئــه ومــعايــيره كــأحــد مــناهــج الاقــتصاد الإســلامــي والمحــاســبة الإســلامــية فــي 

المؤسسات التعليمية والدورات التدريبية بما يدعم الجانبين الأكاديمي والتطبيقي. 

۳- يـوصـي الـباحـث المجـامـع الفقهـية والهـيئات الشـرعـية بـإعـادة الـنظر بـاتـخاذ الحَـوْل 

الهجري في المعاملات المالية عمومًا وأساسًا لاحتساب الزكاة وإخراجها. 

٤- إجـراء دراسـات وأبـحاث حـول اسـتخدام الـنقود الخَـلقية كـأدوات لـلقياس وأسـاسًـا 

لـلتعامـل فـقط دون الـدعـوة إلـى اسـتخدامـها كـوسـيط لـلتبادل، بـحيث يـتم إنـشاء هـذا 

الـقياس عـند كـل مـعامـلة ولـيس فـقط عـند إعـداد الـقوائـم بـنهايـة كـل حَـوْل وهـذا ممـا قـد 

يـكون حـلاً لـعلاج المـشكلات الاقـتصاديـة وبـعيدًا عـن الخـلافـات الفقهـية الـتي قـد تـثار 

في مسألة تغير القيمة عبر الزمن وعدم التقيد بضوابطها الشرعية. 
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٥- يـوصـي الـباحـث الـعلماء الشـرعـيين بـوضـع ضـوابـط لإخـراج زكـاة عُـروض الـتجارة 

حال كسادها من عينها بما يراعى فيه مصلحة جميع الأطراف. 

٦- يـدعـو الـباحـث الـعلماء الشـرعـيين إعـادة الـنظر بمـسألـة إخـراج زكـاة الأنـعام لحـمًا فـي 

ظـلِّ الـظروف الحـالـية حـيث يـصعب تـوزيـع أعـيانـها للمسـتحقين وفـي حـال عـدم وجـود 

منظمات زكوية. 

۷- يـدعـو الـباحـث الـعلماء إعـادة الـنظر بتحـديـد وتـوحـيد نـِصاب زكـاة الـزروع والـثمار 

وفـق المـقايـيس الـعصريـة المـتعلقة بـالأحـجام كـونـها الأصـل الشـرعـي؛ لـلعمل بمـقتضاهـا 

بدلاً من الأوزان. 

۸- إعــادة الــنظر بــالآراء المحــاســبية والمــالــية الــتي طــرحــها الــباحــث والــنابــعة مــن روح 

الشريعة لاعتمادها في الجوانب التطبيقية، والتي يتمثل أهمها بالآتي: 

اعــتماد قــائــمة الــزكــاة مــع تــطبيق مــعادلــة الــتوازن بمــا يــفيد إجــراء الــتدقــيق ا.

المحــاســبي لحــساب الــزكــاة والــذي يــغيب عــن مــعظم الأدبــيات الحــالــية عــند 

حساب وعاء الزكاة. 

اعـتماد تـقويم عُـروض الـتجارة حسـب طـريـقة الـقيمة الـناضَّـة الحـكمية حسـب ب.

مـا تمَّ بـيانـها فـي مـبدأ ومـعيار الـقيمة الحـقيقية والـتي أولـى الـباحـث تـفصيلها 

ببحث مستقل تمت الإشارة إليه. 

۹- يـوصـي الـباحـث الـعلماء الـبحث فـي مـسألـة جـواز تـأخـير إخـراج أمـوال الـزكـاة وعـدم 

فــصلها عــن بــقية أمــوال الــوحــدة الاقــتصاديــة ومــا يــترتــب عــليها مــن اســتثمار أمــوال 
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الــزكــاة بــشكل تــلقائــي ممــا قــد يســتدعــي حــساب نــصيبها مــن الأربــاح عــن الــفترة 

المشاركة مع وضع الضوابط اللازمة والكفيلة بضمان هذه الأموال. 

۱۰- تُـعدُّ مـنظمة الـزكـاة أحـد المـنظومـات الأسـاسـية الـداعـمة لسـياسـات الـدولـة عـلى 

مسـتوى كـافـة الأصـعدة الاجـتماعـية والاقـتصاديـة والسـياسـية إلـى جـانـب مسـتويـي 

الاقــتصاد الجــزئــي والــكلي، فــتوصــي الــدراســة الــدول بــتقديم الــدعــم الــكافــي لهــذه 

المنظمات بما سيحقق أهدافها الرئيسية تلقائيًا. 

۱۱- إنَّ طـابـع مـنظمة الـزكـاة الإسـلامـي يـفرض عـليها إعـداد مـوازنـات تـقديـريـة بمـا 

يـساعـد عـلى صـيانـة الأمـوال الـعامـة، كـما يـفرض السـير وفـق مـنهج نـظريـة الإيـرادات 

المـتمثل بـربـط الإنـفاق بـالإيـراد المـتوقـع تحـقيقه، عـلى خـلاف مـا يُـنتهج فـي الاقـتصاد 

الــتقليدي الــقائــم عــلى نــظريــة الــنفقات والــذي يــقوم بــتقديــر الــنفقات ثــم تحــديــد 

الـواجـب تحـصيله، الأمـر الـذي يـوصـي الـباحـث بـه تـكثيف الـدراسـات بـطريـقة إعـداد 

المـوازنـات وفـق نـظريـة الإيـرادات وجـعل مـنظمة الـزكـاة أنمـوذجـًا، كـما يـوصـي الـباحـث 

مـنظمات الـزكـاة لـتطويـر قـسم خـاص تـوكـل لـه مـهام إعـداد المـوازنـات الـتقديـريـة ومـراقـبة 

تنفيذها وتصحيح الانحرافات غير المرغوب بها. 

۱۲- يــوصــي الــباحــث مــنظمات الــزكــاة الــتقيد بــتبويــب حــسابــات المــنظمة وأهــمها 

حــسابــات الــنفقات وفــق مــا تمَّ عــرضــه بــالــدراســة، كــما يــوصــي مــن أجــل الــشفافــية 

والإفـصاح عـرض قـائـمة الـزكـاة وقـائـمة الـتبرعـات غـير الـزكـويـة، إضـافـة إلـى قـائـمة المـركـز 

المالي وقائمة الموازنة التقديرية عند بداية كل عام. 
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۱۳- يـوصـي الـباحـث مـنظمات الـزكـاة عـمومًـا والـرائـدة مـنها خـصوصًـا بـالاطـلاع مـليًّا 

عـلى مـقترح اسـتثمار أمـوال الـزكـاة الـذي أسهـب الـباحـث بـعرض أهـم إجـراءاتـه ضـمن 

مـعيار اسـتثمار أمـوال الـزكـاة، واتـخاذه رؤيـة بـعد إجـراء الـدراسـات لـلتأكـد مـن جـدواه 

وحسن استغلاله. 
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قائمة بفهرس الآيات القرآنية 
البقرة: ٤۳ - وأََقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ۱.
الــبقرة: ۸۳ - وَإِذْ أَخَــذْنـَـا مِــيثَاقَ بَــنيِ إِسْــرَائـِـيلَ لاَ تَــعْبدُُونَ إِلَّــا الــلَّهَ وَبـِـالْــوَالـِـدَيْــنِ ۲.

إِحـْسَانًـا وَذِي الـْقُرْبـَى وَالْـيَتَامـَى وَالمـَْسَاكِـينِ وَقـُولُـوا لـِلنَّاسِ حُـسْنًا وَأَقـِيمُوا الـصَّلاَةَ 
وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ  

الـبقرة: ۱۱۰ - وَأَقِـيمُوا الـصَّلاَةَ وَآتُـوا الـزَّكَـاةَ ۚ وَمَـا تُـقدَِّمُـوا لأَِنـفُسِكُم مِّـنْ خَـيْرٍ ۳.
تجَِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بمَِا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  

نَا وَابْـعَثْ فِـيهِمْ رَسُـولاً مِّـنْهُمْ يَـتْلوُ عَـلَيْهِمْ آيَـاتِـكَ وَيُـعَلِّمُهُمُ ٤. الـبقرة: ۱۲۹ - رَبَـّ
الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الحَْكِيمُ  

ذِيـنَ يـَكْتُمُونَ مـَا أنَـزَلَ الـلَّهُ مـِنَ الـْكِتَابِ وَيَشْـتَرُونَ بـِهِ ثَـمَنًا ٥. الـبقرة: ۱۷٤ - إِنَّ الَـّ
قـَلِيلاً ۙ أُولَـئِكَ مـَا يَأْكُـلُونَ فـِي بُـطُونـِهِمْ إِلَّـا الـنَّارَ وَلاَ يُـكَلِّمُهُمُ الـلَّهُ يَـوْمَ الْـقِيَامَـةِ وَلاَ 

يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  
البقرة: ۱۸۹ - يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَْهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالحَْجِّ ۗ  ٦.
ذِي أنُـزلَِ فِـيهِ الـْقُرْآنُ هـُدًى لِّـلنَّاسِ وَبَـيِّنَاتٍ مِّـنَ ۷. الـبقرة: ۱۸٥ - شَهـْرُ رَمَـضَانَ الَـّ

الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ  
الـبقرة: ۱۹۷ - وَمَـا تـَفعَْلُوا مـِنْ خَـيْرٍ يـَعْلَمْهُ الـلَّهُ ۗ وَتـَزَوَّدُوا فَإِنَّ خـَيْرَ الـزَّادِ الـتَّقْوَى ۚ ۸.

وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَْلْبَابِ  
البقرة: ۲۱۹ - وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ  ۹.

البقرة: ۲٦٤ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالمَْنِّ وَالأَْذَى ۱۰.
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هَا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا أنَـفِقُوا مِـن طَـيِّبَاتِ مَـا كَسَـبْتُمْ وَممَِّـا أَخْـرَجْـنَا ۱۱. الـبقرة: ۲٦۷ - يَـا أَيُـّ
لَـــكُم مِّـــنَ الأَْرْضِ ۖ وَلاَ تَـــيَمَّمُوا الخَْـــبِيثَ مـِــنْهُ تـُــنفِقُونَ وَلَسْـــتُم بِـــآخِـــذِيـــهِ إِلَّـــا أَن 

تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ  
البقرة: ۲۷۹ - وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ  ۱۲.
البقرة: ۲۸۲ - ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا إذَِا تدََاينَتُم بدَِينٍْ إلِىَ أجَلٍَ مُّسَمًّى فاَكتُْبُوهُ ۱۳.

ۚ وَلـْيَكْتُب بَّـينَْكمُْ كـَاتـِبٌ بِـالـْعَدْلِ ۚ وَلاَ يَأبَْ كَـاتـِبٌ أَن يَـكْتبَُ كَـمَا عَـلَّمَهُ الـلَّهُ ۚ 
فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الحَْقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا  

آل عـمران: ۲٦ - قُـلِ الـلَّهُمَّ مَـالِـكَ المُْـلكِْ تُؤْتـِي المُْـلْكَ مَـن تَـشَاءُ وَتَـنزِعُ المُْـلْكَ ممَِّـن ۱٤.
تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الخَْيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  

آل عمران: ۱۰۳ - وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا ۚ ۱٥.

النساء: ۱ - إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا  ۱٦.

الـنساء: ۱۲ - فَإِن كَـانـُوا أَكْـثَرَ مِـن ذَلِـكَ فَـهُمْ شـُرَكَـاءُ فِـي الـثُّلُثِ ۚ مِـن بـَعْدِ وَصِـيَّةٍ ۱۷.
يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ  

الــنساء: ٥۹ - يَــا أَيُّــهَا الَّــذِيــنَ آمـَـنُوا أَطـِـيعُوا الــلَّهَ وَأَطِــيعُوا الــرَّسُــولَ وَأُولِــي الأَْمْــرِ ۱۸.
مـِنكُمْ ۖ فَإنِ تَـنَازَعـْتُمْ فِـي شَـيْءٍ فـَرُدُّوهُ إِلـَى الـلَّهِ وَالـرَّسُـولِ إنِ كـُنتُمْ تُؤْمِـنُونَ بِـالـلَّهِ 

وَالْيَوْمِ الآْخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً  
النساء: ۱۲۳ - مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ  ۱۹.
المائدة: ۱ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ  ۲۰.
المــائــدة: ۲ - لأمــر الله وَتَــعَاوَنُــوا عَــلَى الْــبِرِّ وَالــتَّقْوَى ۖ وَلاَ تَــعَاوَنُــوا عـَـلَى الإِْثـْـمِ ۲۱.

وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  
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المـائـدة: ۳ - الْـيَوْمَ أَكْـمَلْتُ لـَكُمْ دِيـنَكُمْ وَأتَمـَْمْتُ عَـلَيْكُمْ نِـعْمَتِي وَرَضِـيتُ لـَكُمُ ۲۲.
الإِْسْلاَمَ دِينًا  

المــائــدة: ۸ - يَــا أَيُّــهَا الَّــذِيــنَ آمَــنُوا كُــونُــوا قَــوَّامِــينَ لِــلَّهِ شُهَــدَاءَ بِــالْقِسْــطِ ۖ وَلاَ ۲۳.
يَجْـرِمـَنَّكُمْ شَـنَآنُ قَـوْمٍ عَـلَى أَلَـّا تَـعْدِلُـوا ۚ اعـْدِلُـوا هُـوَ أَقْـرَبُ لـِلتَّقْوَى ۖ وَاتَّـقُوا الـلَّهَ ۚ إِنَّ 

اللَّهَ خَبِيرٌ بمَِا تَعْمَلُونَ  
المائدة: ۱۲ - وَلقََدْ أَخذََ اللَّهُ ميِثَاقَ بنَِي إِسرَْائيِلَ وَبعََثْنَا منِْهُمُ اثنَْيْ عَشرََ نقَِيبًا ۲٤.

ۖ وَقَـــالَ الـــلَّهُ إِنِّـــي مَـــعَكُمْ ۖ لَـــئِنْ أَقَـــمْتُمُ الـــصَّلاَةَ وَآتـَــيْتُمُ الـــزَّكَـــاةَ وَآمـَــنتُم بـِــرُسُـــلِي 
وَعـَزَّرْتمُُـوهـُمْ وَأَقْـرَضـْتُمُ الـلَّهَ قـَرْضًـا حـَسَنًا لَّأُكَـفِّرَنَّ عـَنكُمْ سَـيِّئَاتِـكُمْ وَلأَُدْخِـلَنَّكُمْ 
جـَـنَّاتٍ تجـَْـرِي مِــن تحَْــتِهَا الأَْنْــهَارُ ۚ فـَـمَن كـَـفَرَ بـَـعْدَ ذَلـِـكَ مِــنكُمْ فـَـقَدْ ضـَـلَّ سـَـوَاءَ 

السَّبِيلِ  
المائدة: ٤٤ - فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ  ۲٥.
المائدة: ٤۸ - لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ  ۲٦.
الأنــعام: ۱٤۱ - وَهُــوَ الَّــذِي أَنشَأَ جَــنَّاتٍ مَّــعْروُشَــاتٍ وَغـَـيْرَ مَــعْرُوشَــاتٍ وَالنَّخْــلَ ۲۷.

وَالـزَّرْعَ مُـخْتَلِفًا أُكـُلُهُ وَالـزَّيْـتُونَ وَالـرُّمَـّانَ مُـتَشَابـِهًا وَغَـيرَْ مـُتَشَابِـهٍ ۚ كُـلوُا مـِن ثَـمَرِهِ إِذَا 
أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ  

الأنعام: ۱٤۳ - ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۖ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَينِْ وَمِنَ المَْعْزِ اثْنَينِْ  ۲۸.

الأنعام: ۱٤٤ - وَمِنَ الإِْبِلِ اثْنَينِْ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَينِْ  ۲۹.

الأنـعام: ۱٤٥ - قـُل لَّـا أَجِـدُ فـِي مَـا أُوحِـيَ إِلـَيَّ مُحَـرَّمًـا عَـلَى طَـاعِـمٍ يـَطْعَمُهُ إِلَّـا أَن ۳۰.
يكَُونَ ميَْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لحمََْ خنِزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجسٌْ أَوْ فسِْقًا أُهلَِّ لغَِيْرِ اللَّهِ بهِِ 

ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  
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الأنــعام: ۱٤٦ - وَعَــلَى الَّــذِيــنَ هـَـادوُا حَــرَّمـْـنَا كُــلَّ ذِي ظُــفُرٍ ۖ وَمِــنَ الْــبَقَرِ وَالْــغَنَمِ ۳۱.
حـَرَّمْـنَا عـَلَيْهِمْ شـُحُومَـهُمَا إِلَّـا مَـا حَـمَلَتْ ظـُهُورُهُـمَا أَوِ الحـَْوَايـَا أَوْ مَـا اخْـتَلَطَ بـِعَظْمٍ ۚ 

لِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ  ذَٰ
الأعراف: ۱۹۹ - خُذِ الْعَفْوَ  ۳۲.
الأنـفال: ٤۱ - وَاعـْلَمُوا أَنَّـمَا غَـنِمْتُم مِّـن شـَيْءٍ فَأَنَّ لِـلَّهِ خُـمُسَهُ وَلـِلرَّسُـولِ وَلِـذِي ۳۳.

الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَْسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
الـتوبـة: ۲۹ - قـَاتِـلُوا الَـّذِيـنَ لاَ يُؤمْـِنُونَ بـِالـلَّهِ ولَاَ بـِالْـيَوْمِ الآْخِـرِ وَلاَ يُحَـرِّمـُونَ مَـا حَـرَّمَ ۳٤.

الـلَّهُ وَرَسُـولـُهُ وَلاَ يَـدِيـنُونَ دِيـنَ الحـَْقِّ مـِنَ الَّـذِيـنَ أُوتُـوا الـْكِتَابَ حَـتَّى يـُعْطُوا الجِْـزْيَـةَ 
عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ  

الــتوبــة: ۳٤ - وَالَّــذِيــنَ يـَـكْنزُِونَ الــذَّهـَـبَ وَالْــفِضَّةَ وَلاَ يُــنفِقُونـَـهَا فِــي سَــبِيلِ الــلَّهِ ۳٥.
فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ  

الـتوبـة: ۳٦ - إِنَّ عِـدَّةَ الـشُّهُورِ عـِندَ الـلَّهِ اثـْنَا عشََـرَ شَهْـرًا فـِي كِـتَابِ الـلَّهِ يَـوْمَ خَـلَقَ ۳٦.
السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ  

ـمَا الــصَّدَقَــاتُ لِــلْفُقَرَاءِ وَالمَْــسَاكـِـينِ وَالْــعَامِــلِينَ عَــلَيْهاَ وَالمُْؤَلَّــفَةِ ۳۷. الــتوبــة: ٦۰ - إِنَـّ
قُـلوُبـُهُمْ وَفِـي الـرِّقَـابِ وَالـْغَارِمِـينَ وَفِـي سَـبيِلِ الـلَّهِ وَابْـنِ السَّـبِيلِ ۖ فَـرِيـضَةً مِّـنَ الـلَّهِ ۗ 

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  
الــتوبــة: ۷۱ - وَالمُْؤْمِــنُونَ وَالمُْؤْمِــنَاتُ بـَـعْضُهُمْ أوَْلـِـياَءُ بَــعْضٍ ۚ يَأْمـُـرُونَ بِــالمـَْـعْرُوفِ ۳۸.

وَيـَـنهَْونَْ عـَـنِ المـُْـنكَرِ وَيُــقِيمُونَ الــصَّلاَةَ وَيؤُْتـُـونَ الــزَّكَــاةَ وَيُــطِيعوُنَ الــلَّهَ وَرَسُــولَــهُ ۚ 
أُولَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۚ  

التوبة: ۱۰۳ - خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ۳۹.
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يـونـس: ٥ - هُـوَ الَّـذيِ جـَعَلَ الـشَّمْسَ ضِـيَاءً وَالـْقَمَرَ نـُورًا وَقَـدَّرَهُ مَـنَازِلَ لِـتَعْلَمُوا ٤۰.
عَــدَدَ الــسِّنِينَ وَالحـِْـسَابَ ۚ مـَـا خَــلَقَ الــلَّهُ ذَلـِـكَ إِلَّــا بـِـالحَْــقِّ ۚ يُــفَصِّلُ الآْيَــاتِ لِــقَوْمٍ 

يَعْلَمُونَ  
يوسف: ۲ - إِنَّا أنَزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ٤۱.
ـذِي رَفـَـعَ الــسَّمَاوَاتِ بِــغيَْرِ عـَـمَدٍ تَــرَوْنَــهَا ۖ ثـُـمَّ اسْــتَوَى عَــلَى ٤۲. الــرعــد: ۲ - الــلَّهُ الَـّ

الْـعرَْشِ ۖ وَسخََّـرَ الـشَّمْسَ وَالْـقَمَرَ ۖ كـُلٌّ يَجْـرِي لأَِجَـلٍ مُّـسَمًّى ۚ يُـدَبِّـرُ الأَْمـْرَ يُـفَصِّلُ 
الآْيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ 

الـرعـد: ۲٦ - الـلَّهُ يَبْسُـطُ الـرِّزْقَ لمَِـن يَـشَاءُ وَيَـقْدِرُ ۚ وَفَـرِحُـوا بِـالحَْـيَاةِ الـدُّنْـيَا وَمَـا ٤۳.
الحَْيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآْخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ  

الحجر: ۹۳ - إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لحََافِظُونَ  ٤٤.

النحل: ۱۰ - وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ  ٤٥.

النحـل: ٦٦ - وإَِنَّ لَـكُمْ فـِي الأَْنْـعَامِ لـَعِبْرَةً ۖ نُّـسْقِيكُم مِـّمَّا فِـي بُـطُونِـهِ مِـن بَـينِْ فَـرْثٍ ٤٦.
وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ 

الـكهف: ۱۹ - وَكـَذَلِـكَ بَـعَثْنَاهـُمْ لِـيَتَسَاءَلُـوا بَـيْنَهُمْ ۚ قَـالَ قَـائِـلٌ مِّـنْهُمْ كَـمْ لَـبِثْتُمْ ۖ ٤۷.
قَـالـُوا لَـبِثنَْا يَـوْمـًا أَوْ بَـعْضَ يَـوْمٍ ۚ قَـالـُوا رَبُّـكُمْ أَعْـلَمُ بمـَِا لَـبِثْتُمْ فَـابْـعَثُوا أَحـَدَكُـم بـِوَرِقِـكُمْ 
ـهَا أَزْكـَـى طَــعَامًــا فلَْيَأْتِــكُم بِــرِزْقٍ مِّــنْهُ وَلْــيَتَلَطَّفْ وَلاَ  هَــذهِِ إِلَــى المَْــدِيــنَةِ فـَـليَْنظُرْ أَيُـّ

يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا  
الــكهف: ۷۹ - أَمَّــا الــسَّفِينَةُ فَــكَانَــتْ لمَِــسَاكِــينَ يَــعْمَلُونَ فِــي الْبَحْــرِ فَأَرَدتُّ أَنْ ٤۸.

أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا  
الكهف: ۹٤ - فَهَلْ نجَْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَن تجَْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ٤۹.
مريم: ۱۹ - قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لأَِهَبَ لَكِ غُلاَمًا زَكِيًّا  ٥۰.
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مـريم: ۳۱ - وَجَـعَلَنِي مُـبَارَكًـا أَيْـنَ مَـا كـُنتُ وَأوَْصَـانِـي بِـالـصَّلاَةِ وَالـزَّكَـاةِ مَـا دمُْـتُ ٥۱.
حَيًّا  

مريم: ٥٥ - وَكَانَ يَأمُْرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ٥۲.

طه: ۱۲۳ - فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى ٥۳.

الأنــبياء: ۷۳ - وَجَــعَلْنَاهـُـمْ أَئِــمَّةً يَهْــدُونَ بِأَمـْـرنَِــا وَأَوْحـَـيْنَا إِلَــيْهِمْ فـِـعْلَ الخَْــيْرَاتِ ٥٤.
وَإِقَامَ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ۖ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ  

النور: ۳۳ - وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ  ٥٥.

النور: ٥٦ - وَآتُوا الزَّكَاةَ  ٥٦.

الـقصص: ۲٦ - قَـالـَتْ إِحْـدَاهُـمَا يَـا أَبَـتِ اسـْتَأْجِـرْهُ ۖ إِنَّ خَـيْرَ مَـنِ اسْـتَأْجَـرْتَ الْـقَوِيُّ ٥۷.
الأَْمِينُ  

لــقمان: ۲۰ - أَلَــمْ تَــرَوْا أَنَّ الــلَّهَ سَخَّــرَ لـَـكُم مَّــا فِــي الــسَّمَاوَاتِ وَمَــا فِــي الأَْرْضِ ٥۸.
وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ  

الـعنكبوت: ٤٥ - إِنَّ الـصَّلاَةَ تَنْهَـى عـَنِ الْـفَحْشَاءِ وَالمـُْنكَرِ ۗ وَلَـذِكْـرُ الـلَّهِ أَكْـبَرُ ۗ ٥۹.
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ  

الــروم: ٤۱ - ظَهَــرَ الْــفَسَادُ فِــي الْــبَرِّ وَالْبَحْــرِ بمَِــا كَسَــبَتْ أَيْــدِي الــنَّاسِ لـِـيُذِيــقَهُم ٦۰.
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 

الزمر: ٦ - وأََنزَلَ لَكُم مِّنَ الأَْنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ  ٦۱.

الزمر: ۲۲ - أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِْسْلاَمِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ  ٦۲.

ـنَ الخُْــلَطَاءِ لَــيَبْغِي بَــعْضُهُمْ عَــلىَ بَــعْضٍ إِلَّــا الَّــذِيــنَ آمَــنُوا ٦۳. ص: ۲٤ - وإَِنَّ كَــثِيرًا مِـّ
وَعَمِلُوا الصَّالحَِاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ  

غافر: ۷۹ - اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ  ٦٤.

فصلت: ۷ - الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالآْخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ٦٥.
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ق: ۱۸ - مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ  ٦٦.

ـمَّا عـَـمِلُوا ۖ وَلِــيُوفَِّــيَهُمْ أَعْــمَالَــهُمْ وَهـُـمْ لاَ ٦۷. الأحــقاف: ۱۹ - وَلِــكُلٍّ درََجـَـاتٌ مِـّ
يُظْلَمُونَ 

الذاريات: ٥٦ - وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالإِْنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ  ٦۸.

الحشــر: ۷ - مَّــا أَفَــاءَ الــلَّهُ عـَـلَى رَسُــولـِـهِ مِــنْ أَهـْـلِ الْــقُرَى فَــلِلَّهِ وَلِــلرَّسُــولِ وَلـِـذِي ٦۹.
الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَْسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ  

النجم: ٤۸ - وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى ۷۰.

القمر: ۲۸ - وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ المَْاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ  ۷۱.

الزلزلة: ۷ - فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۷۲.
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قائمة بفهرس الأحاديث الشريفة 
(ادْعُـهُمْ إلـى شَـهَادَةِ أنْ لا إلَـهَ إلَـّا الـلَّهُ، وأنَِّـي رَسـولُ الـلَّهِ، فـإنْ هُـمْ أطَـاعُـوا لـذلـكَ، ۱.

فـأعْـلِمْهمُْ أنَّ الـلَّهَ قـَدِ افْـتَرَضَ عـليهم خـَمسَْ صَـلَوَاتٍ فـي كُـلِّ يـَومٍ ولَـيْلةٍَ، فـإنْ هُـمْ 

أطَـاعـُوا لـذلـكَ، فـأعْـلِمْهُمْ أنَّ الـلَّهَ افـْتَرَضَ عـليهم صـَدَقـَةً فـي أمْـوَالِـهِمْ تُؤْخَـذُ مِـن 

أغْنِيَائِهِمْ وتُرَدُّ علَى فُقَرَائِهِمْ) - صحيح البخاري: ۱۳۹٥ 

(اسْـتَعمَْلَ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ رَجُـلاً عـلى الـصدقـة، فَـلَمَّا قَـدِمَ قـالَ: هـذا لَـكُمْ ۲.

ـهِ -، فـَـيَنْظُرَ  وهــذا أُهـْـدِيَ لـِـي، قــالَ: (فَهـَـلَّا جـَـلَسَ فــي بَــيْتِ أَبِــيهِ أوَْ بَــيْتِ أُمِـّ

ا جَـاءَ بـه يَـومَ  أيُهـْدَى لـه أَمْ لاَ؟ والـذي نَفْسِـي بـيَدِهِ لا يَأْخـُذُ أَحَـدٌ مـنكم شـيئًا إلَـّ

الـقِيَامَـةِ يَحـْمِلُهُ عـلَى رَقـَبَتِهِ، إنْ كـانَ بـَعيِرًا لـه رغُـَاءٌ، أَوْ بَـقَرَةً لَـهَا خـُوَارٌ، أَوْ شَـاةً 

تَـيْعَرُ ثُـمَّ رَفـَعَ بـيَدِهِ حـتَّى رأََيْـنَا عـُفْرَةَ إبْـطَيْهِ الـلَّهُمَّ هـلْ بَـلَّغْتُ، الـلَّهُمَّ هـلْ بَـلَّغْتُ. 

ثَلاَثًا) - صحيح البخاري: ۲٥۷۹ 

(الـبَيِّعانِ بـالخـِيارِ مـا لَـمْ يـَتَفَرَّقـا، أوْ قـالَ: حـتَّى يـَتَفَرَّقـا فـإنْ صَـدَقـا وبـَيَّنا بُـورِكَ لـهما ۳.

فــي بَــيْعهِِما، وإنْ كَــتَما وكَــذَبــا مـُـحِقَتْ بَــرَكَــةُ بَــيْعِهِما) - صــحيح الــبخاري: 

 ۲۰۸۲

(الحـَلاَلُ بَـيِّنٌ، والحَـرَامُ بـَيِّنٌ، وبـيْنَهُما مشُـَبَّهَاتٌ لا يَـعْلَمهَُا كَـثِيرٌ مِـنَ الـنَّاسِ، فَـمَنِ ٤.

قَى المُشـَبَّهَاتِ اسْـتَبْرَأَ لـِدِيـنهِِ وعِـرْضـِهِ، ومَـن وقـَعَ فـي الشُّـبُهَاتِ: كَـرَاعٍ يـَرْعَـى  اتَـّ

حـَولَْ الحِـمَى، يـُوشِـكُ أنْ يـُوَاقِـعَهُ. ألاَ وإنَّ لـِكُلِّ مَـلِكٍ حِـمًى، ألاَ إنَّ حـِمَى الـلَّهِ 
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فـي أرضِْـهِ مَـحَارِمُـهُ. ألاَ وإنَّ فـي الجَسَـدِ مُـضْغَةً إذاَ صَـلَحَتْ صـَلَحَ الجَسَـدُ كُـلُّهُ، 

وإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، ألاَ وهي القَلْبُ) - صحيح البخاري: ٥۲ 

(الـسَّمتُْ الحـَسنَُ والتُّؤَدَةُ والاقـتصادُ جـزءٌ مـن أربـعةٍ وعشـريـنَ جُـزءًا مـن الـنبوةِ) ٥.

- سنن الترمذي: ۲۰۱۰ 

(الـعامـلُ عـلى الـصَّدقـةِ بـِالحـقِّ كـالـغازِي فـي سـبيلِ اللهِ، حـتى يَـرجِـعَ إلـى بَـيتهِِ) - ٦.

سنن الترمذي: ٦٤٥ 

(المِـكيالُ مـِكيالُ أَهـلِ المـديـنةِ والـوزنُ وزْنُ أَهـلِ مَـكَّةَ) - صـحيح سـنن الـنسائـي: ۷.

 ۲٥۱۹

(إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُِتمَِّمَ صَالِحَ الأَْخْلاَقِ) - مسند الإمام أحمد: ۸۹٥۲ ۸.

(إذا حَـكَمَ الحـاكـِمُ فـاجْتَهَـدَ ثُـمَّ أصـابَ فَـلَهُ أجْـرانِ، وإذا حَـكَمَ فـاجْتَهَـدَ ثُـمَّ أخْـطَأَ ۹.

فَلَهُ أجْرٌ) - صحيح البخاري: ۷۳٥۲ 

(إذا خـرَصـْتُم فخُـذوُا ودَعُـوا الـثُّلُثَ، فـإنْ لَـم تـَدَعُـوا الـثُّلثَ؛ فـدَعُـوا الـرُّبُـعَ) - سـنن ۱۰.

الترمذي: ٦٤٤ 

(إذا كـانـت لـك مـائـتا درهـمٍ وحـال عـليها الحَـوْلُ فـفيها خـمسةُ دراهـمَ) - سـنن ۱۱.

أبي داود: ۱٥۷۳ 

(إنَّ دِمَاءَكُمْ وأَمْوَالَكُمْ علَيْكُم حَرَامٌ) - صحيح البخاري: ۱۷۳۹ ۱۲.

(إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى) - صحيح البخاري: ۱ ۱۳.

(أُوصـِـيكُمْ بِــتَقْوَى الــلَّهِ وَالــسَّمْعِ وَالــطَّاعـَـةِ، وَإِنْ عـَـبْدٌ حَبَشِــيٌّ، فَإِنَّــهُ مَــنْ يَــعِشْ ۱٤.

اكـُمْ ومَُحْـدَثَـاتِ الأُْمـُورِ فَإِنَّـهَا ضَـلاَلَـةٌ فَـمَنْ أَدْرَكَ  مِـنْكُمْ يَـرَى اخْـتِلافًَـا كَـثيِرًا وَإِيَـّ
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ذَلِــكَ مِــنْكمُْ فَــعَلَيهِْ بِــسُنَّتِي وَسـُـنَّةِ الخـُْـلَفَاءِ الــرَّاشِــدِيــنَ المَْهْــدِيِّــينَ عَــضُّوا عَــلَيْهَا 

بِالنَّوَاجِذِ) - سنن الترمذي: ۲۸٦۷ 

(أنَّ الـنبيَّ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ اشْـتَرَى طَـعَامًـا مِـن يَـهوُدِيٍّ إلـى أجَـلٍ، فـَرَهَـنَهُ ۱٥.

دِرْعَهُ) - صحيح البخاري: ۲۲۰۰ 

(أنَّ أخْـذُ الـصدقـة كـل عـام هـو سـُنَّة مـن رسـول الله صـلَّى الله عـليه وسـلَّم وهـذا ۱٦.

ممـا لا اخـتلاف فـيه، عـلمْتُه فـي كـل صـدقـة مـاشـية وغـيرهـا، ليسـت ممـا تُخـرج 

الأرض) - الشافعي 

(أنَّ رَسـولَ الـلَّهِ صـَلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ كـانَ يَـدْعـُو فـي الـصَّلاَةِ ويـقولُ: الـلَّهُمَّ إنِّـي ۱۷.

أعـُوذُ بـكَ مِـنَ المَأْثـَمِ والمَـغْرَمِ، فـَقالَ لـه قـَائِـلٌ: مـا أكـْثَرَ مـا تَسْـتَعِيذُ يـا رَسـولَ الـلَّهِ 

مِـنَ المـَغرَْمِ؟ قـالَ: إنَّ الـرَّجُـلَ إذَا غـَرِمَ حَـدَّثَ فَـكذََبَ، ووعََـدَ فـأخْـلَفَ) - صـحيح 

البخاري: ۲۳۹۷ 

(أنَّ رسـول الله صـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ بـعثََ عـُمَرَ عـلى الـصدقـة. فـأتـى الـعبَّاسَ ۱۸.

يـسألُـهُ صـدقـة مـالـه. فـقال: قـد عجََّـلتُ لـرسـول الله صـلى الله عـليه وسـلَّم صـدقـة 

سـنتين، فـَرَفَـعهُ عـُمَرٌ إلـى رسـول الله صـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ، فـقال: صـدق عـمِّي، 

قد تعَجَّلْنا منه صدقة سنتين) - أبو عبيد 

صَ لـهمْ رَسـولُ الـلَّهِ صَـلَّى اللهُ ۱۹. (أنَّ نـَاسـًا مِـن عُـرَيـْنَةَ اجـْتَوَوْا قَـدمُِـوا المَـدِيـنَةَ، فـَرَخَـّ

عــليه وســلَّمَ أنْ يَأْتـُـوا إبِــلَ الــصَّدَقـَـةِ فيََشـْـرَبُــوا مـِـن ألْــبَانـِـهَا وأَبْــوَالِــهَا) - صــحيح 

البخاري: ۱٥۰۱ 
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(بـُنيَِ الإِسْـلامُ عـَلَى خَـمْسٍ: شـَهَادَةِ أَنْ لا إِلَـهَ إِلا الـلَّهُ، وَأَنَّ مُحَـمَّدًا رَسُـولُ الـلَّهِ، ۲۰.

وإَِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) - صحيح البخاري: ۸ 

(بــعث الــنبي صــلى الله عــليه وســلَّم مــعاذ إلــى الــيمن فــأمــره أن يــأخــذ مــن كــل ۲۱.

ثــلاثــين مــن الــبقر تــبيعًا أو تــبيعةً، ومــن كــل أربــعين مــسنة) - مــسند الإمــام 

أحمد: ۲۲۰۱۳ 

(تَنَاكَحُوا، تَكْثُرُوا، فإنِِّي أُبَاهِي بِكُمُ الأُممََ يَوْمَ القِيَامَة) - المصنف ۲۲.

(ثـلاثٌ مـن فـعلَهنَّ فـقد طـَعِمَ طَـعْمَ الإيمـانِ: مـن عـبدَ الـلَّهَ وحـدَهُ وأنَّـهُ لاَ إلَـهَ إلاَّ ۲۳.

الـلَّهُ، وأعـطى زَكـاةَ مـالـِهِ طـيِّبةً بِـها نـفسُهُ رافـدةً عـليْهِ كـلَّ عـامٍ، ولاَ يـعطي الْهـرمـةَ 

ولاَ الـدَّرنـةَ ولاَ المـريـضةَ ولاَ الشَّـرَطَ الـلَّئيمةَ ولـَكن مـن وَسَـطِ أمـوالِـكم، فـإنَّ الـلَّهَ 

لم يسألْكم خيرَهُ ولم يأمرْكم بشرِّهِ) - سنن أبي داود: ۱٥۸۲ 

(ذَكَــرْتُ شَــيْئًا مـِـنْ تِــبرٍْ عِــنْدَنـَـا، فَــكرَِهـْـتُ أَنْ يَــحْبِسَنِي، فَأَمـَـرْتُ بِــقِسْمَتهِِ) - ۲٤.

صحيح البخاري: ۸٥۱ 

ه تحََـمَّلَ حـَمَالـَةً، فـأتـى رسـول الله صـلى الـلَّه عـليه ۲٥. (روى قـبيصة بـن مـخارق أنَـّ

وسـلَّم يـسألـه فـيها، فـقال لـه رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلَّم: (أقِـمْ حـتَّى تَأْتـِيَنا 

الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لكَ بها) - صحيح مسلم: ۱۰٤٤ 

(صَـلَّى بـنا الـنبيُّ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ الـعَصْرَ، فـأسْـرَعَ، ثـُمَّ دَخَـلَ الـبَيْتَ فـَلَمْ ۲٦.

يَــلْبَثْ أنْ خـَـرجََ، فَــقُلتُ أوْ قــيلَ لــه، فــقالَ: كُــنْتُ خَــلَّفْتُ فــي الــبَيتِْ تِــبْرًا مِــنَ 

الصَّدَقَةِ، فَكَرِهْتُ أنْ أُبَيِّتَهُ، فَقَسَمْتُهُ) - صحيح البخاري: ۱٤۳۰ 
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(أحــسنها)) - صــحيح ۲۷. (فَخُــذْ مــنهمْ (الــزكــاة) وتَــوَقَّ كـَـرَائِــمَ أمْــوَالِ الــنَّاسِ

البخاري: ۱٤٥۸ 

(فـِيمَا سَـقتَِ الـسَّمَاءُ وَالـعُيُونُ أَوْ كَـانَ عـَثَرِيـًّا العُشـْرُ، وَمَـا سـُقِيَ بِـالـنَّضْحِ نِـصْفُ ۲۸.

العُشْرِ) - صحيح البخاري: ۱٤۸۳ 

(فـِيما سَـقَتِ الأنْـهارُ، والْـغَيْمُ الـعُشُورُ، وفـيما سُـقِيَ بـالـسَّانِـيَةِ نِـصْفُ العُشْـرِ) - ۲۹.

صحيح مسلم: ۹۸۱ 

(فـإنَّ رسـولَ اللهِ صـلَّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ كـان يأْمـُرنُـا أنْ نُخْـرجَِ الـصَّدقـةَ (الـزكـاة) ۳۰.

منَ الذي نُعِدُّ للبيعِ) - سنن أبي داود: ۱٥٦۲ 

(فـي أرْبَـعٍ وعِشْـرِيـنَ مِـنَ الإبِـلِ فَـما دُونَـهَا مِـنَ الـغَنَمِ مِـن كُـلِّ خَـمْسٍ شَـاةٌ، فـإذَا ۳۱.

بَــلَغتَْ خَــمْسًا وعِشْــرِيــنَ إلــى خـَـمْسٍ وثَــلاثَِــينَ فـَـفِيهَا بــنْتُ مَــخَاضٍ أُنْــثَى، فَإِذَا 

بـَلغََتْ سِـتًّا وثـَلاَثِـينَ إلـى خَـمْسٍ وأَرْبـَعِينَ فَـفِيهَا بـنْتُ لَـبوُنٍ أُنْـثَى، فَإِذَا بـَلَغَتْ سِـتًّا 

وأَرْبـَـعِينَ إلــى سِــتِّينَ فَــفِيهَا حـِـقَّةٌ طَــرُوقَــةُ الجـَـمَلِ، فَإِذَا بـَـلَغَتْ واحِــدةًَ وسِــتِّينَ إلــى 

خَـمْسٍ وسَـبْعِينَ فَـفِيهَا جَـذَعَـةٌ، فَإِذَا بـَلَغَتْ يَـعْنِي سِـتًّا وسَـبْعِينَ إلـى تِـسْعِينَ فـَفِيهَا 

بـنْتَا لَـبوُنٍ فَإِذاَ بـَلَغَتْ إحْـدَى وتِـسْعِينَ إلـى عِشْـرِيـنَ ومِـئَةٍ فَـفِيهَا حِـقَّتاَنِ طـَرُوقَـتَا 

. فَإِذَا زَادَتْ عــلَى عِشْــرِيــنَ ومِــئَةٍ فـَـفيِ كُــلِّ أرْبـَـعِينَ بــنْتُ لَــبُونٍ وفــي كُــلِّ  الجَــمَلِ

ا أرْبَـعٌ مِـنَ الإبِـلِ فـليسَ فِـيهَا صَـدقََـةٌ إلَّـا أنْ  خَـمْسِينَ حِـقَّةٌ. ومـَن لـَمْ يَـكُنْ مـعهُ إلَـّ

يَــشَاءَ رَبُّــهَا، فَإِذَا بَــلَغَتْ خَــمْسًا مِــنَ الإبِــلِ فَــفيِهَا شَــاة) - صــحيح الــبخاري: 

 ۱٤٥٤
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(فـــيما ســـقَتِ الـــسَّماءُ والأنـــهارُ والـــعيُونُ، أو كـــانَ بـَــعلاً؛ العُشـــرُ، ومـــا سُـــقِيَ ۳۲.

بالسَّواني والنَّضْحِ، نِصفُ العُشرِ) - صحيح سنن النسائي: ۲٤۸۷ 

(قَـدِمَ عـلينا مـُصَدِّقُ الـنبيِّ صـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّم فـأخـذ الـصدقـةَ مـن أغـنيائِـنا، ۳۳.

فـَجَعَلَهَا فـي فـُقرائـِنا، وكـنتُ غـلامـًا يـتيمًا، فـأعـطانـي مـنها قَـلُوصًـا نـاقـة شـابـة) - 

سنن الترمذي: ٦٤۹ 

(قــال أبــو ذر لــرســول الله صــلى الله عــليه وســلَّم: يــا رَســولَ اللهِ، أَلاَ تَسـْـتَعْمِلُنِي ۳٤.

: (يـا أَبـَا ذَرٍّ، إنَّـكَ  (تـولـيني إمـارة) ؟ قـالَ: فَـضَرَبَ بـيَدِهِ عـلَى مَـنْكبِِي، ثُـمَّ قـالَ

ضـَعِيفٌ، وإنَّـهَا أَمَـانـَةُ، وإنَّـهَا يَـومَ الـقيَِامـَةِ خِـزْيٌ وَنـَدَامـَةٌ، إلَّـا مَـن أَخَـذَهَـا بـحَقِّهَا، 

وَأَدَّى الذي عليه فِيهَا) - صحيح مسلم: ۱۸۲٥ 

(قـول الـصحابـي الـتاجـر جـريـر بـن عـبد الله: بـايـَعْتُ الـنبيَّ صَـلَّى الـلَّهُ عـليه وسـلَّمَ ۳٥.

علَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ) - صحيح مسلم: ٥٦ 

(كـان الـنَّبيُّ صـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ يـَبعَثُ عـبدَ اللهِ بـنَ رَواحـةَ إلـى يـهودَ فيَخـرُصُ ۳٦.

النخلَ حين يَطيبُ قبلَ أنْ يُؤكَلَ منه) - سنن أبي داود: ۱٦۰٦ 

(كـان رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلَّم يـقسمها عـلى رأيـه واجـتهاده حـتى لمـزه ۳۷.

بـعض المـنافـقين، وقـال اعـدل يـا محـمد فـقال: (ثـكلتك أمـك إذا لـم أعـدل فـمن 

يـعدل) ؟ ثـم نـزلـت عـليه آيـة الـصدقـات فـقال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلَّم: 

(إن الله تـعالـى لـم يـرض قـسمة الأمـوال بمـلك مُـقرَّب ولا نـبي مُـرسـل حـتى تـولـى 

قسمتها بنفسه) - الماوردي 

(لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إلَّا في رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا) - صحيح مسلم: ۱٦۸٤ ۳۸.
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(لاَ يُجْــمَعُ بــينَْ مُــتَفَرِّقٍ، ولاَ يُــفَرَّقُ بــينَْ مُــجْتَمِعٍ، خَشْــيَةَ الــصَّدَقَــةِ) - صــحيح ۳۹.

البخاري: ٦۹٥٥ 

(لاَ يُجْـمَعُ بـينَْ مُـتَفَرِّقٍ، ولاَ يُـفَرَّقُ بـينَْ مـُجْتَمِعٍ، خَشْـيَةَ الـصَّدَقَـةِ، ومـا كـانَ مِـن ٤۰.

خَلِيطَينِْ، فإنَّهُما يَتَرَاجَعَانِ بيْنَهُما بالسَّوِيَّةِ) - صحيح البخاري: ۱٤٥۱ 

(لـَــعَنَ رَســـولُ اللهِ صَـــلَّى الـــلَّهُ عـــليه وســـلَّمَ آكِـــلَ الـــرِّبَـــا، وَمُؤْكِـــلَهُ، وَكَـــاتِـــبَهُ، ٤۱.

وَشَاهِدَيْهِ، وَقالَ: هُمْ سَوَاءٌ) - صحيح مسلم: ۱٥۹۸ 

(لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ) - صحيح البخاري: ۱٤٦۳ ٤۲.

(لـَيْسَ فِـيمَا دُونَ خـَمْسِ ذَوْدٍ صَـدَقـَةٌ مِـنَ الإِبـِلِ، وَلَـيْسَ فِـيماَ دُونَ خَـمْسِ أَوَاقٍ ٤۳.

صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ) - صحيح البخاري: ۱٤٤۷ 

(لا تحَِلُّ الصَّدَقةُ لغَنيٍّ، ولا لذي مِرَّةٍ سَوِيٍّ) - سنن الترمذي: ٦٥٤ ٤٤.

(لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بغيرِ طُهُورٍ، ولا صَدَقَةٌ مِن غُلُولٍ) - صحيح مسلم: ۲۲٤ ٤٥.

(لا جـَلَبَ، ولا جَـنَبَ، ولا تُـؤخـَذُ صـدقـاتُـهمْ إلَـّا فـي دوُرِهِـمْ) - صـحيح الجـامـع ٤٦.

الصغير: ۷٤۸٤ 

(لا يحـــلُّ لآلِ محـــمَّدٍ صـــلى الله عـــليه وســـلَّم مـــنها شـــيءٌ) - صـــحيح ســـنن ٤۷.

النسائي: ۲٤٤۸ 

) - صــحيح الــبخاري: ٤۸. (لــيسَ عــلَى المُسْــلِمِ صَــدَقَــةٌ فــي عَــبْدِهِ ولاَ فــي فـَـرَسـِـهِ

 ۱٤٦٤

(ليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ) - صحيح البخاري: ۱٤٥۹ ٤۹.
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(مَـا مِـنْ صَـاحِـبِ ذَهَـبٍ وَلاَ فـِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّي مِـنْهَا حَـقَّهَا إِلَّـا إِذَا كَـانَ يـَوْمُ الْـقِيَامَـةِ ٥۰.

صُــفِّحَتْ لَــهُ صَــفَائِــحُ مـِـنْ نَــارٍ فَأُحـْـمِيَ عَــلَيْهَا فـِـي نَــارِ جَــهَنَّمَ فَــيُكْوَى بـِـهَا جَــنْبُهُ 

وَجـَبِينُهُ وَظهَْـرهُُ كُـلَّمَا بـَرَدتَْ أُعِـيدَتْ لـَهُ فِـي يـَوْمٍ كَـانَ مـِقْدَارُهُ خَـمْسِينَ أَلْـفَ سَـنَةٍ 

حـَتَّى يـُقْضَى بَـينَْ الْـعِبَادِ فـَيَرَى سَـبِيلهَُ إِمَّـا إِلـَى الجـَْنَّةِ وَإِمَّـا إِلَـى الـنَّارِ) - صـحيح 

مسلم: ۹۸۷ 

(مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ) - صحيح البخاري: ۲٤۰۰ ٥۱.

(مَـنِ اسْـتَعْمَلْناهُ مِـنكُم عـلَى عَـمَلٍ، فَـكتََمَنا مـِخْيَطًا الإبـرة فَـما فـَوْقَـهُ؛ كـانَ غـُلُولاً ٥۲.

خيانة يَأْتي به يَومَ القِيامَةِ) - صحيح مسلم: ۱۸۳۳ 

(مَـنْ آتـَاهُ الـلَّهُ مـَالاً فَـلَمْ يؤَُدِّ زَكَـاتـَهُ، مُـثِّلَ لـَهُ مَـالُـهُ شـُجَاعًـا أَقْـرَعَ، لَـهُ زَبِـيبَتَانِ يُـطَوَّقُـهُ ٥۳.

يـَوْمَ الـقِيَامَـةِ ثـمَّ يَأْخُـذُ بِلِهْـزِمَـتَيْهِ يَـعْنيِ شـِدْقَـيهِْ ثـمَّ يـَقُولُ: أَنَـا مـَالُـكَ أَنَـا كـَنْزكَُ، ثُـمَّ 

تَـــلاَ: وَلاَ يَحْسِـــبنََّ الَّـــذِيـــنَ يَبْخَـــلُونَ آل عـــمران: ۱۸۰) - صـــحيح الـــبخاري: 

 ۱٤۰۳

) - ســنن ٥٤. (مَــنْ سَــلَكَ طـَـرِيــقًا يَــلْتَمِسُ فـِـيهِ عِــلْمًا سَهَّــلَ اللهُ لَــهُ طَــرِيــقاً إلــى الجَــنَّةِ

الترمذي: ۲٦٤٦ 

(مـَن أعـْتَقَ شِـرْكـًا لـه فـي عـَبْدٍ، فَـكانَ لـه مـَالٌ يـَبْلُغُ ثـَمَنَ الـعَبْدِ، قُـوِّمَ الـعَبْدُ قِـيمَةَ ٥٥.

عـَدْلٍ، فـأعْـطَى شُـرَكـَاءَهُ حـِصَصَهُمْ، وعَـتقََ عـليه، وإلَـّا فـقَدْ عَـتَقَ مـنه مـا عَـتَقَ) - 

صحيح البخاري: ۲٥۲۲ 

(مَــن بـَـلَغَتْ عِــندَْهُ مِــنَ الإبـِـلِ صَــدَقَــةُ الجَــذَعَــةِ، وليسَــتْ عِــنْدَهُ جَــذَعـَـةٌ، وعِــنْدَهُ ٥٦.

حِـقَّةٌ، فـإنَـّهَا تـُقبَْلُ مـنه الحِـقَّةُ، ويَـجْعَلُ مـعهَا شَـاتَـينِْ إنِ اسْـتَيْسَرَتَـا لـه، أوْ عِشْـرِيـنَ 
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دِرْهَـمًا، ومـَن بَـلَغَتْ عِـنْدَهُ صَـدَقَـةُ الحـِقَّةِ، وليسَـتْ عِـنْدَهُ الحِـقَّةُ، وعِـنْدَهُ الجـَذَعَـةُ 

فــإنَّــهَا تـُـقْبَلُ مــنه الجَــذَعـَـةُ، ويُــعْطِيهِ المُــصَدِّقُ عشِْــرِيــنَ دِرْهَــمًا أوْ شَــاتَــينِْ، ومَــن 

بَـلغََتْ عِـنْدهَُ صَـدَقَـةُ الحِـقَّةِ، وليسَـتْ عِـنْدَهُ إلَّـا بـنْتُ لَـبُونٍ، فـإنَّـهَا تُـقْبَلُ مـنه بـنْتُ 

لَـبُونٍ ويُـعْطِي شـَاتَـينِْ أوْ عِشْـرِيـنَ دِرْهـَمًا، ومَـن بَـلَغتَْ صَـدَقَـتُهُ بـنْتَ لَـبُونٍ وعِـنْدَهُ 

هَا تـُقبَْلُ مـنه الحـِقَّةُ ويـُعْطِيهِ المُـصَدِّقُ عِشـْرِيـنَ دِرْهـَمًا أوْ شَـاتَـينِْ، ومَـن  حـِقَّةٌ، فـإنَـّ

بَـلَغَتْ صَـدَقَـتُهُ بـنْتَ لَـبُونٍ وليسَـتْ عـِنْدَهُ، وعِـنْدَهُ بـنْتُ مَـخَاضٍ، فـإنَـّهاَ تُـقْبَلُ مـنه 

بــنْتُ مَــخَاضٍ ويُــعْطِي مــعهَا عِشْــرِيــنَ درِْهَــمًا أوْ شَــاتَــينْ) - صــحيح الــبخاري: 

 ۱٤٥۳

(مَن تَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ، ومَن تَرَكَ كَلاًّ فَإِلَيْنا) - صحيح البخاري: ۲۳۹۸ ٥۷.

(مـا تَـرَكَ رَسـولُ الـلَّهِ صـَلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ دِيـنَارًا، ولاَ دِرْهَـمًا، ولاَ عَـبْدًا، ولاَ ٥۸.

أمـَةً، إلَّـا بَـغْلَتَهُ الـبَيْضَاءَ الَّـتي كـانَ يَـرْكَـبُهَا، وسِـلاَحَـهُ، وأرَْضًـا جـَعَلَهَا لاِبْـنِ السَّـبِيلِ 

صَدَقَةً) - صحيح البخاري: ٤٤٦۱ 

(مـا تـصدَّق عـبدٌ بـصدقـةٍ مِـن كَسْـبٍ طـيِّبٍ ولا يـقبَلُ اللهُ إلَّـا طـيِّبًا ولا يـصعَدُ إلـى ٥۹.

ـما يــضعَُها فــي يــدِ الــرَّحــمنِ، فــيُربِّــيها لــه كــما يُــربِّــي  ـا كــأنَـّ ـا طــيِّبٌ إلَـّ الــسَّماءِ إلَـّ

أحـدكُـم فَـلوَُّه وفـصيلهَ، حـتَّى إنَّ الـلُّقمةَ أو الـتَّمرةَ لـتأتـي يـومَ الـقيامـةِ مِـثلَ الجـبلِ 

العظيمِ) - صحيح ابن حبان: ۲۷۰ 

(مــا مـِـن صــاحِــبِ إبِــلٍ، ولا بَــقَرٍ، ولا غَــنَمٍ، لا يؤَُدِّي حَــقَّها. إلَّــا أُقْــعِدَ لــها يَــومَ ٦۰.

الـقِيامَـةِ بـقاعٍ قـَرْقَـرٍ. تَطَؤُهُ ذاتُ الـظِّلْفِ بـظِلْفِها. وتـَنْطحَُهُ ذاتُ الـقَرْنِ بـقَرنِْـها) - 

صحيح مسلم: ۹۸۸ 
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(مـا مـن صـاحـبِ إبـلٍ ولا بـقرٍ ولا غـنَمٍ لا يـؤدِّي زَكـاتَـها إلَّـا جـاءت يـومَ الـقيامـةِ ٦۱.

أعـظمَ مـا كـانـت وأسـمنَهُ تـنطحهُُ بـقرونِـها وتطؤُهُ بـأخـفافِـها كـلَّما نـفِذَت أُخـراهـا 

أعادت عليْهِ أولاها حتَّى يُقضى بينَ النَّاسِ) - صحيح سنن النسائي: ۲٤٥٥ 

(من أحيا مواتًا فَهوَ أحقُّ بِه) - سنن أبي داود: ۳۰۷٦ ٦۲.

ا آخـِذوهـا وشَـطْرَ مـالـِه) - سـنن ٦۳. (مـن أعـطاهـا مـؤتجـَِرًا فـلَه أجـرُهـا ومـن مـنعَها فـإنَـّ

أبي داود: ۱٥۷٥ 

(والـذي نفسـي بـيدِه، لـو أن رجـلاً قُـتِلَ فـي سـبيلِ اللهِ، ثـم أُحْـيِىَ، ثـم قُـتِلَ، ثـم ٦٤.

أُحْـيِىَ، ثـم قُـتِلَ، وعـليه دَيـْنٌ، مـا دخـَلَ الجـنةَ حـتى يُـقضَْى عـنه دَيْـنُه) - صـحيح 

سنن النسائي: ٤٦۹۸ 

(ومـن أبـى فـإنَّـا آخـذوهـا وشـطرَ إبـلِهِ عـزمـةٌ مـن عـزمـاتِ ربِّـنا) - صـحيح سـنن ٦٥.

النسائي: ۲٤٤۳ 
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قائمة بالمعادلات 
المعادلةرقم

امات)1 H G حقوق المل�àة = الأصول - الخصوم (الال}¬
HIصا

G الأصول غ}z الزك�gة2
HIة + صاgالأصول الزك� G

HIة = صا�àحقوق المل G
HIصا

ع�ة3 EFاة الKة الزVاة × ٢.٥٪ "سKوعاء الز G
HIاة المستحقة = صاKالز

G المرجو4
HIة الح©م�ة = الت©لفة + ال®×ــح الصا الق�مة الناضَّ

G الديون 5
HIة + عُروض التجارة + صاrة = النقدgة الأصول الزك��àحقوق مل G

HIصا
الج�دة - الدائنون 
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قائمة بالجداول 
الجدولرقم

G الزKاة1
HI الخلطة z{بتأث H zالنصاب عند الفقهاء القائل� G

HI وط الخلطة EÒ

ط فيها الحَوْل2 G ³ُش}¬ ¬êاط ملك النِصاب للأموال ال G اش}¬
HI أقوال الفقهاء

مثال أو�G للقائمة المال�ة للزKاة3

G ح©مها4
HI ة وماrلبند النقد Gاة - عرض تفص��Kمثال جزء من القائمة المال�ة للز

مثال جزء من القائمة المال�ة للزKاة - عرض تفص��G لبند العُروض (قن�ة + تجارة)5

مثال جزء من القائمة المال�ة للزKاة - عرض تفص��G لبند الديون (مدينة + دائنة)6

مثال جزء من القائمة المال�ة للزKاة - عرض تفص��G لبند الاسÞثمارات7

مثال جزء من القائمة المال�ة للزKاة - عرض تفص��G لبند حقوق المل�àة8

مثال تجم�+G ملخص للقائمة المال�ة للزKاة9

أنصVة ومقادير زKاة الإ<ل10

أنصVة ومقادير زKاة الVقر11

أنصVة ومقادير زKاة الغنم12

مثال تجم�+G ملخص قائمة زKاة الأنعام13

G <©لفة لأحد المحاص�ل الزراع�ة14
¬äات الس مثال سجل فرGô يوضح ف}¬

مثال قائمة زKاة أحد المحاص�ل الزراع�ة (عند الحصاد)15

مثال تجم�+G ملخص قائمة زKاة الزروع والثمار (عند تمام حَوْل الوحدة الاقتصادrة)16

لها وأمثلة عنها17 r Gقع ع� عاتقها تحمَّ ¬êاة والجهة الKعض نفقات منظمة الزVب�ان ل

G منظمة الزKاة18
HI اةKمثال قائمة الز

G منظمة الزKاة19
HI ةgالزك� z{عات غ ï{مثال قائمة الت

G منظمة الزKاة - عرض تفص��G قائمة إيرادات الزKاة20
HI اةKمثال جزء من موازنة قائمة الز
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G منظمة الزKاة - عرض تفص��G قائمة النفقات الأساس�ة21
HI اةKمثال جزء من موازنة قائمة الز

H ع� الزKاة22 zقائمة سهم العامل� Gاة - عرض تفص��Kمنظمة الز G
HI اةKمثال جزء من موازنة قائمة الز

23H z�ÿقائمة سهم الفقراء والمسا Gاة - عرض تفص��Kمنظمة الز G
HI اةKمثال جزء من موازنة قائمة الز

G منظمة الزKاة24
HI اةKموازنة قائمة الز G+مثال تجم�
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قائمة بالأشكال 
الش©لرقم

G الفكر التقل�دي1
HI G ïêأصحاب المصلحة لبناء المنهج المحاس

أصحاب المصلحة لبناء منهج محاسVة الزKاة2

G الفكر التقل�دي3
HI G ïêمراحل بناء المنهج المحاس

مراحل بناء منهج محاسVة الزKاة4

اء عملة الب,تك�gن خلال خمسة أعوام5 EÒ أسعار

G أ<عادها من خلال منظمة الزKاة6
¬IاVاة بKدي للزVعد التعVال H zعن العلاقة ب� ï{عr ش©ل
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المراجع 
الكتب والأبحاث والدوريات (العربية): 

الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، دار السلام، ط ۱، ۲۰۱۳. ۱.

الإمـام مـالـك بـن أنـس، أبـي عـبد الله مـالـك بـن أنـس، المـدونـة الـكبرى، "روايـة ۲.

سحنون التنوخي"، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالسعودية. 

ابـن الأثـير، أبـو الحـسن محـمد بـن عـبد الـواحـد الشـيبانـي، الـكامـل فـي الـتاريـخ، ۳.

دار الكتب العلمية، ط ۱. 

ابـن أبـي شـيبة، أبـو بـكر عـبد الله بـن محـمد، المُـصنَّف، دار كـنوز إشـبيليا، ط۱، ٤.

 .۲۰۱٥

ابــن بــلبان، عــلي بــن بــلبان الــفارســي، صــحيح ابــن حــبان بــترتــيب ابــن بــلبان، ٥.

مؤسسة الرسالة، ط ۲، ۱۹۹۳. 

ابــن تــيمية، مجــموع فــتاوى شــيخ الإســلام أحــمد بــن تــيمية، وزارة الــشؤون ٦.

الإسلامية والأوقاف بالسعودية، ۲۰۰٤. 

ابـن حجـر الـعسقلانـي، أحـمد بـن عـلي، الإصـابـة فـي تمـييز الـصحابـة، شـركـة طـبع ۷.

الكتب العلمية، ۱۸٥۳. 

ابـن حـزم، عـلي بـن أحـمد بـن سـعيد بـن حـزم، المحـلَّى، إدارة الـطباعـة المـنيريـة، ط ۸.

۱، ۱۳٤۹هـ. 
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ابــن حــزم، عــلي بــن أحــمد بــن ســعيد، المحــلى، إدارة الــطباعــة المــنيريــة، ط ۱، ۹.

۱۳٥۲هـ. 

ابــن رجــب الحــنبلي، لــطائــف المــعارف فــيما لمــواســم الــعام مــن الــوظــائــف، دار ۱۰.

الكتب العلمية، ط ۱، ۱۹۸۹. 

ابـن رجـب، عـبد الـرحـمن بـن رجـب الحـنبلي، الـقواعـد، مـكتبة الخـانجـي، ط ۱، ۱۱.

 .۱۹۳۳

ابـن رشـد الحـفيد، محـمد بـن أحـمد بـن رشـد الـقرطـبي، شـرح بـدايـة المجتهـد ۱۲.

ونهاية المقتصد، دار السلام، ط ۱، ۱۹۹٥. 

ابــن رشــد الــقرطــبي، محــمد بــن أحــمد بــن محــمد، بــدايــة المجتهــد ونــهايــة ۱۳.

المقتصد، دار ابن حزم، ط ۱، ۱۹۹٥. 

ابـــن زنجـــويـــه، حـــميد بـــن زنجـــويـــه، الأمـــوال، مـــركـــز المـــلك فـــيصل لـــلبحوث ۱٤.

والدراسات الإسلامية، ط ۱، ۱۹۸٦. 

ابــن الــطقطقا، محــمد بــن عــلي بــن طــباطــبا، الفخــري فــي الآداب الســلطانــية ۱٥.

والدول الإسلامية، دار صادر. 

ابـن عـابـديـن، محـمد أمـين، رد المحـتار عـلى الـدر المخـتار شـرح تـنويـر الأبـصار، دار ۱٦.

عالم الكتب، ۲۰۰۳. 

ابـن عـابـديـن، محـمد أمـين، مـنحة الخـالـق عـلى البحـر الـرائـق، دار الـكتب الـعربـية ۱۷.

الكبرى. 
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ابــن عــاشــور، محــمد الــطاهــر ابــن عــاشــور، تفســير التحــريــر والــتنويــر، الــدار ۱۸.

التونسية للنشر، ۱۹۸٤. 

ابـن الـعربـي، محـمد بـن عـبد الله، أحـكام الـقرآن، دار الـكتب الـعلمية، ط ۳، ۱۹.

 .۲۰۰۳

ابـن عـساكـر، عـلي بـن الحـسن ابـن هـبة الله، تـاريـخ مـديـنة دمـشق، دار الـفكر، ط ۲۰.

 .۱۹۹٦ ،۱

ابـن قـدامـة، عـبد الله بـن أحـمد بـن محـمد، المـغني، دار عـالـم الـكتب، ط ۳، ۲۱.

 .۱۹۹۷

ابــن قــيم الجــوزيــة، محــمد بــن أبــي بــكر بــن أيــوب، إعــلام المــوقــعين عــن رب ۲۲.

العالمين، دار ابن الجوزي، ط ۱، ۱٤۲۳هـ. 

ابـــن المـــنذر، محـــمد بـــن إبـــراهـــيم الـــنيسابـــوري، الإجـــماع، وزارة الـــشؤون ۲۳.

الإسلامية والأوقاف - السعودية، ط ۱، ۱۹۸٥. 

ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف. ۲٤.

ابـــن نجـــيم، زيـــن الـــديـــن بـــن إبـــراهـــيم، الأشـــباه والـــنظائـــر، دار الـــفكر، ط ۱، ۲٥.

 .۱۹۸۳

ابــن الــهمام، محــمد بــن عــبد الــواحــد الســيواســي الــسكندري، شــرح فــتح ۲٦.

القدير، المطبعة الكبرى الأميرية، ط ۱، ۱۳۱٥. 

الألـبانـي، محـمد نـاصـر الـديـن، صـحيح الجـامـع الـصغير وزيـادتـه الـفتح الـكبير، ۲۷.

المكتب الإسلامي، ط ۳، ۱۹۸۸. 
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الألـبانـي، محـمد نـاصـر الـديـن، صـحيح سـنن الـنسائـي، مـكتبة المـعارف للنشـر ۲۸.

والتوزيع، ط ۱، ۱۹۹۸. 

الأنصاري، أحمد الرملي الكبير، شرح أسنى المطالب شرح روض الطالب. ۲۹.

الـباجـي، سـليمان بـن خـلف بـن سـعد بـن أيـوب، المـنتقى شـرح مـوطـأ مـالـك، دار ۳۰.

الكتب العلمية، ط ۱، ۱۹۹۹. 

الــبجيرمــي، ســليمان، حــاشــية الــبجيرمــي عــلى شــرح مــنهج الــطلاب، مــطبعة ۳۱.

مصطفى الحلبي. 

الـــبخاري، محـــمد بـــن إســـماعـــيل، صـــحيح الـــبخاري، دار ابـــن كـــثير، ط ۱، ۳۲.

 .۲۰۰۲

الــبداريــن، أيمــن عــبد الحــميد، أثــر الــكلفة الإنــتاجــية فــي الــتخفيف مــن زكــاة ۳۳.

الـثروة الـزراعـية، المجـلة الأردنـية فـي الـدراسـات الإسـلامـية، المجـلد ٥، الـعدد ۳/

ب، ۲۰۰۹. 

الـبلاذري، أحـمد بـن يـحيى بـن جـابـر الـبغدادي، فـتوح الـبلدان، شـركـة طـبع ۳٤.

الكتب العربية، ۱۹۰۰. 

الـبيهقي، أحـمد بـن الحسـين بـن عـلي، الـسنن الـكبرى، دار الـكتب الـعلمية، ط ۳٥.

 .۲۰۰۳ ،۳

الـترمـذي، محـمد بـن عيسـى بـن سـورة، سـنن الـترمـذي وهـو الجـامـع الـكبير، دار ۳٦.

التأصيل، ط ۱، ۲۰۱٤. 
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الــترمــذي، محــمد بــن عيســى بــن ســورة، ســنن الــترمــذي، مــؤســسة الــرســالــة ۳۷.

ناشرون، ط ۱، ۲۰۱۱. 

الجهشـياري، محـمد بـن عـبدوس، كـتاب الـوزراء والـكتاب، مـطبعة مـصطفى ۳۸.

البابي الحلبي، ط ۱. 

الجـويـني، عـبد المـلك بـن عـبد الله بـن يـوسـف، نـهايـة المـطلب فـي درايـة المـذهـب، ۳۹.

دار المنهاج، ط ۱، ۲۰۰۷. 

الحـجاوي، شـرف الـديـن مـوسـى، الإقـناع فـي فـقه الإمـام أحـمد بـن حـنبل، دار ٤۰.

المعرفة. 

الحريري، القاسم بن علي، مقامات الحريري، دار بيروت، ۱۹۷۸. ٤۱.

الحسـيني، محـمد طـه حسـين، الـتنظيم المـالـي لـلدولـة مـنذ صـدر الإسـلام حـتى ٤۲.

سقوط الدولة العثمانية، المركز العربي، ط ۱، ۲۰۱۷. 

الحــــصكفي، محــــمد بــــن عــــلي، الــــدر المخــــتار، دار الــــكتب الــــعلمية، ط ۱، ٤۳.

 .۲۰۰۲

الحـنبلي، أبـو الـفرج عـبد الـرحـمن بـن أحـمد بـن رجـب، الاسـتخراج لأحـكام ٤٤.

الخراج، دار الكتب العلمية، ط ۱، ۱۹۸٥. 

الخــليفي وعــامــر ويــونــس ومــصطفى، شــهادة مــحاســب زكــاة مــعتمد، جــمعية ٤٥.

المحاسبين والمراجعين الكويتية، ط ٤، ۲۰۲۰. 

الـدرديـر، أبـي الـبركـات أحـمد، الشـرح الـكبير (حـاشـية الـدسـوقـي عـلى الشـرح ٤٦.

الكبير)، دار إحياء الكتب العربية. 
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الدردير، أحمد بن محمد بن أحمد، الشرح الصغير، دار المعارف. ٤۷.

الـدمـشقي، عـبد الـقادر بـن بـدران، المـدخـل إلـى مـذهـب الإمـام أحـمد بـن حـنبل، ٤۸.

مؤسسة الرسالة، ط ۲. 

الــرازي، محــمد الــرازي فخــر الــديــن، تفســير فخــر الــرازي، دار الــفكر، ط۱، ٤۹.

 .۱۹۸۱

الـرافـعي، عـبد الـكريم بـن محـمد، الـعزيـز شـرح الـوجـيز المـعروف بـالشـرح الـكبير، ٥۰.

دار الكتب العلمية، ط ۱، ۱۹۹۷. 

الـرمـلي، شـمس الـديـن محـمد بـن أبـي الـعباس، نـهايـة المحـتاج إلـى شـرح المـنهاج، ٥۱.

مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ۱۹۳۸. 

الــريــس، محــمد ضــياء الــديــن، الخــراج والــنظم المــالــية لــلدولــة الإســلامــية، دار ٥۲.

المعارف بمصر، ط ۳، ۱۹٦۹. 

الـزحـيلي، محـمد مـصطفى، الـوجـيز فـي أصـول الـفقه الإسـلامـي، دار الخـير، ط ٥۳.

 .۲۰۰٦ ،۲

الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، ط ۳، ۱۹۸۹. ٥٤.

الزحيلي، وهبة، الوجيز في أصول الفقه، دار الفكر، ط ۲، ۱۹۹۹. ٥٥.

الزرقا، أحمد بن محمد، شرح القواعد الفقهية، دار القلم، ط ۱۰، ۲۰۱۲. ٥٦.

السرخسي، شمس الدين، المبسوط، مطبعة السعادة، ط ۱، ۱۳۲٤ هـ. ٥۷.

الـسعد، أحـمد، الـعلاقـة بـين الـنفقات ومـقدار الـزكـاة فـي الـزروع والـثمار، مجـلة ٥۸.

أبحاث جامعة اليرموك، المجلد ۱۲، العدد ٤، ۱۹۹٦. 
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الــسعدي، عــبد الــرحــمن بــن نــاصــر، تيســير الــكريم الــرحــمن فــي تفســير كــلام ٥۹.

المنان، مؤسسة الرسالة، ط ۱، ۲۰۰۲. 

الـسعيد، صـلاح الـديـن محـمود، الجـامـع فـي فـقه الـزكـاة، فـتاوى للشـيخ عـبد ٦۰.

الرحمن السعدي، المجلد ۱، دار التوفيقية للتراث، ۲۰۱۰. 

الشُّوم، محمد قاسم، زكاة الزروع والثمار، دار النوادر، ط ۱، ۲۰۱۱. ٦۱.

الـشاطـبي، إبـراهـيم بـن مـوسـى اللخـمي الـغرنـاطـي المـالـكي، المـوافـقات فـي أصـول ٦۲.

الشريعة، دار الكتب العلمية، ط ۱، ۲۰۰٤. 

الـشاطـبي، إبـراهـيم بـن مـوسـى بـن محـمد اللخـمي، المـوافـقات، دار ابـن عـفان، ٦۳.

ط۱، ۱۹۹۷. 

الشافعي، محمد بن ادريس، الرسالة. ٦٤.

الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، دار الوفاء، ط ۱، ۲۰۰۱. ٦٥.

الشـربـيني، شـمس الـديـن محـمد بـن محـمد الخـطيب، مـغني المحـتاج إلـى مـعرفـة ٦٦.

معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، ۲۰۰۰. 

الـشناوي، عـبد الـعزيـز محـمد، الـدولـة الـعثمانـية دولـة إسـلامـية مـفترى عـليها، ٦۷.

مكتبة الأنجلو المصرية، ۱۹۸۰. 

الـشنقيطي، محـمد الأمـين بـن محـمد المخـتار، الـعذب الـنمير، دار عـالـم الـفوائـد، ٦۸.

ط ۲، ۱٤۲٦هـ. 

الـشوكـانـي، محـمد بـن عـلي بـن محـمد، ارشـاد الـفحول إلـى تحـقيق الحـق مـن ٦۹.

علم الأصول، إدارة الطباعة المنيرية. 
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الــشويــعر، عــبد الســلام بــن محــمد، الــتوقــيت الحــولــي فــي الــزكــاة ومــا يــترتــب ۷۰.

عـليها مـن آثـار، مجـلة المجـمع الفقهـي الإسـلامـي، الـسنة الخـامـسة عشـرة، الـعدد 

 .۱۸

الـصاوي، أحـمد، بـلغة الـسالـك لأقـرب المـسالـك، دار الـكتب الـعلمية، ط ۱، ۷۱.

 .۱۹۹٥

الصنعاني، عبد الرزاق بن همام، المصنَّف، دار التأصيل، ط ۱، ۲۰۱٥. ۷۲.

الـضريـر، إبـراهـيم أحـمد الشـيخ، حـساب مـصروفـات الجـبايـة، بـحث مـقدم إلـى ۷۳.

المؤتمر العلمي العالمي الثاني للزكاة - محور الجباية، ۲۰۰۱. 

الـطبري، أبـو جـعفر محـمد بـن جـريـر، تـاريـخ الـطبري تـاريـخ الـرسـل والمـلوك، دار ۷٤.

المعارف، ط ٤. 

الــعايــضي، عــبد الله بــن عيســى، زكــاة الــديــون المــعاصــرة، دار المــيمان، ط ۱، ۷٥.

 .۲۰۱٥

الـعدوي، محـمد حـسنين مخـلوف، الـتبيان فـي زكـاة الأثـمان، مـطبعة المـعاهـد، ۷٦.

ط ۱، ۱۳٤٤هـ. 

العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، صحيح البخاري، دار المعرفة. ۷۷.

الـعسقلانـي، أحـمد بـن عـلي بـن حجـر، فـتح الـباري بشـرح صـحيح الـبخاري، ۷۸.

المكتبة السلفية. 

الـــعمر، فـــؤاد عـــبد الله، إدارة مـــنظمة الـــزكـــاة فـــي المجـــتمعات المـــعاصـــرة، ذات ۷۹.

السلاسل، ۱۹۹٦. 
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الــعمر، فــؤاد عــبد الله، دراســة مــقارنــة لــنظم الــزكــاة ونمــاذج لإلــزامــية دفــعها ۸۰.

لـلدولـة، بـحث مـقدم فـي وقـائـع المـؤتمـر الـثالـث لـلزكـاة المـنعقد فـي كـوالالمـبور 

بمـــالـــيزيـــا - الـــندوة رقـــم (۲۲) عـــام ۱۹۹۰، المعهـــد الإســـلامـــي لـــلبحوث 

والتدريب، ط ۲، ۲۰۰۱. 

الـعيساوي، عـوض خـلف، الـفرضـيات والمـبادئ والمحـددات المحـاسـبية مـن مـنظور ۸۱.

الشريعة الإسلامية، دار دجلة، ۲۰۰۷. 

الـغزالـي، أبـو حـامـد محـمد بـن محـمد، المسـتصفى مـن عـلم الأصـول، الجـامـعة ۸۲.

الإسلامية - المدينة المنورة، ۱۹٥۸. 

الـغزالـي، محـمد بـن محـمد المـشهور بـأبـي حـامـد الـغزالـي، إحـياء عـلوم الـديـن، ۸۳.

دار ابن حزم. 

الـــغفيلي، عـــبد الله بـــن مـــنصور، نـــوازل الـــزكـــاة، وزارة الأوقـــاف والـــشؤون ۸٤.

الإسلامية - قطر، ط۱، ۲۰۰۹. 

الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين. ۸٥.

الـفوزان، صـالـح بـن محـمد، حـكم اسـتثمار أمـوال الـزكـاة وضـوابـطه الفقهـية، ۸٦.

مجلة الاقتصاد والتنمية البشرية، المجلد ۳، العدد ۲، ۲۰۱۲. 

القحــطانــي، ســعيد بــن عــلي بــن وهــف، مــنزلــة الــزكــاة فــي الإســلام، شــبكة ۸۷.

الألوكة، ۱٤۲٥هـ. 

الـقرافـي، أحـمد بـن إدريـس بـن عـبد الـرحـمن الـصنهاجـي، الـفروق، دار السـلام، ۸۸.

ط۲. 
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

الـقرضـاوي، يـوسـف، فـقه الـزكـاة، مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون، ط۱، ۲۰۱٤، ص ۸۹.

 .٦۸ – ٦۷

الـقرضـاوي، يـوسـف، لـكي تـنجح مـنظمة الـزكـاة فـي الـتطبيق المـعاصـر، المعهـد ۹۰.

الإسلامي للبحوث والتدريب، ط۱، ۱۹۹٤. 

الـقرضـاوي، يـوسـف، مـشكلة الـفقر وكـيف عـالجـها الإسـلام، مـنظمة الـرسـالـة، ۹۱.

 .۱۹۸٥

الــكاســانــي، عــلاء الــديــن أبــو بــكر بــن مــسعود، بــدائــع الــصنائــع فــي تــرتــيب ۹۲.

الشرائع، دار الكتب العلمية، ط۲، ۲۰۰۳. 

المـاوردي، أبـو الحـسن عـلي بـن محـمد بـن حـبيب، الأحـكام السـلطانـية، مـكتبة ۹۳.

دار ابن قتيبة، ط۱، ۱۹۸۹. 

المـاوردي، عـلي بـن محـمد بـن حـبيب، الحـاوي الـكبير فـي فـقه مـذهـب الإمـام ۹٤.

الشافعي، دار الكتب العلمية، ط۱، ۱۹۹٤. 

المــسعودي، أبــو الحــسن بــن عــلي، مــروج الــذهــب ومــعادن الجــوهــر، المــكتبة ۹٥.

العصرية، ط۱، ۲۰۰٥. 

المـصري، رفـيق يـونـس، زكـاة الـديـون، مجـلة جـامـعة المـلك عـبد الـعزيـز، المجـلد ۹٦.

 .۲۰۰۲ ،۱٤

المعهـد الـعالـي لـعلوم الـزكـاة - ديـوان الـزكـاة الـسودانـي، بـحوث وأعـمال المـؤتمـر ۹۷.

الـعلمي الـعالمـي الـثانـي لـلزكـاة - مـحور الجـبايـة، سـلسلة مـطبوعـات الـزكـاة رقـم 

 .۲۰۰۱ ،(۲٤)
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

المـقريـزي، تـقي الـديـن أحـمد بـن عـلي، الخـطط المـقريـزيـة، مـكتبة مـدبـولـي، ط۱، ۹۸.

 .۱۹۹۸

المـناوي، محـمد المـدعـو عـبد الـرؤف، فـيض الـقديـر شـرح الجـامـع الـصغير، دار ۹۹.

المعرفة، ط۲، ۱۹۷۲. 

الناغي، محمود السيد، نظرية المحاسبة، المكتبة العصرية، ۲۰۱۷. ۱۰۰.

الــنووي، مــحيي الــديــن بــن شــرف، المجــموع شــرح المهــذب للشــيرازي، مــكتبة ۱۰۱.

الإرشاد. 

الـنويـري، شـهاب الـديـن أحـمد بـن عـبد الـوهـاب، نـهايـة الأرب فـي فـنون الأدب، ۱۰۲.

دار الكتب العلمية. 

أبـو جـيب، سـعدي، مـوسـوعـة الإجـماع فـي الـفقه الإسـلامـي، دار الـفكر، ط۱، ۱۰۳.

 .۱۹۷۸

أبو داود، سنن أبي داود، دار السلام، ط۱، ۱۹۹۹. ۱۰٤.

أبو زهرة، محمد، أصول الفقه، دار الفكر العربي، ۱۹٥۸. ۱۰٥.

أبـو عـبيد، الـقاسـم بـن سـلام، غـريـب الحـديـث، دائـرة المـعارف الـعثمانـية، ط۱، ۱۰٦.

 .۱۹٦٤

أبو عبيد، القاسم بن سلام، كتاب الأموال، ط۱، دار الشروق، ۱۹۸۹. ۱۰۷.

أبــو غــدة، عــبد الســتار، الــتنضيض الحــكمي فــي المــعامــلات المــالــية المــعاصــرة، ۱۰۸.

بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي. 

أبو يوسف، يعقوب بن ابراهيم، كتاب الخراج، دار المعرفة، ط۱، ۱۹۷۹. ۱۰۹.
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

أبـــي داود، ســـليمان بـــن الأشـــعث بـــن إســـحاق الأزدي، ســـنن أبـــي داود، دار ۱۱۰.

السلام، ط۱، ۱۹۹۹. 

أمـانـة زكـاة الشـركـات الاتحـاديـة (ديـوان الـزكـاة - الـسودان)، ورشـة عـن زكـاة ۱۱۱.

الشركات الزراعية بين الفقه والتطبيق، عام ۲۰۲۰. 

أوان، عـبد الـباري، اسـتثمار أمـوال الـزكـاة وتـطبيقاتـه فـي بـيت المـال بمـالـيزيـا، ۱۱۲.

مجلة التجديد، المجلد ۱٥، العدد ۲۹، ۲۰۱۱. 

بـاقـر، طـه، تـرجـمة لـكتاب مـن ألـواح سـومـر لـلمؤلـف صـمويـل كـريمـر، مـكتبة ۱۱۳.

المثنى. 

بــيت الــزكــاة - الــكويــتي، دلــيل الإرشــادات لحــساب زكــاة الشــركــات، ط٦، ۱۱٤.

 .۲۰۱۹

بـيت الـزكـاة - الـكويـتي، لـوائـح وأنـظمة بـيت الـزكـاة، الإصـدار الـرابـع ۲۰۱۰، ۱۱٥.

ط۱، ۲۰۱۰. 

جربوع، يوسف محمود، نظرية المحاسبة، ط۲، ۲۰۱٤. ۱۱٦.

حـافـظ، أحـمد غـانم، الإمـبراطـوريـة الـرومـانـية مـن الـنشأة إلـى الانهـيار، دار المـعرفـة ۱۱۷.

الجامعية، ۲۰۰۷. 

حسن، سليم، موسوعة مصر القديمة، مؤسسة هنداوي، ۲۰۱۷. ۱۱۸.

حشيش، عادل أحمد، أساسيات المالية العامة، دار النهضة العربية، ۱۹۹۲. ۱۱۹.

خــلاّف، عــبد الــوهــاب، عــلم أصــول الــفقه، مــكتبة الــدعــوة الإســلامــية، ط۸، ۱۲۰.

 .۲۰۱٤
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العودة للفهرس مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها

دبـيان، دبـيان محـمد، المـعامـلات المـالـية أصـالـة ومـعاصـرة، مـكتبة المـلك فهـد ۱۲۱.

الوطنية، ط۲، ۱٤۳٤هـ. 

دراز، حامد عبد المجيد، النظم الضريبية، مكتبة الاقتصاد. ۱۲۲.

دوسـون، مـرادجـه، نـظم الحـكم والإدارة فـي الـدولـة الـعثمانـية، رسـالـة دكـتوراة، ۱۲۳.

 .۱۹٤۲

ســمحان، حســين محــمد، مــحاســبة المــصارف الإســلامــية، دار المســيرة، ط٥، ۱۲٤.

 .۲۰۱۷

شاهين، علي عبد الله، النظرية المحاسبية، مكتبة آفاق، ط۱، ۲۰۱۱. ۱۲٥.

شرف وعوض، حسين وجمال، الموازنات التخطيطية. ۱۲٦.

شــموط، محــمد مــروان، دور الــتنضيض وكــيفيته فــي حــساب زكــاة عــروض ۱۲۷.

الـتجارة، بـحث مـحكم مـنشور فـي المجـلة الـعربـية لـلعلوم ونشـر الأبـحاث، الـعدد 

الأول - المجلد الخامس، ۲۰۲۲. 

شــومــان، عــباس، مــصادر التشــريــع الإســلامــي، الــدار الــثقافــية للنشــر، ط۱، ۱۲۸.

 .۲۰۰۰

صـالـح، عـبد الـعزيـز، الشـرق الأدنـى الـقديم مـصر والـعراق، ج۱، مـكتبة الأنجـلو ۱۲۹.

المصرية، ۲۰۱۲. 

صــالحــي، صــالــح، تــطويــر الــدور الــتمويــلي والاســتثماري والاقــتصادي لمــنظمة ۱۳۰.

الـزكـاة فـي الاقـتصاديـات الحـديـثة، مجـلة الـعلوم الاقـتصاديـة وعـلوم التسـيير، 

العدد ۱۲، ۲۰۱۲. 
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صقر، شحاتة، دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ، دار الفرقان للتراث. ۱۳۱.

عـبد الله، أحـمد عـلي، دراسـة مـقارنـة لـنظم الـزكـاة والأمـوال الـزكـويـة، بـحث ۱۳۲.

مـقدم فـي وقـائـع المـؤتمـر الـثالـث لـلزكـاة المـنعقد فـي كـوالالمـبور بمـالـيزيـا - الـندوة 

رقــــم (۲۲) عــــام ۱۹۹۰، المعهــــد الإســــلامــــي لــــلبحوث والــــتدريــــب، ط۲، 

 .۲۰۰۱

عـبده، محـمد، نـهج الـبلاغـة (وهـو مـا اخـتاره الشـريـف الـرضـي مـن كـلام عـلي ۱۳۳.

بن أبي طالب رضي الله عنه)، دار المعرفة. 

عــلي، جــواد، المــفصَّل فــي تــاريــخ الــعرب قــبل الإســلام، جــامــعة بــغداد، ط۲، ۱۳٤.

 .۱۹۹۳

فــتاوى الــلجنة الــدائــمة لــلبحوث الــعلمية والإفــتاء، جــمع وتــرتــيب أحــمد ۱۳٥.

الدويش، ط۱، ۲۰۰۷، فتوى رقم (۱٤٤۷۲). 

فـضل المـولـى، نـصر الـديـن، تحـليل وتـصنيف المـصروفـات الإداريـة فـي مـنظمة ۱۳٦.

الزكاة، المعهد العالي لعلوم الزكاة – السودان. 

فــطيمة، حــاجــي، دور مــنظمة الــزكــاة فــي مــكافــحة الــفقر، مــقالــة مــنشورة فــي ۱۳۷.

مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية، العدد (۳۷) - يونيو ۲۰۱٥. 

قــحف، مــنذر، الــنماذج المــؤسســية الــتطبيقية لــتحصيل الــزكــاة وتــوزيــعها فــي ۱۳۸.

الـبلدان والمجـتمعات الإسـلامـية، بـحث مـقدم فـي وقـائـع المـؤتمـر الـثالـث لـلزكـاة 

المــنعقد فــي كــوالالمــبور بمــالــيزيــا - الــندوة رقــم (۲۲) عــام ۱۹۹۰، المعهــد 

الإسلامي للبحوث والتدريب، ط۲، ۲۰۰۱. 
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قدامة، قدامة بن جعفر، الخراج وصناعة الكتابة، دار الرشيد، ۱۹۸۱. ۱۳۹.

قـــنطقجي، ســـامـــر مظهـــر، اقـــتصاد إعـــادة تـــوزيـــع الـــثروات، مجـــلة الاقـــتصاد ۱٤۰.

الإسلامي العالمية، العدد ۹۱، ۲۰۱۹. 

قــنطقجي، ســامــر مظهــر، الســياســات الــنقديــة والمــالــية والاقــتصاديــة، ط۱، ۱٤۱.

 .۲۰۲۰

قـنطقجي، سـامـر مظهـر، دور الحـضارة الإسـلامـية فـي تـطويـر الـفكر المحـاسـبي، ۱٤۲.

رسالة قدمت لنيل درجة الدكتوراة في المحاسبة في جامعة حلب، ۲۰۰۳. 

قـنطقجي، سـامـر مظهـر، سـياسـتا تحـصيل الـزكـاة وإلـغاء الـضرائـب المـالـيتين، ط۲، ۱٤۳.

 .۲۰۱۳

قنطقجي، سامر مظهر، فقه الإدارة المالية والتحليل المالي، ط۲، ۲۰۲۱. ۱٤٤.

كـاجـيجي وفـال، خـالـد عـلي أحـمد وابـراهـيم محـمد ولـد، نـظريـة المحـاسـبة، دار ۱٤٥.

المريخ، ۲۰۱٦. 

كــونــدوز وأوزتــورك، أحــمد آق وســعيد، الــدولــة الــعثمانــية المجــهولــة، وقــف ۱٤٦.

البحوث العثمانية، ۲۰۰۸. 

كـيسو وويـجانـت، دونـالـد وجـيري، المحـاسـبة المـتوسـطة، تـعريـب أحـمد حـامـد ۱٤۷.

حجاج، دار المريخ. 

لاشـــين، محـــمود المـــرســـي، الـــتنضيض الحـــكمي، بـــحث مـــقدم لمجـــمع الـــفقه ۱٤۸.

الإسلامي، ۱٤۲۱هـ. 
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لجـنة الـفتوى بـديـوان الـزكـاة الـسودانـي، فـتوى شـرعـية رقـم (۱۲) لـلعام الهجـري ۱٤۹.

۱٤۱٦هـ، زكاة المنتجات الغابية، ۱۹۹٦. 

مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط٤، ۲۰۰٤. ۱٥۰.

مـــحجوب، وجـــيه، أصـــول الـــبحث الـــعلمي ومـــناهـــجه، دار المـــناهـــج، ط ۲، ۱٥۱.

 .۲۰۰٥

محمود، محمود عرفة، العرب قبل الإسلام، دار الثقافة العربية، ۲۰۰۲. ۱٥۲.

مســـلم، مســـلم بـــن الحـــجاج، صـــحيح مســـلم، دار الـــكتب الـــعلمية، ط۱، ۱٥۳.

 .۱۹۹۱

هــيئة المحــاســبة والمــراجــعة لــلمؤســسات المــالــية الإســلامــية (الأيــوفــي)، مــعايــير ۱٥٤.

المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات، دار الميمان، ۲۰۱٥. 

هــيئة المحــاســبة والمــراجــعة لــلمؤســسات المــالــية الإســلامــية (أيــوفــي)، المــعايــير ۱٥٥.

الشرعية، دار الميمان، ۲۰۱۷. 

هــيئة المحــاســبة والمــراجــعة لــلمؤســسات المــالــية الإســلامــية (أيــوفــي)، دراســات ۱٥٦.

المعايير الشرعية. 

وزارة الأوقــاف والشــئون الإســلامــية - الــكويــت، المــوســوعــة الفقهــية، ذات ۱٥۷.

السلاسل، ط۲، ۱۹۸۰. 

يـاغـي، إسـماعـيل أحـمد، الـدولـة الـعثمانـية فـي الـتاريـخ الإسـلامـي الحـديـث، ۱٥۸.

مكتبة العبيكان، ۱۹۹٦. 
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المؤتمرات الدولية: 

مجمع الفقه الإسلامي الدولي، دورات المؤتمرات. ۱٥۹.

بيت الزكاة - الكويتي، ندوات قضايا الزكاة المعاصرة. ۱٦۰.

هيئة كبار العلماء، قرار رقم (۱۰)، ۱۹۹۳. ۱٦۱.

الكتب (الأجنبية): 
162. Franklin and Graybeal and Cooper, Principles of 

Accounting, 71, Openstax, 2019.

163. Hermanson and Edwards and Maher, Accounting 

Principles, Textbook Equity, 2010.

164. Kieso and Weygandt and Warfield, Problem 

solving survival guide, Intermediate accounting, 
E.2013 ,15.


165. Original Pronouncements, Objectives of Financial 
Reporting by Business Enterprises, FASB,1978.


166. Storey, Reed and Sylvia, The framework of 
financial accounting concepts and standards, 
special report, FASB, No.181-c, 1998
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صدر للمؤلف 
الكتب: 

مــحاســبة الإجــارة المنتهــية بــالــتمليك فــي المــصارف الإســلامــية فــي ضــوء المــعايــير ١)
الـصادرة عـن الأيـوفـي مـقارنـة بـالمـعيار الـدولـي (IFRS16)، رسـالـة مـاجسـتير، 

جامعة الزرقاء، ۲۰۱۹، منشورات كاي. 
مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها، رسالة دكتوراة، جامعة كاي، ۲۰۲۲. ٢)
جــمع وتــرتــيب: قــرارات وتــوصــيات مجــمعية مــتعلقة بــزكــاة المــال، مــنشورات ٣)

كاي. 
مـفاهـيم المحـاسـبة المـالـية لـلزكـاة ومـعايـيرهـا،جـامـعة كـاي، ۲۰۲۲، رسـالـة دكـتوراه، ٤)

منشورات كاي. 
المقالات: 

الأمـوال الـظاهـرة والأمـوال الـباطـنة وأثـرهـا عـلى الـزكـاة، مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي ٤)
العالمية، العدد ۱۱٤، ۲۰۲۱. 

دور الـتنضيض وكـيفيته فـي حـساب زكـاة عـروض الـتجارة، مـقال مـحكم، المجـلة ٥)
العربية للعلوم ونشر الأبحاث - العدد الأول - المجلد الخامس - ۲۰۲۲. 
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مفاهيم المحاسبة المالية للزكاة ومعاييرها   

تعُدُّ الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة التي يسعى المسلم من خلال إیتائها - على الوجه 

الصحیح - إلى عبادة الله وحده، الأمر الذي دعا إلى اهتمام الفقهاء والعلماء قديماً وحدیثاً بهذه الشعيرة، 

فنجد أنَّ المكتبة الإسلامية تذخر بالمراجع التي تتناول الجانب الشرعي لفقه الزكاة، والتي أخذت تخوض 

في مختلف المذاهب والأقوال والارٓاء مقارنةً وتحلیلاً ومناقشةً وترجيحًا. 

وإنَّ تطور عالم المال والأعمال دعا إلى إيجاد وحدات اقتصادیة تقوم في جانب تقويمها المالي على أسس 

محاسبية معاصرة، متجددةً بمعایير وضعیة، متخذةً بذلك منهجًا مبتعدًا عن قواعد الشریعة الإسلامية، فإذا 

ما دعا الوازع الدیني أصحاب هذه الوحدات إلى أداء فریضتهم المالیة (الزكاة) اسـتُقرئت أموال الزكاة من 

مجاراة  المالي)  العمل  (رائدة  المحاسبية  العقول  قدرة  عدم  عن  ناهیك  شرعاً،  أصیل  غير  بناء  قواعد 

واستيعاب المراجع الشرعیة. 

هنا كان لا بدَُّ من إعادة النظر ملیًّا بٕاعادة بناء منهج محاسـبي بقواعد ومعایير راسخة تسـتمد نسغ تجددها 

اء، منشِاةٔ بذلك جسرًا للتواصل بين الجوانب الشرعیة الأصیلة المجمع عليها  من مصادر الشریعة الغرَّ

حة وبين المتطلبات المحاسبية المالیة في العصر الحدیث.  والمرجَّ

يمثل هذا الكتاب صحوة في بناء منهج محاسـبي زكوي بمعایير محاسبية مالیة لیكون رافدًا تعليمیًا وفق قواعد 

أكاديمیة ومعطیات تطبیقية عملیة تفيد الباحثين الأفراد إلى جانب الوحدات الاقتصادیة ومنظمات الزكاة، 

ساعیًا بذلك لیكون مرجعًا رائدًا لسدِّ ثغرة مرجعیة في نواحي المكتبة الإسلامية. 

والله من وراء القصد 

المؤلف.. 
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